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مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 
الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على رسوله الأمينء 
وعلى آله وأصحابه والتابعین؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما 
8 ا ۱ ۱ | 00 
فان أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طريقه» لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة 
كما قال الرسول وي: ( من سلك طريقا يلتمس به علماً سمل 
الله له به طریقا إلى آالجفة: )). وقال تعال: ايد خی اه مه عاد 
ا 00 لك 
وأول ما بدئ به رسول الله يك هو وحي الله إليه بالعلم اقرا 
اسم ربك الذي خلق خا الانسان من علق اقرا ورك الأكرم الذي علم اقلم 
علم الإنسان ما لعلم». وقال تعالى يخاطبه ( فاعلم أنه لا لله إلا الله واستخفر 
لك ... . وقال تعالى ف[ وقل رب زدني علما 2 
وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآحرة إلا بالعلم 
النافع. ٠.‏ 
ولذا كان التعليم هو الحدف الأعظم لؤسس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 
حادم الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى 
عالياء وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات 


العملاقة» الجامعة الاسلامية بالدينة النبوية» فهي صرح شامخ» یشرف بأن 
یکون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» الى تعمل على هدي الشريعة 
الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفیر التعلیم ابحامعي 
والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة 
والنشر» وحدمة المجتمع في نطاق احتصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واجباتماء الى تمثل جانباً هاماً من جوانب رسالة الجامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقیام بالتأليف والترجمة والنشر. 

ومن ذلك كتاب ((فظم حکم الأموییین ورسومهم في 
الأفدلس تأليف : د. سام بن عبد الله الخلف . 

نقع الله بذلك ونسأله سبحانه_ آن یرزقنا العلم النافع والعمل 
3 وصلى الله وسلم وبارك على :عبدة نورسوله محم بن عبد الله 

على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


معالي مدير بد الجامعة | الإسلامية 


د/صالح بن عبد الله العبود ` 


جر 


م2 
جى تھے اجري 
کے دی ارو ںی المقدمة ۷ 


إن الحمد لله نحمده و نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لاشريك له وأشهد أن سيدنا 


۶ گر م ور 


3۳9 مسر 5 ۳ 8 
و أنها الذین منوا اثقوا الله حى ناویا وت ممسلمونَ شون » رال 


عمران: ۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ 
ص ۳ مرس پر قاس سس موز 1 

ا سا 7 کي خشکا ینش دوز وحها وت 

مهما لكر وتساء واوا ال الذي رب حاکن ع 


رقیبا 4 (النساء: .)١‏ 

01 3 مو ور م و و ور 
ا أبها الذين توا الوا له را رل دیا 0 نانک 
مر و 


لكم ڈنو 4 ومن د طم له سوق تفع © (الأحزاب: الایتان 0۷۰ 
۷۱( 

أما بعد .. 

فان أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد رسول 
الله بل » وشر الأمور محدثاتما» وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة 
و کل ضلالة تي النار. ۱ 








۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 

بعد أن فتح السلمون بلاد شبه الجزيرة الأيبيرية» وال غرفت بعد 
ذلك بالأندلس» ضمت بين شواطتها عناصر سكانية مختلفة الشارب» 
وأحناسا بشرية متباينة الثقافات» حى إذا ما اجتمع هؤلاء كلهم تحت 
راية الإسلام؛ تكوّنت على أيديهم حضارة إسلامية بجيسدة, فكانت 
الأندلس بمذاء أحد العابر ال انتقلت عن طريقها الحضارة الإسلامية إلى 
أوروبا. 

وبالرغم من أن المسلمين قد مكثوا قي تلك البلاد زهاء اي قرون 
إلا أنهم غادروها مرغمین عندما لم يستطيعوا احافظة عليهاء مخلفسين 
راهم شواهد حضارية ظلت إلى يومنا هذا تمكي حقيقة ية جحد إمللامني 
أبعد عنه آهلی بعد أن تخاذلوا عن تطبيق الإسلام هسد بيه وا 


سبحانه وتعال | لت رم تا پم تم اش مد م 
الایة۱ ۱).. 

وق السنوات الأخيرة نات الأندلس اهتتام الدارسین والبناحنين 
العرب» فظهرت في هذا الیدان دراسات توفيرة وأبحاث متنوعة».منها مسا 
انصب اهتمامه على الأحوال السياسية؛ ومنها ما احتص بالحياة الحضارية؛ 
ومنها ما جمع بين النظامين السياسي والحضاري. 

وقد شهدت أراضي الأندلس الإسلامية» قيام عدة دول على 
أراضيهاء ولعل الدولة الأموية كانت أهمها على الإطلاق» فهي الدولة الي 
أرست قواعد الإسلام هناك كما آفا أطول تلك الدول بقاء وأعظمها 
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المقدمة ۱ 1 
قوق ولذا فقد جعلت جل اهتمامي التعمق والتحصص ما وذلك 
بدراستها من كافة الجوانب ما آمکنق ذلك. 

ومن هنا كانت رسالة الاحستیر ال أعددتا لتکون متخصصة في 
دراسة الجانبين السياسي والثقاني إبان عصر الإمارة» وذلك من خلال 
النظم السياسية والثقافية الواردة من المشرق إلى الأندلس» ثم واصلت 
دراسي عن هذه الدولة» فاحترت موضوع (نظلم حكم الأمويين 
ورسومهم في الأندلس) ليعطي قدراً كبيراً من التعریف عن الدولة الأموية 
في الأندلس منذ قيامها وحن سقوطها. 

ولقد كانت الكتابة في نظم الدولة الأموية ورسومها قليلة حسسب 
علمي» إلا ما كان من المستشرق الفرنسي (ليفي بروفنسال) الذي تطرق 
لثل هذا الوضوع في الحلد الثالث من كتابه (تاريخ أسبانيا الإاسلامية) 
وأما من العرب فلعل الدکتور/ هشام سليم آبو رميلة أول من كتب لي 
هذا الوضوع» وذلك في الرسالة الى أعدها لنيل درجة الماجستير من كلية 
الاداب جامعة القاهرة سنة (915١م)‏ وقد جاءت تحت عنوان "نظلم 
الحكم في الأندلس في عصر الخلافة" وبالرغم مضي عقدين من الزمن على 
إنحازها إلا أنها لم تنشر بعد. 

وبخلاف من ذكرت» لم يصل إلى علمي أن أحداً قد كتب في هذا 
الموضوع» ولذا فهو حديد وجدير بالبحث والدراسة وأن ينال أهمية 
خاصة» فهو يكشف عن النظم ال تُسير شعون الدولة». والرسوم السائدة 
فيهاء ذلك النظام الذي كان يقوم على السير وفق هدي الشريعة 








۱۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخثف 
الاسلامية السمحة والذي كفل للدولة الأموية عند الأحذ به الاستمرارية 
والصمود آمام الازمات الي کادت أن تعصف با وتقضي علیها في وقت 
مبكر من عمرهاء وكيف أن الدولة عندما خلت عنه أحذت تخطو 
بسرعة عجيبة إلى السقوط. ۱ 

ولعل هذه الدراسة سوف تعطي نف نظري- الدارس فرصة كبيرة 
لاحراء مقارنة شاملة لما كانت عليه النظم والرسوم في الدولة الأموية 
بالأندلس» مع ماکان لدی الدولتین العباسية ببغداد والعبيدية بالقاهرة» 
الأمر الذي یستوجث درّاسة .خاصة تكشف عن مدى استفادة الأمويين 
ما لدى الشارقة بوجه عام والعباسيين بوجه حاص» وهو ما لم أتمكن 
من التطرق إليه ي دراسي هذه» خشية أن خرج البحث عن إطاره المحدد 
لي من قبل ابلسهات العنية بذلك في الجامعة الاسلامية. ۱ 

وديننا الاسلامي ۸ يقتصر اهتمامه على عقائد دينية فردية» بل هو 
نظام كامل:يشمل الدين والدولة معاء..ومن هنا نحد أن نصوصه وتعاليمه 
قد انطوت علی. كافة النظم الي نحم نی سواء على مستوی الفرد أو 
الدولة. ' 

ونظرا لأن النظم الي تطبقها أي أمة من الأمم, تعتبر مظهرا 
لشحضية تلك الأمة» وذلك من حيث تأثيرها في الآخرين» لأحل هذا فقد 
حرصت على دراسة جانب من تلك النظم؛ سَعدّت بتطبیقه على 
أراضيهاء بلاد ایا الإسلامية في وقت من أرقات التاريخ: 





۱ المقدمة ۱۱ 

والتظم جمع نظام» والنظام یطلق عادة على مایدل على الترتیب 
والانسجام والارتباط» وأما الرسوم فهو جمع رسم والرسوم في هذه 
الرسالة تعن احتفاء الناس بأمور السياسة والقیام بماء وفي مقابلة اللوك 
ورجالات الدول. 

ولهذا فقد جاء البحث مقسماً إلى تمهيد و خسة فصول وخاتمة. 
فالتمهيد تعرض للتأريخ السياسي للدولة الأموية منذ نشأتها سنة ۳۸ اف 
(1ه/ام) وح سقوطها سنة ١۲٤ه‏ (۱۰۳۱) وقد جاء العرض 
سريعاً تناولت فيه ذكر كل أمير أو خليفة مع ذكر أبرز حوادث عصره 
سواء على المستوى الداحلي أو الخارحي» وقد تعمدت أن يكون التمهيد 
خاصاً بالحديث عن الحالة السياسية ليكون أرضية تسیر عليها جمیع فصول 
الدراست ومکملا للجوانب الحضارية الخاصة بنظام الحكم ورسومه 
موضوع البحث» ولنقف كذلك على مدى تأثرها بالوضع السياسي العام 
للدولة. 

ثم أتى الفصل الأول بعنوان "النظام السياسي ورسومه" وهو مقسم 
إلى ثلاثة مباحث» المبحث الأول "رئاسة الدولة" تناولت فيه بیان كيفية 
"اختیار الأمير أو الخليفة"» "تسلمه للمنصب" "ممارسته للسلطان 
"رسوم الخلع من الخلافة"ء اتخاذ الألققاب" "الدعاء ف الط 
"المقصورة" "الساباط" "السرير“ القضیب" "المظل"» "حجر الأعرة" 
"الطراز". 


۱ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 
وأما البحت الثاني فقد كان خاصا ب‌ولاية العهد" تحدثت فيه عن 
اختیار ولي العهد"» "مراسم تعيينه"» "إعداده وتدرييه على شون 
اشکم" "سلطان ولي العهد وصلاحیاته. "تعريف الأمة بولي العهعد 
"الاضطراب الذي تطرق لولاية العهد" "موافقة الأسرة ومعارضتها". 
وجاء البحث الثالث خاضاً ب"رسوم الامارة والخلافة" وقد 
اشتمل هذا البحت على عدد من الفقرات الى تظهر ويجلاء مندى ما 
وصلت إليه الدولة الأموية من عناية. فائقة بمذا الجانب». كالحديث عن 
"استقبال الرسل وعقد المعاهدات"» "موکب الأمير أو -الخليفة"» "ابحالس 
الخاصة" وختمت هذا المبحث بالحديث: غما يمكن تسميته ب-"زسوم عامة 
لبي أمية". 
وكان الفصل الثاني خاصاً بالحديث عن "النظم الإذارية والالیت:" 
وهو مقسم إلى مبخثين البحث الأول. كان عن النظام الإداري» وفي هدا 
المبحث بینت أن السلمین احتفظوا باصول التقسیم الذي و جدوه قائنا 
بالأندلس» وم يضيفوا إليه إلا بعض التعديلات الي اضطروا إليهاء نم 
تحدثت عن الكتابة» والبريد. . 
وأما المبحث الثاني فقد كان عن النظام المالي» وقد وضحت كيف" 
أن الدولة الأموية كان لديها ثلاثة أنواع من الخزائن وبینت موارد 
ومصارف كل نوع منهاء واحتتمت هذا المبحث بالحديث عن العملة في 
الأندلس. 


5-5 


المقدمه ۱ ۱ ۱۳ 

وتحدثت في الفصل الثالت عن "الط ط السیاسیة" واقتصرت 

الحديث فيه على خحطی "الحجابة والوزارة" وحعلت کل خطة في مبحث 

منفصل» ولعل أبرز ما في الحجابة أن متوليها كان معظم عهد الدولة 

الأموية أشبه بوزير التنفيذ» لكنه منذ أن سيطر احاجب المنصور بن أبِي 

عامر على الدولة الأموية» أصبح منصب الحاجب وزير تفويض بكل 
ماتحمله هذه الكلمة من معئ. 

. وأما حطة الوزارة فهي تدين للأمير عبدالرهن ع الأوسط بتنظيمنهاء 
وإنشاء مجلس خاص للوزارة بقصر قرطبة» مرف ببيت الوزراء» و کل من 
الحجابة والوزارة قد تأثرتا وبشدة في عهد الفتنة الى عم تأثيرها أنشطة 
لدولة كافة وامختمع في عهد بي أمية. ۱ 

وكان الفصل الرابع خاصاً بالحديث عن نام ار ' مل حطي 
الجيش والأسطولء فبينت في الجيش: العناصر المكونة له» ومرتبات أفراده 
وتعداده» وموارده» والتنظيمات والمناصب العسكرية التبعة فيه» وأسلحته 
وكيفية التعبئة وأساليب القتال» وحاءعت خاعته بذكر الصوائف والشوان. 

وأما حطة الأسطول فتعرضت فيها لذكر كيفية نشأته في الأندلس» 
واهتمام الأمويين به وأنواع السفن والمراكب الحربية الممستخدمة وإدارة 
الأسطول» والأسلحة الستخدمة في المعارك البحرية والأربطة وصورها 
ووسائل الأنذار فيهاء وحياة المرابطين داحلها. 

في حين أن الفصل الأخير جاء حاصا بذكر "الخطط الدينية" وهذا 
الفصل شل الحديث عن خطط القضاءء والصلاة والرد والظال 





١‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 

والشوری» والشرطة والمدينة» والسوق» وقمت بتوضيح کل خطة من 
هذه اخطط كما حرصت على أن أبين كيف يصل الفقيه إلى أحد هذه 
اخطط ثم تحدثت عن صلاحیاته. ومجلسه ومرتبه وأشهر من تولاها 
سواء في قرطبة أو بقية الكور وحتمت البحث بخائمة حوت أهم التقائج 
الق توصلت إليها. ۱ 

ولقد عملت جاهداً على إخراج هذه الدراسة بصورة مقبولق ورعا 
كان لطبيعة الوضوع دور ف إيراد بعض نصوص المصادر» رغم احتهادي 
في التقلیل منهاء واللجوء إلى تحليلهاء وتعلیل بعض الأحداث كلما آمکن 
ذلك مع الاعتناء بالدراسات الحديثة» وعدم اغفال جهد من سبقئ إلى 
طرق هذا الوضوع. ۱ 
٠‏ وما زاد من صعوبة هذا.البحث أن المدة الزمنية كانت متسعة 
بحيث شملت عمر الدولة الأموية في الأندلس» البالغ زهاء ثلاثة قسرون» 
بالإضافة إلى أن الكتابة في هذا الموضوع تستوحب القراءة الدقيقة فيمسا 
يتعلق بالرسوم؛ وال رعا ترد عبارة صغيرة في نص كامل تکون قادرة 
على إيضاح واف للتعرف على رسم من رسوم الدولة. 

كما احتهدت عند عملي في هذه الدراسة» أن أبتعد ما آمکني 
ذلك- عن الإسهاب المل عند تطرقي لبعض الموضوعات المساعدة لفهم 
الدراسة مكتفياً بالإشارة إلى الصادر والمراجع» إلا عندما يستوجب الأمر 
الإسهاب» وقد حرصت على أن أعرض جزئيات البحث وفصوله 
بأسلوب مترابط يجعل كل فقرة تأخذ بعقب أختها مراعياً التسلسل 


المقدمة و۱ 
التاريخي لتلك الأحداث والمتغيرات وعند ورود التاريخ المجري أتبعه 
بالتاريخ الميلادي؛ وحرصت على ذكر الاسم الأسباني لكل موقع جغراقي 
بالأندلس» كما عملت على التعريف بأسماء الأعلام والمواقع الجغرافية» 
عند أول ذكر شاء كل ما أمكنيٰ ذلك» وكل مصدر أو مرجع لم أر 
ضرورة لذكره في قائمة الصادر والمراحع؛ عرفت به تعريفاً كاملاً عند 
ول استخدام له. 

تحلیل المصادر: وغی عن البيان أن هذه الرسالة» لم تكن لتظهر 
بمذه الصورة لولا اعتمادها -بعد الله تعالى-. على الكثير من المصادر 
والمراجع الي تعدد اختصاصها. 

واستعراض جميع الصادر الي استفاد منها هذا البحث» آمسر فيه 
إطالة غير مرغوبة» لأحل ذلك سأقتصر في هذا التحليل على أهمها: 

١‏ - "قضاة قرطبة" للحافظ أب عبدالله محمد بن حارث ای 
عاش سنواته الأولى من حياته في القیروان» ثم رحل إلى الأندلس وهو لم 
يتجاوز الثانية عشرة» ونزل قرطبة» فسمع من أعلامهاء وقد نال الخشئي 
ثناء الآخرين عليه فقد كان شاعراًء بلیغاء إلا أنه كان يلحن» وكان 
حكيما بعمل الأدهان» حافظاً للفقه» عالاً بالفتياء ولي الشوری» ثم توق 
في شهر صفر سنة ١5لاه‏ (ديسمبر ١901/1م)‏ بعد أن ترك عدة مؤلفات. 

وقد ألف الخشئي كتاب "قضاة قرطبة" بطلب من الخليفة الحككم 
المستنصر بالله» الذي أباح له الاستفادة من مكتبة القصر :الى كانت عامرة 
بمختلف الكتب» وعلى الرغم من صغر حجم الكتاب "قضاة قرطبة" إلا 





۱1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم (لخلف 
أنه عظیم الفائدة في موضوعه فقد آفاد البحث بذکر حوادث انفرد ياء 
فقد أورد مثلاً حبر معارضة الفقیه بقي بن مخلد تحلیف قاضي ابلماع 2 
عمرو بن عبدالله القبعه آمام الناس» حشية أن يصل الخبر لبن العباس؛ 
فیتندرون يذه الحادثة في بجالسهم؛ كما ذکر خبر تعطل منصب قاضي 
الجماعة لمدة ستة أشهر قي عهد الأمير عبدالر حمن الاوسط وستة آشهر 
آحر في عهد ابنه الأمير محمد كما عرفنا الكتاب على الرسم الذي وضعه 
للفقهاء قاضي الجماعة الحبيب هد بن محمد بن زياد اللخمي» وذلك 
عندما يُطلبوا لتسجيل فتاواهم اد أمر كلا منهم آن يقوم بتسجیل فتواه 
بيده قي السجل الخاص» فأصبح هذا الرسم متَبّع من بعده ف الأندلس» 
كما ذكر الخشئ أن الوزير صاحب المدينة هو الذي يقوم باستلام ديوان 
القضاء عند عزل القاضي» ويظل الديوان عند الوزير صاحب الدينة حى 
يتم تعیین قاض آخر. ۱ 
وقد قام الستشرق الاسباني "خولیان ريبيرا" بنشر هذا الكتاب 
وترجمته إلى الاسبانية سنة 915١م‏ ثم قامت الدار المصرية للقأليف 

والترجمة سنة 1575م بطبعه ونشره. 
- ولدينا كتاب آجر للخحشئ هو "أخبار الفقهاء وا محدثين" وهو 
عبارة عن تراجم لطبقات عديدة من الفقهاء الأندلسيين؛ امتدت منذ فتح 
الأندلس حي عصر الولف. 
. والكتاب وردت تراجمه بصورة غير منظمة» أي لم يتبع فيها المؤلف 
الترتيب الأبجدي» كما تضمن الكتاب معاجحة لبعض السائل الفقهية. 


- 


المقدمة ۷ 

والخشين اتبع في هذا الكتاب منهجاً شائعاً لدى أصحاب التراحم 
فهو يعرض للشخص المترحم ولشیوخه وتلاميذه» ثم یذ کر رحلته. ومن تم 
سنة وفاته والملاحظ أنه قد اختصر في بعض التراحم حي أن بعضها 
لاتزید عن سطر واحد. مثل ترجمته لأبي العطاف يعلى بن عبااله 
الأموي» بينما بحد بعض التراحم تستغرق صفحات تتجاوز العشرة مثل 
الترجمة اليّ أوردها ليحى بن يبى الليتي» وعبدالملك بن حبيب» وبقي بن 
خلد» ومحمد بن وضاح وغيرهم» ولعلنا ندرك من هذا التففاوت في 
التراحم أن المؤلف قد ركز اهتمامه على أولئك الفقهاء الش‌هورین» 
أصحاب التأثير سواء ثقافياً أو اجتماعياً. 

ورغم ذلك» فان هذا الكتاب يعتبر من أنفس مصادر التاريخ 
الأندلسي» فهو أقدم کتاب تراحم لأهل الأندلس يصل إليناء وقد أفاد 
البحث منه كثيراً فهو فضلاً عن التراحم» حوى في بعض صفحاته وثائق 
هامة جداء لم ترد فيما سواه وذلك مثل الرسالة الى بعث يما الأمير 
الحكم الربضي للفقيه جى بن یجی الليثي» وكذلك كتابه لعیسی بسن 
دينار» يؤمنهما فيه بعد حادئة هيج الربض. 

وقد تم نشر الكتاب أخيراء فقد قام‌بدراسته وتحقيقهه كل من: 
"ماریا لويسا آميلا"» ولويس موليناء ونشره ابجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية» معهد التعاون مع العام العربي» مدريد» سنة ۱۹۹۲. 

۳ - "کتاب تاريخ افتتاح الأندلس" لأبي بكر محمد بن عمر بن 
عبدالعزيز» الشهير بابن القوطية» والمقصود بالقوطية "سارة حفيدة 


1۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 
"غیطشه 1۲174" ملك أسبانيا القوطي» وبذلك فالمؤلف مولد مسن 
طبقة الودین. أصله من إشبيلية وسع من أعلامها وأعلام قرطبة» كان 
عا بالنحى حافظا للغةء متقدماً فيهاء حافظا لأحبار الأندلس» طال 
عمره فسمع الناس منه طبقة بعد طبقق ققدم للشورى» وتصرّف في 
الخطط وترك عدة مولفات. ثم توفي یوم الثلاثاء في ربيع الأول لسبع 
پقین منه سنة ۳۷ه (نوفمبر 2۹۷۷). 

. والکتاب یتناول تاريخ الأندلس منذ أن افتتحها السلمون» وحق 
مطلع القرن الرابع امحري (العاشر اليلادي) وهو عبارة عن جموعة من 
الأخبار القصار منفصل بعضها عن بعض» وهو یسرد اخوادث ولايد کر 
التاريخ إلا نادراً. كما أنه ليس من تألیف ابن القوطية؛ بل إن أحد 
تلاميذه هو الذي تولى تأليفه» بدليل تكرار عبارة "قال شيخنا أبو بكر" 
قال ابن القوطیة(. ولقد أفاد البحث كثيراً من كتاب "اقتتاحالأندلس" 
فقد انفرد بأحبار غاية في الأهمية منها: طرد الأمیر الحكم الربضي: للوزير 
أي البسام بسبب غدره بالفقيه طالوت بن عبدالجبار» وموقف الوزير 
صاحب المدينة أمية بن عيسى بن شهيد من ولد الأمير محمد بسن 
عبدالررهن عندما حاول مغادرة سطح باب السدة» كما عرّفنا على نوعية 
الثقافة الي يجب أن یتلقاها السجنای وهي ثقافة لاتکسبهم إلا اشمول 


.5١4-5١17ص آنخل بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي:‎ - ١ 


المقدمة 5 
والاشتغال بالملذات» كأن يسمعهم المؤدب خریات الحسن بن هانئ» وما 
شابها من الأهزال. ۱ ۱ 

؛ - "کتاب الوئائق والسجلات" للفقیه الموثق أبي عبدالله محمد بن 
أحمد الأموي الشهير بابن العطار» وصفه ابن حيان بأنه متفتن في علوم 
الإسلام» فقيه لانظير له» حاذق بالشروط» وبسبب إعجابه بنفسه 
وشكاسة أحلاقه» تعرض لوقوف نظرائه ضده تولى الشورى في عهد 
الحاحب النصور بن أبي عاس ثم أسقط عنها وعن الشهادة» وفرضت 
عليه الإقامة الخبرية في داره» وبعد أن أدى فريضة الحج» أعاده المنصور إلى 
ماکان يليه» توفي في ذي الحجة سنة ۳۹۹ه- (9١١1م).‏ 

وكتاب "الوثائق والسحلات" عبارة عن ماذج لوثائق فقهية 
متنوعة» والكتاب في بابه نادر لاغن عنه لمن يدرس القضاء أو يشتغل فيه» 
وقد رافقئ الكتاب کثیرا في البحث الخاص بالقضای ونقلت عنه 
نموذجين بين فيهما ابن العطار كيفية تسجيل القاضي برجوعه عن قضاء 
قضی به تبين له الخطأ فیه . ۱ 00 1 

وقد قام بتحقيق الكتاب كل من: "بدروشالميتا"» "وفيدريكو 
كوينطي". ونشره مجمع الموثقين احرطي, العهد الأسبان العربي للثقافة في 
مدريد سنة ۱۹۸۳م. 

ه - "نقط العروس" لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» ولد سنة ۳۸6 ه- (554م))» اهتم والده بتربيته وتثقيفه 
اهتماما شدیدا فخحرج عا يشار إليه بالبنان» بل إنه أبرز علماء عصره؛ 





۲۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د.سالم الخلف 
تولى بعض الناصب. ثم ترك السياسة وهجرهاء وانقطع للعلم» فألف في 
مختلف فروع الثقافة» توق في بادية لبله سنة 1455ه (14١٠1م).‏ 

وكتابه (نقط العروس) الذي ألفه في حدود سنة 4۲۰ه 
(۱۰۲۵) عبارة عن أخبار قصيرة جدا عن اخلفای وهذه الأخبار على 
قصرها ضمت الخطوط العامة للحلافة الإسلامية والخلفاء حي عصر ابن 
حزم. ولذا فهو كتاب حافل .ععلومات قيمة يحتاجها من أراد يدرس نظام 
الخلافة الاسلامیة(. 

ومن أهم العلومات الي اعتمد فيها البحث على "نقط ای رو 
هي محاولة الحاجب المنصور بن أبي عامر التسمي بالخلافة» وأنه استشار 
الفقهاء في ذلكن إلا أنهم وقفوا ضد رغبته وكان أشدهم في ذلك الفقيه 
محمد بن يبقى بن زرب. 

وقي مجال الحديث عن ولاية العهد انفرد ابن حزم في نقط العروس 
بذکر تسمي سليمان بن هشام بن سليمان بن عبدالرهن الناصر بولاية 
العهد في بداية استيلاء المهدي محمد بن عبدالجبار علی الخلافة, دون أن 
یسمیه بذلك أحد ۱ 

بالاضافة إلى أن الکتاب قد استقصی ذکر آلقاب آمراء وخلفاء بي 
أمية فى الأندلس» وهو یعتبر ف معلوماته الدقيقة حجة لأن الولف ووالده 
من قبله کانا من رجالات الدو لة. 


.45 )4 نقطة العروس: مقدمة احقق ص4‎ - ١ 


المقدمة ۳۱ 

وقد قام الدکتور شوقي ضیف بنشر "نقط السروس في تسواریخ 

الخلفاء" عجلة كلية الآداب جامعة القاهرق العدد ۱۳ ابحلد الثاني» وذلك 
ف شهر ديسمبر سنة ,)١951١(‏ 

5 ~ "المقتبس” لأبي مروان حيان بن حلف» شيخ مؤرحي الاسلام 
في الأندلس بلا تزاع» جده الأعلى وهب بن حيان كان مولى للأمسير 
عبدالرحمن الداحل. تولى والده حلف بن حسين منصب الوزارة في عهد 
الحاجب المنصور بن أي عامر وقد كان عالا راسا قي العلم» ما كان له 
أعظم الأثر في تربيته لولده أي مروان حيان بن حلف الذي عايش أحرج 
فترة في عمر الدولة الأموية وهي فترة الفتنة» ول يغادر قرطبة» ولذا فقد 
نقل لنا أدق تفاصيلهاء كما أنه تولى منصب صاحب الشرطة لابن جهور 
وبعد حياة مليئة بالأحداث توق ابن حيان سنة 14 ه (1.375م) © 

ولقد كان كتاب "المقتس" مرافقاً للبحث في أكثر مراحله» ولذا 
فهو من المصادر المهمة الق لابد من الحديث عنهاء وقد أفدت من القطع 
الأربع المنشورة من المقتس» لكن آهمها: 

قطعة تبدأ من سنة ۲۳۲ ه --/110كه (880-845م) وهي 
بذلك تشمل ست سنوات من عهد الأمير عبدالر حمن الأوسط ومعظنم 
عهد ابنه الأمير محمدء وهذه القطعة قام بنشرها الدكتور حمود علسي 
مكي» فقد ذكر ابن حيان في هذه القطعة إنشاء الأمير عبدالرهن الأوسط 


۱ سوه من مقدمة القن 





۳۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 

لبیت الوزراء وتنظیمه لأعمالهم» كما آورد حبر تقدم الوزراء الشامیین 
على نظرائهم البلدیین وعرّفنا على الرسم الذي استّحدث لدی الأمويين 
فیما یتعلق بالجنائز. وانفرد بخبر اهتمام الأمير محمد بن عبدالرهن بالات 
اللهو والغتاء وبالذات آلات الزمر وسواله الدائم عن آشهر هل هذه 
الصنعة وجعهم عنده وأنه كان له مزمار حاص به. 

وهناك قطعة خاصة بعهد الخليفة عبدالرهن الناصر» وهي تبداً من 
سنة ۲۰۰ه (4۱۲م) إلى سنة ٠ه‏ (2۹۶۱) وقد قام بنشرها کل 
من بدروشالیتا» "وفیدریکو كورينطي "ومحمود صبح"» وهذه 
القطعة مفيدة جداً في معرفة الأسلوب الاداري الذي اتبعه عبدالرهمن 
الناصر والذي اعتمد فيه على السياسة ال ركزية الطلقة» وتبرز فيه 
التغییرات الوزارية الکثيرة في عهده» بحيث من النادر أن يبقى صاحب. 
الخطة في حطته أكثر من سنة أو سنتین. كما انفرد بذكر "حجر الأعزة" 
وهو مكان في القصر خصص لركوب الأمير أو الخليفة» ولاعکن لأحد 
الركوب من هذا المكان إلا من أنعم عليه يهذه الزيت كما ذكر حر 
الاحتفال الذي أقامه الخليفة عبدالرهن الناصر في معسكر اليش ناسبة 
وفادة الملكة "طوطه" علیه عندما كان في إحدى غزواته لبلاد نصاری 
الشمال. 

وهناك قطعة أخرى نشرها الدكتور عبدال رحمن الححي» وهي نخاصة 
بأحداث حمس سنوات غير كاملة من سي الخليفة الحكم المستنصر با 
وتبدأ من سنة ۳۹۰ه (۹۷۰م) إلى سنة 1514هم (٤۹۷م)»‏ وهذه 


المقدمة ۳۳ 
القطعة اتكأ البحث عليها کثیرا حاصة في ذکر الرسوم المتبعة في 
الاحتفالات الى بحري في الدولة» سواء عناسبة جلوس الخليفة لتهنعته 
بالعيدين أو عند استقباله للسفارات والوفود» أو عند إجراء عرض 
عسكري بين يدي الخليفة» بالإضافة إلى انفراده بذكر رسوم عقد اللواء 
وكيفية تسليمه للقائد الذي سيخرج على رأس الجيش الغازي. 

“7+ "الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة" لأبي الحسن علي بن بسام 
الشنتريني» والمؤلف ینتسب إلى إحدى الأسر العريقة في شتترين 
AREM"‏ وفیها نشأ وعاش صباهء ثم رحل إلى أشبونه سنة 
۷ھ (84١٠1م)‏ بعد أن ألفى كتابه "الذخیرة" في إشبيلية سنة 
۲ھ (11:9م)23. 
وكتاب "الذخيرة" يكاد يكون خاصاً عحریات القرن امس 
الحجري (الحادي عشر الميلادي) اعتمد فيه على ابن حيان كما صرح هو 
بذلك» والكتاب مقسم إلى أربعة أقسام طبقا للأقاليم الأندلسية؛ وقد 
أفدت منه كثيراً لانفراده بذكر نصوص لابن حيان من كتابه "المتين" 
الذي لم يعثر عليه بعد» وهو بذلك يعتبر من أهم المصادر بالنسبة للبحث 
فقد ذكر لنا الهيئة الى برز فيها الخليفة هشام المؤيد للناس في عهد 


الحاحب المنصور بن أي عامر» وما كان يقوم به الوزير عيسى بن سعيد 


١‏ - انحل تال بالتياء تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة: د.حسين مؤنس» ص۲۸6 





۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 
من بیع للمناصب الادارية في عهد الحاجب عبداللك الظفر» كما انفرد 
في تقدم وصف لوزراء ومن كان يلي حطة المظالم في عهد الفتنة. 

وقد قام الدکتور إحسان عباس بتحقیق الکتاب وأخرجه في ثمانية 
بحلدات» وقامت الدار العربية للكتاب في: لیبیا-تونس بنشره سنة 
1ام. 

م - "البيان الغرب في أحبار الأندلس والغرب" لاي العباس أحمد 
بن عذاري المراكشي» والمؤلف يرجع إلى أصل مغربي» عاش في عصر 
الوحدین» وقد كان حياً سنة ۷۱۲ه (۱۳۱۲). وكتناب "البیان 
المغرب" يعد من آهم مصادر تاريخ الغرب والأندلس» إذ إنه يغطي فترة 
زمنية تمتد من الفتح الإسلامي للمغرب حی سنة ٦۷‏ ٩ه‏ (۱۲۹۸م) 
معتمدا.فیما یورده من آحبار على مصادر متعددة) الکتیر منها .م یصل 
إليناء مثل كتابي الرقيق القيرواتي والوراق وغيرهما. والکتاب مقسیم إلى 
ثلاثة أقسام نشرت في أربعة جلدات بعناية: ج.س.كولان» وليفي 
بروفنسال. ۱ ۱ 

وقد اعتمد البحث كثيراً على "البيان الغرب" حاصة الجلدين الثاني 
والثالث» لما تضمناه من معلومات هامة ذات صلة بکافة فصول البحت؛ 
وأهميته تتأكد بصورة أكبر مي ما عرفنا أنه قد أكمل النقص الذي سببه 

فمن حلال كتاب (البيان المغرب) أمكن معرفة الرسم التبع عند 
حروج الأمير أو الخليفة للصيد أو التزهة» كما انفرد بخبر اشتراك أكثر من 


Yo المقدمة‎ 


مسئول في منصب الحجابة وهو ما حدث قي عهد الخليفة هشام المؤيد 


bv 


با 

وقد أورد ابن عذاري ثي "البيان المغرب" حبرا رما لم يرد عند غيره 
وهو الخبر الذي يدور حول احتفاظ أمراء وخلفاء بي أممة بذخائرهم 
ونفيس جواهرهم بطريقة سرية» وكيف تمكن الهدي الثاثر من الوصول ‏ 
إليها والاستيلاء عليها جمیعا. 

٩‏ - "أعمال الأعلام" للوزير لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد 
الشهير بابن الخطيب» من أصل قرطي؛ ولد في "لوشة 1034" سمنة 
لاه (1777م) وتلقى العلم في غرناطة» فبرز في كافة میادینه ثم 
التحق بي الأحمر» فتولى الوزارة في دولتهم» ثم ذهب إلى الغرب وتتقل 
بين مدائنه» حن لقي حتفه» فقد خنق ثم أحرقت جثته» وذلك سنة 
م <S‏ 

و کتاب "أعمال الاعلام" مقسم إلى ثلاثة آقستام: القسم الأول 
حاص بالشرق وهو لایزال مخطوطاء والقسم الثاني حاص بالأندلسء 
و الثالث حاص بالغرب. ۱ 

والقسم الثاني من الکتاب رافق البحث كثيراء فقد انفرد بذکر أسماء 
الشهود الذین سجلوا شهاداقم في السحل الخاض» وذلك في الحفل الذي 
أقيم .مناسبة تعيين هشام بن الحكم وليا للعهد وأخذت البيعة من أولئك 
الشهود. 








۳1 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 
كما آورد لنا مافعله اللصور بن أي عامر ببئ أمية وکیف امل 
ذکرهم ومنع الناس من الاختلاط يهم» وكيف عمل على إرهاقهم بحملهم 
معه ف غزواته حى أشغلهم بأنفسهم, 

والقسم الخاص بالأندلس نشسره الستشرق الفرنسي "ليفي 
بروفنسال" تحت مسمى "تاريخ أسبانيا الإسلامية" وذلك في الرباط سنة 
۶ ثم أعيد نشره في بيروت سنة ٩۱۹۵م.‏ 

٠‏ - "ذكر بلاد الأندلس" لمؤلف مجهولء بُرحُح أنه كان حياً في 
آواحر القرن الثامن الحجري (الرابع عشر الميلادي). 

والكتاب جاء في فصلين» الفصل الأول حاص بالحديث عن وصف 
مدن الأندلس وأقاليمها وذكر مايمتاز به كل منها. 

والفصل الثاني خاص بذكر من نزل الأندلس من الأمم واللوك 
ابتدأ به من زمن الطوفان وانتهى به عند بداية عهد ملوك الطوائف. 

واعتمد المؤلف على مصادر متعددة ذكرها في ثنايا الكتاب» وبعض 
هذه المصادر م يصل إلينا مثل تواريخ كل من: ابن أبي الفياض والدولابي 
والرقيق والمزن وغيرهاء ومن هنا ندرك أهمية المعلومات الى أوردها هذا 
الولف رغم أن معلوماته جاءت حولية متميزة بالخطو السريع. 

وقد أفاد البحث كثيراً من هذا الكتاب» وبالذات فيما يتعلق بذكر 
نقوش خواتم أمراء وخلفاء بن أمية» إذ يكاد أن يكون هو الوحيد الذي 
اهتم بذكرهاء كما أورد خبر إلغاء الحاجب المنصور بن أي عامر لخاتم 
الخليفة هشام المؤيد بالله» واقتصاره على خاتمه الخاص. 





06 المقدمة ۲۷ 

وقد قام "لويس مولینا" بنشر الحزء الأول من الکتاب مختصراً لعنوانه 
الذي جاء في أكثر من سبعين کلمت مکتفیا بأول عبارة وردت في العنوان 
"ذكر بلاد الأندلس" وذلك في مدريد» سنة 2۱۹۸۳. 

۱ - "نفح الطيب" لأبي العباس أحمد بن أحمد بن یی القري؛ 
التلمساي» يعود أصله إلى بلدة "مقرو" بشرق الجزائر» ولد في تلمسان سنة 
5ه (578١م)‏ وتلقى فيها وی فاس علومه» وتنقل في بلاد الغرب 
والمشرق» حن أد ر كته الوفاة سنة 4١‏ ١٠١ه‏ (577١م)‏ .عصر حيث دفن 
في مقبرة ا محاورين. 

ولعل إعجاب المقري بالوزير لسان الدين بن الخطيب الدافع 
الأساسي له في تصنيف كتاب عنه؛ ثم رأى أن يمهد له بتاريخ عام 
للأندلس» فأتی كتابه الموسوعي "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب" على قسمينء الأول: حاص 
بالأندلس» والثاني حاص في التعريف بابن الخطيب. 

وقد أفاد البحت کنیرا من "نفح الطیب" فقد أورد معلومات لم ترد 
فيما سواه من ذلك: الخبر المتعلق بكيفية تأديب الأمير عبدالرهن 
الأوسط لولده المنذر الذي كان كثير الشك يمن حوله؛ معاقباً لمن قدر 
عليه منهم» مکثرا التشكي لوالده من ليس له قدرة عليهم. 

كما أنه أفاد البحث في وصفه السهب لبعض الاحتفالات الرسمية 
الب كانت تحريها الدولة الأمويةء بالذات وصف الحفل الذي أقيم عند 
مبايعة الحكم بن عبدالرهن الناصر بالخلافة» كما أنه انفرد بخبر تشبه بي 


۲۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 

هود بالعباسيين في مخاطبتهم للداحلين عليهم؛ فقد كان الخليفة احمودي 
يتكلم من وراء الستر والحاجب يقوم بنقل كلامه لمن في اجلس. 

ورغم أن كتاب "نفح الطيب" يفتقر إلى التنظيم في سرد المعلومات» 
فإن ذلك ۸ يمنع من أن يكون مصدرا أساسياً لجميع الباحثين في تاريخ 
الأندلس والمغرب» لأجل ذلك فقد نال عناية الكثير من المهتمين 
بالدراسات الأندلسية من المستشرقين» فقد قام دوزي (1202387). ودوجا 
(120836) وغيرهما بنشر الحزأين الأولين من هذا الکتاب في مدينة ليندن 
فیما عن *امي ۸ و ۱۸۲۱۱. 

كما نشر الکتاب ‏ القاهرة سنة 1ه ام 
بولاق ف أربعة أجزاء. ثم آعاد نشره الشيخ محيي الدين عبداخمید في 
عشرة أجزاءء بالقاهرة سنة ٤‏ اط (40 0۱۹ وأحیرا قام الداکتور 
إحسان عباس بإعادة تحقيق الكتاب ونشره في تمانية أحزاء رطس في 
بيروت سنة ۱۳۸۸ه (558 ١م).‏ 

وإذا. كانت الدراسة قد فلت مادقا بالدرجة الأولى من المصادرء 
فان ذلك لايعي مطلقا أنما كانت ,منأى عن الاستفادة من الدراسات 
الحديثة» فهي من فماية جهود الورحین احدئین ابتدأت» وعلى: طائفة. من 
تحقيقاهم ت وكأت» وعنهاج بعضهم اهتدت. فتم الاستعانة ما وقع تحت 
اليد من كتب ورسائل وأبحاث لما صلة بالموضوع» فقد كانت الفائدة 
عظيمة جدا ما كتبه باللغة العربية على سبيل المثال لا الحصر. الأستاذ 


محمد عبدالله عنان» والدكاترة: حسين مؤنس ومحمود علي مکي ومحمند 





المقدمة ل كاه ۳۹ 





عبدالوهاب خلاف. ومن الدراسات الأجنبية ما كتبه المستشرق الفرنسي 
ليفي برفنسال. 

ولا أنسى هنا أن أي على جهد الدكتور هشام أبو رميلة في 
رسالته "نظم الحكم في الأندلس" إذ يكفي أنه أول من طرق هذا 
الموضوع من الباحثين العرب» وفتح لي الا واسعاً للحدیث عن نظم 
ورسوم الأمويين في الأندلس فجزاه الله تعالى حير الجزاء على جهده. 

ولیس هناك كلمات في ختام هذا التقديم ألذ في النفس من 
الاعتراف بفضل الآخرين علی» "فان من لم يشكر الناس لم يشكر الله". 

ويتقدم من اعترف بفضلهم بعد الله تعالى جامعتنا الإسلامية الموقرة» 
ثم أستاذي الفاضل الدكتور عبدالله بن علي المسندء الذي تولى الإشراف 
على هذا البحث بعد أستاذي الفاضلين: مصطفى محمد رمضان؛ وحمد 
ضيف الله بطاینه, اللذان رافقا البحث في مراحله الأولى» فجزاهم الله عن 
حير ابلیزاء. 

ولایسعن إلا أن أعرب عن عظيم امتناني لأحي الدكتور/ شمس الله 
محمد صديق الذي كثيراً ماساعدن في الترجمة من الفرنسية إلى العربية» 
كما أشكر أي الدكتور طلال بن سعود الدعجاني على مساعدته لي 
بالحصول على بعض المصادر. 


جى يي هي 
لس ا ازو ی 
02020 نظمحكم الأمويين ورسومهم في الأندلس دسامالخفد_ 


وأسأله برهته وفضله حل وعلا أن يجري بالاحسان كل من وقف 
إلى جاني حى ثم إبحاز هذه الرسالة. 


مان رت رب اس بصغو .»وس على سای 


ولد بای 0.0 . 
سام بن عبدالله اخلف 
المدينة البوية في ٤١٦/۰۱/۰۹‏ ۹ه 


ی ادهع هي 
سکس ان (سوعسی ۳۱ 








بويع آبو العباس عبدالله بن محمد بن علي بالخلافة 
يومالجمعة ۱۳ من شهر ربيع الأول سنة ۱۳۲ هه" 
(١يناير‏ ۷۰۰ع) وبذلك بدا حکم الأسرة العباسية عوضا 
عن الأسرة الأموية» ال فقدت آخر غلفائها في قرية 
بوصير””؛ وأمام المطاردة العباسية الل لا هوادة فيهاء 


١‏ - هو أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس رضي الله عنهماء ولد 
بالحميمة سنة 4 ۱۰ه. ونشأ يماء كان يلقب بالمرتضى» وأما لقب السفاح فأطلق عليه 
لاحقا؛ ون كان في حياته فهو لكثرة عطاياه وبذله الأموال» وضف بأنه كان رحلا 
طوالاً» أبيض اللون» حسن الوحه أجعد الشعر» حسن اللحية» حيياً» سخیا خليماء 
وقورأء عاقلا حسن الأخلاق» كما وصف بالفصاحة والعلم والأدب» توفي شاباً ودفن 
بقصره في الأنبار» وذلك يوم الأحد ۱۳ من شهر ذي الحجة سنة ۱۳۹ه. انظر تاريخ 
خليفة بن خخحياط» (تحقيق: د.أكرم العمري» الرياض» دار طيبة» ط الثانية ۱۰۵ص 
ص٩۰‏ - ۲ اليعتقوبي» التاريخ» (بیروت» دار صادر. د-ت) 
۰۲ الطبري» التاريخ» (تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم» القاهرة دار 
العارف؛ ط ۰6۱۹۱۱ ۰8۲/۷ ۷۱-۱۷۰ الأزدي» تاريخ الموصل» تحقیق د.علي 
حبیبه القاهرة ۱۳۸۷ه/۱۹۲۷ ص ۱۱۰-۱۲۳۰۱۵۹۹ القدسي الب دء والت‌اریخ» 
"المنسوب للبلخي" نشر: کلمان هوار » باریس 2۱۸۹۹ ۹۰-۸۸/۹. 
۲ - تاريخ اليعقوبي ۰۳۹۹/۲ البدء والتاریخ ۰۸۸/۲ 

۳ - بوصیر: بكسر الصاد وسکون الیاء: قرية من فری الفیوم بصعید مصر. أنظر 
یاقوت» معجم البلدان (بیروت. دار صادر» 4 ۶۰ ۱ه/2۱۹۸4) ۱ وفیها قتل - 


۳ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الاندلس د. سالم الخلف ____ 
أضطر أبناء الأمويين إلى التواري عن الأنففار 2 آقطار 
(۱) 
شى . 


الأمويين الذين كتبت هم النجاة من بطش العباسیین» فقد غادر 


-آحر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد بن مروان بن الحكم في يوم الأحد ۲۷ من شهر 
ذي الحجة سنة ۱۳۲ه. انظر: تاريخ خليفة ص 8۰4 تاريخ الطبري 4۱/۷ - 
۲ 

۱ - إن عم الخلفاء العباسيين عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس هو الذي قام كمذه 
الطاردة الوحشية وكان عبدالله بطلا شجاعاً مهیباً جباراً عسوفا» سفاکا للدماي 
وصف بأنه من رحال العام ودهاة قريش. انظر: تاريخ الطبري ٤/۷‏ ۰4۷۹-4۷ ۷/۸- 
٩‏ الذهي» سير أعلام اللبلای تحقيق: شعيب الأرناؤوط وغيره» ( بيروت» مؤسسة 
الر سالت ۱۹۸۰/۰ ۱۰۲-۰ وهو الذي أطلق عليه لقب السفاح؛ إذ 
عرف به في حياته وذلك سنة ۱۳۳ انظر: تاريخ الوصل ص ۱۶۱. وأما عن تلك 
المطاردات فانظر: د.حسین عطوان» الدعوة العباسية تاريخ وتطور (دار الجيل» 
بیروت)»ص۱ ۱-۶۰ ۶۳ ومصادره. 

۲ - هو موسس الدولة الأموية في الأندلس» ولد في دمشق سنة ۱۱۳ه أمه بربرية 
اسمها راح أو رداح» نشا يتيما وتربى في قصر جله الخليفة هشام بن عبدالملك» فأولاه 
رعايته» ووهبه جمیع الأخماس الى احتمعت للخلفاء قي الأندلس» كان طويل القدء 
أصهب» آعور» خفيف العارضین, بوحهه خال, له ضفيرتان» كما وصف بأنه كان 
فصيحاء بلیغا؛ حسن التوقيع» جيد الفصول» مطبوع الشعره توف يوم الثلائاء ۲۶ ربيع 
الآحر سنة ۱۷۲ه. . انظر: ابن الفرضی» تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس- 





۱ التمهید ۳۳ 
الشام متوجهاً إلى مصرء ومنها انطلق إلى الغرب؛ ومن هناك دحل 
الأندلس» حيث تمكن بعد توفيق الله لسه ثم بذكائه من استمالة 
الجماعات الاسلامية هناك“ . 

وطبیعی أن يكون دول هذا الأمير الأموي بلاد الأندلس له صداهه 


حاصة في مثل تلك الظروف» ولذا فما أن شاع خبره هناك» حى توافدت 





=(نشر: عرت العطار الحسيي» مكتبة الخانجي القاهرة مكتبة الخانجي8 40 1اه) ۰۱۱/۱ 
الحميدي» حذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس.. (القاهرة -الدار المصرية للتأليف 
والترجمة-9١م)‏ ص۸-٩‏ ابن الأبار: الحلة السیرای (تحقيق: د. حسين مؤنس) 
القاهرة الشركة العربية للطباعة والنشر» 957١م)‏ 1۲-۳۰/۱. ابن عذاري» البيان 
المغرب. (تحقيق: كولان وبر وفنسال بيروت» دار الثقافة “1988م) ۰-۰/۲ سير 
اعلام النبلاء: ۶4/۸ ۲۵۳-۲. ۱ 

١‏ - عن هرب عبدالرهن بن معاوية إلى الأندلس واستمالته الجماعات الاسلامية هناك؛ 
انظر: ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس» ملحق به"الرسالة الشنريفية في الأقط ار 
الأندلسية" (نشر: باسكوال دي جايا نجوس ؛ مدريد 1874م) ص۲۷-۲۱. مؤلف 
بحهول؛ آحبار مجموعة» (نشر: لافوانق أي ألكنتراء مع ترجمة أسبانية» مدرید» /18519م) 
ص ٩۱-۷‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ (تحقيق: عبدالله القاضي بيروت؛ دار الكتب 
العلمية» ۷ سه/۱۹۷۸) ۲۵ .ابن الخطيب» أعمال الأعلام (تاريخ 
أسبانيا الاسلامية» نشر: ليفي بروفنسال: بيررت» دار للکشوف 965١م‏ ۸-۷/۲ 
النويري» نماية الأرب (الجزء الثالث والعشرون: تحقيق: د. هد كمال زكي (القاهرق 
الحيئة المصرية العامة للکتاب؛ 2۱۹۸۰) ص۳۳۸-۳۳۹. ۱ 


۳ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عليه ابحمو ع وهي تعلن ترحیبها به واستعدادها للسیر خلفه( كما 
تأثرت بوصوله قوى آحری» من ذلك أن جيش والي الأندلس يوسف 
الفهري” تفرق أكثر أفراده» بمجرد وصول خير الأمير عبدالرهن إليهم؛ 
ما حال دون تمكين الفهري من مهاجمته وهو في بداية آمره(؟. 

لأحل ذلك عمد الفهري ووزيره الصميل”'» إلى اتباع 
أسلوب المراسلات» في محاولة منهما لمي الأمير عبدالرهن عن 


۱ - ابن القوطية» ص4 2717-97 أحبار محموعة» ص ۰۷5 ۰۸4-۸۳ اين الکزدبوس. 
الأندلس (قطعة من كتاب الاکتفای تحقيق.د. أحمد: ختار العبادي: مدزيدء؛ معهد 
الدراسات الاسلامیت. ١/191م)‏ ص 1-۰6 ۵. 

۲ - أبو محمد يوسف بن عبدالرحمن الفهري» أحر ولاة الأندلس» تولاها باتفاق المضرية 
واليمنية لأنه قرشي» وذلك في شهر ربيع الآخر ۲۹اه وهو ابن ٥۷‏ سنة» وی عهد 
الأمير عبدالرهن بن معاوية قام يوسف الفهري بثورة ضده لكنها انتهت بفشله ومن ثم 
قتل عند طليطلة على يد عبدالله. بن عمر الأنصاري سنة 41 هب انظر أخخبار بجموعة 
ص ٠٠١-51١‏ الكامل في التاريخ ۱۲۰/۵ ۰۱۲۷۰ الحلة السيراء ۷/۲ ۳۵۹۰-۳. 

۳ - آخبار مجموعة ص۷۹-۷۸. قارن: القري» نفح الطیب» (تحقيق: د.احسان عباس» 
بروت» دار صادر) ۱۳۸۸هس ۳۳-۳۲/۳. ۱ 
٤‏ - الصمیل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن» حده شمر أحد قتلة الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء كان الصميل نحدا كرعاء دحل الأندلس في طالعة بلج بن بشرء غلب 
على أمر والي الأندلس يوسف الفهري» حي أصبح هو الحاكم الفعلي» مات الصميل في 
سجن الأمير عبدالرهن بن معاوية سنة 415 ١ه.‏ انظر: الحلة السسيراء» ۰1۸-۲۷۱ 
نفح الطیب» ۱-۲۹/۳ ۲ . ۱ ش 


التمهيد ۳۵ 
مراده(؟ إلا أنهما فشلا في تحقيق مايصبوان إليه» ولذا فلم يعد 
هناك مناص عن اللقاء المسلح» فالتقى الجمعان في موقعة 
المصارة0), وذلك يوم الجمعة العاشر من شهر ذي الحبجحمة سنة 
۸ه" (۱4 مايو 55/م) وأسفر عن هزيمة الفهري وتمزيق 


.45-148/7 أنظر أخبار مجموعة ص٩4 ۸۲-۷. البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - الصارة: كلمة لايعرف معناهاء أطلقت على عدة آماکن» والقصود يما فيما ورد 
أعلاه أا ضاحية من ضواحي قرطبة» تقع إلى الجنوب منهاء على شاطئ الوادي الكبير 
وهناك من يقول أنما كانت مكاناً لتدريب الخيول» وقيل أنما موضع معصرة زیت تسمى 
بالاسبانية ۸۱۱۷۱۱۱2۸۵2۸۵ أو العصرة انظر: الحلة السیرای ۹۹/۲ حاشية رقم ۱. 
تاريخ ابن الکرویوس» ص05 حاشية رقم۷. ۱ 

۳ - ابن القوطية ص ۰۲۸-۲ 

4 - قرطبة 60۳۴008۸ قاعدة الأندلس ومستقر الامارة والخلافة الأموية في 
الأندلس» مدينة العلم ومقر السنة والجماعة؛ حرحت من أيدي السلمین سنة 1۳۳ه. 
ويعتبر الجامع والقنطرة آشهر معالها في العصر اي انظر : البكري» جغرافية الأندلس 
وآوربا (من کتاب "السالك والمالك" (حقیق:د. عبد الرهن اي ببروت دار 
الإرشاد» ۱۳۸۷ه/۱۹۲۸) ص ۰۱۰۲-۱۰۰ الحميري» الروض العطار (حقیق: د. 
إحسان عباس» بيروت» مکتبة لبنان» ۱۹۸۶ع) ص1 1۵۹-6۵ 


F.SIMONET- AND ۰ J.LERCHUNOL: ARAB! CO-ESPANOLA 
GRANADA. 1881 . P:36-40 


واتظر الدراسة الوافية عن قرطية الي أعدها د. السيد عبدالعزيز سالم» قرطبة حاضرة 
الخلافة في الأندلس. (جزآن . الأسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة » ١۹۸ ٤‏ م). 


۳۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس ل مالم (لخلف ‏ 
مقاوم بعد أن فشل الفهري في اللجوء البها"» ومنذ ذلك الوم 
بدأت دولة بى أمية ق الأندلس. 

وتحدر الإشارة إلى أن الأمير عبدالرحمن الداحل على الرغم من أنه 
استغل الم العصبية القبلية التفشية في آنذاك لتحقیق آهدافهی إلا أنه 5 
للسحالفات القبلیت ويذلك فقد أصبح. معیار القرب منه والبعد عنه مرتبطا 
عبداً الطاعة» فمن التزم بالأوامر وظهر الإحلاض قي تصرفاته ضمن 
الحظوة لكيه ومشارکته ٤‏ تحمل اغباء آمارته» وأما من کان لايزال یمان 

من داء العصبية القبلية فلا سبيل إلى الاستعانة به إطلاقاً. 


۴ 





۱ - عندما أدرك الفهري أ ن افزعة الحقت ب حاول التحصن في قرطبة) إلا أن عاملها 
عبدالرجمن بن عوسجه أغلق الأبواب في وجهه» فاضطر الفهري إلى التوحه نحو طليطلة 
وقيل إلى البيرة. أنظر: ابن القوطية» ص٦۲۸-۲»‏ أخبار مجموعة ص۰-۸۹ ٩‏ البيان 
الغربء VI‏ مؤلف مجهول» ذكر بلاد الأندلس (تحقیق: لويس مولينا الجرء الأول: 
مدرید 13۸( NEAT‏ 

۲ - من ذلك مثلا: موقفه من اليمنية بعد هزعته للفهري:ني موقعة المصارة» انظر: ابن 


القوطية» ص۲۸ آخبار حموعة» ص١‏ 5. 


التمهيد 72 ۱ ۳۷ 

وقد أثبت الأمير عبدالرهن الداحل مقدرة فائقة» ورباطة جأش 

نادرة» عندما تمكن وبكل كفاءة من الصمود وبالتالي القضاء على قوى 
المعارضة الداخلية والخارجية على السواء(. 

وبعد حياة حافلة با ركة الدائبة» وضع خبلالها قواعد دولة إسلامية 

متينة البنیان اختتم حياته ببناء السجد الجامع قرط 7 وأشند ولاية 


العهد من بعده لابنه هشام!؟. 


١‏ - انظر: العذري. نصوص عن الأندلس "من کتاب: ترصيع الأخبار (تحقيق: 
د.عبدالعزيز الأهوائي» مذريد: معهد الدراسات الإسلامية؛ .)١1556‏ ص:۲۵0۱۱۱ 
۱۱۸-۷ آخبار حموعة: ص١7-91١١.‏ الكامل في القازيخ ۰۱۲۷-۱۲۳۵ 
VAY AA CVAY AYA ET‏ ا ا TIT cT‏ ۰۲۰-۲۳۹ ۲۰۷ 
۸ کارلس دیفیز. شارلان (ترجمة د. الباز العريئ القاهرةء مكتبة النهضة المصرية 
۹ص ۱۹۰۹م) ص۰۱۰۲-۹۸ ۲۹۷-۲۹۹, خليل السامرائي» الثغر الأعلى 
الأندلسي» ( بغداد: مطبعة آسعد ۱۹۷ص ٤44-٤١١‏ ومصادره. 

۲ - البيان المغرب» ۲۲۹/۲. نفح الطيب ۲۰/۱ ۵۱-6 وانظر: الدراسة المستفيضة 
للأستاذ الدكتور عبدالعزيز سالم عن جامع قرطبة في كتابه: قرطبة حاضرة الخلافة في 
الأندلس .٤١۲-۲٠٦۹/۱‏ 

۳ - الأمير هشام آمه أم ولد تدعی حلل أهدنا ابنة يوسف الفهري للأمير عبدالرهن 
الداحل بعد انتصاره في موقعة المصارة ودخوله قرطبة» ولد ف الرابع من شهر شوال 
8ه وتو الامارة في أول شهر جادي الأولى ۱۷۲ وتو لبلة الخمسيس ۸ 


صفر ۱۸۰هت. وصف باأنه كان أبيض مشرب بحمرة بعینه حول» طؤيل الساقين.- 





تسلم الأمير هشام مقالید الامارة في مطلع شهر جمادي الأولى سة 
۲ه (۷۸۸) بعد وفاة أبيه بستة أيام» وله من العمر اثنان وثلائین 


سنة وستة أشهر وسبعة وعشرين یومالاگ كان عساقلاً حازماء ذا رأي 
وشجاعة » شريف النفس» حيرأ ما لأهل الخير والصلاح: شديداً على 
الأعداى راغباً في الجهاد. على طريقة حسنة» يحضر ابحنائز ويعود المرضى 
ويفك الأسرى) مما أهله لثناء المؤرحين والفقهاء على السواء مطلقين 
عليه لقب "الرضا" .. لرضاهم عن سيرته ومنهجه(؟. 


-انظر: ابن القوطیق ص۲۹-۲۸. ابن الفرضي: ۱۲-۱۱/۱. قارن: البيان المغرب 
۲ ذكر بلاد الأندلس ۰۱۱۸/۱ 

۱ ۰۱۲/۱ » ابن الفرضي‎ - ١ 

۲ - هتاك احتلاف في تقدير سن الأمير هشام عند توليه الامارة؛ فالمراكشي يرى أنه 
كان ابن ثلاثين سنق انظر: العحب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد سعيد 
العريان» (القاهرة ۱۳۸۳ه) ص45 » وتابعه على ذلك صاحب كتاب ذکر بلاد 
الأندلس ۱۱۹/۱. وهناك من رأى أنه كان اين ثلاث وثلاثين سنة. انظر : محمد عنان» - 
ذولة الإسلام في الأندلس» (العصر الأول - القسم الأول- ط الثالشة القاهرة» 
۰ ۰۲۲۱/۱ د.خالد الصوقيء تاريخ العرب في الأندلس في عصر الإمارة 
(منشورات الجامعة الليبية)» ص۱۰۹ إلا أن أرى أن ماأئبته هو الصوابء وتتعضح 
صحة ذلك إذا رجعنا إلى تاريخ مولده في الرابع من شهر شوال ۱۳۹هب. 

۳ س ابن عبدربه: العقد الفريد» (تحقيق: امد أمين» وغيره» القاهرة» لجنة التأليف 


والتر-جمة» ۹ ھ_- 14°( 6/4 ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» (تحقيق- 


التمهي ۳۹ 
ولأن الأمير هشام كان معروفاً بالتدين لذا فقد كان الفقهاء أقرب 
الناس إليه"» ما مكنهم من تكوين سلطان عريض في بلاطه» لايقل عن 
سلطان رجالات الإمازة» سارا طيلة عهده جنباً إلى جنب دونما اصطدام 
فنعمت الرعية بعهد ”مته العدالة والطمأنيتة. 
إلا أن هذا الوضع ۸ يكتب له الاستمرار» فقد تولى الامارة من 
بعده الأمير الحكم؟ -.5.5-16ه(1795 ۸۲۲م) الذي تباینت 


فيه أراء المؤرخين بين مدح وقد 0 إلا أنه بالجملة كان شديد الاعتداد 


-عبدالسلام هارون القاهرة» دار العارف» ۵۸۱۳۹۱-/2۱8۹۷۱) ص٤‏ 3. الكامل في 
التاريخ ۳۰۸/۰ البيان الغرب: 9/۲ فاية الأرب: ۰۳۵۸/۲۳ 

١‏ - ابن القوطية ص47 . ابن حزم» نقط العروس» (تحقيق: د.شوقي ضيف» جلة كلية 
الآداب» جامعة فؤاد الأول. م١‏ .ج۲ دیسمبر 2۱۹۵۱) ص٠٠.‏ البيان ال مغرب» 
۲ ذكر بلاد الأندلس ۱۱۸/۱- اعمال الأعلام 17/7. 

۲ - البيان المغرب ۰11/۲ ذكر بلاد الأندلس ۱۲۰/۱ ۰۱۲۲ 

۳ - ولد الأمير الحكم سنة 4٠١ه»ء‏ أمه تدعى زخحرف» بويع بالإمارة بعد وفاة والده 
بليلة» وذلك يوم الخميس لثمان حلون من صفر سنة ۱۸۰ه كان آدم شديد الأدمة 
طويلاً اشم» نحيف» لم يخضب» وكان شديد الحزم؛ ماضي العزم» وذا صولة تتقى » كما 
كان حسن التدبیر لشوون إمارته» با للعدل. انظر : البيان المغرب 1۸/۲ ۷۸ سير 
أعلام النبلاء 57/4 ۱۰-۲ ۲. 

4 - العقد الفرید 4۹۱-4۹۰//۶ نقط العروس ص۷۳ جذوة المقتبس ص ۰ ۱ الحلة 
السیراء ۳/۱ سير أعلام النبلای 4/۸ ۲۵. 


3 5 الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
بنفسه» غير متقبل لمشاركة الأخرين له في سلطانه» سواء الفقهاء أو 
غيرهم» وعا أن الفقهاء كانوا هم المقربين عند والده» وكان ابنه الحكم 
بعكسه» لذلك فقد كان الاصطدام بين الطرفين آمرا متوقعا". 

وعندما دقع الاصطدام» كان مبدژه الكلام». ثم تحول إلى التحطیط 
للعصيان» وأخير حيرا انتهى إلى السيف» فذهب ضحية ذلك العديد من 0 


۱ - سالم بن عبدالله الخلفء العلاقات السياسية والثقافية بين الخلافة العباسية والإمارة 
الأموية بالأندلس» 0-178 .اه رسالة ماجستير (۸ تطبع)» مقدمة لقسم الدراسات 
العليا بالجامعة الاسلامية بالمدينة للنورق ۱۶۱۰ه. ص۸۳ ۰۲۸-۲ 

۲ - كلمة الربض في معناها اللغوي تعن الضاحية وابلمع آرباض. ویقصد اهنا 
المنطقة السكنية الستجدة في قرطبة العربية بعد إنشاء القنطرة وترمیمها في عهد الأم یر 
هشام الرضاء وتمتد هذه النطقة إلى. ماوراء الضفة الحنوبيةة لنهر الوادي الکبیر جي بلدة 
شقندة وامتازت بأنما كانت آهلة بالسکان. انظر: تفح الطیب؛ ۰۳۷۹/۱ ابن منظسوره 
لسان العرب. (دار بیروت للطباعة والنشر: ٤‏ ۱۳۷هے ۱۹۵۵م). مادة ربض. د.أحمد 
العبادي» في التاريخ العباسي والأندلسي» ص۳۳۲-۳۳۱. ویذکر الدكتور حسين 
مونس أن هذا الربض قد تم تحويل جزء منه إلى مقبرة عرفت عقبرة الربض» وقد ظل هذا 
الربض خاليا من العمران طيلة حكم السلمین؛ واليوم يقوم فيه حي من أحيساء قرطب ة 
الحالية يعرف باسم: حي الروح القدس BARRIO DEL 25۳۱۴۲ SANTO‏ 
وعلى مدخل هذا الحي في مواحهة القنطرة يقوم الحصن المعروف محصن قلهرة 
CASTILLO LA CALAHORRA‏ آنشيء بعد أيام المسلمين . انظر الحلة السيراء: 
۱ حاشية رقم ۱. 


۱ التمهبه ۱ 4١‏ 
بأسره» وازالته من الوحود. وذلك يوم الأربعاء الثالث عشر من شسهر 
رمضان البارك سنة ۲۰۲هت (75 مارس 2۸۱۸) ومن هنا أطلق على ٠‏ 
الأمير الحكم لقب "الربضي ۲ . 

وقبل هذه الحادثة بأكثر من عقدین كان الأمير احکم قد أحمد ثورة 
أهل طلیطلة؟ سنة ۱۸۱ه- (۷۹۷) بطريقة مفرعة7". 


١‏ - عن ثورة الربض واكتساب الأمير الحكم بن هشام لقب "لزبضي".بسییهاه انظر: 
جمهرة أنساب العرب. ص٦‏ 4» الكامل في التاريخ 5-417/6 24١‏ الحلة السيراء: ٤٤‏ - 
"25 البيان الغرب ۵/۲ ۷۷-۷ سير أعلام النبلاء ۲۹۸-۲۵۵/۸. ۱ 

۲ - طليطلة ۲۵1610 معناها باللاتينية: فرح ساكنوهاء تقع شال قرطبة وغرب 
الثغر الأعلى: كانت قاعدة ملوك القوط ول اختيارهم» وقد سقطت طليطلة بأيدي 
النصارى في منتصف شهر حرم سنة ٤۷۸‏ ه. ولأا قاعدة التغر الأدن فقد كان 
سقوطها کارنة على الدولة الاسلامية في الأندلس إذ ۸ یلبت النصاری أن سیطروا على 
جميع الاراضی الواقعة جنوبا حي حبال قرطبة وأطلقوا على هذه المنطقة الحديدة فيما 
بعد اسم قشتالة الخديدة ۱۷/5۷۸۵ شا 6۸861 وللتوسع عن تاريخ طايطلة 
انظر: 


LA-DESCRIPTION D’FAL-ANDALUS DA RAZI AL-ANDALUS, 
VOL,XVIIl, 1953, P:81-82. 


وسوف أشير إليه فيما بعد ب "وصف الاأندلس للرازي" الروض العطار؛ ص۳۹۳ 
۵ د عبداكيد تعنعي» الاسلام في طايطلة بيروت» دار النهضة العربية بدون تاریخ. 

۳ - عن هذه الحادثة انظر: ابن القوطية ص" 45-4 البيان الغرب »۷٠-14/۲‏ سير 
اعلام النبلاء ۲۱۰-۲۵۹۸ . 


_ > نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف‎ ٤ 

هذه الأحداث جعلت الأمير الحكم يعيش أزمة نفسية لازمته سنيه 
الأخيرة إلى أن توق يوم الخميس 7١‏ من شهر ذي الححة سنة 
5ه" (مايو 2۸۲۲) فتولى الإمارة من بعده ابنه الأمير عبدالر من( 
"الأو سط". 





وقد كان الأمير عبدالرهن قد اعتئ والده بتربيته وتثقيفه عناية 
فائقة» فنشأ نشأة طيبة» واكتسب ثقافة عالية» واتصف بصفات فريدة 
أطنب الورخون في ذكرها””. ولأنه عندما تولى الامارة وحد بلادا موطأة 
ورعية مو دب لذا فقد تفر غ لتريين دولته» منطلقاً في ذلك من رصيد 


تقايي عتلکه, من هنا فقد كانت فترة حکمه فترة متمیزة» وساعد على 


١‏ - ابن القوطية صه 6 ابن الفرضي ۰۱۲/۱ الحلة السيراء: ۱/ ۰4۷-4 البيان 
الغرب: ۷۷/۲. ذکر بلاد الأندلس ۰۱۳۳/۱ 

۲ - ولد الأمیر عبدالرهن بطليطلة في شهر شعبان سنة ۱۷ه» أمه تسمی حلاوة» 
كان وادعا محمود السيرة» تولى الامارة ليلة وفاة والده» كان أشمء أقئ؛ أعين» أسود 
العینین» طوالاء فخماً» مسبلا عظيم اللحية» يخضب بالحناء. انظر: ابن الفرضي ۱۲/۱- 
۳ ابن حيان» المقتبس» تحقيق د. محمود علي مكي» (بيروت» دار الكتاب العربي» 
۳ ص ۰۱۷ ۲۲ حذوة المقتبس» ص .١٠١‏ 

۳ - انظر المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص ۹۱-۸۹. أخبار بحموعة ص ۰۱۳۵ الحلة 
السيراء ۱۱۳/۱ البيان المغرب ٩۱/۲‏ ذكر بلاد الأندلس ۱۳۷/۱. ابن سعيد» المغرب 
في حلى المغرب» (تحقيق د.شوقي ضيفء (القاهرة» دار العارف» ۰2۱۹۹ .45/١‏ 

۱۳۹/۱ ذكر بلاد الأندلس‎ - ٤ 





اتید ( ۲ 
ذلك التميز أن الفقهاء استعادوا مکانتهم في عهده" ‏ فنتج عن هذه 
الأمور استقرار احتماعي الأمر الذي سمح للنشاط الاقتصادي بسالنمو 
والإزدهارء وبذلك حصل تغير ملموس سواء بالنسبة لرسوم الإمارة أو 
على مستوى الوسط الاجتماعي وذلك بسبب الروافد الثقافية القادمة من 
المشرق. 

وبعد وفاة الأمير عبدالرحمن الأوسط ليلة الخميس ۳ 
ربيع الآحر سنة ۲۳۸ همه (۲۲ سسبتمبر 9١485م)‏ تول 
الامارة من بعده ابنه الأمير محمد الذي آشت عليه 
المصادر» ووصفته بأنه كان كاملاً عاقلاً على أحلاق جميلة 


ومکارم حمیدة) حبا للعلوم» مورا لأهل الحديث» حسن 


۱ - سالم المخلف» المرجع السابق ص ۲۹۷-۲۹۶ 

۲ - القتبس تحقیق د.ممود مكي ص ۰.۱۷ 

۳ - ولد الأمير محمد في شهر ذي القعدة سنة ۲۰۷ه. آمه أم ولد اسمها بهير» تولى 
الإمارة ليلة وفاة والده» وصف بأنه كان أبيض» مشرباً بحمرة» ربعة» أوقصء وافر 
اللحية؛ يخضب بالحناء والكتم» اشتهر بالفصاحة والبلاغة» وكان عظيم الأنات متها 
عن القبيح موثرا للحق وأهله. انظر: ابن الفرضي .٠١/١‏ المقتبس» تحقيق: د.محمود 
مكي ص ۱۰۷ جذوة القتبس ص١١.‏ البيان المغرب 4-4۳/۲ ۱۰۷ 

۽ - البيان لغرب ۰۱۰۷/۲ 


نگ 5 الأمويين ورسومهم ذ الأندلس د. الخلف 
السیبرة( ؟ اماز بالذكاء والفطن-2 ذا دراية بالأمور 
وبصيرة بوحوه الرأي”" 

وقد تأثرت دولته بوجود رجلین إداريين في وقتین. مختلفين» ففي 
النصف الأول من عهده امتازت إدارته بالانضباط والحزم» وذلك لوجود 
حاحب رشيد هو عيسى بن شهيد الذي كان على مستوى كبير من 
الكفاءة وحى بعد وفاته سنة. 57 1ه (۸۰۷ع) لم يختل نظام الإدارة إذ 


خلفه على عنصبه عيسى بن الحسن ابن أبي عبدة7 © لأنه كان لايقل عن 


.١١ حلوة المقتبس ص‎ - ١ 
.۳۶۹/۲ الكامل في التاريخ‎ - ۲ 

۳ - القتبس تحقيق: د. محمود مكي ص ۰۱۳4 
٤‏ - عيسى بن شهيد بن عيسى بن شهيد بن الوضاح أحد أعيان الوا في الدولة 
الأموية» اشتهر بالحلم والوقار والحصافة والعلم والمعرفة والحزالة» حى أن شیوخ الأندلس 
اتفقت كلمتهم على أنه ماخدم بن أمية في الأندلس أكرم منه» استعمله الأمير عبدالر حمن 
الأوسط في عدة حطط إلى أن ولاه الحجابة سنة ۲۱۸ه وظل في منصبه إلى وفاته 
سنة ۶۳ ۲ه. انظر: ابن القوطية؛ ص 4 ۷۵-۷ المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي 
ص ۳۰-۲ الغرب في خلی الغرب ۵۰/۱ البیان للغرب ۰۸5/۲ 
ه - عيسى بن أبي عبده» ينتمي لأسرة من أكبر آسر موالي بن أمية في الأندلس» عرف 
عيسى بالرئاثة وعدم الرشاقة في الخدمة» تغلب عليه غفلة السلامة» إلا أنه كان مشهوداً 
له بالدقة في التدبير وحودة الرأي» تولى الحجابة بعد ابن شهيد» وكانت العلاقة بينه وبين 
الوزير هاشم بن عبدالعزيز سيئة. انظر: المقتبس» تحقيق:د. محمود مكي» ص -١67‏ 


١ هه‎ 


التمهيد ۵ ۶ 
سلفه كفاءة ومروءة» ولكن الوضع تغير كلية بعد أنه آصیح الوزير هاشم 
بن عبدالعزيز“ هو الغالب على الأمير محمد المدبر لدولته» فقد أفسد على 
الأمير منهجه "بشرهه وصلفه» وحمله على غير المنهج من محمود طرقه» ٠‏ 
وعدل عن اختيار ثقات العمال من الشيوخ والکهول وأولي السوابق 
والأصول إلى الأحداث واللاحقين من أولي الشره والخيانة ودناءة الأصول 

والبراءة من عهدة الحياء والروء:۱" فكانت النتيجة فساد الحال وانخفاض 
دحل الدولة بسبب سوء سيرة الولاة» وتبدل نفوس القائمين على 
الأعمال» فكان ذلك مدعاة لرفض الرعية هذا الوضع الأمر الذي ترتب 
عليه اندلاع الفتن في الداحل» وكثرت التهديدات من الخارج» فعاشت 


5 
١‏ - آبو حالد هاشم بن عبدالعزيز بن هاشم بن خالد» أصله من موالي أمير الموّمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» ولأسرة هاشم مکانة مرموقة بإلبيرة» كان هاشم خاصاً. 
بالأمير محمد بن عبدالرهن؛ فعظمت مزلته لديه» وصيره أخص وزرائه» عرف بالبأس 
وابود والفروسية والكتابة والبيان والبلاغة وقرض الأشعار البديعة» لكنه بالمقابل كان 
تياها» معجبا بنفسه» مما أحقد عليه القلوب» استحجبه الأمير المنذر بن محمد ثم نكبه 
وحبس أكابر أولاده» ومات هاشم مقتولاً في لية الأحد ۲٠‏ شوال سنة ۲۷۳ه. انظر: 
ابن القوطية› ص۰۸۲ ۸-۸4 ۱۹۰۱-۸4 ۳-۹۲ ۵۹۸-۹۷ ۱۰۳-۱۰۲ 
القتبس تحقيق: د. محمود مكي ص ۱۰۰-۱۹۹ والتعلیق رقم ۳۳۰. حذوة المقتبسء» 
ترجمة رقم .۸٦ ٤‏ الحلة السیراء ۱4۲-۱۳۷۱ الغرب في حلی الغرب ۲۰۵۳/۱ 

۹۵-۹6 ۰۲۲/۲ ۱۵۲ ۱۵۲ AFT ۰۱۳۲ ۶6 


۲ - القتبس: تحقيق د. محمود مكي» ص 7١‏ . 


أ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
الدو لة آیاما عصيبة "حي خرقت الطهيبة وزال صدر ارم 2" ومساتوق 
الأمير محمد حي كانت الفتنة مستعرة في معظم آرجاء الأندلس7". 

ولعل آشد حركة واحهت الأمير محمد هبي حركة 
عمر بن حفصون”'"» ويكفي للدلالة على ذلك أنها 


.57/١ الغرب في حلى المغرب»‎ - ١ 

۲ - القتبس تحقيق: د.حمود مکي» ص۱۳۲. 
۳ - عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن شیتم بن دميان بن فرغلوش بن إذفونش» . 
من مسالمة الذمة من كورة تاكرنا من عمل رنده» هرب من الأندلس » ونزل عدينة 
تاهرت بالمغرب الأوسط؛ ومارس مهنة الخياطة هناك عند أحد المولدين» ثم عاد إلى 
مسقط رأسه وجمع حوله عددا كبير من المولدين وأعلن رده ببشتر سنة اه 
واستمر في مرده حي هلك سنة ۳۰۵ه-. انظر: ابن القوطية ص ۹6-۹۰ 2٠١١‏ 
۴ ۲ -۱۱۹. ابن حيان: المقتبس (طبعة ملشورم انطونیه» باريس 
۷ ص ۵65-0۰ ۸-۸۲ ۹-۸۹ ۱۰۹-۹۲ وغیرها. ابن حيان» المقتبس» 
الجرء اخامس» (نشر: بدرو شالیتا وغيره» مدريد, العهد الأسبان العريي للثقافتة» 
۹ ص4۱۳ ITA ۰۱۳۳-۱۳۰ ۱۱۹-۱۱۲ AF YY (A=‏ 
۲ البيان المغرب ۱۰/۲ ۱۷۱.ابن الخطيب» الاحاطة في أخبار غرناطة» (تحقیق: 
محمد عبدالله عنان القاهرة» مكتبة الخانجي. ۱۳۹۷-۱۳۹۳هت 9179 19105-1م)) 
۲-۳۶ ۱ 


التمهيد ۷ 
استمرت إلى أوائل القرن الرابع افجري(؟ (العاشر 
الميلادي). 

وبعد وفاة الأمير محمد عقب صلاة عصر يوم الخميس ۲۸ صفر 
۲-۳ (: أغسطس ٦۸۸م‏ تولى الإمارة ابنه الأمير المنذر””, 
فتصدى لتلك الفتن بكل كفاءة واقتدار» الا أنه لم يتمكن من إخادها 
بسبب وفاته» إذ أن مدة إمارته لم تتحاوز سنتين» وتي هذا يقول ابن 


عذاري فيما يرويه عن بعض الشيوخ " أنه لو عاش المنذر عاما واحدا 


١‏ - عن هذه الثورة» انظر: د. محمد عيسى الحريري» ثورة عمر بن حفصون زعيم 
المولدين في الجنوب الأندلسي (دار الكتاب الجامعي القاهرة ط الأولي 
۲ هه /۱۹۸۲م) وللأستاذ حسين مؤنس تعليق طريف لاستمرارية ثورة ابن 
حفصون وعجز جيوش الإمارة عن سحقها. انظر د.حسين مؤنس: رحلة الأندلس 
حديث الفردوس الفقود (القاهرة» الشركة العربية للطباعة والنشرء ط الأولى ۱۹۲۳ع) 
ص4۹ ۲. 

۲ - ابن الفرضي ۰۱۳/۱ 

۳ - ولد الأمير النذر سنة ۲۲۹ آمه أم ولد تسمی أثئل» تولى الامارة يوم الأحد ٩‏ 
ربیع الول سنة ۲۷۳ه كان أسمرء جعد الشعر» بوجهه آثر جدري» يخضب بالحناء 
والکتم» شجاعا: صارما» ذا عزم وحزم. انظر: ابن الفرضي ۱6-۱۳/۱ حذوة القتبس 
ص۱۱ البیان المغرب ۱۱0۱۲۰-۱۱۳/۲: 





زائدا لم يبق بریة منافق" وذلك لشحاعته وحزمه وف يوم السبت 


۵ من شهر صفر سنة ۲۷۵ه-" 3 ر د AAA‏ توفي الأمير النذر 


١‏ - ریة: إقليم في حنوب شرق الأندلس عاصمته مالقة» و کلمة رية مأخوذة مسن 
اللاتينية 8۴6۸0 أي الملكية, > أو هي تعن عند القوط: سلطانت فهي سلطانة البلاد؛ 
اشتهرت بخيراتها الزراعية الوفية» بالذات أشجار الموز والتين» كانت مازلا لجند الأردن 
عندما تم توزيع ابلند الشاميين. انظر: المقتبس» تحقيق: د.محموذ مکی تخلیق رقم 40؛ 
الحلة السيراء ١/١٦-۲»حاشية‏ رقم ١‏ الغرب في حلى الفرب م4 
ARABICO-ESPANOLOL: P.48.‏ 

۲ - البيان المغرب ۰۱۲۰/۲ 

۳ - ابن الفرضي ۱۶/۱ ۱ 

٤‏ - ببشتر 808۸5۲۸0 حصن يقع حنوبي قرطبة على مسافة نمانین میلا» وصف 
بأن الابصار ترل عنه فکیف بالأقدام» بي على صخرة صماء منقطعة ها بابان» ویتوصل 
إلى آعلاها من شعب یسلکه الداحل الخفيف» وطریقه عند الطلوع والمبوط على النهن 
وأعلى الصخرة سهلة مربعة غزية المياه وطذا الحصن فری كثيرة وحصون» وماحوله کثیر 
المياه والأشجارء انظر: الروض العطار ص۷۹. هذا وقد خلط بعض المؤرخين بين بشتر 
وبربشتر . انظر: البيان المغرب ۱۱۷/۲ , وبربشتر تقع ي منطقة انار الأعلى. انظر: 
الروض المعطار ص ۰۹۱-۹۰ 


التمهيد 5 
الأمير عبدالله"» وهذه حالة فريدة في تاريخ الدولة الأموية بالأندلس» إذ 
أن نظام الحكم فيها ورائي محدد في الولد بعد آبیه؟. 

وقد تباينت الآراء في الأمير عبدالله بين ذم وئناء وائهم بقل 
أحيه الأمير النذر* وعندما تولى الإمارة كانت الفتن مندلعة في كافة 
أرجاء الأندلس“» حى أن قصر الإمارة في قرطبة لم يعد ممنأى عنهالگ 


وأصبحت الإمارة الأموية تكتفي في أكثر أيام الأمير عبدالله بأحذ مقدار 


١‏ - ولد الأمير عبدالله في النصف من ربيع الآحر سنة ۲۲۹ه. أمه أم ولد تسمى يمار 
أو عشار» كان بصيراً بلغة العرب» فصيح اللسان. حسن البيان» حافظاً لأشعار العرب 
با للعلم وأهله؛ وصف بأنه كان أبيض آصهب, مشرباً بحمرة» أزرق» أقئ؛ يخضب 
بالسواد» وبعة إلى الطول» عظيم الكراديس. انظرء ابن الفرضي ۰۱4/۱ حذوة المقتبس 
ص ۰۱۲ البیان الغرب ۱۱ NOV‏ ۱ ۱ 

١‏ - ذکر ابن حزم أن الأمير الحكم الربضي كان قد جعل الأمر من بعده لولديه 
عبدالرحمن ومن ثم المغيرة» لكن عبدالرهن خلع آحاه. انظر: جمهرة أنسسناب العرب 
ص۹۸ . 

۳ - انظر: العقد الفريد 4٩۹۷/4‏ القتبس طبعة: انطونيه ص ۰۱-۳۳ البيان المغرب 
١-لاه‏ . اعمال الأعلام ۰۲3/۲ 

٤‏ - عن هذه المسألة انظر: د .محمد إبراهيم آبا الخيل» الأندلس في الربع الأخمير من القرن 
الثالث امجري ۰۳۰۰-۲۷۵ ( الرياض» مطبوعات مكتبة املك عبدالعزیز 
0۱8۹5۹۵/۲ ص ۸۲-۷۹ ومصادره. 

ه - المقتبس» طبعة انطونية ص۳۲-۹. 

5 - الصدر السابق ص ۹۲۰۹۳۰۱۰۲ أخبار بحموعة ص۱۵۱ الاحاطة .٤١- ٤/٤‏ 


66 نم حكم الأنديين ورسومهم في الأندلس د ٠‏ سالم | الخلف 
من المال من بعض أهل الطموح ليعتر لیعتبر ذلك إعلانا للتبعیة(» وهذا في 


امخاورة» وهي السمة الغالبة على أكثر سي حكمه. 

ورغم أن الأمير لم يفقد رباطة جأشه أمام تلك الشدائد” * إلا أنه 
في صراع مع وار الأندلس حي وفاته ليلة الخميس الأول من شهر ربيع 
الأول سنة ۳۰۰( ١5(‏ أكتوبر 417م). 

هذا هو عصر الامارة الذي امتد أكثر من قرن ونصف القرن تعاقب 
خلال تلك الحقبة على الحكم سبعة أمراءء وإذا كان الإمير عبدالرهن بن 
معاوية قد استغرق فترة حمكه في مواحهات مستمرة مع مناوئيه» فان تلك 
الفترة تعتبر فترة تأسيس للدولة وترسيخ لقواعدهاء ووضع أسسها العامة 
إدارياً وعسکریا وال كفل الأحذ بها -بعون الله تعالى- استمرارية حكم 


۱5۲-۱6۱ أخخبار مجموعة ص‎ - ١ 

۲ - د. حسين مونس معالم تاريخ المغرب والأندلس» (القاهرة» دار مطابع المستقبل؛ 
۰ ص ۳۰۵-۳۰6. 

۳ - ابن الفرضي ۱4/۱ نقط العروس ص ۰۷۹-۷۸ القتبس » طبعة أنطونية ص ۰ ۵- 
۷ د.محمد إبراهيم أبا الخيل» الرجع السابق»ص۳۰۹-۱۰۵. 


التمهيد 2۱ 
الأمويين في الأندلس مدة ترید على ثلاثة أضعاف ماعاشته دولة أسلافهم 
ف الشرق. 

كما تعد فترة حکم الأمير عبدالرهن الأوسط مرحلة قطف الثمرة 
الق غرس شجرقا وحفها بعناية من سبقه من آبائه. ۱ 

وأما مایخص الصراع الذي شهده عصر الامارة فیمکن تقسیمه إلى 
قسمين» حرى کل قسم منهما في مدة زمنية معينة منفصلة عن الأخرى. 

فالقسم الأول من الصراع الذي حری في النصف الأول من ذلك 
العصر» كان صراعا بين أفراد البيت الأموي» وذلك من أجل الوصول إلى 
السلطة. ۱ 

وعندما احتفى هذا النمط من الصراع ظهر في النصف الثاني من 
عصر الإمارة صراع من نوع آخرء يتمثل في حر كات وفتن متعددق 
اندلعت ف أرجاء البلادء كان معظمها ذا طبيعة شعوبية أو عنصرية» وإذا 
كان بعض قادقما قد اکتفوا بالدفاع عن مکتسباممم فقط فان بعضهم 
الآحر لم یتوقف عند هذا الحد» فقد أحذ یهاجم قرطبة عاصمة الامارة. 

وهناك حركات مناوئة قادهاالعرب آرادوا مسن 


خلافا الاعلان عن وجودهم القوي في اجتمع الأندلسي 


o۲‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وأنه ليس بامکان الامارة الأموية أن تتجاهلهم» وذلك مثل 
بي الح في إشبيلية9©. 

هذه الح ر کات هزت أركان الامارة الأموية» وت ركت آثارها على 
المستوى العام للأندلس» ورعا لانبعد. عن الصواب عندما تقول إنما كانت 
آمرا متوقعاء وذلك نتيجة لاتفاعلات الحضارية والثقافية الواردة إلى 


١‏ - عن ثورة بي الحجاج في اشبيليه وال اندلعت في عهد الأمير عبدالله بن محمد 
واستمرت حن تمكن الأمير عبدالرحمن بن محمد من القضاء عليها واحضاع إشبيلية 
لقرطبة» وذلك يوم الائنین نمس خلون من جادی الأولى سنة ۲۰۵ه... انظر: 
المقتبس» طبعة: أنطونية» ص ۸۵-۷۷ ۱۱-۱۱۰ المقعبس طبعة: بدروشاليتا 
8-49 د. حمدي عبدالنعم حسين» التاريخ السياسي لمدينة إشبيليه في العصر 
الأموي (الاسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» ۰۷ ۱ه 59809 ام) ص ۱۳-۱ .١‏ أبا 
الخيل»: المرجع السابق» ص۲۷ ۲۹۹-۲ ومصادره. 

۲ - إشبيليه 5©1/1]13 مدينة قليعة» أصل تسميتها "إشبالي" معناه المدينة المنبسطة وأمنا 
إسم إشبيلية فقد أطلق عليها فيما بعد وتعین التنجيم وبالقرب من إشبيلية یوحد جبل 
الشرف الشهير بأشجار الزيتون وقد حرحت إشبيليه من أيدي المسلمين في شهر شعبان 
سنة ٤٦‏ ه. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص۲٩‏ البكري: حغرافية الأندلس 
وأوروباء ص۱۰۷ ١۹‏ . ابن غالب» فرحة الأنفس ف أخبار الأندلس» (نشر قطعة 
منه د. لطفي عبدالبديع تحت عنوان "تعلیق منتقى من فرحة الأنفس ف تاريخ الأندلس" 
القاهرة بحلة معهد المخطوطات العدد الأول القسم الان ۱۳۷۰ه-/۱5۹9۵م) ص ` 
۲۲ الروض العطار ص۱۰-۵۸ د. همدي عبدالمنعم» التاريخ السياسي لمدينة 
اشبيلية ص ۲۲-۷ . 


التب of‏ 
الأندلس من أقطار شىء بالاضافة إلى التنافس الاجتماعي القوي بين آفراد 
المجتمع الأندلسي» کل هذا نتج عنه آفکار ورژی وتطلعات تحسدت في 
حرکات مناوئة. الغرض منها إثبات الذات لزعماء تم تجاهلهم» وإحداث 
تغيير يلي مصالح احتمح» ويلغي استفثار فلة معينة من فئات المجتمع 
باوضاع تميزهم عن البقية دون وجه حق. 
لأحل ذلك فان اطلاق مصطلح "عصر دویلات الطوائف الأول" 
على التصف الثاني من عصر الإمارة» والذي یشغل تقريباً فترة لصف 
| الثاني من القرن الثالث الهجري (التاسع اليلادي) هو تعبیر ختصر عن 
وضع كانت البلاد تعيشه طيلة تلك الفترة 
أما عصر الخلافة الذي استمر مائة وست سنوات؛ فيمكن تقسيمه 
إلى ثلاث مراحلء الأولى منها هي مرحلة عصر قوة الخلافة» وهو العصر 
الذي كان الخليفة فيه متمتع بكافة المؤهلات الي تمكنه ليس فقط من 
إصدار القرارات» بل مع ضمان سرعة تنفيذها. وهذه المرحلة لم يكتب ها 
البقاء طويادٌ إذ أن عمرها لايتجاوز نصف قرن» وذلك إذا جعلنا تاريخها 


يبدأ من إعلان الأمير عبدال رمن بن محمد بن عبدال؟ نفسه حليفة في 


.٠٠٦ص قي التاريخ العباسي والأندلسي»‎ - ١ 


فتریی عند جده الأمير عبدالله) وليلة وفاته تولى الامارة عبدالرهن بن محمد» کان- 





الأندلس» وذلك يوم الخميس مستهل ذي الححة سنة ۳۱ه ۷ 
(ه اینایر 555م). 

وكانت الإمارة الأموية في الأندلس في مطلع القرن الرابع امحري 
(العاشر اليلادي) لاتسيطر إلا على قرطبة وقراهاء فتمكن الخليفة 
عبدالرهن بن محمد الشهير بالناصر من بسط نفوذه على السدن الي 
حرحت عن نطاق سيطرة قرطبة؛ وكان يعتمد على ال ركزية المطلقة في 
الحكمء شديد التمسك ها(" حي أنه كان يناقشها مع بعض الوفود 
الدبلوماسية الي تقدم إلى قرطبة لزیارته!؟ ولكنه مع كل هذا كان يجيد 
التعامل مع أنصاره ومناوئيه على السواء» فقد امتاز بالوفاء بالعهد» وإكرام 
من أتاه طائعاًء الأمر الذي ساعده كثيراً في السيطرة على البلاد". 


-شهما صارماً أحمد الله على يديه نيران الفتن المستعرة ف أرجاء الأندلس؛ ودحل الناس 
في طاعته» كان آبیض ربعت أشهل» حسن املسم » هیلا يخضب بالسواد. انظر: ابسن 
الفرضي ٤/۱‏ ۱6-۱ البيان المغرب ۸٥۷-۱٥۹/۲‏ ۰۲۳-۷۲۱۳ 

.1949219//5 القتبس» طبعة بدرو شا يتا ص ۲۲-۲۱ البيان الغرب‎ - ١ 

۲ - ستانلي لين بول» العرب في أسبانيا (ترجمة: علي الجارم» القاهرق دار العارف 
۷ ص۰۹۹ 

۳ - محمد عنان» دولة الاسلام في الأندلس: ۰4۱۷/۲/۱ 

٤‏ - الغرب في حلی المغرب» ۱۸۵-۱۸۲/۱. عندما تطرق ليفي بروفنسال لذكر 
عبدالرهن الناصر وصفه بقلة الور ع» وأنه صاحب تقوى ظاهرية وأن خوفه من الفقهاء 
هو الذي حال بينه وبين تولية منصب قضاء الجماعة لاي شخصية من أصل آندلسي- 


۰ التمهيه مه 

كما عرف عن الخليفة عبدالرهن الناصر حزمه ویقظته وعدم 
حلوده للراحة» ونما يدل على ذلك أنه بالرغم من استمرار حكمه مدة 
مسين سنة وسبعة أشهر وثلاثة أيام» إلا أنه عندما أحذ يعد الأيام الي 
صفى له سرورها من هذه المدة الطويلة» لم يجد إلا أربعة عشر يوما 
فقط<؟. 

وبعد حية حافلة بالنجزات الهائلة توق الخليفة 
عبدا ر حمن الناصر وذلك يوم الأربعاء ٣‏ رمضان سنة 
55 أكتوبر ١95م)‏ فتولى الخلافة من بعده 
ابنه الحكمالمستنصر بالة“ وذلك يوم الخميس ؛ 


۲۰ 


حوذلك لشدة تساحه مع البهود واللصاری الذي ۸ یشعر بحاههم بأي تعصب» كما 
كان عصره فترة ازدهار لهم. انظر: L.PROVENCAL: HISTOIRE DE 1'ESPAGNEÈ‏ 
MUSLMANE . 3.۷016. PARIS 1950, ۰‏ هذه نظرة مورخ معاد د للاسلام وأهله ولذا 
فليس من الستغرب أن يأ منه أكثر من هذا. 

۰۱۱۸/۲ البيان الغرب‎ - ١ 

۲ - ابن الفرضي ۰۱/۱ 

۳ - ولد الخليفة الحكم المستنصر باه يوم الجمعة عند صلاتها. غسرة رحب نة 
.+ه. أمه أم ولد إسمها مرجانه» وصف بأنه كان أبيض مشرباً حمرة أعين» أقى 
جهير الصوت» قصير الساقين» ضخم ابحسم غليظ العنق» عظيم السواعد آفقم. انظر: 
ابن الفرضي ۱۵/۱ المقتبس» طبعة بدرو شالميتاء ص ۱۰۲-۱۰۱ البيان الغرب» 
۲ سیر أعلام النبلای >۲۳۱-۲۳۰/۱. 


كه نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

رمضان”؟ (۱۷ أكتوبر)» وقد كان الخليفة الحكم معروفا 
بحسن السيرة”؟ والفضل والعدل(۲) رفيقا بالرعية)» من 
أهل الدين والعلم إماما في معرفة الأنسابء حافظ ا 
للسواریخ؛ میا للرجال( مكرما للقادمين عليه مهن 
العلمای جماعة للكتبء آثر العلم على لذات المللوك". 
وعندما استلم الحكم المستنصر بالله الخلافة كان لدیه رصید 
هائل من التجربة الي اكتسبها من طول ملازمته لوالده 
عبدالرهن الناصر إلا شخصه آما ماعدا ذلك فكأنه كان 
موجودا بینسهم وذلك إذا استثنينا عدم اتباع الخليفة 


الحكم المستنصر بالله للمركزية المطلقة في إدارة الدولة؛ فقد 


۰۱5/۱ ابن الفرضى‎ - ١ 

۲ - حذوة المقتبس ص ۱۳. 

۳ - الحلة السیراء ۲۰۰/۱ 

٤‏ - جمهرة نساب العرب ص۱۰۰ 
ه - أعمال الاعلام 4۱/۲. 

7 - نفح الطیب ۰۳۹۵/۱ 

۷ - الصدر السابق ۰۳۸۲/۱ 


تمد ۷ 
كان حاجبه جعفر بن عثمان المص حفي”؟ هو القائم بتدبير 
الأمور ال وکل إليه تصریفها. 

وقد كان الخليفة المستنصر بالله شدید الاهتمام برعيته» مراقبا الله 
تعالى فيهم» فوظف الاستقرار السياسي و الازدهار الاقتصادي الذي 


كانت تعيشه دولته» فيما يعود بالمنفعة على الرعية» وتفرغ هو طسب 





۱ - جعفر بن عثمان بن نصر بن عبدالله القيسي المصحفي» من برابر بلنسيق كان والده 
مؤدباً للحكم بن عبدالرهن الناصرء فلما توق عثمان سنة ۳۲۷ه- قرب الحكم إليه 
حعفراً السحفي» وجعله كاتباً عنده» وق عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر تقلب جعفر 
في عدة مناصب» وبعد أن تول الحكم الخلافة استوزر جعفرا وولاه كتابته الخاصة ٠‏ 
بالاضافة إلى الشرطة وخدمة ابنه الأمير هشام وظل حعفر موضع ثقة الخليفة ا لمكم 
وأقرب الناس إليه طيلة عهده؛ ثم تولى الحجابة شام المؤيدء الا أن النصور ابن أبي عامر 
تسلط عليه فحاكمه وصادره وأهانه وسجنه بالمطبق حى هلك سنة ۳۷۲ ه. انظر: 
ابن الفرضي» ترجمة رقم ۸۹۸ حذوة القتبس» ترجمة رقم ۳۰۳ ابن بسام» الذخيرة» 
(تحقيق: د. احسان عباس؛ ليبيا -تونس» الدار العربية للكتب» ۱۹۷۹-۱۳۹۹ع)» ق٤‏ 
م١‏ ص۷۰-۵۸. الفتح بن حاقان» مطمح اللفس؛ (تحقيق: محمد علي شوابكه؛ بيررت» 
مؤسسة الرسالت ٤۰۳‏ ١1ه/988‏ 1١م),‏ ص"3ه .١ 55-1١‏ الحلة السيراء ١//61؟-/019؟)‏ 
البيان المغرب ۰۲۷۲-۲۸۰۸۲ 

۲ - البيان المغرب 751/7. 





العلم وبجالسة العلماء وبذل بلا حدود في سبیل اقتناء الکتب» حي 
بجمعت لدیه مكتبة قل نظیرها(؟. 


وعندما شعر الخليفة الحكمء المستنصر با بالضعف في بدنه 
هشاام"» وذلك في يوم السبت مستهل جمادى الآحرة سنة 


۵ه (ه قيراي تلاقم. 
(© فبرایر 4 





۱ الحلة السیراء ۰۲۰۱/۱ ۱ 

۲ - جمهرة نساب العرب ص ۱۰۰ ۰ الحلة السیراء 4/١‏ ۰۲۰۷-۲۰ 

۳ - ولد هشام یوم الأحد ۸ من شهر جمادى الآخرة سنة ٤‏ ٣ه‏ أمه تدعی صبح 
البشكنسيه بويع بالخلافة صبيحة يوم الاثنين الرابع من شهر صفر سنة ۲۹۳هب كان 
أبيض أشهلء أعين حفیف العارضين يته إلى الحمرة» حسن الجسم قصير الساقين» مائل 
إلى العبادة والانقباض» مغفل يصدق تراهات الخبشاء. انظر : ابن الفر ضي ۱ ٩‏ البيان 
المغرب ۲4۹/۲ ۲۵۳ أعمال الأعلام 4۸/۲ ۵۸ ذكر بلاد الأندلس ۱۷۳/۱- 
۱۷ ۱ ۱ ۱ 

4 - البیان الغرب 4۹/۲ ۲. لقد وقع الخليفة الحكم الستنصر بالله في حطأ ترك أثاره 
على الأندلس والوحود الاسلامي هناك فبالرغم من الصفات الحسنة ال اشتهر ها ذلك 
الخليفة» إلا أنه أسند ولاية العهد من بعده لابنه الذي دل يبلغ الحلم» كل هذا وقوعاً منه 
تحت تأثير العاطفة وحبه لولده وأم ولده وتحسين بطانته له هذا الفعل الشنيع لأن تلك 
البطانة السيئة لم تنظر أبدا إلا لمصلحتها هي فقط ولعل حعفر المصحفي كان له أكبر 
الأثر في هذا الامی فمنذ أن شاع الخبر بأن صبحا البشکنسية زوحة الخليفة الحكي 
حبلى بادر جعفر فألقى قصيدة بين يدي الخليفة يهقه فيها مذا الخبر السعید» وعا أن 


التمهي وه 

وأما المرحلة الثانية من مراحل عصر الخلافة» فهي 
الي سيطر فيها العامريون على الخلافة»ء فبعد أن توفي 
الخليفة الحكم ليلة الأحد لثلاث خلون من شهر صفر سنة 
5ه" (الأول من أکتوبر 2۹۷۷) حرص مجلس 


الخليفة قد عرف عنه كلفه الشديد بالولد لأنه لم يرزق عولود رغم تقدمه بالسن» لذا 
فقد استغل الصحفي هذا الأمرء وبادر إلى ترشيح ذلك الجنين بولاية العهد ومن ثم 
الخلافة» ونما حاء في تلك القصيدة قوله: 

هنيئاً للأنام وللإمام كريم يستفيد على كرام 

مرحی للخلافة وهو ماء مأمول لآمال عظام 
وما إن وضعت صبح مولودهاء حي بادر هذا الحاحب الوصولي فارتجل قصيدة كمذه 
المناسبة بين يدي الخليفة الذي أعياه طول الانتظار لاطلالة هذا المولود على الدنيا وا 


حاء قي تلك القصيدة: 


والمصحفي في قصيدته الثانية يؤكد ما أملاه على سيده في قصيدته الأولى كل هذا 
بأسلوب نفسي بارع جعل الخليفة يقع تحت تأثيره: انظر: البيان المغرب ۰۲۳۷/۲ 
الذخحيرة» ق4م١‏ ص 57. د.عبدالسلام امراس: الأندلس بين الاختبار والاعتبار» محاولة 
لدراسة ضياع الأندلس وسقوطها من الفتح إلى فاية العصر الأموي» (من بحوث ندوة 
الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات» المنعقدة قي الرياض من ٠۹-٠١‏ جادي الأولى 
4 ۱ هب مكتبة املك عبدالعزيز العامة بالریاض)ص ۰۱۲-۱۱ 


١‏ - الذخخيرة ق٤‏ ۱2 ص۵۹-6۸. 





لوصاية الک ون من اماب جعفر الصحفي وغالب بن 


۱ 1 ۲ 
عبدالرهن التاصری(؟ و محمد بن عبداله بن أي عام ° 


١‏ - هو القائد الأعلى أبو عثمان غالب بن عبدالرهن الناصري» شيخ موالي الأندلس 
قاطبة؛ وفارس الأندلس في عهده» تولى القيادة العليا للجيوش الأندلسيةء ولقب لوحده 
بذي السيفين» .استعان به ابن أبي عامر للتحلص من جعفر المصحفي» ثم انقلب عليه 
فجرى الصدام العسكري بينهماء وقد مات غالب فجأة يوم السبت الزابع من شهر محرم 
سنة ١لالاه‏ وعمره نحو ثمانين عاماً. انظر: نقط العروس» 'ص١85-8,‏ القتبس: 
(تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي». بيروت» دار الثقافت 2۱۹۸۳ ص 1۹ ۰۱۰۲ ۱۰۸- 
1°9۹ الك ۰۱۳۹۰۱۳۰ ۰۱۸۸۱۵ ۰۱۹۶۱۸۲۰۱۷ ۲۲۳۰۲۱۹۰۲ 
البيان الغرب: ۰۲۲۱/۲ ۰۲4۰ ۲۸۱-۲۸۱ ۰۲۹۷ ۲۸۸ ۰۲۱۷-۲۹۵ ۲۹۸ - 
15 ععمال الأعلام 19-1۱/۲. 

۲ - محمد بن عبدالّه بن محمد بن:عبدالله بن عامر بن أي عامر العافري؛ اصله من 
الجزيرة اللضرای قدم قرطبة شاب فرع قي طلب العلم» ثم اتصل بصضبح البشكنسيه 
زوجة الخليفة الحكم» فنصبته لخدمتها وحدمة ابنها عبدالرحمن» فلما توي تولى ابنتن أبي 
عامر تحدمة الأمير هشام» ومن ثم تول عدة مناصب إدارية في عهد الخليفة الحكم 
المستنصرء انظر : حذوة المقتبس» ترجمة رقم ۰۱۲۱ مطمح الأنفس ص۳۹۷-۳۸۸) 
الذحيرة ق٤‏ م١‏ ص278-55 الضبي» بغية الملتمس قي تاريخ رجال الأندلس» (نشر: 
فرانسیسکو كوديراء وخليان ریبیره مدريد» مطبعة روخس» ۱۸۸٤‏ م)» ترجمة رقم 
۲ الحلة السيراء .۲۷۷-۲۹۸/١‏ ابن الأبار» التكملة لكتاب الصنلة (نشر: 
فرانسیسکو کودیرا» مدرید. مطبعة روحس ۷ رقم ۱م. 


ع(۶ع(عع( اليه ‌ع((ع ۴ع ٩‏ 
بالإضافة إلى صبح وال دة هشام(» على تنفيذ وصية الخليفة 
بتولية ابنه هشام من بعده"؟ فتم هم ذلك. 

وقد وقع الخليفة الصبي تحت سيطرة ابن أبي عامرء الذي 
أصبح أمر الدولة بيده» وذلك بعد أن جاوز كافة الوانع المادية 
والأحلاقية الي كانت تحول بينه وبين هدفه وبذلك قوي أمره» 
وم يعد للخليفة أي سلطان. 

وقد آنار تسلط ابن أبي عامر على الخليفة س خط 
الأمويين» فدبر عبدالرحمن بن عبيدالله بن عبدالرهن التاصر 
۷م" (۹۷۷م) محاولة انقلابية للتخلص من ابن أبي 
عامر وإقصاء هشام عن الخلافة ودبر الأمبر مع عبدالرحمن 
بعض وجهاء اجتمع الأندلسي وب‌ایعوه بالخلافة» منهم 
عبدلملك بن منذر بن سعید البلوطی( صاحب خطة 


١‏ - صبح أو صبيحة» ترجمة لكلمة ۸٩۲۵۲۵‏ ومعناها الفجر أو الصباح الاک كان 
الخليفة الحكم المستنصر بالله يسميها حعفر» وکانت مغنية حظية عنده» توفيت في حياة 
ابنها هشام المؤيد. أنظر البیان الغرب ۲۹۳/۲. ۱ ۱ 

۲ - الصدر السابق ۲۹/۲ ۰۲۱۲-۲۰ 

۳ - الحلة السيراء ۰۲۸۰/۱ 0 

¢ أبو مروان عبدالملك بن منذر بن سعید البلوطي» ولد سنة ۸م سم من أيه 
وغيره» وکان عبداللك متهما بالاعتزال» تولى حطة الرد أيام الخليفة الحكم الستتصر 
بالله» الذي كان كثيراً مايبعث به أميناً ليتعرف على أحوال الناس ف الكوروسير- 


۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 

الرد» وزياد بسن أذا ج صاحب المديق إلا أن المؤامره 
فشلت» فقتل عب دالرحمن بن عبيدالله» كما صلب عبداللك 
بن منذر على باب السدة'"» وذلك يوم الخمسيس للنصف 


من جمادي الآخرة سنة ۵۳۹۸( (يناير .)٩۷٩‏ 


-عماطم فيهم. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۸۲۳ ابن حزم طوق الجمامة؛ (تحقيق: 
حسن صيرق» القاهرق المكتبة التجارية الک بدون تاريخ م ص5 4 القتبس» تحقيق 
د.عبدالرهن الحجي ص٤ ٠١‏ 

. طوق الحمامة» ص25‎ - ١ 

۲ - زياد بن أفلح» أحد زعماء الصقالبة» ومن وزراء العامريين وكبار رحاهم» كان يلي 
المدينة» وقد اشترك في الحطط الانقلاي» إلا أنه عندما أدرك فشل احاولة اتقلب على 
أصحابه منافة افتضاح آمره» وهو الذي أيد صلب عبداللك بن منذر وقد توفي زياد سنة 
4ه دون أن يكشف آمره إذ أعانه أحمد بن محمد بن عروس على ذلك. انظضر: 
الحلة السیراء ۰۲۸۰-۲۷۸/۱ والحاشية رقم ۲. ۱ 

۳ - باب السدة: هو الباب الرئيسي لقصر الحكم بقرطبة» یقع على مقربة من الرصيف» 
ویعلوه السطح الشرف» وسوف نتعرف فیما بعد على أهمية هذا الباب. وعنه انظر: 
قرطبة حاضرة الخلافة ۰۱۹۲-۱۹۱۱ 


Balbas: Bub AI 50۵005 y los 2۷025 de la Expana 0۷۲۵۱6۵۱ Al 
Andalus Fasc. 1,2, vol, xvil, 1952, :م‎ 165-175. 


۲۷۸/۱ ابن الفرضي ترجمة رقم ۳ طوق الحمامة» صه٥٤» الحلة السیراء‎ - ٤ 
.۲ حاشية رقم‎ 


التمهد ۱ ۳ 

ومنذ تلك الحاولة الانقلابية الفاشلة شعر ابن أبي عامر بخطورة 
الأمويين علیه» فاستخدم معهم أسلوبا قاسياً لشل حر كتهم) وجعلهم 
دائما تحت رقابته» فقد بث عليهم العيون» وفرض عليهم الإقامة الجبرية في 
منازضم لا يغادروها إلا لضرورة قصوى» كما منع الزيارات عنهم إلا لمن 
يأذن فيه من غلام أو وكيل أو معلم أو طبيب» وفوق كل ذلك كان 
يصطحبهم معه أثناء خروجه للغزوات» حن ذلوا وانكسرت نفوسهم 
واشتغل كل منهم بآمره". 

وإمعانا من ابن أبي عامر في الاحتياط لنفسه ولشدة إعجابه 
بالخليفة عبدالررحمن الناصر وحرصاً منه على التشبه بف ابتدا سنة 
۸ه (۹۷۹م) ببناء مدينة الزاهره(؟» وبعد اکتمافا اتتقل إليها 
واستوطنها ونقل إليها كافة دواوين الدولة("؛ وأمر كل من له حاجة أن 


۷۷-۷ ۰/۲ أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - مدينة الزاهرة ۸22۵1۱۱۳۵ تقع سمال شرق قرطبة» مقابلة لمدينة الزهراء الي بناها 
الخليفة عبدالرحمن الناصر همال غرب قرطبة» ورغم اهتمام المنصور عدينة الزهراء إلا أنها 
لم تدم طويلاء فقد حربت بعد وفاته بسبع سنين» انظر: البيان المغرب ۲۷۷-۲۷۰/۲ 
الروض المعطار» ص ۰۲۸-۲۸۳ ذكر بلاد الأندلس ۱۸۱-۱۸۰/۱ قرطبة حاضرة 
الخلافة ۲۲۱۳-۲۵۸/۱. ۱ 

۳ - البيان الغرب ۲۷۹-۲۷۰/۲ ذکر بلاد الأندلس ۰۱۸۱/۱ 





حجر علی اخلیفت و سد بابه» وأدار علی قصر ه سورا ونیقفاء و آیده 


بحراسة مشددة فلا يطمع آحد عقابلة الخليفة إلا بإذن ابن أي عامرء 


ولتبرير فعله هذا أشاع في الناس أن الخليفة قد فوض إليه 1 تدبير الدولة 
یتفر غ هو لعبادة ربه(؟ وبذلك ضمن التجرر فهائياً من الخليفة وسلطانه. 

وكان ابن أبي عامر "المنصور" يتدرج في مناصب الدولة» وي كل 
مرة يظهر أمر الخليفة عنحه منصباً جديداً أو لقبا إضافياء وإن کان. الواقع 
يشير إلى أن الخليفة ليس له من الأمر شيء إذ ۸ يبق له من رسوم الدولة 
سوی السكة والخطبة”". 

ورغبة من المنصور في ترك أثر له على العمارة فقد ابتدأ سنة /الإلاه 
(2۹۸۷) باحراء التوسعة من الناحية الشرقية لجامع قرطبة:؛ دونما اهتمام 


٤ 1 ۳‏ ۱ 
بالزحرفة" *» كما بدأ في سنة ۲۷۸ه- (0۹۸۸) ببناء القنط رة على فر 


.1۲/۲ أعمال الأعلام‎ - ١ 
۰۲۷/۲ البيان المغرب‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق ۰۲۸۷/۲ 
٤‏ - القنطرة : رومائيةقدعة البناءه قصل بين قرطبة وريفي شقندة السسمی الیسوم 
"الاسبيرتو سانتو" وفي الأيام الأولى للفتح الاسلامي كانت تلك القنطرة قد تقمدمت 
وأصابها التلف ولم تعد الاستفادة متها مكنة فلما أصبح السمح بن مالك الخولان واليا 
على الأندلس كتب لأمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه الله بأمر القنطرة ووضح له 
أهميتهاء فأذن له ببنائها بصخر سور قرطبة» فأتم ذلك سنة ۱۰۱هت وقد حددت بعد 
ذلك مرارا. انظ: آخبار بجموعة ص٤‏ ۲» رحلة الأندلس ص/اه-8ه. 


التم هد 1 
الوادي الکبیر(» وكان فراغه منها في النصف من سنة 2566 
(۹۸۹م) بعد أن بلغت تكاليف البناء حوالي مائة وأربعين الف 
دینار(. 

ویبدو أن التدابیر الق اتبعها النصو واستبداده بالسلطان دون 
الخليفة» واجراءاته التعسفية ضد الأخرين» أثارت الناس ضده 


حين أقرهم منه کرهه وكره تصرفاته ولذا فقد تم تديير حركة 


عصيان قا يما ابنه عبد الله بن التصور بن أبي عسامر(» 


مر الوادي الكبير ۵۵:۷۲ [3203نا6 110 أهم مار الأندلس» من أسمائه : النهر 
۳۳ فر قرطبة» واسمه القدم "بيطي 562415 ويبلغ طوله ۲۱۰ آمیال» ويروي 
قرطبة وإشبيلية» انظر: بروفنسال, الأندلس أو شبه جزيرة الأندلس» (مقال منشور ضمن 
كتاب الأندلس» ترحمة: إبراهيم خورشيد وغيره» بيروت» دار الكتاب اللبناني» القاهرة 
دار الکتاب الصزي ط الول ۰ ص۰۷۲ 
۲ - نفح الطیب ۰۰۸/۱ 
۳ - كان عبدالله بن النصور قد وحد في نفسه على أبيه» بسبب تقديمه لأحيه عبداللك 
مع أن عبدالله یری نفسه أنه آفرس وأفهم وأشجع من أخيه عبدالملك» لاحل هذا نزح 
إلى سرقسطة واتفق مع صاحبها عبدالرحمن بن مطرف على التمرد» وأيدهما على ذلك 
قومس قشتالة غارسیه بن فردلند ۳۵۲8۵۱۳062 Carci‏ ما كان سب قي وقوعه أسيرا 
في يد المنصور وذلك قي ۱۵ ربيع الثاني سنة ۲۸۵ه. انظر: ديوان ابن دراج 
القسطلي» (تحقيق وتعليق: د.محمود علي مكي» طبع على نفقة الشيخ علي بن عبدالله آل 
ان دمشق» منشورات المكتب الإسلامي» ۱۳۸۰ه-)» ص ۲۱۲ والحاشية رقم ۲» 
والقصيدتان رقم ۱۱۲۰۱۱۸ والتعليق عليهما. البيان المغرب ۲۸-۲۸۳/۲. 


1 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 


وعبدالرهن بن مطرف(» صاحب سرقسطة» والوزیر عبدالله بسن 


عبدالعزیز الروان* صاحب طلیطلق بالاضافة إلى جماعة من وجوه أهل 


۱ - عبد الرحمن بن مطرف بن محمد بن هاشم التجيي؛ من أسرة عربية اسستقرت في 
إقليم أرغون منذ الأيام الولى للفتح» وعبدالرحمن بن مطرف عندما رأى فتك النصور 
برحالات الدولة علم أنه لم يبق غيره» فخشي على نفسه وأيد عبدالله بن اللصور في 
الخروج ضد أبيه. انظر: الحلة السیرای ۷۵/۲ حاشية رقم ۱. البيان المغرب ۰۲۸۲/۲ 
د.عبدالواحد ذنون طهء الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في مال افريقية والأنذلس» 
(الجمهورية العراقية» منشورات وزارة الثقافة والاعلام ۱۹۸۲ ص ۰۲۲۵-۲۲ 

۲ - سرقسطه 23۲90028 هي إحدى القواعد الأتدلسية في الشمال الشرقي للبلاد 
على فر وادي الإبرو» كانت قاعدة للثغر الاعلین أيام المسلمين» وقد سقطت بيد ملسك ‏ 
أراغون الفونسو الأول ثي رمضان سنة 6۱۲ه- بعد حصار دام تسعة آشهر: وم یسنق 
من آثار المسلمين ها إلا حزء من قصر الجعفرية نسبة لأبي جعفر أحمد بن هود واللق نب 
بالقتدر بالله» ومن أشهر معالها في الوقت الحالي كنيسة "سيو ۹60" ال أقيمت مکان ` 
المسجد الجامع بسرقسطه الذي احتطه حنش الصنعاني رحمه الله تعالى. انظر: وصف 
الأندلس للرازي» ص۸۸ ۷۹-۷ نصوص عن الأندلس ص۲۲ فرحة الأنفس ص۲۸۷- 
۸ تاريخ ابن الكردبوس» ص۱۱۸ حاشية رقم ۲. الروض العطار ص ۰۳۱۷ مرحلة 
الأندلس ص۲۸۰ -۲۸۷. شکیب أرسلان» الحلل السندسية في الأحبار والأثار 
الأندلسية» (فاس» المكتبة التجارية الکبری» ۰۱۹۳۱/۱۳۰ ۱۳۹-۱۱/۲. 

۳ - عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد بن عبدالعزیز بن أمية بن الحكم الربضيء اللقب 
بالحجر الیابس» وبالعجمية البطرشك أُو البطرة شقة 51668 ۳6۲2 قلده الخليفة المؤيد 
بالله الوزارة مع ولاية طليطلة» كان أحد رجالات بين أمية عقلاً وشهامة وأدباً وغزارة 
علم» ظل سجيناً في داره حي مات المنصورء ثم أطلقه عبدالللك بن المنصور وولاق- 


التمهيا 1۷ 
قرطبة من الجند والخدم وغيرهم إلا أن التدبير فشل» فقد اطلع المنصور 
على المخططء وانتهی الأمر بفرض الإقامة اببرية على المروان في داره» , 
ومقتل کل من عبدالر هن بن المطرف سنة ۲-۵۳۷۹ )٩۸9(‏ وعبدالله 
بن التصور فى يوم الأربعاء ۱۲ من جمادي الآخرة سنة ۳۸۰ه-( (۱۱ 
أغسطس ٠19م).‏ ۱ 
هذا ولم يكتف المنصور بأن أمضى حياته مسیطر على الخليفة 
وسالباً لسلطانه: بل حرص على أن يسير له وفق منهجه سواء مع 
| الخليقة خاصة أو مع الأمويين بوجه عام؛ ویتضح ذلك جلياً من وصيته 
لابنه عبدالملك» فقد جاء فيها: " ... وصاحب القصر -أي الخليفة- قد 
علمت مذهبه وأنه لايأتيك من قبله شيء تکرهه والافة من يتولاه؛ 
ویلتمس الوئوب باسعه, فلا تنم عن هذه الطائفة جملةء ولاترفع عنها سوء 
ظن ولاتهمة» وعاحل بما من خفته على أقل بادره .... وإياك أن تضع 
يدك في ید مروان ماطاوعتك بنانك فان آعرف ذني البهم "۳ 





-الوزارة» وم تطل حياته إذ توفي غازیا مع عبداللك غزاته الأول سنة ۲۹۳ه عدينة 
لاردة. انظر جهرة أنساب العرب ص۹۸. الحلة السيراء ۲۲۰۷۲۱۵/۱ واخواشي 
للذ کورة. 

۰۲۸۳/۲ البیان للغرب‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق ۰۲۸۹/۲ 


۳ - الذخیرة: ق٤‏ ۱2 ص ۰۷۷-۷۲ 





وبعد أن آمضی النصور زهاء ربع قرن وهو مسیطر على أمنور 
الدولة» أف يلاها رحالات الأندلس 20 وأذل اعونت وأحمل ذكر 
أرباب البيوتات الشهيرة الى هي عماد ملك بين 7 وأحدث تخیر 
کبیزا في الدولت حي أنه غير سياسة بي أمية کت "فعوض باللين 





١‏ - تمكن المنصور من القضاء على الصحفي بعد أن آعانه عليه غالب الناصري» ثم 
تخلص من الأخير بعد ان استعان عليه يعفر بن علي بن مدوة» ثم قتل جعفرا بواسطة 
فارس العرب معن التجيي» وتخلص هو من معن بقتله له.. 

۲ - البيان المغرب ۲۷۲/۲ لعل هن أبرز ماعیز حكم بئ. أمنية في الأندلس؛ أن المناصن 
الإدارية في دولتهم قد تم حصرها بأيدي أبناء أسر معينة» مثل آل أبي عبدة وآل شهيد 
وال جهور وآل فطيس» والأمر في هذا لايقتصر على هذه الأسر الأربع فقطء فهناك أسر 
آحری سوف 7 تتم الاشارة إليها في حينه» وإذا فتشنا عن العلاقة بين الأسرة الأمرية وأي 
أسرة من تلك الأسر» ضحد أن رابطا يربط الطرفین بعضهما ببعض منذ أيام الخلافة 
الأموية في الشام. وعندما قدم الأمير عبدالرحمن بن معاوية: إلى الأندلس وقف إلى جانبه 
عمداء تلك الأسر» وأثبتوا له صدق الولاء» وعندما استعملهم لمس منهم الوفاء 
والكفاءة فاحتط لبنيه وأحفاده من بعده سياسة لم يجيدوا عنهاء تقوم على حصر 
الناصب في تلك الأسرهء لیحقق بذلك نقطتين: الأولى: استمرارية ولاء تلاك الأسن 
والثانية: أن تلك الأسر تمثل سياج حماية قوي للأسرة الأموية» إذ أن مصیرها مسرتبط 
عصير الامویین» وبذلك غدا المصير المشترك رابطا قوياً بين الطرفين» ولذا فقد خرص 
الأمويون على تقوية تلك الاسر بينما تفانت الأخيرة في حماية الأسر الأموية لاحل 
ذلك فان قدام المنصور على إضعاف شأن تلك الأسر هو تقويض لأقوى دعائم الدولة 
الأموية» وعامل رئيسي من عوامل سقوطها. 


غلظة, وبالسکون حركة» وبالأناة بطشه وبالوادعة محاربة0©" وبعد کل 


هذا توفي المنصور ليلة الائنین لثلاث بقین من شهر رمضان البارك سنة 
۲ه (أغسطس ۲ ودفن بقصره في مدينة . 

وقد قام بالأمر من بعد النصور ابنه عبداللک(؟ بناء علئ عهد 
صوري منح له من الخليفة الغلوب على أمره» ولاه فيه الحجابة مکان. أبيه: 


DEL 
سام‎ 


.۲۷۳/۲ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - الذخيرق ق٤‏ م١‏ ص۷۵ الحلة السيراء ۰۲۷۳/۱ البيان المغرب ۳۰۱/۲ ذكر 
بلاد الأندلس ٠۹١/١‏ ومدينة سالم أأع8601526 تقع على الطريق بين مدريد 
وسرقسطة» وتبعد عن مدريد مسافة ٠١١‏ كيلو متر» وتقع منها إلى الشمال منحرفة نحو 
الشرق» وهي الآن من أعمال مدينة سرية 53113 ومدينة سالم من انشاء سا بن 
ورعمال بن وكذات من قبيلة مصمودة البربرية» انظر: وصف الأندلس للرازي ص۷۹ 
المقتبس» تحقيق: د.محمود علي مكي» تعليق رقم ۲۸۷ والمصادر المذكورة؛ الجلل 
السندسية ۸۷-۸۱/۲. 

۳ - هو أبو مروان عبداللك المظفر بالله» آمه الذلفای وصف بأنه أسعد مولود ولند في 
الأندلس على نفسه وأبيه وغيرهماء كان حيياً بارا بوالدیه مراقباً لرزبه؛ با للمن این 
شجاعاء اجتمع الناس على حبه» وسکنوا منه إلى عفاف ونزاهه ونقاء منريره» فتنافسوا 
في المكاسب» فازدهرت الأندلس» فقد كانت أيامه آعیادا دامت سبع سين» سینت 
بالسابع تشبيها ها بسابع العروس. انظر: الذخيرة» ق٤‏ م١‏ ص87-978» البیان المغرب 
۰۳۷-۳ اعمال الأعلام ۸۹-۸۳/۲ نفح الطيب ۰4۲۳/۱ 


۰۷۸ الذخیرةی ق٤ ۶ ص‎ - ٤ 





وحرصا من عبدالملك على كسب محبة آبناء المجتمع الأندلسي» فقد 
افتتح عهده بان آصدر أوامره باسقاط سدس الحباية الفروضة عليه 
كما بادر إلى بحهیز الحيوش وتولي قيادتها ضد نصاری الشمال(. 

وكان الوزیر عیسی الیحصی"؟ هو المدبر لدولة عبداللك » إلا أنه 
عندما شعر بتغيره ناحيته» عمل على التخلص منه وصرف الخلافة هشام 
بن عبداخبار بن عبدالرحهن الناصرء لکن اطلاع الحاجب على تلك 
المؤامرة؛ مكنه من إفشالهاء وبالتالي قتل مدبرها اليحصي ليلة العاشر من 


ربيع الأول سنة O_arqy‏ ف ديسمير 5١٠٠١عم).‏ 





.۸٤/۲ المصدر السابق والصفحة أعمال الأعلام‎ - ١ 
0 .54-79 ۱6-۱۱ 4-٤/۳ انظر: البيان الغرب»‎ - ۲ 

- أبو الأصبغ عيسى بن سعيد اليحصي. العروف بالقطاع» عربي من بي ابلزيسري» 
من كورة باغه» كان أول كاتب للمنصور قبل تسلطه على الخلافة» وقد حسنت مترلته 
لدیی وارتفعت مترلته بصورة متناهية في عهد عبدالملك المظفر» حي أصبح هو الدیر 
لدولته» لكن أمره انتهی بأن قتله عبدالملك الظفر بيده في أحد مجالسه الخاصة انظطر: 
الذخيرة ۱ع۱ص ۰۱۲۸-۱۲۳ البيان الغرب 4/۳ ۳-۲ أعمال الأعلام ۷۵/۲. 
٤‏ - الذحيرة ق۱ ۱2 ص ۰۱۲۷-۱۲۵ البيان الغرب ۳۳۳۰/۳ إلا أنه حعل مفتله 
ليلة السبت ۲۰ ربيع الأول؛ وكذه المناسبة ألقى الشاعر ابن دراج قصيدة بين يدي 
المظفر يهنئه فيها بالتخلص من اليحصبي» ویخبره أنه بمذه الفعلة شفی قلوب الناس وحفق 
أمانيهم» وذلك في قصيدة مطلعها: 

شکرا لمن أعطاك ماأعطاكا ربي أذل لملكك الأملاكا- 


التمهد ۷۱ 

وبعد مقتل اليحصي بثلاثة أيا ثم إلقاء القبض على هشام بسن 
عبدالجبار» فاعتقله عبدالملك في حجرة خاصة لمدة يومين» ثم نقله إلى 
حبس سبق وأن أعده له. فکان آحر العهد به(. 

وإذا ألقينا نظرة على حال الخليفة وأهل القصرء بحد أن الخليفة لم 
يكن يظهر إلا مستخفیا عن أعين الناس» في نزه مستمرة أبلغه عبداللك 
المظفر فيها غايته » ومع ذلك م يشهد الخليفة صلاة قط . 

وبعد سبع سنوات قضاها الحاحب عبداللك الظف وهو يحكم 
الدولة نيابة عن الخليفة المؤيد بالله» أدركته الوفاة قبالة دير آرملاط وذلك 
في يوم الجمعة ۱۸ صفر من سنة ۲-۵۳۹۹ (۲۳ آکتوبر ۱۰۰۸). 

وقد قام بالامر مسن بعده آخسوه عب‌دالرهن بن التصور 
اللقب بش نجول ٩"‏ الذي كان شابا معروف] بقسناد 


«انظر : دیوان ابن دراج» القصيدة رقم ۱4. ومن الحدير بالذکر أن الشاعر نفسه سبق 
وأن مدح اليحصي باکثر من قصیدة انظر : الصدر السابق» القصیدتان رقم ۰۲۳ > ۲. 
۱ - البیان الغرب ۳۵-۳/۳. 

۲ - الذخیرة ق٤‏ م١‏ ص۸۲-۸۲. 

۳ - البیان الغرب ۳۷-۳/۳. ۱ 

6 - شنجول 830601010۵10 تصغير شانجة» اسم جده لأمه العروف في الصادر 
النصرانية بلقب ۸02۲68 وهو شانحة الثاني بن غارسية الأول بن شانحةء ثالث ملوك 
البشكونس "مملكة نبارة" وتذكر المصادر أنه رغبة من هذا املك في عقد صلح مع 
المنصور أهدى إليه ابنته» فقبلها المنصور واعتقها وتزوجهاء وتسمت ب عبده" وحسن- 


۷ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الأحلاق”» افتستح عهده بالخلاعة واحان 2( قلده الخليفة 
الوید بالله الحجابة مکان أخيه:؛ ولقبه بالمأمون في كتاب 
أصدره هذه الشآن لكن شنجول أضاف تقبأ آحرء هو 
الناصر فكان يدعى ب"الحاجب الأعلى المأمون ناصر 
الدولة"". ۱ 


من أجل هذا أتت تصرفاته سيئة غريسة» كما أنه تقرب إلى 
الخليفة بكافة السبل» حي تمكن من استصدار قرار منبه 
باسناد ولاية العهد إليه“. وبذلك أصبح منص الحجابة 


=إسلامهاء وأنحبت عبدالر من سنة ۳۷٤‏ ه_ وهي ال أطلقت عليه لقب "شتجول" 
تذکرا منها لاسم أبيهاء حاصة أنه كان آشبه الناس به انظر: ديوان ابن دراج القصيدة 
رقم ۱۰۷ وتعليق احقق عليهاء البيان المغرب ۳۸/۳ أعمال الأعلام .٦1/۲‏ وقد فسر 
ابن الكردبوس كلمة شنجول معن "همق" ولكن لعله أراد بذلك أن عبدالرحمن بسن 
المنصور كان أحمقاً طائشا؛ كما ذكر ذلك محقق النص.:انظر تاريخ الأنتدلس لابن 
الكردبوس» ص۱۱ والحاشية رقم ۵. ۱ ۱ 
١‏ - الغرب في حلی الغرب ۰۲۱۳/۱ 

۲ - البیان الخرب ۳۹/۳. 

۳ - أعمال الاعلام ۹۰/۲. 

ء - ورد لدی ابن الأبار أن شنجول عندما حدلته نفسه بطلب ولاية العهد» استفی 
بذلك فقهاء قرطبة وعلماء‌ها. فحسنوا له ذلك» محتجين بقوله صلی الله عليه وسلم- 


YY ۰ ۷)‏ 
معطتلا فولاه ولده عبدالعزیز( و لقبه ب سیف 


الدولة". و حسب شنجول آن الدنیا قد صفت له بعد آن 


="لاتقوم الساعة حى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه" وعا أن عبدالرحمن 
ابن أبي عامر كان معافریا قحطائياء فقد قالوا عسى أن يكون هو العتی بقول المصطفى 
صلى الله عليه وسلم» وكان قاضي الجماعة أبو العباس أحمد بن عبدالله بن هرقة بن 
ذکوان؛ التو سنة 417 مب والوزير الکاتب آبر جعفر أحمد ابن محمد بن أحمد بسن 
برد» المتوق سنة ۶۱۸ه. من أشد الئاس تأییدا لشنجول في هذا الامن ولذا قال فیها 
ابن أبي يزيد الصري: 

إن ابن ذکوان وابن برد ۱ قد ناقضا الدين بعد عمد 

وعاندا الحق إذ أقاما حفید شنجة ولي عهد 
انظر الحلة السیراء ۰۲۷۲۲۷۰/۱ ۱ 
١‏ - بعد مقتل شنجولء حُمل ابنه عبدالعزیز سرا إلى سرقسطةء .وهناك عاش: في كنف 
منذر بن ييىالتجيبي» وظل عنده إلى أن استدعاه العامريون إلى شاطبهء فتولاها سنة 
١ه‏ وعمره خمس عشرة سنة وأشهرا ثم طردوه منها سنة ٤١١‏ ه فلهب إل 
بلنسية» فرحب به من كان فيها من العامريين» ثم ولوه رئاستها سنة /1١141ه»‏ وتلقب 
بالمؤتمن والمنصور» وقد بلغت بلنسية في عهده أوج اتساعهاء وكان عبدالعزيز على درحة 
عالية من الأخلاق الكرعة؛ فوصل ره وأوى إليه قرابته» فسأغى فقيرهم.؛ وجبر 
کسيرهي وظل في الإمارة حى توفي سنة ؟145ه. انظر: ديوان ابن دارج. القصيدتان 
رقم 4۵ ۱۳۳:۱. أعمال الأعلام ؟/1505-1514. محمد عنان» دول الطوائف منذ قيامها 
حي الفتح المرابطيء (القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط الأولى 
۲۰/۰ ۱۹ع) ص ۰ ۲۱۳-۱ ٠‏ كيليا سار تللي تش ركواء مجاهد العامري» قائل- 
-الأسطول العربي في غربي البحر التوسط قي القرن خاس افجري» (لقساهرق لجنة 
البیان العربي» 2۱۹۲۱ ص ۰۸۲-۸۱ 
۲ - البيان الغرب ۰۷/۳ أعمال الأعلام ۶/۲ ۹. 





حقق مراده» فاتحه بكليته إلى طلب ملذاته» وتلبية شهواته» 
1 00 


وضعف نظر شنجول عن رؤية أي شيء في الدولة يحتاج إلى 
إصلاح» ولذا فقد كان القرار الإصلاحي الأول الذي أصدره مفاحاة غير 
سارة لرجالات الدولة» فقد آمر الوزراء وأصحاب الناصب العليا بطرح 
القلانس الطوال المرقشة الملونة» وال تميزهم عن غيرهم» وأمرهم بلسبس 
العمائم البربرية وتوعد بالعقوبة من يخالفه”". 

وعندما أعلن الجهاد؛ لمواصلة المسيرة العسكرية لأبيه وأحيه» لم 
يستجب له إلا المرتزقة ويسير من المطوعة"» ثم ارتكب حماقة كبيرة 
عندما حرج يمن استجاب له في أشد أوقات السنة برودة“» وسلك 


طريقا يدعى بالعریان " فاقتحم أرض حلیقیة؟ من قبل طليطلة» وهو 


۰۹/۲ البيان المغرب 577/79 -48» أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب 1۸/۳. 

۳ - المصدر السابق ۳۹/۳. 

۱۱/۳ نفسه‎ - ٤ 

ه - ذکر ابن عذاري أن شنجول عندما سلك هذا الطریق» تفائل له قوم من الناس 
وقالوا: آعری هذا الفیق. البیان الغرب ۰۳۹/۳ 

١‏ - جليقية هي النطقة الممتدة من نمر دويرة جنوباً حیق الساحل الشمالي لاسبانیا ومن 
ساحل البحر احیط ها حى منطقة قشتالة» انظر : البكري» جغرافية الأندلس وآوروبا»- 








على حاله في ابحانة واخلاعة فلما وصل طليطلة بلغه نبأ اندلاع الفتنة 
في قرطبة» فکر راجعا إليهاء وعندما بلغ قلعة رباح"؟ تبرأ مسن ولاية 


حص ۸۷۳-۷۱ الروض المعطار ص59١»‏ ويعتبر الفونسو الأول بن بطره حاكم إمارة 
كانتبريا المؤوسس الحقيقي لمملكة جليقية» وذلك حوالي النصف الأول من القرن الشاي 
امجري (لثامن اليلادي) انظر: د.عبدالرهن علي الحجي» اندلسیات؛ احموعة انیت 
(بروت. دار الارشاد. ط الأولى ۱۳۸۹ ه/ ۱۹۹م) ص۰4۲ واما الیوم فان إقليم 
حليقية هو الرکن الشمالي لأسبانیا وهو يضم أربع مدیریات تحمل كل منها اسم 
عاصمتهاء وهي في مجموعها ولايات بحرية» يعمل أهلها بالزراعة وتربية الماشية وصيد 
السمك وبناء السفن. انظر: رحلة الأندلس ص ۰۳۱۳-۳۲ 

۱ - البيان المغرب 46/9 . 

۲ - قلعة رباح 681381813.من عمل مدينة حيان» تقع بين قرطبة وطليطلة» وتوصف 
با مع مدينة طلبيرة حد فاصل بين أرض النصارى وأرض السلمين؛ وق العصر الحالي 
تتبع المدينة الملكية ۲۵۵۱ Ciudad‏ ف إقليم لامنشا 80611۵ ھا . وقلعة رباح تبعد 
عن هذه المدينة بإ عشر كيلو متر إلى الشمال الشرقي منهاء واكتسبت اسم رباح 
نسبة للتابعي الشهير علي بن رباح اللحمي الذي دخل الأندلس مع موسى بن نصير 
رحمهما الله تعالى. وقد سقطت قلعة رباح مع طليطلة في يد الفونسو السادس ملك 
قشتالة وذلك سنة /147ه ثم استعادها أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي بعد 
انتصاره في معركة الارك سنة 0ه ثم خرجت من أيدي المسلمين هايا عندما 
استولى عليها الفونسو الثامن ملك قشتالة سنة ٠۹‏ ٠ه‏ وقد أصبحت فيما بعد مقر 


للنظام الدين الرهبان المسمى 6۵110۳2۷2 06 0۲06۲ ها الذي تجرد محاربة- 





۷٦‏ نذ الأمويين ورسومهم ة الأندلس د. سالم الخلف 

العهد. وأعلن اقتصاره على الحجابة: وارسل کتابا بذلك لكن أحداً م 
يأبه به » فعزم على دخول قرطبة وأصر على ذلك" * رغم نصيحة 
البعض له بالفرار ‏ فكان في إصراره حتفه» فقد قتل يمزل أم هانيع عند 
دير آرملاط وذلك عقب مغرب يوم الجمعة لأربع علون من رحب سنة 
۹ه“ (ء مارس ۱۰۰۹م). ۱ 





-المسلمين» انظر القتبس» تحقيق. د.محمود مكي التعلیق رقم 64۷۸ الحلبة السيراء 
۲ حاشية رقم۳ ؛ الروض العطار ص 455 . 

۱ - البيان الغرب 14/۷. ا 

۲ - كان شنجول یأمل باحصول على أمان من محمد الهدي بن عبدالجبارء وذلك 
بواسطة بعض وجهاء أهل قرطبة وبالذت قاضي الجماعة ابن ذكوان لکن أمله حاب» إذ 
أن ابن ذكوان كان أشد الناس عليه عند الهدي ما حال بينه وبين الأمان . انظر الصدر 
السابق ۰۷۱/۳ ۱ ۱ ا 

۳ - كان مع شنجول أحد التصاری» تربطه أواصر قربی بأم شنجول يدعى قومس بن 
غرسية الذي عندما رأى اضطراب حال شنجول انفرد به» فقال له "ری أحوالك 
منتقضة وأمورك مدبرة وحندك مخالفین لك فاحبرنٍ عن هذا الرحل الذي في قرطبة أأنت 
أشرف أم هو؟ قال: بل هو. قال: الناس أميل إليك أم إليه؟ قال: ماأراهم إلا إليه أمیل 
فقال: هذا دليل ردي» قال شنجول: فما الرأي عندك؟ قال : الرأي. عندي أن ترحل 
٠‏ وأرحل معك بأصحابي الليلة.. حذ باليقيين وضع الظن فأمرك والله مختل وحندك عليك 
لالك؛ فقال: لابد من الإشراف على قرطبة. فقال له: أنا معك على كراهة لرأيك» 
وعلم بخطئك فان عشت عشت معك» وإن مت" مت معك". البيان الغرب ۷۰/۳. 

4 - الصدر السابق ۲/۳ ۰۷۳-۷ 


التمهید ۷۷ 
وأما الرحلة الثالثة الي مرت ما الخلافة الأموية في الأندلس» فهي 


مرحلة عصر الفتنة الي استمرت من سلة ۲۲-۳۹۹ هم (5۹ ۰ 
١م‏ وأعقبها سقوط الدولة فمنذ أن سيطر المنصور بن أبي عامر على 
الدولة الأموية» وحجر على الخليفة هشام المؤيد بالله» واستبد بالأمر مین 
دون وطارد الأمويين وضيق علیهم» واستهان بأهل البيوت المساندة . 
للبيت الأموي» وأهمل ذكرهاء وأخل بتركيبة الجيش» وحكم البلاد 
بصورة سلطوية ورأي فردي لايقبل النقاش منذ أن فعل ذلك» لاب د أن 
نتوقع رد فعل عنيف يتحالف فيه الجميع على إزالة هذا الكابوس» رغم أن 
ذلك الجمع المتحالف لايكن آعضاژه الود بعضهم لبعض» لكن المصلحة 
احتطت لهم جادة واحدة وأجبرتهم على السير فيها. . 

فا حا کم السلطوي الستبد. الذي لايرى إلا ذاته. وھک بالقهر. 
والغلبة» يحدث عقب وفاته فراغ سياسي هائل» لايمكن ملؤه بسهولة» وان 
ساد امدوء الأعوام القلائل التالية لعهمده» فلکوفا لازالت متأثرة 
بشخصیته» ولكن هذا التأثير لايلبث أن يزول» فيحل المحذور وتعم 
الفوضى. 

وهذا ماحدث عقب وفاة النصور فقد قام بالأمر من بعده ولده 
المظفر» مستفيداً من شخصية والده الق ألقت بظلالهها على سنوات 
حکمه وما أن توفي المظفر حي هان آمر العامريين على الجميع» 
وأصبحت عملية إزالتهم مسألة وقت لاأكثر» وبدلاً من أن يعمد شنجول 


۷۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
إلى الابطاء بتلك الإزالة» نراه یدفع بعجلتها بکل حماقة بقوة نحو النهايق 
وذلك بادعائه لولاية العهد. 

وم يكن التنظیم للحركة الى دبرت ضد سلطة العامرین» ولید 
عهد شنجولء بل إن البذرة الأولى عکن القول بأنما قد وضعت تي عهد 
والده التصور وذلك في سنة ۲۷۷ همل (۹۷۸م) عنلما تم ترشيح 
عبدالرحمن بن عبيدالله ابن عبدالرحمن الناصر لدين الله من قبل بعض 
الفقهاء والقضاة ليتولى الخلافة بدلا من المؤيد» ثم جرت محاولة أخرى سنة 
۹ه (۹۸۹م) كان الوزير عبدالله بن عبدالعزيز المرواني أحد 

وق عهد عبدالملك الظفر كانت امحاولة الإنقلابية أكثر قوة وأشد 
وضوحاء فقد اختار أصحاب الحاولة هشام بن عبدالجبار بن عب دال رمن 
الناصر لتولي الخلافة» وكادت أن تنجح لولا أنما أحبطت في اللحظات 
الأخيرة. 

ورغم الإحفاق الذي صاحب تلك احاولات, إلا أن الأمر لايع 
الحكم بفشل الحاولات القادمة» بل على العكس من ذلكء إذ يمكن القول 
بأكما كانت مقدمات لعمل مستقبلي ناحح. 

وهذا ماحصل في عهد شنجول» فالتنظيم السري الذي سبق وأن 
أعد في عهد عبدالملك المظفرء والذي كان هشام بن عبدابلبار هو المرشح 


التمهيه ۱ ۷ 
في ذلك التنظيم لنيل الخلافةء بجده يستمر في عهد شنجول» وذلك عندما 
قام محمد بن هشام بن عبدابلبار"" بقيادة تنظيم سري هو امتداد 
للمحاولة السابقة لوالده» فقد اختار محمد من أصحابه إثى عشر رجحلا 
حعلهم نقباء( وكان رئيسهم الذي یبث دعوته بين العامة ويأخذ ألبيعة 


منهم سراء یدعی صاعد بن عبدالوهاب الحرّار وصف بأنه كان في اجهل 


آي . 


وقد كثر الإرحاف في قرطبة» بقرب ظهور أحد الأمويين» وب‌ادر 
الف الأكبر إلى سيده شنجول ينصجه بعدم مغادرة قرطبة» وحذره من 
الأمويين» فأحابه شنجول قائلاً 'والله لو احتمع بنو مروان إلى مرقدي وأنا 
نائم ما آیتظون(" فكان رده هذا أقوى دليل على ضعف رأيه واستهتاره 


باللآحرین. ۱ 


١‏ - هو أبو الولید محمد بن هشام آمه أم ولد تسمی مزنه» ولقبها کباره تعرف 
بالعرجاء خلع كان كا ولد محمد سنة ٦‏ هض-ه وصفف بأنه ثائر حسور؛ حلیع مابحن؛ 
لايبالي بأي واد هلك» كان آبیض آشقر آشهل تام القامة به انحناء تعلوه صفره له ولد 
وحيد اسمه عبيدالله قتله واضح في قرطبة. انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۰۱۰۱ جذوة 
القتبس ص۱۹ البيان المغرب 6۰۰0۱۰۰/۳ أعمال الأعلام ۰۱۰۹/۲ 

۲ - البيان المغرب ۵۵/۳. 

۳ - المصدر السابق 4/۳ ه. 

5 - أعمال الأعلام ؟/15. 








وعندما حرج شنجول بجيشه إلى حليقية؛ واطمأن محمد بن هشام 


لبعده جهر بحر کته وذلك يوم الثلاتاء ۱۲ هادی الاحرة سنة ۳۹۹ هه 
٠١(‏ فبراير 5 )٠٠١‏ وهحم أصحابه على صاحب المدينة عبدالله بن عمرء 
فقبضوا عليه“ تم قتلوه بأمر محمد بن هشام» فلمارآی العوام رس 
صاحب المدينة» انثالوا على ابن هشام من كل حدب وصوب فيهم من 
العنازين واللجزارين والسفلة وسائر غوغاء الأسواق مالانخصون کنرة 
فخطب يهم خطبة بين لهم فيها سبب قيامه» وحرّضّهم على ابن أبي عامر, 
وأذن لهم بنهب مدينة الزاهرق. فاستهواهم الطمع وأمر بكسبر الجن 
العام» فحرج من كان فيه من اللصوص والذعار وأص حاب الجرائم 
فانضموا إليه» وتسلحوا ما وصلت إليه أيديهم» وزحفت هذه الجمموع 
الغوغائية علی قصر الخليفة الذي حاول جاهداً أن يسكن ثائرتمم» لكنه 
فشل» فانصرف وأمر خدمه بالکف عنهم» وأمام هجوم أولئك الغوغائيين 
أضطر الخليفة إلى إصدار أمره بفتح أبواب القصر لابن هشام» فدخل 


١‏ - عندما اندلعت ثورة المهدي كان صاحب المدينة عبذالله بن عمر الذي يفترض فيه 
أن يكون أكثر المسؤولين اهتماماً بالأمن» جالساً في غرفته الخاصة مترنضحاً بين حاريتين 
تغنيانه بعد أن صرف حرس باب القصر للعمل في مزارعه الخاصة. انظر: البیان لغرب 
۳ أعمال الاعلام ۰۹/۲ 


التمهید ۸۱ 
واستولى علیه» وذلك في ليلة الأربعاء وزحفت جموع هائلة من العوام نحو 
مدينة الزاهرق, فلم یتمکنوا من دحوشا تلك الليلة0". 

ش وي تلك الليلة آصدر محمد بن هشام آوامره بتولية ابن عمه حمد 
بن المغيرة حطة الشرطة, فأحلسه على كرسيها عند باب القصرء وقلد 
حطة الحجابة ابن عمه الآخر عبدالبارء وأما أنه قد اسند ولاية العهند 
لسليمان بن هشام بن سليمان بن عبدال رحمن الناصر”"» فهذا غير صحيح» 
فقد ذكر ابن حزم أن سليمان هذا قد تسمى بولاية العهد دون أن يسميه 
به حلیفة(؟. ۱ 

وأخيراً أتم محمد بن هشام بن عبداببار مراده» فخلع الخليفة هشام 
الوید بالله في نفس الليلةء وأخذ البيعة لنفسه فابتدأت خلافته يوم 


الأربعاء ۱۷ من جمادى الاحرة سنة ۳۹٩‏ هھ (۱۸ مارس ۱۰۰۹ع) 


١‏ - البيان الغسرب ٥۸-٠١/۳١‏ أعمال الأعلام ۱۱۰-۱۰۹/۲ فمايلة الأرب 
۳ ۶۱۲ ولکنهم فیما بعد دخوفا وفیوها ومن ثم آحرقوها. انظر: فماية 
الأرب ۰4۱/۲۳ 

۲ - البیان الغرب ۵۹/۳: أعمال الأعلام ۰۱۱۰/۲ 

۳ - نقط العروس ص4 5. وقد قتل سلیمان هذا مع أبيه هشام» وذلك عندما ار الأخير 
ضد الهدي» وتسمی بالعصوم انظر: نقط العروس ص۸٥٠٤‏ ۵. قارن: البيان الغرب 
AYY‏ ۱ 1 


5م نظم حکم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
واتخذ لنفسه لقب "المهدي" لكن العامة كانت تلقبه بالتقش مشاشته 
وطيشه وخفته. 
ويعتبر الخليفة المهدي "آخر من ولي الأمر من بني مروان بالأندلس 
ولاية تامة؛ يعزل فيها ويولي من آحر شرقها إلى آحر غريماء وكذلك في 
کثیر من بلاد البربر ۳ . ۱ ۱ 
وقد استقبل القرطبیون حركة الهدي بسرور عظیم فأقاموا الولائم 
والأعراس ليالي متتالية» ینتقلون من موضع إلى آخر بالزامر والملاهي"”". . 
والعجيب أنه بعد سيطرة الهدي على قصر الخلافة» کلف حاجبه 
ومعه صاحب المدينة أن يثيتا في الديوان اسم كل من يأتيهما لاستلام 
العطاء“ "فلم يتخلف عن أحذ ماله واستحلال غبه والدخول في فتنصه 
فقيه ولاعالم ولاعدل ولاإمام ولاحاج ولا تاجر إلا قام في نصرته عا قوي 
عليه من لسانه ويده» وتكلف حمل السلاح وإن كان لايغئ عن نفسه 


. .119-19/5 أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - جمهرة أنساب العرب ص .٠١١‏ 

۳ - البیان المغرب 1/۳ ۷.وقد ألقى ابن دراج قصيدة يهنئ فيها المهدي بتوليه الخلافة» 
مطلعها: قل للخلافة قد بلغت مناك ورأيت ماقرت به عيناك 

انظر: ديوان ابن دارج القصيدة رقم ۲۵. 

؛ - قيل أن عدة من أثبتت اسماؤهم في ديوان المهدي للعطاء بلغ مسون ألفا. أعمال 
الأعلام ۰۱۱۱/۲ 


التمهيا ۸۳ 
فضله عن غيره"7 .هذا وعندما تعرضت المصادر لأسباب حركة المهدي» 
احتلفت ف تعليلها فهناك من عزا الامر إلى الذلفاء أم الظفر وحرص‌ها 
الشديد على الانتقام لابنها من أيه عبدالرحمن التهم بوضع السم له( 
وهناك من حعل السبب في ذلك يعود إلى حقد الهدي على العامريين 
بسبب قتلهم والده بینما نظر ابن خحلدون إلى الزاوية القبلية في هذه 
المسألة» فاتخذ من تحویل الأمر من المضرية إلى اليمنية سبياً كافياً لاندلاع 
الفتنة“. 

والحق أن الخوض في أسباب اندلاع فتنة المهدي» ليس بالامر اليسير 
إذ أن الأمر يتعلق بجمیع آفراد امجتمع على مختلف فماتهم» وتفاوت 
: ثقافاتهم» ومن المعلوم أن الظواهر الاجتماعية لمكن أن ينرد سبب 

ظهورها إلى عامل واحد» فكيف والأمر يتناول قضية اشترك الجميع ها؟ 

فإذا نظرنا إلى المهدي نحده يحصل من الذلفاء على الأموال» ومن 
الأمويين وفتيانهم على المساعدات المادية والعنوية ثم أن من قاد العامة 


۰1۲/۳ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق ۲/۳ أعمال الأعلام ۰۱۰۹/۲ 

۳ - الحلة السيراء ۵/۲ أعمال الأعلام ۰۱۰۹/۲ 

4 - ابن خلدون» التاريخ؛ (بروت, مؤسسة الاعلمي ۱۳۹۱ه-/2۱۹۷۱) ۰۱5۹/۶ 
ه - اعمال الأعلام ۰۱۰۹/۲ 

5 - الصدر السابق والصفحة. 


4م نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الغوغائيين واقتحم هم قصر الخلافة ومدينة الزاهرة هم عشرة رجال بين 
حجام وجزار وحائك وزبال. 0 

وعلى هذا يمكن القول بأن حركة الهدي وال اشتركت فيا 
أطراف عدة» هي في حقيقتها تعبير عن رفض ابحتمع الأندلسي لواقع عاق 
منه طويلاء وبالذات سيطرة العامريين على الخلافة الأموية الى هي رمز 
قوي لحمع كلمة المسلمين في الأندلس» وبذلك فان جميع الأسباب الي 
ذكرت من قبل أدت محتمعة إلى ظهور حركة المهدي. 

وبإمعان النظر في المشاركين في الفتتة, نحد.ان لكل منهم غاية سعى 
لتحقيقهاء فالانتقام رغبة الذلفای وإقصاء العامريين جملة هدف الأمويين 
والقرشيين عامة» والتعة المستعجلة غاية العوام» والطمع مرام البقية» وأما 
المهدي ,فحب السلطة والرئاسة قادته إلى مثل هذاء وهولاء جميعهم عمتهم 
فتنة أعمتهم عن رؤية العواقب. 

وأي حركة يكون العوام حور ارتكازهاء لابمكن أن تأي خی إذ 
أن کل منهم لايرى إلا منفعته الآنية فقط فهم "لاتدفع صولتهم إذا 
هاجواء ولايؤمن هیجافم إذا سكنواء إن أخصبوا طغوا في .البلاد» وان 
أحدبوا آثروا العناد"(؟. 


۰ ۰1۱۷/۲۳ البيان المغرب ۷/۳ غٌاية الأرب‎ - ١ 
رسائل الحاحظ (حقیق: عبدالسلام هارون» القاهرق مكتبة الخانجي ۱۳۹۹هس)‎ - ۲ 
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لتم هم 

ويصدق هذا الوصف على أتباع الهدي من الغوغائيين والسفلق 
فبعد أن عمهم الهدي بعطائی بقيت قرطبة عدة أيام لم يوجد فيها حجام 
ولا کتاف ولاذو مهنة ذلیه۳؟. 

ولذا فليس من الستغرب أن یصطدم من اشترك في هذه الفتنة 
بالحقيقة الرة جرد أن اتضحت الأمور وانکشفت الوقائی ولکن بعد 
فوات الأوان» بعد أن وضع الهدي قانونه الجديد قى أن الخلافة لاعکن 
الوصول إليهاء إلا بالفتن والاضطرابات. 

وعکن القول بأن الحلف الذي قام بين القوى الي سناندت 
الهدي, كان حلفا تكتيكياء یتضح ذلك في موقف المهدي من 
الصقالبة9) العامريين» وهو ابخناح العامري الذي تقوده الذلفای 


۴ 


۰1۰۱/۳ البيان الغرب‎ - ١ 

۲ - الصقالبة: جمع صقلي "2۵13۷09" وتعئ العبد أو ثرقیق» وهذه الکلمة أطلقها 
العرب ف البداية على من يتم جلبه من الشعوب السلافية عامة» لکنهم توسعوا فیما بعد 
في استعمال هذا المسمى» فأطلقوا على آرقائهم من أي أمة نصرانية؛ ولمل الام یر 
عبدال رمن الداحل هو أول من استخدم هذه الفئة واتخذ شم علامة یعرفون يهاء.وحذا 
حلفاؤه حذوه قي هذه السياسة. انظر : ابن حلحل, طبقات الأطباء والحكمايء (حقیسق: 
فواد سید بيروت» مؤسسة الرسالة» ط الثانية ۱۰۵ه/۱۹۸۵) ص۱۰۷. ابن حوقل» 
صورة الأرض» (بیروت دار مکتبة الحياة » ۱۹۷۹ع) ص5 ۱۰. الذخيرةء ق 4 م١‏ 
ص۰۱ أخبار بحموعة ص۰۱۰۹-۱۰۸ البيان الغرب ۲٠٤-۲١۹/۲‏ الغرب في حلی 
الغرب ۳۹/۱ تاريخ ابن خلدون ۰۱۲۰۱۲۷/۶ نفح الطيب ۱45/۱ ۳95 - 


1م نظم حکم الامویین ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


فقد قام المهدي ليلة الأحد ۲۸ رحب سنة 159ه (۲۸مارس 
٩‏ بنفي جماعة من الصقالبة العامریین عن قرطبة( وفي يوم 
الخميس ١١‏ شعبان سنة ۳۹۹ ه ١4(‏ إيريل 0٠١9‏ طره 
صقالبة القصر وسد آبوابه(؟. 

وكما بدد الهدي شمل الصقالبة العامريين» فقد ألحق الأذى. بالعوام 
الذين سبق وأن استظهر يهمء فبعدما استوئق الأمر له» أسقط منهم سبعة 
آلاف رحل كان قد كتبهم في جیشه(؟ ثم وجه ضربته للأمويين فرع 
الخليفة هشام المؤيد بالله من منصبه» وتولى الخلافة بدلا مه ولكي 


۳۸۲ الحلل السندسية »47-45/١‏ د. أحمد مختار العبادي» الصقالبة في أسبانياء 
(مدريدء العهد المصري للدراسات الإسلامية» ۱۳۷۳ه/ 1981م) ص۹-۸. 

١‏ - البيان المغرب ۷۷/۳. ذهب هؤلاء الصقالبة واستولوا على الأطراف الشرقية 
للأندلس» وكونوا يما مالك خاصة يهم في كل من المرية ومرسية ودانية وامحزاثر وبلنسية. ٠‏ 
انظر: دول الطوائف منذ قيامها حن الفتح المرابطليء ص۲ ۱۱۲-۱۵ ۱۱۷۲-۱۷۱ 
۹۹۳ ال 

۲ - البيان المغرب ۰۷۷/۳ 

۳ - المصدر السابق ۷۷/۳ أعمال الأعلام ۰۱۱۲/۲ 

4 - الحق أن المهدي بمذه الخطوة قد قضى على أي أمل للأمويين فيه» فهم ساعدوه في 
البداية ليخلصوا الخليفة هشام المويد من حالة الحجر الي فرضها عليها العامريون» لكنهم 
فوجكوا عن هو أسوأ من العامريين» فان كان العامريون قد ألغوا شخحصيته» واستبدوا 


التمهید AY‏ 
يأمن ردة الفعل من أي جهة آقدم على حطوة في غاية الغرابة» فقد أخرج 
هشام المؤيد من القصرء وفرض عليه الإقامة الجبرية في دار الحسن بن حي 
بقرطبة» ثم آعلن نبأ وفاته*. 
وقد ذكرت الصادر التاريخية أن الهدي أحضر رجلا يهوديا أو 
نصرانيا م كان شديد الشبه شام المؤيد» وقدمه للوزراء على أنه 
الخليفة هشام وأنه مات حتف أنفه فشهدوا على ذلك0©. 
. ۳ 5 3 8 5) ۲ 1 8 
وذكر الرقيق القيرواني”“ وتابعه النويري” أن الذين شهدوا على 
وفاة الخليفة المؤيد كانوا من أصحاب الهدي» وق رواية أكثر تفصيلاً 
واول بالقبول من غيرهاء وصاحبها شاهد عيان في هذه القضیت ذكر ابن 
حزم مانصه "أندرنا للجبل الحضور دفن المؤيد هشام ابن الحكم المستنصرء 


فرأيت أنا وغيري نعشا فيه شخص مكفن وقد شهد غسله شیخان 


۱ - البيان المغرب ۷۷/۳. نماية الأرب *418/7. وقد ورد في ذكر بلاد الأنسدلس 
۱ أن المهدي حبس المؤيد في مطبق المحابس. 

۲ - ورد في ذكر بلاد الأندلس ۲۰۰/۱ أن المهدي كان قد خنق ذلك الرجل. 

۳ - البيان المغرب ۷۷/۳. أعمال الأعلام ۰۱۱۲/۲ 

ء - انظر؛ البيان المغرب ۰۷۷/۳ 

ه - فاية الأرب ۰۱۸/۲۳ 


الأندلس د. 
حلیلان حکمان من حکام السلمین ومن ن عدول القضاة تي بیت» وخارج 
البیت ۳1 وعظماء البلد "۳ 





فابن حزم ذکر أنه لم يشهد التوق, وآن الأمر في ذلك اقتصر على 
رجلین فقط, كما أن الرقيق القيرواني ذكر أن الشهود كانوا فقط من 
أصحاب المهدي؛ وعلى هذا يمكن القول بأن المهدي استغل عدم معرفة 
الناس بالوید؛ لانمم لم یکونوا يرونه» وان حرج فمتقنعا کالنسای 
ولوحود الشبه بينه وبين ذلك المت فقد انطلت حيلة المهدي على 
الشيخين» ليتخاص بذلك من عقبة کوود. ۱ 

وقد حضر الجنازة آلوف من الناس» صلوا على الیَت» وتبعوا 
جنازته إلى قبره» حيث دفن یوم الاثنين ۲۷ شعبان") سنة ۵۳۹۹ (۲۵ 
ابریل ۱۰۰۹) وبسبب كل مامضی انصرفت عن الهدي نفوس الموالي 
والخواص واضطربت عليه بنو أمية. 


۱ - ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحلء (وبمامشه الملل والنحل للشهرستاني» 
القاهرة المطبعة الأدبية» ط الأولى ۱۳۱۷ه- .09/١‏ 

۲ - البيان المغرب 77/7. أعمال الأعلام ۱۱۲/۲. وذكر النويري أنه مات لأربع بقين 
من شعبان. انظر: فاية الأرب .٠١۸/۲١‏ والحق أن إجرام الهدي ل يقف عند جد 
حن أنه تحرأ على استقبال الباري حل وعلا وهو يصلي على میت غير مسسلم وغش 
جماعة عظيمة من المسلمين قى هذا الموقف اشباعا لتطلعات نفسه الخبيثة. 

۳ - البیان المغرب 8۱/۳. ۱ 


التمعیا ۸۹ 

تم أضاف الهدي إلى حاقاته السابقة حماقة آحری» فقد بحاهل قوة 

ضارة في ابجتمع الأندلسي» وأعيْ بها الطوائف البربرية الي جعلها النصور 

بن أبي عامر عماد دولته» فسلط الهدي عليهم رجاله فاحتقروهم وآهانوا 
ly (MD. 5 ۱‏ 

زعیمهم زاوي بن زيري بن مناد" "» وقام بعض سفهاء قرطبة بنهب دور 

البربر» ولا اشتکی زعماهم من هذا الفعل آمر الهدي بضرب رقاب 

بر ) 


١‏ - أبو مث زاوي بن زيري بن مناد زعيم صنهاحه» دحل الأندلس ني بداية عهد 
عبدالملك الظفر ابن المنصور هو وأقاربه» فاکرمهم المظفر» وق سنة ۳٠٤م‏ سکن 
زيري وقومه مدينة إلبيرة بناء على طلب آهلها؛ ثم بى مدينة غرناطة لیتحصن ماء ون 
سنة 4۱۰ه غادر الأندلس إلى القيروان حيث مات فيها مسموماً. انظر: عبدالله بسن 
بلقين. التبيان أو مذكرات الأمير عبدالله» (نشر وتحقيق: ليفي بروفنسال. القاهرة؛ دار 
المعارف»ه96١م)‏ » ص۲۵-۱۲. التصيرة» ۱ ۱ ص 2450-4517 ق1م؟ 
صلم ه. ابن الخنطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» (حقیق: محمد عبدالله عنان» القاهرة 
مکتبة الخانجي» ۱۳۹۷-۲۳ هت ۹۷۱-۱۹۷۳ ۱م). ۰۵۱۷-۲۱ حهول نبذ 
تاريخية في أخبار البربر ف القرون الوسطی» منتخبة من کتاب مقاخر البربر» (نشر: ليفي 
بروفنسال» الغرب» مطبوعات معهد العلوم العليا المغربيةء ۱۳5۲ه--/4 ۱۹۳). 
ص۳۵۰4۳. تاريخ ابن خلدون ۰۰/4. اهادي روجي إدريس» الدولة الصنهاحية تاريخ 
إفريقية في عهد بي زيري» من القرن ۱۰ إلى القرن ۱۲ع. (ترجمة» هادي الساحلي» 
بيروت؛ دار الغرب الاسلامي ط الأولى» ۰۱۹۹۲ ۰۱۳۳/۱ ۱۷۵-۱۷۳.. 

۲ - البیان الغرب ۷۲-۷۵/۳. 





الحقيقي له لتهون آمام هذا النظر كل أفعاله السابقة» فقد أظهر من 
الخلاعة واحون مالم يخطر یبال غيره» فباحتصار لقد كان الهدي رح لا 
فاسدا مختل الدین والعقل. هذه الأفعال الشينة للمهدي بالاضافة لسيرته 
الا حلاقية المتدنية» وحدت القوی العارضة وجعلتها تقف آمامه في صف 
واحد» ولعل ول من وقف ضده من تلك القوی» هي تلك الفقة الي 
أسقطها الهدي من دیوانه» بالاضافة إلى العبید العامریین» فنصبوا علسیهم 
هشام بن سلیمان بن عبدالرحن الناصر ولقبوه ب"الرشيد”؟ وفشسل 
الهدي في تي الرشيد عن تمرده» بالرغم من اطلاقه لمنراح ولده 
سليمان”©» فقد تقدم الرشيد ومن معه فهاجوا أحد أسواق قرطبة 


وأحرقوه إلا أن أنصاره حذلوه عندما رأوا قيام العامة مع الهعدي» 


١‏ - انظر: المصدر السابق» ۸۰/۳. إن من أشد المصائب أن تبتلى الأمة بولي أمز فاسد 
فهو لن يقودها إلا إلى الدمار. فماذا سيجد من كان الغراب دليله؟. 

+ البيان المغرب ۵۱/۳. 

۳ - انظر: البيان المغرب ۰۷۹/۳ ماية الأرب ٤١۹/۲۳‏ . 

6 - ورد في البیان الغرب ۸۰/۳ أن الرشيد هاحم سوق السرادق بینما ورد لدى 


النويري أنه هاجم سوق السراحین؛ فاية الأرب ۰8۱۹/۲۳ 


التمهي ۹۱ 
فأسر الرشيد ول صا بين يدي لهدي وذلك وم امیس الخامس من 
شهر شوال سنة ۲۲-۵۳۹۹ (۲ يونيو 2۱۰۰۹). 

وأراد الهدي أن یکافیم العامة على موقفهاء فأباح ها مسب دور 
البربر» ونادى مناديه أن من أتى برأس بربري فله كذا وكذاء فجرى من 
العامة شيء عظیم إذ راح ضحية طيشهم وعبثهم الكثير من العلماء 
والفقهاء وغيرهم» وسبيت النسای وتم قتل الحوامل منهن» وبلغ من 
حرص العامة على نيل المكافأة أن قتلوا سبعة عشر رحلا من أهل 
تلمسان) في ساعة واحدة» كانوا قد قدموا للجهادء كما قتلوا آحرين 


١‏ - المعجب في تلخيص آخبار الغرب» ص۸۸٨‏ البيان الغرب ۳ فاية الأرب 
۳ . أعمال الأعلام ۰۱۱۳/۲ وذكر ابن الأبار أن الرشيد جهر في حركته في آحر 
شهر شوال انظر : الحلة السیراء 1/۲ . ۱ 

۲ - تلمسان: مدينة مشهورة بالجزائر» آصلها قرية "أغادير" وقي أواخر القرن الخامس 
المجري آقام زعیم الرابطین یوسف بن تاشفین قرية آقرارات» ثم انضمت القريت ان 
فأصبحتا تلمسان ومنذ ذلك الوقت عاشت البلدة حياة مزدهره إلى أن ققدت قوقا 
ونضارقا باعطاط دولة بي زیان سنة ۹۳۲ه-. والبلدة فیها آماکن أثرية. مشهورة كما 
أن أهلها عتهنون صناعات يدوية متقنة. انظر: البكري» الغرب في ذکر بلاد افريقية 
والغرب» من کتاب "المسالك و المالك" (طبعة: دي سیلان. الجزائر ۲۱ ص1۲ ۷- 
۷ مجهول» کتاب الاستبصار ‏ عجائب الامصار» (تحقيق: د.سعد زغلول. ا لغرب 
الدار الغربية ۱۹۸۵ع)» ص۱۷۷-۱۷۲. معجم البلدان 46/۲ الروض العطار 
ص۱۳۰-۱۳۰. أحمد توفیق الدن کتاب ابلزاثر.( الجزائر» البليدة؛ نشر دار الکتاب» 








من أهل خراسان والشام على أنهم من البربر( الأمر الذي دفع الكثيرين 
للهرب» وكان من بين اشاربین ابن أخ للرشيد يدعى سلیمان بن 
احکم" فوجد البربر فيه ضالتهم؛ إذ لابد لحم من أموي يسيرون خلفه 
لأن الناس لن يقبلوا أن يلي الخلافة إلا أحد أبناء تلك الأسرة المجيدة» ومن 
أجل ذلك بايع البربر سليمان بن الحكم وذلك في ۲۷ شوال ۲-۰۳۹۹ 


(77” يونيو ۱۰۰۹م) ولكي يدركوا ثأرهم استعانوا بشانحة بن غرسيه 


۱۹۲۳/۰ ص ۱-۱۸۹ 5. لطيفة بن عميرة. تلمسان من نشأتها إلى قيام 
دولة بن عبدالواد» (حلة الدراسات التاريخية» إصدار معهد التاريخ» جامعة الجزائر. العدد 
السادس لعام 41 1ه/؟99١م).‏ ص1۹-۱۳. والمصادر الواردة. 
١‏ - البيان المغرب AY‏ 
۲ - آبو أيوب سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبدالرحمن الناضن أمه آم ولد اسپتا 
ظبية» ولد يوم الأحد الثامن من جادي الآخرة سنة ٤‏ ١ه‏ كان اجر -أعين تام 
القامة أشم الأنف عظيم الكراديس جيل الوحه؛ عُرف بالعلم والفهم وحسسن الأدب 
والشعر والفصاحة له رسائل وأشعار بديعت وله معرفة-بضنون الغناء فقد كان قي حدائته 
يضرب بالطنبور انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۱۰۲ الذحيرة ق۱ ۱2 ص ٦٤ء‏ الخلة 
السیراء ۸-۷۲ البيان المغرب ۹۲-۹۱/۳. 
۳ - المغجب في تلخیص آخبار الغرب ص۸۸ البيان للغرب ۰۸4/۳ ومسن ام دیر 
بالذکر أن سلیمان هذا كان من البادرین إلى قنة الهدي عقب اغتصاب الخلافة» 
وأنشده قصیدته الي مطلعها: ۱ 

امد لله مدا لا نقلله هذا السرور الذي كنا نو مله 
انظر + الحلة السيراء ۰۱۱-۱۰/۲. 


ألته هید ۳ ۳ 
بن فردلند قومس”؟ قشتالة ال ذي أطلقت عليه بعض 


المصادر التاريخية الإسلامية اسم ابن مامه النصراني0©؛ فلما وصلت 
١‏ ۰ ف (O.‏ 
رسل البربر إليه» وجدوا اد رسلا المهدي وواضح 


۰۱۱۳/۲ أعمال الأعلام‎ - ١ 
قومس أو قمن جمعها قوامس» کلمة. لاتينية 6017685 تعن ندم اللك؛ ولعلها‎ - ۲ 
أطلقت فيما بعد على من كان من وجوه القوم» ثم تطورت في اللغات الأوروبية معن‎ 
604 ومبين» فهي اليوم في الأسبانية 0۵0006 وق الإنجليزية 0101© وی الإيطالية‎ 
ون الفرنسية 0184© وكلها .معي حاكم منطقة متمتع باستقلال تام أو محدود او هي‎ 
.١ حاشية رقم‎ - ٩٩ عع الرجل الشريف» انظر: البكري» جغرافية الأندلس وأورباء ص‎ 
.۸٦/۳ البيان الغرب‎ - 
بعد أن تخلص النصور من الصقالبة یار الخلافة الأموية» اصطنع صقالبة غيرهم‎ - ٤ 
من یدیونون له بالولاء ولذا عرفوا بالفتيان أو الماليك العامرية» ویعتبر واضح الف من‎ 
آشهرهم قاد العدید من ابلیوش الأندلسية في عهد النصور وولده المظفرة وف عمد‎ 
الأخير أصبح والياً على مدينة سالم والثغر الأوسط وبعد مقتل شنجول تولى واضسح‎ 
منصب الحجابة للمهدي, لكنه سرغان ماانقلب عليه وأعاد المؤيذ للخلافة» وعتدما ظهر‎ 
عجز واضح عن مقاومة البربر؛ هان أمره على الحند» فأحس بالخطر؛ وعزم على المرب‎ 
سرا من قرطبة» لكن الحند ثاروا عليه بقيادة ابن وداعة فقتلوه وأخذوا مالدية من أمؤال‎ 
وبوا دور أصحابه وكتابه وذلك في أواخر سنة 4۰۱ه-. انظر: البيان المغرب‎ 
۱۱۲/۲ أعمال الأعلام‎ ۱۰۵-۱۰۰ ۵-۹۳ ۰۷۱۰۸۱۱ | ۲ 


۰۱۱۸-۷۱ ۱ ۶ 


۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 

صاحب طليطلة والثغر الأو سط عنده» وقدّمت الرسل هدية سنية» لکن 
شانحة الذي كان يراقب مايجري عند جيرانه السلمین آراد أن یضرب 
القوة الإسلامية مرة واحدةء فأعلن عن تأييده للبربر”©. وأقبل يجموعه 
يريد قرطبة» فاستعد المهدي للقائه ورتب قواته» ومن الضحك أن قيادة 
جيشه كان فيها طبيب ووكيل بل وقوم من الحواتين والجزارين 


ع 


وأشباههي””". فدارت الدائرة عليهم» وقتل من أهل قرطبة أكثر من عشرة 


۱ - الثغر الأوسط أو الادن قاعدته مدينة سالم ثم استبدلت فيما بعد بطليطلة» وهذا 
الثغر مواحه لملکی قشتالة ولیون. وعن هذا الثغر وبقية الثغور الا ندلسية آنظر: خليل 
إبراهيم السامرائي» الثغر الأعلى الأندلسي "دراسة في أحواله السياسية ۳۱۲-۹۵ه 
(بغداد» مطبعة أسعد ۱۹۷۲ ص 4-75 ٤‏ والصادر المذكورة. 

۲ - تحدر الإشارة إلى أن تمن مساعدته للبربر هو الحصول على ماأحب من مدن الثغر. 
انظر: البيان المغرب» 65/7. والملاحظ أن كلا الفريقين المسلمين م يعمل أي منهما 
على حقن دماء المسلمين ويتنازل عن مطامعه الدنيوية في سبيل طلب ماعند الله تعالى» 
بل إن الأمر وصل هما إلى تقدع الرجاء والخضوع لذلك النصراني عسى أن يتكرم 
بالساعدة. على ماذا؟ على سفك دماء إحوانهم المسلمين. مقابل ماذا؟ مقابل إعطائه 
بادا حضبت أراضيها بدماء زكية سالت من أجساد نذرها أصحلبما أن تكون قلاءا 
لإعلاء كلمة لا إله إلا الله حمدرسول الله لذا فلا عجب أن يعيش أفراد الفريقين 
سنوات عدة لايعرفون فيها طعماً للعافية» كلها فتن وحن ليذوقوا وبال أمرهم. والعاقبة 
لمن اتقی. 

۳ - الصدر السابق ۸۸/۳. 


۱ التمهيا ۹ 
آلاف رجحل“ وذلك يوم السبت ۱۶ ربيع الأول سنة 4۰۰ه" ر 
نوفمبر ۱۰۰۹م) وحاول الهدي أن ينقذ مليمكن إنقاذه» فأحرج هشاما 
المؤيد وآبرزه للناس؛ لکن ذلك ۸ يغن عنه شيعأ إذ أن سلیمان بن الحكم 
۷ من ربیع الاول سنة .5ه ٩(‏ نوفمبر 2۱۰۰۹( وتلقب ب" 
الظافر بحول الله مضافا إلى المستعين باله". 


١‏ - احتلفت المصادر في تقدير عدد القتلى» فالمراكشي يذكر أن العدد أكثر من عشرين 
ألفاء بينما يرى ابن عذارى أنهم نحو عشرة آلاف في حين أن ابن الخطيب ذكر أن العدد 
أكثر من ثلاثين الفا انظر: على التوالي: العحب في تلخيص آخبار المغرب ص۸۸. 
البيان للغرب ۰۹۰/۳ أعمال الاعلام ۰۱۱۳/۲ ۱ 
۲ - البيان المغرب ۰۸۹/۳ هذه المعركة تعتبر حاسمة: في تاريخ السلمین ‏ الأندلس» 
وذلك لأا قضت على خلافة الهدي وأكدت إنقسام السلمین هناك إلى طائفتین 
متضادتتین» البربر في ناحية والأندلسيين في ناحية أخرى ولذلك فهي تعتبر البدای 2 
الحقيقية لفترة دول الطوائف في الأندلس. انظر: الحلة السیراء» ۱/۲ حاشية رقم ۲.: 
۳ - البيان الغرب ۰4۱/۳ آعمال الأعلام ۰۱۱4/۲ وقد ذكر امحميدي أن البيعة منت 
في شهر ربیع الآخر؛ في حين حعلها ابن بسام وكذلك ابن الابار في النصف من شهر 
ربيع الأول» انظر: حذوة المقتبس» ص4 .١‏ الذحيرة ق١‏ م١‏ ص5". الخلة السيراء ۷/۷۲. 
4 - حذوة القتبس ص5 .١‏ الحلة السيراء ۷/۲. وقد ألقى ابن دراج قصيدة مدح فیها 
المستعين وهئأة باخلافت مطلعها: 

هنيكا لهذا الدهر روح وريحان وللدين والدنيا أمان وإعان 


95 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


هرب المهدي من قرطبة والتجأ إلى طليطلة» فوصلها في أول جمادي 
الأولى سنة ٤٠١‏ ها“ (۲۱ ديسمير ۱۰۰۹ع) فقام واليها الف واضح 
مناصرته؛ واتفق مع قومس برش لونة”؟ رعوند بوريل 12820012 
1[ وآخیه أرمنجول ۸0۵0801 على مناصرة المهدي لقاء 
أن يتنازل للنصارى عن مدينة سام» وأن يلتزم لكل رحل منهم دينارين 
في كل يوم ومايقوم به من الطعام والشراب وغير ذلك» وعلى أن لم كل 
ماحازوه من عسكر البربر من السلاح والدواب والأموال» وأن نساء 





٠'٠ ,1114/7 البيان المغرب ۰۹۳/۳ أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - برشلونة Barcelona‏ مدينة بحرية مهمة على البحر المتوسط» وهي قاعدة بلاد 
كتلونية؛ يحدها من الشمال الشرقي مقاطعة جيرندة أو جيرونده ومن الغرب مقاطعة 
لارده» ومن ابلنوب مقاطعة طركونة» وي العصر ال حالي تعد برشلونة أعظم بلدة ججحارية 
وصناعية في شبه الجزيرة الأييرية؛ وهي عبارة عن ثلاث مدن: برشلونة القديمة وبرشلونة 
اللحدئة في العصور الوسطى وبرشلونة الحديئة وهي الى أحدئت في هذا العصر. انظر: 
حغرافية الأندلس وأوربا ص1 ۰٩‏ ابن سعيد» كتاب الجغرابياء (تحقيق: إسماعيل العريي 
ببروت؛ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیم؛ ط الأولى ۱۹۷۰ع) ص۱۸۱ 
الروض العطار ص٦۸۷-۸.‏ الحلل السندسية ۲۸۰۱-۲۷۲۲ ۱ 

۳ - هو حاکم إمارة قطلونية - الي عاصمتها برشلونة- بين سنن ٤0۹-۳۸۲‏ ه. 

٤‏ - تسمیه بعض الصادر العربية باسم آرمقند. انظر: الذحيرة ق۱ ۱۵ ص ۳۲ البیان 
الغرب ۹۵/۳. أو باسم آرمنقد. انظر: أعمال الأعلام ۷۵/۲ 


a 
البربر ودماءهم وأموالهم حلال لهم لايحول أحد بينهم وبينها إلى غير ذلك‎ 
من الشروط ال التزم با واضح(؟‎ 
وأقبلت جموع المهدي وواضح ومعهما النصارى» والتقت يجمسوع‎ 
البربر الى يقودها المستعين» وذلك في موضع يعرف بدار البقر» وكادت‎ 
الهزيمة تحل بالمهدي ومن معه إذ أن البربر قتلوا الملك النصرايي أرمنجول‎ 
وعدداً كبيراً من جيشه إلا أن المستعين لم يصمد ففر من معه إلى‎ 
شاطبه”» عند ذلك اضطر البربر إلى الانسحاب من الع کت ثم عرحوا‎ 
على مديئة الزهراء فأحذوا أولادهم وأمتعتهم ثم انصرفوا إلى الجنسوب‎ 


.۹ ٤/۳ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - دار البقر ۴۱۷36۳ أو عقبة البقر» حصن يقع على بعد عشرين أو مس وعشرين 
كيلو متر شال قرطبة إلى الجنوب الغربي قليلاً من 0۷0 انظر: القصیش» خقيسق: 
د.محمود مكي» تعلیق رقم ۰۸۸ ومصادره . الحلة السيراء ۷/۲ حاشية رقم ۱. 

۳ - شاطبة ۷3اجل مدينة كبيرة قلعت تقع في شرق الأندلس على بعد "هكم حنوب 
غرب بلنسية» وهي داخلية لاتطل على ساحل» اشتهرت بصنع الکاغد ومنها يحمل إلى 
سائر أقطار الأندلس» وهي موطن قبيلة نفزة البربرية» ولايزال إلى العصر الحالي يوجسند' 
موقع في منطقة شاطبة يعرف باسم 152188 نسبة لتلك القبيلة» وقد حرحت شساطبة 
من أيدي المسلمين سنة ٤٤4‏ ٦ه‏ انظر: نصوص عن الاندلس ص ۱۹-۱۸. معجم 
البلدان ۳۱۰-۳۰۹/۳. الروض المعطار ص۳۳۷. والدراسة الوافية للسل كثورة سسحر 
عبدالعزيز سالم. شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس (الاسكندرية مؤسسة شسباب 
الجامعة ۰2۱۹۹۰ ص ۲۳۳-۱ والمصادر والراحع الواردة . 


۹۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


الأندلسي” متجهين إلى ابلزيرة الخضراء”) وذلك في يوم الجمعة ٠١‏ 
شوال سنة ٠١‏ ٤ه‏ (۲ يونيو ۱۰۱۰) فاغتنم عوام قرطبة الفرصت 
فنهبوا ما وحدوا تي مدينة الزهرای ودخل الهدي قرطبة وأحذ البيعة 
لنفسه وبذلك بدأت دولته الثانیة(", 

رم يهدأ للهدي في قرطبة بل إنه سارع إلى ترتیب قواته ومن معه 
من التصاری» فسار ابلمیع بأثر البربر للقضاء عليهم فالتقی ابسمعان في 
وادي آره“) فقاتل البربر قتال الستمیت. إذ أن هذه هي الفرصة الأحيرة 





١‏ - إن اتحاه البربر إلى ابخنوب الأندلسي أمر منطقي؛ فهم بذلك آقرب إلى موطف هم 
الأصلي» ولعلهم في هذه الحالة لايعدمون وصول مساعدات من تلك المناطق تعينهم على 
ماهم فیه. 

۲ - المحريرة الخضراء كورة تشمل عدة مدن» قاعدها مدينة الجزيرة اللخضراء» وتقع في 
الطرف انوي لشبه الجزيرة الأيبيرية في مواحهة سبته وجوارها حبل طارق» وقد 
سقطت بأيدي النصارى سنة 47 لاه ثم استردها محمد الخامس الغ بالله سلطان 
غرناطة سنة 0ه إلا أنه دمرها تدميراً كاملاً اثلا يستفيد منها النصارى أو ب مرين 
في الغرب» وهي اليوم مركز إداري في مديرية قادس ويكتب اسمها  ©6861188‏ ام 
انظر: نصوص عن الأندلس ص ۰۱۲۰ الحلة السيراء ۱۹۹/۲ حاشية رقم ۳. الروض 
المعطار ص ۲۳ ۲-) ۲ ۰۲ الحلل السندسية ۸۱/۱ ومابعدها. 

۳ - انظر البیان الغرب 1/۳ ۹۵-۹ 

>٤‏ - یعرف بوادي السقائین. انظر: أعمال الأعلام ۱۰/۲ ۱ د.السید عبدالعزیز سا 
تاريخ السلمین وآثارهم في الأندلس» من الفتح العربي حى سقوط الخلافة بقرطبة» 
(لبنان» دار العارف ط الأولى ۲ ص ۳۵4 حاشية رقم ۲. 


تسود ۹۹ 
هم للمحافظة على كيانهم ووحودهم في الأندلس» فهزموا قوات الهدي 
هزيمة متکرق واحتوی البربر ماکان في معسکر حصومهم من سلاح 
ومال دوا وذلك في یوم الخميس السابع من ذي القعلة سنة 

* (۲۲ یونیو ۱۰۱۰) فانصرف الهدي وواضح ومن کتبت له 
النجاة من قواتمماء إلى قرطبة» حيث ارتکبت فیها تلك ابلموع ومن 
معها من عوام قرطبة والتصاری مالا يخطر ببسال(» وعندما وصلت 
الأخبار بأن البربر قد آقبلوا یریدون قرطبة » استعد العدي للحصاره 
وأصاب أهل قرطبة الجز ع الشدید بسبب رحیل النصاری عنهم واقبال 
البربر الیهم"؟. 


۰۱۱۵/۲ البیان الغرب 0/7 55-9. آعمال الأعلام‎ - ١ 

١‏ - الق أن السام لايستطيع أن تمل تصور ماحل بالمسلمين بقرطية» فقد أذاقه اله 
تعالى بأس بعضهم البعض» وسلطهم على أنفسهم؛ فقد قام المهدي ومن معه بقتل كل 
بربري أو متشبه هم أو حت من كان متهما بأنه بربري» قتلوا الرحال وذيحوا الأطفال 
وشقوا بطون الحوامل وسبوا الحميلات من النساء» وأصبح من حق أي نصراني أن يختار 
مايشاء من بنات المسلمين ليأخذها على أا بربرية» كما أصبح من حقه أن يقف وسط 
السوق وینال من نبينا المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما شاء وهو آمن 
العقوبة» ومن دبت فيه الغيرة واعترض على ذلك انتهره من حضر من المسلمين 
ونصحوه بالاشتغال مصالحه؛ انظر البيان المغرب ۹۸-۹۷/۳. 

۳ - لقد بلغ من جزع أهل قرطبة بسبب رحيل النصارى عنهم وججوفهم من البربسر أن 
كان بعضهم يلقي بعضا فيعزيه كما يعزي من فقد هله وماله. البیان الغرب ۰۹۹/۳ 





ورغم كل هذه البلایا والشدائد الى عاشها الهدي إلا أنه كان 
عدم الالتجاء إلى الله تعالى» بل أن شره بازدياد» وفساده في يؤمه أشد من 
امس فسلط الله عليه لصيره واضح الصقلی "الف" فدبر الأمر مع 
بعض العبيد العامريين» فدخلوا عليه فكتفوه» وأحرجوا هشاما المؤيد من 


مقره» وأقعدوا الهدي بين يديه فأحذ يحاسبه ثم أمر بقتله» فقتل» وذلك 


يوم الأحد الثامن من شهر ذي الحجة 14.٠‏ هص (۲ يوليو 6۰۱۰ 
وبذلك بدأت الدولة الثانية للخليفة هشم الوی ید 
الذي استمر في الخلافة إلى أن دحل البربر قبرطبة بقيادة المستعين 


بالله يوم الاثنين ۲۷ شوال سنة 4۰۳ه-(۱۰ مايو ۱۰۱۳ م) فبويع 


0 .۹۹/۳ الصدر السابق‎ - ١ 

۲ - لقد ذبح المهدي ذصا تولى ذلك عبد من عبيد الحكم يعرف بالشفق وأعانه بعسض 
عبيد العامريين» وتم نصب حثته أياماً بدون الرأس ثم دفن في مرحاض. البيان الغرب 
٠ 1‏ 1 ۱ 
۳ - الم يكن البربر منذ. انتصارهم ني مع ركة وادي آره إلى أن دخان وا قرطيبة سنة 
۳ه بأحسن سيرة من المهدي وواضح وعوام قرطبة؛ فبسببهم هلك أكثر أهنل 
البوادي جوعاً وهلكت مواشيهم» بل بلغ من قسوة البربر أفهم لم يكتف وا عص‌ادرة 
الأموال من أهل مالقة ملا فقد قتلوا الرحال وسبوا النساءء ومن علموا أن لدى- 
-أحداهن مالا قد آحفته عنهم علقوها من ندییها لاستخراج فاعندها من الال. وغير 
ذلك كثير. وبالحملة فالبربر والمهدي وواضح وعوام قرطبة في: الشر سواء. انظر: الصدر 
السابق ۰۱۰۲۱۰۱/۳ ۱ 


٠١١ _ التبهید‎ ۱ 

بالخلا بد من المؤيد الذي احتلفت المصادر شان ۹ ۱ 
هذا وقد كانت الأندلس عند مقتل المهدي مقسمة سياسياً إلى 
أقسام عدة» فقرطبة ومنطقة .الثغور شال الأندلس كانت تحت سيطرة 
الهدي» و أما الشرق الأندلسي فقد حضع للصقالبة الع‌امریین 
حیث أقاموا هناك مالك عدة» في حين أن الستعين بالّه كان قد بسط 


00 ۰۱۱۲/۳ نفسه‎ ١ 

۲ - انظر: الفصل في الأهواءٍ والملل والنحل ۹/۱ الذخيرة» قا م١‏ ص ۰۳۷ البيان 
الغرب ۰۱۱۳/۳ أعمال الأعلام. ؟/170١.‏ المغرب في جلى المغزب ۱۹۳/۱ نفح الطيب 
۱ وانظر ماورد في نقط العروس ص ۸4-۸۳ من تسمي أحدهم باسم هشام 
المؤيد بعد هذا التاريخ بعشرين سنة بل إن المعتضد بالله صاحب إشبيلية قطع الخطببة 
طيثيام المؤيد معلنا موتة بزعمه وذلك سنة 145١‏ ه. البيان المغرب ۹/۳ ۲. 





الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. الخلف 
نفوذه على الجنوب الشرقي للأندلس بالإضافة إلى مدينق سبتة() 

وعندما تولى سليمان المستعين بالله الخلافة» بادر إلى تقسيم أعمال 
الدن الأندلسية على بعض ذوي النفوذ وبالذات من البربر» فقد وضع 





١‏ - سبتة 626062 مدينة على شاطئ البحر المتوسط في شال المغرب الأقصى» وهي 
عبارة عن شبه جزیره في مضيق جبل طارق» تحيط يما الحبال من جهة الحنوب» وبسبب 
هذا الوضع الحغراقي بحدها تمتاز بطابع أندلسي في مظهرها وثقافتهاء وبعد معركة وادي 
المحازن واستيلاء اسبانيا على المملكة البرتغالية دخلت سبتة تحت حکم الأسبان منذ سنة 
4ه انظر صورة الأرض ص ۸۰-۷۹ الغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب 
ص5 2٠١4-١١‏ الروض المعطار ص۳۰۳- ۳۰ آخبار البربر ص58» محمد بن- 
ستاویت» تاريخ سبته (الدار البيضاء» منشورات الجمعية المغربية للعأليف والترجن 2 
والنشر ۱4۰۲ه/۱۹۸۲ع) ص۱۷ ومابعدها. 

۲ - طنجة ۲ مدينة قدعة بالغرب الأقصى وتقم عند الطرف المغربي؛ عضیق 
حبل طارق بين البحر التوسط واحیط الأطلسي» ولایفصلها عن الشاطی الأسباني سوى ٠‏ 
۸ کم حضعت طنجة للأدارسة بفاس ثم للأمويين بالأندلس ثم سیطر عليها حکام 
برغواطه إلى أن استنقذها منهم أمير السلمین یوسف بن ناشفين» وهي الآن الصيف 
الرسمي للملكية الغربية. انظر ابن الخطيب» آعمال الأعلام القسم الثالث (تحقیق وتعلیق 
د. أحمد العبادي وإبراهيم الكتان الدار البيضاءء دار الكتاب ۱۹1). ص۲۰۳ حاشية 
رقم .١‏ 


التمهید ۱+۳ 
الناصب بأيديهم» وقسم الناطق الخاضعة لسیطرته على قبائلهم کما 
جعل علي بن مود" والياً على سبته, وأخاه القاسم(؟ على طنجة 


١‏ - كان عدد قبائل البربر ستةء فالمستعين أعطى صنهاجة إلبيرة» كما أعطى مغراوة 
الجوف» بينما منح بي برزال وب يفرن جيان وذواقا» وأعطى بي دمر وأزداحه شذونة 
ومورور. وتوثبت البرابرة والعبيد على الأعمال» فولوا المدن العظيمة وتقلدوا الأعمال 
الواسعة» فهذا باديس بن حبوس في غرناطة» محمد بن عبدالله البرزالي في قرمونة. والفرن 
في رنده» وحزومة في شريش وابن عباد في إشبيلية» وابن الأفطس ببطليوس» وابن ذي 
النون بطليطلة» وابن أبي عامر ببلنسبة» وابن هود بسرقسطة ومجاهد العامري بدانية 


والجزائر . وعن هذا الوضع قال أحدهم يهجو المستعين: 


لارحم الله سليمانكم فإنه ضد سليمان 
ذاك به غلت شياطينها وحل هذا كل شيطان 


انظر: البيان المغرب ۱۱۳/۳ تاريخ ابن خلدون ۱5۱/۶ نفح الطيب .4759/١‏ 

۲ - هو أبو الحسن علي بن حمود بن ميمون بن حمود بن علي بن عبيد الله بن عمر بن 
إدريس الثاني بن إدريس الأول بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» أمه البيضاء بنت عم أبيه كان أسمر أعين نحيف الجسم طويل القامة ناد الذهن 
1 عازما حازما؛ شرس الأحلاق عدل في أحكامه ورعيته» مود المذهب: انظر: جمهرة 
أنساب العرب صه البيان المغرب ۱۲۰-۱۱۹/۳ ذكر بلاد الأندلس ۰۲۰/۱ 

۳ - هو أبو محمد القاسم بن حمود؛ شقيق علي بن حمود» كان أسمر اللون أغين؛ 
أكحل» خفیف العارضين» حسن السمت» وهو أسن من أخيه علي بعشرة أعوام» وكان 
يذكر عنه أنه يتشيع إلا أنه لم يظهر ذلك ولا غير للناس عادة ولامذهباًء توي خنقاً في 


سجن ابن أخخبه إدريس بن علي سنة 1475ه وحمل إلى ابنه محمد بن القاسم في- 


۱۰ تظم حکم الامویین ورسومهم فى الأندلس د. 





وأصیلا" ‏ وق هذا یقول ابن عذاري "إن سلیمان هذا أول دولة البرابسر 
بق ‏ طبة"(۲. 

وإذا نظرنا إلى تصرف الستعین في تقسیمه البلاد على البربر» رها 
ده مضطرا إلى هذا الفعل فلعله بدأ یشعر بثقل وطأقم عليه إذ آمم 
یعتبرون آنفسهم هم أصحاب الدولة» فهم الذین أوصلوه إلى ماهو فيه 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فهو يدرك تماما عدم الوفاق بين البربر 
وأهل قرطبة» ولأجل هذا سعى إلى إبعاد الطرفين عن بعضهما البعض» 
فوزع تلك الأراضي على قبائل البربر. 

وأما تولية المستعين لعلي والقاسم الحموديين لكل من سبته وط 
وأصيلاً فهو عمل ردئ من الناحية السياسية» إذ أنه بذلك وضع مفاتيح 


-الجزيرة فدفنه فيها. انظر: جمهرة أنساب العرب ص٠‏ ه» حذوة المقتبس ص ۲-۲۲ 
المعجب في تلخيص آخبار الغرب ص١ 2٠١‏ البيان المغرب 4/9 4178-17 ذكر بلاد 
الأندلس ۰۲۰۷/۱ 

١‏ - اصیلا افلم وتكتب أصيله وأزيلى» ومعناها بالبربرية الكان ای »> وهي 
مدينة قديعة أسست على عهد الفينيقيين وتقع على ساحل الحيط الأطلسي بين طنجة 
والعرائش» وقد اتخذها الأدارسة مرکزا لدولتهم في شال المغرب إلى جائب حجر النس 
وقد وقعت أصيلا تحت الاستعمار البرتغالي سنة 4.195ه ومن ثم الأسباني سنة- 
-.١٠٠٠ه.‏ انظر: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والغرب ص ۱۱۲-۱۱۱ معجم 
البلدان ۰۲۱۱/۱ أعمال الأعلام ۲۰4/۳ حاشية رقم .١‏ 

۲ - البيان المغرب ۰۱۱/۳ 


۱۰۵ التم هب‎ ٠ 
الأندلس من جهة الجنوب بيد أسرة غير موالية له» لأجل ذلك بحد القائد‎ 
عبدالله البرزالی() يناقش المستعين في هذه التولية ويبين له خطرهاء لكن‎ 
الأخير تجاهل الأمر”".‎ 

وقد صدقت تحذيرات البرزالي» فقد آعلن علي بن حمود الثورة بعد 


آن اتفق مع خیران العامري( ‏ الذي ل يكن راضيا عن خلافة المستعين» 


۱ - ینتسب عبدالله بن إسحاق البرزالي إلى قبيلة زناته البربرية» ومنازل بي بترزال 
بالغرب ف منطقة الزاب الأسفل حول مدينة السیلة وهم من الخوارج الاباضية وقد 
دخلوا الأندلس في عهد الخليفة الحكم الستنصر بالله» وخدموا في دولته ودولة التصور 
بن أبي عامر الذي ول (سحاق البرزالي ولاية قرمونة» فما زال في الولاية حى توق سنة 
٠ ٤‏ ٤ه‏ فخلفه علیها ولده عبدالّه واستمر علیها إلى أن توفي سنة ٤١٤‏ هب وقد 
تعاقب آولاده وأحفاده علیها إلى أن سقطت دولتهم سنة ٩4۵ه.‏ انظر: جمهرة- 
نساب العرب ص۹۸٤‏ . القتبس» تحقيق: د. عبدالرهن الحجحي ص ۰۱5۹۳-۱۹۲ 
اعمال الأعلام ۲۳۸-۲۳/۲ مفاخر البربر» ص۰۲۹ 40۷۲ 4. 

۲ - البیان الغرب ۰۱۱/۳ 

۳ - هو أحد الفتیان العامریین الخلصین للبیت العامري» فر من قرظبة عندما استولى 
علیها الستعین في دولته الأولى» ثم عاد إليها في عهد المهدي» وکان له دور في قتله 
وإعادة المؤيد للحلافة» فلما استولى المستعين على قرطبة ثانية هرب سيران إلى شرق 
الأندلس» واستقر في قلعة أوريولة من كورة تدمير سنة ٠ ٤‏ ٤ه‏ ثم استولى على مرسية 
وبعدها المرية سنة ٤٠٥‏ ه وظل ها حي توفي سنة ۱٩‏ ه. انظر: دول الطوائف منذ 
قامها حن الفتح المرابطي ص55١-100١.‏ د.عبدالعزیز سالم» تاريخ مدينة المرينة- 


۱۰۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
فقد كان يران العامري يأمل بحياة الوید, بل إنه كان يخطب له على 
منابر المرية" ولذا عندما أحس برغبة ابن حمود في القيام ضد المستعين» 
بادر بالموافقة وبالذات بعد أن أخبره ابن حمود أن كتاباً كان قد وصله من 
المؤيد يسند إليه فيه ولاية العهد ويفوضه بأحذ ثأره من الستعین( فدعا 


له خيران بولاية العهد ووافقه على ذلك جاعة منهم صاحب مالق2(؟ 


-الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس» (الاسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» ط 
64م ). ص 1۲-9۸ ومصادره. 

١‏ - المرية ۵۱06۲2 مدينة على ساحل البحر المتوسط جنوب شرقي أسبائياء بناهسا 
الخليفة عبدال رحمن الناصر سنة 14 4ه في مقاطعة بان وأصبحت المرية القاعدة 
الكبرى للأسطول الأندلسيء بالأضافة إلى مركزها التجاري والسياسي والتقاف» كانت 
قاعدة لمملكة العبيد العامريين» ثم عاصمة لبي صمادح التجيبين» وقد استول عليها 
التصارى فائیا سنة 4 ۸۹ه. انظر: المرجع السابق ص۱۸۵-۱۳. 

۲ - انظر: الذحيرة: ق۱ م١‏ ص۳۸-۳۷) 4۳. الکامل في التساریخ ۹۸/۸. بغية 
اللتمس ص۲۲ البيان المغرب ۰۱۱۶/۳ نفح الطیب ۰۸۲/۱ ومهما يكن من أمسر 
فالکتاب فيه شك حول حقيقته» وابن حمود دعاه ليتخذ مته سنداً شرعیاً یوصله لراده. 
البيان الغرب ۱۱۹/۳ . ولولا أن لخيران العامري هوى في محاربة الستعین وتنحيته مسن 
الخلافة لما اقتنع بکلام ابن حمود. 

۳ - مالقة 31863ال| مدينة من أعمال رية على شاطئ البحر التوسط بين الجزيرة 
الخضراء والمرية» وصفت بالحسن والاتساع ووفرة الخيرات» اشتهرت بالتين واللوز وها 
ربضان كبيران وشرب أهلها من الأبار أسسها الفينيقيون وأعطوها اسم "مالكو 
0 أي الملح نسبة إلى مستودعات الأسماك الملحة ال كانت تحفف وتحفظ- 


الت ۱۰۷ 
عامر بن فتوح الفائقى © الذي بادر إلى تسليم مالقة لابن حمود سنة 
8ه" (۱۰۱4) واجتمع خيران ومن وافقه بالنکب سنة 


هه (۱۰۱۰) وبایعوا علياً بن مود على طاعة الو یدای وعندما 


-فيهاء اشتهرت سياسياء فقد كانت عاصمة للحموديين زمن الطوائف» والعاصمة الثانية 
بعد غرناطة أيام ملوك بي الاح وقد سقطت مالقة في يد النصارى في أواخر شعبان 
سنة ۸۹۲ه بعد حصار دام ثلانة أشهر. انظر: الإدريسي» نزهة المشتاق اختصراق 
الآفاق» (القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية "مصورة على طبعة: نابو لي -رونا) ص۵1۰ 
أبي سعید. كتاب ابلغرافیا ص١٤ .١‏ معجم البلدان ۳/۵. أعمال الأعلام ۲۶۱/۳ 
حاشية رقم ۳. 

١‏ - هو موی فائق موی الخليفة الحكم الستنصر بالله. 

۲ - جذوة القتبس. ص ۲۰ بغية اللستمس.ص۰۲۲ العجب ثي تلخيص أخبار 
المغرب .ص ۱ ٩‏ . الکامل في التاریخ ۰۹۸/۸ قارن البیان الغرب ۰۱۱۱/۳ 

۳ - النکب اسم عربي معن الحصن المرتفع» ویسمی الیوم 8111010066217 وهو مرف 
ساحلي مرتفع في جنوب شرق الأندلس عقاطعة غرناطة» على بعد ۲۳ كيلو متر غربي 
مطريل» وقد سقط المنكب بأيدي النصارى في شهر الحرم سنة ۸۹۵ه-. انظر: الروض 
العطار ص۸٤‏ 1۹-0 ه. ابن الخطيب» ججموعة من رسائله» (نشرت تحت عنوان 
"مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ف بلاد المغرب والأندلس "بعناية د. أحمد ختار 
العبادي» الاسكندرية,/195م). ص ۸۰-۷۹ والحاشية رقم ۲. محمد عبدالله عنان» الآثار 
الأندلسية الباقية قي أسبانيا» دراسة تاريخية أثرية (القاهرة» مؤسسة الخانحي؛ 
۱ مه /۱۹۲۱۱ع) ص۵۹۸ ۱۱-۲ ۲. 

۰۹۸/۸ الکامل في التاریخ‎ - ٤ 





بلغوا غرناطة وافقهم أميرهاء وساروا جميعاً إلى قرطبة فالتقوا بقسوات 
۰ 7 ۲ 5 57 7+ 

الستعین فهزموها و أسروه! 5 ودخل على بن مود قرطبة 2 یوم الا سحل 

ا محرم سنة ۶۰۷ هس (یولیو ۱۰۱۲) وقتل صبرا سلیمان المستعين 


و آحیه ووالدهما واستخ رج جثة الوید» و حهزه وصلی عليه ودفنه بجوار 


والده“» وبذلك انتهت دولة سلیمان بن الحكم بعد ست سنين وعشرة 





۱ - غرناطة 67310303 ویقال إغرناطة تقع في الرکن الجنوبي الشرقي لشبه احزیرة 
الأيبرية؛ كانت عند الفتح الاسلامي محلة صغيرة» وكانت إلبيرة ابحاورة لما هي المدينة 
الكبيرة في المنطقة» حن أن الكورة سميت باسمهاء وی مطلع القرن انامس اهمحري 
شهدت غرناطة توسعاً كبيراً وأصبحت مرکزا للكورة وذلك لأن بي زيري اقخسذوها 
حاضرة شم ونظراً لمنعة موقع غرناطت, فقد ازدادت أهميتها بصورة كبيرة خاصة بعد 
مقوط الأمصار الأندلسية الكبرى» حيث غدت حاضرة ملوك بي الأهر. وقد عرفت 
غرناطة باسم دمشق الأندلس لشدة التشابه بينهماء كما أا موطن.جند دمشق» ويقال 
لها غرناطة اليهود لكثرهم فيها وقد ظلت غرناطة بيد السلمین إلى آن سقطت بيد 
التصاری سنة ۸۹۸ه-. انظر: وصف الأندلس» ص۰۷ الروض المعطار ص45 -45) 
الاحاطة ١34/1‏ 4» ابن الخطيب» اللمحة البدرية قي الدولة النصرية» بعناية: حب الدين 
الخطيب» (القاهرق المكتبة السلفية» ۱۳۷هب) ص ۰۲۹-۱۷۲ 

۲ - الذخيرة» ق۱ ۱2 ص۰۹۷ 

۳ - الصدر السابق» ق۱ ۱۶ ص4۲ . العحب ص۰۹۱ البيان المغرب ۰۱۱۷/۳ , 

6 - يبدو أن علي بن مود كان على عجلة من أمره من أجل إتمام مبايعته بالخلافة. 
ولذا نراه يبادر إلى قتل سليمان المستعين بالله وأحيه ووالذهماء رغم إضرار سليمان 
ووالده على أن المؤيد لايزال حياء ولأن ابن حمود يدرك ماما أن ظهور المؤيد يمعل کل- 


۹ 
آشهر ۱ وهذه الدة وصفها ابن حيان بقوله: "وکانت كلها شدادا 
نكدات» صعاباً مشومات» كريهة البتداً والفاتحق قبيحة النتهی والخائمة؛ 
م یعدم فیها حيف» ولافورق فیها حوف» ولاتم سرورء ولافقد محذور 
... دولة کفاها ذما أن أنشأها شانحة فقشعها آرمقنده وئبتتها الحلالقةت 


ومزفتها الإفر بح ودبرها فاجر شقي ») ووزر ها حب دن فتمشحص ت عن 


-ماقام به يذهب سدى».لأجل ذلك بادر إلى فعلته قبل أن يدحل الشك قلوب من 
كانوا معه» وبالذات خيران الذي كان يطمع في حياة المؤيد» وعن كيفية الكأكد من 
وفاته لدينا رواية ابن الأثير وهي أوسع الروايات قي هذه المسألة» فقد ذكر أن خيران 
وغيره دخلوا إلى القصر طمعاً في أن يحدوا المؤيد حياًء فلم يجدوه؛ ورأوا شخصاً مدفوناء 
فنبشوه وجمعوا له الناس وأحضروا بعض فتيانه الذين رباهم وعرضوه عليه ففتش 
وفتش أسنانه؛ لأنه كانت له سن سوداء فأخبروا خيران أنه المؤيدء وكأن يعلم ذلك الفى 
أن الوید حي". 

الكامل في التاريخ 44/۸. ولعل شهادة هذا الف ومن معه بالإضافة إلى مسارعة ابن 
همود بقتل سليمان وأحيه ووالدهماء» دليل كاف على ادعائه للوصية» وأن الأمر بالنسبة 
له لايعدو مطامع شخصية عمل من أحل تحقيقها مع تلاني الخطأ الذي وقع فيه شتحول 
من قبل. ۱ 

١‏ - كان لسلیمان الستعين بالله ولد امه محمد ولاه عهده» وصف بأنه كان نظیر والده 
بالاهمال والإفساد في البلاد» وبعد مقتل المستعين فر ولده محمد وا إلى منذر بن ييحبى 
التجيي لكنه غدر به وقتله صبرا. انظر جمهرة أنساب العرب ص7١٠.‏ 


۱۹۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
الفاقرة الکبری» وآلت يمن آتی بعدها إلى ماکان أعضل وآدهی ما طوی 
فر والت .من الى 1 وادهی 


بساط الدنیا» وعفى رسها وأهلك أهلي"". 

ولأول مرة في الأندلس تخرج الخلافة عن الأمويين» وذلك عندما 
بويع علي ابن حمود بالخلافة عند باب السدة» واتخذ لقب: "الناصر لدين ' 
اه ۱ 

وما آن استراح الخليفة ابن حمود قي القص حن تصدع التحالف 
الذي كان قد آقامت فالعبید الصقالبة والعامریون أصحاب المالك التناثرة 
في شرق الأندلس» رفضوا الاعتراف بخلافته رغم مکاتبته طم وإغرائه 
إياهم بالوعود الجميلة”©» إذ أنه لاينتمي للأسرة الأموية وعليه فلا حق له 
بالخلافة من وجهة نظرهم. 

وما دفعهم أيضا إلى رفض ابن حموذ» موقف خيران العامری منه» 
فقد حرضهم عليه» بل دعاهم للقيام ضده» والسبب في ذلك يعود إلى 
اليوم الأول الذي دحل فيه حيران قصر الخلافة» ولم يجد المويد حياء فقد 


.45-4١ص‎ ١م‎ ١قةريخذلا‎ - ١ 

۲ - انظر جذوة المقتبس» ص۲۲. العحب في تلخيص آخبار المغرب» ص38. البیان 
المغرب ۱۲۲/۳ أعمال الأعلام ۲ نفح الطيب .57١/١‏ وذکرت بعض المصادر 
أن ابن مود تلقب ب"المتوكل على الله" نفقط العروس: ص۸۰. الكامل في التاريخ 
1 


۳ - انظر: الذخيرة» 3 م۱ ص ۰۱۱۹-۱۱۷ 


التمهی 1۱ 
حاب آملی إذ كان يطمع باستعادة مکانته في ظل الخليفة الضعیف» كما 
أدرك أن لابحال له مع ابن مود وأنه في حطر منه”©: ولذا انسل من 
قرطبة وذهب إلى دار ملكه في المرية» وهناك بحث عن آموي يسير خلفه 
ليحقق من ورائه آطماعه» ويرضى نفسه الطموحه وي الوقت نفسه 
يضمن عدم بقاء ابن حمود في الخلافة» إذ لابقاء له في الحكم مع قيام 
أموي يطالب بإرثه. 

وی سنة 4۰۷ه- (۱۰۱۷) (" عثر خبران على رجل أموي يدعى 
عبدالرهن بن محمد بن عبدالملك ابن عبدالرحمن الناصر”” وکان أصلح 
من بقي من بي میا فبايعه خيران ومن معه بالخلافة كما بايعه 


آصحاب دول الطوائف ولقبوه بالرتضی؟ إذ أن هدفهم متفق مع هدف 


۱ - الکامل في التاريخ ۸ البیان الغرب ۰۱۲۲۱۲۱/۳ 

۲ - البيان الغرب» ۰۱۲۱/۳ 

۳ - كان عبدالرمن هذا رحلا صالحاً مائلاً.إلى الفقه» لم یلبس في ولایته حرا إلى أن 
قتل» ترك ولدا واحداء انظر: جمهرة أنساب العرب ص١١٠١.‏ 

.۹۹/۸ الكامل في التاريخ‎ - ٤ 

ه - جمهرة أنساب العرب ص۱۰۱. الذحيرة ق١‏ م١‏ ص۹4 . الكامل في التاريخ 
۸ وتجدر الاشارة إلى أنه قبل قيام خيران وصاحبه المرتضى» كان بحاهد العامري 
صاحب دانية والجزائر قد قدم للخلافة الفقيه المشاور عبدالله بن عبيد الله بن الوليد 
المعيطي» أحد أبناء الأسرة الأموية» وبايعه على ذلك في جادی الآخرة سنة ٤٠٥‏ هب 


وسماه ب "أمير المؤمنين المنتصر بالله" لكن الوفاق لم يدم بين الطرفين» ما حدا عجاهد- 
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خيران. ثم احتمعوا ‏ مکان یعرف بالرياحين» وذلك في شهر ذي الحجة 
سنة ٠۸‏ ٤ه‏ (إبريل 2۱۰۱۸) ومعهم الفقهاء والعلماء» وبایعوا الرتضی 
على أن تکون الخلافة شوری ولیست ورائة. 

وما أن علم الخليفة علي بن مود بهذا التحمع» وآن أهل قرطبة 
یتطلعون للمرتضی حى غير ابن حمود سياسته بحاههم شدل اللين شدق 
وأذاقهم الذل وأراهم القهر بالظلم والطغيان» وألزمهم مغارم عسيرة؛ 
فضاقوا به» وابتهلوا إلى الله بالدعاء عليه» فسلط الله تعالى عليه ثلاثة مسن 


-أن يطرد المعيطي إلى مجاية في العدوة المغربية. فقضى بقية عمره هناك معلماً لصبيان 
البربر حن توفي حاملاً سنة 477ه. انظر: القاضى عياض» ترتيب السدارك الجسزء 
الثامن» (تحقيق: سعيد أعراب» المغرب» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ۰۳ ١ه‏ 
۳) ص۰ ۲۸-۲. ابن بشكوال. کتاب الصلة» (بعناية عزت العطار احسیی. 
القاهرة . مكتب نشر الثقافة الإسلامية» ۱۳۷ه-/۱۹۵۵ع). ترجمة رقم ٥۹۲‏ . البيان. 
الغرب .١1١7/7‏ أعمال الأعلام ۲۲۰/۲. دول الطوائف منذ قيامها حي الفتح 
المرابطي» ص ۱۹۰۱-۱۸۰ حاهد العامري. ص4۹ ۱۵۵-۱ . 
١‏ - الکامل في التاریخ ۱۰۰-۹۹/۸ ومذه الناسبة ألقى ابن دراج قصيدة مدح فیها 
امرتضى» مطلعها : ۱ 

جهادك حكم الله من ذا يرده وعزمك أمر الله من ذا يصده 
انظر : ديوان ابن دراج القصيدة رقم ۳۲. الذحيرة ق١‏ م١‏ ص ۸۲. 


التمهید ۱ 117 
صقالبة القصر(؟ فقتلوه وهو في الحمام» وذلك ليلة السبت أول ذي 


القعدة سنة ۲-۵4۰۸ (۲۱ مارس ۱۰۱۸). 





وقد شجع الوت المفاجئ لابن حمود الخليفة الأموي الرتضی على 
المسير إلى قرطبة إلا أنه عرّج على غرناطة» فدعى زاوي بن زيري إلى 
الدحول في طاعته”» فرفض طلبه" فنشبت معركة حامية بين المرتضى 
وقواته وبين زيري والصنهاجيين» إلا أن خيران والعبيد العامريين حانوا 
المرتضى» فتخلوا عنه في المع ركة» وتركوه وحيداء فغادر أرض المع ركة» 


١‏ - تواطأ على قتل ابن حمود يُلاثة وصفای أحدهم يدعى "منجح" كان حسن الوحه 
حفيفاً على قلب ابن مود والآخران هما "لبيب وعجیب" ضربوه بخناحرهم وسدوا عليه 
باب الحمام. أنظر: الذحيرة ق۱ م١‏ ص۱۰۱. 

۲ - المصدر السابق: ص۱۰۱-۹۷. وقد ذكر ابن حبان أن أهل قرطبة عندما علموا 
عقتل ابن مود فرج عنهم هم عظيم وابتهلوا إلى الله تعال بشكرهم. 

۳ - ۸ تكن حطة المرتضى مبنية على الاصطدام بزاوي بن زيري» فقد كان يريد المسير 
إلى قرطبة للقضاء على القاسم بن مود الذي تولى الخلافة مكان أحيه. لكن خبران ومن 
معه عندما لمسوا لدى المرتضى قرة شخصية وأنه م وصل إلى قرطبة لن ينالوا مايؤملوه؛ 
عندها أضمروا الغدر والخيانة بالمرتضى» فزینوا له دعوة زيري للدخول في طاعته. انظر: 
الذخیرق ۱3 م١‏ ص155-457. 

غ - انظر المراسلات الي تمت بين المرتضى وزاوي لدى: ابن حيان في الذخيرة: ق۱ م١‏ 


ص1۳ -) 10 . 
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فتمت مطاردته حيث قتل بقرب وادي آش( وذلك سنة ٩0٤ھ"‏ 


.)2۱۰۱۹( 

وقد أرسل زاوي بن زيري إلى القاسم بن مود بخبر نتيجة المعركة) 
كما آرسل له نصیبه من الغنائم» ومن بينها سرادق الرتضی نفسه فضربه 
القاسم على شاطئ فر قرطبة» ما آثار حزن أهلها على خليفة آموي طال 
انتظارهم له0©. 

وهكذا أدى الصقالبة الذين يفترض أهم الحريصون والأمناء علسی 
الخلافة الأموية» خدمة كبرى للحمودین, إذ أنهم بنتيجة هذه المعركة قد 
ساعدوهم من حيث لايشعرون على تثبيت حكمهم في قرطبة:؛ وف 
الوقت نفسه قضوا على أي أمل في إعادة الدولة الأموية إلى سابق عهدهاء 
كما أنهم حكموا بالتفوق للبربر على الجماعة الأندلسية الذين لم يعسد 


١‏ - وادي آش أو وادي إيش. إسمها القدم "أعع8" هي اليوم مدينة تعرف باسم 
Guadix‏ تقع على فر فردس على مسافة "۳ه" كيلو متر شال شرق غرناطتة» 
اشتهرت بوفرة الیاه والزروعات. انظر: الروض العطار ص4 ٠١ ٥-٦٠‏ . ابن الخطيب» 
معیار الاعتیار في ذکر العاهد والديار» (تحقيق: د. محمد كمال شبانة. الام‌ارات - 
الغرب. د.ت) ص۱۲ ۱ مشاهدات لسان الدین بن الخطيب» ص۲۸ حاشية رقم ؟. 

۲ - عندما هرب المرتضى من أرض المعركة بعد أن ترك وحيداء أرسل خیران حلفه 
بحموعة من رجاله تبعوه وقتلوه وجاؤوا برأسه إلى خيران ومنذر. انظر: الذخيرة» ق ١‏ 
۶ ص٤ ٤٥ ٥-٤٥‏ . البيان المغرب .٠١۷-۱۲۹/۳‏ 


۳ - الذحيرة ۱ م١‏ ص ه455-45. 
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بالامکان إقناعهم بالاحتماع على كلمة واحدة» وی هذا یقول ابن حیان 
"فحل يذه الواقعة على جماعة من الأندلس مصيبة سوداء أنست ماقبلهاء 
ولم يجتمع لهم على البربر جمع بعدء وأقروا بالإدبار» وباعوا بالصغار””©. 

كما كانت هذه المعركة سبباً في رحیل الزعيم الصنهاحي الشهير 
زاوي بن زيري» إذ أدرك أن انتصاره في تلك المعركة انتصار مصطنع؛ 
وأن الأندلسيين هم الذين أرادوا انتصاری وهذا يعن أنه بإمكانهم الوقيعة 
به مي أرادوا ذلك» ولذا فقد كره المقام بالأندلس وغادرها إلى آفریقیة. 
وعکن القول كذلكء أنه بسبب هذه المعركة اهتزت الثقة بالأمويين 
بصورة كبيرة» فلم يعد لهم في قلوب الناس مکان» حي أن خيران زهد في 


.00 الصدر السابق ص‎ - ١ 


۳ - نفسه ص 80۸-۵۷ 
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أخ للمرتضى يدعى هشام" فطرده من ملکته. فغادر هشام واستقر في 
حصن البونت؟. 

وبعد قتل على بن ود عقد الزناتيون اجتماعاء قرروا لاله 
استدعاء القاسم بن حمود من إشبيلية ليتولى الخلافة» لكن القاسم حسب 
أن في الأمر حدعة» ولذا أرسل أحد ثقاته ليقف على حقيقة الأمر» فلما 
عاد إليه الرسول بالخبر» قدم إلى قرطبة» وصلى على آحیه, وأرسل جثمانه 
إلى سبته ليدفن هناك(؟. 


١‏ - هو أبو بكر هشام بن محمد بن عبداللك أمه أم ولد اسمها عاتسب ولد سنة 
٤ه‏ وهو أسن من أخيه المرتضى بأربعة أعوامي كان هشام أبيض أص هب إلى 
الأدمة» سبط الشعر» أخنس» خفيف العارضين واللحية» حسن الجسم إلى القصر. مات 
ولاعقب له. انظر: جمهرة أنساب العرب ص۱۰۱ حذوة المققبس ص۲۹-۲۸. 
العجب في تلخيص أخبار المغرب ص۱۱۰-۱۰۹. البيان المفرب .115-١48/«‏ 
وهشام هذا هو آخر خليفة أموي كما سنعرف. 

۲ - البيان الغرب 1717/5. إلا أنه کتب: حصن البنت. والتصحيح من البكري: 
جغرافية الأندلس وأوربا ص 2١58‏ والبونت 0۵۳09 1[ مدينة تقع مال غربي 
بلنسية. انظر: معجم البلدان .01١/1١‏ المغرب في حلى المغرب ۳۹۰/۲. الروض المعطار 
ص۱۱۵ ۱ 
۳ - الذحيرة» ق٤‏ م١‏ ص۱۰۱ قارن: لويس سيکودي لوئینا: الحموديون سادة مالقة 
والجزيرةالخضراء؛ (ترجمة د. عدنان آل طعمه دمشقء دار سعد الدین» 2۱۹۹۲) 


ص ۲۳ . 


۱ التمهيد ۱ ۱۱۷ 

وبویع القاسم بالخلافة يوم الثلاثاء الخامس من شهر ذي القعدة سنة 
4ه (۲۰ مارس ۱۰۱۸ع) وتلقب بالأمون( كان وادعا) با 
للعافية ‏ أحسن تلقي الناس وأجمل مواعیدهم(" فأحبه أهل قرطبة 
وشعروا بالمان في عهده. 

ويبدو أن القاسم آراد أن يتخلص من ثقل وطأة البربر والعرب على 
حکمه ولذا احتط لنفسه سياسة جديدة» فقرب إليه السودان وولاههم 
دولته(ک الأمر الذي أغضب البربر والعرب معأ ما حدث هزة في 
حکمه فحاول إصلاح الوضع؛ وقام .عراسلة بعض الزعماء أصحاب 
الطامع الذي کانوا مع الرتضی(" لکنهم استتقلوه وازداد وضعه حرجا 
بعد أن قام ضده ابن أححيه یی بن على" مطالباً بحقه في خلافة والده 


۰۱۲/۳ جذوة القتس» ص ۲۲. البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - حذوة القتبس» ص ۰۲۲ المعجب في تلخيص آخبار الغرب ص5 5. 

۳ - الصدر السابق ص۰۹۹ ۱ 

۰۱۳۰/۳ البیان الغرب‎ - ٤ 

ه - الصدر السابق و الصفحة, 

5 - الکامل في التاریخ ۱۰۱-۱۰۰/۸. البيان المغرب ۱۳۰/۳ 

۷ - هو یی بن علي بن حود» احتلف في كنيته» أمه بنت عم أبيه لبونة بنت محمد بن 
الحسن بن القاسم ولد سنة ۳۸6ه صفته أبيض أعين أكحل؛ كان شجاعا ذا عزم 


وحزم وإقدام وكرم» قتل بقرمونة في شهر الحرم سنة ٤۲۷‏ ه. انظر: جمهرة أنساب 





۱۱۸ 


نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وعندما اشتکی القاسم للبربر سوء وضعه قابلوا شکواه بعدم الاهتمام 
مفضلین توسیع الخلاف بين الائنین() الامر الذي اضطره حیراً إلى 
مغادرة قرطبة إلى إشبيلية وذلك ليلة السبت ۲۲ ربيع الآخر سنة 
ه22 (۷ أغسطس ۱۰۲۱) فدخل یی بن علي قرطبة عساعدة 
حیرانل و صحبه الذین لاهم هم الا مصاخهم اخاصة دون النظر لثمن 
تلك الصاح. 

وقد بويع یی بن علي بالخلافة يوم الاننین مستهل جمادى الأولى 
سنة 4۱۲ه (۱۳أغسطس ۱۰۲۱) وتلقب بالعتلي بال في الوقت 
الذي كان عمه القاسم یدعی له بالخلافة في إشبيلية» وعن هذا الوضع 
إدبار مور" . 


العرب ص۵۱ جذوة القتبس ص4 ۲۵-۲ العجب في تلخیص آخبار الغفرب ص۱۰۳- 
5 ۰۱۰ البیان المغرب ۱-۱۳۱/۳. ذکر بلاد الأندلس ۲۰۸-۲۰۷/۱. 

۰۱۳۱/۳ الصدر السابق‎ - ١ 

۲ - نفس الصدر والصفحة . 

۳ - العجب في تلخیص آخبار الغرب ص45 . البيان المغرب ۰۱۳۱/۳ 

۰۱۳۲/۳ الصدر السابق‎ - ٤ 


.۸ ۰ نقط العروس ص‎ - o 


التمهر ۱1۹ 

وقي بداية الأمر احتط ییی سياسة حببته للجميع سواء أهل قرطبة 
أو البربر لكنه سرعان ماتركها فنفرت النفوس عنه" فتم استدعاء عمه 
القاسم من إشبيلية» ففر جى عن قرطبة يوم الثلاثاء ۱۸ من شهر ذي 
القعدة سنة ۶۱۳ ه ٤(‏ افبراير ۱۰۲۳) وهو اليوم الذي دحل فيه 
القاسم قرطبة» وهذه هي دولته الثانية» إلا أن عهده في هذه المرة لم 
يطل» فقد كرهه القرطبيون بسبب تسلط البربر عليه» فثاروا ضده 
وطردوه وذلك يوم الثلاثاء ۲۱ جادي الآخرة سنة 4۱6ه--( (ه 
| سبتمبر ۱۰۲۲). 

وما أن تخلص القرطبیون من الحموديين» حي قرروا اعادة الخلافة 
لبن أمية؛ فعقدوا احتماعا عاماً في جامع قرطبة لانتحاب أحد ثلاث ة 
رشحوا لهذا الأمرء وهم سليمان”2 بن المرتضى» ومحمد بن العراقي( 
وعبدالرهن بن هشام بن عبدالجبار بن عبدالرهن الناصر لدين الله“ 


۰۱۳۲/۳ انظر البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب ۱۳۲/۳ أعمال الأعلام ۰۱۳۳۱۳۲/۲ 

۳ - المعجب. وانظر د. إماعيل العربي» دولة الأدراسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة 
(بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط ۱٤۰۳‏ ه/٤۱۹۸م)‏ ص ۰۲۹۱-۲۹ 

٤‏ - هو ابن الخليفة الرتضی الذي غدر به خيران وصحبه وقتل قرب وادي آش. 

ه - قتله المستكفي بالله حنقاً ونعاه للناس. البيان الغرب ۲/۳ ۱. 

5 - هو أبو للطرف عبدالرهن بن هشام» أحو الخليفة المهدي» أمه أم ولد اسها غايةء 
ولد في شهر ذي القعدة سنة ۳۹۲ه وصف بأنه أبيض» أشقر» أعين» أقى» طويل)- 


۱۳۰ 3 الامویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


وكان الترشیح القوي لصاح سلیمان بن الرتضی حن أن کتاب العهد 
كان مکتوبا بامه إلا أن ابشمیع فوجئ بالدحول القوي لعبدالرهن بن 
هشام» فقد اقتحم السجد وهو على رأس مجموعة مسلحة فدحل 
المقصورة» فتمت مبایعته مباشرة» ولم يتخلف الرشحان الاحران للخلافة 
عن البیعق» و کشط اسم سلیمان من کتاب العهد و کتب بدلا منه اسم 
عبدالرهن» الذي اتخذ لقب الستظهر بالله» وذلك في الرابع من شهر 
رمضان سنة ٤1٤‏ هھ (۲۱ نوفمير 20١١717‏ 

ونظرا لأن الستظهر بالله كان وصوله للخلافة عن طريق الغصب 
والمباغتة» وذلك بواسطة رجال الدائرة» الذين هم حرس الخليفة» لذا فقد 
كانت هم دالة عليه» يضاف إلى هذا أن المستظهر رفع مقادير مشيخة 
الوزراء "من بقايا موالي الأمويين, وهؤلاء لاهم لمم إلا مصالحهم؛ فعملوا 
على استغلال قرعم من الخليفة» لكنه كان فقيراء فالمال الذي يقع في :يده 


يسك به رمقف ومافضل منه يفرقه على من تكنفه من رجال الدائرة. 





دنحيف البدن» حسن القد والدسم» كان في غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس» 
ذكياء لوذعياء عفيفاًء لم یشرب النبيذ سرا وعلائیة وكان في وقته نسیج وحده ختم به 
فضلاء أهل بيته الناصريين. انظر: حدوة القصبس ص55-58. الذخيرة» ق١‏ ۱۸ 
ص4۸ -۵۹. العجب في تلخيص أخبار المغرب» ص ٠١5-1١٠5‏ الحلة السيراء ۱۲/۲- 
۷ البيان المغرب ۱۳۹-۱۳۵/۳. 


.۵۰- ٩۹ص‎ ١+ ۱ الذخیرة . ق‎ - ١ 


التمهيد ۱۱ 

ويبدو أن أولئك الوزراء قد زادوا من ضغوطهم على الخليفة المعدم» 

ولذا فقد زج بجماعة منهم في السجن» وطالبهم عا ديهم من أموال» كما 

سجن بعض أبناء الأمويين, الأمر الذي أسخط رجال الدائرة» فأثاروا 

العامة ضده فاقتحموا عليه قصره وقتلوه بعد أن أمضى بالخلافة سبعة 
Mf‏ 

وق اليوم الذي قتل فيه المستظهر بالله تولى الخلافة آبو عبدالرهن 


۱ - قام رحال الدائرة عطاردة الخليفة الستظهر بالله في آرجاء القصر» وس دوا عليه 
أبواب النجاة» وبعد أن عثروا عليه مختبعا في خرن الفحم والخشب الخاص بحمام القصرء 
قتلوه أمام الخليفة الحديد المستكفي بالله» ولم يكتف أولئك الفسقة بقتل المستظهر» بل إن 
شرهم طال حرعه؛ فقد سبوا أكثرهن وملوهن إلى منازلهم علانية» وحری عليهن مالم 
بجر على حرم سلطان في مدة تلك الفتنة. انظر: الذخيرة ق٠‏ ۱ ص۰ه-هم ال 2 
السيراء 2150-11/7 البيان المغرب .154-1١/7‏ إن قي هذا لعبرة فإهمال ذوي 
الأحلام والنهى ورفع مقام السفلة والأغمار والوثوق يهم لايأت بخير أبداً. 

۲ -هو آبو عبدالرهن محمد بن عبدالرهن أمه أم ولد اسمها حوراء» ولك سنة ٦١‏ ٣ه‏ 
كان ربعة» أشقرء أزرق» آشم مدور الوجه؛ واللحية؛ ضخم الوجه والجسمء كبيز 
البطن» صاحب شهوة بطن وفرج؛ كان منذ عرف عطلاً منقطعاً إلى البطالة؛ جاهلاً 
عاطلاً من كل خلة تدل على فضيلة: يلقب بالتويفية ولقب أيضاً بأني زكيرة؛ انظ ر: 
حذوة المقتبس» ص٦ ٠۲۷-۲‏ الذحيرة» ق١م١1ص4515-477»‏ العجب ق تلخيص 
أخبار المغرب» ص ۰۱۰۷ البيان الغرب» 4/7 .1١41-1‏ 


۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


السبت الرابع من ذي القعدة سنة ١٤‏ ٤ه‏ (۱۸ يناير 6۰۲۶4 ولقب 
بالستكفي بالله» وكان الخليفة ابحدید غفلاً عطلاً منقطعاً إلى البطالة 
بحبولاً على الجهالة”” في غاية السخف وركالة العقل وقلة التسدییر 
ولذا فلا عجب أن يسند تدبير أمور دولته لربحل تحائك يدعى أحمد بن 
تال د(*۲, 

وقد اجمعت الاراء على أنه لم يكن في خلفاء الفتنة أسقط مسن 
المستكفي ولا أنقص منه فقد كان سقيم السر والعلانية أسير الشهوة» 
عاهر الخلوة» مشاب للخليفة العباسي المستكفي في كل شيء©, حي 





۰۱۱-۱ 5.١/7 النبحيرة» ق١ م١ ص ۰4۳4-۳۳ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ > الذخيرة. ۱ م١‏ ص474. 

۳ - المعجب في تلخيص آخبار المغرب ص۱۰۷. 

٤‏ - المصدر السابق والصفحة. 

ه - الذحيرة؛ ق١‏ م١‏ ص5 4۳. الكامل في التاريخ ۱۰۳/۸ والخليفة المستكفي العباسي 
هو أبو القاسم عبدالله بن علي أمه أم ولد يقال لها غصن ولد سنة ۲ه بويلع 
بالخلافة يوم السبت لعشر بقين من صفر سنة ۳۳۳ه وذلك بواسطة أمرأة تدعى 
حسن الشیرازية. فصارت قهرمانته وغلبت على آمره کله. وقبض عليه في يوم الخميس 
لسبع بقین من جمادي الآخرة سنة ۲۳6ه وخلع نفسه من الخلافة. كان أبيض 
مشربا مره أسود الشعر سبطه, حفیف العارضین أكحل العینین آقی الأنف. سملت 
عیناه يوم لعه وحبس بعد ذلك ولم يزل محبوسا إلى أن توفي ليلة ابشمعة لاربع عشرة 
ليلة بقيت من ربيع الآخر سنة۳۳۸ه- انظر: السعودي مروج الذهب . (القاهرة- 


التمهرد ۳۳۳ 
"أنمما اتفقا في الأحلاق والعهر واللعب وأن كل واحد منهما عاش اثنين 
وهسین سنةء وكل واحد منهما ملك سنه ونحو خمسة آشهر وكل 
واحد منهما تركه أبوه صغير آ وتوافقا في اللقب وبالجملة فهمارذلي 
Nir‏ 
قو ميا" . 

وقد ضاق الناس بالمستكفي ذرعاء فأكثروا من الشكوى بشأنه إلى 

1 2 ۱ ۱ ج 0" 
یی بن علي بن هود» المقيم عالقق وطلبوا منه الحضور إلىقرطبة ؛ فلما 
تحرك إليهاء هرب المستكفي منها قي زي غانية بين امرآین( وذلك يوم 
الثلاثاء ۲۶ ربيع الأول سئة*١141ه22‏ (75 مايو ۱۰۲۰) وق بالثغر 
وكان معه القائد عبدالرحمن بن محمد بن السلیم؟ الذي مل المسير معه) 
فسمه قي طعامه فلما مات غسله وكفنه وصلى عليه ودفنه في قرية فقي 


-المطبعة البهية ۱۳۲ه) ٤١/۲‏ 0507-5 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد (بيروت 
دار الكتب العلمية» د.ت) ١١-٠١/٠١‏ جمهول, كتاب العيون والحدائق الجزء الرابع؛ 
القسم الثاني (تحقيق عمر السعيدي دمشق, المعهب الفرنسي بدمشق للدراسات العرزبية 
۳ ام) ص ه ١‏ . - الكامل في التاريخ ۲۰۷-۱۸۸۰۲۰۳-۱۸۷/۷. 

۰۱۱/۳ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - انظر : الكامل في التاريخ ۰۱۰۳/۸ 

۳ - الذخيرة» ۱3 م١‏ ص۳۷٤‏ . 

.١ 41/7 البيان المغرب‎ - ٤ 


ه - من ولد سعيد بن المنذر أحد القادة المشهورين في عهد الخليفة عبدالرهن الناصر. 


۲ ۱ نظم حکم الأمویین ) ورسومهم فى الأندلس د. 


الثغر تعرف ب هنت ٩۳‏ لتنتهي پذلك حياة ۳ بعد حكم دام 
سبعة عشر شهر | لم تتجاوز حلاغا طاعته فر سا" . 

وقد بقيت قرطبة بعد رحيل المستكفي عنهاء بدون خليفة مدة سنة 
آشهر تقريباًء حى حضر إليها یی بن علي .بن مود فدخلها يوم 
امیس السادس عشر من شهر رمضان سنة 1415ه (۹نوفمیر 6۱۰۲۵ 


ومكث با إلى فهاية السنة» ثم غادرها إلى مالقة يوم الثلاثاء ۸ من شبهر 





حرم سنة ٤1۷‏ ه (١مارس‏ ۱۰۲۲) ثاركا فيها وزيره وكاتبه أبا جعفر 
امد بن موسى ) فاستغل الفرصة العامریان يجاهد وخیران وذلك بایعیباز 
03 . 


۰۱۰۸-۱۰۷ المعجب في تلخيص أخبار الغرب» ص‎ - ١ 
0 ا ا‎ 

- ذکر ابن الأثير أن جى بن علي. لم حضر وإنما آرسل بدلا منه عبدالرجمن بن عطاف 
الیفرن والیا علیها. انظر: الكامل قي التاريخ ۰۱۰۳/۸ 
4 - هو ابن آحي الزعيم الصنهاحي زاوي زيري» كان أحد نابي برايرة انس عرفب 
بالحلم والوقار والجيبة» كان نزر الكلام قليل الضحك كثير الفکر» شدید الغضبب غليظ 
العقاب» شجاعاً حسن الفروسية» حبارً متكيراً داهية واسع الجيلة. كامل الر حولةء تول 
غرناطة بعد رحيل عمه زاوي عنها ومازال يحكمها حن توفي سنة ٤۲۸‏ هيي. الظبر: 
الذخيرة» ق١‏ م١‏ ص451-428. دول الطوائف منذ قيامها حي الفستح الرابطي» 
ص77 ۰۱۲-۱ 


التمهید . ۱۲۵ 
فبقي العامریان في قرطبة نحو شهر ثم حشي کل منهما غدر الاخر 
فخادر اها تباعل(. 

وبعد رحیل خيران وجحاهد» أجمع أهل قرطبة؛ براي من الوزير 
جهور بن محمد بن جهور؟ على "حلع العلویین لیلهم إلى البربر. وإعادة 
الخلافة في الأندلس إلى بي أمية"" فبايعوا هشام بن محمد بن عبدالملك بن 


عبدالر حمن الناصر» وهو مقيم بحبصن البونت» وذلك ف یوم الأحد ۵ ۲ 


١‏ - البيان المغرب .١ 45-١ ٤۳/۳‏ أعمال الأعلام ؟/15-/19. 

۲ - ينتمي جهور لأسرة آل أبي عبده الشهيرة الق تولى أفرادها المناصب القيادية في 
الدولة الأموية؛ وحهور هذا تولى الوزارة في عهد العامریین» ثم اعتزل العمل السياسي 
وتمكن بحسن أدائه من الاستقلال بقرطبة بعد طرد الأمويين» فحسنت أجوال أهلهاء 
ونعموا بالأمن والرخاء إلى أن توفي ليلة الجمعة السادس من رم ستة 45170ه. وقد 
وصف جهور بالحزم والدهاء والوقار والأدب والحلم. متواضعاً صالحاً طاهر الأثواب» 
عفيفاً في شبابه وكهولته مواظباً على صلاة الجماعة» حافظاً لكتاب الله قائماً به في سره 
وجهره؛ يزور المرضى ويشهد الحنائز. إلا أنه كان يعاب عليه البخل الشديد» انظر: 
جمهرة نساب العرب» ص۱۰۲ حذوة القتبس ص ۰۲۹-۲۷ ترجمة رقم ۲۵۸. مطمح 
الأنفس» ص ۰۱۸۱-۱۸۱ الذخيرة ق۲ م١‏ ص ۰۰۰-۹۰۳ بغية اللتمس» ترجمة رقم 
۳ الحلة السیراء ۳۹۳۰/۲ البيان الغرب ۰۱۸۷-۲۱۸۱۳ 

۳ - الکامل في التاریخ ۰۱۰/۸ 


_ ___ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الف‎ __ _ ١ 
فاتخذ لقب التد‎ )٠١11 ربيع الآخر سنةم4١41ه”' (ه يونيو‎ 


۹۲ 
وقد كان العتد بالله في شبابه معروفا بالشطارة» لکن تاب فرجي 
صلاحه( إلا أن الظن فيه حاب إذ ما أن وصل قرطبة في يوم اخمیس 
الثامن من شهر ذي الحجة سنة ۲۰ه- ١9(‏ ديسمبر )٠١59‏ حي 
ويعرف بالقزاز*" الذي عندما بحث عن رجال يستعين هم لمساعدته في 
تدبیر أمور الدولة نم يهتد إلا "إلى نغل دغل ومالجن سفیه او سوقي 

رذل"20. 


F۴ 


۱ - البيان الغرب» 45/7 »١‏ أعمال الأعلام .٠۳۸/١‏ وتحدر الإشارة إلى أن هشام بن 
محمد بقي في حصن البونت بعد مبايعته في الخلافة مدة سنتين وسبعة أشهر وثمانية أيام 
وهو يخطب له تي قرطبة. 

۲ - حذوة المقتبس ص ۲۸ الذخيرة ۳ م١‏ ص5١‏ 5. 

۳ - الذخیرق ق” ۱ صه .0١‏ والشاطر هو من أعيا أهله حبنا" انظر: الميروز 
أبادي» القاموس احیط (الطبعة الصرية القاهرة ۱۳۵۲ه) ج۲ ص ۵۸. 

4 - حذوة القتبس ص۲۸. العجب في تلخيص أخبار الغرب ص ۰۱۱۰ 

ه - هو أحد آبناء الموالي العامريين» حائك مشهور» عرف الليفة العتد بالله في قرطب نة 
أيام الصباء ومن ثم احتمع به في حصن البونت» الذخيرة ق۱2۳ ص۰۱ ۵۱. وقد كان هذا 
الحائك عاهر الخلوة صريع الشهوة: كذاب فاجر. البيان المغرب ۰۱8۹/۳ ٠:‏ 

5 - الذخیرق ۳ ۱ ص۵۱۹-۵۱۸. ۱ 


تمه ۱۳۷ 
وقد تفر غ الخليفة العتد بالله للذاتهء فعان الناس منه ومن وزيره 
ومن سار في نجهما الأمرین ثم اتفقوا على قتل الوزير» فقتله رحل 
من هم یعرف بابن الصار("» عند ال ركن الشرقي للجامع . 
وقد حاول أمية بن عبدالرهن بن هشام بن عبدالرهن الناصر؟؟ 
استغلال الوقف لصالحه» ویتولی الخلافة» بدلا من العتد بالله» وحسرص 
على ذلك آشد افرص حي أنه عندما قال له آهل قرطبة: إنا ناف 


عليك القتل في هذا الیوم لشدة الفوضی؛ أجاهم قائلا آبایعون اليوم 


١‏ - اشترك مع الحائك قي سفالته وخلعه کل من: الفقیه ابن الجيار و کذلك الشاعر آبو 
عامر بن شهيد» الذحيرة ۳3 م١‏ ص ۵۲۱-۵۱۹. 

۲ - البيان المغرب 45/7 1. 

۳ - الذخيرة ۳ م١1‏ ص5٠17ه-585ه,‏ 

4 - امية بن عبدالرحمن كان فى شديد التهور والجهالة» قاد المتذمرين من سياسة الخليفة 
المعتد بالله» حي تمكنت تلك المجموعة من قتل الوزير ابحائك والتمثيل بجنته وقد اقتحم 
أمية القصر وجلس في جلس الخليفة العتدء ول يأل أمية جهدا في سبيل نولي الخلافة» إلا 
أن جماعة الوزراء رفضوه وطردوه من القصر فهرب من قرطبة» ويبدو أنه حاول العودة 
إليها مرة أخرى بعد أن تم طرد الأمويين:منهاء فأخرج إليه شیوخ قرطبة من يقتله قبل 
دحوطاء فقتل عوضع يعرف بقرية راشدء وذلك في شهر جمادی الآخر مننة 4۲۰ه. 
انظر: الذخيرة ۳ م١‏ ص ٥۲۹-٥۲۹‏ إلا أنه جعل اسمه أمية بن عبدالعزيز بدلامن 
عبدالرحمن. البيان الغرب ۰۱۵۲-۱۹/۳ ۰۱۸۷ اعمال الأعلام ۱۳۹-۱۳۸/۲. 


۱۳۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
واقتلون غد" إلا أن الوزراء بقيادة الوزیر جهور بن محمد قرروا 
حرمان أمية من مراده» فقد طردوه من القصر( ثم حلعوا الخليفة العتد 
بالله يوم الثلاثاء ۱۲ من شهر ذي الحجة سنة 4۲۲ه-۲ (۳۰ نسوفمبر ‏ 
۷۱ وأحرجوه إلى صخرة محمود بن الشرف(گ ثم نودي بي أسواق 
قرطبة وأرباضهاء بأن لاییقی من بي أمية آحد» ولایکنفهم أحد“. 
وهكذا أسدل الستار.على تاريخ دولة من أعظم دول الاسلام 
كانت على ثغر من نغور الديار الإسلامية» جاهدت عنده بكل قوة 
وسطر رجالاتها الأفذاذ يجهادهم آنصع الصفحات وخلفوا حضارة بنيت 
وعلى كل فان كانت هذه الدولة احيدة قد أزيلت لأسباب منوف 


تتعرض لها قي نايا البحث إن شاء الله تعالى» فإن آثارها رغم ذلك» أبت 


۱ - البيان المغرب ۱۵۰/۳ 

۲ - الذحيرة» ق"م١‏ ص۵۲۹. 

۳ + البيان المغرب: ۱4۵/۳ ۰۱۸۵ و 

4 - الذخيرق ق۳ م۲ ص0۲۸-۵۲۷. وقد بقي هشام العتد بالله هناك مدق ثم مسق 
بابن هود في لاردة فأقام عنده إلى أن مات في يوم الجمعة لأربع بقین من صفر سنة 
8ه . انظر: البيان المغرب 45/7 ۱. فاية الأرب ۳۷/۲۳ -478. وورد في حذوة 
القتبس ص۰۲۹ وف المعجب في تلخيص آخبار الغسرب ص١١21‏ أنه توفي سنة 
۷ هش. 


ه - البیان المغرب ۰۱5۲/۳ 


التمهید ۱۳۹ 
إلا أن تقف بکل إباء إلى عصرنا الحاضر رغم كر الدهور لتعطي الدلیل 
الذي لايقبل النقاش على عظمتها وسؤددهاء والملك لله تعال يهبه لمن 
يشاء ويترعه ممن يشاء. 


- 
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و 
ی ت رناسة الدولة ۳ 
(سکی این انزو مس 


الفصل الأول 
النظام السياسي ورسومه 
وفيه ثلاثة مباحث :- 


المبحث الأول: رئاسة الدولة 
البحث الثابئ: ولاية العهد 
البحت الثالث: رسوم الإمارة والخلافة 


رق 


مو هو 
(سکس دی ازو یی رئاسة الدولة . ۱۳۳ 


البحث الأول 
رئاسة الدولة 
يأ الأمير أو الخليفة الأموي في الدولة الأموية بالأندلس على رأس 
جهاز الحکم» ونظرا لأحذ الأسرة الأموية بالأندلس بنظام الحكم الورائي» 
فان الأمير أو الخليفة يوصي بالحكم من بعده لأحند أبنائه» ولسيس 
بالضرورة أن يكون للابن الأكبر حق ملزم في تولي الحكم بعد أبيه؛ إذ أن 
منصب ولاية العهد يتم الاحتيار له بعناية فائق وبناء على وصية 
يتركها الأمير أو الخليفة يبايع ولي العهد حاكماً جديداً للبلاد. 
وكان إذا توفي الأمير أو الخليفة الأموي يبادر ولي العهد إلى أحذد 
البيعة من کبار فتیان القصر الصقالبة العروفین بالخلفاء ١‏ الأكابرء وهم 
بدورهم يأخذونها على من تحت آیدیهم! ثم يأمر باحضار الاب 
والوصفاء والمقدمين والعرفاء تايعون بعد ذلك يتم إحضار الأحرة 
والأعمام وأولادهم بواسطة بعض الوزراء ومعهم الجندء بدون قبول عذر 
أي منهم( فإذا وصلوا جلسوا ي حالس خاصة هع رالات الدولة 
وكبار أصحاب البيوتات الأندلسية» فإذا تمت الاستعدادات لتلقي البيعة» 
حلس اناكم لخديد ايلاد على سرير اللك بمجلسه الخ فیکسون 


١‏ - سوف نتطرق لهذا الأمر عند الحديث عن ولاية العهد. 
۲ - القتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص ۱۲۰. نفح الطيب: ۳۸۷/۱. 
۳ - نفح الطيب: ۰۳۸۷/۱ 


.۳۸۷/۱ المقتبس» تحقيق:د. محمود مکي ص۱۲۰ نفح الطيب:‎ - ٤ 


٤‏ الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. الخلف 


إخوته وعمومته وأولادهم آول الداحلين عليهء ولباسهم الأردية والظهائر 
البيض إعلاناً لحزنهم على الحاكم الراحل( فيبايعونه بأن یصفقوا بأيديهم 
على يده على شيئة المصافحة7"©» وبعد أن ينصتوا لسماع قراءة ص حيفة 
البيعة بصوت أحد الوزراء"؟ ويعلنون التزامهم لأعان انعقادهاء يقوم أحد 
أولعك الأمراء ويرتحل كلمة نيابة عن أبناء الأسرة الأموية يعزي فيها 
الحاكم بوفاة والده الفقيد ويهتقه بالمنتصب الجديد“» بعد ذلك يتقدم 
الوزراء وأولادهم وإخوامُم ويتلوهم أصحاب الشرطة وطبقات أهل 


١‏ - مؤلف بهول تاريخ عبدالرحمن الناصر» (تقدم د.عدنان محمد آل طعمه» دمشق 
دار سعد الدين» 2۱۹۹۲) ص8 .١1‏ في الأندلس لبس البياض شعار للحداد والحزن؛ قال 
أبن دحية: "ولبس البياض عادة أهل الأندلس في الحزن على موتاهم استئوا ذلك من عهد 
بين أمية قصدا لمخالفة بي العباس في لباسهم السواد". انظر: ابن دحية» الطرب في أشعار 
آهل المغرب» (حقیق: مصطفى عوض» الفرطوم» 4 ۱۹۰ع) ص۸۵. 

۲ - القتبس» ۰ تحقيق: د.حمود مكي» > ص۱۲۰ البیان المغرب ۱۰/۳ البیعة شبيهة 
بالبيع الحقيقي كأن کل واحد منهما باع ماعنده من صاحبه» وأعطاه حالصة نفسه 
وطاعته ودخيلة آمره» والاصل في ذلك أنه كان من عادة العرب أنه إذا تبايع اثنان صفق 
آحدها بيده على يد صاحبه. وهي في عرف اللغة ومقصود الشرع: العهد على الطاعة 
على أنهم يسلمون لرها النظر في أمور أنفسهم لاينازعونه في شيء من ذلك ويطيعوته 
فيما يكلفهم به من الأمر على النشط رالمكره» شبهت حالتهم في مصافحتهم بأيديهم 
تأكيدا لعهدهم بفعل البائع والمشتري وسميت بيعة. انظر: عبدالحي الکتان: نظام 
الحكومة النبوية» المسمى التراتيب الإدارية» (بيروت» دار الكتاب العربي» د.ت). 
۲-۱ ۰۲۲ 

۳ - الحلة السیرای ۰۱۳۸/۱ 

۰۱۸ تاريخ عبدالرهن الناصر» ص‎ - ٤ 


رئاسة الدولة ۱ ۱۳ 
الخدمة, فإذا بايعوا قعدوا جميعاً عن يمين الأمير أو الخليفة وشاله ثم يتولى 
أحد كبار رحالات الدولة أذ البيعة على بقية الحضور”©. 

ويصف لنا المقري الحفل الذي أقيم في الزهراء عند مبايعة اشکم 
المستنصر بالخلافة في الثالث من رمضان سنة .هلاه ١5(‏ أكتوبر سنة 
5 فيقول: 

"وقعد الستنصر بالل علی سریر الملك في البهو الأوسط من الاباء 
المذهبة القبلية الي ف السطح المرد؛ فأول من وصل إليه الإإحوة فبایعوف 
وأنصتوا لصحيفة البيعة» والتزموا الأعان المنصوصة بكل ماانعقد فيهاء ثم 
بايع بعدهم الوزراء وأولادهم وإخوتهم؛ ثم أصحاب الشرطة وطبقات 
أهل الخدمة» وقعد الإخوة والوزراء والوجوه عن يمينه وشاله إلا عیسی بن 
فطيس”" فإنه كان قائما یأحذ البيعة على الناس» وقام الترتيب على الرسم 
في مجالس الاحتفال المعروفة» فاصطف في المجلس الذي قعد فيه أكابر 
الفتيان يمينا وشمالاً إلى آحر البهو كل منهم غلى قدره في المرلة» علسيهم 
الظهائر البيض شعار الحزن» قد تقلدوا فوقها السيوف» ثم تلاهم الفتيان 
الو صفای عليهم الدروع السابغة والسيوف الحالية) صفین منتظين ي 


۱ - البيان الغرب» 4/۲ ۲۵.نفح الطيب» ۳۸۷/۱. 
۳ - عن ابن فطيس: انظر: ا مقتبس » تحقیق: د.عمود مكي ) قسم التعلیقات» تعلیق: رقم 
AY‏ 


۱۳۹ الأمويين ورسومهم ة الأندلس د. سالم الخلف 
السطح» وقي الفصلان"" التصلة به ذوو الأسنان من الفتيان الصقالبة 
الخصيان لابسین البیاض, بأيديهم السیوف» یتصل هم من دوم من 
طبقات الخصيان الصقالبت ثم تلاهم الرماة متنکبین قسیهم وجباهم ثم 
وصلت صفوف هؤلاء الخصيان الصقالبة صفوف العبید الفحول شاکین 
قي الأسلحة الرائقة والعدة الكاملة» وقامت التعبية في دار الجند والترتیب 
من رحالة العبید علیهم ابلواشن والأقبية البيض» وعلی رژوسهم البیضات 
الصّقيلة بأیدیهم التراس الملونة والأسلحة المزينة» انتظما صفین إلى آخحر 
الفصّل» وعلى باب السدة الأعظم البوابون وأعوائهم» ومن خارج باب 
السدة فرسان العبيد إلى باب الأقباء» واتصل هم فرسان الحشم وطبقات 
الجند والعبيد والرماة موكباً إثر موكب إلى باب المدينة الشارع إلى 
الصحراء". ۱ 

وبعد أن تتم مراسم الاحتفال بالبيعة الخاصة الق تصهي عادة في 
نفس اليوه7", وبعد أن يسمع الأمير أو الخليفة لانشاد الشعراء البذین 
يعزونه لفقد والده ویهنونه بالإمارة او الخلافة يتم توزيع الكساوي 


١‏ - الفصلان جمع-فصیل وهو الرحبة عند مدخل البيت. وتكون الفصلان؛ فيما يبد 
على شكل رحاب وصحون متوالية تحددها هيئة الأعمدة. انظر: نفح الطيب» ۳۸۷/۱ 
حاشية رقم .١‏ 

۲ -المصدر السابق» ۳۸۸-۳۸۷/۱. 

۴ - تاريخ عبدالرهن الناصر» ص۰۱۸ 

3 - انظر مثئلاً قصيدة ابن درا ج الي رثى فيها عبداللك المظفر وعرى آحاه عب دالر من 
وهنأه فيها بالحجابة وولاية العهد. انظر: ديوان ابن دراج القسطلي» (تحقيق وتعليق: 
د.محمود مكي. منشورات المكتب الإسلامي» دمشق ١951١م).‏ ص105. 


رئاسة الدولة ۱۳ 
والأموال على احضور حسب مراتبهم وأقدارهم"» ثم يؤذن للحمیع 
بالانصراف باستثناء الاحوة والأعمام والوزراء وأهل الخدمة؛ وذلك 
لحضور مراسم مواراة الأمير أو الخليفة الراحل في القبرة الخاصة بأمراء 
وخلفاء بن أمية والعروفة باسم روضة الخلفاء الموجودة داحل القصر 
بقرطبة" وعادة مایتول الحاكم الحديد الصلاة على جنمان سلفه. 

وجرت العادة في البيعة الخاصة العروفة بالشرق باسم "بيعة هل 
الحل والعقد؟" أن تسجّل شهادات الشهود في سجل خاص؛ وقد أورد 
لنا ابن الخطيب نقلاً عن ابن حيان أسماء الشهود الذين حضروا البيعة 
الخاصة الي جرت للخليفة هشام المؤيد بن الخليفة الحكم الستنصر والق 
تمت في يوم الاثنين لثلاث خلون من صفر سنة 755ه (أكتوبر )٩۷۷‏ 
وقد بلغ عدد أولعك الشهود مائة وتسعة وئلائین شاهدا(؟. ۱ 





2۱۸/۲ القتبس» تحقيق د. محمود مكي» ص ۰۱۲۸-۱۲۱ أعمال الأعلام:‎ - ١ 

۲ - انظر: المقتبس» تحقيق :د. محمود مكي: ص۱۷. القتبس» تحقيق أنطونية» ص۳) 
البيان الغرب ۸/۲ ۷۷۵۹۰۱۵۱۵۱ ذکر بلاد الأندلس ۱۳۹/۱ ۳ 64 
۲ ۲ ۸ ۰۱۷۳ ۰۲۰۶ نفح الطیب» ۰۳۸۸/۱ 

۳ - تاريخ عبدالرهن الناصرء ص۰۱۸ البيان الغرب ۵0۷۷/۲ 0۱۰5 ۱۲۱ ۱8۱ 
ذکر بلاد الأْندلس» ۲۸/۱ ۰۱۲۰۱۳۳۰۱۵۲۰۱۹۲۱ 

4 - الاوردي, الأحكام السلطانية (بعناية: محمد بدر الدين الحلبي القاهرة» مکتبة 
الخانجي, ۱۳۲۷ه-/2۱۹۰۹) ص٥‏ . 

ه - أعمال الأعلام: ۲ -لاه. إلا أنه عند التحقق من أسماء آولتك الشهود نحد أن 
سبعة عشر شاهدا لاعکن أن يكونوا ضمن الحاضرين للبيعة» إذ أن معظمهم ولد بعد 
البيعة بكثير» وهناك من كان عمره عند البيعة سنة واحدة وآحر ست سنين وثالث تسع 
سنين» بل إن هناك من توفي قبل البيعة بسبع سنين وهم على الترتيب:- 





=- القاضی عبدالرهن بن محمد بن عيسى» یعرف بابن الحشاء توفي سنة “الا اه 
"الصلة. ترجمة رقم ۷۲۸". 


- الفقیه أبو عبدالله بن عتاب بن محسن ولد سنة ۲۸۳ه ترتیب المدارك ۸- 
ATE‏ 
- القاضي أبو الولید سليمان بن خلف الباحي» ولد سنة 4۰۳ه-. "الصلة. ترجمة رقم 
"for‏ 

- أبو الحسن ختار بن عبدالرهن الرعيئ القرطي» ولد سنة ۳۹۳ ه. "ترتيب الدارك 
۸ الصلة ترجمة رقم ۱۳۷" ۱ 

- أبو عمر عبدالرحمن بن القرداحي» توق وأبوه حي سنة ۲۵ه. "ترتيب الدارك 
۹۳/۸ 
- أبو الطرف عبدالرمن بن سعید بن جرج ولد سنة ۳۸ه-. "ترتيب المدارك 
۱۳/۸ 
- أبو بكر بن أبي العباس بن ذکوان ولد سنة ۳۹۵ه-. "ترتیب الدارك ۳۸۸-۸۷/۸. 
- آبر محمد عبدالهیمن بن عبداللك بن أحمد القرشي» ولد سنة ٠4.5+ه..‏ ترتیب 
الدارك ۲۱-۲۰/۸. 
- سراج بن عبدالله بن محمد بن سرا ولد سنة ۳۷۰ه-. "الصلة ترجمة رقم ۳۵۱۷. 
- آبو بكر عبيدالله القرشي التيمي القرطي ولد سنة ٠٠١‏ ه. "الصلق ترجمة رقم 
۷ 
- أبو العباس أحمد بن أيوب الألبيري. ولد سنة ۳۹۰ه. "الصلة ترجمة رقم ۱۰۰ 
- هام بن أحمد بن عبدالله الأطروش ولد سنة ۳۷ه-. "الصلة ترجمة رقم ۳9۰ 
- عبدالملك بن هذیل بن عبداللك التميمي؛ توق سنة ٠٠۹‏ ه. "ابن الفرضي»› ترجمة 
رقم "AYY‏ 
ويمكن أن نضيف إلى تلك الأسماء أسماء أحرى هناك شك كبير يحيط بحضورها لبيعة 
الوید رعا لأن أصحابما کانوا وقتها دون الحلم» وهم: ۱ 

- أبو محمد عبدالله بن سعيد بن لباج الأموي» توفي سنة 4۳٩‏ الصلة ترجمة رقم 
17و ",= 


رئاسة الدولة ۱۳۹ 

ونظرا للاضطراب الذي كانت الخلافة الأموية بالأندلس قد مرت 

به في الربع الأول من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) 
والمسمى بعصر الفتنة من سنة 595-؟1455ه (۱۰۳۱-۱۰۰۹ع) فان 
مراسم الاحتفال بالبيعة الخاصة للخليفة قد احتفت تماماء حيث آصبح 
الأمر يقتصر على أن يقوم المبايعون بالصفق على يد الخليفة»ء مساق 
المسجد الجامع بقر طبة( أو 5 داحل قصر الخلافة) وهناك من حرت 
بيعته على سطح القصر( وآخر بويع بباب السدة من قصر قرطبة©» بل 


= - أبو مروان عبدالملك بن أحمد الأصبغ القرشي» ولد سنة ۲۵۸ "الصلة ترجمة 
رقم ۷۰ 
- عبدالله بن عبيد الله بن الوليد المعيطي» توفي سنة ۶۳۲هب "ترتيب المدارك ۲۹/۸- 
۷ الصلة ترجمة رقم ۹۲ه". 
- أبو محمد مكي بن أبي طالب ولد سنة ۳۰۵ه. "ترتيب المدارك ۱۳/۸ الصلة ترجمة 
رقم ۹۰ 
ولعل الکاتب الذي نقل عنه ابن حيان آراد بزيادة أسماء الشهود إثبات حجية بيعة الخليفة 
هشام المؤيد بکثرة عدد الشهود الوقعین على الوثيقة. 

.۵ ۰-٩4 الذخيرة» ۱3 م١ ص‎ - ١ 
۷۷۰۰/۳ الصدر السابق؛ ق۱ م١ ص٤ ه. الحلة السیرای ۰۷/۲ البيان المغرب»‎ - ۲ 
آعمال الأعلام ۲/ ۰۰ غذکسر بلاد الأندلس»‎ ۲ 
۲ ۵ ۱ ۹/۱ 

۳ - الذخیرق ق۱ ۱2 صه45. 
٤‏ - البیان للغرب» ۰۱۲۲/۳ 


12 الأمويين ورسو فی الاندلس د. الخلف 
إن هناك من كانت بيعته ولا في الثغر ثم حددت بیعته عند دخوله 
قر طبة(؟. 

وبعد أن تم مراسم البيعة الخاصة يتولى قاضي الجماعة”"؟ و 
أحكام السوق( أخذ البيعة العامة من الناس في السجد الحامع بقرطبة 
لعدة أيام» كما ر هم إرسال نسخ من كتاب ابيعة للعمال في الكورء 
من كافة أقطار الأندلس تخبر بإنجازها“» كما أن وفوداً تحضر إلى القصر 
من تلك الكور والتغور يستقبلها الأمير أو الخليفة.محضر من الوزراء 
وقاضي الجماعة ورجالات الدولة» حيث يتلقى مبايعة أعضاء هذه الوفود؛ 
وتسجل شهاداتهم بسجل خاص( كما ر يتم إرسال وفد من قبل الأمير 
أو الخليفة لأحذ البيعة فى بعض الكور9©©, ٠٠‏ 





۱ - انظر: حذوة القتبس» ص۰۲۸ المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص ١١١‏ . البيان 
الفرب» ۰۹۱/۳ ۱4۵ اعمال الأعلام ۱۳۸/۲. ذكر بلاد الأندلس» ۰۲۰۳۲۱۲/۱ 
۲ - القتبس» تحقیق:د.حمود مكي ص ۱۲۰. 

۳ - تاريخ عبدالر هن الناصر» ص۱۸. 

5 - تاريخ عبدالرهن الناصر ص۱۹-۱۸. البیان الفرب؛ ۱۵۸/۲ 

ه - القري. أزهار الرياض» ۲۸۸/۲. ۱ 

5 - المقتبس» ٠‏ تحقيق: آنطونیق ص ۰ . تاريخ عبدالر من الناصر ص8 .١‏ البيان الغرب 
1/۲ 


رئاسة الدولة ها 
رسوم الخلع من الخلافة 

وكما أن للبيعة بالإمارة أو الخلافة رسوم متبعة» فان للحلع من 
ذلك المنصب رسوما مشهودة فالخليفة هشام المؤيد عندما قام ضده محمد 
بن هشام بن عبداطبار الملقب بالهدي طالب المؤيد بخلع نفسه عن 
منصب الخلافة» فاستجاب لطلبه, فدخل اثنان من كبار فقهاءٍ قرطبة على 
الخليفة هشام المؤيد في مجلسه. وسمعا منه حلع نفسه وأحذا منه البيعة 
للمهدي فأداها وهو يقرأ ل قل اله مالك اي الماك من تام وم 
مس اء“ قبشهادة هذین الفقیهین» خلع المؤيد ونودي بالهدي 
حليفة بدلا منه» وذلك يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء السابع والعشرین من 
جمادى الاحرة سنة ۳۹۹ھ (۱۸مارس 2۱۰۰۹). ۱ 

وعندما بدأت دولة الهدي للمرة الثانية ودحل قصر اخلافة بقرطبة 
في شهر شوال سنة أربعمائة'” (يونيو ۱۰۱۰م) بادر إلى حضار الخليفة 
هشام الوید إلى جلسه وطالبه بخلم نفسه من الخلافة» فاستحاب لطلبه 
"و کتب خلعه بيده ". 

وعلی هذا فاننا نحد أن رسوم الخلع من الخلافة تقتضي حضور 
الشهود من قضاة وفقهاء ووزراء ونحوهم» وأن يكتب اخليفة الخلوع 


۱ - من أية ۳۰ سورة آل عمران. 
۲ - البیان المغرب ۰1۰/۳ 

۳ - الصدر السابق» ۹۵/۳. 

۰۲۰۱/۱ ذکر بلاد الأندلس»‎ - ٤ 


١5‏ نظم الأمويين ورسو الأندلس د. الخلف 


کتابا بيده؛ يعترف فيه بعجزه عن تدبير أمور الخلافة» ویحل الرعية من 
البيعة الى له في آعناقهم" 9 ويشهد الحضور على ذلك الكتاب» ثم يبايع 
الخليفة المحلوع للخليفة الجديد. ۱ ۱ 

إلا أن هذه الرسوم لم تُتبع عندما أجمع "وزراء ومشيخة الرأي7”" 
في قرطبة على إغهاء الخلافة الأموية في عهد هشام المعتد بالله» فقد اكتفوا 
بإصدار قرارهم دون أن يأحذوا من الخليفة هشام العتد بالله كتاباً يقر فيه 
بعجزه عن إدارة شؤون الخلافة» ويحل الأمة من بيعته» وذلك يوم الثلاثاء 
اني عشر من شهر ذي الحجة من سنة 4۲۲ (. ۰ نوفمير 
۱ + 

وهذه الحالة تكررت من قبل» فعندما اتفق أعيان قرطبة على خلع 
الخليفة المستكفي بال يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة ۱ ه0 (5 ؟مايو ۱۰۲۵) دخلوا عليه وقالوا له :"قد علم الله 
احتهادنا في تثبيتك؛ فاعتاص ذلك عليناء واضطررنا إلى مقارعة عدون 
وهانحن حارجون إليه ولاندري مايحدث عليك بعدناء فان تك لك الكرة 





.۵۰ الذخيرة ۵3 ۰۱2 ص۲۹‎ - ١ 
.۱۳۹/۲ البيان الغرب ۰۱4۵/۳ أعمال الأعلام‎ - ۲ 
انظر: الذخیرة» ۳3 ۰۱2 ص۵۲۹. البیان المغرب» ۱5۹/۳ . أعمال الأعلام‎ - ۳ 
. 
.١ 51/7 البيان المغرب‎ - ٤ 


رئاسة الدولة ۳ 
فلا تيأس فمع اليوم غدء فأجمل الرد وانقاد للدنية“" ول يؤحذ منه کتابا 
يعترف فيه بالخلع ویحل الأمة من بیعته. 
ثمارسة الأمير أو الخليفة للسلطان 

بدراسة المصادر الأندلسية» نلاحظ أنه كان إلى جانب صاحب 
السلطة السياسية في البلاد؛ هناك أصحاب البيوتات الأندلسية الموالية لبي 
أمية كانوا مشاورين وناصحين ومساعدين للأمير أو الخليفة في مارسته 
للسلطان» إذ أنهم يتميزون بابرة الواسعة» وذلك لتوارثهم المناصب لي 
كافة شئون الدولة. 

ويبدأ الأمير أو اخليفة عمارسة سلطاته في الحكم» .عحرد تلقيه البيعة 
اخاصة وتستمر هذه الصلاحيات طيلة توليه رئاسة الدولة» ويتخلل تلك 
الفترة إصداره قرارات عديدة» لاحکام سيطرته على أجهزة الدولة. 
ويمكن تقسيم تلك القرارات إلى مجموعات» منها: قرارات تتعلق بترسيخ 
سلطة الدولة» ومن الأمثلة على ذلكء أن الأمير عبدالرحمن الداحل بعد أن 
استولى على قصر الإمارة بقرطبة بلغه أن هناك عخططا لاغتياله» بعد 
هزمته للوالي الأندلسي يوسف الفهري ووزيره الصميل”"».ولذا عمد 


۱ - الذخيرة ق۱ ۶ ص۱1 ۰.۳ 

۲ - ورد في بعض الصادر التاريخية أن آبا الصباح زعيم اليمينة» عرض على قومه 
التخلص من الأمير عبدالرحمن الداعل وموالیه» وذلك بعد هزيمة الأخير للفهري 
والصميل في مع ركة المصارة سنة ۱۳۸هت. انظر: ابن القوطية ص ۳۰. أحبار بحموعة 
ص۰ ۰۹۱-۹ نفح الطيب» ۳۹/۳. 


12 الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. الخلف 





الأمير الأموي إلى تولية عبدالرحن بن نعیم قيادة شرطته واتخذ من موالیه 
حرساء وضم إليه موالي بي أمية في قرطبة(؟. 

ومن القرارات الى عکن إدراجها في هذا الاطار: التصدي للمناوئین 
والعارضین للبيعة من آبناء الأسرة الأموية وعا أنه هو القائد الأعلى 
للحیش. فهو الذي یصدر القرار بخروج ابلیش للغزو» سواء تولى هو 
القيادة أو أناب عنه أحد رحاله( وهو الذي يعلن الحرب والسل) 
وباسمه ترد كتب الفتوح" وهو الذي يصدر قرارات القضاء على 
حر کات التمرد و العصیان(" وهدم بعض مواطن أ ایا" وبناء 
القلاع واحکام آسوارها وشحنها بالرجال والعتاد“» وإحكام السيطرة 
على بعض الکور الى دبت فیها الفتن حي قبل تلقیه البيعة الخاصة"©. 


۱ ۰۹۱ أخبار مجموعة ص‎ - ١ 

۲ - البیان الغرب ۵۷/۲۷ 1۲ 0۷۰ ۱۵۱-۱6۵۰ ۱۸۲-۱۸۰ . 

۳ - استمر حکام بي أمية يقودون الحيوش حي سنة ۲۲۷ وهي السنة إلى حرت فیها 
غزوة اخندق وامزم فیها اخليفة عبدالرحهن الناصر. 

4 - القتبس, تحقيق:د. محمود مكي ص۳۰۷۰۳۰۸. 

ه - القتبس» تحقیق: د. عبدالرهن الحجي» ص ۰۱۰۲ 

5 - القتبس» تحقیق: د. محمود مكي» ص4-۳؛ ۷. البیان الغرب؛ ۸-۸/۲ 4:۵ 
YY Yo VE YY YY ۵‏ ا ۸۲ ۸۷ 

۷ - الصدر السابق: ۸۲/۲ 955 ۱۰۰. ۱ 

۸ - القتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص۱۳۲. البيان الغرب» 8۹6/۲  ,۹6‏ 

.۱۲۰/۲ الصدر السابق»‎ - ٩ 


5 5 و 
رئاسة الدوله ٤‏ 


وهناك قرارات تتعلق بإدارة الدولة مثل إقرار أصحاب الناصب على 
مناصبهم أو عزهم عنها وإسناد الناصب الهمة للأكفاء) إنشاء 
الخطط الخديدة في الدولة" وإنشاء بيت الوزراء وإلزامهم التجمع فيه 
ومناقشتهم في آمور البلاد“» ومراجعة حسابات الخزينة»'؟ وتكريس 
الخطط في أبناء سر معينة“» والاشراف على السبياسة الخارجية للدولت 
فباسمه تبرم المعاهدات الخاصة بالتحالفات الى تعقد مع الدول الاحری( 


١‏ - قضاة قرطبة» ص۰۲۵ ۰۸۹-۸۸ ۰۱۰۱ ابن الفرضي؛ ترجمة رقم ۸ المقتبس» 
تحقیق: د.محمود مكي: ص۰4۱ ۰۱۳6 ۰۱۹۰ ۱ 

۲ - ابن القوطية» ص ۸۲ البیان المغرب» ۱۵۹-۱5۸ ۰۲۲۰ 

۳ - القتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص۹٩‏ القتبس تحقیق: شالیتاء صس۲ ۲۵. 

٤‏ - القتبس» تحقیق: د. محمود مكي» ص۰۲۹ 

ه - الصدر السابق» ص۱۷۲ . 

1 - نفسه ۰.۱۳ 

۷ - نقسه ۱4-۱۳ ۰۱۷۹ 

۸ - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص۰۱ أعمال الأعلام» ؟/58. نفح 
الطیب» ۳۳۱-۳۳۰/۱. أندلسيات». ۰۷۲/۲ ۱ 

۰1۸/۲ القتبس تحقيق: د. عبدالرحمن الحجي ص41 ۰۱۷-۱ آعمال الأعلام»‎ - ٩ 
نفح الطیب» ۳۶۹/۱ غزوات العرب» ص ۲ ۱. الاسلام في الغرب والأندلس»؛‎ 
۱ ۰.۱۰ ۱-۹۷ ص‎ 


1 نظم حکم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


يقوم بالجلوس لاستقبال الوفود الزائرة» وكذلك یتفقد النشآت 
العمرانية") وعنح الألقاب ويهتم بالبریدط. 

كما أن هناك قرارات تتعلق بالمرافق الدينية مثل:- توسيع حامع 
قرطبة فقد حظي هذا الجامع باهتمام أمراء و خلفاء بي أميسة» منذ أن 
أنشأه الأمير عبدالرهن الداحل سنة 154ه (۷۸۵ع) حيث استمرت 
عملية الإضافة إليه طيلة عهدي الامارة والخلافة وکانت آحر زيادة 
شهدها ابخامع سنة ۳۷۷هت (۹۸۷م) على يد امحاحب التصور بن أي 
عامر"» ولم یقتصر الأمر على الاهتمام بجامع قرطبة؛ فقد أنشأت الحوامع 
في كافة كور الأندلس” وتم إحراء الزيادة فیها" واعمار ماقدم 
مها( ولعل جامع العدیس باشبيلية هو آشهر تلك ابلوامع بعد جامع 


قرطبة» وقد بلغ من اهتمام الأمير هشام الرضا: ۱۸۰-۱۷۲ه-- 


.۱۰۲-۷۳/۲ أندلسيات»‎ 6۸۵ 4۱۹ 6۵٩ القتبس» طبعة شالیتاء ص4۲۳‎ - ١ 
< IE CATA ۵۲-۵۰ ۲۲۸ القتبس» تحقيق: د. عبدالر هن الحجي ص‎ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰.۹۲ 

۳ - الصدر السابق ص۰1۹ 

۰.۱۳٩ نفسه‎ - 6 

ه - انظر: قرطبة حاضرة الخلافة » ۳۹-۲۳۹/۱ ومصادره. 

5 - القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص46 ۲. البيان المغرب» ۸۲/۲ نفح الطيب» 
ev‏ 

۷ - البيان الغرب 41/۲. 

۸ - القتبس» تحقيق: د. حمود مکي» ص‌۳۲۷. 

٩‏ - ينسب هذا الجامع لعمر بن عدبّس قاضي إشبيلية الذي تولى الإشراف على بنائه 
سنة ١ ٤‏ ۲ه تنفيذا لأمر الأمير عبدالرهن الأوسط وقد كان هذا الجامع من أعظ ,- 


رئاسة الدولة ۱۷ 


(۷۹۲-۷۸۸م) بالمساجد وترغیب الناس ف ارتیادها أنه كان "یصرر 
الصرر بالاموال قي ليالي المطر والظلمة ویبعث با إلى الساجد فيعطي من 
و حل فيهاء يريد بذلك عماره الساجد؟. 

وهناك قرارات تدور حول الاهتمام بالرعية: منها إشاعة. العدل ف 
الجتمع» وذلك عندما ینصاع الأمير أو اخليفة محکم القاضي وان كان 
ضد رغبته" وإرسال آناس عدول یطوفون الکور والثغور يسألون الناس 

رای في ١‏ اقامة اه عل ۱ 

عن سير عماهم وفضائم فيهم » وإقامة احق علنا على من استوجبه 
منهم( ‏ وكذلك إنشاء مرافق الخدمة العامة مثل: بنيان قنطرة قرطبة © 
وقنطرة أخرى على مر (ستجه( وبناء الدن وإذا استلزم الأمر إحراء 


-مساجد الأندلس بعد جامع قرطبة» وقد أزال النصارى كل آثر هذا الجامع وأقاموا 
مكانه كنيسة السلفادور. انظر: ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة» (تحقيق: عبداطادي 
التازي» دار الأندلس» بيروت» ۱۳۸۳هت (1554م) ص:١47.‏ التكملة: طيعة 
كوديراء ترجمة رقم ۱۹۰۸. ذكر بلاد الأندلس ۱۲/۱ ولكنه أشار إلى أن البباء تم 
سنة 6٠اه.‏ رحلة الأندلس» ص ۰۱۳۹ 

۱ - العقد الفرید» .٤۹٠/٤‏ 

۲ - انظر: قضاة قرطبة» ص۲۳- ۰۲ ۲۹ ۵۳۰ ۷۳ فرحة الأنفس» ص۰۳۰ 
النباهي» المرقبة العلیا (تحقيق: ليفي بروفنسال. بيروت» الکتسب التاري» د.ت) 
ص۵۱ -۷۰. وسأشير إليه فیمابعد باسم "النباهي". البیان الغرب 11/۲. 

۳ - الصدر السابق ۰۱1۱/۲ 

. 11/۲ س نفسه‎ ٤ 

ه - نفسه» 1/۲ ۲۸۸. 

١‏ - نفسه» ۰۲۸۸/۲ استجه ۴۵[2 مدينة قدعة, تقع على وادي شنيل إلى المنوب 
الغربي من قرطبة على بعد مسين كيلو متراء واسمها يعني جمعت الفوائد» وصف آهلها- 





الأملاك» من حوانیت أو دور» فان الحكومة تدفع لأربابها مایرضیهم(.. 
وقد كان ١‏ الفقر اء واحتاجون قٍ قائمة اهتمامات آمراء وخلفاء بي 


أمية لذلك آنشعت نشفت دار للصدقة9) وعادة مایتم الا کثار من الصدقات علی 
الفقراء والحتاحين أوقات التحط( وعند دول شهر رمضان() 
وتكون هذه الأموال من المال الخاص بالأمير أو الخليفة» كما تم اتخاذ 
الودبين لتعليم أولاد الضعفاء وإنشاء بعض الکاتب ال يتعلمون مه 





-بأهم أصحاب شغب وانحراف عن الطاعة سواء قبل الفتح الاسلامي أو بعده. انظر: 
الروض العطار ص۰۰۳ المقتبس» > تحقيق: د. محمود مكي تعليق رقم ۳۷. 

۲۳ 0۲۱/۲ البیان الغرب»‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق ۸۷/۲ ۲۸۸-۲ 

۲ - تقع هذه الدار بغربي جامع قرطبة» ومنها يتم تفریق الصدقات على الفقراء. انظر: 
البيان للغرب؛ ۰/۲ ۰ وف حفط لنا ابن حيان صورة عن كيفية توزيع الصدقات على 
امحتاحين» فذكر أنه في أوائل شهر شوال سنة 4ه جلس الخليفة الحكم الستتصر 
بالله بسطح باب السدة بقصر قرطبة» ومعه ولده هشام وقد تجمع أهل الحاحة عند 
لباب ثم تقدم الفتيان الخدم الصقالبة » وبأيديهم أكياس المال العد للصدقةء وأعذ كل 
فى من الخدم بل يديه من الكيس ويدفعه لأهل تسه کل بحسب ماق لها والخليفة 
بری كل مايجري. انظر: المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‌۲۳-۲۳۳. 

۱۸/۲ المقتبس» تحقيق:د.حمود مكي» ص۹۳. البيان للغرب‎ - ٤ 

۵ - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن اححي» ص۲۱ ۷. 

.۲ ۰/۲ البيان المغرب‎ - ٦ 


رئاسة الدولة ۱ ۱۹ 
وأقيمت الأحباس لأحل ذلك ويجري في بعض الأحيان آداء الدیون 
عن العسرین بالاضافة إلى فداء الأسرى السلمین". 

وهناك آعمال انفرد ها بعض من تولى رئاسة دولة بين أمية في 
الأندلس» ولعل ذلك يعود إلى الظروف السياسية والاجتماعية الي 
واكبت توليه الرئاسة. 

فالأمير عبدالرهن الأوسط: ۲۳۸-۲۰٦۹‏ هھ (2۸۲۲-۷۹۲) بادر 
فور توليه الإمارة إلى (حراج الأموال وتفريقها على من حضر معه مواراة 
حثمان والده» ثم أمر بإسقاط المكوس» وقتل القومس المشرف عليهاء 
وتشريد أهل الفساد وهدم أُوکارهم(؟. 

كل هذه الأعمال قام با الأمير عبدال رحمن الأوسط في محاولة جادة 
منه لفتح صفحة جديدة مع رعيته» وذلك لإزالة ماعلق يي نفوسهم 
بسبب ماجرى غم في عهد والده". 
۱ وأما الأمير محمد بن عبدالرهن ۲۷۳-۲۳۸ هت (۸50۲- 15لم) 


فإنه بمجرد تلقیه البيعة الخاصة أصدر قراره بترقية وكيله محمد بن موسی 


.۲۰۷ -.القتبس» تحقيق: د.عبدالرهمن الحجي» ص‎ ١ 

۲ - ذکر بلاد الأندلس: ۰۱۷۰/۱ 

۳ - الصدر السابق ۰۱۳۹/۱ 

4 - سواء ماکان منها متصلاً میج الربض, أو إيقاعه بأهالي طليطلة وتسلیطه للقومس 
على السلمین؛ وما عرف عنه أنه یقوم بضم الغلمان الشهورین بالجمال لخدمته بعد أن 
يأمر مخصیهم. 


۱5۰ الأمويين سب مهم گے الاندلس 5 





الإشبيلي» وعبدالرژوف بن عبدالسلام”” إلى منصب الوزارة"» مكافأة 
هما على مناصرقما له ليلة دخوله قصر الامارة بقرطبة عقب وفاة والده 
الأمير عبدالرهن الأوسط(؟. 

وبعد أن بويع النذر بن محمد بالامارة: ۲۷۵-۲۷۳ هت 459 
م عمل على كسب ولاء الجندء ففرق فیهم العطای وتحبب إلى 
الناس فأسقط عشر السنة عنهم ومایلزمهم من حراج ومعونة كما أمر 
بإطلاق سراح أهل السجون(*. 

والأمير المنذر اضطر إلى القيام بهذا التصرف» لأنه استلم دولة تعاني 
من اندلاع حركات التمرد والعصيان في كافة أرجائهاء فإذا أراد 


١‏ - هو محمد بن موسی؛ من بيت والي الأندلس عبدالرحمن الغافقي التحق بخدمة عيسى 
بن شهيد في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسطء ثم تولى الخزانة وبعدها وكالة حمند بن 
الأمير عبدالرحمن» وكان هو السند الرئيسي ‏ بعد الله تعالى ‏ في وصول محمد 
للإمارة» ولذا فقد كافأه بالوزارة غداة تولیه الحكم» فحاز انحد واعتلت في الناس مترلته. 
انظر: ابن القوطية » ص۵ ۰۷۲-۷ ۸۰. المقتبس» تحقيق: د. محمود مكکي» ص798١-‏ 
۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۲ - هو عبدالرژوف بن عبدالسلام بن إبراهيم بن یزید» أحد کبار الموالي الأمويين 
بالأندلس» دحل آبوه الأندلس وخدم في دولة الأمير عبدالرحمن الداخل؛ في حين أن 
عبدالرؤوف تولى طليطلة ونواحيها للأمير عبدالرحمن الأوسط في آخر أيامه كما تولى 
الوزارة للأمير محمد بن عبدالرحمن وتوف في أيامه وهو يلي الوزارة. انظر: ابن القوطية؛ 
ص١87-8»‏ المقتبس» تحقيق: د. محود مكي» تعليق: رقم ٩۳‏ ومصادره. 

۳ - ابن القوطية» ص۸۲. المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي ص8 ؟. 

4 - ابن القرطية» ص ۸۲-۸۱ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص۱۱-۱۳۹. 

ه - البيان المغرب» ۱۲۰/۲. ذكر بلاد الأندلس: ۱6۰/۱. وطبيعي أن هذا مقتصر 
على غير أهل الحدود والحقوق الخاصة. 


رئاسة الدولة 1 
مواجهتها بقوه فعليه كسب ولاء الجند ليضمن إخلاصهم ويتحبب إلى 
أهل قرطبة فیأمن اضطرابهم علیه(. ۱ 

وعندما تولى عبدالله بن محمد الامارة: ۳۰۰-۲۷۰ هت ار 
۲ ) كان الانتقاض قد تیف الدولق ولذا فان في أول قرار آصدره أن 
وأما الأمير عبدالرهن بن محمد: ۳۵۰-۳۰۰ه (۵۹1۱-۹۱۲) فانه 
,جرد آن تول الإإمارة» وجه اهتمامه لمعالحة الخلل الاداري 5 الدو 2 
فبادر إلى حصر جميع السلطات في يده» وأحدث تغييرات وزارية شاملة) 
فقد أصدر عدة مراسیم تقضي بتعیینات جديدة في خطط الحجابة 
والوزارة والمدينة والشرطة العليا والخزانة والعرض و حرانة السلاح و حطلة 
البيازرة» عله بذلك يتمكن من ضبط الإدارة العليا للدولة» فينجح 


١‏ - لكن هذا لابمنع من أنه دال على عظم همته وقوة شكيمته» فإن آخحاه الأمير عبدالله 
لم يكن بكفاءة سلفه رغم أنه استلم دولة عرفت هيبة المنذر وشجاعته فترة وحيزة إلا 
أنه عجز أن يفعل مثله. 

۲ - القتبس تحقيق: أنطونيه ص ۰ ۵. 

۳ - البيان المغرب» ۱۵۹-۱۵۸/۲ البيزره أو البزدرة: هي علم احسوال الجنوارح» 
والكلمة فارسية» وعربت ببازيار أي صاحب البازء وهو الذي يحمل الطيور امحوارح 
لعدة للصيد على يده. انظر: القلقشندي» صبح الأعشى» (القاهرة, المطبعة الأميرية»› 
۷ هه 91١م) ٤1٩/١‏ . أبو عبدالله الحسن بن الحسين» البيزرة» (تحقيق: محمد 
كرد علي» دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية ۹١٤٠١ه‏ (198/8١م))‏ ص4. وخطة 
البيإزرة تعن الرؤساء الذين يتولون الإشراف على كل ماله علاقة بأمور الصید. 





بالتالي في معالحة الوضع التردي الذي كانت تعيشه الدولة ككل في عهد 


جحكة. 


وف عصر الفتنة الممتد من سنة ۲۲-۳۹۹٤ه‏ (۱۰۰۹_--- 
۱ م) اختفت القرارات الى تتم بشئون الرعية» فقد كان جل اهتمام 
الخلفاء في تلك الفترة ينحصر عحاولة إحكام سيطرقم على البلاد؛ 
فالخليفة المهدي 7949-..4ه(58١٠٠عم)‏ بعد أن استولى على قرطبة 
كانت أوائل أعماله أنه أجلس بكرسي الشرطة ابن عمه محمد بن المغيرة) 
واتخذ من ابن عمه الآخر عبدالجبار حاجباًء ثم آجبر الخليفة هشام المؤيد 
على خلع نفسه والاعتراف به خليفة بدلا عنه؟, 

وأما الخليفة سلیمان الستعين بالله الذي تولى الخلافة یوم الثلااء 
۷ ربيع الأول سنة 4۰۰ه ٩(‏ نوفمبر ۱۰۰۹م) فانه بعد أن استول 
على قرطبة آصدر الکتب إلى كافة آقطار الأندلس تعلن حر اسستیلاثه 
عليهاء وتميزت تلك الکتب بعبارات مشحونة معان القوة» وصف فيها 
كيفية دحوله لها ومن معه من البربر و کان هدفه من انتقاء تلك العبارات 
إدخال الرهبة في قلوب أهل النواحي لیسمعوا ویطیعوا كما بادر إلى 
تعيين العمال وتفريقهم على أماكن آعماهم وولى الولايات» وعنسلما 
دحل علي بن حمود قصر قرطبة بادر إلى قتل سليمان المستعين وأخيه 


,1١11-1١١١/9 أعمال الأعلام,‎ - ١ 
الذخيرة» ق۱ ۱2 ص/".‎ - ۲ 
.۹۲/۳ البيان الغرب»‎ - ۳ 


رئاسة الدولة ۲ 
وأبيهما" ثم استقبل المبايعين في باب السدة من قصر فرطبة واتخذ لقب 
الناصر لدين الله وذلك یوم الائنین ۲۳ حرم ٤٠۷‏ ه (يونيو 2۱۰۱۲) 
وبعد قتل علي بن حمود بويع بالخلافة لأحيه القاسم يوم الثلائاء الخامس 
من شهر ذي القعدة سنة "۵٤۰۸‏ (5؟ مارس ۱۰۱۸م) فأصدر تداءا 
أعلن في أقطار البلد بأمان الأحمر والأسود وبراءة الذمة من تسوّر على 


0 3 
ایو( 5 


وآما الخليفة الأموي الأخير هشام العتد بالله ۸٤۲۲-٤١1۸‏ 
(۱۰۳۱-۱۰۲۷) فإنه عندما دحل قصر قرطبة جلس في مجلس الخلافة 
بالقصر واستقبل الهنتین ثم حلس للمظالم» وأصدر قراره بزيادة عدد قراء 
جامع قرطبة» كما زاد في رزق مشيخة الضوری""*. ۱ 

ومن مظاهر ممارسة الأمير أو الخليفة الأموي في الأندلس للسلطان 
موقفه من المكائد ال تقع داحل القصر أو خارجه؛ سواء وصل إليه ابر 
بواسطة عيونه المبثوثة» أو تمكن من الوقوف على الأمر بنفسه ومن الأمثلة 
على ذلك:- ۱ 


١‏ - الذحيرة» ق١‏ م١‏ ص45 . البيان الغرب» ۰۱۱۷/۳ أعمال الأعلام» ۱۲۱/۲. ذكر 
بلاد الأندلس» ۲۰/۱ . 

۲ - الذحیرة» ق ۱ ۶ ص۹۷ . 

۳ - البیان للغرب» ۰۱۲/۳ آعمال الأعلاع» ۰۱۳۰/۲ 

4 - البیان اللغرب» ۰۱۳۰/۳ 

ه - الذعيرة» ق۳ م١‏ ص7١‏ ه. 


٤‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الندلس د. سالم الخلف 

أنه عندما فشلت طروب(؟ ومعها الفي الكبير نصر الخص ى ° 
مدبر دولة الأمير عبدالرحهن الأوسط تي تقدم عبدالله بن الأمير عبدالرهن 
الأوسط لتولي منصب ولاية العهد دون آحیه الأسن منه حمد("» عمل 
نصر الخصي على اغتيال مولاه الأمير عب دا حمن الأوسط 
بواسطة سم مركب أعده الطبيب يونس الحراني”؟ الذي آخبر بدوره 





١‏ - طرؤب هي جارية الأمير عبدالرهن الأوسطء والقدمة لديه على جميع نسنائه 
حاولت أن تحوز ولاية العهد لابنها عبدالله فلما أعيتها الحيلة الجأت إلى محاولة اغتيال 
مولاهاء مستعينة بالف نصر النصي. انظر: ابن القوطية» ص٦۷۷-۷.‏ المقتبس» تحقيق: 
د محمود مكي» ص5-8١‏ الحلة السيراء ۱۱۶/۱ حاشية رقم۱. 

۲ - هو أبو الفتح نصر بن أبي الشمول» أبوه من نصارى قرمونه 631199112 ثم 
اعتنق الإسلام قبل أن یقدم الأمير الحكم على المثلة بولده نصرء وقد ارتفعت مترلة نصر 
عند الأمير عبدال رمن الأوسط لدرجة أنه أصبح يتصرف باسمه في شؤون الدولة ومازال 
في سؤدد حى توفي سنة 1ه . انظر: جمهرة أنساب العرب ص 0 45-3. القتبس» 
تحقيق: د. محمود مكي» تعليق رقم ٤۹‏ . 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص5 .,١٠١97-1١١‏ 

4 - ورد ذكر هذا الطبيب في عدة مصادر إلا أا لم تذكر اسه صراحة فقد اكتفى ابن 
حلجل بقوله "الحراني الذي ورد من المشرق" في حين قال صاعد "رحل من أهالي حران 
كان يعرف بالأندلس بالحران لم بلغي امه" وقال عنه ابن حيان "طبيب الأمير المعروف 
بالحراني" وأما بن أبي أصيبعه فقد قال "الحراني الذي ورد من الشرق" ولم يذكر امه 
صراحة إلا القفطي حين قال "يونس الحرانى الطبيب نزيل الأندلس ... وولده مد 
وعمر" . انظر على التوالي : ابن جلجل» طبقات الأطباء واحکمای (تحقيق: فؤاد سيدء 
بيروت؛ مؤسسة الرسالة ٤٠٠١‏ ١ه)‏ ص54. صاعد البغدادي» طبقات الأمم (تحقيق: 
حياة العبد بوعلوان» بيروت» دار الطايعة ط الأولى» ١۹۸٠م)‏ ص .١185‏ القنطيء 
أخبار العلماء يأخبار الحكماء؛ (تصحيح: أمين الخانجي» القاهرق مطبعة السعادق- 


رئاسة الدولة ۰۰ 
فجر”"2 جارية الأمير عبدالرهن الأوسط وضزة طروب. فکانت النتيبجة 
هلاك الخصي بالسم الذي أعده الطبيب الراني(. 

ومن المكائد والسعايات الي جرت حارج القصرء ماوقع من بعض 
فقهاء قرطبة ضد بقي بن مخلد”" في صدر دولة الأمير محمد بن 
عبدالر هن الذي ماإن رفعت القضية إليه حي سارع إلى الجمع بين بقي 
وبين أولئك الفقهاء في محلسه ومع من الطرفين أقوالهماء وعندما أدرك أن 
الحق مع بقي منعهم من النيل منه» وأمره بنشر علمه وأن يكون ضسمن 
الفقهاء الداحلين عليه“ . 

وعندما حاول الوزير هاشم بن عبدالعزيز الایقاع من خلال 


السعايات والدسائس بأحد خدم الأمير محمد بن عبدالرهن» بل إن 


-۱۳۲ه-.) ص8 ه1503-17. ابن أبي أصبعية» عيون الأنباء في طبقات الأطباء (شرح 
وتحقيق د. نزار رضا بيروت دار مكتبة الحياة د.ت) ص۸1٤‏ . 

١‏ - عن فجر. انظر المقتبس» تحقيق: د.حمود مكيء تعليق رقم 4ه ومصادره. 

۲ - المقتيس» مقیق: د.محمود علي مكي » ص ۱۱-۹ . 

۳ - هو أبو عبدالرحمن بقي بن مخلد بن يزيدء أندلسي قرطي ولد سنة ١‏ ٠ه‏ حافظ 
مفسر محققق» و کان إماما مجتهداء ورعاً فاضلاء زاهد رحل إلى الشرق وطلب العلم وألح 
فيه» حي قال عنه ابن أبي خیثمة: ماکنا نسمية إلا المكنسه» ولذا فعندما عاد إلى الأندلس 
ملأها علماً جماً. ترك عدة مؤلفات» ودفن عقبرة بي العباس. انظر: أعبار الفقهاء 
واحدئین» ص57-145 ابن الفرضي» ترجمة رقم 587. المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي 
ص4۸ ۲۵۰-۲ وتعليق رقم ۱ والصادر المذكورة. جذوة المقتبس» ترجمة رقم 
۳۳۱ 

.۱۱۰-۱۰۹/۲ القتبس» تحقیق: د.حمود مكي: ص 4۹-۲2۷ ۲. البیان الغرب‎ - ٤ 


1 نظم حکم الأمویین ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
الأخير عندما استشار وزيره هاشماً بأمر ذلك الخادم طالبه بالتتكيل به 
وتشریده فما كان من الأمير إلا أن أطلع وزيره على ضبارة كتب تحوي 
مايقرب من مائة ورقة كلها ضد الوزير وكل واحد منها تكفي لسفك 
دمه» فأسقط في يد الوزير» وأحذ بالتنصل ما كتب ضده وقدم المعاذير 
ملقيا باللائمة على الحساد وطالب الأمير بالتثبت وعدم التسرع» فأخبره 
الأمير أن التسرع ليس من شیمتت وأنه قد احتبر:تلك الكتنب فوجد 
أكثرها كاذبة» ورغم ذلك فلهم مكافآت على مايقدمونه من معلومات7) 
ثم طالبه الأمير ببقاء أسماء أصحاب تلك الكتب سرية وقدده بعقوبة 
شديدة إن حرج من تلك الإسماء شي 

ومن المكائد ال فطن هما الأمير محمد بن عبدالرحمن ماقام به وزيره 
هاشم بن عبدالعزيز عندما عمل على رد أموال الكاتب صاحب القلم 
الأعلى قومس بن أنتنيان7” إلى بيت مال المسلمين» وعدم تقسيمها بين 
ورئته» متهماً إياه بأنه قد مات على النصرانية وقد ورذت على القاضي 


۱ - لأته إن إن قطع الأمير مكافأة أحد لك المخبرين بسیب كذب تردد الباقؤن في رفع 
الأخبار إليه. انظر: أخبار بجموعة؛ ص 141. 

۲ - أخبار مجموعة» ص47 44-1 ۱. 

۳ - قومس بن آنتیان ينتمي لأسزة تصرائية؛ احفظ بدياته مدت ثم الم وتو 
الكتابة للأمير محمد بن عبدالرهن سنة “4 ۲اه وتوق بعد ذلك يمدة وحيزة. انظنر: 


ال مقتبس» تحقيق: محمود مکي ص17 ۱. 


" رئاسة الدولة ۱۷ 
سلیمان بن سود شهادات کیره كلها تذکر أن قومس قد مات على 
النصرانية وعندما رفع القاضي تلك الشهادات للأمير محمد» لم یتصفحها 
بل أرسل أحد فتيانه إلى القاضی لیسأله عما ثبت لديه في قضية ابن 
انتنيان» فأثئ القاضي:على قومس وطعن في الشهادات الرفوعة ضده("," 


7 





فحرج التوقیع إلى القاضي اقسم مال قومس بين ورنته 
هذا وقد اهتم بنو أمية في الأندلس کنیرا بالتعرف على أحوال 

رعاياهم ووصول الأحبار البهم أولاً بأول» بواسطة العیون والأرصادء 

لوضع الحلول الناسبة لما یستجد من حداث, فمن الأمثلة على ذلك:- 
سرعة وصول خبر وفاة القاضي المصعب:بن عمران"؟ للأمير الحكم 





١‏ - هو سليمان بن أسود بن يعيش بن جشیب من مدينة غافق كان والياً على كورة 
ماردة» ثم ولي قضاء الجماعة مرتين في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ وأربعين يوا في 
بداية عهد الأمير النذر بن محمد. انظر: قضاة قرطبة؛ ص ۰۸۹-۷۳ 

۲ - قضاة قرطبة صه/ا-/الا, . 

۳ - المصدر السابق» ص ۷۷. وقد ذكر اللنشي أن الفقيه محمد بن يوسف بن مطسروح 
كان إذا قعد في ابلامع قال على رژوس الناس: "من مثل قومس السجاد العباد حمامة هذا 
السجد يقال فيه مات على النصرانيت ثم ترجّع "كما أن اخشي ذكر أيضاً بأن النساس 
کانوا يتعجبون من شهد على قومس بالنصرانية» انظر: قضاة قرطبة» ص ۷. الأمر الذي 
يدل على أن الشهادات الى كانت مرفوعة ضد:قومس قد سبق وأن دفعت أنمافنا. 

٤‏ - آبو محمد الصعب بن عمران بن شفي الهمداني» عربي شامي» کان حيرا فاضا 
رفض أن يلي القضاء للأمير | لداحلء ثم قبله ‏ عهد آبنه هشام الرضاء وأقره على القضاء 
الحكم الربضي كان عادلاً فقیهاً لایقلد مذهباً بل يقضي عا يراه صواباً. انظر: قضاة 
قرطبة» ص4 ۲۸-۲ ابن الفرضی: ترجمة رقم ۰۱۶۳۲ 





الربضي ۳ وكذلك موقف الأمير الحكم الربضي من القاضي محمد بن 
بشير“ عندما رفض استقبال العباس بن عبدالله المرواني القرشي” في 
منرله. وهذا الأمير محمد بن عبدالرحمن كان من بين عيونه الذين 
يكتمون السر ويثق يهم شرحبيل الزامر الذي بسببه اعترف الوزير هاشم 
بن عبدالعزيز باغتصابه لضيعة أحدهه©. 


وأما الخليفة عبدالرهن الناصر فإنه من شدة اهتمامه بشؤون دولته 
ومصالح رعيته كان له من يأتيه بخبر كل صغيرة وكبيرة معا يجري في 
مواطن اجتماع الناس» فقد جند أناس كثرء حازوا ثقة الآحرين وهم 
ينقلون إليه مايدور في احالس والأسواق» فكأن الخليفة بینهم( وهنا ‏ 


۴ 
١‏ - البيان المغرب ۷۸/۲. 

۲ - أبو عبدالله محمد بن سعید بن بشير العافري أصله من جند باجه كان في حدائضه 
كاتباً للقاضي اصعب بن عمران» ثم رحل إلى المشرق» فسمع من الامام مالك» ولا عاد 
إلى الأندلس» لزم ضيعته بباجه إلى أن استدعي للقضاء بقرطبة» وصف بالعدل والفضل» 
وكان حسن الزي جيل الخلق» وقد ظل في القضاء حى توفي سنة ۱۹۸ه-. انظر: 
ترتيب الدارك ۰۳ ۰۳۳۹-۳۲۷ ابن الأبار» التكملة» طبعة سین ترجمة رقم ۹۵4. 
النباهي ص ۶۷ -۲ ۵ . 

۳ - العباس بن عبدالله بن عبداللك بن عمر بن مروان بن الحكم كان واليا على باحه 
للأمير هشام الرضاء ثم تولى الوزارة والقيادة للأمير الحكم الربضيء وظل على مرتبعه 
هذه في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط حي توفي سنة 715ه . انظر: القتبس» تحقيق: 
د.محمود مكي» ص۰۲۸ ۰۷۹ والتعليق رقم ۹۱. 

.۱ 4۵/۲ أخبار بجموعة» ص7/8١. نفح الطيب»‎ - ٤ 

ه - المقتبس» تحقیق: د. محمود مكي ص19١-١15.‏ 

5 - المقتبس» تحقيق: شالمیتاء ص۲۳ ۲. 


رئاسة الدولة ۱5۹ 
الخليفة الحكم آوصلت له عیونه حبر بحاوزات جرت من , بعض العمال» 
فأرسل إلى جميع عماله في كور الأندلس "يعنفهم على جرأتم ويحذرهم 
من سطوته وعقوبته . 
واما الحركات الى كانت تدبر ضد الحكم الأموي» فقد قابلها 
معاو یه( عمل على تد بير حر كة صد الأمير عبدالرهن الداحل» و ساعده 
على ذلك هذيل ب بن الصميل بن حاتم وغيره» وعندما وصل الختبر إلى 
لایر یداهن ادا أمر ب يإلقاء القبض على مسر د لیل وسن 
1111 
وأما الأمير الحكم الربضي فإنه عندما أبلغه أحدهم بأن حركة 
ستهب ضده ف قرطبة لم يتسرع بقبول الخبر» بل اتمم المخبر فيما رفعه 
إليه» ثم توعده بضرب عنقه إن ۸ ب يقم دللا قاطعاً على ذلكک وتكررت 
حكمة التريث في قبول مايخطط له من عصيان مع الأمير عبدالله بن محمد 


۲۳۹/۲ البيان المغرب‎ - ١ 

١‏ - مغيرة بن الوليد بن معاوية» عمه الأمير عبدالرحمن الداحل» وقد دحل الوليد بن 
معاوية الأندلس في عهد أيه الذي نفاه عن الأندلس بعد قتله لابنه مغیرةه ولمغيرة ثلاثة 
أولاد أخوه يعرفون بالمغيريين» انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ٤-۹۳‏ 5. 

۳ - أخبار مجموعة ص5١ :١‏ البيان المغرب 51/9. 

٤‏ - ابن القوطية ص۰ ۱-۵ ه. سير اعلام النبلاء 68/8؟7165-1. 


۱۹۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
في شان أحيه القاسم( ‏ و کذلك مع اخليفة عبدالرحهن التاصر في شأن 


ولده عبد انله 9 


ومن آسالیب مارسة الأمير أو الخليفة الأموي في الأندلس لل للسلطان» 
تعامله مع بعض المناوثين» فقد وضع الأمير عبدالر هن الداحل سياسة ذات 
أبعاد في التعامل مع من يشك في إخلاصه من رجال الدولة. وكانت هذه 
السياسة نبراساً لمن أتى بعده من سلالته أمراء وخلفاءء كانت هذه 
السياسة تقوم على إخضاع ذوي الشوكة ثم نقلهم ومعهم أهلهم وذووهم 
إلى العاصمة قرطبة» وقد بدأ الأمير عبدالرهن الداحل العمل يذه السياسة 
منذ الأيام الأولى لامارته فبعد أن صالحه يوسف الفهري والصميل على 
أن منحهما ومن سواهما الأمان شم ولأمواهمء واستجاب الداحل لطلبهما 


١‏ - أبو محمد القاسم بن محمد بن عبدالرحمن الأوسطء من أدباء بي مروان ونبهائهم؛ 
كان جبارا تياهاء قام بحركة ضد أخيه الأمير عبدالله فحبسه» ومات في الحبس» وقد 
احتلف في سبب موته. انظر: القتبس» تحقيق: د. خموه مكلي) ص ۰۲۰-۲۰۰ 
المقتبس» تحقیق؛ أنطونيه ص١4.‏ الحلة السبراء» ۱۲۸-١۲۷/١‏ البيان العسرب 
01-1 1., 

؟ - كان عبدالله بن عبدالر من الناصر من باء آلاد الخلفاى شاعراً فقيهاًء على مذهب 
الشافعي» محباً للعلم والعلمای وقد حدث عن بعضهم له تواليف تدل على علمه 
وفهمه» سعی ضده آخحوه الحكم المستنصر بأنه یرید القيام ضد أبيه» فكان ذلك سبب 
قتله في آخر سنة ۳۳۸ه-. انظر: جهرة أنساب العرب» ص ۱۰۲. الحلة السیرای 
۲۰۸-۱ البيان الغرب؛ ۰۲۱۷/۲ اعمال الاعلام» ۰۳۹/۲ 


رئاسة الدولة: ۱ 
بعد. آن قبلا. بشروطه علیهماء أقبل ال فرطبة وهنا. بصضحبته-وذلاك. سنة: 
۹ھ ° (۷۵۱۷):. 
ولعل الغرض من هذه السياسة» تسهیل مراقنة: من یخشی جائنه»: 
واتقاء شره.عندما ينقل إلى قرطبةء .وذلك: للجيلولة دوك اندلااع: القن 34 
احتمع؛ ولكي تصبح الزعية أمة واحدة و مطمعنة . 
أن تکتشف تلك الففات. النقولة ال قرطلبة مدی.حرص الأنویین,علسی. 
حسن سير السياسة العامة للدولة» فتکف من تلقاءنفسهااعن معاذاقفاء. 
بالاضافة. ال أن. تلك الفعات تضبح قريية .من العطاء. عم دمن _ديوان: بیت: 


مقدمة الذعرين ل الإنحتفالات .الى تم 
یشعرون . با کرام «الدولة. الم هذا الوضنع: تبصضفة! اعام مک 3 
إلى_قرطية: من التقزب. من أولاة. :الأفويين» فنذو اب .ما نوسن اور 





١‏ - أنخبار, بجموعة اصن۳ 6-5 4 ولا آنه -حعل حعل الصلح. في س سنا 14 : الان الضورب. 
۲ نفح الطیب ۳4/۳: وللاستزادة عن موضنع.نقل ذؤي_الشوكة إل قرطبة؛ انظو: : 
المقتبس» تحقيق: شاليتاء ص ۰۱۸۰ ۱۴۱۷۰۸۲۹۰ ۱۲۵۱۲۳۹۲۳۲۰۱۱۲۲۹ 6۸ 
۱ البیان: الخ« ,۰۱۰۰۵۷۲/۲ YAY EY‏ ۲۰۰۷ 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص۲۱۸ 








الناوئین؛ وبالتالي یصبح ذلك الناوی سابقا من بين ثقات الأمير”'؟ وحشم 
(Du ۳۹‏ 


وما رمه الأأمير عبدالر حمن الداحل لأحفاده من بعذة 2 التعامل مع 
العارضین للبيت الأموي» فرض الاقامة الجبرية على بعضهم أيا كان محل 
إقامته دون نقله إلى قرطبة» فالأمير الداحل ألزم مولاه بدرا“ الإقامة ق 
داره ومنعه من مغادر فا بعد أن آکثر من الدلال عليه وكذلك الخليفة 
الحكم الستنصر فرض على أحمد بن هاشم الإقامة ابحبرية في داره تأدیبا له 
عندما بلغه نه مایسووه(؟. ۱ 

ومن الأساليب الى سار علیها بنو أمية في الأندلس عند التعامل مع 
بعض المعارضين الخارجين على الدولةء استخدام الإيقاع بين الأطراف 


.۸۳/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقیق: شالیتا» ص۸٤‏ ۲. ۱ ۱ 
۳ - بدر هو الساعد الأن لولاه الأمير عبدالرهن الداحل» فهو رفیق دربه في هربه من 
الشرق إلى الأندلس» كما أنه كان أحد الأركان الي قامت علیها الدولة الأموية في 
الأندلس» ونظرا لشعوره بإهمال مولاه له» أذ يكثر من الكتابة إليه» طمعا في احصول 
على منصب عال في الدولة» مدلاً عليه عا بذله لأحله ناسیا أن الملوك لابمن أحد عليهم 
بشيء أيا کان» ولذا فقد أصدر أمره بإلزام مولاه بدرا الإقامة في داره» بعد أن استصفى 
آمواله ولا کتب إليه بدر مرة أخرى أمر بطرده من قرطبة وإسكانه أقصى الثغر. انظر 
في آخبار بدر. ابن القوطية» ص ۰۲۱۲۲۰۲۳ أخبار جموعة) ص4 ۰۵ 1۷ ۸۷۰ 0۷ 
۰ وغيرهاء نفح الطيب 71-11//9 ۰1۱-۳۹ 

4 - نفح الطیب» ۰4۰/۳ ۱ 

© - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي ص 4 .٠١‏ 


رئاسة الدولة ١‏ 


للبربر" وأحذ يمذا الأسلوب أيضا الأمير عبدالله بن محمد ضد إبسراهيم 
بن حجاج وابن ع خلدون » وهناك عنصر المفاجأة» وهو مااستخدمه 
الأمير الحكم الربضي مع أحد العصاة”"؛ وقي أحيان أخرى يعمد الأمسير 
الأموي إلى إقطاع العارض مكاناً معيناً إتقاء لشره» ولنيل طاعته» ومشل 
ذلك مافعله الأمير محمد بن عبدالرمن مع ابن مروان عندما أقطعه 
بطلیوس ( *» وكذلك الأمير عبداله بن محمد مع إبراهيم بن ححاج عند 
تغلبه على اشبیلیة*؟. 


وعرفت حكومة قرطبة أسلوب الاغتيال» نحد ذلك عند الأمير 
داب محمد الذي كتب سرا إلى آي ی بن عبسدالرحمن ن التجيي 


1 ۱ ,۵ ۰-۵ 4 ۵۱۶۲ البیان الغرب»‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق: ۱۲۵/۲ ویعد بیتا بي الحجاج وبي خلدون من أنبه البیوتات 
العربية في كورة اشبيلية وقد كانت الزعامة ما في تلك الکورة» في النصف الثاني من 
القرن الثالث اهجري» وينتسب بي حجاج إلى قبيلة لخم القحطانية» كما أنهم يتصلون 
علوك القوط من ناحية الأمومة. في حين أن بن خلدون یعودون في أصلهم إلى عرب 
حضرموت. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص450. الخلة السیزای ۳۷۷-۳۷۹/۲, د. 
عبدالواحد طه» الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شال أفريقيا والأندلس» 
ص 05 ۲۰۲۰۲ . آبا الخيل؛ الأندلس في الربع لأخير مسن انقسرد الثالت المحري» 
ص/8؟؟55-1؟ ومصادره. 

۳ - آخبار مجموعة ص۱۳۰-۱۲۹. 

٤‏ --ابن القوطية ص ٩۰-۸۹‏ وعن بطلیوس ویر بن مروان الجلبقي ها» واقطاعها 
له.. انظر: د.سحر السيد سام» تاريخ بطلیوس الاسلامية وغرب الأن_دلس في العصسر 
الإسلامي (الأسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة دت ۲۸۱-۱ والصادر 
المذكورة. 

ه - البیان المغرب ۰۱۳۵/۲ 





السرقسطى ب يأمزه ابالفتك بأحمد بن ا 4 كما | تدم طریسق 
"الاستمالة والهادنة مع. سوار بن مدون احاریی" '» وهذه السياسة سار 
تعلیها الخليفة عبدالرهن الناصر مع محمد بن إبراهيم. بن ححاج فقد زفعه 
ال منصب الوزارة بعد نقله من قرمونة؟ إلى قرطبة. 

: ومن:هذا یعضح لنا ا منهج الذي سار عليه الأمويون في الأندلس :عند 
«معابحة الأحداث الطارة» فرغم استخدا مهم العيو ن الي ترفع إليهم كل 


١‏ كان الأمير.المنذر بن-محمد قد ول هد بن البراء من مالك القرشبي سرقسطه 
وتغرهاء وكلفه ماربة :يي قسي» وقد أقره الأمير عبدالله بن محمد على ولايته إلا أن 
:كلمة:نقلت:عن. الوزیر البراء بن مالك حعلت الأمير عبدالله يخشئ أطماع ند بن 
لبرای فکلف محمد بن:عبدال رحمن التجيي المعروف بالأنقر القيام باغتیال البرای"فننجح 
'التجيي: في*هذا الأمر» وذلك.یوم الأربعاء ۱۸ من شهر رمضان سنة ۲۷١‏ هن ونال 
.ولاية سزقسنطة. مكافأة له: انظر: .ابن القوطينة.. ص ۱۱-۱۱۲ . القتسیس» حقیسق: 
'أنطونيه» ص٥‏ 1-۸ ۸. ۱ 

۲١‏ سوار.ین-هدون القيسي الحاربي» زعيم عربي» قاد .حركته سنة ۲۷۲ هب بناحية 
:البراجلة ف كورة إلبيرة» وانضوت إليه بيوتات: العرب» اي القتنة الي جرت بينهم وبين 
.للولدین و کان .سنوار معروفا 'بالشجاعة و ابر أَة وحسن العاملق :قل غدرا “على ید: بعض 
آتباع ابن حفصون .سنة ۲۷۷ه. انظر : جمهرة آنساب العرب» ص ۰۲۲۱۰ القمبس» 

تحقيق: أنطونيهء ص 4 ۰1۱-۰ الحلة السیرای ۶۷/۱ ۰۱9-۱ 

۳ - قرمونة . :64۲۳008 مدينة قدمة البناء تقع إلى الشمال الشرقي من إشبيلية) 
"وتبعد عنها مسافة" ۳۲ كيلو مترا فقطء ‏ وکانت في التقسیم الاداري للأندلس کورة 
واسعةع تضم مدنا وحصوناً كثيرة» وقد حرجت من أيدي السلمین سنتنة ٦٤٤‏ ه. 
انظر: وصف الأندلس» ص4 .٩‏ الروض العطار» ص١45.‏ الآثار الأندلسية الباقينة) 
ص ٤-۷۱‏ ۷. 

4 - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص۷۰ ومابعدها. أعمال الأعلام ۰۳۵/۲ 


رئاسة الدولة ٠‏ ۱1 


يجري في اجتمع» الا أنهم امتازوا بعدم التسرع» فكل حبر يرفع إلسيهم 
یعملون على کشفه والتأكد منه» فاذا ثبتت صحته عاجوا ماعکن معابحته 
بالصفح والمصالحة أو التأديب الذي لایتلف الروحء هذا إذا كان الأمر 
لايتعلق بالتآمر على السلطة وأمن الرعية أما إذا وصل المجال إلى هذه 
الدرجحة» فالموت مصير من يعبت بهذا الجانب. 
الألقاب ۱ 

من مظاهر سلطان .حاکم الدولة الأموية :في الأندلس اتخاذ. الألقاب 
ومنحهاگ وعا أن دولة بئ أمية:ق الأندلس قد مرت بعصري الامارة 
.والخلافة» لذا فان 'الألقاب ارتبطت بالحالة السياسية للدولة. 

ففي عصر الإمارة نحد أن الأمير عبدالرهن بن معاوية قد أطلقت 
عليه عدة ألقاب» أشهرها: الداحل) لأنه ول من دخل الأندلس حاكما 


١‏ - كان الأمير أو الخليفة الأموي:في الأندلس. عنح الألقاب لكبار موظفيه في اب ة 
والؤزارة و القضاء وابتیش... ای" وسوف نتکلم عن. رسوم منح .الا لاب کل بحاله. 
س انظر: نقط العروس» ص ۰٦ ٠‏ المعجب» ص ۰ 4 ذكر_بلاد الأندلس» ۱۸/۱ سير 
أعلام النبلاء» ۲6/۸ نفح الطیب 0۲۷/۳۰ صبح الأعشى ۶۷۸/۵ ویو أن هذا 
اللقب لم يختص به الأمير عبدالرهن بن معاوية لوحده» فقد .كان .یطلق على كثير من 
وفد إلى الأندلس من الشرق» فمثلا: عبدالجبار بن نذیر دحل الأندلس في طالعة بلج بن 
بشر فأطلق عليه لقب الداتعل فأصبح .یعرف .بعيدالجبار الداخجل. انظر: العذري» نضوص 
عن الأندلس» ص۱۵. وهناك أحد الأدباء كان جده یعرف بالداحل وهو عبيد الله بسن 
قرلان بن بدر الداحل. انظر: ابن القوطية ص.55» كما أن الفقيه المشاور عبدالله بن 
إسماعيل بن محمد بن خزرج اللخمي؛ كان يطلق عليه وعلى أبية وجده لقب؛: الداخل. 
انظر: الصلة» تراحم رقمه ۰۲ ۰۲۳۷ 4 ١1١١.وعلى‏ هذا الأساس فإن لقب الداحل يمكن 
أن يطلق غالبا على كل من دحل الأندلس قادما من المشرق وأسس أسرة مستقرة فيها. 


۹1 نظم حکم الأمويين ورسومهم فى الأندئس د. سالم الخلف 


من بي أمية» كما لقب ب" الاما" و ابسن انلا و (۲) ونودي 
ب"سلطان الأندلس"" و"الأو ل*) لأنه أول من حمل اسم عبدال رحمن 
on 4, =‏ ل مه ار 3 1 ١‏ 7 
فريش 3 و صقر بن ی ولقب ب"الأمير الكريم واللك 
۱ ۴ نش ١‏ 

كما عرف ابنه الأمير هشام ب الرضا" وقد ذكر أبن حزم أنه 1 
يتلقب من بئ أمية قي الأندلس هذا اللقب إلا هشام بن عبدالرهن 


الداحل» فقد كان يقال له: هشام الرضا©» وذکر ابن الآبار أن هشاما 


١‏ - نصوص عن الأندلس» ص۰۱۱ ۰۲۵ 255 أبن الفرضي» ۱۱/۱ البيان المغرب» 
۲ وم ۵۷ ۵۸. ذكر بلاد الأنذلس» ۰۱۰۹/۱ ۰۱۱۸ 

۲ - آبو بكر الهمدان» مختصر کتاب البلدان (بعناية دو غوية بریل 2۱۸۸۵) ص ۰۸۲ 

۳ - نصوص عن الأندلس» ص۱ ۰۱۲-۱ ۰۲ ۲۷ الغرب قي حلی الغرب» ۰۱۶۳/۱ 
۲ ۰۱۷۳ صبح الأعشىء ۰1۷۸/۰ . 

٤‏ - العجب» ص1۸ نفح الطيب» ۷ ۱۳. ولاشك أن هذه التسمية لمكن (طلاقها 
إلا في وقت متأعر من تاريخ بي أمية في الأنالس. 00 

ه - العقد الفريد» 488/4. أخبار محموعة» ص ۱۱۹-۱۱۸ الحلة السيراف ١/ه؟.‏ 
البيان المغرب)؟/9 ه-. 8 , 

5 - الاحاطق 0 

۷ - سير أعلام النبلاء ٠٠٠۰/۸‏ . 

م - تقط العروس» ص ۵۰. 


رئاسة الدونة ۱۷ 
سمي ب الرضا لعدله وفضله“" وییدو أن هذا اللقب قد أطلق عليه في 
فترة لاحقة إذ أن الصادر التقدمه ۸ تورده طلا“ . 

وكان الأمير الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداحل معروفاً بلقب 
"الربضي”" وهذا اللقب ۸ يطلق عليه إلا في أواخر عهده وذلك بسبب 
مافعله بأهل الربض عند قيامهم ضده في يوم الأربعاء الثالث عشر من 
شهر رمضان سنة ۵۲۰۲ (۲ مارس ۸۱۸ع). 

ولم یعرف الأمير عبدالرمن بن الحكم بن هشام بلقب معين» 
والصادر التاريخية المبكرة حلت من ذكر لما يمكن أن يكون لقبا له إلا أن 
المصادر التاريخية التالية أطلقت عليه لقب "الأوسط" ومن الطبيعي أن هذا 
اللقب لاعکن أن يتم إطلاقه إلا بعد القرن الخامس المهجري (الحادي عشر 
اليلادي) أي بعد زوال دولة بي أمية. ولعل هذا الرأي يوضحه بعض 


المؤرحين أثناء حديثه عن الأمير عبدالر حمن حيث قال: "ویعرف الأمير 


۱ - الحلة السيراء» 4۲/۱. وانظر: البيان المغرب 251/75 ذكر بلاد الأندلس 2118/١‏ 
آعمال الاعلام ۰۱۲/۲ ۱ 

۲ - العقد الفريد» ٩۰/6‏ ابن القوطية» ص 44-4۲ ابن الفرضي؛ ۰۱۲/۱ آحبار 
حموعة. ص 4-۱۲۰ ۰۱۲ 

۳ - نقط العروس ص6۰ ۷۳. حذوة القتبس» ص۱۰. العجب» ص44. الحلة 
السیراء ۰۲/۱ الغرب في حلی الغرب؛ ۳۸/۱. ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۲/۱ 

٤‏ - جذوة القتبس» ص۱۰. الحلة السیرای 44/۱. وانظر: أخبار بحموعة» ص۱۳۰- 
۱ الكامل في التاريخ» 4۱-۱۳/۵. البيان الغرب ۷۷-۷۹/۲. 





عبدالر من بالأؤسط» لأن. .الأول عبدار من الداحل والثالت عبدالرحمن 
الناصر(؟" . 


لكن إذا. كان المیر عبدالرحمن بن الحكم ل يعرف بلقب على 
المستوى الزسمي فان العامة أطلقت عليه لقباً.استوحته.من کلفه بصيد 
الغرانیق فقد أطلقوا مثلاً أصبح. شائعاً فقالوا: "أيام أبو الغرانية "° 

وقد عرف الأمير محمد .بن عبدالرهن بلقب. "الأمين"" ف حین أن 
ابنيه النذر وعبدالله. لم یعرف :بلقب معين.. 
هب (ههلام) إلى سنة لاه (/937م) :کان كل حاكم. منهم 
يطلق عليه لقب. "آمیر" الذي .يعن في اللغة::الأمر والتسلط؟ كما كنان. 
يطلق علیه.لقب "الإمام' الذي يعن القدوة(.. 





۱ - انظر: المعجب ».صن 4۸ الحلة السيراء» :١17/1‏ نفح الطیب؛ ٤۷/١١‏ ۴: 

۲ - انظر: الزحالي» "ري ,الأوام ومرعی السوام يي ,نكت الخواص والغوام' (دراسة: د.. 
محمد بن شريقة. نشر تحت.عنوان.؛ أمقال العوام .قي الأندلس . امغوب فاس مطبعة :محمد.. 
الخامس ۹۰ھ ۵۱۹۷۵ ۷۹/۲ 

۳- فاية الأزب» ۳ 
4 - د. حسن الباشاء الالقاب الاشلامیت: (القاهرة» مکتبة النهضة. الصرية ١۹٥۷۰‏ م).. 
ص ۱۷۹. 

- القتبس» تحقیق: د.جمود.مکی» ص۲۷ البيان الغسرب» ۲ 1۳۰۰۵ 4 
۵ فت ۷۱ مل ILE‏ ۱۵ ۱۵۰ ۱۳۱۶6۲ .. ذکسن بسلاد:الأتدلس: ۱ 
۱( 

؟ - الألقاب الاسلامية؛ ص ۰۲۰۲۱ 


: زئاسة: الدولة ۱۹۹ 
:وقد .شهد :عصر عبدالرنهن بن محمد ۲۵۰-۳۰۰ هت (۹۱ سب 
٠م‏ تغيزاً حذریا في سياسة الدولة الأموية»-جيث تم ی عهده إعلان 
'قيام الخلافة الأموية في الأندلس» ففي يوم امیس مستهل ذي احجة سنة 
هت (۱۵ يناير ۹۲۹م) أصدر الأمير عبدالرتهن .بن محمند کناب ] 
وزعت نسخه غلى عمال الكور. وقادة الثغور اف الأندلس لیعتمد ابلمیع 
"مخاطبته بأمير الومنین جاء‌فیه:- 
"بسم الله الرحمن الرحیم أما .بعد :فإنّا آجق-مسن استوقیحقه 
«واجدر من استکمل«حظه :ولبس من کرامة الله فاآلبسه للذي:فضلنا الله 
به وأظهر أثرتنا فيه» .ورفع. سلطاننا إليه» ويسر على أیدینا إدراكه» وسهّل 
بدولتنا مرامه وللذي آشادخق الافاق من ذکرنا وعلو أمرناء وأعلن.من 
رجاء العاملین بناء وآعاد انحرافهم«لینا؛ واستبشازهم .بدولتناء والحمد له 
ولي النعمة والانعام .ما آنعم بی وأهل الفضل .ما تفضل علینا فيه..وقد 
رأينا أن تکون الدعوة لنا بأمير الومنین.وحروج الکتب عنا» وورزدها 
علینا بذلك» إذ کل مدعو هذا اللقب غیرنا منتحل له» ودح يبل فیه 
.ومتسم با لایستحقه وعلمنا أن التمادي على ترك' الواجب لنا.من ذلك 
حق آضعنا واسم ثابت أسقطناه» فأمر الخطيب عزضعك أن يقؤل بسه 


وأجر مخاظباتك لنا علیه» إن شاء الله والله الستعان". 


۱ - البيان المغرب ۱5۹5۹-۱۹۸/۲ وانظر: المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص 4۱ ۲ أعمال 
الأعلام» ۳۰/۲. مؤلف مجهول؛ تاريخ عبدالر من الناصی ص 55-/1ه. 


.۱۷ نظم حکم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
وف يوم الجمعة ثان ذي الحجة دعا قاضی الجماعة بقرطبة الفقيه 


أحمد بن بقي بن مفلد”"2 لعبد الرحمن بن محمد بإمرة الومنین" ولأحل 
إظهار الفرق بينه وبين من دونه واستكمالاً أظاهر الفخامة» آصدر الخليفة 
عبدالرحمن الناصر سنة ۳۱۷ ه (٩۹۲م)‏ أمرأ يقضي (بأن يكون 
الخطاب الموجه إليه كله جواباً بالكتابة عنه بالحاء ... دون الكاف .. 
وأن تخرج كتبه بابر عن مخاطبته تعظيماً تقدره)"". 

وقبل أن ننتقل من هذه المسألة إلى غيرهاء لابد من مناقشة الدوافع 
الي كانت وراء إعلان عبدالر هن الناصر عن قيام. الخلافة الأموية في 
الأندلس» فابن عذاري ذکر أنه كان يرى في نفسه أنه أحق يبهذا الاسم 
"من كل منتحب في المشرق والغرب *. فهو سلیل خلفاء» حقيق بحمل 
ماکان لهم من الألقاب. ۱ 





۱ - هو الفقیه القرطي أبو عبدالله أحمد بن بقي كان عاقلا حصیفا؛ امتاز بالدهاء 
والأدب» واتصف بکرم الأحلاق وبلاغة اللسان وحسن العشرة. اشتغل بطلب الاحرة 
عن الدنياء كان يلي الصلاة مع قضاء الجماعة» توي ليلة الاثنين الأول من جمادی الأولى 
سنة ٤‏ ۳۲ه. أنظر: أحبار الفقهاء والحدثين» ترجمة رقم ۱۷. ابن الفرضي» ترجمة رقم 
۳ ۱ ش 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالیتا ص ۰۲۱ 

۳ - مولف جحهول» الحلل الوشية قي ذکر الأخبار الراكشية» (تحقیق: د.سهیل ز ک‌ار» 
وعبدالقادر زمامه المغرب» الدار البیضای دار الرشاد ادیش ۱۳۹۹ه-/2۱۹۷۹) 
ص ۲ ۰.۳ 

۰۱۹۸/۲ البيان الغرب‎ - ٤ 


رئاسة الدولة ۱۷ 
.f ۳‏ . 
0 ان ضعف 


الخلافة العباسية في المشرق» وتسلط الأتراك على حلفائها”؟ وقيام الخلافة 
العبيدية ف القیرو ان(" كان سببا ق اعلان الأمير عبدالرهن بن كمد 


بينما یری ابن الأثیر“ وابن الآبار“ وابن علدون 


للحلافة في الأندلس» ويضيف ابن الخطيب إلى ماسبق قيام عدد من 
الدويلات في مشرق الدولة العباسیة( ولعل صاحب "الحلل الوشیة" قد 


.۲۷۰/۷ الکامل»‎ - ١ 

۲ - الحلة السیرای ۰۱۹۸/۱ 

۳ - تاريخ ابن خلدون؛ Iv‏ 

٤‏ - تولى القتدر بالّه العباسي» الخلافة يوم الأحد اثالث عشر من شهر ذي القعدة سنة 
6ه وعمره ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وعشرون يوماء وتسلم الأتراك والوزير 
أبو الحسن علي بن مد بن الفرات تدبير أمور الدولة» حيث أصبح الخليفة ألعوبة في 
أيديهم. انظر: تاريخ الطبري» ۱۳۹/۱۰. مسکویه تحارب الأمم (القاهرة» مطبعة 
شركة التمدن الصناعية ۱۳۳۲ ه/٤‏ 111م) ۲:۱/۲. حمدان عبدابحید الكبيسي» 
عصر الخليفة المقتدر بالل ٥-١۳۲ه‏ (العراق» النجف مطبعة النعمان 
٤ه ٤/‏ ۱۹۷م) ص5 ؟ ومابعدها. 

ه - في يوم السبت مستهل شهر رحب سنة 95 7ه دخل أبو عبدالله الشيعي مدينة 
رقادة» وني يوم الجمعة السابع منه» أمر بعدم ذكر اسم الخليفة العباسي في الخطية: وفي 
العشرين من شهر ربيع الاحر سنة 51 1ه دخل عبيدالله المهدي مدينة رقادة» وی يوم 
الجمعة أمر أن يخطب ف الساحد باسمه وتلقب بالهدي أمير المؤمنين وبذلك قامت 
حلافة العبيديين. انظر: العيون والحدائق» ج٤‏ ۰۱3 ص۱۳۹ ٠١١ 216٠١‏ . البیان 
المغرب ۹/۱ ۱6۱-۱ ٠١۸‏ . المقريزي» اتعاظ الحنفاء (تحقيق: د.جال الدين الشيال» 
القاهرة» نة إحياء التراث الاسلامي ۱۳۸۷ه/۸۱۹۲۷). ا 

؟ - أعمال الأعلام: ۲۹/۲. لقد شهد الشرق الاسلامي نشوء عدة دويلات إسلامية 
- ابتدأت منذ مطلع القرن الثالث المجري» من هذه الدول: دولة بني لف في الكرج 
والبرج» دولة ب ب ساج في أذربيجان» دولة ان ف سناد والدولة الظاهرية في = 





انفرد بتعلیل رعا لم یذ کره مورخ قبلهء فقد آشار إلى أن الأندلسيين هم 
الذين أطلقوا على الأمير عبدال رحمن بن محمد لقب "أمير الومنین والناصر 
لدين الله" فكأن إعلانه للحلافة كان استجابة لهمم» وف هذا یقول الورخ 
احهورل:- 

. "ورا كان بعض أولي التحصیل والتأمل من الناس موه بهذا الاسم 
قبل أن يتسمى به هو وخاطبه به كثير من خاصتهم ف كتبهم 
وأشعارهم» فكثر ذلك علیه» ووافاه من كل ثنية» وجاءه من كل ناحية» 
حن اضطره إلى حمله» وحاجوه أن يكون باحساً لنفسه في رفضه وهونوا 
عليه مخالفة آبائه في اقتصارهم على سواه» واستشهدوايها فهمه الله 
سليمان في الحكمة دون والده, عليهما الصلاة: والسللاه"0©. 

وإذا استعرضنا الأقوال السابقةء نحد ما تحمل عدة آرای همي: 
ضعف الخلافة العباسية». وظهور الدويلات في الشرقوقيام الدولة 
العبيدية وأحیرا استجابة الأمير عبدالرحنن بن محمد لطلب الاندلسیین 
بإعلان الخلافة. 


-خراسان» والدولة الصفارية في إيران. انظر: تاريخ الطبري» 5/8 ه-: وه ۲۰ 
۹ ۰ ۰۷۱/۱۰ الكامل في التاريخ» ۲۹/۷. ستانلي لين بول».الدول الاسلامية 
(ترجمة: محمد صبحي» دمشق» مكتبة الدراسات الاسلامية. ۱۳۹6هن (۱5۹۷4ع)) 
۲۷۱3/۱ : 


١‏ - اخلل الموشية ص۳۱-۳۰. 


رئاسة الدولة: نف 

ولعل بالامکان تجاوز كل هذه الارای إلا مایتعلق بالدولة «العبيدية . 
فالخلافة العباسية كانت واقعة تحت تسلط الاتر اك.قبل الإغلان. عن القیاخ: 
الخلافة. الأموية في الأندلس بأ أكثر من ثلثي قرن». حيث كان الأتراك 
يتدحلون ف تعيين الخلفاء. :وأصبحت إدارة الدولة: دقن أن ندیهم. ,منذ. آواشط 
القرن الثالث. وح أوائل القرن الرابع المجسري. (التاسع والعاشسرر 
الیلادیین). 

وأما ظهور الدویلات ق الشرق فقد ابتداً مند: د. مطلع: لقرن ا المالنتا. 
المحري”"؛ ني حين أن الغرب والشمال الأفزيقي_ شهدا اتفصالا" 
عن الخلافة: العباسية». وذلك عندما نکن عدد: من الزعماغ:منن انشا 


إمارات خاصة يهم استقلوا خا عن العبناسين20) 








١‏ - يتح ذلك: من "اتفاقف المنتصر , بن المت وکل العجاشي مع بعضن القاذه. الراك :على فل 
والده الخليفة» وقد نفل ذلك 2 .يوم الأربعاء الثالت من شهر.. شوال رسنة ۲۷ تن :ومن 





ذلك التاريخ. وح سنة 617 هت كان. القادة .الأتراك: هم الذين: يعيبون. الخلفناع شن 
تكرر تسلطهم.مرة أخرى طبلة الزبع الأول من القرن الرابع: المجري. انظنر: تاريخ 
الطتبري ۱۳۰۱۲۲۲/۹ ۲۳۲۳۲ ۵ لاد ميو ع و ومع 
۰ 2-۳ الكامل في التاري ۸۱۳۷/۱ اويا سلا نوه لوانت وتا 
MAS NYT‏ ۲۰۱۱۰۱۹۹ ۳۹۳۸ 
۲ - ان او ل إمازة بدأت بالاستقلال في الشرق.عن الخلاقة العباشية :هي امارزة :طاهز,. بن 
اسلسین» الذي بسط نفوذه على خحراضان واتخذ.من نیسابور حاضرة الدولته : ودللک. سنق. 
٠‏ ۲ه. انظر: تاريخ الطبري» ۷/۸ 0۸۰-۵۷ 
۳ - شهد للغرب والشمال الأفريقي ظهور عدة:إمازات: فامارة "نکور" تأشست. على . 
يد زعيم عربي كين يدعنى صاخ بن منصور الميري» :ف لاه الريف» ؛وذلك نة :هس 
وبعد قيام الدولة. الأموية في الأندلس سنة 174ه. أصبحت. إمارة 'تكور, ذات: ازتباطف. 


۱۷ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


وأما مسألة استجابة الأمیر الأموي عبدالرهن بن محمد لطلب 
الأندلسين باتخاذ لقب الخلافة» فأمر يحتاج إلى وقفةء إذ من الممكن أن 
يكون عبدالرهن هو الذي بث في أوساط الناس من يناديه بالخلافة 
ويطالبه باتخذا ألقايماء وبالتالي يصبح تسمیه بالخلافة كأنه استجابة لطلب 
ركيتة. ۱ 

وإذا صح ماذهبنا إليه» فإنه لايصمد أمام البحث إلا مايتعلق بالدولة 
العبيدية وبناء عليه: يمكن القول بأن هذه التغيرات الي شهدقا البلا 
الإسلامية» إضافة إلى رؤية العبيدين للشمال الأفريقي قاطبة ومايليه مسر 
بلاد الأندلس على أنه مجال حيوي لدولتهی فضلاً عن حملهم للواء 
التشيع» وإذا وضعنا في الحسبان ما كانت عليه الإمارة الأموية في الأندلس 
في أواخر القرن الثالث المحري؛ ومن ثم سيطرة عبدالرحمن الناصر علسى 
كافة العصاة والخارحين على دولته» وحده من نفوذ النصارى في الشمال. 
وإرهاقهم بالغزوات التتالية. كل هذه الأمور بجتمعة دفعت عبدالرهن 
الناصر إلى التفكير في إحداث نقلة معنوية كبيرة لدولته» وذلك لأهمية 





-قوي هاء واستقلت اما عن الخلافة العباسية» وأسس عيسى بن يزيد الأسود المكناسي 
إمارة بئ مدرار الصفرية سنة ۰ ١ه‏ واتخذ من سجلماسة عاصمة لامارته» وف سنة 
6ه تمكن عبدالرهن بن رستم بن يرام إمام الرستميين من إنشاء الإمارة الرستمية 
واتخذ من تبهرت عاصمة له وتبع هذه الإمارة إمارة الأدراسة في المغرب الأقصى وإمارة 
الأغالبة في أفريقية. انظر: البيان المغرب ۱9۹/۱ ۳٦‏ ۱۹۷-۱۹ تاريخ ابن 
خلدون ٩۹۷-۱۹٩/٤‏ ۰ سام بن عبدالله الخلف» العلاقات السياسية والثقافية بين 
الخلافة العباسية والإمارة الأموية في الأندلس»› ص 5 ۲۵-۱۹ والراجع الواردة. 


رئاسة الدولة ۱۷ 
الخلافة في نفوس المسلمين» ال تستوحب الطاعة من الرعية 1 ها من 
شرف وارتباط بخلافة رسول الله صلی الله عليه وسلم فاعلن عن قيام 
الخلافة في بلاده» وتسمی بأمير المؤمنين وتلقب بالناصر لدين الله. 

واهتمام الخليفة عبدالرحمن الناصر ببناء مدينة الزهراء» كان نتاجا 
طبيعياً لإعلانه عن قيام الخلافة. وذلك لأن قصر الخلافة بقرطبة كان قديم 
البنای رغم التجديدات والاضافات الي آدخلها أمراء بي أمية عليه إذ 
م يعد یتسم لحاشية اخليفة ولا يتناسب مع الرقي المادي الذي كانت 
تعيشه الدولة آنذاك. ۱ 

وفضلاً عن ذلك كله فإن موقع القصر أصبح في وسط المدينة 
تقريباء وفي أكثر مناطقها ازدحاماء إذ لايفصله عن المسجد الجامع إلا 
بضع حطوات» كما أنه قريب من الحي التحاري وجاور لباب القنطرة 
القائمة على الوادي الكبير» وهو أكبر أبواب قرطبة9". 

وهذه الأماكن شديدة الازدحام بطبيعتهاء لأا ملتقي احمیع» 
فالخليفة في هذه الحالة يعتبر معايشاً للعامة» ومن هناك أصبح بناء مدينة 
الزهراء أمراً ضرورياء لاکتمال الفخامة من جهة, وللبعد عن ضوضاء 
العامة من جهة أحرى» وكذلك لعدم مضايقته للناس ب وكبه الضخم عند 


١‏ - عن تاريخ القصر وتجحديدات وإضافات أمراء بي أمية إليه. انظر: قرطبة حاضرة 
الخلافة ۱۸۹-۱۸۷/۱. 
۲ - المرجع السابق ص ۰۱۷۲/۱ 





۳ ن الق .أو ا الدجول: له فضا عن 5 آقصی :درجنات 
"الستلامة. له وللوفود الزائرة. 

وآمامن -ناجية 'الألقاب» :فلم یقتصر القليفة عبدالرهن الناصر على 
القب "الناصر لدین الله":فقد إتخذ لقباً آخر كما يذكر ابن حزم :هو "القائم 
ل وهناك ‏ نستخة أحزى أشار إليها محقق کتاب نقط العروس تفيد. أن 
الخليقة عبدالرحهن الناصر تقد أغفل استخدام لقب القائم »وام جمع 
بینهما إلا:قي: رسالة:قد. بعث با إلى. قسطنطین ملك الروم إلا أن ابن جزم 
:غاد:قي. موضع آجر: ؤذكر أنه اطلع على أكثر من حمسين كتابنا کتبسها 
الخليفة تعبدالرحمن:الناصر “كلها تمل اللقبين مى" 

:وا طريقة:تزّتيب أألقاب عبدالرجمن الناصر:ققد كانت تأي.علبى 


1 ام رز زا‎ 1" ۱ 1 OR n 











س .تقط العروس» "ص * .:ه- 9 .. والخليفة عبدالرجمن الناصر إتخذ لقب "الناصر لدين 
الله زالقائم الله" “تعبيرا:عن :ذبه :عن مذهب السنةء : ووقوفه في. وجه المد الرافضي :الباطى 
'القادمابقؤة: من أفريقية. نيدم العبیدین بالاضافة إلى رغبته: في: مضاهاه حلفاء بي 
العباس: بنغداد . 

۶ نقط العروس:ص 6 خاشية زقم ١‏ 

۲ - الضیر السانق-صه. 

£ - آوّل.من اقخذه: الخليفة: الزاشد. عمر بن اللنطاب زضي الله عنه فقد كانت الكتب 
االطادزة-منه ‏ تكتب :»من عبدالله عمر أمير المؤمنين»: وتبعه. من أتی بعده من اللخلفاء. انظر: 
"ان تشبه" تاريخ المددينة : (تخقیق:"فهیم اشلتوت. د.ت) ۹۳ ۱ القلقشندي.:ماثر الانافة 
:في معام الخلافة, (تحقیق: :عبدالستار 'أحمد:فراج الکویت: وزارة الإرشاد والانباء 
of (AMANE‏ 


رئاسة الدولة N‏ 
.لقب أمير الومنین فأصبحت الكتب الصادزة:منه. معنونة "من عبلالله 
عبدالرحمن الناصر: لدین الله القائم لله آمیر للومنین یل فلان بن فلان". 

وقد حری من آتی. بعد 'الخليفة عبدالر من الناصر على اتخاذ اللقب 
ال رکب الکون .من مقطعین, القطع الثاني اسم الحلالة "الله" فاخي 
انکم بن عبدالرجمن الناصر اتخل: لقب "المستنصر بالل" في .جين أن اينه 
هشام تلقب ب-"المؤيد: بالله" وعندما فرض سلینان بن الحكم سلظة على 
'قرطبة اتخذ لقب "الستعین بالله". 

وق الفترة الي تول فیها امودیون الخلافة :في قرطب .تلقب: هم 
على بن مود سین ب "الناصر لدین الله" وابنه یی ب العتلي بال" 
وعندما استغاد الامویون.سلطتهم على الخلافة.مرة أجزى تلقسب عبند 
الرهن بن هشام ب "المستظهر باه" وجاء بعده محمد بسن عبندالرحهن 
فتلقب. ب الستکفي بالل" و حر خحليفة آموي وهو هشام. بن .محمد کان 
القبه "المعتد بالله"27 , 

ولغل-.لكل٠.واخد-من‏ هذه الألقاب:ذلالنة -.خحاصنة؛ فالمستنصر 
والمستعين والعتلی والستظهر والستکفی والعتد بالل كلها :ذات :ذلالتة 
"واحدة وهي: أن حاملها. يطلب التأیید. والعزة. من الله تعال» ونه حل وعلا 





۱ ت نقط العروس ص ۲ ۵ . 
۲ - البیان المغرب ۰۱۱۹/۳ ۱۳۱. 
۳ - نقط العروس ص ۵۱. 


۱۷۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


کافیه عمن سواه» وأما "آلوید بالله" فهو من الألقاب الي تشیر إلى تقوی 
الملقب إذ أنه مؤيد من السماء يأتيه النصر من عند الله تعال. 

وهنا لابد من القول أن هذه الألقاب ماع دا لقي الخليفتين 
عبدالرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصرء كلها لاأثر لها في الدولة الأموية 
في الأندلس» يدل على هذا أنه منذ أن توف الخليفة الحكم المستنصر بالل 
سنة 5ه (١۹۷م)‏ يمكن القول بأن دور الخليفة قد ااتتهىء؛ فمنذ 
ذلك التاريخ إلى سنة ۳۹۹ه (۱۰۰۹) كانت الخلافة الي يمثلها الخليفة 
هشام المؤيد تحت سيطرة العامريين المنصور وولديه عبدالملك وعبدالرحمن» 
ومن بعد ذلك بدأت الفتنة الى استمرت حي سقوط الدولة الأموية سنة 
۲ هب (۱۰۳۱) وطيلة هذه الفترة الى استمرت قرابة ثلاثة. وعشرين 
عاما تعاقب على الخلافة تسعة خلفاء وبعضهم تولى أكثر من مرق الأمر 
الذي يعطي دلالة أكيدة على مدی الاضطراب الذي كانت تعانيه 
الخلافة الأموية في حر عمرها في الأندلس» والفوضى السائدة في البلاد 
بصورة عامة مما أدى إلى سقوطها وقيام حكم دويلات الطوائف. 

هذاء وقد استخدم أمراء بن أمية في الأندلس لقب "أمير" ف النقش 
على المنشآت العامة فعندما أتم الأمير عبدالرحمن بن الحكم زيادته في 
حامع قرطبة في جمادى الأولى سنة 14 1ه (دیسمبر ۸6۸ © نقش 
على أحد التيجان عبارة "بسم الله بركة للأمير عبدالرحمن بن الحكم أعزه 





١‏ - صبح الأعشى» 5/؟5. الألقاب الإسلامية» ص۵۲۳. 
۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص4۳ 45-17 ۲.البیان المغرب ۲۳۰/۷. 


راسة الدولة ۷۹ 
الله"“. وعندما جر الأمير محمد بن عبدالرحمن إتهام الزيادة الى بدأها 
والده في جامع قرطبة» وجد نقش على عقد أحد أبوابه جاء فيه "أمر 
الأمير أكرمه الله محمد بن عبدالرهن ببنيان ماحكم به.من هذا المسجد 
وإتقانه رجاء ثواب الله عليه وذحره به» فتم ذلك سنة إحدى وأربعين 
ومائتين على بركة الله وعونه"0". 

وكذلك فعل الخليفة عبدالرهن الناصر فقد نقش اسمه ولقب أمير 
المؤمنين ولقبه الخاص على لوحة تذكارية عند إقامته دار جدید دعم به 
الواجهة القديمة الى أنشأها جده الأمير عبدالرحمن الداحل» فقد نقشت 
لوحة يمذه المناسبة وذلك في شهر ذي الحجة سنة “4ه (مارس 
۸م جاء فيها : "بسم الله الرحمن الرحيم» أمر عبدالله عبدالر من أمير 
المؤمنين الناصر لدين الله أطال الله بقاه» ببنيان هذا الوجه وإحكام تقانه» 
تعظیماً لشعائر الله ومحافظة على حرمة بيوته» الي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه» ولا دعاه على ذلك من تقبل عظيم الأحر وجزيل 
الذخر» مع بقا شرف الأثر وحسن الذکر فتم ذلك بعون الله» في شهر 


١‏ - مانويل مورينوء الفن الاسلامي في أسبانياء (ترجمة: د.لطفي عبدالبديع» د. السید 
سال مراحعة: جمال محرزء الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ۱۹۷۷م)» ص5 ه. 
وقد ذكر الولف أن هذا التاج يوحد في متحف الاثار .عدرید وله صورة في كتابه ص 
5 (ش١٠55265).‏ . 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص۲۱۹ -۲۲۰. البيان المغرب ۹۵,۲۳۰/۲. 

۳ - الفن الإسلامي في أسبانياء ص٥٠‏ وشكل 59. 





ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلث مائة».على يد مولاة. مووزیسوم: 
وصاحب مبانيه عبدالله بن بدر عمل سعيد بن آیوب". 

وهناك نقش ف عهد الخليفة الحكم المستنصر با جاء مفتتحاً 
بلقب الامام» ثم اللقب. الخاصض نه شک لنب مدق رس بعداه, 
الاسم الشخخصي للخليفة» وأخيراً لقب أمير الومنین» ففي أحد النقوش في 
السجد الجامع بقر طب نص حاء. فيه:.' أمر الإمام: المستتصر بالله: الحكم 
داحله. في جزیل التور وكرم النار» فتم ذلك على يدي مولاه:وحاحبه 
حعفر بن عبدالرحمن رضي الله عنه بنظر محمد بن تمليخ وأجند بن ناصر 
وخالد بن هاشم آضحاب شرطته ومطرف بن عبدالرحتن الکانب» في 


4 قاس اسر هر 


شهر ذي الحجة من سنة ة آزیع وخمسين.وثلث ماية 8 ومن ۳ 


4 6 م 
مر ار اسر گر 6 


DETTE | 


كما كانت أسماغ الامراء. والخلفاء الأمويين: تنقش على اللدراهم 
الفضية والذنانیر الذهبية. 





١‏ - الآثار الأندلسية الباقیت.ص۳۰: وذكر. صاحب كتاب .دولة: الإشلام: قي الأندلس: 
ع١‏ ۲8 ص 441-440 أن هذه اللوحة مازالت موجودة إلى الیوم قي الجانب الأبمن: 
من الباب الرئيسي للمسجد في الجامع» والسمی باب :النحيل 7606:1385 3)رعنم: 
.Palmas‏ 

۲ - د. حسين مؤنس رحلة الأندلس» ص۰ ۱۰۱-۱۰ 

۳ - انظر: القتبس, محقيق» شالیتا» ص۳٤‏ ۲. البيان الغرب» 8۹۱/۲ ذكز بلاد الأندلس 
۱ ۱ لمغرب قي خُلى الغرب ۰41/۱ 


رئاسة. الدولة 1 


| كلك حرص أمراء وحلفاء بن أمية على إثبات بعض ألقاهم في 
الكتب الرممية الصادرة من قبلهم فالخليفة عبدالرحمن الناصر عندما عقد 


الأمان محمد بن هاشم التجيي( ومن معه من أهل سرقسطة في أواحر 
شهر ذي الحجة سنة 8ه لأكتوبر 37 استخدم اللقب الخاص 
ابه الناصر لذين الله بالإضافة إلى لقب أمير الومنین) ۱ 

وعندما بعث برسالته إلى الإمبراطور البيز نطي : قسطنطین( كتان 
الكتاب يحمل اسم عبدالله قبل الاسم الشخصي للحليفة. .ثم اللقبين 
الخاصين به معا وأحيرا لقب أمير المؤمنين» جاء فیه: "من عبدالله الناصر 


: لدین الله القائم لله أمير امو مين" . 


۱ عن هذه الأسرة» انظر : جمهرة أنساب العرب» ص 4۳۱-۳۰ الحلة السيراء 
۰ ۷۹-۷۸۲ حاشية رقم ۱ . الفح والاستقرار لعري. في شال إفريقية والأندلس» 
| ص٤‏ ۲۲۵-۲۲ 

۲ - المقتبس» تحقیق: شالیتا ه ۰۷-۰ 

۳ - قسطنطين السابع» يلقب بالأرجواني أي لابس الأرجوان: وذلك أنه ولد 58 
الغرفة الأرخوانية وهي الغرفة المختصصة للأمبراطور في القضر الامبراطوري تول الحكم 
سنة 5844م وهو في الأربعین من عمره ونظرا لأن ميوله أدبية» ولارغبة لدیه في الأمور 
الشياسيةء لذا فقد قبل الحكم مكرهاء وبسبب ذلك وقع تحت سيطرة زوحته هيلين 
صاحبة الطموح السياسي» أسهم قسطنطين بقوة في التقدم الفكري .البيز نطي» فقد بذل 
الكثير من أحله» كما أصدر عدة مؤلفات» وقد ظل قسطنطين قي الحكم حي توفي في 
نوفمر 155م. انظر: د.|براهيم طرخان» المسلمون ف أوربا في العصور الوسطی؛ 
(القاهرة» مؤسسة سجل العرب؛ 5) ص ۰۱8۹۹ حاشية رقم ۲. د. الباز العریین؛ 
الدولة البيزنطية ۰۸۱-۳۲۳ ۰ يتان بيروت» دار النهضة العربية ۱۹۸۲) ص۰۹4 - 
۳۲ 


4 - نقط العروس» ص ۵۱ حاشية رقم .١‏ 


۱۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


وعلی نفس الصورة کتب الخليفة الحكم الستتصر بالله السجل 
الذي عقده لأبي العيش بن أيوب على قومه جاء فيه: "بسم الله ال رحمن 
الرحيم كتاب من عبدالله الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين لأبي العيش بن 


ایو ب" 9 


ومن بعد هذين الخليفتين نشهد احتصارا في الألقاب» فالخليفة هشام 
المؤيد عندما أصدر أمره بتلقيب الحاجب عبداللك بن التصور بن أبي 
عامر ب"المظفر" حاء قي كتابه "من الخليفة هشام المؤيد باله"". 

ثم عندما أصدر هشام المؤيد آمره بتعيين اخاجب عبدالرهن بن 
المنصور أبي عامر ولیا للعهد جاء كتابه مصدرا ب:"هذا ماعهد به أمير 
المؤمنين هشام المؤيد". 

وبعد الخليفة هشام المؤيد زاد اعتصار الألقاب» فالخليفة سلیمان 
المستعين عندما أصدر كتاباً أعلن فيه تعيين ولده مدا ولا للعهدء ۱ 
يحمل ذلك الكتاب سوى لقب "أمير المؤمنين". 

وتحدر الإشارة إلى أن جميع الكتب الي تصدر عن الخلفاء الأمويين 
بالأندلس إن لم يخاطب با ملوك دول أخرىء تأي مقتصرة على لقب 


.١١١ص المقتبس» تحقيق: د. عبدالرهن الحجي‎ - ١ 
.۸۸/۲ أعمال الأعلام»‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق ۹۱/۲ 

6 - نفسه ۰۱۲۱/۲ 


رئاسة الدولة ۱ ۱۸۳ 
أمير المؤمنين”'؟» بل إنه في عهد الإمارة نحد أن کتاب الأمان الذي بعنه 
الأمير الحكم الربضي للفقيه عيسى بن دینار ۳ قد خلى من الألقاب 
بالجملة حيث اقتصر على ذكر اسم الأمير» فقد جاء فيه "من الحكم بن 

ttf 1‏ . 
هشام لعیسی بن دینار ... '. 
وأما الألفاظ الى تتم مما مخاطبة الأمير أو الخليفة الأموى في الأندلس 
من قبل آبناء الرعية» فان الأمر فيها لايقتصر على نمط معين» فالأمير - 
مثا کان يخاطب ب"الأمير سیدي(" و "مسولای(۴" و "ابن 


اللا 00" و "الاما" و سيدي(" و "إمام ایور ی(۹" و "االله ۱1 و 


۱ - انظر: القتبس» تحقيق: شالميتاء ص۱۸ ۰۲ ۰۳۰۷-۳۰۷ ۳۱۰ ۰۱۲ ۳۲۷- 
۰ ۳-۳۸ . القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي ۷۸-۷۷ 4۸ ۱۰۰ 
YT 1°3۹‏ 6 ۳ ۲ ۱۸۲-۲ ۰۲۰۷ : 
۲ - آبو محمد عيسى بن دینار بن واقد الغافقي» فقیه الأندلس وعالها؛ أصله من 
طليطلة» وها نشأء وطلب العلم بقرطبة» ثم رحل إلى المشرق» فلما انصرف إلى الأندلس» 
أصبحت الفتيا تدور عليه» وقد كان عيسى من أهل الزهد والسورع» وكشرة العمل 
والخشية» توق رحمه الله بطليطلة؛ يوم الجمعة لست بقين من شوال سنة ۲٠۲ه.‏ 
انظر: أخبار الفقهاء والمحدئين» ترجمة رقم ۳۵۲. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۹۷۵. 

۳ - أحبار الفقهاء والحدئین» ص ۲۷۱. 

.۲۰۰۲۱۷ المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي؛ ص‎ - ٤ 

ه - المصدر السابق ص ۰۲۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۸ ۰۱۵۰ ۰.۱۷۰ 

.۳۰۷ ۱۳۰۲۰۰۳۲۰۱۳ ۲۸۰ ۰4۱ نقسه» ص‎ - ٦ 

۷ - نفسه ص۰1۶ ۰۱۲۲ ۰۲۲۱ ۲۲ ۰۳۰۲ ۰۳۱۶۰ 

۸ - نفسه ص۰۱۱ ۰۱۹۸ 

.۲ 4 ۰۱۲۲ نفسه ص‎ - ٩ 

۰ - نفسه ص ۲۲ ۱. 











۳0 م سم و لمیر(" و لیف ة.سیدی(۲" و" آمین: ال" 
:و"الخليفة” ۹" وأمير السلمین(" دا ا" 

“وأما الخلفاء: فکانوا: يخاطبود ن ب: "بن الا فی(.واالام اء(۹ 
و الامام امور( 0" و الاک(" و 1 سراج ال "و jr‏ مير المؤمنين nO),‏ 
.و"الحكم مهدي و آمیر الل "و مولانا" ۲ و"إمام 1 1 17" 


و"ظل اله O‏ 0 و اسيدي( و سیدنا. 


' -.نفسه» ص/717. 

۰ - نقسه» ص ۲۲۰۱۷۸۰۱۷ ۳۰۰. 
:۳ - نفسهء ص ۰۱۷۷ 

:4 - نقسه .ص۲۷۸ .۲٤٤‏ 


۴ 


: -انقسه» ص :714:1 . 


٩. ۰‏ - نفسه» ص ۰۲۸۳ 


۷ - نفسه» ص :۰.۳۰۱ : 
م - انفسه حقیق::شالیتا. ص۳۹۹ نفسه تحقیق:: د.عبندالرهن اخحني». ص۸۳ ۱ 
YT" ۳‏ 
٩‏ - نفسه تحقیق: شالیتا ص۳۳ 4۲» نفسه» تحقیق:.د. عبدالرحهن الحجي» ص۸5 (Ae:‏ 
Toe‏ 

۰ - نفسه» تحقیق: شالمیتاء ص ٤۲٤‏ . 

۱ - نفسه» تحقيق: عبدالرهن الحجي :۰۸۳ :۹6. 

۳ - نفسه. ص٤‏ ۸. 

۳ - نفسه» تحقيق: شالیتا؛ ص ۰۲۵۹ ۲۱۷-۵ ۲۹6-۲۹۱ القتبس؛ یی 
د. عبدال رمن ن الحجي ص ۲ Tio TIT AAT CINA‏ 

٤‏ - القتبس» تحقیق:د.عبذالرمن ن احجي؛ ص۱۳۸ 

۵ - نفسه ص .۱۵٩۹‏ 


ه14 


5 - نفقسه ص ,١65‏ 


رئاسة الدولة. لا 
وحدث مره .أن حوطب الخليفة بلفظ "یاو العهد" وذلك عندما 


جمع الخليقة المستكفي بالله أهل قرطبة» وحاطبهم بکلام مؤنث عاتبهم فيه 
لأنكم. تجورون. ولاتغدلون وتفسدود. ولاتصلحون(" إلا أن الکتب. الي 
تصل إلى الأمير أو الخليفة:لابد أن تكؤن مشتملة على الالقاب. الرزسمية» 
فمثلاً: الکتاب الذي بعثه: عبدالکرم بن می ومن معه من الأ ندلسيين من 
بي عمه من أهل فاس" في ,عقب .شهر رمضان البازك سنة الات 
(يونيو 41/7):جاء فيه : "الإمام الغدل اشکنم الستنصر بال أمين 
الوّمنین ۳ ۱ 


۱ - نفسه» ص ۲۰.۵ : 

۲ - تفه ص ۲۰۵ 

ب المقتبسء حقیق: شالیتا ص۱۲ ۲ ۲۱۳( EAT A Tue‏ اا الات 

۱ ۰۳۸۱-۳۸۵ ۳۷۱۰۳۷۱۱ ۰ 

6 - نفسه صن 0۲۹۷-۰۲۹۵ و سس راس ۳۳۵ ۳۸۲۳۸ 

ه - ذکو بلاد الأندلس) .۱/۱ ۱۲۱۲-۲۱ 

5 - عن فاس» انظر: الجزنائي» .زهرة الآس في بناء مدينة فاس (بعناية: القريد :پیب ل.. 
الجزائز» . مطبعة کاربریل» ۱۳۰ه-/۱۹۲۲م) صن۱۸ ومابعدها. روحي لوطورن و 
فاس قبل الحماية (ترجمة: محمد حجي» ومد الأخضرء بيروت» دار الغررب. الاشلاتي. 
۰ هت/۱5۹۸۱ع) ۰ ۵۳/۱ ومابعدها . 


۰۱۷٩ القتبس» تحقيق: د. عبدالرهن الحجي) ص‎ ~N 


۸۳ 


الخام 


الامویین ورسومهم فى الأندلس د. الخلف 


ومن مظاهر مارسة الأمير أو الخليفة الأموي قي الأندلس للسلطان 
استخدام الخاتم "إذ هو من الخطط السلطانية والوظائف الل وكية“" وهو 


ع ام مه 


عبارة عن آلة تصنع بدقة تنقش عليها بعض الكلمات ويلبس بالاصبع 
ويختم به على الرسائل أو الأوامر الصادرة من الأمير أو الخليفة. 
ولكل أمير أو حليفة آموي في الأندلس حاتم حاص به "فصه زمردة 

رفيعة القدر شريفة ابحوهر منقوش عليها امه( ويتولى أحد کبار 
رجالات الدولية عملية الاشراف على نقش الخاتع. 

فالأمير عبدالر حمن لداعل کان نقش حائمه "بالله يثق عبدالرهن وبه ` 
یعتصم 7 وذكر ابن:عذاري أن نقش الأمير الداحل "عبدالرهن بقضاء 
الله راض "20 ويدعم قوله هذا ما أورده عند استعراضه لإمارة الأمير 
عبدالرحمن الأوسط من أنه اتخذ حاماً أعاد فيه العبارة ال كانت منقوشة 
على حاتم جده عبدالر حمن الداخل وهي "عبدالر من بقضاء الله راض ". 


۱ - مقدمة ابن حلدون» ص4 .7١‏ 

۲ - المصدر السابق» ص ۰۷۰۲-۷۰ 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص 1۱۰ . 

۸۱/۲ البیان المغرب‎ - ٤ 

ه - فاية الأرب» ۳۵۹۲/۲۳ نفح الطيب» 1ه بينما ورد في ذكر بلاد الأنسدلس؛ 
۱ "بالله يستعين عبدالرحمن وبه يعتصم". 
5 - البيان المغرب ۰1۸/۲ 

۷ - الصدر السابق ۰۸۱/۲ 


۱ رئاسة اندولة ۲ 
ثالث لمماء فالأميران هشام الرضا وابنه الحكم الربضي کانا على نسق 
واحد من حيث العبارة المنقوشة على خاقیهماء "بالله يثق هشام وبه 

(CY) ور‎ mt HO) 
۰ یعتصم و"بالله يثق الحكم وبه یعتصم‎ 
وقد أورد ابن عذاري قصة لنقش حاتم الأمير عبدالر من الأوسطء‎ 
فقد ذکر أن الأمير كان له حاتم قبل ذلك باسمه ففقده» فلما أعياه العثور‎ 
عليه» اتخذ عبارة "عبدالرهن بقضاء الله راض" وقي ذلك قال الشاعر ابن‎ 
الشمر(:‎ 
حاتم للملك آضحی حكمه في الناس ماضي‎ 
)*( عابد الرهن فيه بقض] الله راضی‎ 
8 ۳ ع ۱ ع‎ ۰ ۳ 
وقد ذکر القري أن الأمير عبدالرهن الأوسط هو أول من اتفذ‎ 
نقش: "عبدالرحمن بقضاء الله راض" وأنه بقي وراثة لمن بعده من ولده(.‎ 


.۳۹۸/۲۳ ذكر بلاد الأندلس» ۱۱۸/۱ فاية الأرب»‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب 1۸/۲. ذكر بلاد الأندلس ۰۱۲۶/۱ 

۳ - هو أبو محمد عبدالله بن الشمر بن نير القرطبي» منجم الأمير عبدالرهن الأوس ط 
ونديعه» كانت له عناية بطلب العلم» كان شاعرا متقناء لطيفا حسن المعاشرة. انظر: ابن 
الفرضي» ترجمة رقم ۰1٩۱‏ المغرب في حلی الغرب» ۱۲۷-۱ 

4 - البیان الغرب ۰۸۱/۲ 


ه - نفح الطیب ۰۳۸/۱ 





أتوا بعل الأمير عبدالرهن الأوسط قد اتخذوا خواتمهم عباره موحده 
تنك عا ٩‏ 


والآخر خاص لاصبعه فالأمیر محمد بن عبدال رحمن كان نتقش حاقعه ۱ 
الخاص "محمد بالله يثق وبه یعتصم والخليفة عبدالرجمن الناصر كان 
نقش اتمه الخاص "بالله ينتصر عبدالرهن الناصر "۳ . ۱ 

وبصفة عامة فان العبارات الى اختارها آمراء خلفاء ب آمیةاق 
الأندلس لتنقش على حواتمهي» سواء الخاصة منها أو العامة كلها تحمل 
معاني التواضع لله جل وعلاء وطلب النصر والسداد منه» ومن تلك 
النقوش نخرج بصورة رعا لاتكون بعيدة عن الواقع وهي أن السنمة الدينية 
كانت أبرز صفاتم» فرغم مابلغوه من سؤدد وقوة إلا أن الاتصاف 
بالتواضع ۸ يفارقهم» ولاغرابة في ذلك فهم حكام منلمون» ومن 
۱ موطن الاسلام "المحجاز" وهم سلالة الأمويين الفاتحين» سلالة شرف 


- كانت نقوش حوام بن أمية في الأندلس على النحو التالي:‎ - ١ 

'الأمراء: محمد بقضاء الله راض المنذ ر بقضاء الله راض؛ عبدالله بقضاء الله راض. 
الخلفاء: عبدالرحمن بقضاء الله راض» الحكم بقضاء الله راض» هشام بقضاء الله راض. 
انظر: البيان الغرب» 2117/7 ۱95 ۳ ذكر بلاد الأندلس» 2145/9 10۰ 
of‏ 104 ۰ 

۲ - الصدر السابق ۰۱۶/۱ 

۳ - نفسه ۱۵۹۹/۱ 


رئاسة. الدولة ۱۹ 
ودين» وعلم» وی وسط غالبیته إسلامي» یعج بالفقهاء الذین يشار إليهم 
بالبنان» وفضلاً عن ذلك فهم على ثغر من آهم تغور الدولة الاسلامية. 

و آما حلفاء عصر الفتنة من المهدي إلى العتد بالله ٤۲۲-۳۹۹‏ ه٠‏ 
)2۱۰۳۱-۱۰۰٩(‏ فلم تذکر الصادر لأي منهم نقضا ناته الا ماکان 
من الخليفة الستعین بالله» فقد كان نقش خاقه "سلیمان بن اشکم(. 

وقد .يفوض الخليفة الأموي في الأندلس أحد ثقاته» باستخدام حاتم 
منقوش عليه اسم الخليفة ليستخدمه بالتصديق على ماینفذ إليه من کتب» 
:هذا مافعله .الخليفة عبدالر هن الناصر عندما آهدی للخير بن حمر 
هدية حسنة سنة ۳۲۸ (84۰) "وأرسل إليه خاقاً من خواقسه 
الخاصة» فصه زمردة رفيغة القدر شريفة الجؤهر» منقوش عليها امه أمر 
أن يقتصر على الطبع به لما ينفذه من كتبه في أكثر أُوقاته؟. 

الدعاء في الخطبة 
۱ :ومن شارات .حكام الدولة الأموية بالأندلس» الدعاء في الخطب» 
والمزاد به أن الخطيب. يدعو في حطبة الجمغة لو الأمر من أمير أو خليفة 
ولولي عهده تنويها بذكرهما وتلمساً لساعة الاحابة(. 


.5 البيان المغرب» ۰۲/۳ ذكر بلاد الأندلس»‎ - ١ 

۲ - الخير بن محمد بن خزر الزناق» زعيم زناته في الغرب الأوسط كان يقطن منطقة 
وهران» تمكن الأمويون من استمالته ليقف بحانبهم ضد العبيديين. انظر آحباره في 
القتبس» تحقيق: شالميتاء ص ۲۵۹ ۲۱۰۰ وغيزها. 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص 450. 

غ - مقدمة أبن حلدون» ص ۰۷۱۳ 


۱۹۰ 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ودعاء الخطيب على المنبر لغير الحاكم القائم هو إعلان لفسخ 
حكمه وابتداء الحكم جدید وهذا رأيناه قي الأندلس» فالأمير عبدالرهن 
الداخل وهو في طريقة للاستيلاء على قرطبة في بداية مره دحل 
آرشدونه*٩‏ 812001111(0114 وكان دعوله ما يوم عيد الفطر سنة 
4ه (۸ مارس 01/م)» فأقبل زعيمها جدار بن عمرو القيسي7© 
على الإمام وأمره أن يخلع يوسف الفهري وال الأندلس ویخطب 
لعبدالرحمن بن معاوية» فحطب له وبايعوه بعد انقضاء الصلاة7 . 

وق بداية نشأة الدولة الأموية في الأندلس كان يدعى في الخطبة 
للخليفة العباسي أبي جعفر المنصور» ثم يدعى من بعده للأمير عبدالرحمن 
الداخل» واستمر هذا الوضع مدة عشرة أشهر فقط وبعدها أصبح الدعاء 


للأمير الأموي وؤحده“. 


١‏ - أرشذونة: قاعدة كورة ريه» ومترل الولاة والعمال» تمتاز .موقم منيع» فهي تقع ف 
بطن واد سحيق؛ تحيط به الجبال» ومن معالمها الباقية حصنها الواقع فوق ربوة عالية» 
وقد سقطت بأيدي النصاری سنة ۸۹۲ه انظر: الروض العطار» صه؟١.‏ الأثار 
الأندلسية الباقية ص ۰-۲۳۸ ۰۲ ۱ 1 

۲ - جدار بن عمرو» كانت له رئاسة العرب بکورة ری وهو جحد بي عقیل» تولى 
قضاء العسکر للامیر عبدالرهن الداحل» ثم ولاه قضاء الجماعة بعد أبي مضر محمد بن 
إبراهيم الأودي الأكشوني: وذلك سنة ۱۷۰ه-. انظر: ابن القوطية» ص ۲۵-۲4 
التكملة طبعة الحسيي» ترجمة رقم 11۷. 

۳ - ابن القوطية)» ص ۲٠-۲٤‏ . 

٤‏ - اختلف الورخون في المدة الى قضاها الأمير عبدالرهن الداعل وهو يدعو لأبي 
جعفر المنصور» فان حزم أشار إلى أنه ظل يدعو له أعواماء وأما ابن الأثير فقد حددها 
بعشرة أشهر فقط وتابعه على ذلك النويري والقري» في حين أن ابن الأبار ذكر أن- 


رئاسة الدولة ۱۹۹ 
ولعل آصعب مر حلة مرت با الدولة الأموية 2 الأندلس» كانت و ف 


عهد الأمير عبدالله بن محمد الذي قل أن تحد كورة من كور الأندلس 
لایوجد فيها عصيان على حكؤمة قرطبة( بل إن الأمر استفحل لدرجة 
أنه م ببق لتك الکو سيطرة إلا على قرطبة وأحوازها بالاضافة إلى 
بعض المناطق مثل طرطوشة"؟ وبجانة7" اللتين استمرتا على علاقتهما مع 
قرطبة فكان ولاتهما يعينون ماس قبل لاسر مخ أو بار کته“ . 


-المدة دون السنت وأما ابن الكردبوس فقد ذكر أن جمیع أمراء بي أمية کانوا يخطبون 
للعباسيين» وتابعه على ذلك ابن أبي دينار» وأما صاحب ذكر بلاد الأندلس فقد ذكر أن 
الدعوة استمرت لأبي جعفر المنصور مدة سنتين» في حين أن ابن خلدون ۸ يحدد المدة. 
انظر على التوالي: نقط العروس ص85 . الكامل ۲۰۹/۵. ماية الأرب ۳۲/۲۳. نفح 
الطيب 9/7 ه» الحلة السيراء .5-5/1١‏ تاريخ الأندلس لابن الکردیوس ص51-70. 
ابن أبي دينار» المونس في أخبار أفريقيا وتونس» (تحقيق وتعليه: محمد شسام» المكتبة 
العتيقة» تونس ۱۳۸۷ هے» ص .١ ٠١‏ ذكر بلاد الأندلس ۰۱۱/۱ تاريخ ابن خلدون 
۶ ومن خلال هذه الأقوال نرى أن المدة الى قضاها الداحل في الدعاء للمنصور 
هي عشرة أشهر فقط» كما ذهب إلى ذلك ابن الأثير ومن تابعه» ويمكن الاستتناس 
بتاريخ مولد هشام بن الداخل» على المدة الي استمر فيها الدعاء للمنصور فقد ورد ثي 
البيان الغرب (4۸/۲) أن الأمير الداحل بعد قطع الدعاء للمنصور ولد ابنه هشام لأربع 
٠‏ لون من شوال سنة 78١1هء‏ وإذا ماأحرينا عملية حسابية من یوم الأضجى سنة 
۸ه إلى مولد هشام نحد المدة لا تتجاوز عشرة أشهر. 

٠١ 5 القتبس تحقيق: أنطونيه» ص‎ - ١ 

۲ - أعمال الأعلام » ۰۲۷/۲ 

۳ - طرطوشة: 10160583 تقع في شال شرقي إسبانياء بالقرب من البحر المتوسط 
على بعد ۸6 كيلو متر من مصب فهر الابرو» أقام فيها الخليفة عبدالرحمن الناصر دار 
صناعةً ضخمة» وقد سقطت في أيدي النصارى سنة 4 دوه . انظر : ابن غالب:- 





وهذا يع آن الدعاء ا للأمير عبداللة: توقفن. قي كافة آزجاء بالأتدلس. 
إلا في قرطبة .وما حاورها بالإضافة إلى .طرطوشة.ويخانه. 

وف الخطبة أيضاً تم الإعلان عن حول الدولة من مارة إلى حلافت. 
وذلك. ف عهد الأمير عبدالزهن بن خمد» فقي يوم النمعة:ثان ذي. 
الحجة. سنة ۱ ۳هت. (۱ینایر )٩۲۹‏ دعا قاضي الجماعة: بقرطبة اتد 
بن ن بقي بن لد لغبدالرمن بن محمد بإمرة أمير ا مو مين © 
از تقاب الأهلة:- 

ومن مظاهر. سلطان. الأمير أو الخليفة الأموي» تكؤين جنة تول 
ار تقاب الاهلته بالذات هلال شهري رمضان وشوال ويكون:قاضي . 
الجماعة هو المسؤول عن هذه اللجنة .وبعد أن .تتم ر َة املال؛ یکت ب. 


81 عام ا a‏ ۱( 
او. برؤية هلال شهر. شوال. .. 





-تعليق منتقی صن 785-1786 :الروض العطاز صن ۳۹۲-۳۹۱ سل الشندس یقن : 
N ۰‏ لاان الأندلسية الباقیق: ص YT‏ 

۱- بمانة: :1266111123 كانت .من أهم الدن السكزية علنی الساخل وی 
للأندلس» إلا ما فقدت هذه الميزةٍ :بنبشأة :مدينة المرية سنة:ع4 هت .وبحانة :اليوم-بليدة 
صغيرة تبعد عن الرية مسافة عضرة كيلو مترات شالا انظز؛: الزوض العطار». ص ؟ ۷-.. 
۰ تاريخ مدينة المرية الاضلانية ص ۱۳۲-۱۷ . 

3 -المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ۰۵۲ .۵۲ :۰۱۰۹۰۱۰۰۱ 
۳- القتبس» تحقیق: شالميقاء ص ۲۱: 

غ النباهي: ص ۰۷۸ 


رئاسة الدولة ۱۹ 
المقصورة:- 

ومن شارات الدولة الأموية في الأندلس المقصورة» وهي عبارة عن 
حجرة تقام بجانب احراب» يصلي فيها الأمير أو الخليفة. ويعلق ابن 
حلدون على اتخاذها فيقول: "وصارت سنة في تمييز السلطان عن الناس في 
الصلاة» وهي إنما تحدث عند حصول الترف في الدول والاستفحال شأن 
أحوال الأيمة کلها. 

وقد تم إنشاء المقصورة في جامع قرطبة سنة ۲۵۰ه (8514) بأمر 
من الأمير محمد بن عبدالرحمن» فهو أول من اتفذها ف الأندلس» 
وأصبحت سنة لمن بعده» ولا يصلي في هذه المقصورة إلا الأمير أو الخليفة 
وعدد قليل من خواص. 
الساباط:- 

وهناك الساباط”” الموصل بين القصر وجامع قرطبة يعتبر:من مظاهر 
السلطان ق الأندلس وأول من أنشأه الأمير عبدالله بن حمد» وعتد هذا 


١‏ - مقدمة ابن خلدون» ص ۰۷۱۲ والقصورة تؤحذ بالإضافة للتمیز حماية لولي الأمرء 
وأول من اتخذها الصحابي الحليل الخليفة معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه. انظر آبسو 
هلال العسكري؛ الأوائل؛ (تحقيق: وليد قصاب ومحمد الصري, دار العلوم الرياض 
۰اه (ء لم ةام) ۰۳۳۵/۱ 

۲ - المقنبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ۲۲۰. وعن هذه المقصورة وموقعها في 
المسجد ومساحتها. انظر: قرطبة حاضر الخلافة» ۰۳۳۰/۱ 

۳ - الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق. انظر: الفيروزبادي؛ القاموس المحيطء 
(القاهرة » المطبعة المصرية؛ ط الثالثة» ۱۳۵۲ه-/۱۹۳۳ع) ۰۳۶۳/۲ 


54 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


الساباط من باب سبق وأن فتحه الأمير محمد بن عبدالرهن في جدار 
قصره إلى الباب العروف باب الأمير " 582 La Puerta De‏ 
6 المفضي إلى المقصورة. وكان الأمير عبدالله يستخدم هذا 
الساباط الستور للوصول إلى المسجد الجامع ودحول المقصورة وأداء 
الصلاة دون أن يراه أحد ثم يعود أدراجه إلى القصر(. 
السریر:- ۱ 
ومن مظاهر سلطان الحاكم الأموي ق الأندلس» الجلوس على 
السرير» وهو عبارة عن "أعواد منصوبة أو أرائك منضدة لحلوس السلطان 
علیها مترفعاً عن أهل حلسه أن يساويهم في الصعید ۳ . 
ويذكر ابن حيان أن الأمير عبدالرحمن الأوسط كان له سرير مسن 
خیزران لطيف الصنعة» ويوضع على السرير فراش وثير محشو بالريش 
ليجلس وهو براحة تامة(. 


١‏ - وربما أقيم الساباط حفاظا على سلامة الأمير» ولكن من الثابت أن السبب يعود 
لأمر آخر» فقد اعتاد بعض الأندلسيين عندما يكونوا في المسجد انتظارا للصلاة القيام 
عند رؤيتهم للأمير مقبلا من قصره لأداء الصلاة» فلما طال الأمر كتب إليه الفقيه سعيد 
بن خير المتوق سنة ۳۰۱ها كتاباً نبهه فيه إلى أن قيام الناس له لايجوز فأصدر أمره 
للناس بعدم القيام له» لكن البعض ۸ يترك هذه العادة» فاضطر الأمير إلى وضع الساباط 
بحیث يدخل المسجد وينصرف دون أن يراه أحد. انظر: القتبس» طبعة: أنطونيه» ص 
۶ ۷ ۲ . 

۲ - مقدمة ابن خلدون ص ۰۷۰۰ 

۳ - القتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ۱۹-۱۸ . 





رئاسة الدولة ۱۹ 

وعندما دحل الأمير محمد بن عبدالرحمن للقصر لاستلام اگم بعد 
وفاة والده "احتشد الخدم الستدعون له یزفونه زفاً إلى سرير والدهء 
فاستوی عليه وتم اللك له"0©. 

وفي الأعياد والاحتفالات العامة يكون الأمير أو الخليفة على سريره 
في المجلس» وعن بمينه وشماله الأحوة والأعمام ومن ثم رجالات الدولة 
كل وفق مرتبته» ومثل هذا ماحدث في زمن الخليفة الحكم المستنصر باللّه» 
ففي عيدالأضحى سنة ۳۹۰هب (أكتوبر 11م) جلس الخليفة الحكم 
على السرير بقصر الزهراء في المجلس الشرقي للتهقة» فكان إخوته أول 
المهنئين له فجلسوا على مراتبهم بعد السلام؛ ثم الوزراء وحلسوا عن ين 
السرير بعد الإخوة» ثم سائر أهل طبقات الخدمة على منازلهم 
ومراتبهب©. 
القضیب :- 

ونظرا للعطور الذي شهدته رسوم الدولة الأموية في الأندلس خلال 
عهد الخلافة بالذات» آصبح القضیب(* إحدى شارات الملك» عسك به 
الخليفة بيده في آثناء مسيره ع و کبه أو جلوسه في الاحتفالات الرسية. 


۰۱۱۸ الصدر السابق» تحقيق: د.محمود مكي» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص .۰٩‏ 

۳ - القضیب: هو عبارة عن عود طوله شبر ونصف ملبس بالذهب الرصع بال‌در 
والجوهر, عسکه الخليفة في الواکب العظام. انظر: محمد البقيلي التعریف عص طلحات 
صبح الأعشى. (القاهرة, الحيئة الصرية العامة للکتاب 2۱۹۸۳ ص ۰۲۹۷ 





الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 

ويذكر ابن حيان أن الخليفة هشاما المؤيد عندما أخرجه الحاجب 
المنصور ابن أبي عامر للناس ليروه برز "معمما على الطويلة سادلاً للذؤابة, 
والقضيب ې يده زي الاد"( 
المظل:- 

وعکن اعتبار المظل أحد مظاهر سلطان ولي الأمر الأموي 2 
الأندلس» وبالذات في عصر الخلافة إذ أن المظل هو عبارة عن خيمة 
ميدانية خاصة باطليفة. : 

فقد ذكر ابن حيان أنه في سنة ۲۰۸ه- (۲۰٩م)‏ قام الخليفة 
عبدال رحمن الناصر بغزوة ضد نصارى الشمال» وفي إحدى مواطن القتال» 
التجا حوالي خمسمائة رجحل من أولئك النضارى إلى أحد الخحصون 
للاحتماء به» إلا أن الخليفة أمر بتقدم الظل وأبنية العسكر إلى مسناحة 
الحصن محاصرته(. 

وتحدر الإشارة إلى أن الظل كان في عهد الخليفة الحكم المستنصر 
الله يقدم هدية لمن يراد تکرعه وتشريفه على من سواه» فقد ذكر ابسن 
حيان أنه قي شهر رمضان سنة ٣۲‏ ٣ه‏ (یونیو )٩۷۳‏ صدرت أوامسز 
الخليفة المستنصر بالله عنح زعیم البربر رئيس کتامهء الوافد إليه من العدوة. 





۰.۷۳ ص‎ ۱2 ٤ الذخیرة ق‎ - ١ 
.١55 القتبس؛ تحقيق: شالیتاء ص‎ - ۲ 


. رئاسية الدولة ۱ ۱۹ 
المغربية أبي العيش بن أيوب بن بلال مظلاً فححماً بفزشه وآلته لتزوله فيه 
" إكراماً له 
حجر الأعزة:- 

ویوجد في القصر مكان یعرف بحجر الأعزة» لاي ركب من عنده إلا 
الأمير أو الخليفة ولايسمح لغيرهما بال ركوب منه إلا من أذن له من قبلهما 
تنويها بذكره واکراما له» كما فعل الخليفة الستتصر بالله عندما جعل 
ركوب الوزیر القائد الاعلی غالب بن عبدالرحمن الناصري من عند ذلك 
الحجر؛ عندما قلده شيفين وسماه بذي السيفين ؤذلك يوم امیس السابع 
من شهر شعبان سنة ٤٣۳ھ‏ (۲۲ إبريل ° تقديراً له على 
حهوده في العدوة المغربية. 
الطر از :- 

ومن مظاهر سلطان الأمير أو الخليقة الأموي في الأنندلس اتضاذ 
الطراز”» الذي یعتبر من العلامات الدالة على عظم الدولة» وهو عبنارة 


۰۱۱5 القتبس, تحقيق: د. عبدالر من الخجي ص‎ - ١ 

۲ - المضدر السابق» ص ۲۲۰-۲۱۹ 

۳ - الطراز: كلمة معربة عن الفارسية» اتعملت في الشعر يداع وا 
كقول حسان بن ثابت رضي الله عنه:- 

بيض الوحوه كريعة أحساهم شم الأنوف من الطراز الأول 

كما استعملت للدلالة على مجموعة معمارية. إلا أن العن الحقيقي لكلمة الطراز يتضح 
عندما تنقش العبارة الرمية على العملة أو السيج الرسمي أو ير نالك من الأوراق ذات 
الطابع الرسمی» وقد جرت العادة أن تتحذ كل دولة لنفسها طرازا أ و عبارة مميزة. انظر: 
ديوان حسان بن ثابت» (تحقيق د. سيد حنفي حسينء القاهرة» وزارة الثقافة- 


۱۹۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


عن ثياب تصنع بطريقة حاصة يتميز با الأمير أو الخليفة أو من ینعم عليه 
قبلهما(؟. 

وطبيعي أن أي دولة تکون منصرفة عن الأمور الكمالية في بداية 
أمرهاء فإذا استقرت وقهرت سواهاء بدأ قادتها يفكرون بقطف مار 
ملکهم فتظهر حينئذ علامات الرفه النعيه”©. 

وهذا ماحصل لبئ أمية في الأندلس» فمنذ قيام دولتهم هناك سنة 
4ه (۷۰۰م) لم نسمع للطراز أي ذكر حي كان عهد الأمير 
عبدالرحمن الاْوسط ۲۳۸-۲۰۲ه- (۸۵۲-۸۲۲ع) الذي كانت أيامه 
تسمى "أيام العروس(" ذلك لأنه "وجد ملكا مهدا ورعية مؤدبة وهيبة 
مغلظة“" وهذا نمرة طبيعية للجهد الذي بذله من سبقه من آبائه» ما كان 
سببا رئيسيا في رحاء إقتصادي نعمت به الأندلس» فأص بحت خصزائن 
الدولة ملأى بالأموال» وجاء الاتصال بالشرق ليفتح آفاقا رحبة أمام هذا 
الأمير الشاب الواعي "فرتب رسوم المملكة واحتجب عن العامة" كما 


٤=‏ ۱۳۹ ه/٤‏ ۱۹۷م) ص۱۲۳. د. حسن الباشا. الفنون الإسلامية والوظائف على 
الآثار العربية. (القاهرة» دار النهضة العربية ۰2۱۹۲ 587/7. فريال داود المعتارء 
دور الطراز في مدينة السلام (العراق وزارة الأعلام.محلة المورد» المجلد الثالث» العدد 
الثالث» ۱۳۹ه/ 1914م ص ۰۱۲۳ 

۰۷۰۸ مقدمة ابن حلدون» ص‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق ص 1۸ ه-ه هه. 

۳ - المغرب في حلی المغرب» 47/١‏ . ذكر بلاد الأندلس ۰۱۳۹/۱ 

ء - المصدر السابق» .٠١۹/۱‏ 

ه - تاريخ ابن خلدون ۰۱۳۰/۵ 


راسة الدولة ۱۹۹ 
سبي ۱ ما 
الخدمة» وکسی الخلافة أبمة الحلالة"“" فکان من آهم إتحازاته الت من 
58 هذه الدراسة أنه "أحدث الطراز واستنبط عملها""" فأنشأ في قصر 

وهناك حزانة خاصة بكسوة الأمير وخرّانة تشرف عليهاء وفي 
القصر خیاطون هم عريف خاص (. 

وقد تحدث بعض المؤرحين“ بشيء من الإغجاب عن دار الطراز 
الي أنشأها الأمير عبدالرحمن الأوسطه» لكن ابن حيان”؟ ذكر أن هذه 
الدار كانت في الأساس من إنشاء الأمير عبدال رحمن الداحل» وعليه فرعا 
يكون ماقام به الامیر عبدال رحمن الأوسط هو عبارة عن تحديد لتلك الدار 
الى أنشأها جده. 

وقد شهدت دور الطراز تطورا کبیرا ي زمن الخليفة عبدالرهن 
الناصرء وق هذا يقول ابن الخطيب: "ومن آثاره -عبدالرهن الناصر- 
الى ضربت با الأمثال وقضيت فيها العجائب» حال الطراز ببابه لنسج 





۰۹۱/۲ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص ۰۲۱ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص ۲۸. 

٤‏ - ابن عذاري» البيان المغرب» 41/۲ ابن اخطیب» أعمال الأعلام» ۳۰/۲ ابن 
حلدون تاریخه ۰۱۳۸/4 

ه - القتبس» حقیق: د.حمود مكي ص ۰.۱۹۰ 


5 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الاتدلس د. سالم الخلف 


مايحتاج إليه من الخلع والكسى وملابس الحرم وغير ذلك" بالإضافة إلى 
"الأقمشة الناعمة والمنسوجات الحريرية السميكة"0©. 

ولدار الطراز مسؤول يتولى الاشراف عليهاء یسمی "صاحب 
الطراز » وقد حرت العادة ألا يتولى هذا المنصب إلا الأعيان الذين للحم 
احتصاص بالأمير أو الخليفة الأموري”". 

وعلى صاحب الطراز تقع مسؤولية حفظ مايصنع في دور الطران 
أو يدحل إليهاء من الحدايا ونحوهاء ولذا فقد كان يعمد إلى استخدام 
سجل خاص يسجل به موجودات الدار» لأنه سوف تتم محاسبته علنى 
ماكان لديه من الطراز عند عزله عن منصبه(؟» كما أن مسن مهامه 
الإشراف على الصاغة والحاكة الذين يعملون في دور الطراز وإحراء 
الأرزاق عليهو » كما كانت هناك زيارات يقوم ها أمراء وخلفاء بي 





۱ - آعمال الأعلام 4۰/۲ ۱ 

۲ - وصف الاندلس للرازي ص 59. ونتيجة لاهتمام عبدالرحمن الناصر بالطراز فقد 
ازدهرت عملية صناعة النسوحات بالأندلس وبالذات في مدن الرية ولقنت وسرقسطد 
فأصبحت تنتج الاقمشة بانواعها من الحرير الطرز بالسذهب والوشي والستقلاطون 
والبغدادي والخر وسائر حناس الديباج والثياب الرقيقة المطرزة الصنوعة من السمورء 
وقد بلغت تلك الصناعة من الدقة بحيث أن الکثیر منها یصدر للبلاد الأحرى. انظر: 
وصف الأندلس للرازي» ص۰۱۷ ۰۷۰ ۷۸. فرحة الأنفس»ء ص۳ )۲۸٤-۲۸‏ ۲۸۷ 
۸ أعمال الأعلام» 4۰/۲. للغرب في خلی الغرب ۱۹-۱۹۳/۲. 

۳ - القتبس» تحقيق: د. حمود مكي» ص۰۱۸ مقدمة ابن حلدون» ص ۷۰5۹ 

٤ ۰‏ - نفح الطیب ۳۵۸/۱. 

* - د. حسن إبراهيم حسن؛ وزمیله, النظم الاسلامية (القاهرة. مكتبة النهضة الصریق 
ط الأولى» ۱۳۵۸هت۱۹۳۹ع) ص۲۱۹ 


رئاسة الدولة ۱ 
أمية لدار الطراز لتفقدها ومناقشة القائمين عليها ببعض السائل وتوصيتهم 
وفق مايرونه مناسب(*. 

0 وبناء على ماورد في بعض المصادر التاريخية» بمكن القول بأن 
الأمويين قد أفادوا من إنتاج دور الطراز لديهم في تعاملهم السياسي مع 
الاحرین» فالأمير عبدالر من الأوسط عندما بعث بوفد من عنده لك 
النورمان» حملهم هدية اشتملت على ثياب نالت اعجاب املك" كما أن 
الأمير النذر بن محمد أمر وهو في بداية عهده أن تقطع ثيابا حاصة بأولاد 
عمر بن حفصون عندما خدعه الأحير وتظاهر بأنه سوف يدعل في 
طاعنه”) وعندما تم الصلح بين الأمير عبدالرهن بن محمد وعمر بن 
حفصون سنة ٠7‏ 7ه (۱۰٩م)‏ بعث إليه الأمير بمدية كان فيها الكثير 
من الکسی السلطانية من الوشي الطرازي وغيره“. 

ورغم كل هذاء فان علينا أن نتذكر أن صناعة الثياب الطرازية قي 
الأندلس لاتقارن عا كان يصنع في المشرق» على الأقل إلى منتصف القرن 
الرابع المجري (العاشر الميلادي)» يدل على ذلك حادئتان إحداهما وقعت 
في عصر الامارة والأحرى في عصر الخلافة. ۱ 


.5 المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن احجي» ص7‎ - ١ 

۲ - ابن دحية» المطرب في آشعار أهل الغرب» ص۱۳۲. 
۳ - ابن عبدربه» العقد الفرید» 295/4 -/4919. 

4 - المقتبسء تحقيق: شاليتاء ص ۰۱۱۲-۱۱۵ 


الل نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


ففي عصر الإمارة رحل الأديب أبو بكر بن سلام القسرطی(؟ إلى 
المشرق» فالتقى هناك بااحظ"؟ واحتص به ولازمه مدة طويلة» فلما 
آراد العودة إلى الأندلس» طلب من الجاحظ أن يحتال له بجاهه لدى 
صاحب الطراز في البلاط العباسي» لصنع ثياب عراقية رقيقة» تطرّز باسم 
الأمير محمد بن عبدالرحمن» فكلم الماحظ صاحب الطراز» فأسعفه في 
طلبه "وعمل له منها في السر المكتم عدة أثواب رفيعة القدر» جاء با إلى 
الأمير حمد» فاستنبله في تحفته» وعظم موقعها لديه» ونال يما منرلة من 
اعشائه "۳۸ , 


وأما في عصر الخلافة فان امدية السنية الق قدما الوزیر هد بن 


عبداللك بن شهید(؟ للحليفة عبدالرهن الناصر في شهر جمادي الأول 


١‏ - أبو بكر بن سلا أحد أكابر أدباء وعلماء قرطبةء كان معتنيا بالأخبار والأشعار 
والآداب» حافظا للأنساب» له معرفة بالطب وهو الذي أدحل كتب ابحاحظ الأندلس. 
انظر: ابن الفرضي؛ ترجمة رقم ۷ للقتبس» مقیق:د. محمود مکي» ص نس 
56 . ۱ 
۲ - هو أبو عثمان عمر بن بحر ابحاحظه أشهر أدباء وكتاب القرن الثالث امجري ولد 
سنة ۱۵ه وتو سنة ۲۵0ه ‏ البصرق ترك موسوعة ثقافية ضحمة. انظر عن 
الجاحظ وحياته وكتبه» الأبحاث الواردة في بحلة الموردء ابحلد السابع؛ العدد الرابسم 
8ه/ ۱۹۷۸م ص .155-١١‏ شارل بللا: الجاحظ (ترجمة: د.إبراهيم الكيلاني» 
دمشق» دار الفكرء ۰۲ ١ه‏ (2۱۹۸۰)) ص ۳۹۰-۷. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص٤١۱‏ . 

؛ - أبو عمر أحمد بن عبداللك بن عمر بن محمد بن شهيد الأشجعي» كان من أمل 
الأدب» وهو من عائلة كانت خطط الدولة بأيدي أبنائلهاء تصرف ف لمناصب- 


رئاسة الدولة ۳ 
سنة ۳۲۷ هھ (مارس ۹۳۹ءم) كانت المنسوجات فيها معظمها مشرقية 
إن لى يكن جميعها. 

ولقد كانت دار الطراز لدى الأمويين تنسج يابا رفيعة مزينة 


3 


الخليفة» لكن جرت العادة لديهم أن يتم خلع بعض تلك الثياب الطرزة 
على بعض المقريين بين فترة وأحری(. 
وهناك حالة مستثناه لم تتكرر من قبل» فقد تم تطريز ثياب بدار 
الطراز لغير ولي الأمر» فالخليفة عبدالرهن الناصر عندما آراد کرام عمد 
بن حزر" إكراما لامثيل له أمر صاحب الطراز أن یصنع عشر قطع 
1 ۱ ۱ 3 
متنوعة من عتيق الخز العبيدي فطرزها باسم محمد بن حزر”©. 


ب"ذي الوزارتين" انظر: الحلة السيراء ۲۳۸-۲۳۷/۱. 

١‏ - نفح الطيب: ۳۵۸-۳۵۷/۱. تحدر الإشارة إلى أن الاندلس أصبحت فيما بعد 
تنافس المشرق في هذه الصنعة» فقد تطورت في هذا احال بصورة كبيرة» لدرج ة أن 
مدينة المرية في عصر المرابطين "كان با من طرز الحرير تمانمائة طراز» يعمل يما الحلل 
وصنوف أنواع الحرير". انظر: صفة جزيرة الأندلس (نشر: ليفي بروفنسال» القاهرةه 
۷+ ) ص ۱۸٤‏ . ۱ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص ۱ المقتيس» تحقيق: شالیتا: ص 
۳۸ 

۳ - هو والد زعیم زناته في الغرب الأوسط الخير بن محمد الذي وردت ترجته من 
قبل. ۱ 
5 - القتبس» تحقيق: شالیتا ص ۲۱۸ . 








وقد أشار ابن حلدون إلى أن النسوحات الى تنتجها دار الطرازء 


ورغم أنه لاتو جحد لدينا نصوص عن آلوان منسوجات دار الطراز» 
إلا أنه يمكن الاستعناس ما كان سائداً لدى الأمويين في المشرق» فقد كان 
الأمويون هناك ابتداء من عهد الخليفة هشام بن عبدالملك يكسون الناس 
الخ إلا الأصفر والأحمرء فقد ادحروا هذين اللونين لهم حاصة؟. 

وقد بقي لنا من طراز بي أمية في الأندلس مزر كان حاص بالخليفة 
هشام المؤيد» صنع "من نسيج رقيق جدأء من الكتان المهري له أهداب 
طويلة على امتداده ويبلغ ۸ وق طرفه شریط عرضه ۷۸ ملم» مقسم 
إلى ثلاث مناطقء النطقة الوسطی منها ثلاث عشرة حامق تظهر فيها 
رسوم آدمية في حالة ابحلوس» ويمسك أحد الأشلخحاص في يده قارورة 
ويشير بيده الأخرى إلى حيوانات من ذوات الأربع وطيور مرسومة في 
غير دقة ولا إحكام'" .... ون القسمين ابحانبین نقش كوف في لون 





.7١8 مقدمة ابن خلدونء» ص‎ - ١ 

۲ - انظر: القاضي الرشيد بن الزبير» كتاب الذخائر والتحف» (تحقيق: د. محمد هميد 
ال الكويت دائرة المطبوعات والنشر» 1955م) ص ۰۲۱۱ 

؟ - إن حاصل ما في اتخاذ الصور ما إذا كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وان كانت 
رقماً ففیها أربعةٍ أقوال : الأول: يجوز مطلقاً على ظاهر الحديث (إلا رقم في شوب) 
الثاین: اشنم مطلقا . الغالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم» وان قطعت 
الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز» قال ابن العربي (وهذا هو الاصح) الرابع: إن كان نما 
يمتهن جاز وإن كان معلقا م جز. انظر: ابن حجرء فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 
(دار العرفة بيروت - لبنان )۰۳۹۱/۱۰ 


رئاسة الدولة ۳ 
أبيض يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم؛ البركة من الله واليمن والدوام 
للحليفة الإمام عبدالله هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين" وأرضية الجامات من 
الذهب أما بقية الأجزاء فیملوها حرير ق ألوان بيضاء وزرقاء ساويتة 
وقمحية وصفراء ووردية وحضراء فاتحة بين حطوط سودای وصنعته 
تشبه ام الشبه الصناعة المصرية المعاصرة له" . 

وأخيراء يمكن أن نضيف إلى ماسبق أن من مظاهر سلطة الأمير أو 
الخليفة الأموي في الأندلس» تعيين الولاة والعمال».والإشراف على شؤون 
البلادء وذلك من خلال بعث أمناء يسألون الناس عن سير ولاتم فیهم» 
الأمر الذي يجعل الحاكم على بصيرة ما جري في دولته: وني الوقت نفسه 
يكفل لرعيته تحقيق العدالة النشودة. 


١‏ - الفن الإسلامي في آسبانیاه ص 4۱4-4۱۱ ويذكر المؤلف أن هذا الثزر محتفظ 
به في الجمعية الملكية للدراسات التاريخية. 


- 
EF 


جی ی خی 
۳.1 نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
ولاية العهد 
اختیار ولي العهد 


عند استعراضتا لتاريخ بي أمية قي الأندلس» منذ قيام دولتهم وحن 
سقوطهاء نحد أن نظام الحكم فيها كان ورائیا. بتوارئه الأبناء عن الآباء» 
ولانحد ولو لمرة واحدق أن عقد أحدهم ولاية العهد”' من بعده لأحد 
إخحوانه» فضلاً عن أن يعقدها لواحد من آبناء عمومتف كما هو الخال ی 
الدولة الأموية ثي المشرق. 

وأما حروج هذا المنصب إلى واحد من حارج الأسرة الأموية فقد 
حدث مرة واحدق وكان ذلك بسبب ظروف استثنائية قاهرة سيأتي بیانما 
فيما بعد. وورائة ولاية العهد في الأبناء كانت تقوم على أسس عکن من 
حلال الأحداث التالية جلاء صورما. 

قام هشام بن عبدالرهن الداخل بالامارة مقام أبيه 


بعد و فاته بناء على عهد مسبق م4 بسالرغم من أن آحاه 


۱ - يتكون مفهوم " ولاية العهد" من لفظين: هما: ولاية- عهد. آما الولاية فتعي 
القرابة» والخطة والإمارة» وتعن البلاد الى يتسلط عليها الوالي. أما العهد فيعبي: الوصية 
والتقدم إلى المرء في الشيء والموثق واليمين» والذي يكتب للولاة من عهد إليه أرصاهء 
واستعهد من صاحبه اشترط عليه وكتب عليه عهده. ولي العهد لأنه ولي الیثاق الذي 
يؤخحذ على من بایع الخليفة. انظر: لسان العرب. مادة: عهد. ۱ 

۲ - ابن حزم نقط العروس» ص 55. وانظر: الکامل ۲۸۱/۵ الحلة السیراع 
۲ ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۱۹/۱ نفح الطیب» ۳۳/۱. وقد ذهب کل من ابن 
عذاري وابن الخطيب إلى القول بأن الداحل ل يعين ولي عهده» بل حعل الأمر لمن بحضر 
أولاً إلى قرطبة من الأخوين سليمان وهشام» حيث تقول روايتهما: أن عبدالرحمن- 


و لاية العهد ۷ 
سلیمان آسن منه! وهنا لابد من تساژل يطرح: لماذا قدم 
هشام على سلیمالن؟. 


كان المجتمع الأندلسي يتكون من فتات عدق وكان العرب إحداها 
ولاشك أنهم لايشكلون الأغلبية» بل هم أقلية بالنسبة لأهل البلاد 
الأصليين» وفي تلك الفترة الى نؤرخ طاء كان العرب ينقسمون في 
الأندلس إلى فتین كبيرتين» شاميين وبلدیین؟» والبلديون أكثر من 


الشاميين' * وقد اندلعت الحروب بين هاتين الففتين بسبب المصالح 


-الداحل أوصى ابنه عبدالله قائلاً: "من سبق إليك من أحويك فارم إليه بالخاتم والأمر, 
فان سبق إليك هشام فله فضل دينه وعفافه واحتماع الکلمة» وان سبق إليك سليمان 
فله فضل سنه وبخدته وحب الشاميين له. انظر البيان المغرب» 11/۲. أعمال الأعلام: 
۲ ووفق النص السابق نحد أن الداحل حعل الأمر لمن سبق من الأحوين» فهل يعقل 
أن يترك الداحل أمر الدولة من بعده دون أن يقطع فيه برأيه» وإذا كان الوضع بمذه 
الصورة فلم لم يعمد عبدالله إلى أذ الأمر لنفسه بعد أحذ الاحتياطات اللازمة؟. 

١‏ - كان عمر سليمان عندما هرب والده من المشرق بعد مذبحة فر أبي فطرس الق 
جرت سنة ۱۳۲ه أربع سنوات تقریبا. انظر: أخبار بحموعة ص۵۲. وأما هشام فقد 
ولد في الأندلس في شهر شوال سنة 119ه. البيان المغرب .٤۸/۲‏ 

۲ - العرب القيسيون أو الشاميون قدموا إلى الأندلس مع طالعة بلج بن بشر القشيري 
سنة ‏ ۱۲ه إذ ام يشكلون أغلبية تلك الطالعة. انظر: ابن القوطية» ص5١.‏ كما 
وصل مع أبي الخطار الكلبي ثلائون رجلاً منهم. ابن القوطية» ص ۰۱۹ وأما الیمنیون أو 
البلديون فإنهم وصلوا قبل الشامیین إذ قدموا مع طالعة موسى بن نصير في شهر رجحب 
سنة ۳٩ه.‏ "انظر: الرسالة الشريفية ص ۱۹۲. منشورة في آحر كتاب تاريخ افتقاح 
الأندلس لابن القوطية". ثم قدمت بجموعة أخرى منهم مع طالعة احنر الثقفي سنة 
517ه. انظر: البيان المغرب 5/79؟. 

۳ - آخبار مجموعة » ۵۸. 





وغیاب السلطان الذي يحفظ الأمن ويحري احقوق بين الناس» ومع ضعف 
دوافع الانقسام والتحزب بسبب قيام الدولة الأموية» فان أثار ذلك ظلت 
تكمن في النفوس» ومن شأن وحود شاميين وبلدیین في الأندلس أن يكون 
له حسابه في الفصل في موضوع ولاية العهد» حيث كانت أم سليمان 
شامية وأم هشام بلدية. 


و النص الذي أورده ابن عذاري بحد الأمير عبدالر حمن الداخل 
يصرح بحب الشاميين لسليمان» عندما أوصى ابنه عبدالله قائلا: وان 
سبق إليك سليمان فله فضل سنه ونحدته وحب الشاميين له" فلو تولى 
سليمان الإمارة هل ستنقاد له بقية فدات الحتمع الأندلسي؟ إن الأمير 
عبدالرهن الداحل بحاجة إلى استقرار إمارته» وتحنيبها الخلافات عليه 
وعلى حلفائة من بعده» ولذا فان إسناد الأمر إلى هشام» من شأنه أن" 
يجعل اجتماع الكلمة عليه أكثر احتمالاً إذ أن أمه من البلديين. 

وإذا نظرنا إلى وضع الإمارة الأموية في غماية عهد الأمير عبدالرهن 
الداحل» بحد أا كانت تنعم بامهدوء بعد أن أمضى سنوات طويلة من 
حكمه في إرساء قواعد دولته والقضاء على الخصوم بشدة. 

ولاشك أن الأمير عبدالرحمن الداحل ۸ يغفل هذه الناحية» فهو 
يدرك ضرورة اختيار الأنسب لتولي العهد من بعده؛ وما أن دراه 


مستقرة» ففي الحالة هذه يكون تقدم هشام أولى» وقد ذكر الماوردي أن 





.۱۱/۲ البيان المغرب» 51/5. وانظر: أعمال الأعلام»‎ - ١ 


لاية ال ۹ 
الأشجع من المرشحين لولاية العهد أولى بالتقدم "إن كانت الحاجة أدعى 
لانتشار التغور وظهور البغاة“" وإلا فالعا م المتدين أحق بالتقدم. 

وبالاضافة إلى ماسبق» فقد كان الأمير عبدالرحمن الداخل کسیر 
الاهتمام بولديه» وكثيراً ماکان يسأل عنهما فتأتيه الإجابة بأن هشاماً إذا 
حضر إلى مجلس الوزراء“ أصبح الحديث الدائر في ا مجلس جاداً مفیدا 
وإذا كان يوم حضور سليمان عج المجلس بالأحاديث افزلية؟. 

ولم يكن الداحل يكتفي بالأخبار الى تنقل إليه عن ولدیه بل كان 


يعمد إلى احتبارهما بنفسه فمن ذلك أنه قال لهشام يوما على انفراد لمن 


هذا الشعر: - 
وتعرف فيه من أبيه شائل. ومن خاله أو من يزيد ومن حجر 
سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذاء إذا صحا وإذا سک 


فقال ياسيدي لأمرئ القيس» وكانه قاله في الأمبير أعزه الله 
فاستحسن ذلك هنه ‏ وأنعم عليه بصلة طيبة» م سأل سلیمان على انفر اد؛ 
وأنشده البيتين فقال:-"لعلهما لأحد أجلاف العرب» آما لي شغل غير 


. الأحكام السلطانية» ص‎ - ١ 

۲ - يذكر ابن الابار أن الأمير الداحل قد استوزر ولديه سليمان وهشام» وألزمهما 
ال کوب إلى القصر وحضور مالس مشاورته. انظر: الحلة السيراء» 4۲/۱. 

۳ - الصدر السابق .17/١‏ 

؛ - هذان البيتان من قصيدة لامرئ القيس عدح فيها سعد بن الضباب الايادي» ويهجو 
هانئ بن مسعودء انظر: حسن السندوبي: شرح ديوان امرئ القيس ( القاهرة» المكتبة 
التجارية د.ت) ص ۰۱۰۳۲-۱۰۲ 


11 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


حفظ أقوال بعض الأعراب» فأطرق الأمير عبدالرمن» وعلم قدر مابينهما 
من المزية". 

وبناء على ماسبق» ولأن هشام کان "نی" ووالده "يتوسم فيه 
الشهامة والاضطلاع بهذا الأمرء فلا غرابة إذا أسند إليه ولاية العهد من 
بعده كما صرح بذلك ابن الأثير””. 

وقد تكررت مسألة إسناد ولاية العهد لغير الأبن الأكبر أكثر مسن 
مرةء فالأمير هشام الرضا بن عبدالرحمن الداخل ۵1۸٠-١۱۷۲‏ 
(۷۹-۷۸۸) أوصى بولاية العهد من بعده لابنه الحكم الربضي ۱۸۰- 
5ه (8607-57) بالرغم من أن أخاه عبدالملك أسن منه“) 
والأمير الحكم حعل ابنه عبدال رحمن ولياً لعهده بوجود ابنه الأكبر هضام 
وقد تولى عبدالرهن الإمارة وهشام على قيد الحياة©. وک ذلك فعل " 
الأمير محمد بن عبدالرهن الأوسط ۲۷۳-۲۳۸ه- (465-617) فقد 


١‏ - نفح الطیب؛ ۳۱/۱. وعن اعتمام أمراء بي أمية بولاية العهد. انظر: القصبس» 
حقیق: د.محمود مکي» ص٤‏ ۰۱۰ 

۲ - ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۱۹/۱ 

۳ - الکامل» ۰۲۸۱/۵ 

5 - البیان الغرب» 1۵/۲. قام الأمير هشام الرضا بنکب ولده عبداللك» فسچنه. 
وظل في السحن بضع عشرة سنة - حي مات مسجوناً في ولاية آحیه الحكم الربضي. 
انظر : جمهرة أنساب العرب» ص۹۵. 

ه - وقد ذکر ابن حزم أن السبب ف فعل الأمير الحكم أنه بلغه أن ابنه هشام یتمیق 
موته ليلي الأمر بعده» وكان أكبر ولده» فحلف ألا يليه أبداء وقلم عليه أنخويه 
عبدالر هن والغیره. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ۹۸. 


« «ع«ح« ‏ وليةالعهى الل 
جعل ابنه المنذر ۲۷۵۹-۲۷۳هت (۸۸۸-۸۸۲) ولیا لعهده ومن بعده 
عبدالله“ ۵۳۰۰-۲۷۵ )٩۱۲-۸۸۸(‏ وكان عبدالّه أسن من أحيه 


نلنذر (؟. 

وتقديم النذر على أيه الا کبر عبدالله لولاية العهد مسألة تحتاج إلى 
اتصفوا بالشحاعة فتولوا مهام قيادة الحيوش» والاشتراك في الغزوات 
الحربية مع والدهم(؟) ومن بين أوائفك الأبناء المنذر الذي "کان اشد الناس 
شكيمة وأمضاهم عزما“» واشتهر أمره في حياة والده بكثرة قيادته 
للجیوش المتجهة للجهاد ضد نصاری الشمال”"» كما عرف أيضا 

Wr ws اك‎ 1 

عقارعته للمناوئین الخارجين على حكومة قرطبة”". 


٠٠٥ص نقط العروس»‎ - ١ 

۲ - توفي الأمير النذر يوم السبت من شهر صفر سنة ۲۷۵ه- وسنه 4٩‏ عاما. انظر: 
العقد الفريد» .٤۹۷/٤‏ وأما الأمير عبدالله فقد توق سنة ۳۰۰ ه وعمره ۷۲ سنة. 
العقد الفريد ۲۹۹/۶. وعلی هذا يكون تاريخ ميلادهما على التوالي: النذر سنة 
8ه . وعبدالله ۲۲۸ه-. 

۳ - انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص۳۲۰-۳۱۸. البيان المغرب ٩1/۲‏ 
ومابعدها. 

.۳۵۵۰ المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي ص‎ - ٤ 

ه - العقد الفريد 495/14. 

5 - انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص۰۳۱ 25141 ۳۸۵. 

۷ - البيان المغرب ۰۱۰۳۰۱۰/۲ 


"۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 

ولاشك أن الأمير محمد كان يدرك الوضع العام السائد ف دولته 
آنذاك» ومدى الاضطراب الذي یتهددها» بسبب كثرة المحالفين 
واعتداءات نصارى الشمال( ولذا فهو على يقين بأن البلاد بحاجة إلى 
حاكم عتاز بالصلابة والمراسة والشجاعة» وهذا ما امتاز به الأمير النذر 
ومن هذه صفته فهو أولى بالتقدم في مثل هذه الظروف”". 

فإذا عرفنا ذلك» مع أحذنا بالاعتبار أن الأمير عبدالله بن محمد كان 
"لين العريكة» وشديد الحب للعافیة؟" أد ركنا أن تقديم النر لولاية 
العهد كان محكوماً بشخصيته القوية من جهةء وبطبيعة ظروف وأوضاع 
الدولة من حهة آحری وكان تقدم النذر لولاية العهد مع وجود الأكبر 
من إخوته يجري وفق سس من الحكمة والتبصر وتسمية من هو آصلح» 
حين أن والده قدمه لولاية عهده قبل وفاته بأكثر من عشر سنوات0©. 

وما يتصل باعتیار الأنسب لولاية العهد» ماجاء من أن عبدالرهن 
الناصر تولى الحكم بعد وفاة جده الأمير عبدالله بن محمد دون بقية أعمامه 


+۳۱۵ ۰۳۱۰-۳۰۷ ۵۳۰۶ ۰۲۹-۲۹۳ المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي ص‎ - ١ 
۳۷۲-۳۹۹ ۳۵۹۵-۳۹ ۳۳۲-۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۳۲۹-۳۲ ۳۲۱-۳۲۰ ۸ 
البيان المغرب» 4/7 81-۹ ۰۱۰۰-۹۹ ۰۱۰۳۵۱۰۵ آعمال الأعلام‎ ۳۹ ۲-۳ 
۱ .۳۵۱ ۸۳۵۰/۱ نفح الطیب‎ ۲ 

۲ - انظر : الاوردي الأحكام السلطانية» ص‌۵. 

۳ - المقتبس» محقیق: د. محمود مكي ص ۰.۳۵۵ 

6 - حرج الأمير للنذر سنة ٦۲‏ ۲ه على رأس جيش حاربة عبدالرهن بن مروان 
الجليقي وصاحبه سعدون السرنباقي؛ وکان حينها ولياً للعهد. انظر: ابن القوطية» 
ص۸۸-٩۸.‏ المقتبس» تحقیق: د.محمود مکی ص 41-۳4۳ ۳. 


ولاية العهد "۳ 
وأعمام أبيهع وذكر ابن حزم أن الأمير عبدالله توق دون أن يعهد بالحكم 
لأحد من بعده(" ثم يشير إلى أن استلام حفيده عبدالرهن الناصر للامارة 
الإإسلام» وأهم لم يبجدوا في شیاب بن أمية أصلح من عبدالر من فأجلسوه 

: CN Mats خ ما‎ (MD. 
مكانه > تم علق ابن حزم على البيعة قائلا:- وکانت البيعة من‎ 
الستطرف لأنه كان في هذا الوقت شاباء وبالحضرة جماعة أكابر من‎ 
أعمامه وأعمام یه وذوي القعدد في النسب من أهل ؛ بيته فلم يعتسرض‎ 

ما فد 

ض‌ 5 

ویعلل بعض المورحين المحدثين“ عدم اعتراض آفراد الأسرة الأموية 
على تنصيب عبدالرحمن أميرا على البلا بأنهم قد زهدوا بالامارة نتيجة 
إدراكهم لجسامة الأخطار المحدقة بالبلاد آنذاك. 

إلا أن هذا الرأي لابمكن التسليم به إذ أن التأمل في سيرة 
عبدال رحمن الناصر أثناء حياة حده» وطريقة توليه الحكم من بعده يدرك 
ماما أن عبدالرهن دون غيره هو الذي خص بولاية العهد لكفايته وثقة 
الأمير عبدالله بقدرته على تحمل المسؤولية» وأن أولئك الأعمام لم يزهدوا 


١‏ - نقط العروس» ص05. 

۲ - المصدر السابق» ص ۵۷. 

۳ - جذوة القتبس ص ۰.۱۲ 

4 - انظر: د.حسین مؤنس» معالم تاريخ الغرب والأندلس» ص۳۰۸ د. السيد 
عبدالعزیز سا ل.تاريخ السلمین وأثارهم في الأندلس» ص۲۷۹ د.لهد العبادي في 
التاريخ العباسي والأندلسي» ص۳۷۷. 


۳4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بالإمارة» كما آشار إلى ذلك ابن حزم ومن تابعه. فقد نشأ عبدالرهن 
الناصر یتیما( فتولى جده الأمير عبدالله کفالته» فرباه تربية حسنة9 © 
وتفرس النجابة فيه فحرجه بأدبه» وأجهد في تعلیمه"*" وعندما بلغ مبلغ 
الرحال جعله "كاتب سره" كما خصه بالسکی معه ف القصر دون 
بقية آعمامه" وهذا أمر سار عليه أمراء بن أمية» فهم لایسکنون أحدا 
معهم في القصر من أبنائهم إلا من يرشحوه لولاية العهد'©. 

وإضافة إلى ماسبق فقد كان الأمير عبدالله يكلف حفيده .عبدالر حمن 
الناصر بالجلوس نيابة عنه في بعض الأيام والأعياد» ويقعده "مقعد نفسه 
لتسليم الجند عله" 

وفضلاً عن كل ماذكر فالأمير عبدالله عندما مُرض مرض الموت» 
رمى بخاتم الملك إلى حفيده عبدالرحمن“ »وني هذا دلالة أكيدة على أن 
الأمير عبدالله كان قد أوصى بالإمارة من بعده لحفيده» ولم يترك الأمر من 
بعده عرضة للراع والشحناء. 


۱ - عندما قتل محمد بن الأمير عبدالله» كان عبدالرحمن قد مضى على ولادته ثلاثة 
أسابيع. انظر: البيان المغرب ۰۱۵۷/۲ 

۲ - المقتيس» طبعة: آنطوئیه ص ۳۹. أعمال الأعلام: ۰۲۹/۲ 

۳ - المقتبس» طبعة: أنطونيه ص۲۹. ۱ 

٤‏ - الصدر السابق طبعة؛ آنطونیه ص۳۹. 

ه - البیان الغرب ۰۱۵۷/۲ 

5 - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۰۱۹0۱ 

۷ - البيان المغرب» ۰۱۵۷/۲ 

۸ - المصدر السابق: ۱5۱//۲. 


لاية | ۳۹ 

مراسم تعيين ولي العهد 

كان من المتبع لدى بي أمية في الأندلس» أنه بعد أن يتم احتیار ولي 
العهد» يبدأ الاحتفال بتعیینه والإعلان عن بيعته» وقد شهدت تلك المراسم 
تطورا كبيراً في عصر الخلافة عما كانت عليه في عصر الامارة. 

فقد ذكر ابن سعيد أن الأمير الحكم الربضي كان أول من عقد 
البيعة بولاية العهد من بعده في الأندلسر7؟ حيث عقدها لولديه عبدالرهن 
نم المغيرة. وقد تمت مبايعة ولي العهد مرتين» الأولى. عرفت بالبيعة 
اخاصة والثانية عرفت بالببعة العامة. 

وقد حرت البيعة الخاصة لولي العهد الأول في قصر الإمارة» ثم توجه 
إلى داره!" لاستقبال المبايعين بالبيعة العامة» أما ولي العهد الثاني فقد 
أحذت له البيعة الخاصة في دار ولي العهد الأول» ثم توجه إلى الجامع وعند 
المنبر أحذ يتلقى البيعة العامة الي استمرت عدة أيام ثم استكملها في داره. 

لكننا نشهد تطوراً يطرأ على هذه المراسم في عصر الخلافة» فالخليفة 
المستنصر عندما أراد أن يعقد ولاية العهد من بعده لابنه هشام جلس لي 
احدی قاعات القصر الضخمة وبعد اكتمال حضور كبار رالات 
الدولة من شیوخ البیت الأموي وزعماء البیوتات الأندلسية والوزراء 


.4۳/۱ الغرب في حلى الخرب؛‎ - ١ 

۲ - انظر: مراسم تلك البيعة لدی ابن عذاري» البيان الغرب؛ ۷۷/۲. 

۳ - بحدر الاشارة هنا إلى أن وجود دار حاصة بولي العهد يع أن له وزراء وحلساء 
وندماء نحاصين» لکن هذا الوضع لن بستمر طويلاء إذ أن تغبرا طرأ على هذا الجانب؛ 
فولي العهد أصبح يسكن مع الأمير ثم مع الخليفة في القصر. 


11" نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف_. 
والقضاة والفقهاء والقادة وكبار الفتيان الصقالبة ونحوهم» ألقى الحكم 
حطبة هذه المناسبة افتتح كلامه فیها ما عزم عليه من سناد ولاية العجهد 
لابنه هشام» وأشار قي خطبته إلى الأسباب الى دفعته لاتخاذ هذه الخطوة» 
وبعد أن أذت البيعة على الحضورء أخرجت نسخ من كتاب البيعة 
لتوقيع شهادات الذين التزموها"» وتولى إعطاء الحضور هذه النسخ على 
مراتبهم کل من صاحب الشر طة والواریث اللصور بن أي عامر 
شهادته خط يدم بسجل خحاص(. 

وقاضي الجماعة هو أول من سجل شهادته في ذلك السجل» ثم تبعه 
الوزراء» ومن ثم أصحاب الشرطة وسائر أهل الخدمة من الحكام والقضاة 
والفقهاء والمشاورين وغيرهم ولنا أن نتصور ضخامة هذا السجل إذا 
عرفنا أن عدد الشهود كان مائة لسع وئلانون رجلا وعادة ما 
يصاحب هذا الاحتفال بذل الأموال والهدايا لعلية القوم”©» وبالتالي يتم 
إرسال نسخ عديدة. من كتاب البيعة لتلاوتًا على كافة المنابر قي الأندلس 
لاستقبال المبايعين من أبناء الرعية كل في محلته.. 


.۲ ۹/۲ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق 59/5 ؟. نفح الطيب» ١/85؟4.‏ 
۳ - اعمال الأعلام 1۸/۲ -۵۷. 

. 4/۲ البيان المغرب»‎ - ٤ 


ولاية العهد ۷" 


وقد حفظت لنا الصادر التاريخية نصين لکتابین من إنشاء الوزير 


الكاتب أبي حفص أبن برد الا کر( صدرا عناسية الاعلان عن عفد 


ولاية العهد» ومن الملشحظ أن كلا الكتابين تضمنا أسباب احتيار الخليفة 
لولي عهده» وذكر صفاته وأخلاقياته» وأن الاختيار لهذا المنصب الحام جاء 
بعد روية و استخاره. ۱ 

۱ فالکتاب الأول أصدره الخليفة هشام الوید عند تولیته العهد 
لعبدالرهن بن النصور ابن أبي عامر الشهیر بشنجول» وذلك في شهر 
ربيع الأول سنة 8ه (نوفمبر ۱۰۰۸ع) بين فيه الخليفة أن احتیناره 
لولي العهد كان من حل صاخ الأمة إذ أنه يخشى أن يوافيه الأحل دون 
أن يترك للأمة من تأوي إليه» وأن اختياره لشنجول كان أمراً طبيعياً لعدم 
وحود من هو أكفأ من بالإضافة إلى أنه يرى فيه القحطاني الذي سوف 
يسوق الناس بعصاهء وفي فاية الخطاب تعهد الوید بأنه لن يغير نيته 


د 





١‏ - هو الوزیر آبو حفص أحمد بن برد مولى بني شهید» كان ذا حظ وافر من الأدب 
والبلاغة والشعر» تولى ديوان الانشاء في الدولة العامرية بعد ابن ابلزيري» ثم کتسب 
لسليمان المستعين وغيره من خلفاء الفتنة» وقد امتد به العمر حى جاوز الثمانين وتوقٍ 
بسرقسطة سنة ٤١۸‏ ه. انظر: جذوة المقتبس» ترجمة رقم .١99‏ الذخيرة»» ق١‏ م٠‏ 
ص ۱۰۳. 

۲ - انظر: هذا الخطاب قي : الذخحيرة» ق۱ ۶ ص٤ ١١‏ . البيان الغرب» 4/7 11-5 . 
أعمال الأعلام» ۹۲-۹۱/۲. تاريخ ابن خلسدون» .١45-1١48/4‏ نماية الأرب» 
۰۹-۳ نفح الطيب» 14/١‏ 455-1417. 


و 


۳۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

آما الکتاب الثاني فقد صدر عن الخليفة سلیمان الستعین بالله علن 
فيه عقد ولاية العهد لابنه محمدء وذلك في منتصف شهر جادی الأخرة 
سنة ٠ ٠‏ ٤ه‏ (فبراير ۱۰۱۰م) وقد جاء في الکتاب أن المستعين نظراً 
حرصه الشدید على الأمة فقد اعتار ها ابنه محمد وقد استخار الله تعالى 
في هذا الاعتیا وأنه بمذه الاستخارة والاعتیار قد أبرأ ذمته من الأمة 
وأدى الأمانة الي اضطلم با؟. 

وإذا نظرنا إلى كلا الخطاين نحد أنهما متفقان في بعض النقاط 
ومختلفان في نقاط آحری» ففي الخطابين إشارة إلى أن قرار اتخاذ ولي العهد 
لم يأت إلا بعد الإكثار من استخارة الباري حل وعلاء وأن الخشية مسن 
الله تعالى والحرص على مصلحة المسلمين هما الدافع الرئيس لاتضاذ ولي 
للعهد وأنه نظرا لتوافر خلال الخير وصفات الرجولة في شخصي 
عبدالرهن بن المنصور بن أبي عامر و محمد بن سليمان الستعین دون 
غيرهما كل هذا رشحهما لهذا المنصب الحام. 

لكن هناك نقاط ميزت أحد الخطابين عن الآخر رغم أن الكاتب 
واحد هو ابن برد الاک وأن المدة الى تفصل بين الخطابين لاتزيد عن 
سنة وثلاثة أشهرء ففي الخطاب الأول جد الدعاء للحليفة هشام بطول 
البقاء عند ورود امه في حين حلا الخطاب الثان من هذه المسألة» كما . 


١‏ - آعمال الأعلام» ؟/1707-15, 


ولاية العهد ۹ 
أن اسم ولي العهد في الخطاب الأول ذكر مقروناً بالكنية واللقسب مع 
الدعاء له بالتوفيق» بینما ورد اسم ولي العهد في الخطاب الثاني بحردا. 

وهناك ناحية انفرد ما الخطاب الأول وهي: ما أن عبدالرحمن بن 
المنصور ابن أبي عامر» معافري برجم إلى قحطان لأحل هذا ورد في 
الخطاب أن الخليفة هشام الوید يؤمل أن يكون عبدالرهن بن المنصور هو 
الرجل القحطاني الذي أخبر عنه البي صلى الله عليه وسلم بأنه سیسوق 
الناس بعصاه. 

كما امتاز الخطاب الأول بإعلان تفويض مطلق تام من الخليفة 
هشام لولي عهده النتظر في أمور الخلافة قي حياة الخليقة وبعد وفاته. 

وأخيراً احتتم الخليفة هشام حطابه بأنه يشهد الله وملائكته الكرام 
ومن حضر بأن لا يغدر بو عهده. بينما بحد أن الخطاب الثاني اشتمل 
على إصدار الأمر للعمال بالكور بأن يأمروا أص حاب الصلوات في 
الجوامع بالدعاء لولي العهد في حطبة الجمعة. واحتتم اخطاب بالتضرع 
إلى الله تعالى أن يوفق أمير المؤمنين لما فيه مصلحة جماعة المسلمين في 
دينهم ودنیاهم» وأن يجازي أمير المؤمنين على جميل نيته وكرم مذهبه 
فيهم. 

وبعد أن تنتهي مراسم الاحتفال بولاية العهد» يخرج ولي العهد إلى 
مكانه العصص عو کب خاص» فاذا استقر في بحلسه صدر الاذن منه لمن 


1 نظم حکم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


تي الباب من بي أمية وغيرهم من القرشيين ولكبار رحالات الدولة 
وأصحاب البيوتات الأندلسية ونحوهم للدحول عليه وهنفته والدعاء له0©, 

وبعد ذلك تتم تكنية ولي العهد في المخاطبة» وينقش اسمه في السكة 
والأعلام والطراز» كما يتولى قاضي الجماعة الدعاء له فوق النبر بینما 
يتولى القضاة وأصحاب الصلوات الدعاء له على كافة المنابر فى 
الأندلس. 

هذه هي البيعة الخاصة, الي تنتهي عادة في نفس اليوم» أما البيعة 
العامة فيستقبلها ولي العهد لعدة أيام في بيته ويتم إرسال كتب خاصة في 
هذا الشأن إلى كافة الكور والنغور لأحذ البيعة من أبناء الرعية. ' 

ولاتحدثنا المصادر التاريخية عن وقوع أي بادرة تشير إلى رفض عقد 
البيعة بولاية العهد أثناء الاحتفال يذه المناسبة» فحينٌ عندما. عقد الخليفة 
هشام المؤيد ولاية العهد من بعده لعبدالرحمن بن المنصور بن أبي عامر لم 
یظهر أي موقف معارض حين عقد الببعة©. ۱ 

ومن اللاحظ أنه إذا عقدت ولاية العهد لصبي صغيرء توحذ الأيمان 
المغلظة .من المبايعين بعدم الحنث في البيعة» فالخليفة عبدالرحمن الناصر 


"عهد بالأمر بعده لولده الحكم وهو طفل صغير من ماني سنين أو نجوهاء 





,.١؟5-1١؟6/9 اعمال الأعلام,‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» 47/5. أعمال الأعلام» ۹۳/۲. 

۳ - عدم المعارضة في المجلس تدل إما على أن هنال عادة تقضي بإرجاء المعارضة إلى 
مابعد» وإما على شدة سيطرة عبدالرحمن بن التصور على دولة الخليفة هشام امريد وهذا 
هو الأرجح. 


ولاية العهد "۳ 
وبحیث لو هلك لنصب بعده عکانه و حسیما اقتضاه ما أتخذه علی الناس 
من العهد بذلك, واقتضاه من الأبمان الغليظة احرحة شأن من یأحذ العهد 

۱۳ 

أولده من اثلوك؟. 
اعداد ولي العهد وتدریبه على شوون الحكم 

كان اعتیار ولي العهد للولاية يتم قبل اعلان الاعتیار الرسمي بوقت 
طويل» فقد كان الأمير أو الخليفة يتعهد من يرشحه للولاية منذ نعومة 
أظفاره» فيهتم بتأديبه» وتثقيفه» ويختار له أفضل الوذبین من الفقهاء 
وا محدثين» لينشأ مثقفاً ملما ععارف شي» سواء منها ما كان یتصل 
بالثقافة العامة كعلوم الدين والأدب والتاريخ وسير الأولين» أو ماکان 
يتصل بالثقافة السياسية الخاصة بتدبير الأمور وسياسة الرعية. 

فهذا الخليفة الحكم المستنصر رغم أنه اختار الفقيه أحمد بن محمد بن 
يوسف العافري"؟ لتأدیب ولي العهد هشام الوید؟ إلا أن الخليفة كان 
عقتضاها في تأديب ول العهد» وحدد له مكانا خاصا يتحكن من خلاله 
متابعة ولده ومؤدبه» فلما ظهرت علامات الاستيعاب على الولد عبر 


۱ - أعمال الأعلام» ؟/41. 

؟ - هو أبو القاسم أحمد بن محمد بن يوسف العافري» الب بالقسطلی» قرطي رحل 
إلى المشرق سنة 47 7ه وعاد إلى الأندلس سنة 7146ه حيث تولى أحكام الشرطة 
وحلس في الجامع لنشر الحديث» وكانت وفاته رهه الله بسبب سنقوطه قي اما 
وذلك في شهر صفر سنة 4“ “هه انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم .١55‏ 


۳ المقتبس» تحقيق: د الحجي ص ۰۷۲۱ 


۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأنداس د. سالم الخلف 
الخليفة عن سروره بإخراج الأموال لتقسم على المحتاجين شکرا لله 
تعال. 

وكما كان الخليفة یهتم بتأدیب ولي عهده» فإنه كان یهتم بتدریبه 
أيضاء وذلك من خلال إسناد بعض المسئوليات إليه» فالخليفة عبدالرهن 
الناصر قام بتكليف ولي عهده ابنه الحكم المستنصر بتولي "أمر الحباية 
والخزانة وَالخُرّان ودار الضرب وغلاقا» وقلده الاشراف على ذلك كله 
والوقوف على وجوهه ومعانيه وعلاته ودواعيه» فأحسن النظر وبان أمره 
فيما تقلد منه» واستراح إلى کفایته ۳. 

وإضافة إلى ماسبق كان حکام بن أمية في الأندلس جع ون ولي 
العهد يقيم معهم في القصرء دون بقية الأبناء وكان في ذلك فائدة عظيمة 
له» فهو فضلاً عن تطلمه الكثير من فنون الحكم بسبب معايشته للأمير أو 
الخليفة» فان وجوده في القصر يفرض عليه واجبا لا يمكنه الإخلال به ألا 
وهو البقاء في القصر عند مغادرة والده قرطبة» وق هذه الحالة فان مكانه 
من القصر السطح, لأنه يقع فوق الباب الرئيسي للقصر وهو باب السدةء 
وهو أيضاً جلس للأمراء والخلفاء» ومن خلال حلوسه في السطح یک ون 
في مأمن» كما أنه یتمکن من مراقبة الباب الرئيسي للقصرء ومعرفة 
الداحل للقصر والخارج منهء إذ أن من بملك القصر يسيطر على الدولة» 
فهو مكان قعوده في النهارء ومبيته في الیل ولايؤذن له في مغادرته اليتة 


۰۷۷-۷۲ الصدر السابق» ص‎ - ١ 
. ٤٦۹ القتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ۲ 


لاية ! ۳۳۳ 
لأي ۳ كان» ويبيت معه في السطح أحد الوزراء بالاضافة إلى فى من 


أكابر ن 


وان حاول ولي العهد مغادرة السطح. فان للوزير الموكل عرافقته 
الق في منعه بأي وسيلة کانت» وان لزم الأمر وضع القید برحلیه؛ ومن 
الأمثلة على ذلك أن الأمير محمد بن عبدالرهن الأوسط عندما حرج في 
بعض مغازيه ترك أحد أولاده على سطح القصر» ووكل عليه الوزير أمية 
بن عيسى بن شهید؟ وكان لولد الأمير وكيل متدلل» فتظلم ذلك 
الوكيل إلى الولد من الوزير أمية بن عيسى» فحاول الولد الضغط على 
الوزير» إلا أنه لم يحفل به» فأرسل إليه الولد رسولاً بهدده بأنه سوف 
يرل من السطح بصحبة غلمانه ويقتص لوكيله منه» يقول ابن القوطية 
صاحب الرواية:- 


١‏ - انظر: ابن القوطية» ص۰۸۰ طوق الحمامة» ص .١ 45-١144‏ القصبس؛ تحقيق 
د.محمود مکي» ص 47. المقتبس» تحقيق: شالیتا؛ ص 4 ۰۳۳ 

۲ - هو أمية بن عيسى بن شهيد ينتمي لأحد البيوتات الشهيرة ةف الندلس» وکان أمية 
أجل وزراء الأمير محمد وأجملهم عنده وأفضهم بخدمته» ‏ وکانت ولاية المدينة مداولة بينه 
وبين وليد بن عبدالرهن بن غانم» كما كان أمية يلي قيادة ايوش للامیر محمد. انظر: 
ابن القوطية) ص ۸۷-۸۵ ۹۵-۹6 المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي: ص۱۷۱- 
۲ ۰۱۷۲۰-۱۷۵ 


الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
فضییلی(۱) -أي الوزیر- وكان ۸ ير في الدينة ضاحکا إلا لهذا 


الامر» ولامر نزل [بعد] لايحسن ذكره» فقال للرسول: بالله الذي لااله إلا 
هو لئن حاوز باب السطح حيث ولاه أبوه) 5 طرحناه ف الدویر 5( 
کلبین یکون ما حى یقفل أبوه أو يأ عهل باطلاقه "۳۱ , 

وإذا اضطر ولي العهد لغادرة القصر بسبب استدعاء والده له فانه 
يستخلف أحد إحوته وذلك ونفاد الکتب با مه إلى حن عودته, 
سلطان ولي العهد وصلاحياته 0 

من المعلوم أن لا ولاية ولاسلطان لول العهد في حياة الأمبير أو 
الخليفة؛ إلا إذا أسندت إليه بعض المهام لإشراكه ف السئولية وتحملهاء 
لسبب من الأسباب» فمن الأعمال الى كانت تستند إلى ولي العهد القيام 
بقيادة حملة عسكرية 3 0 أو الاضطلاع ب ببعض الأمور الاداری كقراءة 
الكتب الواردة إلى البلاط لتقدیها للأمير ختصرة( أو تولي منصب 





١‏ - إن في ضحك الوزير الذي عرف بندرة الضحك لحك دالا على اسان هدید 
الولد» وبادراکه لاهمية مراقبته له ومنعه من مغادرة السطح؛ و نه -الوزیر- يملك من 
الصلاحيات الطلقة مايمكنه من الحيلولة دون نزول الولد من السطح بأي وسیلة کانت. 
۲ - الدویرة: أحد السجون. 

- ابن القوطية» ص٦‏ ۸۷-۸. 
٤‏ - المقتبس» تحقيق: شالمیتاء ص۲۰۱ البيان الغرب ۰۱۹۰/۲ 
ه - القتبس» تمیق : د. حمود مكي ص 44 ۳. 


1 - الصدر السابق, ص٤‏ ۱۰. 


ولاية العهد ۱ 1 


كاتب الس" والزامه با ركوب إلى مجلس الوزراء( أو تولیتبه آمسر 
الاشراف على الحباية والخزانة واخزان ودار الضرب وغلاق(؟ أو 
تكليفه الإشراف على إنحاز بناء ونحوه”©2) أو الجلوس للمظال أو 
تفويضه بتعيين الولاة7" والشاورین"*» وكذلك استقبال الرسل 
الوافدين“» وأحياناً تسند إليه مهمة الصلاة على جنائز أهل القصر©©. 

ويحصل إيضاً أن يتولى ولي العهد مسؤلية الإشراف التام على شؤون 
الدولة في حياة والده, فعندما أصيب الأمير الحكم الربضي بعلته الي 
استمرت مدة أربعة أعوام واحتجب حلاها عن الرعية إلى أن توقي» كان 
ابنه عبدالرمن يتولى إدارة الدولة طيلة تلك المدة” '©.. 

كما أن الحكم بن الخليفة عبدالرهن الناصر تولى مهمة الإاشراف 
على خطط الدولة في حياة والده,وذلك سنة ۵۳۳۰ ۲۳ . 


.۳۹ نفسه: طبعة: أنطونيه» ص‎ - ١ 

۲ - الحلة السیرای .47/1١‏ 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص۹٦٤‏ . 
4 - المصدر السابق» ص ۲۱۰. 

ه - نفسه: طبعة: أنطونية» ص١/.‏ 

5 - البیان ال مغرب» ۲« ۰" 

۷ - ترتيب المدارك 5/؟١-/ا؟١.‏ 

۸ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص٣۱۰‏ . 
٩‏ - المصدر السابق» ص ۰۲۱۹ 

۰ - الحلة السيراء: 11/۱ 

۱ -المقتبس» محقيق: شالمیتاء ص۷۸٤‏ . 
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تعريف الأمة "الرعية" بولي العهد 

بعد أن يتم احتیار ولي العهد» يعمد الأمير أو الخليفة إلى تعريف 
الناس بولي العهد» وذلك من خلال نشر ذكره بينهم. فبالإضافة إلى مايتم 
تكليفه به من أعمال إدارية» فإنه يقوم مهام عسكرية» كما عرفنا من قبل» 
ومن خلال الأعمال العسكرية الى يضطلع ياء يتم نشر ذكره» وذلك 
بواسطة كتب الفتح الي ترسل من أرض المعركة. ومن الأمثلة على ذلك: 
أن الأمير عبدالرهن الأوسط عندما حرج سنة ۲۲۸ ه (۸4۳) لغزو 
پنبلونه(» جعل ابنه على ميمنة الجيش» وبعد اية المعركة ال أسفرت 
عن نصر المسلمين» أرسل الأمير عبدالرحمن إلى قرطبة كتاب الفتح» وأثى 
فيه على غناء ابنه محمد وكفايته في تلك الغزوة» وعا أن كتاب الفتح يتلى 
على منبر جامع قرطبة» وترسل نسخ منه إلى كافة الكور والثغور لتتلى 
هناك» فان ذلك يعمل على طيران اسمه في الأفاق(. 

ونشر ذكر ولي العهد بين أبناء الرعية» أمر ضروري» وذلك لتعريف 
الجميع به» ولتكوين صورة طيبة لديهم عنه. فإذا مااستلم منصب رئاسة 
الدولت كان ماضيه ابحید مائلاً آمامهم» فيضمن على الأقنل أن هناك 


١‏ - بنبلونه أو عبلونه ۳3۱۲۱۵۱0۳2 عاصمة مملكة نافار أو نبره 3۷3۲( تبعد عن 
مدرید مسافة ۳۵۰ كيلو مترأء على الضفة الیمین لأحد أفرع نمر إييروا؛ وهي الیسوم 
مدينة جميلة يشتغل أهلها بالزراعة والصناعة» وها مركز ثقائي هام» انظر: الروض 
المعطار» ص 4 ۰۱۰ الآثار الأندلسية الباقية ص ۳۰۷. 

۲ - المقتيس» تحقيق: د.حمود مكي ص ۱۰۳. وانظر: نصوص عن الأندلس» ص 6۳۰ 
البيان المغرب ۰۸۱/۲ 


ولاية العهد 1Y‏ 

قطاعاً عريضا من الرعيةء ينظر إليه بعين الاحترام ما جنبه بالبالي خحا2 
المزيد من القلاقل والاضطرابات. 
ال ضطراب الذي تطرق لنظام ولاية العهد 

سار نظام ولاية العهد -كما عرفنا- وفق منهج واضح وجدد؛ 
وسياسة استمرت مدة قرنین من عمر الدولة الأموية في الأندلس تقرساء 
إلا أنه ابتداءاً من نماية القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) ومطلع 
القرن الخامس امجري (الحادي عشر اليلادي)» شهد هذا النظام أول 
تغییر انحرف به عن مساره» عندما وصل إلى ولاية العهد من هو من 
حارج الأسرة الأموية. ۱ 

ففي سنة ۳۹۹ه- (۱۰۰۸) وبعد أن أمضى عبدالرهن بن 
المنصور بن أبي عامر الشهیر بشنجول شهر ونصف الشهر"؟ على تولیسه 
الحجابة» بجح في إحبار الخليفة هشام المؤيد» على تولیته العهد من بعده؛ 
واستصدر منه كتاباً لإعلام الناس بمذا الأمرء قرع على المنابر © . 

ويصف ابن الخطيب نقلاً عن ابن حيان موقف وجوه أهل قرطبة 
من هذه الفعلة فقال: "وغدا وجوه الناس من أهل قرطبة لتهنئة الغسرور 
عبدالررهن بذه المنحة» الى كانت عندهم أشد محنة» كلهم يعزي نفسه 
ویکفکف عليها عبرته» ثم تحملوا بالملق ... فدخلوا على من‌ازشم ... 


۱ - البيان للغرب ۰۳۸/۳ 
۲ - الصدر السابق» 1-۶۳/۳. 


۳۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


تبدوا علیهم في ظاهرهم الاستکانة والکبوة ... وحرجوا من عنده 
وقلوهم ذؤوبة عليه موقدة ببغضه"(. 

كما تسمى بولاية العهد على بن حمود: فقد ادعى أن کتابا قد 
وصله من الخليفة هشام المؤيد بالله» يسند إليه ولاية العهد من بعده”" . 

ومن مظاهر الاضطراب الذي طرأ على نظام ولاية العهد في أواخر 
عصر الدولة الأموية» أن منصب ولاية العهد أصبح لاهيبة له» فقد ذكر 
ابن حزم أن هناك من ”مى نفسه ولیا للعهد دون أن يسميه به خليفة. 

فهذا سليمان بن هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر تسمى 
بولاية العهد في حلافة محمد الهدي(" فسجنه المهدي في شهر رمضان 
سنة ۳۹۹ هھ“ (مايو )٠٠١4‏ ثم أطلق سراحه بعد أن ثار هشام بن 
سليمان ضد المهدي وطالبه بإطلاق سراح ابته“» وأخيراً تمكن المهدي 
من قتل هشام بن سليمان وولده سليمان بعد أن فشل كل من القاضي 
ابن ذ کوان وابن عمر .بن حزم في إقناع هشام بن سليمان بالعدول عن 
المطالبة بالخلافة”' ., 


.۹-84۳/۲ أعمال الأعلام:‎ - ١ 

۲ - الذحيرة» ق۱ م١‏ ص۳۸-۳۷. 

۳ - نقط العروس» ص٤‏ 5. قارن: البيان المغرب» ۷۸/۳. أعمال الاعلام» ۰۱۱۰/۲ 
ء - البيان للغرب ۰۷۸/۳ 

ه - الصدر السابق ۰۷۹/۳ 

5 - نقط العروس ص٤‏ ۵. البیان الغرب ۸۱-۷۹/۳. 


وادعی سلیمان بن هشام بن عبید الله بن عبدالرهن التاصر ولاية 


العهد ف أيام ابن عمه الخليفة الستكفي» سنة 4١5‏ ها )°6( 
وكالك محمد بن اگم بن حمد بن عبدائلك بن عبسدالرحمن الناصسر 

تسمی بالعهد دون أن يسميه عمه الخليفة هشام العتد بال“ . 

ويضاف إلى مظاهر الاضطراب تلك؛ أن الراسم ال كانت تتبسع 
۱ عند تعيين ولي العهد والاحتفالات الي كانت تقام عند مبایعته. لم يعد 
ها وحود؛ فمنذ أن عقد الخليفة سلیمان الستعین البيعة بولاية العهد من 
بعده لابنه محمد في منتصف شهر جادی الآخرة سنة آربعمائة للسهیخرة 
(فبراير ۱۰۱۰) أصبح الاحتفال بتعيين ولي العهد ومبایعته یقوم"فقظ على 
قراءة کتاب بولاية العهد, بالاضافة إلى نقش اسم ولي العهد في المسكة 
و الأعلام والطرز ژالدعاء له فوق النابر(؟. 
موافقة الأسرة ومعارضتها 

عرفنا فیما سبق أن اختيار ولي العهد یکون وفق معايير دقيقة» 
ولکن ليس بالضرورة أن يكتب لذلك الاختيار القبول من كافة أفراد 
الأسرة الأموية؛ فقد يعقب الإعلان عن اختيار ولي العهد معارضة قوية 
من بعض أبناء الأسرة الأموية» فمنها مايتم القضاء عليها وهي في مهدهاء 
ومنها مايتطور ليصل إلى حد المصادمات العسكرية» وهناك أمثلة كتيرة) 


۰۱۶۲/۳ نقط العروس» ص ؛ ۵. قارن: البيان المغرب‎ - ١ 
۱ ,۵ 1 نقط العروس» ص‎ - ۲ 
.۱۲۷-۱۲۵/۲ انظر: أعمال الاعلام:‎ - ۳ 


۳۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


فبعد أن بويع هشام الرضا بالامارة بعد أبيه عبدالرهن الداحل آعلن 
سلیمان رفضه لامارة أخيه هشام وتحصن في طليطلة» ثم انضم إليه آحوه 
عبداله ۲ البلنسي بن عبدالرهن الداحل سنة ۱۷۳ه- (۷۸۹م) وهاحم 
سلیمان قرطبة محاولاً امتلاكها لکنه فشل وافزم(» وق سنة ۱۷ه- 
(۷۹۰) قدم عبدالله على أخيه هشام بقرطبة بلا عهد سابق ولاآمان» 
فأكرمه هشام وأنزله عند ابنه الحكم الربضي(؟ وق نفس السنة طلسب 
سلیمان الامان من آخیه هشای فوافق الأخير شريطة أن یغادر الأندلس 
باهله وولده» ویعطیه هشام ستين ألف دینار» فتم الاتفاق بینهما وعبر 
سلیمان البحر إلى بلاد البربر“. 

وما إن علم عبدالله وسلیمان بوفاة أيهما هشام في شهر صفر سنة 
١ه‏ (ابریل ۷۹۲ع) حت بادرا باعلان الخصیان وجرت بين سلیمان 
وبين ابن أحيه الأمير احکم الربضي عدة معارك انتهت بقتل سلیمان سنة 
٤ه‏ (۸۰۰م) وق سنة ۱۸۲هت (۸۰۲م) أخرج الحكم الربضي ٠‏ 
لعمه عبدالله أماناً عمد سنة ۱۸۷ه (2۸۰۳) على أن یدفع الأمير الحكم 


۱ - كان هشام يبر آحاه عبدالله ویفضله على كثير من (حوته إلا أن عبدالله كان يطمع 
بالمشاركة ف الملك» فخرج إلى أحيه سليمان لاعلان التمرد ضد هشام» ورغم ذلك 
حاول هشام رده إلى قرطبة لكنه لم يفلح. البيان المغرب: 1۲/۲ . 

۲ - البيان المغرب» ۰1۲/۲ ذكر بلاد الأندلس .١١9/١‏ 

۳ - الحلة السيراء» ۳۲۳/۲. البيان المغرب» 1۳/۲. أعمال الأعلام ۰۱۱/۲ 

۰۱۱/۲ البيان المغرب» 1۳/۲. أعمال الأعلام‎ - ٤ 

ه - البيان المغرب» .۷٠/۲‏ 


ولاية العهد هد 
لعمه عبدالله ألف دینار راتباً شهرياء بالاضافة إلى ألف دينار أحرى كل 
عام على شكل مخصصات7"©» وأن یقی بلنسية مؤديا لطا 

وعندما تول الإمارة عبدالرحمن الأوسط تردد عبدالله البلدسي في 
إعلان البيعة» ثم جهر بالعصيان إلا أنه فلج ففشلت حركته "فکاتسب 
عبدالرحمن بخبر علته ويأسه من نفسهء وعهد إليه بالنظر لأهله وولده. 
فأنفذ عهده ول يعرض له إلى ان مات سنة ثمان ومائتين". 

وعندما جعل الأمير عبدالله بن محمد أكبر ولده مدا ولياً لعهده 9 
حقد عليه آحوه مطرف؛ فأوغر عليه صدر والده حي أمر به فوضع في 
السجن الخاص بقصر الإمارة“» وبعد أن بدأت علامات ببراءة محمد 
تظهر لأبيه» وعزم على اطلاقه بادر مطرف إلى أحيه محمد فقتله مع فجر 
يوم الخميس ليلة عشرة حلت من شوال سنة سبع وسبعين ومائتين (يناير 





۱ - الصدر السابق» ۷۰/۲. 

۲ - الحلة السیرلی ۰۳۹۳/۲ 

۳ - الحلة السیرای ۳۹۶-۳۹۳/۲. الملاحظ أن عبدالله البلنسي بن عبدال رحمن الداحل 
منذ البداية لم يكن حاداً في إعلان عصيانه سواء ضد أحيه هشام أو ولده وحفيده إذ أنه 
في كل مرة يعلن عصيانه مایلبث أن تدأ ثائرته ويراسل الأمير: لطلب العفو أو يأتي بغير 
أمان» فيقابله الأمير بالإكرام ويعرف له حقه ويصله؛ وهنا جد أننا أمام شخصية قلقه 
واقعة تحت تأثير شخصية أخرى أقوى من شخصيته. 

.٠١١/۲ البيان الغرب‎ - ٤ 

ه - الحلة السیرای ۰۳۹۷/۲ البيان المغرب ۰۱۰/۲ 


"۳ الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


١‏ وعمره سبع وعشرون سنة» ثم قتل الأمير عبدالله ابنه مطرف 
بعد ذلك بخمس سنوات7؟ 

وعندما أحذ الخليفة عبدالرهن الناصر البيعة بولاية العهد من بعده 
لابنه الحكم المستنصرء ترك ذلك آثرا في نفس ابته عبدالله» الذي كان مع 
آخیه الحكم المستنصر "يتباريان في طلب العلسم ويتناغيان في جمعه 
ويتبادران إلى اصطناع أهله واححصاص رجاله وإدناء منازهم» والإحسان 
ونظراً لأن عبدالله بن عبدالرحمن الناصر كان مشهورا بالفضل 
والتدين مؤدّباء كرباء جامعاء لعلوم شي“ "فإن جماعة من أهل قرطبة 
بايعوه بالخلافة» وكان أهلاً لذلك فضلاً وعلماً وبصرا بالفنون"(" فسعى 
الحكم بأخحيه عبدالله عند والدها عبدالرهن الناصر فقبل منه لگ وألقى 
القبض على ابنه ومن معه وسجنهم» ثم قتل ابنه عب دالله في شهر ذي 
الحجة سنة ۲-۵۳۳۸ (یونیو ٠45م).‏ 


۱۱)۳( ۱ 


۱ - الحلة السیراء: ۳۹۸-۳۹۷/۷. البيان للغرب ۰۱۵۰/۲ ذكر بسلاد الأنسدلس 
۱5۹5/۱ 

۲ - الحلة السیراء ۰۳۸/۲ 

۳ - الصدر السابق» ۰۲۰/۱ 

4 - ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۱۲/۱ 

ه - اعمال الأعلام» ۳۹/۲. 

7" - البیان الغرب» ۳۱۷/۲ 

۷ - الحلة السیرای ۲۰۸-۲۰۷/۱. البيان الغرب؛ ۱۷ . اعمال الأعلام» ۰۳۹/۲ 
الغرب في خلی المغرب» ۱۸۸/۱ لکنه حعل قتل سنة ۳۳۹ه-. 


0۹ 0 5 ۱ ۳۳۳ 
إن حرو ج عبدالله ضد والده الخليفة» أمر حتاج ال وقفه فقد 
عرف عبدالله بالعلم والزهد والذکاء والنبل» ومن كانت هذه صفاته فهو 
جدير بالاحترام» الأمر الذي دفع بعض المؤرخين إلى التصريح بكفاءته 
لتولي الخلافة2: وطبيعي أن الصفات والأخلاق الى امتاز مها عباالله 
ليست كافية لاعلان القيام ضذ والده» لكن الأفكار الواقدة من المشرق 
وال كان عبدالله يتلقفها سواء عن طريق الكتب أو عن طريق مجالسته 
للعلمای الذين امتاز بعضهم بالطموح كابن عبدالير يضاف إلى ذلك 
إحساس عبدالله بأن والده قد ظلمه» عندما قدم أخاه عليه» مع شعوره 
بأنه أكفأ منه وإذا أضفنا إلى كل ذلك الشخصية الطموحة لعبااللف 
أد ركنا أن تفكيره بالمطالبة ما يرى أنه حق من حقوقه أمر واقع لامحالة» 
إلا أنه رغم كل المبررات فإن حروجه ضد والده هو عقوق لاحدال فيه. 
وف آواحر القرن الرابع المحجري ومطلع القرن الخامس المحري» 
صدر خحطاب من الخليفة هشام المؤيد يقضي بتعيين عبدالرهن بن المنصور 
ابن أبي عامر الشهير بشنجول ولياً للعهد من بعده(" وسماه باسم لاني 


۱ - أعمال الأعلام» ۳۹/۲. 

۲ - هو أبو عبداللك هد بن محمد بن عبدالبر» قرطي من موالي بن أمية» كان بصیرا 
بالحديث فقیها نبيلاً متصرفا في فنون العلم» وكان علم الحديث أغلب عليه» له كاب 
مؤلف في فقهاء قرطبة» توفي في السجن لليلتين بقيتا من رمضان سنة ۳۳۸ه رهه 
الله. انظر: ابن الفرضی» ترحمة رقم ۱۲۰. الحلة السیرای ۲۰۸-۲۰۷/۱. 

۳ - البيان الغرب» 57/7 -4. أعمال الأعلاب ۹۳-۹۰/۲. 


4 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
هو "المأمون ناصر الدولة" فبسبب هذه الفعلة انفجرت فتنة استمرت 
إلى أن سقطت الدولة الأموية تماما سنة ٤۲۲‏ ه (2۱۰۳۱) فقد استنكر 
الناس هذه الفعلة» وعدت فعلة خارجیقة"؟. 

ولنا أن نتوقع أن أمراء وحلفاء بن أمية كان كل منهم يترك وصيته 
لولي عهده» هي في بحملها رسم سياسة تكفل له استمرارية دولته» ومن 
الأمثلة على ذلك أن الأمير الحكم الربضي عندما حانت وفاته» استدعى 
ولده عبدالرهن وألقى إليه وصية ذكر فيها أنه قد مهد له البلاد بعد أن 
قضى على المناوئين» وذلل له الصعاب الى عکن أن تعترضه كما أكثر 
عليه ضرورة تقريب أهله وعشيرته ومواليه لأنهم أنصاره الذين يشا ركونه 
في المغنم والغرم ‏ وكذلك أمره بالعدل ورد المظالم لأن في انتشار العدل 
كسا محبة الرعية وسلامة من كثرة الثورات والفتن. 

كما نبهه إلى الاهتمام بانتقاء الرحال وعدم تقريب أحد إلا بعد 
اعتباره» وأن الولايات والمناصب الإدارية يجب إسنادها لأهل الدين 
والرشاد لأنهم أهل الإخلاصء فبذلك يضمن إنحاز مهام الدولة بكل يسر. 

وأما مظاهر الأيمة والفخامة فقد أمره بالتمسك بماء وذلك لزرع 
الميبة في نفوس الرعية وأن يعتمد مبدأ الثواب والعقاب لأن في ذلك حفز 
للمحسنين على مضاعفة إحسانمم» وقمع لأهل الزيغ والفساد عن التطاول 
والإضرار باجتمع. 


.١ 45/54 البيان المغرب» 4۳/۳. تاريخ ابن خلدون»‎ - ١ 
.۵ نقط العروس» ص‎ - ۲ 


ا ولاية الصيه _۶ع ‏ 

كذلك وجه اهتمامه إلى الأموال» الى هي عصب المللك وروح 
الدولق فأكد عليه ضرورة الاشراف على الأموال بنفسه وحفظها بعد 
جمعها بطرق اللال, 


وأخيرا انعتتم وصيته بنصيحته لولي عهده بالإلتزام بتقوى الله تعالى 


والدعاء لولي العهد بأن يسدده الله ويوفقه إلى الخير والرشاد(؟. 


۰۱۳۳/۱ ذكر بلاد الأندلس‎ - ١ 


يل انيج جر 
سکس وحن ارو ہے 
۳٦‏ 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
رسوم الامارة والخلافة 

استقبال الرسل وعقد العاهدات 

للموقع الجغراقي دور کبیر تي إقامة العلاقات بين الدول. بل إن 
الموقع يحتم على أي دولة إقامة علاقات معينة ومن نوع حاص» مع دولة 
أو دول بحاورة شا . ۱ 

ونظرا للمکانة الى كانت تلها دولة الأمويين في الأندلس جغرافياً 
وسياسياًء وال مكنتها من تحقيق ماعکن تسميته بالتوازن ال دول( في 
ذلك الوقت» فان هذا التوازن حتم عليها قيام علاقات بينها وبين الشمال 
الأفريقي وأوروباء تمثلت في تبادل الوفود الي كانت تنطلق من قرطبة 
وإليها لأغراض شى. 

وكان النصارى المحيطين بالدولة الأموية من الشمال» قد جعلوا من 
أولى مهامهم ضرورة اقتلاع تلك الدولة الإسلامية إن أمكن أو زعزعة 
استقرارها على الأقل. ۱ 


١‏ - ليس بالضرورة أن ينطبق هذا القول على الدول الإسلامية بوجه عام والعربية 
بوحه حاص في الوقت الحالي. 

۲ - المقصود بالتوازن الدولي» هو أن الدولة الأموية أصبحت إحدى دول العالم الكبرى 
آنذاك» وأصبحت موازية في قدارتها العسكرية لدولة الفرنحة وماحاورها أو لامارات 
الشمال الإفريقي. 


رسوم الامارة والخلاقة "۳ 

ومن هنا كانت الصدامات العسكرية بين الطرفين لانکاد تتقطع 
طيلة ثلاثة قرون تقريباء يتخللها أحياناً وصول وفود دبلوماسية إلى قرطبت 
قادمة من الشمال. 

وأما عن علاقات قرطبة بالإمارات الي نشأت في الشمال الأفريقي 
فقد كانت ودية إلى حد كبير» تبادلت فيها جميع الأطراف المصالح . 
الشتر کذ؟. 

وقد كان الأمویون شديدي احرص على مصلحة دولتهم من كافة 
النواحي» لذا فقد انتهجوا منذ البداية سياسة قائمة على دبلوماسية تعتمد 
على الاستجابة لأي نداء یعود بالخير على الجميع» لأجل هذا فقد شهدت 
قرطبة منذ عهد الامیر عبدالر من الداحل توافد سفارات ذات أغراض 
متعددة. ۱ ۱ ۱ ۱ 

فمنها ماهو للهدنة والصلح, وآحری لتوئیق عری الودة وثالثه من 
أجل احالفات» ورابعة للتعزية والتهنئة» كما أن هناك ماکان ادف منها 
دفع أذى قؤى معارضه»ء إلى غير ذلك من الأغراض. 

فبعد فشل الحجوم الذي شنه الإمبراطور الفربجي شارلان (۷۷۱- 
م على الأندلس سنة ۵۱۲۱( (۷۷۸م) عندما أراد ان يحقق 


۲۳۹-۲۲۲ ۲۱-۲۱۳ ۰۲۰۵ 2-۱۹۹ انظر: سالم الخلف» الرجع السابق ص‎ - ١ 
.۲ ۵-۲ ۱ 


۲ - کارلس دیفر: شارلان» ص ات ۲ اي 
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أحلامه بطرد السلمین منها( آرسل من عنده وفدا إلى قرطبة يحمل 
رسالة للأمير عبدالرحهن الداحل یدعوه فيها إلى الصاهرة والسلم فأحابه 


۱ - هذه الأحلام كانت -كما تقول الروایة- تأتيه عن طریق رؤى يراهاء فقد ورد في 
قصة "تيرين" الي ترجع إلى القرن السادس الهجري -الثاني عشر الميلادي- أن القديس 
"جيمس الرسول" الذي يقع مشهده ف 60۳00۳0566۱6 بشمال غريي أسبانيا تراءی 
لشارلمان أثناء النوم وأحبره بأن حنمانه الذي لايعرفه المسلمون والمسيحيون يرقد قي تلك . 
الأرض النائية» ثم أمر شارلان بأن ينهض ويستخلص جليقية من أيدي المسلمين. وبعد 
أن تكررت الرؤيا ثلاث مرات لم يسع شارلمان إلا أن يلي النداء ف الرابعة. انظر: 
كارلس ديفزء شارلان ص48. د.السيد الباز العریی» بعض معا عهد شارلان. 
(القاهرة؛ الحلة العاريخية المصرية. ابحلد الثامن 955١م)‏ ص45 .١‏ ويشير ابدال" مرخ 
شارلمان إلى أن الأهداف التوسعية والأطماع السياسية هي احرك الأساسي لحملات 
شارلمان العسكرية» إلا أنه غلفها بالستار الديئ سواء كان ني غزوه للأندلس أو حروبه 
في أوربا" انظر: عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ع١‏ ۰۱ ص ۱۷۲. وعکن أن نخرج 
من قصة رؤيا شارلمان بفائدة» وهي أن الدول الي تقوم على معتقد ديئ لابمكن توحيد 
الصفوف ضدها إلا بإثارة معتقد دیق مضاد. وهذا ماعمد إليه شارلمان» فلعله أأحس 
تقاعسا من أبناء النصارى عن ملاقاة المسلمين ق الأندلس ولذا وحد أن السبيل الأوحد 
لجمع شملهم ضد المسلمين هو إشعال حذوة الدين في نفوس أولئك النصارى. وهذا 
مايجب اليوم على الدول الاسلامية أن تأحذه مأخذ الجد» إذ أن إشعال جذوة الدين في 
نفوس أبناء المسلمين هو السبيل الأمثل لتخليص الأمة الإسلامية من تسلط الأعداء. 


7 51 ۲۳۹ 
رسوم الامار ه و الخلافه 


الأمير الأموي إلى السلم ولم تتم المصاهرة“» وی هذه الناسبة حبرى 
توقیع هدنة بين الطرفین سنة ۱ه (۷۸۰ع) تقریبا؟. 

وقي عهد الأمير الحكم الربضي ۲۰۲۱۲-۱۸۰ هت ۸۲۲-۷۹٩۹7‏ 
عقدت هدنة مع شارلمان ومن ثم مع ولده لويس التقي ~A)‏ 
210 


وشهد عهد الأمير عبدارهن الأوسط: 5.؟- 





۸ه (۸۲۲ ۲٩۸م)‏ توقيع هدنة بينه وبين إمبراطور 
الفربحة شارل الأصلع (ت۸۷۷م)» فقد ذكرابن حيان عند 
حديئه عن العلامات الي أستدل يما على ترشيح الأمير 
عبدالرهن الاو سط ابن 4 بحملا لوللاية العهد مانصه: 


"وكان الذي استدلوا به على ترشیح الأمير والده إياه 


۱ - نفح الطيب ۳۳۱-۳۳۰/۱. 

۲ - عن هذه المدنة والآراء التي طرحت حوفا. انظر: محمد مرسي الشیخ, دولة الفرنحة 
وعلاقاتما مع الأمويين في الأندلس حن آواحر القرن العاشر الميلادي ( الإسكندرية» 
مؤسسة الثقافة الجامعية» ۰۱۹۹۰ ص8/١1؟-7١5؟‏ والمصادر المذكورة. 

٣‏ - انظر: ابن الأثير» الكامل؛ ۳۹۹/۵. ابن عذاري» البيان الغرب» ۰۷۳/۲ شکیب 
أرسلان» تاريخ غزوات العرب. (القاهرة» مطبعة عيسى الحلبي وشركاه. 57ه18ه). 
ص ۱ 4-۱ ۱. 





ع" . 5 ۲ 
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(تصديره) لرسل قارله بن أذفونش”؟ ملك الفرنمة القادم 
عليه مكانه"20, 

ويتضح من عبارة ابن حيان أن ملك الفرنحة قارله بن أذفونش 
"شارل الأصلع" هو الذي طلب الحدنة» وأرسل وفدا من عنده وصل 
قرطبة سنة ۲۳۲ه ٤۷(‏ ۸م . 

ونتيجة للهجوم الذي شنه القراصنة النورمان(* على الأندلس شهد 
عصر الأمير عبدالرهن الأوسط اتصالات دبلوماسية بینه وبين ملك 
النورمان "هوريك“" وقد انفرد ابن دحية من بين المؤرخين في ذکر تلك 
الاتصالات» ونقلها عنه المقري» يقول ابن دحية: "ولا وفد على السلطان ۱ 
عبدالرهن رسل ملك اجوس يطلب الصلح بعد حروجهم من اشنبیلیه 


١‏ - أطلق عليه ابن حيان اسم "قرلش بن لذويق" القتبس, تحقيق: د. محمود مكي ص 
۰ بینما أسماه ابن عذاري "فردلند" البيان المغرب: .٠١/7‏ وتابعه في ذلك ابن 
الخطيب» أعمال الأعلام» ۲۳/۲. واستمه الحقيقي: قارله ۵۵۲/68" اللقب 
بالأصلع ۵۱۱200۷۵۳ المعروف بلقب الورع "كاناو51 ها" انظر: المقتبس» تحقيق: 
د.محمود مكي ص۱۰۳ حاشية رقم ۷. 

۲ - المصدر السابق ص ۰۱۰۳ 

Levi - Provencel: OP. Cit.l, P:213 - ۳ 

٤‏ - عن أولعك القراصنة وإلى من ينتمون . انظر: د. حسين مونس: غارات 
النورماندیین على الأندلس بين سني ۲۵-۲۲۹ه (القاهرق, ابحلة التاريخية الصریق 
ابحلد الثاني» العدد الأول» مایو ۱۹4۹ع)ص 4 ۰۲۸-۲ 


نت - المرجع السایق ص ۲۹. 


م ی وس ۳:۱ 
رسوم الإمارة و انخلافه 


إيقاعهم با وقتل قائد الأسطول فیها رأى أن یراحعهم یقبول ذلك» فأمر 
الغزال( أن عشي في رسالته مع رسل ملکهم لما كان الغزال عليه مسن 
حدة الخاطر وبديهة الرأي وحسن الحواب والنجدة والإقدام والدخول 
والخروج من كل باب؛ وصحبته جى بن حبيب» فنهض إلى مدينة 
شلب وقد أنشأ هم مركب حسن کامل الآلة وروجع ملك حون 
على رسالته, وكوفيع على هدیته ۲؟. 

ومن هذا النص يتضح أن الوفد الذي قدم من لدن ملك ابحوس ما 
جاء لطلب الصلح وقد أذ بهذا الرأي أحد الباحثين حيث قال:- 


١‏ - يى بن الحكم البكري الجياني» المعروف بالغزال» ولد سنة 5١ه-‏ تقريبا وتو 
سنة ۲۵۰ه لقب بالغزال بحماله وأناقته» كان شاعراً مطبوعاء وكان حليل القدر 
مقربا من أمراء بن أمية عرف بسعة الثقافة و حدة الخاطر. انظر: حذوة المقتبس» ترجمة 
رقم ۸ . بغية الملتمس» ترجمة رقم 41 .١‏ آنخل بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» 
(ترحمة: د. حسين مؤنس» القاهرة مكتبة النهضة المصرية ط الأولى ۱5۰۵ع)» ص 0ه- 
5. وانظر: محمد صا البنداق» یی بن الحكم الغزال (بيروت» دار الأفاق الجديدة 
۵۹ ص ۰۳۲-۱۷ ۱ 

۲ - شلب 81۷5 قاعدة کورة اکشونبة بقبلي مدينة باحه وتشتهر بوفرة شجر 
التفاح انظر: الروض العطار ص ۳4۳-۳۲ وهي الیوم مدينة صغيرة قي جنوب 
البرتغال تابعة خديرية الغرب ۰۸1-93۳۷6 

۳ - الطرب» ص ۱۳-۱۳۰ وانظر: نفح الطيب» ۲۵۹-۲۵۷/۲. وقد قوبلت 
رواية ابن دحية بانکار بعض الهتمین بالدراسات التاريخية الأندلسية. انظر: د. حسين 


مونس» غارات النورماندیین على الأندلس» ص ۰4۷-4۲ ۰0۳-۰ 








۲: 


۱ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
"وأدرك ملك الغزاة مدى قوة المسلمين» واعتقد أفم سوف 


ينتقمون منه ومن شعبه فبادر فورا إلى توجيه سفارة لأمير الأندلس 
. عبدالرهن يطلب الصلح وتوطيد العلاقات". 

ولاأدري على أي أساس يقدم ذلك الباحث هذا الرأي فإذا كان 
الك "هوریلی" يقطن قي شال أوربا فما الذي يزعجه من الأمير 
عبدالرهن الأوسط وقواته» حيث تفصل بينهما مساحات شاسعة حلا 
وعقبات لابمكن تحاوزها. 

ولعل الأولى بالقبول في سبب وصول وفد النورمانديين إلى قرطبت 
هو ماذهب إليه الأستاذ حسين مؤنس» فقد ذكر أن للملك "هوريك" 
علاقات واضحة مع بعض ملوك أوربا في ذلك الؤقت» فليس من المستبعد 
أن یقوم عراسلة الأمير عبدالرحمن الأوسط الذي يحكم دولة من أقوى 
دول العام المعروفة آنذاك إن لم تكن أقواها على الاطلاق. 

ويجب ألا ننسى أنه رما كان يرغب في الحصول على بعض طرف 
لطائف الأندلس من الثياب وغيرهاء وال كان غزاة النورمانيين يحرصون 
عليها بشدة ويرغبون يما عن الذهب والفضة» وقد أتحف الأمير 
الأندلسي ملك النورمان بالكثير من تلك الطرف واللطائف حيث سر با 
بشدة» بالإضافة إلى أن املك هوريك اعتاد أن يكتب إلى جیرانه بعد كل 
حادثة يقوم ها قراصنته ضد أولئك الحيران» متنصلاً من تبعتهم له» 


.۱۱۲ د. محمد صالح البنداق» ییی بن الحكم الغزال» ص‎ - ١ 
.56 -ابن القوطية)» ص‎ ۲ 


7 3 ۳۰:۳ 
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ومعتذرا عما اقترفوه. فلماذا لایکون الأمير عبدالرهن الأوسط من بين 
و لك ابحیران(؟. 
وق ربيع سنة ره ۸۶ع) الوافق شهر شوال أو ذي القعدة من سنة 
هه وصل وفد ملك النورمان إلى قرطبة» وبعد أن أدى رسالته غادر 
قي أوائل سنة ۲۳۲ه- الوافق آواحر صیف سنة (2۸6) وبصحبته 
۲ ۲ )۲ . . ۳( 
الوفد الأندلسي ' المكون من ييى الغزال وصاحبه یی بن حبيب 3 
وعندما وصل الغزال وصاحبه إلى عاصمة النورمان أمر الملك بإكرامهما 


۰171-40 ۰4۰ غارات النورمانديين على الأندلس ص‎ - ١ 

۲ - المرجع السابق» ص ۵۲-۵۱. 

۳ - الطرب؛ ص ۱۳۰ وقد ذهب الدكتور البنداق إلى أن ابن حبيب هذا هو الشهير 
ب"صاحب المنيقلة" حيث خرج من ذلك بنتيجة مؤداها أن وحوده في السفارة مهم 
جد إذ أن معرفته بالفلك تمكنه من دراسة "ظروف الحياة الطبيعية في بلدان الشمال 
وإطلاع الأمير عليها" انظر: البنداق» المرجع السابق ص .١5١‏ والذي ذهب إليه 
الدكتور البنداق غير صحيح إذ أن صاحب المنيقلة هو عباس بن فرناس الذي اشتهر بعدة 
علوم من بينها الكيمياء والفلك. انظر: القتبس» تحقيق: د.حمود مكي ص ۲۸۳-۲۸۲ 
المغرب في حلى المغرب ۳۲۳/۱. نفح الطیب ۰۳۷۹/۳ 
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يخف سروره باه وبعد أن مکث رسولا الأمير مدة انصرفا عائدين إلى . 


قر طبة(. 

هذه هي سفارة الغزال الي كانت ردا على وصول الوفد النورماني 
القادم من الدمارك وبذلك مح الأمير عبدالرحهن الاوسط بالاسلوب 
الدبلوماسي الذي اتبعه جنيب بلاده هجمات أولئك القراصنة طيلة سين 
حكمه» وتمكن نحلانها من تحصين بلاده”"» الأمر الذي نتج عنه فشل 
المجوم الذي شنه النورمانديون على الأندلس سنة ۲٤١‏ هھ (۸9۹ع) 
فشلا ذریعا(۳. ۱ 

وکما شهد عصر الامارة اتصالات دبلوماسية تهدف إلى المهادنة 
والصاح كانت هناك اتصالات أخرى ذات آغراض شی. 


 »قباسلا الطرب» ص ۰۱۳۲-۱۳۱ ۱۳ وانظر: د.حسین مونش؛ المرجع‎ - ١ 
۱ ص۱۳‎ 

۲ - عن التحصینات الي قام با الأمير عبدالرهن الأوسط. انظر: ابن القوطية؛ 
ص٠ 1۷-٦‏ . المغرب في حلى الغرب» .45/١‏ الروض العطار ص/ه-5531050 ۱6۷ 
Provencal: Op cit. 5‏ -. ۱ 

۳ - انظر: نصوص عن الأندلس» ص ١۱۹-۱۱۸‏ . المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي» 
ص ۳۰۹-۳۰۷ البيان الغرب» .4۷-۹٩/۲‏ غارات النورماندین على الأندلس» 
ص٤‏ ۰۷۳-۰ Levî - Provencal: Op Cit. ۲۰۱ P:310-312.‏ . 


71 و ۲۵ 
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فقد وصل إلى قرطبة سنة ۲۰۷ه (۸۲۲) وفد رمي قادم 
من إمارة الر ستمیین( وكان الوفد مکون من عبدالغي ودجون 


و کرام( أبناء عبدالوهاب بن عبدالرهن بن رست وذلك 


۱ - الامارة الرستمية» هي الدولة الفارسية الأولى في الإسلام» تنسب إلى مؤسسها 
عبدالرهن بن رستم بن هرا أحد موالي الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عن 
فقد تم انتخاب ابن رستم ماما لاباضية المغرب الأوسطء وبعد إتمام بناء مدينة تاهرت 
سنة ١51١1ه‏ جددت له البيعة وذلك سنة 157ه. وقد مكث الحكم في ذریعه 
ورائيًء إلى أن أزيلت على يد داعية العبيديين أبي عبدالله الشيعي وذلك في شهر شوال 
سنة ۹١‏ ۲ه. انظر: البكري» الغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص ۰1۸-۹۷ أبو. 
زكريا ى بن أبي بکر» سير الأئمة وأحبارهم (تحقيق: وتعليق: إسماعيل العربي» الخزائر» 
المكتبة الوطنية» ط 0). ص ٥۳‏ ومابعدها. البيان المغرب .199-1١95/١‏ 
محمد بن تاویت. دولة الرستميين أصحاب تاهرت» (مدرید» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية. المجلد الخامس العدد ۲-۱ سنة ۱۹۷۵ع). ص5 ١٠١‏ ومابعدها. د. نحمود 
إسماعيل؛ الخوارج في الغرب الاسلامي (بيروت» دار العسودة ٩۹۷۹‏ ص ۱۰۷- 
۷ محمد ولد داداه» مفهوم الملك ف المغرب» من انتصاف القرن الأول إلى انتصاف 
القرن السابع. (بیروت - القاهرة ۱۹۷۷ع) ص۳۱-۲۵.د. محمد عيسى الحريري» 
مقدمات البناء السياسي للمغرب العريي (۲۹۲-۱۰ه) (القاهرق مکتبة الشباب ط 
الاول ۱۳۹۹ه - 2۱۹۷۹) ص ٦۷‏ ومابعدها. 

۰۱6۵۷] - Provencal Op Cit. ۲.۱.۳۰: 244 - ۲ 

۳ - عبدالوهاب بن عبدالرهن بن رستم ثاني الأئمة الرستميين» وإمام من أعظم ئة 
الإباضية في تاهرت بالجزائر وعلى يديه افترقت الإباضية؛ كان فقيها عالماً شجاعاً 


یباشر الحروب بنفسه. انظر: ابن الصغير» أخبار الأئمة ال ستميين» (حقیق؛ د, مال 








۲:1 


ند الأمويين ورسو الأندلس د. الخلف 
لتقدم التعزية للأمير عبدالر حمن الأوسط بوفاه والدهء وهنئته 


عناسبة استلامه احکم*. 


وقد جحری تلو فد استقبال باه حيث استقبلهم الم بر وب‌الغ في 


الحفاوة هم حى غدت هذه الحفاوة مثار اعجاب الناس ومدار 


-ناصر وإبراهيم بعاص بيروت» دار الغرب الإسلامي» 5ه ))۱۹۸٩(‏ ص 
„of‏ 

۱ - ذكر ابن سعيد أن الأمير عبدالرحمن الأوسط قد أنفق في هذا الاحتفال ألف ألف 
دينار» انظر: المغرب في حلى المغرب .58/١‏ “إلا نن أرى أن البلغ المذكور فيه مبالفةه 
فإذا كانت الحباية في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط تبلغ ألف آلف دينار» فكيف ينفق 
كل الجباية في احتفال واحدء وعليه فالأصح أن يقال أنه أنفق على الاحتفال ألف دينار 
فقط» أو ألف ألف درهم. 

۲ - وعن العلاقة وأهيتها بين الرستميين وأموبي الأندلس» انظر: القصبس» تحقيق: 
د.محمود مکي» ص ۸۵ ۱۳۰. الحلة السيراء ۰۳۷۲/۲ ۰۳۸۷ ۳۹۰. البيان الغرب: 
۲ ۸۷ ۰۱۱۸ ۰۲۱۲ ۲۱6. د.محمود مکي» الخوارج في الأندلس» (مجلة تطوان 
للأبحاث المغربية والأندلسية» المغرب ۰۱۹۰7 ص۱۷-۱۷۳. محمد بن تاويت» دولة 
الرستميين أصحاب تاهرت (صحيفة معد الدراسات الإسلامية» مدرد م۵ ع ۲-۱ 
سنة 9517١م.‏ أرشيبالد لويس» القوى البحرية والتجارية؛ (ترجة: هد محمد عیسی؛ 
القاهرق مکتبة النهضة المصرية ۰م ص ۰۲۹۱-۲۲۰ L.Provencal: Op.‏ 
.Cit.vl, 4‏ 


8 ۳۹ ۷ ۲ 
رسوم الإمارة والخلاقه 


وتي سنة (840-175م) ۲۲۵ه وصل إلى قرطبة رسول يدعى: 
قراطیوس 11811015 على رس وفد قادم من عند الامبراطور البيزنطي: 
تیوفیلوس ۳۲۳600۳16 

وقد جری للرسول البيزنطي استقبال حافلء وبعد أن 
قدم هدايا الإمبراطور للأميرء تليت الرسالة الي من أجلها 
حضر الوفد إلى قرطبة: فقد أبدى فيها الإمبراطور رغبته في 
إقامة علاقات ودية مع الأمير الأمويء وأن تكون بينهما 
معاهدة صداقة وتحالف» كما م ينس تذكيره .عوطنه 
لاصیل وقسوة العياسيين ضد آسرته وان باس تطاعته 
العودة إلى الشام و یتعهد له بتقدم المساعدة اللازمء 
لتحقیق هذا ادف ثم تطرق إلى مسألة الأندلسیین الذین 


اس تولوا على جزيرة إققريطش) وق نماية رسالته لمز 


١‏ - نفح الطيب» ۰۳۷-۳4۱ بروفنسال, الاسلام في الغرب والأندلس» (ترجمة د. 
محمود عبدالعزیز سام محمد صلاح الدين» القاهرة» مکتبة فضة مصر ۱۹۵۲) ص۰۹۷ 
۲ - عن جزيرة إقريطش "كريت" انظر: د. امت غنيم» الامبراطورية البيزنطية وكريت 
الإسلامية» (حدة دار المجمع العلمي» ۱۳۹۷ه-) ص ۰۳۲-۲۱ والصادر المذكورة. 
وقد أحدث ضياع إقريطش من أيدي البزتطيين ارتباکا واضحاً في النظام الدفاعي 
للإمبراطورية البيزنطية عموماء لأنه أفقدها ميزة الانسجام بين قواهًا البرية والبحرية. 
انظر: د.أحمد العدوي» إقريطش بين المسلمين والبيزنطيين في القرن التاسع الميلادي؛ 
(القاهرق ابحلة التاريخية المصرية م٠‏ ع۲ أكتوبر ٠156م)‏ ص .٠‏ وأما عن الأندلسيين 
الذين تمكنوا من الإستيلاء على جزيرة إقريطش. انظر: د.عبدالعزیز سالم» تاريخ- 





TEA 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الخليفتين العباسیین المأمون والعتصم ونعتهما بابي مارده 
ومراجل"". 

وردا على رسالة الإمبراطور البيزنطي؛ وبناء على طلبه؛ فقد بمث 
الأمير عبدالرحمن الأوسط بوفد من عنده مكون من عضوين برئاسة يحيى 
بن الحكم الغزال حمله فيها رسالته وهدیته» وی القسطنطنية جرى للوفد 
استقبال حافل برز فيه الغزال بطرفه وجماله ورجاحة عقله» فنال إعجاب 
الإمبراطور» فدعاه إلى مائدته» وبعد أن أدى الوفد مهمته عاد إلى قرطبة 
دون الارتباط بأي حلف مع البيزنطيين”". 

وهناك معاهدة تالف وقعت بين قرطبة وإمارة "نافار9© 2 
© فقد وصلت سفارة من النافار إلى بلاط الأمير عبدالرهن 


الأو سط» أبرمت على أثرها معاهدة تحالف بين الطرفين» تقوم .موجبها 


-الأسكندرية وحضارقا في العصر الإسلامي» (نشر: موسنسة شباب الجامعة 1945م) 
ص۱۳۸-۱۲۸. قارن : ابن حزم » جوامع السيرة» (تحقيق: إحسان عباس وناصر الدين 
الأسد. القاهرة. المكتبة التجارية الكبرى. د.ت) ص44 ۳. الحلة السیرای 45-1414/١‏ 
المغرب في حلى المغرب 4/١‏ 4. 

.۹۸-۹۷ الإسلام في المغرب والأندلس» ص‎ - ١ 

۲ - نفح الطيب» 57/١‏ ۲. الإسلام في المغرب والأندلس ص ۰۱۱۸-۹۲ 

۳ - مملكة "نبارة تقع في بلاد البشکنس 82900165 جنوب جبال البرتات» كانت في 
البداية واقعة تحت سلطة بعض النبلاء التابعين للفرنج أو محکام من كانتبرية 02۳0420۳12 
أو أمراء من أسترياس 1185لا ]ولام استقلت في القرن الثاني امجري» واصبحت بنبلونه 
قاعدة شا. انظر: د. عبدالرحمن الحجي»» اندلسيات» ۵۲/۲. 








87 و ۳:۹ 
رسوم الإمارة والخلافاه 


القوات الاسلامية بمساعدة النافار ضد أي اعتداء حارحي» في حين أن 
على النافار مساعدة القوات الإسلامية عند عبورها جبال البرتات”) 
متجهة إلى فرنسا. 

وقي أواحر عصر الأمير محمد بن عبدالرهن وصل إلى قرطبة السفير: 
دولعدیو "111101010" أسقف سلمنقة "5818820208" مبعوٹا من 
قبل ألفونسو الثالث ملك ليون» للتفاوض مع الأمير محمد من أجل توقيع 
معاهدة صلح بين الطرفين» وقد نحح السفیر في مهمته وعاد إلى "أوفيدو“ 


١‏ - البرتات أو البرت "۳۲۵06۵8 - ۲۳۱۲۱0۵۵5 هي الحبال الق تفصل أسبانيا عن 
فرنساء وهي محرفة عن الأسبانية ۳0۵۳4۵ والبعض يسميها خطأ حبال البرانس» وهذه 
تقع شال قرطبة» وتسمى جبل العدن ۵۱۳۵000 مل 16۲۵ بال البرتات أربع 
مرات كلها ضيقة يدخلها الفارس بعد الفارس» أشهرها باب الشيزري أو برت شيزرو 
"Portus Cisenus"‏ يبلغ طوله ۵ ميلد وعلى طرف كل مر تقع مدينة في الجهتين. 
انظر: أرسلان» الحلل السندسية ۱۱۳-۱۰۸/۲. د. حسين مونس» تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين في الأندلس» (مدريد» معهد الدراسات الإسلامية» ط الأول .١1۳۸١ه_‏ 
(0۱۹۲۷)) ص ۰۲۱۰۲۷ آندلسیات؛ ۷۲/۲. 

۲ - انظر: آندلسیات» ۰۷۲/۲ 0 ۱ 

۳ - سلمنقة: مدينة تقع غرب شقوبیه على بعد ۹٩‏ كيلو متر وسلمنقة القائمة على 
ضفاف فر تورمس تمتاز بالثقافة» فشوارعها ومیادینها غاصة بطلاب العلم الذین یفدون 
إليها من شي الأقطار في العام. انظر: رحلة الأندلس» ص ۳۵۲-۳۵۱. ۱ 

4 - أوفيدو أو أوبيط» مدينة تقع في شال أقليم اشتوريس قرب خليج البسكايه إلى 


الغرب من صخرة کوفادونحا على مسافة مسة وقانین كيلو متراء ومن أبرز معالمها- 





ebe ۳ 8 ۲ ۵ +‏ 
الأمويين ورسو الاندلس د. الخلف 


0 عاصمة ليون" ومعه رفاة اثنين من التصاری» هما القس 
أولوخيو 0 وصاحبته ليو کریسیا 1,6001618 وذلك سنة 
a‏ (۸۸۳م) °. وعلى الرغم من كثرة الوفود الي قدمت إلى 
قرطبة طوال عصر الامارة ۱۳۸ ۳۱۰ هل (۲۸-۷۰۰م) إلا ان 
الصادر حلت من ذکر أي مراسم تقام في تلك الناسبات» ولعل ذلك 
عائد إلى بساطة الاحتفالات الى كانت تقیمها الدولة آنذاك إذ أن الدولة 
مرت بفترة تأسیس ثم استقرت نوعاً ماطوال عهد الأمسير عبدالرهن 
الاوسط: ۸۲۳۸-۲۰٦‏ ونصف عهد ابنه حمد: 


۸ مه هم ۶ شت باضطراب حن آعلن الأمير 





" -حامعة من أقدم ابلعامعات الأسبانية» أنشأت سنة ۱۰۱۳ه ولاتزال قائمة إلى الیوم. 
انظر : الأثار الاندلسية الباقية ص ۳۹۵-۳۷۱ 

١‏ - نشأت مملكة "ليون" من اتحاد إمارن کانتبریا "620629۳12" وجليقية فى حكرمة 
واحدف عرفت عند المورخين السلمین باسم "جليقية" وأراضيها تمتد من احیط الاطلنطي 
غرباً ح بلاد البشكنس شرقاء ومن مضيق بسكاي "80569" شمالاً إلى مر دويره 
"Duero"‏ حنوبا؛ وعندما استلم الأمير عبدالرحمن الداعل إمارة الأندلس كانت مملكة 
ليون تشغل ربع مساحة شبه جزيرة إيبيريا تقريبأ» وكانت عاصمتها في السابق مدينة 
أبيط "011600" ولكن بعد أن قويت شوكة هذه المملكة واتسعت حدودها حنوباء 
آصبحت مدينة ليون 1600۲" عاصمتها الجديدة. انظر: المقتبس» تحقیق: د.محمود مكي) 
تعلیق رقم ۰۱۱۰ اعمال الأعلام ۳۲-۳۲۳/۲. أندلسيات» ٤۲/۲‏ . 

۲ - انظر: دولة الإسلام ف الأندلس» ع١‏ ۰۱ ص۳۰۳. أندلسيات ۰۷/۲ 


رسوم الإمارة والخلافة 1 
عبدالرهن بن محمد قيام الخلافة الأموية في الأندلس سنة ۳۱« 
.)٩۲۸(‏ ۱ 

ومن هذا یتضح أن الأمراء الأوائل اهتموا بتثبيت أركان الدولة دون 
الالتفات إلى المظاهر الي تنم عن الاستقرار والرفاهية وهو أمر طبيعي إذ 
أن الدولة لاتصل إلى الاهتمام بمذه الأمور إلا قي مرحلة تالية» وذلك 
عندما يبدأ الحيل التالي بقطف غرة الجهد الذي بذله اليل الأول» وهذا 
ماسيتضح لنا لیا في عصر الخلافة. 

ففي القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي) كانت قرطبة تعيش 
أزهى أيامهاء فقد بلغت من الثراء والازدهار درجة لم تبلغها من قبل» 
فغدت مهيبة الجانب» يخطب الجميع ودهاء وأصبح السفراء يفدون إليها 
من أنحاء شیق, لأغراض متباينة» مابين طاعة وولاء » وتحالف» وسلم 
وموالفة وتحديد عهد المودة» وطلب النصرة لاسترداد العرش؛ بل إن منها 
ما كان للاستشفاء. 

فقد استقبل بلاط الخلافة بقرطبة» وفوداً وصلت من الغرب 
والقیروان جاءت لتقديم الطاعة والولاء وسفارات قدمت لأجل الصلح 


۱ - وصلت إلى قرطبة سفارات عدة في سنوات: ۳۲۸ه» ۲۳9ه ۳۷٣٣ھ‏ 
۸ھ ۲۳۹ه. هلها ۲۹۰ ه ۳۹6 ه وکلها قدمت من الغرب 
والقیروان. انظر: القتبس» تحقيق: شاليتاء» ص455. الصدر السابق» تحقيق: 
د.عبدالرهن اخجي؛ ص ۲۰۱۹-۳۹ ايان ال سرب 


۳۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
الثامن من ذي الحجة سنة ۸۳۳۰( (اغسطس ۰2۹4۲ والسفارة الى 
قدمت من أردون الثالث ملك ليون سنة ٤‏ ٤ه“‏ (هه4م)» والسفارة 
الق رأستها الراهبة إلبيرة "۳1۷1۵ الوصية على ابن آحیها ردمیر الثالث 
ملك ليون جاءت لعقد السلم مع الخليفة الحكم الستتصر با“ 
وكذلك السفارة الي قدمت من برشلونة في فاية شهر شعبان سنة 
۰ه (یونیو ۹۷۱م) وتکررت مرة ری سنة ۵۳۹۳( 
5 ١١1م).‏ ۱ 

وهناك سفارات وصلت إلى قرطبة من أجل "إيقاع الموالفة واتصال 
المكاتبة”"“" فقد قدمت سفارة من الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السسابع 
سنة ۲-۵۳۳۶ ( ۰۹4 ومزة أخرى سنة ۳-۵۳۳۸ (159م)) كما 


۰۲۱۲۲۰ ۱۲۱۰۲۱۳ ۱۲۱۵ ۲۱۱ ۲۱۷ ۰۲۳۹ ۰۲۱ وتحدر الاشارة إلى أن 
تلك الوفود قدمت من زعامات قبلية . 

. 4/86 القتبس» تحقيق: شالیتا. ص‎ - ١ 

۲ - تاريخ ابن خلدون» 57/4 .١‏ أندلسيات ۷۹-۷۹/۲. 

۳ - تاريخ ابن خلدون 45/4 .١‏ 

TY القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ٤ 

ه - الذحيرة» ق۱ م١1‏ ص ۸۵-۸6. 

.۲٠٠١/۲ البيان المغرب‎ - ١ 

۷ - المصدر السابق» ۰۲۱۲/۲ 


۸ - نفسه ۰۲۱۵/۲ 





رسوم الإمارة والخلافة ۴ 
وضلت سفارة هوتو ملك الصقالبة سنة ١٤٣ه”“‏ (۹۵۲» وق اليوم 
الثالث والعشرين من شهر جادي الأول سنة ١ه‏ (مارس ۹۷۲٩م)‏ 
وصل إلى قرطبة رسل إمبراطور بیزنطه "؟» وفي سنة ۳۹۳ هه (٤۹۷م)‏ 
قدمت سفارة آحری من بلاد الصقالبة؟ كلها لأحل ذلك الغرض. 

وقي الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ١٠٠٣ه‏ (يوليو 
١‏ وصل قرطبة وفد قادم من عند أحد أمراء نصارى الشمال في 
غربي جليقية» وذلك بغرض التحالف. 

ومن السفارات الي وصلت إلى بلاط الخلافة بقرطبة» من أحل 
الساعدة في استرداد العروش الق اضطر أصحاها إلى التنحي عنهاء ما ورد 
لدى ابن حلدون من أن الخليفة عبدالرهن الناصر قدمت إليه طوطه ملكة 
نافار ومعها ولدها غرسیه "64۲٥12"‏ وحفيدها شاه "53220" ملك 
ليون المحلوع وذلك سنة 1ه" (۹1۰م). ۱ 

وفي سنة ۳۰۱ هت (157م) وصل إلى قرطبة ملك جليقية أردون 
بن أدفونش ملقياً بنفسه إلى الخليفة الحكم المستنصر بالله. طالب] منه 


۰۲۱۸/۲ نفسه‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص١7.‏ 
۳ - المصدر السابق ص ۰۱۸۲ 

4 - نفسه ص ۲۷. 


ه - تاريخ ابن خلدون» ۰۱۶۳/4 








المساعدة في استرداد عر شه وقد لى الخليفة طلب املك بعد أن وافق 


على ترك ولده غرسية رهينة عند الخليفة» حسب ما تقتضيه أنظمة الدولة 
الأموية©©. 

وهناك سفارة وصلت إلى قرطبة تعتبر فريدة في موضوعهاء ففي سنة 
۰ (1351م) قدمت من روما سفارة» تطلب من الخليفة 
عبدالرحمن الناصر الإذن في استرداد جثمان لأحد النصارى» كان مدفونا 
في كنيسة بالقرب من مدينة لورقه. 

وكانت السفارات الى تفد إلى حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس» 
تقابل بكل مظاهر الإكرام» ويقام هذه المناسبة احتفال ضخم» يظهر مدى 
قوة الخلافة وعظمتهاء وذلك وفق رسوم دقيقة. 

فمنذ أن يصل السفير إلى حدود الدولة الأموية» يقوم الوالي في ذلك 
اد بإخطار الخليفة عن وصول السفیر» فيبعث الخليفة من عنده وفدا 


.١ ٤١/٤ الصدر السابق:‎ - ۱ 

۲ - نفح الطيب» .584/١‏ 

۳ - نصوص عن الأندلس» ص۷. ورد لدى الحميري أن السفارة جرت سنة ۰۵ ۲هب. 
الروض العطا ص ۵۱۲. ویبدو أن خطأ في النسخ قد أحدث الإحتلاف بين 
الصدرین. 

10762 نصوص عن الأندلس» ص ۸-۷ تاريخ بن خلدون ۳/4 ۱. ومدينة لورقه‎ - ٤ 
تقع في كورة مرسية» شرقي الأندلس شال المريه» وصفت بأنها غنية با حاصيل الزراعية‎ 
وتمتاز بالموقع الحصين ومن منعتها اكتسبت اسها لورقه الذي يعي باللطيي الدرع‎ 
.015-8615 الخصين . انظر: نصوص عن الأندلس» ص ۲-۱. الروض المعطار» ص‎ 


ج و ۲ 


لاستقباله» وهذا الوفد هو أشبه مايكون بالبعثة الشرفية المعروفة بالوقت 
الحالي» وتقوم هذه البعثة عرافقة السفير إلى العاصمة» و تحرص هذه البعثة 
أشد الحرص على عدم تمكين السفير من معرفة الطريق» فيخحتارون له 
الطرق الوعرة المتعبة بالذات إن كان من دولة معادية» وعندما یقرب 
السفير من العاصمةء تكون هناك مجموعات من الجند مرتبة ترتيباً 
عسکریا؛ تستقبله الواحدة تلو الأخرى؛ ثم يخرج أحد كبارءرحالات 
الدولة القربین من الخليفة فیستقبل السفیر» ویرحب به» ویدخل معه إلى 
قرطبة» ومایزال مسايراً له» حیق یزله في دار سبق إعدادها لتزوله» وينتم 
ترتيب بحموعة من ذوي الخبرة بالضيافة خدمته» وجموعة آحری لتمنع 
العامة والخاصة من الاختلاط به» حشية أن يتوصل إلى معرفة مايضر 
بالدولة الأموية» وذلك من خلال استمالته لأحدهم. 

والخليفة لايستقبل السفير مباشرة» بل إن الوزير المرافق للس فير 

يطلع على الهمة الى قدم من أحلهاء وهو بدوره يبلغها للحليفة» فان 
ری عن اله أذن للسفیر عقابلته وإلا منعه. 

ولم يحدث أن رفض الخليفة استقبال أي سفیر» إلا ماجرى منن 
الخليفة عبدالر حمن الناصر» عندما رفض استقبال الراهب حجان "یوحن" 
الذي كان مبعوثاً من عند الملك هوتوء بعد أن علم الخليفة أن الغرض من 
السفارة كان لأجل مناقشة بعض الأمور الدينية”©. 


- أرسلان؛ غزوات العرب» ص ۰۱۸۰-۱۷۹ 


الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وليس هناك وقتا ددا الإتمام المقابلة بين الخليفة و السفیر» اد أن 


وقت الفجر ممكن أن يكون موعدا للمقابلة» وذلك كما فعل الحاحب 
المنصور بن أبي عامر عند استقباله لأحد السفراء( إلا أن هذا نادر 
الحصولء إذ من المتوقع أن يكون الموعد في النهار لكي تظلهر المراسم 
بکامل زینتها. ۱ ۱ 

وإذا حدث أن وفد إلى بلاط الخليفة عدة سفراء ق آن واحد» صدر 
الإذن للسفراء المسلمين قبل غيرهم تقابلة الخليفة» وهذا مافعله الخليفة 
الحكم المستنصر بالله» فقد حلس في يوم الثلاثاء الثان والعشرين من شهر 
ذي الحجة سنة ۲۲۲ه ١4(‏ سبتمبر ۹۷۳م) لاستقبال الرسل والوفود 
الى قدمت لقابلته» فأمر بتقدم السفراء السلمین ف الاذن السدخول 
عليه . : 

. وقبل أن يدحل السفیر أو الوفد على الخليفة» لابد من إفهامهم عا 
يحب عليهم اتباعه» عند مخاطبتهم له( ویتول قاضي النصارى بقرطبة 
الترجمة بين الوفد والخليفة؛ ويفترض ف الترحم أن يكون حصيفاً فلا ينقل 
للخليفة مايشعره بأدن مقدار من الاستهانة به أو بع رکزه ولا لقي الإهانة 


والطرد من منصبه(. 


- نفح الطیب؛ ۸۵/۳. 
۲ - القتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الححي» ص ۱۳۸ 
۳ - المصدر السابق» ص 57 .١‏ 


.1545 انظر: المصدر السابق ص‎ - ٤ 


oY 
رسوم الإمارة و الخلافة‎ 


ومايمكن تسمیته باحصانة الدبلوماسية» مكفولة للسفیر» فمهما بدا 
منه من جفاء فلا یعاقب» بل یکتفی بطرده من البلاط» وحرمانه من 
إكمال آداء مهمته(") 

ولم تعرف عادة تقبیل البساط بين يدي الخليفة» الا في عهد الحكم 
الستنصر باله( فقد كان والده یرفض ذلك ويأباه9 . 

ويتم التمييز يون السفراء حسب مكانة مرسلهم» » فإذا كان الرسل 
صاحب دولة قويق أو كان موالياً للدولة الأموية» فان الخليفة يعطي 
السفیر باطن يده لیقبلها واما ما سوی ذلك فإنهم یقبلون ظاهر يده 
وقي هذا دلالة على أن الدولة الأموية» كانت تفرق في مراسم الاحتفالات 
بين سفراء الدول الکبری و الصغری. . 


-١‏ نفسه ص ۰۱۷-۱۶ وعن آمان الرسل في الاسلام» انظر: د. کامل السدقس؛ 
العلاقات الدولية في الإسلام» ص۱۳-۱۳۹. 
۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص58 ه. نفح الطيب ۳۹۱-۳۹۰/۱. لعل 
الخليفة الحكم قد تأثر کنیا ملوك النصارى في تقبيل البساطه الذي هو عثابة السجود 
والعياذ بالله. 

- البيان المغرب» ۰۲۱۳/۲ 
5 - غزوات العرب ص۱۸۱. قارن: هشام سليم أبو رميله» نظم الحكم قي الأندلس في 
عصر الخلافة» (رسالة ماحستير مقدمة لكلية الآداب» جامعة القاهرة ۱۹۷۵ (لم 
تطبع)) ص۸ ۰۱۰ ۱ 
ه - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۵۲. 


مه ۲ ۰ 3 1 4 te‏ 
الامویین ورس الاتدلس د. الخلف 


وفیما یتعلق بتقبیل اليد بلغ هذا الأمر ذروته في عهد اماب 
ا منصور ابن أبي عامر وذلك عندما سمح للملك شانحه والد زوحته أم 
عبدالر هن بتقبيل يديه ور جلیه(؟. 

وبعد أن يأذن الخليفة للسفير بالجلوس» يقدم الأخير هد رة مرسلی 
ويعرضها تي احلس, وإذا كان مع اشدية بعض الحواري» فإنه يتم إرساهن 
فورا إلى دار اخرم» دون عرضهن ي المجلس. 

وكانت أعظم هدية يقدمها الوفد للخليفة» هي إطلاق سراح 

وبعد أن يتقبل الخليفة الهدية ويقراً الکتاب المصاحب لماء یقوم 
الشعراء والخطباء بإلقاء حطب وقصائد تحوي عبارات الثناء على الخليفة» 
وبعد انتهاء الحفل» يؤخذ السفير إلى مقر إقامته» ويمكث هناك حي يطلبه 
لإجراء الباحثات وبعد أن يعقد معه عدة جلسات على انفراد تام» يسمح 
للسفير ومن معه بالقيام ببعض الحولات الترفيهية في أتخاء العاصمة» وذلك 
بصحبة الوزير المرافق» وبعد عدة أيام يؤذن للوفد عقابلة الخليفة لوداعه 
وتقبل هدیته(؟) ال يتم استلامها في بيت الوزرای إذ أن الخليفة يأمرهم 





۱ -أعمال الأعلام ۰۷-۲ 
- ا مقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن احجي؛ ص ۲-۲۱ ۲. 


۳ - الصدر السابق» ص ۲ ۲. نفح الطیب» ۳۸۹/۱ 


Yeq . ۳۹ ۲‏ 
رسوم الامارة و الخلاقه 


بالاحتماع ‏ بيتهم واستقبال أعضاء الوفد للترحیب هم وتسلیمهم 
هدية الخليفة“. وعادة ماتکون أقل من المدية الي قدمها له الوفد. 

وقد حفظت لنا الصادر الأندلسية» صورا للاحتفالات الى كانت ٠‏ 
تقام عتاسبة وصول آحد السفراء إلى قرطبة مقابلة اخليفة. 

فقد بعث الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع Costantinê‏ 
11 المعروف ب "بورفيرجينيت 201213708611615" أي لابس 
الأرجوان» سفارة إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر» وقد وصلت السفارة 
الأندلس في شهر صفر سنة ۲-۸۳۳۸ (أغسطس ۹۶8 فتأهب 
الخليفة لاستقبال أعضاء السفارة» "وأمر أن يتلقوا أعظم تلق وآفخمه 
وأحسن قبول وأكرمه» وأحرج إلى لقائهم بيجانة يى بن محمد بن الليث 
وغيره لخدمة أسباب الطریق» فلما صاروا بأقرب احلات من قرطبة حرج 
إلى لقائهم القواد في العدد والعدة والتعبعةء فتلقوهم قائدا بعد قائد» وكمل 
احتصاصهم بعد ذلك» بأن أخرج إليهم الفتيين الكبيرين الخصيين ياسراً 
وتماماء ابلاغ في الاحتفال مهم فلقياهم بعد القواد فاستبان لهم خروج 
الفتيين إليهم بسط الناصر واکرامه لأن الفتيان حينئذ هم عظماء الدولق 
لأنهم أصحاب الخلوة مع الناصر وحرمه وبيدهم القصر السلطاني 


.١١١ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 
۰1۲ تاريخ الفكر الأندلسي» ص‎ - ۲ 
قارن: تاريخ ابن خلدون» ۱6۲/6. طبقات الأطباء» ص٤۹٤. تاريخ الفکر‎ - ۳ 


الأندلسي» ص ۲ 1 ٤‏ . 





5 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف -- 
وأنزلوا بعنية ولي العهد الحكم المنسوبة إلى نصر بعدوة قرطبة في الربض» 
ومنعوا من لقاء الخاصة والعامة جملة؛ ومن ملابسة الناس طرا» ورب 
لحجابتهم رجال تخيروا من الوالي ووحوه الحشم فصيّروا على باب قصر 
هذه المنية ستة عشر رجلا لأربع دول» لكل دولة أربع منهم» ورحل 
الناصر لدين الله من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة لدخول وفود الروم 
عليه» فقعد لحم يوم السبت لإحدى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول من 
السنة المذكورة في بو المحلس الزاهر قعوداً حسناً بیاك وقعد عن ينه ولي 
العهد من بنيه الحکم ثم عبيدالله ثم عبدالعزیز أبو الأصبغ ثم مروان» وقعد 
عن يساره المنذر ثم عبدالجبار ثم سلیمان وتخلف عبداللك لأنه كان 
غلیلا مم یطق الحضور» وحضر الوزراء على مراتبهم میت وشال ووقف 
الحجاب من أهل الخدمة من آبناء الوزراء والموالي وال و کلاء وغيرهمء وقد 
بسط صحن الدار أجمع بعتاق البسط وكرائم الدرانك(. ۱ 
.وظللت آپواب الدار وحنایاها بظلل الديباج ورفیع الستور» فوصل 
رسل ملك الروم حائرین ما رأوه من يمجة الملك وفخامة السلطان 
ودفعوا کتاب ملکهم صاحب القسطنطينية العظمی قسظنطین بن ليون» 
وهو في رق مصبوغ لونا ساویا مکتوب بالذهب بالط الاغریفی» 
وداخل الکتاب مدرحة مصبوغة آیضا مكتوبة بفضة بخط |غريقی ایض 
فیها وصف هدیته الى أرسل با وعددهاء وعلی الکتاب طابع ذهب وزنه 


۱ - الدرانلت: البسط. 


55١ 
زسوم الإمارة والخلافة‎ 


آربعة مثاقيل» على الوجه الواحد منه صورة السیح» وعلی الاحر صورة 
قسطنطین اللك وصورة ولده ‏ وکان الکتاب بداحل درج فضة منقوش 
عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطین املك معمولة من الزجاج الملون 
البديع» و کان الدرج داحل جعبة ملبسة بالديباج» وكان قي ترجية عنوان 
الکتاب في سطر منه :قسطنطین ورومانس الومنان بالسیح اللکان 
العظیمان ملكا الروم» وفي. سطر آحر: العظیم الاستحقاق الفخر الشریف 
النسب عبدالرجن الخليفة الحاكم على العرب بالات دلس أطال الله 
بقاءم( ولا احتفل الناصر لدين الله هذا الاحتفال أحب أن يقوم النطباء 
والشعراء بين يديه» لتذكر جلالة مقعده وعظيم سلطانهء وتصف ماقياً 
من توطيد الخلافة في دولته» وتقدم إلى الأمير الحكم ابنه ولي عهده بإعداد 
من يقوم بذلك من الخطباءء ويقدمه أمام نشيد الشعراءء فأمر الحكم 
صنيعه الفقيه محمد بن عبدالبر الکستیان بالتأهب لذلك وإعداد حطبة 
بليغة يقوم ها بين يدي الخليفة» وكان يدعي من القدرة على تأليف 
الكلام ماليس في وسع غیره» وحضر الحلس السلطاني» فلما قام اول 


١‏ - كان من بين المدية الي قدمها الوفد البيزنطي للخليفة نسخة من كتاب الطبييب 
الیونان "ديسكوريدس 01056071465" في الحشائش والنباتات الطبية باللغة اليونانية 
ونظراً لعدم وجود من يعرف اليونانية عند الخليفة» لذا فقد بعث إلى الإمبراطور البيزنطي 
رسالة يطلب فيها منه أن يبعث من عنده من يقوم بترجمة الكتاب» فاستجاب له» وبعث 
إليه بالراهب نيقولا سنة ٠‏ 4+#ه. انظر: طبقات الأطباء ص٤‏ 45. تاريخ الفكر 
الأندلسي ص 1۲ 1۳-4 





۲ 4 1 4 وه 
الامویین ورسو الاندلس د. الخلف 


التكلم .عا رأى هاله وهره هول القام وأمة الخلافة» فلم يهتد إلى لفظه بل 
غشي عليه وسقط إلى الأرض» فقيل لأبي على البغدادي إسماعيل بن 
القاسم القالي“ صاحب الآمالي والنوادر» وهو حينعذ ضيف الخليفة الوافد 
عليه من العرا اق وأمير لکلا وخر لنت ثم ارق هذا السومي. فقام 
.. ثم القطع اقول با بالقالي» فوقف ساکتا رک اده دحل به إلى 
ذكر ماأراد من ... فلما رأى ذلك منذر بن سعید ^ -وكان من حضر 

ف زمره الفقهاء- قام من ذاته» بدرحة من مرفأته فوصل افتتاح أبي علي 


5 أبو على إسماعيل , بن القاسم ب بن عيدون» حده من موالي بي أمية تعلم ببغداد‎ - ١ 
ارتحل إلى الأندلس سنة ۳۲۸ه- ودخل قرطبة في أواخر شعبان ستة .لاه‎ 
واستطوطنها إلى أن وافته المنية كما سنة هه فدفن في مقبرة متعة ظاهر قرطبة. انظر:‎ 
ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۲۲۳ عبدالعلي الودغيري أبو علي القالي وأثره في الدراسات‎ 
اللغوية والأدبية في الأندلس (طبعة اللجنة المشتركة» المغرب - الأمارات 4.7 اه‎ 
۰۱۰-۳۰ ص‎ )۳ 

١‏ - أبو الحكم منذر بن سعيد بن عبدالله بن عبدالرحمن البلوطي» من أهل قرطبة» كان 
عالما فقيهاء أدبياً حطیباء ولي قضاء مدينة لارده» والثغور الشرقيةء ثم ققدم إلى قضاء 
الجماعة» فلم يزل في منصبه إلى أن تون يوم الخميس لليلتين بقيتا من شهر ذي القعدة 
سنة ١٠٠٣ه‏ بعد أن ترك عدة مؤلفات. انظر: الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» 
(تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار المعارف» ط الثانية ۱۹۸ع) ص۲۹۵- 


5 ابن الفرضي» ترجمة رقم 4 40 .١‏ مطمح الأنفس» ص۲۹۹-۲۳۷. 


رسوم الإمارة والخلافة 7 
بحيب» يسحه سحا كأنه كان يحفظه من قبل ذلك عدةء وبدأ من المكان 
الذي انتهى إليه أبو على البغدادي" ... فصلب العلج وغلب على قلبه 
وقال: هذا كبير القوم أو كبش القوم ورج الناس يتحدثون عن حيننن 
مقامه» وثبات جنانه وبلاغة لسانه» وكان الناصر أشدهم تعجبا مته" .. 


وفي خس بقين منه تقل هؤلاء الرسل من مترهم عنية نصير بالربضء إلى 


N 
لیے‎ 


دار إبراهيم الفی بداحل قرطبة» وقي آخر هذا الشهر أعاد الناصر لدين الله 
القعود الثاى لرسل ملك الروم» بقصر الزهراء» فاحتفل لذلك أيضاء 
واستکمل له الأهبت وبالغ في الزينة» وقعد على باب السدة صاحب 
المدينة؛ مع من ضَم إليه من العرفاء والشرط والحرس؛ وهم صفوف قيام» 
وقام مع سور القصر سماط من الموالي» في اللابس الحسان والسلاح 
الشاك؛ وألزم الفصلان كلها جملاً من العبيد والحشم والبوابين وغیرهم 
في أشكل زيهم» ثم أعاد القعود» هم بالزهرای وهذا القعود الثالث» كان 
يوم الخميس لثلاث بقين منه» على ماتقدم في الأهبة والاحتفال في الزينة» 
وقي النصف من جادی الأولى منها أدحل الناصر لدين الله هؤلاء الرسل 
على نفسه في جلس خاص, قعد لهم فيه في قصر الزهراء في اجلس 
الشرف على الرياض» فلما حرجوا من عنده؛ أدخلوا في ديار الصناعات 
والعدة بأكناف الزهراء ودار السکة» وطيف بمم بأرجائهاء ثم صرفوا إلى . 


.559-1757/١ نفح الطيب»‎ - ١ 
.۳۷۲/١۱ المصدر السابق‎ - ۲ 


4 ۱ 7 2 , 
نظم حكم الامویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 


دار نزوشم. فاتصل مقامهم بقرطبة في كرامة موصلة وعطایا متوالية» إلى 
أن کملت المدية الي کوفی با الطاغية مرسلهم وأسلمت إليهم» مع 
آحوبتهم وآمروا بالرحیل وجلس شم الناصر لدين الله في النصف من 
شوال من السنة بعدهاء فدخلوا للوداع» وجددت لحم الخلع» وانطلقوا 
لسبیلهم متعجبین ما رأوا من عز الاسلام۳. 

وني عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» وفد إلى قرطبة حعفر° 
ويحى آبنا علي بن حمدون» خالعين لدعوة العبيديين» متقلدين للدعوة 
الأموية» فاحتفل الخليفة لقدومهماء ومن معهما من الفرسان» فأمر أن 
يخاطب جميع القادة والعمال في كور الأندلس للقدوم إلى قرطبة حضور 


۶ 
١‏ - المقري» أزهار الریاضء (الغرب - الإمارات بحن2 نشر القراث الإسلامي 

۸ص ۲۱۱۲۸۱۰/۲ ۱ 
۲ + جعفر بن علي بن حمدون بن ملك الحذامي» الشهير بابن الأندلسي؛ نشأ في بيت 
القائم بأمر الله بن المهدي في افريقية» تحت رعاية الاستاذ جوذر وبسبب خلاف نشب 
بين بلكين بن زيري وبين حعفر التحق الأخير ببلاط الخليفة الأموي الحكم المستنصر . 
بالله ثم عاد إلى المغرب» ثم استقدمه المنصور بن أي عامر ليخلصه من غالب الناصري» 
فلما تم له ذلك دس عليه معنا التجيي في طائفة من أصحابه؛ فقتلوه غيلة وذلك ليلة 
الأحد الثالث من شهر شعبان سنة ۳۷۲ه-. انظر: أبو علي الجرذري» سيرة الاستاذ 
حوذر » (تقديم وتعليق: د. محمد كامل حسين» د. محمد عبدالحادي شعيرة» القاهرة» دار 
الفكر العربي» 19/5١1ه ٤/‏ ١۹٠م)‏ ص10 . القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي»» 
ص ۵۷-۳۲ ۱-۵4 ۷۰ إلى 444 ۱۱۹ ... البيان المغرب ۰۲۸۱۲۷۹/۲ 


.١86 ۸-٦ مفاخر اليربر‎ 


رسوم الإمارة والخلافة 16 
الا حتفال» وأصدر بذلك کتابا في يوم الاثنين الرابع من شهر ذي القعدة 
سنة ۰٦۳ھ‏ (۳۰ أغسطس )٩۷۱‏ ثم آرسل قي یوم الثلائاء الثاني 
عشر من ذي القعدة» صاحب السكة والمواريث وقاضي اشبيلية محمد بن 
أي عامر بأربعة من عتاق الخيل وبغل أشهب مزينة بسروج الخلافة 
وبلمها هبة لحعفرء بالإضافة إلى مسين فرساً ومائتا زاملة لأصحابه 
وأثقاله» وكذلك الظال احليلة والأبنية الفسيحة والقباب المتوسطة 
والأحبية وعدة أحمال من الوطاء النفيس والغطاء السري والعماريات 
واموادج الفاخرة لأحل عيال جعفرء فالتقى به ابن أبي عامر يوم الأحد 
لأربع عشرة ليلة حلت من ذي القعدة على أربعة أميال من مالقة» فرحب 
به وسلم إليه جميع ماأرسله إليه الخليفة» ووجد عنده بسيل وعبداخمید 
أبنا أحمد بن عبدالحميد بن بسیل" عاملي كورة ريه» فقد لزماه لتلبية 
مایحتاحه ثم سار التميع حي إذا بلغوا قرية "أقوه ماره" يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من ذي القعدة» التقى يهم غلام مرسل من الخليفة معه 
ستة أفراس من عراب الیل بسرج الخلافة» ولحمها هدية جعفر بن علني» 





. ٤١ القتبس تحقيق: د. عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 

۲ - بيت بي بسيل من أكبر بيوتات الموالي الأمويين من أهل الشام في الأندلس» وقد 
كان أول من دخحلها منهم عبدالسلام بن بسيل الرومي المعروف بالشيخ» وذلك أيام 
الأمير عبدالرحمن الداحل» مع ابنیه عبدالواحد وییی» فاستعمله الأمير الداحل في عدة 
كور ثم ولاه الوزارة» ومنذ ذلك الوقت تأصلت الخطط في بي بسيل. انظر: القصبسء 
تحقيق: د. محمود مكي» تعليق: رقم ۰۱٩‏ 








۲1 ۱ چ 52 . 
نظم حكم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 


الذي واصل سيره حى نزل مع أيه جى ومن معهما من بي حزر في 
فحص السرادق"؟ شرقي قرطبة» وذلك يوم الاثنين الرابع والعشرين من 
ذي القعدة» فعدل بعيال جعفر ويبى إلى المدينة حيث دخلوا قرطبة في 
الليل بصحبة ثقات الرحال» وفق أوامر الخليفة» وتم احتيار الدار المنسوبة 
ليوسف بن سليمان العروف بابن البياني سكناً لعيال حعفر» كما أمر 
الخليفة بابتياع الدار المنسوبة إلى قاسم بن يعيش من ورثته لتكون مزلا 
لعيال یی بن علي» فتم ذلك في نفس الليلة» وني غداة يوم الثلاثاء للدمس 
بقین من ذي القعدة ذهب صاحب الشرطة العليا ومعه طبقات الجند 
والوفود والحرس في تعبئة كاملة إلى فحص السرادق» حيث اص طحب 
الزعيمين حعفر یی إلى منية ابن عبدالعزيز لتكون مزلا هما» فسار 
اخمیع في موكب امتد من حلة فحص السرادق إلى باب المنية, فترلما 
الزعيمان» ومکثا فيها بأرغد عیش ولا حان موعد استقبال الخليفة 
هما أقيم احتفال كمي» حرص الخليفة فيه على إظهار كل مالديه من قوة 
مادية وعسكرية» فأمر جمع شباب قرطبة وتوزیع التراس والحراب عليهم 
من خزانة السلاح لیکونوا في موكب إلى الزهراء» كما تم ترتيب الكتائب 





١‏ - فحص السرادق: يقع بالطرف الشرقي من قرطبة؛ وكان في أول الأمر قصراً ریغ 
لتتره الأمراء الأمويين» ومن المرحح أن يكون هذا الفحص قد حول ق عهد الخليفة 
عبدالرحمن الناصر إلى مكان لوضع سرادق الخليفة عند استعراض ابمیوش قبل حروبحها 
للغزو. انظر: قرطبة حاضرة الخلافته 271١/1‏ ومصادره. 
۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص .15-14١‏ 


رسوم الإمارة والخلافة ۹۷ 
وتنظيم العساكر» ثم انطلق صاحب الشرطة العليا في ابلیوش من قصر 
الزهراء إلى منية ابن عبدالعزيز لاصطحاب جعفر وييى» فلما وصل إلى 
لمنية» وجدهما على أهبة الاستعداد» فركبوا ومعهم أكابر رجالات الدولة 
الأموية "فساروا من باب المنية بين صفين مصطفين من رجالة الأرباض 
بقرطبة المسلحين من عند السلطان» انتهت عدم يي التحصيل ستة عشر 
ألف راجل عم جميعهم بالتراس والرماح: ثم انتقلوا بين مراتب الفرسان 
المدرعين الذین كلف أهل الخدمة صقالبة القصر زر کاهم من عندهم في 
الأسلحة الشاكة» وكانوا عدة وافرة"؟ ثم تقدموا بين صفوف فرسان 
الطنجيين المدرعين» ثم فضوا بين ترتيب فرسان الخمسيين» وعبيد الدرق» 
والعبيد الرماة» وعلى جميعهم الدروع السابغة» والبيض اللامعة» ثم اشتقوا 
بين صفي فرسان العبيد الرماة الخاصة لابسي الأقبية البیض" متقلنسي 
القاریف(؟ الوبر متنكبي قسيهم وكنانهم الزغرية ثم نفذوا بين الفرسان 
الدرعین حاملي القنوات الناصلة وكانت عدقا مائة قناة» ثم صارو! بين 
ساطی أصحاب ابلواشن ثم أفضوا إلى صفي الفرسان أص حاب 
التجافيف» وكانت عدقم مائي تحفاف. ثم انتقلوا إلى تعبفة أصحاب 
العدة الرائقة من البنود الغريبة الأنواع والصفات والتمائیل الرائعات: من 
الأسود الفاغرة والنمور الجائشة والعقبان الكاسرة. والثعايين املضطربة 


1۸-۷ المصدر السابق» ص‎ - ١ 
اش ر "اقاريف" جمع أقارف وهو لباس للرأس مخروطي الشكل.‎ - ۲ 
الزغرية منسوبة إلى زغر بالشام وكنائنها تعمل من أدم حمر وتطلی بالذهب.‎ - ۳ 





۲۹۸ ۱ لع ۲ 
5 الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


وكانت عدها مائة صورة» ثم ولوا بين صفی الجنائب خحیول أمير الم منين 
المقربة مكسوة بسروج الخلافة وبمها: المحرقة”" والمعرقة» وكانت عدتما 
مائة فرس انتهى موقفها ی هذا الترتيب إلى باب الصورة القبلى من أبواب 
مدينة الزهراء تم وجوا باب المدينة بين صفين مرتبين من فرسان العبید 
ا . ۱ رام ١‏ 3 س 

المختلطين الرامين بنوعي القياس”' من الأحرار والعبيد ومن ضُمٌّ إليهم من 
أصحاب الصناعات» وقد لبسوا الثياب الملونة من الافرند وغيره» على 
عواتقهم القسی العربية؛ وكان صاحب المدينة بالزهراء محمد بن أفلح قد 
استوى على كرسيها قاعداً يرتب ما يلزمه ترتيبه؛ إلى أن دحل القائد 
صاحب الشرطة إلى القصرء ودخل بدخوله الرسل النافذون إلى جعفر 
f‏ و ر (MD. o‏ © ۳ 
وابنا بسيل ومعهم جعفر وییی بنو حزر وكان في فصلان"" باب السدة 
حرا إلى دويرات البرطلات: الدولتان“ من البوابين والعبيديين والغلمان 
في أحسن زيهم» متقلدي السيوف الحالية» متقلنسين بالقلانس الوش ی 





١‏ - احرقة: الى بردت بردا حيداً. 

۲ - القیاس: جمع قوس. 

۳ - فصلان: جمع فصیل وهو الرحبة عند مدخل البيت. 
٤‏ - البرطلات: جمع برطل أي الدخل. ۱ 
ه - الدولتان: الجماعتان أو الفعتان. 


۳۹۹ 
رسوم الامارة والخلاقه ۱ 


وأفضوا إلى دار ابشند وقد ترتب فیها رجالة الرماق لابسي آنواع الثیاب 
الملونة» وعلی رژوسهم القاریف الدرية وقد تنكبوا القسي الکبار أشباه 
الحناياء بأيديهم الطبرزینات والأجوزة والدماغات والأعمدة؛ فعندها تقدم 
صاحب الشرطة إلى موضع نزوله في املس القبلي بدار الوزراء مع 
أصحابه» وتأحر محمد بن أبي عامر وصحبه التکنفون عفر وأحيه بجییی 
وبني حزر مماعتهم عن مدام فتزلوا عند باب السدة» وصاروا إلى. بحالس 
الجند مع أصحايمم» وقد استوی جلوس الخليفة المستنصر بالله على السریر 
باجلس القبلي الموني على الرياض المنيفة على السطح العلي؛ (وكان) قد 
تقدم بإنذار الإخوة فمن دوم من طبقات أهل المملكة» بالحضور أحفل 
ماحرت به.عادمم فأهطعوا لدعوته وتوصلوا على مراتبهم إلى محلة» 
فکان أول مأذون له منهم الاحوة الثلاثة» قعد منهم آبو الاصبغ عبدالعزیز 
شقيقه عن بمينه» وشته أبو الطرف المغيرة أصغرهم» وقعد عن يساره أبو 
القاسم الأصبغ» ثم توصل الوزراء فقعدوا على مراتبهم بأثر الأحوة بعد 
فجوة» وقام الحاحب منهم عن ذات اليمين: جعفر بن عثمان وصاحب 
الحشم محمد بن قاسم بن طملس وولي محمد بن قاسم صاحب الخيل زياد 
بن أفلح؛ ثم توصل أصحاب الشرطة العليا والوسطى فقاموا حجاباً على 
منازلهم عن ذات اليمين أو الیسان ثم آذن لأصحاب الخزول واختزان. 
والعراض وغيرهم من طبقات أهل الخدمة» ولمن أنذر من قريش وال موالي 
والقضاة والفقهاء والعدول» فتوصل جیعهم ومثلوا قياماً على أقدامهي 
وقام صفان من الکثّاب والمقدمين والوصفاء الأكابر ومن دوم من 








طبقات الخدم الخصيان من بين يدي آخر اجلس والترض, في زيهم 
الجميل عليهم اللامات السابغ والسيوف الحالية» والمرصعة بالجواهر 
الفاخرة» فكانوا من أمى حلى المملكةء انتظم بصفي أكابرهم في طول 
السطح العلي من دوم من الوصفاء وطبقات أهل الخدمة بالدار على 
سماطين» دارعین متقلدین بالسیوف الحالية وعلی رو سهم الطشنیات 
المفضضة المرقشة» متهيئين إلى امرض بين يدي مجلس الأمراء الغري إلى 
باب الفصلان» واتصلوا صفين على انتظام الفصلان إلى فصيل الكتاب 
الذي يشرع بابه إلى دار الوزراء وانتظمت التعبئة بعدهم إلى دار الوزراء 
من رجالة فرسان الرياض ومن متخيري عبيد احاحب جعفر المالك» 
عصبة رائقة المرأىع كاملة الشكة» على رژوسهم البيضات الذهبت 
بأعانهم الحراب الواسعة العريضة على. صنعة السيوف الافر نحة الملونة 
العصي» الزينة بأنابيب الفضة انتهت تعبئتهم إلى الفصيل المعروف بفصيل 
أبي العراض» وانتظم في مصاطب تلك الفصلان الطوال بیاض الكور 
المستدعون اليوم متزينين بأحسن الزينة اللائقة بهم. 

ولا استقر جعفر وييى أبنا علي وبنو خزر في البهو الأوسط من 
يحالس دار الحند وقذبت التعبئة» حرج الفتيان الکتّاب إليهم بالإذن في 
دحوهم» فتقدموا وتقدم هم محمد بن أبي عامر وأصحابه الشرحون أولا 
للمجي: هم فنهضوا داحلين إلى أن صاروا في السطح العلى» ثم استنهضوا 
إلى اجلس الذي قعد فيه الخليفة» فلما أنمضوا إلى بابه قبلوا البساط مترة 
بعد أخرى» تم تقدم هم إلى السرير وناوهم الخليفة یده فتقدمهم جعفر 
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بالتقدم والتسليم» ثم تلاه يى أحوه ثم قدم بنو خزر الأسن فالأسنء 
فقضوا ماعليهم من ذلك وأمرهم الخليفة بالقعود إكراماً لمهم وقدّم 
أصحاهم إثرهم الأسن فالأسن فقبلوا وسلمواء وشافه الخليفة حعفرا قبلهم 
فأوسع يسئله عما لديه وبسطه وفعل ذلك بأخيه يحيى وبين خحزر 
أصحابهماء ونطق بتقبل نزعهم وتحقيق رجائهم واعتقاد مكافأتهم على 
عبتهم وصياغتهم ووعدهم بالإحسان إليهم والتشريف شم فأعلنوا 
الشكر واستهلوا بالدعاء وأكثروا من الثناء ومدوا الله تعالى على 
مامنحهم له من تحديد إسلامهم وتأكيد یعافم في قصدهم حرم أمير 
المؤمنين واسنادهم إلى عز سلطافهم ونبذهم لدعوة الضلال وشيعة الكفار 
واعتياضهم من ذلك بالستة والجماعة والعز والطاعة» وغرب جعفر بن 
علي في غرابة الأدب مقامه ذلك عند مشافهة أمير المؤمنين له إذ كان 
لايرد الجواب إليه إلا بعد أن يستوي قائما ويكلمه فيرد جوابه إلى أن 
انقضى احلس, فاستبد ع ذلك من أدبه» وانطلقت الجماعة من ابحلس عند 
انتهائه» فصاروا إلى مقعدهم الأول في مجلس اند ومحمد بن أبي عامر 
وصحبه الموكلون هم لا یفارقوفم إلى أن ركب هم صاحب الشرطة 
العليا القائد هشام بن محمد بحضرقم لنصرفهم» ف ركبوا معه وسار مم 
مشيعا لهم ومبلغا إلى الوزراء الذين تقدم الأمر بانزاهم فيها بقرطبة» وكان. 
ركويهم من الموضع الذي نزلوا فيه عند الأيهماء بدار ابشند» وابن أبي عامر 
وصحبه لايزايلوهم» فخرجوا من قصر الزهراء مع هشام بسن محمدء 
والترتيب الذي جاژوا فيه على هيئته» فبلغوا زعيمهم جعفر بن علي إلى 








یی إلى دار قاسم بن يعيش وانتهوا ببي زر إلى دار إبراهيم الفق الخليفة 


الوسومة ب الترل" فاغتدی یوم دحوم إلى دار إبراهيم هذاء يوم 
الأحدء أحد الأيام العقم الى طار خبرها بالأندلس في الحسن والزينة. ‏ 
ولا أن استقر حعفر وییی بداريهما اطمأنا فيهماء عهد أمير المؤمنين 
بإجراء ألف دينار دراهم على كل واحد منهما للشهر: ومسن القمح 
لنفقتهما لكل شهر لكل واحد منهما سبعون مدياً توسعة عليهما وإغداق 
في الأفضال عليهما وأحرى أيضا على بي خزر من ال دنانیر والقمح 
والعلوفة مايفيض ولايغيض» ثم تضاعفت على الجماعة الجرايات وترددت 
الصلات» فأضحوا مغتبطین عا ۳ لهم المقدار متخمسين في الحيرة".. 
والاحتفالات الى كانت بحري عند استقبال الوفود لایقتصر 
إقامتها على حاضرة الخلافة» ولنغا قد یکون معسکر امیش مکانا لاحراء 
مراسم الاستقبال» فقد آقام الخليفة عبدالرهن الناصر حفل استقبال وهو 
في معسکر الجيش» للملكة طوطه عندما آرغمها على أن تفد إليه وتطاً 
بساطه وهو في العسکر وذلك سنة ۵۳۲۲ (۹۳ع) عند خروحه 
لتأديب التحالفین ضده في الشمال من مسلمین ونصاری» فقد آذعنت 
الملكة لأوامر الخليفة» وجاءت إلى معسکره في حلة قلهره ومعها وجوه 
رجانها وقوامسها وأساقفتهاء فأمر الخليفة بتعبئة الجيوش وإقامة الترتيب 
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واظهار العدة والزينق فرأت الملكة ماآدهشها؛ فحضعت للحليفة لي 
كلامهاء وتذللت له في سواهاء فأكرمهاء وأحسن استقبافاء وأحابها ال 
طلبها ووفق شروط اشترطها وتعهدت الملكة بالتزامها””. 

وقد ذکر ابن حیان أن آحر احتفال آقیم في الأندلس آیام الدولة 
الأموية» كان الحفل الذي أقامه الحاجب عبداللك الظفر بن النصور بن 
أبي عامر سنة ۵۳۹۳ 9 ١٠٠1م)‏ بعد حملته على برشلونه وما حوفا من 
ديار التصاری» إذ أنه بعد عودته إلى قرطبة مظفرا غائماء وصل إليه رسول 
من صاحب برشلونه, فأعد "عبدالملك لوروده أكمل العدة من ترتيب 
الجنودء فكان يوم دحول ذلك الرسول بقرطبة آحر أيام الزينة» إذ انتقض 
الملك على أثره سريعا ووقعت الفتنة"(. 
موكب الأمير أو اخليفة 

اعتبر مورخو رسوم الدولة» أن كثرة ظهور السلطان للرعية» تنقص 
هيبته في قلوهم ما يكون دافعاً للحرأة عليه» والنيل منه إن أمكن» ولذا 
فقد قال الثعالبي9: "إن كثرة ظهور الملك عليه جلبة لابتذال العيون یاه 





۰۳۳۲-۳۳۹ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ١ 

۲ - الذخيرة» ق٤‏ م١‏ ص ۸۵. 

۳ - آبو منصور عبداللك بن محمد إسماعيل الثعالي» عربي من سکان نیسابور كان 
فراءاً يخيط حلود اللعالب فنسب إلى صناعته» اشتغل بالأدب والتاریخ؛ تبغ فيهماء 
وصنف ف ذلك كتباً كثيرة» وبعد أن تنقل بين مدن بخاری وهراة وغزنه» عاد إلى بلدته 
نیسابور حيث توفي فيها سنة ٤۲۹‏ ه. انظر: الثعالبي؛ أداب الملوك» (تحقيق: د. جليل- 








4 نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
ومن حقه التصون عن ذلك» وبناء أموره وأحواله كلها على مايزيد في 
هيبته» ویعود بعلو شأنه و حلالة سلطان"'. 
وذكر المرادي”" أن على السلطان أن يكون احتجابه وظهوره 

بقدر» لكلا يتسبب احتجابه في إدخال القلق على التفوس بسبب طول 
غيبته» فتفسد الرعية» ويكثر الارحاف ولايكثر من الظهور للعامة لعلا 
تسقط هيبته من قلوهم» وتمكن صاحب القاصد السيقة من نيل مراده 
منه(؟, 

لاحل ذلك بحد أن الأمير عبدالرهن الداحل كان في بداية عهده 
يكثر من الاختلاط بالناس» وعشي بینهم ويصلي فيهم» وحضر ابلنائن 
ویعود الرضی» حى إذا كان في أحد الأيام وهو منصرف من حنازق 
تصدى له رجحل عامي متظلم» فمسك عنان فرسه وكلمه بكل جرأة 





=العطيةء بيروت» دار الغرب الإسلامي؛ ط الأولى ۱۹۹۰ مقدمة المحقق ص‌۱۳-۵ 
ومصادره. 

.۱۰5 أداب الملوك ص‎ - ١ 

؟ - أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي المرادي كان رحلا نبيهاً عام وإماماً في أصول 
الدين» ذا حظ وافر في الأدب والبلاغة» توق عدينة أزكد بصحراء المغرب وهو قاضي 
يما سنة ٤۸٩‏ ه. انظر الصلة ترجمة رقم .١755‏ 

۳ - أبو بكر محمد بن الحسن المرادي» كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الامارة 
(تحقیق: د.سامي النشار» المغرب» الدار البيضاءء» دار الثقافة» ١‏ ۰ه/2۱۹۸۱) ص 
.AY‏ 


رسوم الإمارة والخلافة ۷ 
طالباً إنصافه» ویدو أن الأمير قد أحس بسبب قلة حرسه ومرافقيه» 
بضعف موقفه أمام هذا التظلی ولذا فما كان منه إلا أن استدعى القاضي 
إليه وأنصف المتظلم» فلما عاد إلى قصره» كلمه بعض رجاله من كان 
یکره كثرة خروجه واحتلاطه بالناس» فقال له: "إن هذا الخروج الكثير - 
أبقى الله تعالى الأمير- لايجمل بالسلطان العزيز» وان عيون العامة تخلق 
تحلته» ولاتؤمن بوادرهم علیه» فليس الناس كما عهنوا؟" ومنذ ذلك 
اليوم ترك الأمير عبدالرحمن الداخحل شهود امبناتز وحضور المحافل» وأناب 
عنه ولده هشام للقيام بذلك(؟. ۱ 

وبذلك وضع الأمير عبدالرحمن الداحل» لكل من أتى بعده» مسن 
أمراء وحلفاء بي أمية رما تمسكوا به» وهو عدم الظهور للعامة إلا في 
مناسبات معينة» فإذا حرج أحدهم» لايكون ذلك إلا في موكب مهیب ' 
يصعب الاقتراب منه البتة. 

ولنا أن تتصور عظم ذلك الموكبء إذ عرفنا أن زریاب) 


.۳۷/۳ نفح الطيب‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق ۳۷/۳. ۱ 

۳ - أبو الحسن علي بن نافع» اختلف في السبب الذي من أحله أطلق عليه لقب 
زرياب» كان فصيح اللسات واسع الإلمام بصنعة الغناء والموسيقى» عاش في كنف الأمير 
عبدال رمن الأوسط مكرماً معززاً إلى أن توق قريباً من سنة ۲۳۰ه- بعد أن ترك آثارا 
واضحة في اجتمع الأندلسي بالذات في الحياة الاحتماعية. انظر: العقد الفريده 4/5 ۳- 
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غلام( بینما كان الحاجب حعفر بن عثمان الصحفي أيام كان 
متقلدا حطط الدولة» في عهد الخليفة الحكم الستتصر بالله وأوائل 
عهد ابنه الخليفة هشام المؤيد بالله» يسير من قصره إلى قصر الخلافة 
ف موکب ضخم لايمكن لأحد الاقتراب منه» جاعلاً على طرفي 
ال وکب بعض الکتّاب لأخحذ الشكاوى من الناس الذي كانت 
تزدحم يهم السكك وأفواه الطرق وهم يدعون له ويسعون بين 
یدیه" فإذا كان هذا موكب من وحاحب» فكيف يكون إذا 
موكب الأمير أو الخليفة؟. 

ونما يؤسف له أن الصادر لم تتم بذكر رسوم مواكب الأمراء 
كما اهتمت بذكر مواكب الخلفاء» لكي يساعدنا ذلك على معرفة 
التطور الذي طرأ عليهاء ولكن هذا لابمنع من القول بأن المواكب في عهد 


-نفح الطيب» ۳/ ۱۱۲۲ ۱۲4 ۱۲۵ ۰۱۳۰ .145-14. حول رووانیت» تاريخ 
الوسیقی العربية (ترجمة: اسکندر شلقون» العهد الوسيقي الفرنس؛ د.ت). ۱۳۳/۱- 
۷ د.ممود حنفي» زریاب موسیقار الأندلس» (الدار الصرية للألیف والتر مت 
د.ت.) ص ۱۰-۹4 60 ۸۷ 5۹۰۱ ۱۱۰-۱۰۸ د.عبدالرهن احجي»». تاريخ 
الموسيقى الأندلسية» (بیروت. دار الرشاد ۱۳۸۹ه/۱۹۲۹ع) ص۵ ۲۷-۲ ۰.۳۱ 

١‏ - آبو الفضل أحمد بن طاهرء العروف بابن طيفور» کتاب بغداد» (بعنایة: محمد زاهد 
الكوثري» نشر: عزت العطار الحسيي» القاهرة» مكتب نشر الثقافة الاسلامية 
۸ه/۱۹۹ع) ص ۰۱۲ ۱ 

۲ - مطمح الأنفس ص ۰۱۱۰ 


8 ۳ ۳۷۷ 
رسوم الإمارة والخلافه . 


الخلافة كانت أكثر فخامة مما كانت عليه في عهد الإمارة» وذلك لعظم 
مكانة الدولة وقوتًا. 

وقد وصف موكب الأمير هشام الرضا: ۱۸۰-۱۷۲هت (۷۸۸- 
۰۲ بالفخامة حي أن الأصوات النبعثة بسبب حركة ال وکب» حول 
دون سماع الأمير لمن ینادیه من التظلمین". 

وذکر ابن حيان أن موکب الأمير محمد بن عب‌دالرهن: ۲۳۸- 
۳۲ (۸۵۲- ٩۸۸م‏ کان فخما غلیظ الحجاب» يحيط به حرس 
من الصقالبة لابمكنون أحداً من الاقتر اب منه(. 

ويبدو أن الأمر في فخامة المواكب» بلغ أوج عظمته» في عهد 
الخليفة عبدالرهن الناصر: ۳۵۰-۳۰۰ه 951١9‏ 1١55م‏ فقد كان 
عدد الذین ی رکبون لرتکوبه ویزلون حوالي ای عشر آلف رحل بکامل 
زینتهم!". 

وقد كان الرسم يقتضي ترتیب احتفال بهي“ عندما یظهر الخليفة 
للناس» إذ يتم تنظيمهم ليتلقوا الخليفة فوجاً بعد فوج كل في مرتبته» وفي 
ماية الاحتفال يتبارى الشعراء في إلقاء قصائدهم الي عدحون فيها. 
الخليفة» ويذكرون فيها المناسبة الي دفعته إلى الظهور هم. 


۱ -انظر: أخبار مجموعة)» ص ۰۱۲۱ 

۲ - المقتبس» تحقیق: د. محمود مكي» ص ۰۱4۹ ۱ 

۳ - فاية الأرب: ۳۹۸/۲۳. ولکن كيف تتسم شوارع قرطبة لهذا العدد الضخم ؟ إلا 
إذا كان القصود أن هذا الم و کب یصاحب الخليفة أثناء حروجه للزهة. 
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وقد حدث أن أصيب الخليفة الحكم المستنصر بالل بعلة ألمت به 
يوم الاثنين لاني عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول سنة ۳۶ه- 
(ديسمبر سنة 4 ۹۷م) طاولته إلى نماية شهر ربيع الآحر من العام نفسه؟ 
واحتجب بسبب ذلك عن الظهور للعامة» فلما كان يوم السبت الحادي 
عشر من شهر رجحب سنة 1515ه (۲۸ مارس ١۹۷م)‏ ظهر الخليفة قي 
موكبه متحولاً عن الزهراء إلى قصر الخلافة بقرطبة حسب نصيحة الأطباء 
له» فجرى بذه المناسبة احتفال فخم سار فيه الموكب وفق مراسم دقيقة» 
فقد ركب الخليفة ومعه ولده الأمير هشام ركوباً حافلاء احتفل لمشاهدته 
كبار رجالات الدولة» فخرجا من الباب القبلي المسمى بباب الورد» | 
وسبق هشام والده الخليفة ني البروز للناس» فلما رآه الوزير الكاتب 
صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان الصحفي ترحل له وفعل مثله . 
صاحب الخيل والمدينة بالزهراء زياد بن أفلح» وتبعهما كل من كان 
معهما من أصحاب الخطط وطبقات أهل الخدمة مسلمين مبتهلين» وبعد 
ذلك برز الخليفة» فتقدموا إليه وقبلوا الأرض بين يديه» وسلموا ودعواء 
وتتابع على ذلك سائر أهل الموكب من الأحرار والعبيد» وكان ججب 
الخليفة ويحف به الفتيان الكبيران الأثیران فائق وحؤذر مع أصحابهما من 
الفتيان الخلفاء وأكابر الفتيان» فوقف الخليفة قليلاً متأملا حسن ترتيب 


عبيذة ومواليه» سار .مو کبه حي وصل منية "أرحاء ناصح" فنرل كما 


1 - القتبس» تحقيق: د,عبدالر حمن الحجي» ص ,5١ ٤-۲۰۳‏ 


رسوم الامارة والخلافة "۳ 
وبات فيهاء وی صباح الغد سار إلى منية الناعورة» وأقام با إلى أن صلی 
الظه وقد نفذ العهد إلى الوزراء وأصحاب الشرطة وطبقات أهل 
الخدمة والحكام ورجال الدولة بال ركوب إليه إلى قصر الناعورة فلما توافوا 
ماه حرج الخليفة مع ولده هشام يريد قصر قرطبة» وتولى حجابته جعفر 
بن عثمان وزياد بن أفلح وأصحاب الشرطة العليا مع أكابر الفتیان» 
وعندما رآه الوزراء وطبقات أهل الخدمة ترجلوا وسلموا عليه وعلى 
الأمير ولده» ثم ركبوا وترتبوا في الموكب حسب منازشم» وسار الم وكب» 
فلما وصل الخليفة قرب المصارة» تلقاه يما رحال من كبار قريش» ونفر 
من وجوه الوالي نزلوا ودعوا وبحدواء ثم سار الخليفة إلى أن أتى السوق 
الكبرى بقرطبة» فتلقاه با صاحب الشرطة والسوق هد بن نصر فسلم 
عليه» وتلقاه بعده بیاض آهل قرطبة» ووحوه أهل السوق وغرهم» 
مسلمین مبتهجين داعين» وسار الخليفة وأفواج القرطبین تتلقاه فوجاً بعد 
فوج من الخاصة والعامة» إلى أن انتهى إلى قصر قرطبة فدحله من باب 
الجديد القبلي» واختتم الاحتفال بالشعراء .الذي أنشدوا قصائدهم بين 
يدي الخليفة» يحمدون فيها الله تعالى على معافاته للخليفة» ويذكرون له 
سرورهم واغتباطهم بمشاهدته» ويصفون عظم م وكبه وينالون مقابل ذلك 
الصلات المحزيلة مه 


- المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ن احجي؛ ص ۱۵-۲۱۲ ۲. 





56 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف . 
وعندما ظهر الإرجاف بقرطبة» لعدم ظهور الخليفة هشام المؤيد 
للناس - بسبب حجر المنصور بن أبي عامر عليه- أضطر المنصور إلى إبراز 
الخليفة» إذ أن الكثير منهم ۸ يره قط "فأبرزه للناس» و ركب ركبتنه 
المشهورة» وقد برزوا له في حلق عظيم لا يحصيهم إلا من أحصى آجاضم 
في يمجة ولبوس وهینت معمماً على الطويلة» سادلاً للذؤابة» والقضيب في 
بده» زي الخلافة» وإلى جانبه المنصور راكباً يسايره» وقدامه الخاحب 
عبدالملك راجلا عشي» ويسير الحيش أمامه» ومن المواكب وطوائف الحند 
والغلمان والفتيان القصريين والعامريين ماعجب من کثرقم", 
وبعد اندلاع الفتنة سنة ۳۹۹هبت (9١٠٠م)‏ اختفت رسوم ٠‏ 
مواكب الخلفاء» وإن ظهرت فان الناس لايأهون بماء بسبب افتقار تلك 
المواكب لكل مقومات الفخامة» حي أن الخليفة الأموي الأخير هشام 
المعتد بالله: ٤۱۸‏ 477ه (078١-1١1م)‏ عندما دحل قرطبة في 
شهر ذي الحجة سنة ١٠4ه‏ (دیسمیر ۱۰۲۹) كان "لي زي تقتحمه 
العين وهنا وقلة وعدم رواء وبمحة وعدداً وعدة» فوق فرس دون مراکب 
الوك بحلية مختصرة سادلاً سمل غفارة إلى ماتحتها من كسوة رثق قدامه 
سبع جنائب من خیل الموالي العامريين صيروها معه للزينة دون علم 
و لامطر و" 


۰.۷۲ الذخیرة 3 ۱ ص‎ - ١ 
۰۱۷/۳ البیان الغرب»‎ - ۲ 


رسوم الامارة والخلافة ۸1 
موکب الصلاة ۱ 

كان الأمير عندما يذهب إلى الصلاة» یصطحب معه بعض رجالی 
وجموعة من الحرس والأعوان» الذي يحيطون به عند آدائه للصلاق وبعد 
أن آنشعت القصورة سنة 6ه ”2 (6514م) في المسجد الجامع بقرطبة؛ 
أصبح الحرس يقفون حولاء ولعل عددهم لم يعد كما كان سابقاء خخاصة 
بعد إنشاء الأمير عبدالله بن محمد: ۲۷١‏ ۳۰۰هت (۹۱۲-۸۸۸) 
للساباط الموصل بين قصر الإمارة وجامع قرطبة“ لأن من يسلك الساباط 
يصل المقصورة دون أن يراه أحد» وذلك من خلال باب يعرف "بب اب 
| الجامع: وهو باب قدم كان يدحل منه الخلفاء يوم الجمعة إلى السجد 
الجامع"07. 

وقد ذكر ابن حيان أن الأميز محمد بن عبدالر حمن: 17-77/8اه 
(AAT -۸5۲(‏ بعد أن أنم الزيادة الى أضافها إلى جامع قرطبة سنة 
١ه‏ (854م) قام بزيارة له» للإطلاع على تلك الزيادة» ف ركب من 


قصره وبصحته أكابر خدمه وحواص وزرائه ووجوه آهل مارته» وهو 


۲ المقتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ۲۲۰ البيان الغرب؛‎ - ١ 
۰۳ المقتبس» تحقیق: آنطونیه ص"‎ - ۲ 
.15/۱ نفح الطیب»‎ - ۳ 
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راكب "على بغل مشرف القذال( وعالي لبوسه طاق أبيض» فترل 
ودحل من باب الصومعة الحوقي» وقد أمر بإغلاق أبواب الجامع؛ فلم 
يدحل معه غير فتيانه الأكابر وصاحب الصلاة» فنظر إلى البنيان . 
وتقدم إلى الحراب فصلى فيه؛ ثم حرج فرجع إلى قصره"". 

وكان الرسم يقتضي أن إذا حرج الأمير أو الخليفة لأداء صلاة 
الاستسقاء في المصلى مع الناس» أن يكون لباسه البیاض"؟ وعلى رأسه 
آقرف وشي أغبرء والخشوع ظاهر عليه» ودموعه تسيل على یته» فإذا 
وصل إلى جانب احراب جلس على يمين الامام على غير فراشء فإذا 
قضيت الصلاة أمر بتفريق الأموال والصدقات على الفقراء والساکین 
تقرباً إلى الله تعالى. 
موكب الصيد والازهة 

اعتاد أمراء وخلفاء بق أمية» الخروج في رحلات للصيد والنزهة › 
وكان الرسم يقتضي حینثذ تقدم الطبخ بالمسير قبل ال کب" إلى المكان 


١‏ - القذال: جمع موخر الرأس» وهم معقد العذار حلف الناصية. انظر: ابن جزي» 
كتاب الخيل» (تحقيق: وتقدم: محمد العري الخطابي» بيروت» دار الغرب الاسلامي 
5ه/1985م) ص۲۲ ۲. 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي ص ۲۲۰. 

۳ - البیاض هو لباس الحزن عند الأندلسيين. 

۰۷۹ النباهي» ص‎ - ٤ 

ه - البيان الغرب ۰1۸/۳ 


TAF 5 -‏ 
رسوم الإمارة والخلافه 0 


المعين هذا الغرض» وذلك لكي يقوم أهل الخدمة باعداد مايلزم من وسائل 
الراحة» ويكون الموكب فخماً نبیلا يتبارى الشعراء فى وصفه( وعندما 
یجتاز الموكب القنطرة المقامة على الوادي الكبير» يحون صاحب المدينة قد 
منع الناس من عبورهاء كما أنه يتولى ابعادهم عن المكان الذي سیتوجه 
إليه ال و کب للصيد» ومن حالف ذلك» فان صاحب المدينة يقبض عليه 


ويلقي به في السجنء إلى حين عودة ال وکب» ولایستنن أحد من هذا 
الاجرای حي ون كان من أبناء الأسرة الأموية“ 

ومن الوسائل الفضلة قي الصيد عند الأمويين» الصقور "البزاة" 
ولأحل هذا فقد اعتنوا فيها کثبرا؛ وحصصوا أراض شاسعة لتربيتها 
والعناية يماء مثل جزيرة یابسة والمناطق الحبلية في أشبونة. 


١‏ - القتبس» تحقيق: شاليتاء» ص 6ل. 
- البيان المغرب» 55/9 .١‏ 

۳ - جزيرة يابسة "أبيئا 128ط]" مشتق من أسمعها الفينيقي ابيوسوس "2لاوناطع" وهي 
كبرى جزر الصنوبر "21805 عل 15135" الواقعة غربي ميورقة» وهي جزيرة حصبة 
اشتهرت بالفواكه وأحشاب الصنوبرء بالاضافة إلى شهرتها في انتاج الملح» وجبالها مسن 
أفضل الأماكن لتربية فراخ البزاة الحيدة» وقد حرحت من أيدي المسلمين سنة5178ه . 
انظر: آثار البلاد وأحبار العباد» ص87 5. المغرب قي خلی الغرب 270/7. الروض 
العطا ص5١5.‏ د. عصام سا جر الأندلس المنسية (بيروت» دار العلم 
للملاین 5 ۰0۱۹۸ ص۸ ۰۳۱-۱۳۰۲ ۱ 

4 - اشبونه "1190006" وتکتب لشبونة ولسبونة, تقع غري باحه» اشتهرت بكثرة 
أشجارهاء وبضروب الصيد في البر ولبحر وبزاتها الحبلية أطير البزاة واعتقهاء وعي- 





۲۸۶ ۱ 4 
نظم حكم الامویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف . 


ومن هذا الاهتمام تم انشاء إدارة حاصة تتولى. رعاية تلك الطیور؛ 
وقد عرف السئول عن هذه الإدارة باسم "صاحب البيازة". 

وعادة لاتستغرق رحلة الصيد أكثر من مار واحد إلا إذا كان 
المكان بعیدا عن قرطبت فقد كان الأمير محمد بن عبدالرهن» يصل ف 
رحلاته للصید حى جزيرة قادس؟. ۱ 


وهناك عدة امناكن» اشتهرت في زمن الأمويين با 


أماكن نزه4 لأمرائهم وخلفائهم» من هله الأماكنء 


-عاصمة البرتغال حال وتقع على ساحل احیط الأطلسي عند مصب فر التاجو. انظر: 
وصف الأندلس للرازي» ص .٩۰‏ تعليق منتقی» ص۲۲۰۲۹۱. آثار البلاد وأخبار العباد 
ص1 ٤۹۷-٤۹‏ . الروض المعطار ص ۰1۱ 

. ٥۷ المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» تحقيق: د.محمود مكي ص ۲۷۷. وجزيرة قادس تقع في الطرف 
الجنوي الغربي من شبه جزيرة إيبريا» وهي تتبع كورة شذونه» ويبلغ طوها نحو ۱۲ ميلا 
وعرضها میلاً واحدا. وهي على شكل مثلث ذات موقم استرأئيجي» غنية بغاباقا 
ومزارعهاء فتربتها رملية سهلت وفيرة المياه العذية» يما بعض الاثار الإسلامية وقد سقطت 
بأيدي النصارى سنة ۸ه وأصبحت قاعدة بحرية لحم وم رکزا لمهاجمة الأراضي 
الإسلامية . انظر: د.سحر عبدالعزيز سالم» مدينة قادس ودورها في التاريخ السياسي 
والحضاري (الأسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة ۱۹۹۰) ص ١57-9١‏ والمصادر 
والراحع الواردة. ۱ 


© ان ۲۸۰ 
. رسوم الامارة والخلافه 


الرصفة( وقصر الدمش و والمنية الم فة وفص 
السرادق(* ومنية الجنة بشرق قرطبة) ومنية الناعورة 


ومنية نصر افص( وقصر قرقريط0", وقصر أرحي 


١‏ - الرصافة منتزه يقع شال قرطبة ناحية الغرب» وحسب قول ابن سعيد فاهما من بناء 
الأمير عبدالرجن الداحل» لكن ابن حيان ذكر أن الذي احتطها أحد رحال البربر یدعی 
رزين البرنس» الذي دحل الأندلس مع طارق بن زياد وأن الأمير عبدالرحمن الداحل 
اشتراها من ورثة رزين؛ فحسنهاء واتخذ بها قصرا حسناء ونقل إليه غرائب الفسروس 
وأكارم الشجر وأطلق عليها اسم الرصافة تذكراً منه لرصافة حده هشام بن عبدالملك» 
وقد اندثر مكاها في الوقت الحالي؛ وأقيم فيه فندق سياحي فخم يعرف باسم: الرصافة. 
انظر : القتبس تحقيق: د.محمود مکی ص ۰۲۲۷ ۶ والتعليق: رقم 406 .تفح الطيب 
1۷-۱ . ۱ ۱ 

۲ - قلائد العقیات» ص ۶ ۸. 

۳ - نسبة للحاحب حعفر الصفي. انظر: نفح الطیب» ۰4۷۱/۱ 

ء - الصدر السابق ۰1۷۰/۱ 

ه - القتبس» تحقيق: شالیتاء ص ٤١‏ . 

٩‏ - هذه النية من بناء الأمير عبدالله بن محمد تقع على شط الوادي الکبیر أسفل قرطبة 
متصلة .عصلی فحص الصارة العتيق» اشتراها الأمير عبدالله سنة ۲۵۳ه من خلیل 
البيطار فاعتین ها وبعد وفاته انتقلت ملکیتها لفیده عبدالرهن الناصر. انظر: المقتبس» 
تحقيق: آنطونیه. ص ۳۸. ۱ 

۷ - تقع هذه المنية على شط الوادي الكبير» بعدوة الربض إلى حانب مقبرة الربض 
العتيقة» وهذه النية كانت لنصر الخصي کبیر رجال دولة الأمير عبدالرهن الأوسط. 
انظر: القتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ۰۳۹-۳۸ 





۲۸٦ 


نظم حكم اللمویین ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف ۱ 
ناصح( ومنية البنتلي الواقعة آیضا شرقي مدينة قرطبة؟. ۱ 
وکان الأمراء والخلفاء یرتادون هذه النتزهات عادة في وقت ار 
والربيع» لاحل الفرجة والاستمتاع بالناظر الطبيعية. فاذا حل الخريف 
ذهبوا إلى إشبيليه وشواطتها وأما في الشتاء فرعا انتقل اخلفاء من 
الزهراء إلى قرطبة”©. 
وقد كان الشعراء يتبارون ف وصف النية الق يبنيها الأمير أو 
الخليفة لزهته” » وأما موكب الزهة» فلم يكن يختلف عن موكب الصید 
فبعد أن يتم تقدم المطبخ» كان الأمير أو الخليفة يظهر للناس بكامل زينته» 
والأعلام تخفق حوله. ورحاله القرین بين يديه» والحرس قد أحاطوا بى 
ويخترق الموكب الشوارع» وسط هتافات الجماهير المصطفة على الجانبين» 
حين .عضي إلى سبيله. 
وقد جرت العادة أن الخليفة هشام المؤيد» كان يخرج مستخفياء 
والحاجب العامري آمامه بعد أن يكون قد أمر الجيش بطرد الناس عن 


. 4/8 المصدر السابق تحقيق: شالميتاء ص‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» ۰/۳. 

۳ - المقتبس» تحقيق: شال ميتاء ص ۵۷. 

4 - قضاة قرطبة» ص 15. 

ه - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۲۱۳-۲۱۱ 
7 - الصدر السابق» تحقيق: أنطونيه ص ۰.۳۲۹٩‏ 


رسوم الإمارة والخلاقة ۷ 
طريق مرور موكب الخليفة» الذي يكون مع أهله وجواريه» لابسا للبرنس 
كما يفعل الجواري فلا يعرف منهن. 
موكب اخرب 

عند الإعلان عن خروج ابلیش للغزو» يظهر مو كب اخرب للناس» 
فإذا تجمع الجند في المكان المحصص»ء برز إليهم الأمير أو الخليفة» فیتفقد 
الجيش ويشرف على مدى استعداد أفراده» ويكون لابساً درعه» متلثماً 
متقلداً سیفه متطیاً حوادا عتيقاًء وقواده قد حفوا به» والأعلام والرايات 
تخفق فوق رأسه فإذا لم یتمکن من قيادة اليش بنفسه اکتفی 
بالجلوس على السطح فوق باب السدة فإذا مر اليش أمامه» رفع كفيه 
إلى السماء يدعو الله تعالى» أن عنح الحيش التوفیق» ویستمر رافعاً يديه 
بالدعاء حي يغيب ابلیش عن بيوت قرطبةء وبجانبه ولي عهده يفعل مثل 
فعله(؟؟ ۱ 

وعندما یمود الأمير أو الخليفة من الفزو؛ يخرج أهل قرطبة 
وعلماؤهم ووجهاؤهم لتلقيه والسلام عليه» ومنقته باللصر فإذا دحل 
القصر حلس من الغد لاستقبال الهنین فيكون أكابر القرشيين من أبناء 
البيت الأموي هم آول الداحلين عليه يليهم القضاة والحكام والفقهاء 
وأهل العدل» ويتقدم من بعدهم وجوه أهل الأرباض والأسواق من أهل 
١‏ - البيان المغرب ۰۰/۳ 


۲ - المقتبسء»تحقيق: شالميتاء ص ۰۳۳-۳۳۳ 
۳ - المصدر السابق» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي ص ۰۲۲۱ 





۳ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
قرطبة» وآخر من یدخل عليه الشعراء والأدباء مرتبین حسب تسلسل 
أسماؤهم في السحل الخاص بم؟ لانشاد قصائدهم الى نظموها في هذه 
الناسبة؟. ۱ 
اجالس الخاصة 

رغم الرسوم الدقيقة الي كان الأمير أو اخليفة الأموي يحرص على 
السير وفقها أثناء المناسبات» لیبرز للناس وهو بكامل هيبته ووقاره» إلا أن 
لمجالس الخاصة؛ كانت تظهره عظهر البساطة والتواضع» إذ أنه من خحلاضا 
يتخلى عن كافة الضوابط الرسمية» الى لاتمكنه من العيش على سجيته. 

وق بداية الحديث عن المجالس الخاصة» لابد من القول بأن أمراء 
وحلفاء بن أمية منذ عهد الأمير عبدالرحمن الداحل إلى الخليفة الحكم 
المستنصر بالله كانوا لايشربون الخمر ويتحامونماء ولايشربون في تلك 
احالس إلا شراب العسل, الذي يعد على نار الزرجون(؟ باستثناء 
عبدالرهن الناصرء الذي كان يشرب في المنادمة» لكنه في النهاية ترك 
ذلك كله» وقطع المنادمة وتزهد“. 

وهذه اخالس لايحضرها إلا الخواص فقط؛ من الوزراء ورحال 
القصرء. والندماء والمغنين. 


۰1۱۳ ۰۵۳۹ 2185 جذوة المقتبس» ترحمة: رقم‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب ۰۹/۳ 

۳ - القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص۲۷۷. والزرحون هو حطب شجرة الکرم. 
؛ - الغرب في خلی الغرب» ص ۰۱۸۶/۱ 
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وهناك آداب لتلك اجحالس, يجب على من حضرها الالتزام اء فلا 
يغناب أحداً في ابجلس( ولا ینظر إلى غلام أو وحاریة( ولایطلب من 
القينة ال تغئ في احلس إعادة القصيدة الى غنتهاا إذ أن ذلك مدعاة 
للشك في أن الميبة لم تملا قلبه» وهذا ماوقع به الشاعر الطببئ؛ فقد ذكر 
ابن حيان أن أبا مضر محمد بن الحسين التميمي الطبي» كان في مجلس 
خاص مع الحاجب المنصور بن أبي عامر» فشرب معه» وغنت القينة بيتين 
من شعر أبي مضر الطبيئ» "فاستعادها أبو مضرء فأنكر ذلك المنصورء 
وعلم أن هيبته ۸ تملا قلبه» فأومأ إلى بعض خصيانه» فأحرج رأس الحارية 


| .۳۹ : جحذوة القتبس» ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - ابحاحظ. التاج في أحلاق اللوك (تحقيق: أحمد زكي باشاء الققاهرةء الطبعة 
الأمیرية» ۱۳۳۲ هت /۱۹۱ع) ص٦‏ ۱۷-1 . ا 
۳ - عن اهتمام الأمويين في الأندلس بصنعة الغناء. انظر: سالم الخلف» الرجع السابق» 
ص ۰۰۳-۹۰ والصادر وللراحم الواردة. 

4 - أبو مضر محمد بن الحسين التميمي الحماني الطب الزابي» شاعر مکثر وأديب مفتن 
من بيت أدب وشعر وحلالة ورياسة» وأبو مضر هو أصل بي الطبي؛ أهل البيت الشهير 
بقرطبة» وقد ترك أولاداً بخباء مشهورون في الأدب والفضل. انظر: جذوة القصبسء 


ترجمة رقم ۵۰. المغرب تي خلی المغرب ۲۰/۱ -۲۰۷. 


۹۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
في طست؛ ووضعه بين يدي الطبي» وقال له التصور: مرها فلتعد» فسقط 
ف يده" 
ورغم ماغرف عن الخليفة عبدالر هن الناصر من شدة وتا کید دائم 
على إظهار الميبة والتمسك عراسم الدولةء الا أنه كان في مجالسه الخاص 
فقد ذكر ابن حيان أن الخليفة عبدالرهن الناصرء كان في مجلس 
حاص مع وزرائه» وكان من بين الحضور الوزير محمد بن سعيد المعروف 
بابن السليم» وی هذه الجلسة أحذ الخليفة يعرّض بالوزير ابن السليم؛ ما 
آدخل الرعب في قلبه» حشية أن يبطش به الخليفة» ولذا فقد أفرط الوزير 
ق الشراب من شده الذعر» حي اضطر إلى فراع ماقي حوفه فابتدره 
يقول له: "استفر غ مافي معدتك» وتأن بنفسك" فانکر الوزیر کلامه من 
بين الخدم فصرف رأسه إليه» واذا به الخليفة» فما مالك أن حرعلی 
قدميه يقبلهماء ويقول "ياابن الخلائف» إلى هنا انتهيت من بري" وجعل 


يدعو له ویعظم شکره؟. 


۱ - الغرب قي حلی الغرب ۳.۷/۱ هذه هي شخصية المنصور» طغیان وبجبر» ون 
عليها الدماء انحرمة في سبیل أطماعه؛ فهو لایری على وجه الارض سواه ثم إن مجلسا 
لايحوي إلا قينة وشراباء إذاً لا تستغرب النتيجة. 


۲ - البيان الغرب» ۲۲۲-۲۲۹/۲. 
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كذلك كان الخليفة عبدالرحمن الناصر كثيراً مليمازح وزرائه» ففبي 
أحد مجالسه الخاصة طلب من أي القاسم لب» أن يهجو الوزير عبدالملك 
بن جهور فقال: أحافه» فقال لابن جهور أهجه: فقال أحاف على 
عرضي منه» فقال: أهجوه أنا وأنت» ثم قال: 


لب أبو القاسم ذو ية طويلة في طولها ميل 


فقال ابن جهور:- 

وعرضها ميلان إن سرت والعقل مأفون ومد حول 
لو أنه احتاج إلى غسلها لم يكفه في غسلها التي 

فقال الناصر للب : اهجه فقد هحاك» فقال بدیها:- ۱ 
قال أمين الله في عصرنا لي لحية أزرى با الطول 
وابن جهیر قال قول الذي مأكوله القرضيل والفول 
لولا حيائي من إمام افدی نخست بالتعس شو... 


ثم سكت» فقال الناصر: هات تام البيت» فامتنع» فقال له: "قولو" 
يع تام البيت» فقال لب يامولانا أنت هجوته ففطن الناصر 
والحاضرون» وضحكواء وأمر له جائزة””. وأما الخليفة المستنصر بالل 
فقد كان بعيداً كل البعد عن عقد المحالس الي يتم فيها الاستماع للقيان» 


١‏ - ورد "مخبول" لدى الأزدي» بدائع البدائه» (تحقيق: محمد أبو الفضل ابسراهيي 
القاهرة» مكتبة الأنحلو المصرية وام ) ص ۰۱۹۵ 
۲ - البيان المغرب» ۲۲۷/۲. 


۳ - انظر هذا الأبيات وشرحها في: بدائع البدائه» ص ۱۹-۱۹۵ 





1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
لما عرف عنه من شدة التدین» والاهتمام .مطالعة كتب العلم ومجالسة 
العلمای لأنه فضل كل ذلك على كل لذة» ولکنه في مقابل ذلك كان 
مازح رحال دولته في جلسات حخحاصة مه . 

ومازال حلفاء بئ أمية يعقدون مثل هذه المجالس إلى أن زالت 
دولتهم"؟ والملاحظ أن تلك احالس قد تكون فرصة للتخلص من بعبض 
الناوئین» أو من بخشی جانبهم من رجال الدولة. 

٠‏ فالجاحب المنصور بن أبي عامر عندما عزم على الفتك بجعفر بن 
علي: بن جمدوون أقام جلسة نخاصة أعلن أنه تکرعا شعفر» وذلك ليلة 
الأحد لثلاث خلون من شعبان سنة ۳۷۳ه (ینایر 885) وقي تلك ' 
الجلسة أمر المنصور الوصفاء والخدم أن يكثروا لجعفر من الشراب» فما 
زالوا به حي تقل من .شده السکر فانصرف مع غلمانه فخرج إليه معن 
وأصحابه فلم يكن به امتناع فقتلوه". 

وعندما آراد الجاحب عبداللك الظفر بن المنصور الفتك بوزيره 
عيسى بن سعيد عقد بحلساً للشراب ليلة العاشر من ربيع الأول سنة 


۷( .)£ ادیسمبر ۰ ۱( واستدعی وزیره عیسی للمجلس و آمر 


.۲۹۷- ۲۵۵ مطمح الأنفس» ص‎ - ١ 
۰۱۹۹۰۱۶۱ ۹۹ ۰۸۰|۳ البيان المغرب»‎ ٩۲۵-۵۲۶ الذخیرق ۳ م١ ص‎ - ۲ 
.۲۸۱-۲۸۰/۲ الصدر السابق‎ - ۳ 


+ - الذحیرق ق۱ ۱2 ص5 ۱۲. 


. رسوم الإمارة والخلافة ۷ 
السقاة أن يكثروا عليه» وبعدها عابهعبداللك وه وأفجش عليه 93 
ضربه بسيفه وأجهز عليه من حوله من رجاله. 

ومن آداب المجالس الخاصة لأمراء وخلفاء بين أمية أن لاحد 
ینصرف من امجلس إلا عندما تظهر علامة تدل على رغبة الأمير أو الخليفة 
بانصراف جلسائه. فمن ذلك مثلاً أن الخليفة عبدالر حمن الناصر كانت 
علامة ر غبته .في انصراف ندمائه أن ييل برأسه إلى حجره؛ أو پنشد:- 

مازلت آشرها واللیل معتكر حن آکب الکری رأسي على قدحي 

ورغم كل ماعرف عن الأمويين .من تباسط مع النبياس وحسن 
معاملة» والتقاء بالندماء وحها لوجه إلا أن الحموديين الذي استولوا على 
الخلافة الأموية بقرطبت منذ سنة 414-6017 هب (۱۰۲۳-۱۰۱م) 
کانوا یتعاظمون» ویقلدون ب العباس» فاذا حضرهم من تاج إلى کلام 
سواء كان شاعراً أو غيره» حاطب الخليفة اشمودي من وراء حجاب» 
والحاحب واقف عند الستر يجاوب مایقول له الخليفة". 








فالوزراء وأهل الخدمة ملزمون بالاحتلاف إلى القصر کل يوم ليطالعوه ما 





۰۱۲۷-۱۲۵۹ المصدر السبابق» ق۱ م١ ص‎ - ١ 


؟ - المغرب في حلى المغرب» .1844/١‏ 
۳ - نفح الطیب» 4/۱ ۰۲۱ 








به» كان أول شيء یقوم به هو الجلوس لاستقباشم(. 
وإذا أحرى الأمير أو الخليفة عملية فصد. تسابق الشعراء إلى القاء 


قصائدهم في هذه المناسبة» بين یدیی فالخليفة عبدالرهن الناصر عندما 
آحری أول فصاد له في الزهراء أنشد أبو عثمان عبيد الله بن یی بسن 
ادریس © قصیدته الى مطلعها: ۱ 
الیوم تعترف القصور بأسرها فلاا ولشمسها ولبدرها 
إلى أن قال :- 
فكأنما انفجر العبير بفصده فجرى على وجه البلاد بعطره(؟ 
كما أن زوحاته يحاولن أن يقدمن له كل طريف هذه المناسبة» ومن 
آطرف ماورد في هذاء ماذکره القري من أن الخليفة عبدالر مر الناصر 
عندما جلس للفصدء وأخذ الطبیب يجس يده» أقبل طائر زرزور فأحذ 
یردد بعض الکلمات الي تم تدریبه عليهاء فسر الخليفة بذلك» وعننما 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص۲۷. الصدر نفسه» تحقيق: د.عبدالرهن 
احجي» ص ۲۰-۲۰۳ . 

۲ - أبو عثمان عبيد الله بن یجی بن إدريس قرطي» كان متفننا في ضروب العلم نقق 
شاعرا؛ جامعاً للسنن» حافظا للغريب؛ متواضعاً شريفاً بنفسه وسلفه» تولى أحكام 
الشرطة ثم الوزارة» ورغم ذلك فقد كان يؤذن في مسجده وهو وزير توف رحمه الله في 
انسلاخ ذي القعدة سنة ٠١‏ ه. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم /7510. 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص ٤٠٥-٤٤‏ . 
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- سأل عمن أرسل إليه هذا الزرزور علم أن زوجته مرجانة أم ولده الحكم 
هي الى صنعت هذاء فكافأها على هذا الصنع مكافأة سنیة<". 

وهناك مناسبات خاصة يجلس فيها الأمير أو الخليفة الأموي 
لاستقبال كبار رجال دولته وحاشيته الخاصة» فمن آهم تلك المناسبات:- 

حلوسه قي اليد لتلقي التهاني» ولهذا الجلوس ترتيب 
خاص» فقد ذكر ابن حيان أنه في عيد الفطر من سنة 
۰م (۲۸ يوليو 2۹۷۱) "قعد الخليفة المستنصر بال 
بعد انقضاء صلاة العيدء لتسليم المند عليه ق حراب 
مجلس الشرقي من قصر الزهراء المنتيف على السطح 
العلی» وا ون على الروض الب هی قعودا فحما.. شهده 
طبقات الناس» فکان صدره الأحوة» وجنباته الوزراء 
وموسطته أهل الراتب من طبقات أهل الخدسة وسائره 
لوجوه الموالي وبياض رحال قرطبة*. 

وعناسبة الحديث عن الاعیاد فقد عرف الاأندلس ون بالإضافة 


إلى عيدي الفطر والأضحى» عدة أيام اعتبروها أعياداء وک‌انوا 


.۳۱۱-۳۱۰/۱ نفح الطيب»‎ - ١ 
.۲۹- ال مقتبس» حقیق : د.عبدالرحمن الحجي» ص۲۸‎ 1 








يقيمون الاحتفالات باه كاحتفاهم برأس السنة الميلادية الذي 
۲ ۳ )0 مد 
كن يقامئي ليلة ینسایر"» ويوم العنصرة 4 


۱ - ليلة ینایر هي رأس السنة الميلادية» وقد اعتاد الاندلسیون الاستعداد لتلك الليلة کل 
على قدره؛ یتهادون فیها بينهم صنوف الاطعمة وأنواع التحف والطرف» وی صبیحتها 
يترك الرحال والنساء أعمالهم؛ تعظيماً لذلك الیوم. ورس السنة اليلادية یوافق اليوم- 
-السایع من ولادة عیسی بن مرم عليه الصلاة والسلام انظر: الوتشريسي ااعیار 
العرب» (بعناية: د.عمد حجي» بيروت دار الغرب الإسلامي؛ ۱ ه/ ۹۸۱«( 
۱( 
Fernado Dela Granja, Del “Kitab Al-durr ۵۱-۱۷۱ ۱۱۵222۳۱ ۵‏ 
AI-Nabi Ai-muazzam”" De Al- azafi, AL- Andalus, Madrid - Granda,‏ 
Vol, XXXIV,p.19-20.‏ ,1969 
ومن ون عر في هذا العيد شراء أنواع معينة من الفواكه كالأترج والجلوز وصنع تثيل 
من الحلوى» وإلى هذا تشير آمتاهم: "من ماع ترنخ» لينيرٌ يرفعها". انظر:- 
الزحالي» أمثال العوام في الأندلس ۰۳۲۷/۲ مثال رقم ۱4۱۲. والاحتفال برأس السنة 
اليلادية هو المعروف بالمشرق باسم "النيروز" انظر: التاج في أحلاق اللوك ص 45 .١‏ 
۲ - هذا العيد هو مايعرف بالمشرق باسم "للهرجان" وهو بداية دحول فصل الشتاء 
انظر المصدر السابق» ص 55 .١‏ وعيد العنصره "۸۸5۸۴۸۸" هو عيد سان أحران 
"۸۸۷ الذي تحتفل به اسبانيا يوم ۲۶ يونيو من كل عام. انظر د.أحمد مختار 
العبادي» الإسلام في أرض الأندلس» (المختار من عام الفكرء العدد الأول» وزارة 
الأعلام؛ الكويت 19/884١م)؛‏ ص١4١.‏ وف هذا اليوم يقوم الحتفلون فيه بالسباق على 
الخيل» وأما النساء فيقمن باخراج تابن للندا بالليل» كما يقمن برش بیومن في ذلك 
اليوم» ويتركن العمل» ويغتسلن بالام. وهذا اليوم يوافق ميلاد البي یی بن زكريا على 
نبينا وعليهما الصلاة والسلام. انظر: المعيار المرب« ۱۵۲-۱۵۱/۱۱ ۴۵۲۵۵۵0 
Granja, Op Cit, 19-0‏ 6©13. وقد اشتهر عيد المهرجان بالنار ال يتم إشعالحا- 
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١ 8‏ 1 0 
وليلة العجوز! 31 ویس العهد! 5 


دفي الأحياء بحيث يجتمع صبيان كل حي حول نارهم ويتبارون في القفز فوقها» وقد 
حاء في أمنالهم: "الكبش الصوّف مايكفز العنصره" و"کفزها بحل عنصر". انظسر: 
الزحالي» أمثال العوام في الأندلس» 85:5737/9. المثالان رقم 535000 وق عيد 
الهرحان يقول الوزير أبو عبدة حسان بن مالك بن أبي عبدة:- 
أرى الهرجان قد استبشرا غداة بکی الزن واستعبرا 

إلى أن قال:- ۱ 

تمادى به الناس ألطافه وسم لمقل به المكثرا 
انظر: مطمح الأنفس» ص4 .7١‏ 
۱ - ليلة العحوز» هي احدى المناسبات الاجتماعية الي اعتاد بعض مسلمي الأندلس 
مشاركة النصارى الاحتفال خا أنظر Fernando De ALGranja, Op, Cif,‏ 
.P:25:‏ 
۲ - خميس العهد هو الخميس الذي يسبق عيد الفصح لدى النصارى بثلاثة أيام. انظر: 
العبادي» الرجع السابق» ص 4١‏ ۰۱ وقد كان لفقهاء الأندلس موقف جاد من اجتفال 
بعض مسلمي الأندلس بتلك الأيام. انظر: المعيار الغرب؛ ۱۵۲-۱۵۰/۱۱. وعن تلك 
الأيام واحتفال الأندلسيين اء انظر: الطرطوشي؛ کتاب الحوادث والبدع (تحقيق: 
د. محمد الطالي» تونسء المطبعة الرسمية» ۱۹۵۹) ص۰۱ ۱4۱-۱ قارن نفس المصدرء 
(تحقيق: عبداحید ت رکي» بیروت» دار الغرب الاسلامي» ۱۰ ۱هسس/۱۹۹۰ع)ص 
۰ حاشية رقم . ولقد كان احقق الأخير على صواب فيما ذهب إليه» من أن 
الحديث عن تلك الأيام قد أقحم في النسخة الي اعتمد عليها الطالبي» وما يؤيد ذلك أن 
نص الحديث عنها في نسخة الطالي قد وقع بين قولين للإمام مالك رحمه الله تعالى؛ 
لاعلاقة غما البتة فيما أثبته احقق. وعلى العموم فان احتفال المسلمين بتلك الأيام 
المذكورة أمر مخالف للشرع» وهو من قبيل التقليد الأعمى للأحرين» ولاشك أن تمادي- 





۳۹۸ ۱ ۱ 1 2 ۲ 
نظم حکم الامویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف_ - 


وهناك آعمال خيرية یعقد الخليفة اجلس لأحلهاء فالخليفة الحكم 
المستنصر بالله» عندما آراد (عتاق بعض ماليكه وإمائه» عقد عقب شهر 
ربیع الآخر سنة ٤‏ ۵۳ (ديسمبر ۵ بجلسا لهذا الشأن أنفذ فيه 
"إعتاق جمع كثير من عبيد له واماء تتیف عدتهم على مائة رقبة» انعقد 
لكثير منهم عتق بتل» وبعضهم عتق مؤجلء» ولبعضهم تدبیر) حلص به 
جميعهم من الرق» عقدت الوثائق احکمة العقد لجمعهمء فكان أول من 
أوقع شهادته فيها الأمير أبو الوليد هشام المرشح لولاية العهد, بخط يده 
وتلاه أعمامه الأخحوة, ثم الوزراء على مراتبهم ثم قاضي الجماعة محمد ابن 
ٍسحاق*؟ ووليه الحكام والفقهاء وأهل الشورى ثم العدول"*. 


-المسلم في هذا الأمر يذيب شخصيته الي ميزه الله تعالى يبماء وهو على حطر من موالاة 
من حاد الله ورسوله والتشبه بأعداء الدین. ۱ 
۱ - عن العتق الحل وعتق التدبیی انظر: إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع؛ معين الحكام 
على القضايا والأحكام» تحقيق: د. محمد قاسم بن عياد» (بيروت» دار الغرب الإسلامي» 
ط 2۱۹۸۹) ج۲ ص ۸۱-۸4۰ ۰۸6۷-۸66 ۱ 
١‏ - أبو بكر محمد بن (سحاق بن منذر بن السليم» قرطي فقيه» عام باحدیث» كان 
فصيحا بليغاًء متواضعاء ولي أحكام المظالم بقرطبة» وعندما توفي منذر بن سعيد البلوطي 
في شهر الحرم سنة ٣٠٠١‏ ه ولي ابن السليم قضاء الجماعة» وظل في منصبه إلى أن توفي 
يوم الخميس لسبع بقين من شهر جادی الأولى سنة /517اه. انظر: ابن الفرضي؛ 
ترجمة رقم ۰۱۳۱۹ النباهي ص۰ ۰۷۷-۷ ۱ 

۳ - القتبس» تحقیق: د. عبدالرهن اخحجي؛ ۰۲۰۲ 


بيه ۳۹۹ 
رسوم الإمارة والخلافه 


وعندما أراد الخليفة بیس ب بعض الحوانيت من أجل تعلسيم ولا 
من سنة 5ه (دیسمبر )2٩۹۷۰‏ آنفذ الخليفة الحكم المستنصر بالله 
"حبیس حوانیت السراجین بسوق قرطبة على العلمین الذين كان قد 
اتخذهم لتعليم أولاد الضعفاء والمساكين بقرطبة» وأشهد القاضي محمد بن 
إسحاق في هذا التحبيس يوم الجمعة لسبع حلون منه» وجلت المنقبة» 

۲ س sf aT‏ اع 0 ۵ ۱۷ 
وورث الله به القرآن أمة لم يكن آباژهم یعرضوفم لورائته ". 

واحتفل الخليفة المستنصر بالله بإسماع ولده هشام من الفقيه جى بن 
عبدالله بن يى اللینی( فقد جرى ترتيب في هذا الشأن قال عنه ابن 
حيال:- 

"فلما تم مجلس السماع, وحان انقلاب الشيخ يجى بن عبدالله نفذ 
عهد الخليفة بأن يكون ركوبه ونزوله في الفصيل العروف بفصيل 


السحجل تشریفا و ترفیها عنه فجرى أمره على ذلك مدة احتفاله وعاود 


.۲۰۷ الصدر السابق ص‎ - ١ 

۲ - آبو عیسی یی بن عبدالله بن جى یی الليثي» فقيه قرطي كان قاضياً ببجانة وال بيرة 
كما تولى أحكام الرد بقرطبة» سم منه الكثير من طلاب العلم في الأندلس» توق ليلة 

الثلاثاء بعد صلاة العشاء» ودفن يوم الثلاثاء بعد صلاة العصرء لثمان حلت من رحب 


سنة ۱۷ ۳ه. انظر: ابن الفرضي» ترحمة رقم ۰۱155٩۷‏ 








,عشاهدة الوزیر رکب خعفر بن عثمان» أثير الخليفة والد ل 
و کان الخليفة الأموي لايأنف من قبول هدایا رحال دولته, فالخليفة 


عبدال رحمن الناصر قبل هدية متتية من الوزیر أحمد بن عبدالملك بن شهید 


وذلك لثمان خلون من شهر چنادی الأولى منتنة ۵۳۲۷ (مارس 





۹ 
كما تلقی الخليقة الحكم الستنضر بالله هدایا کبار رحال دوخ 
ومن أعظم تلك افدایا هدية الفى الکبیر دري الأضغر الخازن الض قلي 
فقد آهداه منيته الغراء بؤادي الرمان المنسوية إليه» بجمیع ماکان له فيها 
داخلها وخارجها من البساتین السقية والأراضين المزروعة» وماکان له 
فيها من عبد وأمة وثور ودابة» وذلك في النصف من شهر شهبان سنة 

۲م (مایو 2۹۷۳ . 

واللاحظ أن امدایا التدمة من رخال الدؤلة لولاة الأم لاتعنود 
بالمنفعة إلا على صاحب المدية وحده إذ أن ولي الأمر ینعم عليه عناصب 
جديدة في الدولة فكأن القضية هي شراء مناصب لاأكثرء فالخليفة 
عبدالر من الناصر مثلاً بعد أن قدم له ابن شهيد هديته الشهیرق آنعم عليه 
الخليفة بأن زاد من تقريبه واختصاصه؛ "وأمى متزلته على سائر الوزراء 





۰۲۱۷ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجى)» ص‎ - ١ 
.۳۵۹-۳۵/۱ عن تفاصیل الحدية انظر: نفح الطيب»‎ - ۲ 
.٠١1-1١١5ص المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي»‎ - ۳ 


ا رسوم الإمارة والخلافة 5 
جميعاء وأضعف له رزق الوزارة» وبلغه ثمانين ألف دیتار أندلسية» وبلغ 
مصروفه إلى ألف دينارء رثن له العظمة لتثنيته له السرزق فسماه "ذو 
الوزارتين" لذلك ... أمر بتصدير فراشه في البيت وتقديم امه في دفقتر 
الارتزاق لأول التسمية» فعظم مقداره في الدولة جدا(. 

ومن هنا نرى أن المنفعة ناما الوزير فقط فرزقه من الدولة تضاعف 
وأصبحت مرتبته مقدمة على الجميع» لأحل هذاء فقبول ولي الأمر لهدية 
أحد رجال دولته أمر فيه نظر. 
رسوم عامة لبني أمية 

لدينا رسوم عدة عرفها الأمويون في الأندلس» وساروا عليهاء فهناك 
رسوم حاصة بالأولاد» فقد كان الرسم يقضي بأن لايسكن في القصر مع 
الأمير أو الخليفة إلا ولي العهد أما بقية الأولاد فيتم إخراجهم من القصر 
إلى دورهم الخاصة يمم؛ فالأمير حمد بن عبدالرحمن عندما تولى الإمارة 
سنة ۲۳۸ه (857م) كان أول شيء اهتم به هو إحراج إخوته من 
القصر أسوة بإخوتهم الأكابر الذين حرجوا من القصر في حياة أبيهم» فقد 
ابتاع لهم الأمير محمد الدور الفحمة والضياع الغلة شم بحسب مقاديرهم 
ثم أحرجهم إليها عا يحتاجون إليه من العيال والاماء والعبيد والكراع 
والفرش والآلة والكسى والمراكب بالحلى الفخمة» فصير كلا منهم 


,867/١ نفح الطیب»‎ - ١ 





4 3۹۳ ۱ e 
الامویین ورسومهم فى الاندلس د. الخلف‎ 


بأكمل الجهاز وأتم العدة في دار وضم إليهم ضیاعهم وآحری علیهم 
الأرزاق السنية املالیة(). 

وأما الخليفة عبدالر حمن الناصرء فقد أخرج أ ولاده إلى دورهسم في 
شهر شوال سنة ۲۳۱ه- (یولیو ٤۳‏ 9م) وكان آخرهم خروجاً أبو 
أيوب سليمان بن عبدالرهن الناصر» وأما المغيرة فقد حرج من القصر في 
آعر حياة أبيه لأنه كان أصغر إخوته» ولم يبق معه الا ولده الحكم ولي 
عهده(. 

وطبيعي أن د یهتم الأمويون بتربية آولادهم وتأدیبهم وتتقيفهم » وهدا 
الأدب لايقتصر على فترة الصغرء بل عتد إلى فترة الرشد إن لزم الأمر». 
وهذا مافعله الأمير عبدالرحمن الأوسط مع ابنه المنذرء الذي كان معروفا 
بسوء الخلق في بداية شبابه» كثير الشك يعن حوله» معاقباً لمن يقدر عليه 

مکثر التشكي رده لمن لايقدر عليه» فلما أكثر على أبيه» أمر و کیلا 
خاصاً به أن يب ب یت منفرداً في أ حد الخبال» فلما كمل البنای آمر ولده 
المنذر أن يسكن فیه» وأوصى الوكيل أن عنع عنه الزيارة سواء من 
أصحابه أو أصحاب غيره» فلما ضجر المنذر من الوحدة طلب من 
الوكيل بأن يأذن لمن كان يأنس به بزيارته» فأبلغه. الوكيل بأن والده أمر 
أن لايصل إليك أحدء لتبقی وحدك تستريح ما يرفع ضدك من وشسايه 
فعلم المنذر مراد والده» فكتب إليه یستعطفه فلما وقف الأميز على رقعة 


۰۱۹5-۱۹ 4 المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص‎ - ١ 
۰۱ المصدر السابق» حقیق: شالیتا ص۱1‎ ۲ 


رسوم الامارة والخلافة 1 
ولده علم أن الأدب قد بلغ به حقه فاستدعاه وأخبره .عا قصد إليه من 
إفراده بمذا السكن» ونصحه ووجهه فقبل المنذر يده وانصرف» و ۸ يزل 
0 اس O)‏ 

به ابو ورفع قدره ۰ ۰ 

وهناك أوقات محددة يسمح فيها للأبناء بزيارة والدهم» يدل على 
ذلك أن الأمير عبدالرهن الداحل عندما استأذن عليه ولده هشام بسبب 
قصة الكناني» انزعج لأن الوقت ۸ يكن وقت زيارة. . 

والاحترام التبادل بين أبناء البيت الأموي سمة بارزة في تاريخهم: 
ne‏ 3 1 8 2 2ن( ۳ ۲ ۰ 8 ع 
فالأخ الأصغر يقبل يد آخیه الا کبر! كما أنه لاینادیه إن كان أميرا أو 
حليفة إلا بلفظ مولاي» فقد ذكر الحميدي أن عبدالعزيز بن عبدالرهن 
الناصر ولد له ولد. فعاش إلى أن دحل الكتاب» فظهرت منه تحابة» فأول 
لوح كتبه» بعث به إلى أيه المستنصر بالله» وكتب إليه بعدة أبيات من 
شعر 0) حاء في مطلعها قوله:- 

هاك يامولاي حط 1 مطه في الل وح مط 


.9۷۷-۵۷۰/۳ نفح الطیب»‎ - ١ 
.۳۳۲-۳۳۹/۱ نفح الطیب»‎ . ۱۲٤۲-۱۲۱ آخبار بجموعة» ص‎ - ۲ 
ابن القوطية» ص۰۱۱‎ - ۳ 


۰11۸ حذوة القتبس» ترجمة رقم‎ - ٤ 


اا نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وكانت قصور بي أمية تشهد حفلات زواج» ولاتوحد لديا 
معلومات عنهاء ولكن يمكن تكوين صورة عنها من خلال معرفتنا لما كان 
يجري قي حفلات زواج العامة أو بعض وجهاء الدولة. 

فقد كانت الأسر الموسرة تتفاحر في تجهيز بناتاء حي أن الأمر 
يكلف بعضهم ما لایطیق فقد روى ابن حيان عن أبيه أن محمد بن آفلح 
غلام الخليفة الحكم الستتصر بالله» اضطر عند جهیزه لابنته إلى بيع بام 
مُحلی ثقيل الوزن كان يستخدمه لزينته أيام الواکب(. 

وکانت حفلة الزواج تستمر أسبوعا کاملا"» عر فيه موکب 
الزفاف في أحد شوارع قرطبة» ومع موکب الحفل جماعة هن الملهين 
ومعهم أحد المشهورين بالزمر» يكون في وسط الفل» وعلى رأسه 
قلنسوة وشي وعليه ثوب خز عبيدي وفرسه بالحلية المحلاة يمسكه 
غلامه”"» وتقام الولائم في مزل والد العروس» ويصاحب ذلك ماع 
ضرب البوق أو ضرب الكير أو المزهر أو الطنبور او العود» إلى حانب 
غناء المغنين والمغنيات والراقصات(. 


.۱۳ الذخيرة» ق٤ م١ ص‎ - ١ 

۲ - د.محمد عبدالوهاب حلاف قرطبة الاسلامية في القرن الحادي عشر الميلادي - 
الخامس المجري- الحياة الاقتصادية والاحتماعية» (تونس الدار التونسية )١984‏ 
ص ۲۸۲. 

۳ - حذوة القتبس» ترجمة رقم .٠ ٤٤‏ 

.۲۸4 قرطبة الإسلامية ص‎ - ٤ 





۳۰۵ 
رسوم الإمارة والخلاگه 


هذه صورة سريعة عن زواج بعض الأسر الوسرة في قرطبة» لعلها 
تعطي تصورا عما كانت عليه حفلات زواج أمراء و حلفاء بي أمية أو 
أحد آولادهم فلا شك أنها كانت على مستوى كبير يتناسب مع ماهم 
عليه من عز وثرای وقد ذكر أبن حيان أن أعظم حفلة عرس جرت في 
الأندلس» أقيمت عناسبة زواج المنصور بن أبي عامر من أسماء بنت غالب 
بن عبدال رحمن الناصري سنة ۳۱۷ هه( .)2٩۷۷(‏ 

ومن الحفلات الى كانت تقام في قصور بي أمية» حفلة "العقيقة" 
عندما يرزق آحدهم عولود؛ ففي هذه المناسبة تقام وليمة عظيمة يدعى 
إليها کبار رجالات الدولة ووحهاء البلد» وتکون الافراح متصلة عدة 
آیام۳؟ وأما عملية الختان فقد كانت تتم بصورة جاعية لأبناء الأمسوین ‏ 
فالخليفة عبدال رحمن الناصر أقام سنة ۳۲۰ه- (۹۳۲ج) بقصره في قرطبة 
صنیعا فخماً احتفل فيه لاعذار عدة من أولاده الأصاغر» آعد "فيه صنوف 
الأطعمة الرفيعة» والفواکه الغريبة» والطبوب الثمنق وزانه ها آظهر فيه 
من الالات السلطانية والأدوات البديعة وفاعر الآنية وبدیع الزينة . 
فكان صنيعاً مشهورا بقرطبة» عظم شأنه» و کثر حمله» واعتلت عليه 
النفقة۳؟. 


.1۵ الذخيرة» ق٤ م١ ص‎ - ١ 
۰۳۱/۳ البيان المغرب»‎ - ۲ 


۳ القتبس» حقیق: شالیتا ص ۲۰ ۲۱-۲ ۳. 








وقي بعض الأحيان يختن مع آولادهم آولاد کبار رجالات الدولق 
وجموعة كبيرة من أولاد الضعفای ویقام احتفال كبير ده المناسبة» 


فاحاجب المنصور بن أبي عامر عندما حتن آولادی ختن معهم من أولاد 
أهل دولته خمسمائة صبي» ومن أولاد الضعفاء عدد لاينحصرء وأقام 
احتفالاً کبیا بلغت فيه النفقة خمسمائة ألف دينار. 

وقي مثل هذه المناسبات» يدعى كبار رجالات الدولة والفقهاء 
والشاورون من العدول ووجهاء البلد الحضور الاحتفال» ومن تخلف عن 
اخضور تتم مساعلته. 

فالخليفة عب‌دالرهن الناصر عندما آقام حفل خحتان 
لأولاد ابنه عبیدالّه ات لذلك صنعا عظيماً بقتصر 
الزهرای لم يتخلف عنه أحد من كبار السلدعوین» إلا الفقيه 


1 1 -(5) ور 
العالم ایو إبراهيم إسحاق بن ابراهيم بن مسرة » فافتفد 





- نفح الطيب» .595/١‏ 

۲ - أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التحيبي» من موالي بي هلال ولد سنة 
0ه أصله من طليطلة» سكن قرطبة لطلب العلم ثم استوطنهاء كان حيرا فاض لا 
ديناً ورعاًء متهد! عابداء زاهدا وقورا مهيبء من أهل العلم والفهم والفضلء مشاوراً في 
الأحكام» صدراً في الفتياء يناظر عليه في الفقه» كان رحمه الله صليباً في الحق» لاتأحذه في 
الله لومة لائم» وقد كان الخليفة الحكم المستنصر بالله معظماً لابن مسرة حن أنه إذا 
دخل عليه مد رحلیه أمامه ويعتذر بكبر سنه» فلا يعارضه الخليفة. توق رحمه الله بطليطلة 
في رحب أو شعبان سنة هاه وهو غاز مع الخليفة الحكم المستنصر بالله. انظر: ابن 
الفرضي» ترجمة رقم ۰.۲۳۰ ترتيب الدارك 174-9195/5, 


رسوم الإمارة والخلافة ۷ 
الخليفة مكانه» فبعث إليه ولده الحكم بكتاب يسأله فيه عن 
سبب تخلفه فأحابه بعذر قبله منه الیفة<؟. 

وهناك رسوم خاصة بجنائز بي أمية» فالکفن واحنوط والطیسب؛ 
يبعث ما الأمير أو الخليفة لأهل التوق» وهذا مافعله الأمير محمد بن 
عبدالرهن عندما توفي عمه سعيد الخير بن الأمير الحكم الربضي» في صدر 
شهر ربيع الآخر سنة ٠115ه‏ (سبتمبر ۸۵4م) فقد أرسل الأمير محمد 
"بكفنه وحنوطه وطيبه من عنده» وعهد إلى بنيه وإحوته وأهل بيته 
ووزرائه وأهل حدمته بشهوده والشي بين يدي نعشه ۳ 

ثم طرأت عملية تضميخ النعش بالغالية» وهذا الرسم اسشحدث آیضا 
في عهد الأمير محمد فقد ذكر ابن حيان أن أبا القاسم الأصبغ بن محمد بن 
عبدالرهن الأوسط توفي وعمره تسع وعشرين سنة وشهر وذلك في 
حياة أبيه» فلما اتخذ النعش للأصبغ» أدحل على أمه» وكان وحيدهاء 
فأمرت بتضميخ نعشه بالغالية» فهي الى استحدئت هذا الرسم ‏ وأصبح 
معمولاً به إلى فهاية الدولة. 

ومن مات من أبناء البيت الأموي» تقدم للصلاة عليه أحدهم 
فالأمير عبدالررهن الداحل كان قد كلف ولده هشام بالصلاة على جنائز 


۰۱۳۳/۷ ترتیب المدارك‎ - ١ 


۲ - القتبس تحقيق: د. محمود مكي ص ۳-۱ ۹. 
۳ - الصدر السابق ص۱۳ ۰۲۱-۲ 





٩‏ ___نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
أهل القصر. كما أن الأمير عبدالرهن الأوسط قد قدم ولده بشرا لههذه 
الهمة“. ۱ 

وقد درج أمراء وحلفاء بي أمية على الاحتفاظ بنفيس الأعلاق 
والجواهر ني موضع خاص لايهتدى إليه» ويتم إثباتما في سحل حاص» 
ويتولى أحد الفتيان الأكابر امخلفای الاشراف على الکان والاحتف اظ 
بالسجل» ولایعلم أحد سواه خبر تلك المدحرات. 

وقد ذكر ابن عذاري أن المهدي عندما استولى على قصر قرطبة سنة 
8ه (۱۰۰۹م) كان الف فاتن الكبير مريضاء فلما حضرته الوفاة 
كتب إلى الهدي يطلب منه الحضور لأمر ضروري» فلما جاءه الهعدي 
"دفع إليه فاتن كتاباً فيه جميع مات ركه الخلفاء الأمويون» وذحائرهم مما لم 
يقف عليه ابن عبدالجحبار ولا اهتدى إلى موضعه من بيوت الأموال» وغير 
ذلك من نفيس الأعلاق والجواهر والأمتعة العالية والآنية وماشبه ذلك 
فاحتوى ابن عبدالحبار على الجميع"7©. 


۰۱۲/۱ الحلة السيراء:‎ - ١ 
.,7"/9 البيان المغرب‎ - ۲ 





1 
68. 
ر ري 
ادا 
1 
E‏ ۱ 
506 
1١‏ 


لفصل 2 
5 
۳ 
لنظام ال 
۱ ۱ 
ی 
داري 
الا 
محنان: ر 
لبحث 9 لنظام 
ی 9 8 
۱ لتایي : 
۱ 
١‏ 1 
ال 








رقم 
یں يي خی 
ھلم د ارو ںی انظام الاداري ۳۹ 
النظام الاداري 
عندما حکم القوط اسبانیا لم یضعوا لها تقسيماً إدارياء فقد أخذوا 
بالتقسيم الروماني الذي وجدوه في البلاد عند دحوم فهو يقسم اسبانی 
إلى قسمين إداريين كبيرين» يحكم كل منهما موظف كير يلقب 
برو کنسل ۳۳۵6090۲1 أو لآ ثم لقب برايتور ۳۳۵660۲ فيما بعدء 
وهذان القسمان هما: اسبانيا الدنيا "Hispania Citerior"‏ واسبانيا 
القصوى 6۵7:0۲] ونهوم:11" والي انقسمت بدورها إلى ولاييّ 
"بيطي 964168 و لشدانية هتصع)زوسآة" وذلك سنة ۲۷ ق.م. ثم 
ظهرت ولاية اسبانيا الدنيا الجديدة الأنطونية " Hispania N0va‏ 
Citerilor Antonina‏ ' وتضم إقليمي حليقية وأشتريش» بعد ذلك 
ظهرت ولایتا اس بانیا الطركونية "Hispania Tarraconegsis"‏ 
واسبانیا القر طاحنية Cartaginensis"‏ فنصقم1115 . 
وهذا التقسيم يصل بنا إلى تقسيم دقلديانوس الاحبر الذي ینب 
إلى قسطنطین, الذي عقتضاه أصبحت اسبانیا ديوقنية "وزوعع1210" -أي 
عملا كبيرا بالمصطلح العربي- تابعة لمديرية الغالتين " ۳۲۵۵16600۲۵ 
ددن 21112" داحلة في القسم الغربي من الدولة الرومانية ويمقتضاه 
أصبحت اسبانيا تضم ست ولايات ۳۳0۷۳626 وهي: باطقة 
ولشدانية» وجليقية» والولاية الطركونية؛ والولاية القرطاجنية» ثم أضفيت 


۳ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
إليها مرطانية الطنجية "هضة)زع 115 1۷]2۷۵)2012 والجزائر الشرقية 
."prpvincia Balearica"‏ 

وقد آورد أبو عبيد البكري في جغرافيته نصاً أكثر تفصيلاً وأهمية 
للتقسيم الإداري أيام الرومان؛ بل أيام المسلمين» وهذا النص يقسم 
الأندلس إلى ست مناطق» جعل ابلزء الأول من مدينة نربونه وهو حد 
مابين غاليوش وبين الأندلس» وأضاف إليها سبع مدن ما حواليها» وهي: 
بطرش 9۵210۲9" وطليوشة "101086" ومقلونة "Maguelon12"‏ 
ونومشو "716188150" وقرقشونة "0022550886" . 

وحعل الجزء الثاى: من مدينة براقرة "8۲4٥4۲4"‏ وهو حوز جليقية 
وشلطانية "93102887" وهو بلد ابن غومس. وجعل ها اث عشر مديلنة 
ما حواليهاء منها: مدينة برطقال "بورتو 0760" ومدينة توذى "1006" 
ومدينة أورية ۸۷۲9 ومدينة که "1.086" ومدينة برطانية 
۳009 ومدينة اشترقة ۸۵/0۲۵9" ومدينة شانت یاقو 
"52020 ومدينة ايرية "1218" ومدينة بطقة ومدينة شارة 52۲۲12" . 

وجعل الجزء الثالث: من مدينة طَركوئّة ۲۳۵۵ روأض اف 
إليها مدينة سرقسطة "78:88028" وأشقة "Huesca"‏ ولاردة "Lerida‏ 
وطرطوشة "1076058" وتطيلة "1700618" وأعمال بلد ابن شانجو كلها 


وبلد بلیارش "6911858" وبرشلونة "89261088" وجرئدة "Gerona"‏ 


١‏ - انظر: د.حسين مؤنس» فجر الأندلس ص ه7ه-/7؟5. 





انظام الاداري ۳۱۳ 
ومدينة أثبور [يش] "ئواںمص4" ومدينة بنبلونة "۳01089 ومدينة 
۹ ۳ 1 ۶ لب 1۱ 0 مه 
أوقة "ه06" ومدينة قلهرة 0۵1250۳۲8۲" ومدينة طرّسّونة 


. "Amaya" 3 ومديشم ة أمار‎ "FAFA" 





وجعل الحزء الرابع: عشرين مدينة» قاعدتها مدينة طليطلة "۳۲01600 
وأضاف إليها مدينة أوريط "7680©" ومدينة شَعُوبَية "۹680۷1 و مدينة 
أركبيقة ٥4"‏ ۷1و٥٤"‏ ومدينة وادي [الحجارة] "Guadalajara"‏ 
ومدينة سَعُونُسَّة "59181168229" ومدينة أكشمة "0815188" ومدينة بلنسية 
6۵2( ۲۷ ومدينة بلازيا ومدينة أوريولة "00۳1۳0012 ومدينة لش 
"6 ومدينة شاطبة 121۷72" ومدينة دانية 692 ومدينة بياسة 
"2 ومدينة قسطلونة "2210212" ومدينة منتيشه ۷۲6۳۵/692" 
ومدينة وادي آش مومدينة بسطة "8828" ومدينة آرش 
"۲۵ وهي بجانة ."Pechina"‏ 

وجعل الجزء الخامس: قاعدته مدينة ماردة "6۲102 وأضاف 
إليها ائنی عشرة مدينة وهعي: باحة 862 ومدينة آکشونة 
'طهدموءع0" [ومدينة صيوتلة؟] ويابرة ۲۷0۲۵ وشنترة "لومت" 
وشنترین ۹20027600 والاشبو نے Lisbona"‏ ` وقلنبرية "Coimbra"‏ 
وقورية "0۲12 وشلمنقة ه6«هسهاه5 وصمورة 72۳0012 وهي 
محدثة برا إلى شنت یاقوب 00/012 ".Santiago de‏ 

وجعل الجزء السادس: قاعدته مدينة اشبيلية "9۵۷1116 وأضاف 
إليها لبلة "8[ط16" وقرطبة "600098" وقرمونة "Carmona"‏ 





۳۱ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ومورو ۷۲0۲۵8 ومرشانة "Marchena"‏ والجزريرة "Algeciras"‏ 
وتاکرنا "ما1 وريه "Rejio"‏ وأشونة "882و" وإستجة 
"Ecija"‏ وقبرة "Cabra"‏ وأعمالىما إلى بجانة "هصقطءء<" وإلبيرة 
۵ وجیان "Jaen"‏ ومنتيتة "Mentesa"‏ وباركتة "Bakartah"‏ 
وأبدة "82ع79] وبياسة "و۳8۵6 

وبناء على ماسبق فیمکن القول بکل اطمعنان بأن السلمین قد 
وجدوا عند دخوطم شبه الجزيرة الأیبریق تقسیما إدارياً ابا لبلاد» 
فساروا عليه» مع إجراء بعض التعدیلات الشكلية الق اقتضتها الأحوال 
الجديدة» واستبدلوا ماوحدوا من التسمیات والصطلحات .عا حملوه معهم 
من المشرق”"» وما يؤيد هذا الرأي هو ذلك الاتفاق العجیب بين المصادر 
الجغرافية الأندلسئية عند حدیئها عن التقسيم الإداري في الأندلس”". 

ومن الواضح أن هناك تشابماً في الأسس الى سار عليها كل من 
الرومان والمسلمين في تقسيماتمم الإدارية» فقد كانت المدينة هي الأساس 
الذي قام عليه التنظیم الإداري الرومانني» وكانت المدن هي المرا كز الي 
اعتمد عليها المسلمون قي الحكم والإدارة ©. 


.55-69 جغرافية الأندلس وأورباء ص‎ - ١ 
فجر الأندلس» ص 75ه.‎ - ۲ 
.۵۳۵ الصدر السابق» ص‎ - ۳ 


ع - نفسه ص 15 4. 


انظام الإداري 1e‏ 
ولقد كان الاتحاه الإداري في الأندلس عیل نحو الأقسام الإدارية 
الصغيرة تیسیرا لضبط الأمن وربط المال» واکتفی السلمون بالكور» كل 
كورة تتبعها مدن وكل مدينة تتبعها أقاليمها أو زماماتماء وهذا النظام 
أدى بدوره إلى تبسيط السلم الإداري» فالإدارة المركزية يتبعها عمال 
الکور» وعمال الكور يتبعهم عمال المدن» وهم السئولون عن زمامات 
المدن وأقاليمهاء وجرت العادة أن يعين عامل المدينة عاملاً حاصاً بالدينة 
نفسها يسمى صاحب الدینة. 
وقي ظل المسلمين عرفت الأندلس نظام الأجناد أو الكور احندق 
وهو النظام الذي أحذه المسلمون عن البیزنطیین؟ والمراد به ولايات 
عسكرية يتلا جند» ويسميها العرب بند وابلمع بنود» وهي تقابل الثغور 
ویکمها قائد عسکري. ۱ 
وم یعرف نظام الأجناد إلا في الشام» ومنها انتقل إلى الأندلس» 
وذلك على أيام أبي الخطار الکلي"" سنة ۱۲۰ه (۷۳م) مع احتلاف 


.۵ ۵0-0۰ نفسه ص ع‎ - ١ 

۲ - عبدالعزیز عبدالّه السلومي؛ دیوان الجند» نشاته وتطوره في الدولة الاسلامية حى 
عصر المأمون. (مكة المكرمة» مکتبة الطالب الجامعي» ط الأولى ۱ ۱4۰ه-)ص۳۲۸- 
۳۳ 

۳ - آبو الخطار الحسام بن ضرار بن سلامان الكلي» دمشقي من حيار أهل الشام 
شاعر فارس» ولي إمارة الأندلس سنة ۱۲۵ه وعلی يديه مدت فتنة كانت قد 


اندلعت بين المسلمين هناك» وهو الذي فرق العرب الشاميين على الكوز» ورغم أن- 


۳۱۹ تظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
واحد أن الجند في الشام كان يضم كوراً كثيرة» آما ‏ الأندلس فکان 
يقابل كورة واحدة؟. 
وقد ذكر العذري أن الكورة أو المدينة في الأندلس قد قسمت إلى 
مدن أو نواح لكل منها حوز يسمى إقليماء وإلى حانب الأقاليم أقسبام 
إدارية آجری تسمی الأجزاي وهو يورد هذه الأجزاء بعد الأقاليم 
دی (Yu‏ 

مباشرة. ۱ 
وبذلك نری أن السلمین حين قسموا الاندلس تقسیما داریا ساروا 
على ماوجدوه مع تكييفه على نحو یتفق مع ظروفهم في شبه حزيرة 
ايبيرياء دون أن يغيروا آساسه فقد ظلت المدينة هی الأساس تتبعها 
الأرض» وحينما حولوا بعض المدن إلى كور ظلت المدينة أساس الكورة » 

a ۱‏ ها بت 
ولم تكن الکورة هي الأساس تتبعها الدینة . 


-أبا اخطار كان موضع رضی الشامیین والبلدیین, إلا أنه في سنة ۱۲۸ه انحرف في 
سياسته» فتعصب لليمانية» فآل به الأمر إلى الخلع والفرار إلى حهة باحة قي غرب 
الأندلس» ثم حاول العودة لاستلام الإمارة» إلا أنه هزم ومن معه في معركة عرفت بأنها 
قاطعة الأرحام وقعت بشقندة, وتم القبض عليه وقتل صيراً أواخخر سنة ۱۳۰ه-.انظر: 
ابن القوطية» ص ۰۲۱-۱۹ آخبار مجموعة» ص 41-45 ۱۰-۵۲ حذوة القتببس» 
ترجمة رقم ۰4۰۲ الحلة السیرای 55-51/1. 

. ۵۵ فجر الأندلس» ص‎ - ١ 

۲ - نصوص عن الأندلس» ص ۲۰. 

۳ - فجر الأندلس ص ۵۸۷. 


انظام الإداري ۳۱۷ 

والدينة في الأندلس تتبع العین الرومان» فهي نواة لاقلیم أو أقاليم 

کل آهلها یعتبرون من أهل المدينة» وهي بذلك تختلف عن معناها في 
المشرق الذي تعتبر فيه الدينة عبارة عن مجموعة من الأبنية يحرط يما سور. 
وقد اقتضى الأمر اعتبار الكثير من مدن الجنوب في الأندلس 
وحدات مستقلة» فجعلوها كوراء ذلك لأن مركز الثقل في الأندلس كان 
في الجنوب» من أجل هذا صغزت مسباحات الكور 2 الجنوب بينما 
اتسعت في الشرق والغرب» وأما في الوسط ونواحي الشمال فقد ظلت 
مدناً بالمعى الروماى القدع» لما أحواز وفي أحوازها تقع مدنا أحرى ذات 


£ 


اجواز(؟. 

كما جرت العادة أن تسمی الدينة الرئيسة بالأم والجمع أمهات» 
والمدن الفرعية بالبنات» مفردها بنت» وقد تتحول الأم إلى بنت إذا زادت 
عليها في العمارة احدى بناقا؛ قال الحميري قي كلامه عن طرسونه ".. 
ثم عادت طرسونة من بنات تطيلة عند تكاثر الناس بتطيلة» وإيثارهم إياها 
لفضل بقعتها واتساع بحطتها". ۱ ۱ 

ومن غير الیسور الآن تقدیر حوز کل کورة ومدينة أو رسیم 
حريطة دقيقة .للأندلس وتقسیمانما الإدارية» لأن مالدینا من معلومات في 
الصادر المغرافية الي وصلت إلينا لاتعين على ذلنت. 


۲ - الروض المعطار» ص 5/5. 


۳ - فجر الأندلس» ص ۹۰« 





۳۱۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد ذهب بروفنسال إلى أنه من المکن رسم صورة كاملة للتقسیم 
الأداري للأندلس بالاستعانة بكتب التاريخ» وهذا صحيح» ولكن مابين 
أيدينا من أصول تاريخ الأندلس مبتور من مواضع شي كما هو الحال في 
جفرافية العذري( وقد أحصى بروفنسال سبعاً وعشرون كورة غير 
الثغور» وهذه الكور هي قرطبة» فحص البلوط قبرة» استحة إشبيليه 
قرمونة» لبله» اکشونبه (شلب) باحه.مورور» شذونه (قلسانه) الجزيرة 
اخضرای تاكرناء ريه؛ إلبيرة» جيان» بجحانة» تدمير» شاطبة بلنسية» 
طليطلة» طلبيرة» ماردة» بطليوس» شنترین؛ لشبونة» قلمرية7©. 

وقد علق الدكتور حسين مؤنس على هذه القائمة بقوله: قد تكون 
هذه هي كور الأندلس في القرن الرابع المجري (العاشر البلادي) إلا أنه 
نظراً لعدم وقوفنا على إحصاء كامل لما في كتب التاريخ من معلومات» 
فإننا لانستطيع مناقشة ماذكره بروفتسال7". 

وإذا أتينا إلى تعريف الكورة» بحد ياقوت يعرفها بقوله "الكورة كل 
صقع يشتمل على عدة قرى» ولابد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو فر 
یجمع اسمها ذلك اسم الكورة» کقوضم: دار بحرد» مدينة بفارس ها عمل 
واسع يسمى ذلك العمل بجملته كورة دار بجرد. ونحو مر الملك» فإنه هر 


,0۹ ۹ المصدر السابق» ص‎ ٩ 
L.Prorencal OP. Cit. ۷,۱۱۱,۳۴۲: 49-51. - ۲ 


۳ - فجر الأندلس» ص‌۹۱٥.‏ 


انظام الاداري ۳۹ 
- عظیم خرحه من الفرات ویصب في دحلق عليه نحو ثلاثمائة قرية» ویقال 
لذلك جميعه فر اللك"*. 

واذا أتينا إلى الأندلس نحد أن التعریف الذي أدلى به ياقوت ینطبق 
على الكورة» إذ مد أن لكل كورة عملاً واسعاً وها قصبة أو حاضرة. 

فكورة إشبيلية -مثلا- تنسب إلى حاضرقا بينما نخد كورا 
أخرى لاتنسب إلى حواضرهاء فكورة شذونة حاضرقا مدينة شريش”", 
وكورة ريه حاضرقا آرشذونة" وكورة مورور حاضرقا مدينة 
شلب . 

وكل قسم إداري سواء كان مدينة أو كورة ينقسم إلى أقاليم» 
والإقليم عند أهل الأندلس هو "کل قرية كبيرة جامعة فإذا قال اا 
أنا من إقليم كذاء فإنما يعن بلدة» أو رستاقا بعینه ۳. 

فكورة إشبيلية يتبعها من الأقاليم: إقليم المدينة» إقليم آلية» إقليم 
السهل» إقليم الشعراء إقليم البصل» إقليم طالقة» إقليم الشرف» إقليم 
الوادي» إقليم طشانة» إقليم الفحص» إقليم قرطشانة؛ إقليم الدستیر"". 


.۳۷-۳۹/۱ معجم البلدان‎ - ١ 
. ۲۹۳-۲۹۲ تعليق منتقی» ص‎ - ۲ 
الصدر السابق ص۰۲۹‎ - ۳ 

¢ - نفسه» ص ۰۲٩۶‏ 

ه - نفسه ص ۲۹۵. 


5 - معجم البلدان ۳/۱ 





۳۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وكل إقليم يكون متبوعا بعدد كبير من القرى» فقرطبة كان يتبعها 
خمسة عشر اقلیمیا؛ إقليم المدور: عدد قراه تسعون قرية» إقليم. القصب: 
- عدد قراه سبعة وثمانون قرية» إقليم لوره: عدد قراه أربعة وستون قرية؛ 
إقليم الصدف: عند قراه ثمانية وعشرون قرية» إقليم بي مسرة» عدد قراه 
سبع عشرة قرية» إقليم منيانة: عدد قراه ست وعش رون قرية:؛ إقليم 
كرتش: عدد قراه ستون قرية؛ إقليم القتل: عدد قراه ثمان وأربعون قرية» 
إقليم امزهاز: عدد قراه ثلاث وسبعون قريق إقليم وابة الملاحة: عدد قراه 
أربعة ونمانون قرية» إقليم وابه الشعراء: عدد قراه أربع وتسعون قرية» 
إقليم أولية السهلة: القرى مائة قرية وقریتان". 

من هنا يتضح أن الأقاليم كانت محددة تحدیدا دقيقاً لعرفة مايترتب 
على كل منها من الناحية المالية» وعلى هذا فالإقليم كانت الدولة تنظر 
إليه على أنه وحدة مالية» كما أن أسماء معظم الأقاليم ليس عربياء ما يدل 
على أن الإقليم بحدوده واسمه كان موجودا قبل" . 

وهكذا يتضح ما مضى أن كل قسم إداري ينقسم إلى عندة 
أقاليم» وكل إقليم يكون متبوعا بعدد من القرى» ويطلق على كل 


۰.۱۱۵ جغرافية الأندلس وأورباء ص‎ - ١ 
۰۱۲۷-۱۲ نصوص عن الأندلس ص‎ - ۲ 
. فجر الأندلس» ص۵۸۳‎ - ۳ 


انظام الإداري ۳۳۱ 
مايدحل في حوز القسم الإداري اسم عمل أو حوز) أو 
نظر 7 أو ولایة؟. 
خطة عمالة الکور 

قبل وصول الأمير عبدالرحمن الداحل للأندلس» لم تورد الصادر 
الأندلسية أي ذكر لعمال الكور هناك وإنما هناك زعامات قبلية تول 
السيطرة على مساحة شاسعة من الأراضي. 

لأحل هذاء نحد الأمير عبدالرحمن الداحل قد عمل جاهداً على 
إحلال سلطة الدولة مكان سلطة القبيلة» وبدأ يهذه الخطوة الهامة عقب 
انتصاره في معركة المصارة مباشرة» إذ لم ينكل ععارضیه من القيسية» كما 
أنه منع أنصاره اليمانية من السلب والنهب”. ۱ 

وبعد"أن استتب الأمر في الأندلس للامیر عبدالر من الداحل » عمد 
إلى تعيين الولاة على الکور» واعتار في البداية الزعماء القبليين لیکون وا 


۱ - الروض المعطار» ص۱۹ ۱۹۰۶ ۰۱ 

۲ - تعلیق منتقی» ص۰۲۸ ۲۸۵ ۰۲۸۲ 4۲۸۷ ۰۲۹۰ 
۳ - الروض العطار ص ۳۵۰. 

.555 الصدر السابق» ص‎ - ٤ 





۳۳۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ولاة في مناطق سيادتمم» فجعل آبا الصباح حي بن جى الیحصبی"؟ والیا 
على إشبيلية» وسلیمان بن یقظان( على بر شلونة؟. 


۱ - آبو الصباح حي بن یی اليحصبيء زعیم العرب اليمانية في إشبيلية فارس شجاع؛ 
لی دعوة الأمير عبدالرهن الدذاحل وبايعه» واشترك معه قي معركة المصارة» ومن ثم 
تغيرت عليه نفس الأمير عبدالر من الداحل بسبب مؤامرة كان أبو الصباح يدبرها ضده. 
انظر: ابن القوطیة» ص١‏ ۰۲۲-۲ ۲۵۰۳۰. أخبار مجموعة ص ۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 
الكامل في التاريخ» ۵ 184 . الخلة السیرای 95/1ه-5.0. البيان المغرب» ۵۲/۲ 
و 0 

۲ -آخبار مجموعه» ص٥‏ ۱۰. ۱ 

۳ - سلیمان بن يقظان الكلي أحنا وجوه العرب في منطقة النغر الأعلى» كان أحد 
الزعماء ذوي الطموح أعلن تمرده ضد الأمير عبدالرحهن الداحل سنة ۱۵۷هب- وهزم 
حيشه وأسر قائده سنة ۱۵۸ه- ومن نم تواطأ مع شارلان وأرسل إليه بخطة مع قات 
مقابل تسلیمه بعض الواقع في شالي اسبانیاه ورغم الحملة الکبيرة الى قادها شارلان ضد 
الأندلس» إلا أنه هزم وسحقت موخرة جيشه»ء وعاد سلیمان إلى سرقسطه بعد إنقاذه 
من آسر شارلمان» وأعلن التمرد مرة حری ضد الأمير عبدالرهن الداعل الا أن الأحیر: 
دبر عملية اغتیاله فتتحلص منه وذلك سنة 6 ۱ه-. انظر: آحبار بجموعة؛ ص ۰۱۱۰ 
١١٤١ ۲ ۲‏ . العذري» نصوص عن الأندلس» ص ۰۲۰۰۲ البيان الغرب ‏ 
۲ أرسلان» غزوات العرب» ص ۰۱۲۰-۱۱۷ ۱۲۱. د.إبراهيم طرعان» ۱ 
السلمون في أورباء ص۲ ۰۱۷ ۱۷۲ ۹ 2-۷ ۰۱۷۸ ۰.۱۸۳ كارلس ديفزء 

شارلان ص ۰۱۰۰۰۱۰۲ السامرائي» الثفر الأعلى» ص ‏ ۰۲۳ ۱ 


۰.۱۱۰ أخبار جموعه ص‎ - ٤ 





انظام الإداري ينض 

ويبدو أن الأمير الداحل قد قام هذه الخطوة» رغبة منه في استمالة 
القوی القبلية حى يقوى أمره» ومن ثم يفرض رؤيته الخاصة عن نظام 
الحكم والإدارة» فهو رغم إدراكه لما كان قد أضمره له أبو الصباح بعد 
مع ركة الصارة إلا أنه ولاه إشبيلية إلى حين تأت الفرصة المناسبة 
للقضاء عليه بدوی وهو ماحصل» فقد أصدر الأمير أمسرا بعزل اي 
الصباح عن منصبه إضعافاً لأنصاره الذين كثرت حرکات تمردهم على 
إمارة قرطبة» ولأن أبا الصباح رفض تنفيذ الأمرء فقد أعلن عن عصيانه 
وتمرده» فأرسل له الأمير كتاب أمان استدرجه به إلى قصر قرطبة» وهناك 
قضى عليه وذلك سنة 549 1ه7؟ (55/م) ثم عزل جیع الزعماء 
القبیلیین الذين لم يرق شم الانصياع لنظام الحكم الجديد» وعين بدلا منهم 
أمراء من البيت الأمويء أو الموالي أبناء البيوتات المسائدة» ققد جعل 
حبيب بن عبدالملك7© واليا على طليلطة“» وعبداللك بن عمر بن 


.5١ الصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - نفسه ص ۱۰۷-۱۰۵. الحلة السیرای ١/5ه-50.‏ البيان المغرب» ؟57/9. 

۳ - أبو سليمان حبيب بن عبدالملك بن عمر بن الوليد بن عبدالملك بن مروان» هو جد 
الحبيبيين الذين بقرطبة ورية» كانت له متزلة خاصة لدى الأمير عبدالرهن الداحل لم 
تكن لأحد سواه» ولاه طليطلة وأعمالحاء وكان دائم الاستشارة له» توفي حبيب في أيام 
الأمير عبدالرهن الداحل» فشهد جنازته ومعه ستة من ولده. انظر: جمهرة أنساب 
العرب» ص ۹۰-۸۹ الحلة السيراء» 1۰-۵۹/۱. 

,5 .-ه9/١ الحلة السيراء‎ - ٤ 





00541 نظم حکم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف __ .. 
مروا والیا غلى اشبيلية وولده عبدالله”؟ على مورور(؟» كما حعسل 
قبدالسلام بن بععيل مولى هشام بن عبدالمالك على عدة کور(. 

وو حود وال أو عامل في كورة» الغرض منه القيام بإدارة هذه 
الکورة وتصریف شنئوفا الادارية والعسكرية والالية وغیرها» نيابة عن 
الأمير أو الخليفة» وتمثيله في جميع الناسبات الى بحري في تلك الکورة. 

وعکن القول بأن تغيين العمال في الكور والشغور يخضع لاعتبارات 
خاضة» فلا يمكن اعتبار غمالة كورة داخلية مثل أهمية عمالة أخد الثغور 


١‏ - أبو مروان عبدالملك بن عمر بن مروان بن الحكم» قعيد الأموبين في وقته وفارسهم 
دحل الأندلس سنة 15٠‏ ١ه‏ ومعه عشرة من بنيه كل منهم فارس» وقد كان له الأثسر 
الكبير في تتبیت حکم الأمير عبدالرحمن الداحل وبالذات في بداياته» ولذا فقد كافأة 
الأمير بآن استوزر بنيه» وزوج ابنته کتره من آبنه هشام. انظر: جهرة انساب العسرب» 
ص ۰۱۰۸-۱۰۷ الحلة السیرای ۱/ ۵۷-۵ آحبار بحموعة» ص ۹۹-۹۵. 

۲ + عبدالله بن عبداللك بن عم قدم مع أبيه من مصرء ودخل الان دلس سنة 
۰ هه كان فارسا قاد الجيوش ضد یوسف الفهري وأبلى في خربه وقد قتل عبدالله 
على ید أبيه وذلك بسبب فراره من إحدئ العارك . انظر : الحلة السیرای 1/۱ 

۳ - الحلة السیراء .65/١‏ مورور؛ تقع على سفح جيل يحمل نفس الاسم 86 581878 
0r‏ كانت ف بداية الأمر كورة قاعدقا تحمل نفس الاسم إلا أن المعتمد بن عباد 
ضمها إلى إشبيلية سنة 474 ه ومنذ ذلك الحين أصبحت مورور وأقليمها من توابع 
إشبيلية» وقد سقطت مورور في يد فرناندو الثالث سنة 51145ه. وهي اليوم مركز 
إدري تسمى 2/0۲0۳. انظر: الحلة السیرای ۰۳۷۱/۲ حاشية رقم (۱). 

.۳۷۱/۲ الحلة السیرای‎ - ٤ 





٠ ۱‏ انظام الاداري: ` ۳ 
البرية أو البحرية» فقد حرص الأمويون على أن یکون ولاة التغور مسن 
رجال الحرب» الذين يتميزون بالكفاية الإدارية واربية فالأمير 
عبدالرحمن الداحل على سبيل المثال أسند ولاية وشسقة وظرظوشة 
وطرسونة لأحد نقباء ذولته تام بن عامر الثقفي”'؟. الذي أظهسر براعسة 
فائقة في القدرة على مواجهة حركات التمرد والعضيان والقضاء عليه" . 

ونظراً لأهمية وجود الخبير بشعون الببخر» بحد الأمويين بسندون أمر 
عمالة أو إدارة التغور البحرية لرجال لمم.الدراية الكافية في هذا المخال» 


فقد عمد الأميز غبدالرهن الداخل إلى تولية الرماخس بن عبد العري ) 


١‏ - الحلة السيراء .١ 85/1١‏ أبؤ غالب تام بن علقمة الثقفي» دحل الأندلس في طالعة 
. بلج بن بشر» وكان أبو غالب أحد النقباء القائمين بدولة الأمير عبدالرهن الداحل» 
تقلب في المناصب الؤزارية والولايات كما قاد الجيوش ور طويلاً وتوثي في آخر دولة 
الأمير الحكم الربضي. انظر: الحلة السيراء ۱:۳/۱. 

۲ - البيان الغرب ۰۳/۲. ۰ 

۳ - الرماحس بن عبدالعزیز بن الزماحس بن الرسارس الکناینی» كان على شرطة الخليفة” 
الأموي مروان بن محمد وبعذ سقوط الدولة الأموية» هرب الرضاحس إلى الأندلس 
فولاه الأمير عبدالرهن الداحل على الخزيرة» الا أنه .لم یب أن اعلن التمرد» فلم تمض 
مدة عشرة آیام على تمرده إلا والأمير عبدالر هن على رأس قوانه يهاحم الجزيرة» فلم يخد 
الرماحس بدا من أذ آهله والهرب إلى سبته ومنها إلى المشرق» وذلك سنة 1514هسء 
انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ۱۸۹. أخبار بجمرعة؛ ص ۰۱۱۲ نصوص عن : 
الأندلس» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ إلا أنه جعل الحركة سنة 68 ١ه‏ .البیان المغرب ۲/٦ه.‏ 





۳۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
لغر الحزيرة الخضراء"؟» ویعتبر الرماحس بان جحد بيت بي الرماحس في 
الأندلس» وقد اشتهر آبناء هذه الأسرة فیما بعد بالهارة الفائقة في قيادة 
الأساطيل الحربية الأندلسية» ولعل عبدالرهن بن محمد بن رماحس كان 
أشهر أبناء أسرته في تاريخ الدولة الأموية(". 

ونحد في عصر الإمارة» أن العديد من آبناء البيت الأموي کانوا 
عمالاً للكور» وغالباً مايتم إسناد الولايات المهمة هم» فبالاضافة إلى من 
تولوا العمالة من الأمويين في عهد الأمير الداحل» كان الأمير عبدالر حمن 
الأوسط قد جعل ولاية كورة إليبرة مداولة بين ولديه الحكم وعبدالة) 


١‏ - نصوص عن الأندلس ص .١١8-1١1١7‏ البيان المغرب ۱/۲ ۵, الجزيرة الخضراء: 
كورة تشتمل على عدة مدن قاعدقا مدينة الجزيرة الخضراء تقع في الطرف الجنوبي لشبه 
ابحزيرة الأيبيرية في مواحهة سبتة» ويجوارها حبل طارق. وقد سقطت بأيدي النصارى 
سنة ٤۷‏ لاه ثم استردها محمد الخامس الغين بالله سلطان غرناطة وذلك سنة ۷۷۱ه- 
إلا انه دمرها تدميرا كاملاً لئلا يستفيد منها النصاری أو بي مرين في الغرب وهي الیرم 
مركز إداري في مديرية قادس ويكتب اسمها ۲25زمعول۵. انظر: نصوص عن الأندلس» 
ص ۱۲۰. الحلة السيراء؛ ۱۹۹/۲ حاشية رقم (۳). الروض العطار: ص 71714-151717. 
الحلل السندسية» ۸۱/۱ ومابعدها. 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص5 275 ۰۲۸ ۵۸ ۸۰ ۸۷ 248 8۹۰ 


AA ۲‏ ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۱۲ ۲. 
۳ - القتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص ۷. 


انظام الاداري ۳۳۷ 
بینما كان أخوهما محمد والياً على مارده( وأما مسلمة بن الأمير محمد 
بن عبدالرحمن فقد كان والياً على كورة شذونة". 

وف عصر الخلافة لم نعد نسمع بذكر ولاة للكور من آبناء الییست ‏ 
الأموي» إلا أنه كان هناك ولاة من القرشيين". 

وهناك من يتم الإسجال له على نصف مدينة فقط» فالأمير محمد 
بن عبدالرحمن عندما كان في إحدى غزواته حل بطليطلة وأصلح شأفاء 
وبسبب اختلاف أهواء أهلها في عماشم فقد قسمها الأمير بين مطرّف 
بن عبدال رمن ومنافسه طربيشة بحيث يلي كل واحد منهما جانباء وذلك 
سنة ۵٩‏ 1ه (لالالمم)220. 

وأحيانا يتم الإسجال لأحدهم على ولاية إحدى النواحي» مكافأة 
له» وهذا مافعله الأمير محمد بن عبدال رحمن» فقد مر أثناء عودته من 
إحدى مغازيه بأرض شنت برية» فاعتل له حصي من أكابر حصیانه 
الخلفاء» فت رکه عند ذي النون بن سليمان” » فمرّضه وعالحه إلى أن برئ 


.۷۳ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص .5١١‏ 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالمیتاء ص 2071/17 765. 

٤‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۰۳۳۰-۳۲۹ وما ورد في التعليقين رقم: 
۱ ». ۱ 1 ۱ 
ه - ذو اللون بن سليمان بن طوریل بن اليثم بن إسماعيل بن السمح (الداحل منهم إلى: 
الأندلس) بن وردحيقن المواري» واسم ذو النون اسم شائع في البربر ب"زئون" ولكن- 


۳۲۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
من علتب ثم جاء به بنفسه إلى قرطبة» فكافأة الأمير محمد بأن أسجل له 
على ناحيته وقدمه على قومه وذلك سنة ۵۲۰( ٤(‏ ۸۷). 

وهناك كور بقيت مدة دون عمال» ففي سنة لالالاهب (2۸۹۰) 
غدر عمر بن حفصون بخير بن شاكر ‏ القائم بدعوة المولدين والعجم 


ضد العرب بشوذر ونواحيها من كورة جیان» فقتله وبعث برأسه إلى 


مع استقرار هذه العائلة في الأندلس تصحف الاسم إلى ذي النون وقد كان هذه العائلة 
الزعامة منذ أن حل السمح بان بجدها في شنت برية. والأمير محمد بن عبدالرهن هجو 
الذي نوه بذكر هذه الأسرة ورفع شأنها بسبب عناية ذو النون بخصي الأمير» وقد ظل 
ذو النون معترفاً بفضل الأمير مستمسكا بالطاعة إلى. أن توفي سنة ۲۷٤‏ ه. انظر: 
المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص .747-74١‏ والمقتبس» تحقيق: أنطونيه؛ ص/١-‏ 
۸ البيان المغرب» ۰۲۷/۳ 

۱ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص ۳۶۱. | 

۲ - حير بن شاكرء أحد المولدين الذين أعلنوا التمرد ضد الدولة الأموية» كان شديد 
البغض للعرب ولاحل ذلك قام بدعوة المولدين والعجم سن 5/ا١اه»ء‏ هاجم أماكن 
تجمع العرب حول غرناطة فأوقع هم وأباد حلقاً منهم؛ ولأنه كان.حليفا لعمر بن 
حفصون ودیسم بن إسحاق» فقد تمكن الأمير عبدالله بن محمد من افساد ضمير ابن 
حفصون على حير بن شاكر» فكانت النتيجة أن ذهب الأخير ضحية ذلك» حیت قتله 
غدرا أحد رجال ابن حفصون وبعث الأخير برأس حير إلى الأمير عبدالل وذلك سنة. 
لالالاه. انظر: المقتبس» تحقيق أنطونيه ص 4 ۲. البيان الغرب؛ ۰۱۲۲/۲ ۱۲۳. 





انظام الاد اري ۳۹ 
الأمير عبدالله بن حمد» وبسبب ذلك أقامت جيان وإلبيرة مدة دون عامل 
من الأمیر(. 

وإذا اتفقت كلمة أهل بلد على تقديم أحدهم ليكون واليا عليهم» 
نحد أن حكومة قرطبة لا تعارض فعندما اتفق أهل بجانة والمرية سنة 
.اه (415م) على تقدم مسعود بن علي مكان أحيه قاسم بن علي 

ويتم أحيانا الاسجال لاحدهم على نصف كورة» فقد أسجل 
الخليفة الحكم المستنصر بالله لأصبغ بن محمد بن فطیس على نصف كورة 
رية» وذلك في يوم الاثنين لخمس خلون من رمضان سنة ۳۲۱ ۲۱ 
(يونيو 517م). 
الكور إتقاء لشرهء وهذا النمط برز بوضوح في عهد 
الأمير عبداله بن محمد ۰-۲۷۰ ۳۰هد (۹۱۲-۸۸۸م) فقد 


.۲ 4 المقتبس» تحقيق: أنطونية ص‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقيق: شالیتا ص .١١١‏ 

۳ - الصدر السابق؛ تحقيق: د.عبدالرهن الحجي ص ۰۷۷ 

4 - لَب بن محمد بن لب بن موسی بن موسی بن فرتون بن قسي» وكان ولاء أسرته 
للخليفة الوليد بن عبدالملك وهي إحدى الأسر المتنفذة في الثغر الأعلى الاندلسي: ومنذ 


سنة 154ه بدأت هذه الأسرة تمردها ضد الامارة الأموية: إلا أن العلاقة بين 











۳۳۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
تطیله() وطر سونة؟ وأعماها إتقاء لشره و کفا لأذاه. 


سالطرفین تحسنت منذ سنة ۲۳۵هت وبعد اغتیال محمد بن لب سنة ۰-۵۲۸۵ سار 
ابنه لب على حطاه ثم آظهر الطاعة للأمير عبدالله بن محمد» فأسجل له على بعض 
أراضيه» واستمر لب في زعامته إلى أن قتل في إحدى العارك ضد نصارى نافسار سسنة 
6 انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ٠”‏ ه. المقتبس» تحقيق: د.نحمود مكني ص 
۱ ۷ مال ۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۳۰ ۳۳۸ والتعليق رقم ۳۳۱. المقتبس» 
تحقيق: أنطونيه؛ ص ۰۱۷ ۰۱۱۸ نصوص عن الأندلس» ص ۰۲٩‏ ۰۳۲ ۳۸-۳۷ البيان 
المغرب» ۰۱۳۹/۲ 0۱6۱ ۱٤۲‏ ۰۱۳ السامرائي؛ الثغر الأعلسی» ص۲۹۰-۲۸۹ 
۲ ۳۱۲-۰۰ ۳۲۱-۳۱۲ ۳۳۲-۳۲۲ آبا الخيلء الرجنم السابق» ص 
۱۸۸-۷۱ ۱ 
۱ - تطيلة ۲۵06۱ مدينة تقع على بعد ۷۸ كيلو متر إلى الشمال الغربي من سرقسطتة 
امتازت بطیب الناخ وحصوبة التربة وغزارة الياه» ومن أشهر أفارها إبره» وتطيلة آقصی 
تُغور السلمین» وقد احتطت في عهد الأمير الحكم الربضي بواسطة عمروس بن يوسف» 
والبلدة لاترال تحتفظ بطابعها العربي المیز؛ وحن القرى والأرياف المحيطة با لها نفس 
الصفة» وتطيلة وتوابعها كلها الآن ضمن مقاطعة نبارة 0310313ا. انظر: وصف 
الأندلس للرازي» ص ۷۰ ابن غالب» تعليق منتقی» ص ۲۸۷, ذكر بلاد الأنسدلس 
۱ الروض المعطار» ص .١1‏ رحلة الأندلس» ص۲۸۸. تاريخ الجغرافية 
وامبغرافیین في الأندلس» ص ۰۷۰-۱۹ 

۲ - طرسونة 1213203 كانت مستقر العمال والقواد بالثغر. وبعد أن اتسعت تطيلة 
أصبحت طرسونة تابعة طاء والمسافة بینهما أثنا عشر ميلا. انظر: الروض المعطار» 
ص۹٩‏ ۳۸. 

۳ - المقتبس» تحقيق: أنطونية ص ۱۷. 


انظام الاداري ۳۳۹ 
وبعد أن تمكن محمد بن عبدالرهن التحيي من قتل والي سرقسعلة 
أحمد بن البراء قي شهر رمضان سنة ۲۹۲ه- (يونيو 2۹۰۹) كتب 
التحيي للأمير عبدالله بن محمد يذم عنده مد ابن البراء ويقدح فياه 
ويسأله الإسحال له على سرقسطة وماحوفاء فلى الأمير طلهلمجزه عن 
مواجهته أو موابحهة غير 
كما أن الأمير عبدالله أسجل محمد بن عبدالکرم بن الياس“ على 
بلده "ورد" من كورة شذونه, كفا لشره". 
وإذا كانت حکومة قرطبة غير متأكدة من صدق ولاء من يريد 
الإسجال له على بلده» وق الوقت نفسه لاتستطیع رده خاثبا؛ ففي هذه 
الحالة يتم أذ أحد أولاد صاحب الطلب لیبقی رهينة بقرطبة مكرما 
معززأء فالأمير محمد بن عبدالرحمن بعد أن أسجل لذي النون بن سليمان 


.۲ ۱ -المصدر السابق ص‎ ١ 

۲ - محمد بن عبدالكريم بن الياس» ینتسب إلى قبيلة مغيلة من بربر البتر» كان والده من 
أنصار الدولة الأموية لکن بعد وفاة الأمير النذر بن محمد أعلن عبدالكريم رده في محلته 
ورد وقد أقره الأمير عبدالله بن محمد على لته مكتفياً منه: إعلان الطاعة؛ وبعد وفاة 
عبدالكريم نج ولده محمد على حطاه» وسعى للفتنة» فراسله الأمير عبدالله وداراه» فأعلن 
الطاعه وأسجل له الأمير على بلده. وظل على حاله إلى أن استتزله عبدالرهن الناصر 
وأسكنه قرطبة وأكرم متزلته وشرف فيها عقبه. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص 459. 
القتبس» تمیق نطو ص٤‏ ۲. نصوص عن الأندلس ص ۱۱۳. 

۲ -المقتبس» تحقيق آنطونیه» ص 4 ۲. 





۳۳۲ نظلم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
على بلده "شنت بريه" وقدمه على قومه. ارقن منه بعض ولده وذلك 
سنة اهل ٤(‏ ۸۷ . 

وعندما يتم تعيين أحد الولاة اعاملا في إحدى الكور» لابد من 
إصدار ظهیر له في هذه الناسبة من قرطبة, وقد حفظت لنا الصادر ظهيرا 
أصدره الخليفة الحكم المستنصر بالله لأصبغ بن محمد بن فطيس قي رمضان 
سنة ١1"#هب‏ (يونيو ۹۷۲م) عندما ولاه على. نصف كورة رية جاء فيه 
۱ بسم الله الرهن اثرحيی أما بعدء فافا تستدام النعمة بشكرهاء وتعرف 
النصيحة باستعمالماء وبالنصيحة تتفاوت منازل العبید لدى ساداماء وقد 
رأى أمير المؤمنين فيك رأياً عظمت به عليك النعمة» فاسُمٌ للمحافظة 
علیها عقدار عقلك و کفايتك, أو بحسب نقصك وتدبيرك» فاستعن بالل 
وخذ بالرفق في آمرك وقلة الرغبة في شاأنك» واحتنب التحامل على 
رعيتك فافا من حفي عناية أمير المؤمنين .عوضع لایترك معه البحث عن 
آحواها والکشف عن سيرتك فیها إن شاء الله» ورأى تقليدك شطر كورة 


 لامشلا شنت بريه 53012۷0۳ مدينة قليعة البنای تقع شرقي قرطبة» مع الیل إل‎ - ١ 
بينها وبين طليطلة سبعون میا امتازات بخصوبة الأرض» وهي قاعدة كورة ميت‎ 
باهها» وهي الیوم تعرف باسم ۸۱02۲20/0 الواقعة في مديرية ترویل انظر: ذکر بلاد‎ 
۰۱۰ 4 الأندلس» ۸/۱ تاريخ التغرافية والجغرافيين في الأندلس» ص‎ 

۰۳۲-۳ ۱ القتبس» تحقيق: د. محمود مکي ص‎ - ١ 


انظام الإداري pr‏ 
ریه» وهي من أهم كور الأندلس عليه؛ برا وبحرا وحباياتها وضیاعهاء 
فانظر أي حادم تكون» وشاکرا للنعمة تظهر إن شاء الله"0©, 
وكان عمال الكور وقادة التغور» يقيمون في عاصمة الكورة أو 
الثغر» وهذه العاصمة تعرف باسم القاعدة”" أو الحياضرة7" أو القصبة. 
وبطبيعة الخال فان قرطبة ومن ثم الزهراء والزاهرة» كانت > 
وزارات إدارية ووزارات خدمات» وكل كورة في الأندلس ٠‏ 
قرطبة ولكن على شكل مصغرء ففيها القاضي وص 
وصاحب الصلاة» وصاحب السوق وغير ذلك من وظائف؛ والک 
ترتبط ببيت الوزراء الملحق بقصر الإمارة أوالخلافة» فهو الذي يعيّن الولاة 
والعمال» وإليه ترد مكاتبات عمال الكور وقادة الثغور» والوزراء بدورهم 
يرفعون الأخبار بواسطة الحاجب للأمير أو الخليفة. 
وعندما تكون هناك غزوة ويتطلب الأمر حشد قوات من الکسور؛ 
يتولى عمالها إحراج العدد المطلوب من المقاتلين» كما أن هناك مكتب 
في حاضرة الكورة يتولى عملية تقدير الضرائب وجمعها وارساها لقرطبة» 
وكان يطلق على متولي شئون المال في الكورة اسم "الأمين" يساعده في 







١‏ - المقتبس» تحقيق: د. عبدالرحمن الحجي» ص۷۷. 
١‏ - الروض المعطار» ص٩۲‏ . 
۳ - تعليق منتقی» ص ۰۲۹۱ 
٤‏ - معجم البلدان» ۵۱۸/۱. 


ه - البیان المغرب» ۰۱۷۰/۲ 





۳۳ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ذلك احصلون ومثمن المحصولء ومن هذه الأموال احموعة يتم صرف 
أرزاق موظفي الكورة وجنودهاء بينما يرسل الباقي والمسمى الفائض أو 
الستفاض إلى العاصمة قر طبة؟. 

ویدو أن منصب عمالة الکور» كان فرصة للثراء العريض» وذلك 
من جراء سطو بعضهم على الأموال الواحب إرساها إلى قرطبة» ولذا 
فأحيانا يتم إغرام بعض العمال عند عزشم, فالأمير عبدالله بن محمد عندما 
عزل جهور بن عبدالملك البحيٍ من عمل كورة إلبيرة» أغرمه ثلاثة 
آلاف دینار. 

كما كانت أحياناً تتم مقاسمة العمال آمواشم. وهذا ماکان يفعله 
الخليفة عبدال رحمن الناصر مع عماله(. 


.۱ الحلة السيراءء ۲۱/۱ والحاشية رقم‎ - ١ 

۲ - جهور بن عبدالملك بن جهور بن يوسف بن بخت الفارسي؛ جده الأعلی يوس ف 
بن مخت هو آول من ولي الحجابة للأمير عبدالرحمن الداحل» ومنذ ذلك الحين اسستمر 
آبناء هذه الأسرة في الناصب ولذا فهي من الاسر الأندلسية الوالية للأسرة الأموية» وقد 
كان جهور عاملاً على إلبيرة لكن الأمير عبدالله بن محمد عزله عنها لتظلم الرعية منه 
وعندما عمد الأمير إلى مشاورة الوزراء من أجل إغرام جهورء دافعوا عنه إلا الوزير 
سليمان بن وانسوس» فإنه هجاه بثلاثة أبيات نالت إعجاب الأمیر فأمر بإغرام جهور 
لائة آلاف دينار وقال "ياسليمان لو زدتنا في الأبيات لزدنا الحمار في الغرم" انظر: 
المقتبس» تحقيق د. محمود مكي ص ۰۱۹۳-۱۹۲ الحلة السيراء ۱۲۱-۱۰/۱. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.حمود مکي ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 

4 - البيان المغرب 575-976/7, 


انظام الإداري re‏ 
ويظهر أن حكومة قرطبة على علم تام عایختلسه العمال في الكور 
من الأموال» وأن وظيفة العمالة هي فرصة للاثرای لأحل هذا نمحد أن 
منصب العمالة يسند إلى أحدهم تعويضاً له عن هدية قدمها للأمير أو 
الخليفة . ۱ 
وقد عرف عن بين أمية حرصهم الشديد على رعیتهم» ولذا ققد 
كان يتم إرسال بعض الثقات للشغور والكور لسؤال الناس هناك عن سيرة 
عمام وقادتهم فيهم» ومن ثبت عليه شيء يتم عزله ومعاقبته. 
فالأمير هشام الرضا كان يبعث بقوم يثق بمم من أهل العدل إلى 
كافة الكور والتغور سرا يسألون الناس عن سير عماهم" وفعل مشل 
ذلك الخليفة الحكم المستنصر بالله» فقد أمر صاحب الرد عبد الملك بن 
منذر بن سعيد بالخروج إلى الكور الغربية شريش ولقنت وأشبيلية ولبله 
ومورور واستجة وشذونة لمطالعة رعايها والتعرف على أحوالهم والكشف 
عن سير عمالهم فی 





۱ المصدر السابق ۰۲۲۱/۲ 
۲ - ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۲۲/۱ 
۳ - القتبس» تحميق! د. عبدالر من احجي» ص ۰ 





۳۳۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولذا قدمت شکاوی ضد أحد العمال جری التحقیق في القضية» 
فاذا ثبتت الدعوی اقتص من العامل سواء استوحب الأمر عقوبة حسدية 
أو مالية #ضافة إلى العزل عن النصب(؟. 

وحطة العمالة من الخطط اغامة قي الدولة» فکلما كان العامل 
حليماًء عاقلا عادلاًء كلما عاد ذلك على الدولة بالاستقرار والأمان» إذ 
أن الرعية لاتتمرد غالبا إلا بسبب جور العمال. ولأحل هذا فقد كان 
بيت الوزراء في قرطبة لايختار للعمالة إلا الأكفاء ذوي الروءة» لكن الأمر 
تغير عندما أصبح الوزير هاشم بن عبدالعزيز هو المدبر لدولة الأمير محمد 
بن عبدالرحمن فقد عدل عن اختيار "العمال من الكهول والشيوخ ومال 
إلى الأحداث وشاطرهم أرباحهم فكان العمال بذلك یسمون المناص فين 
ففسد بذلك الأمر“" إذ أصبحت المسألة قائمة على ماعکن.آن نسميه' بیع 
المناصبء فالعامل بدوره يشتط على الرعية في جمع الأموال لتعويض 
مادفعه للوزير هاشم بن عبدالعزيز وكل هذا على حساب الرعية» الي 
تضيق بالأمر» مما يؤدي بالنهاية إلى اندلاع حركات التمرد والعصیان» 
وهو ماشهدته الدولة الأموية ابتداء من منتصف القرن الثالث ال مهمحري 


١‏ - القتبس» محقیق: د.ممود مكي؛ ص ۲-۳۱ ۳. المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن 
الحجي» ص۱۰۰. ترتیب الدارك 41۷/4. البيان الغرب» ۰۲۸۳/۲ ذکر بلاد 
الأندلس» ۰۱۲۲/۱ 


۲ - ابن القوطية» ص ِ۷. 








انظام الاد اري TY‏ 
(التاسع اليلادي) واستمر الوضع حي مطلع القرن الرابع الهجري (العاشر 
اليلادي). 
خطة الكتابة 

حرص الأمويون في الأندلس على إيجاد إدارة حازمة تعمل على 
تسيير شئون دولتهم الإدارية والمالية» وقد عرفت هذه الإدارة باسسم 
"الکتابة ۳۳ 

وهذه الادارة هي أعلى آحهزة الدولة» وتقع عند الباب الرئيسي 
للقصر بقرطبق والعروف يباب السدة(". 

وعندما حدث ابن سعید الأندلسى عن الخطط الأندلسية, ذکر أن 
حطة الكتابة تنقسم إلى قسمين» كاتب الرسائل» وكاتب الزمام”". 

وقد عرف المكان الذي يعمل فيه كاتب الرسائل باسم ديوان 
الرسائل“» وكانت مهمة هذا الديوان هی إعداد وصياغة الکاتبات 
الرسمية ال تصدر عن الأمير أو الخليفة. 


۱ - نفح الطیب» ۳۷/۱ 

۲ - الحلة السيراء» ۲۰۳/۱. ونظرا لبناء الناصر والتصور لمديني الزهراء والزاهرة؛ فقد 
انتقلت هذه الادارة إليهما تباعاء مثلها في ذلك مثل بقية أجهزة الدولت ولکن منذ مطلع 
القرن الرابع الحجري عاد دیوان الرسائل مع بقية أجهزة الدولة إلى قرطبة وذلك بعد 
حراب الزاهراء والزاهرة. 

۰ ” - نفح الطیب» ۲۱۷/۱. 


۶ - مهدمة ابن خلدون» ص TA‏ 


۳۳۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وصاحب دیوان الرسائل يعد من آبرز موظفي الدولة ویعرف 
بکاتب الرسائل» ومن تولى هذا المنصب عند الأمویین أصبح له حظ في 
قلوب وعيون الأندلسيين» ومن آراد منهم تعظيمه وتکرعه فلا يخاطبه إلا 
پاسم الکاتب(. ۱ 

لأحل هذا فقد كانت هناك شروط لابد من توافرها فیمن يلي هذه 
الخطة الشريفة» وهی أن یکون مسلما حسن الديانة سلیم العقل» عالما 
بفنون الكتابة» حافظاً للقرآن الکرع والسيرة النبوية وأخبار العسرب 
القدمای حافظا للأشعارء بليغاء فصيحاء وقوراء مهيبا له معرفة عامة 
بعلوم النحوء با للعلم» قادرا على كتمان السر”". 

فكاتب الرسائل يحتل أرفع الناصب. ورا يكون هو أقرب الناس 
للأمير أو الخليفة الأموي» مقدماً على من سواه» مطالعاً له بأسراره ال 
يظن يما على آحص الأخصاء من الأقارب والوزراء فهو الذي یصول 
الاشراف على فض الرقاع والمراسلات الخاصة بشؤون الإدارة وترتييها 
ليعرضها على الأمير أو الخليفة لأحذ رأيه فيهاء وكتابة الردود ال استقر 
الرأي عليها مع إثبات تاريخ وصول الرسالة وتاريخ الرد عليها في سحل 
بحاص( وعليه فالكاتب هو "لسان الملك عند الخاص والعام"27. 


۰۲۱۷/۱ نفح الطيب»‎ - ١ 
.35 521١/8 این منج ب الصیری» ديوان الرسائل ص‎ - ۲ 
۰۱۰۸۰۱۱۲ الصدر السابق: ص‎ - ۳ 





انظام الاد ار ي ۳۳۹ 

من حل هذا بحد أن الأندلسيين لایکادون یغفلون عن عثرات 
کاتب الرسائل لحظة» فإن كان نقاصاً عن درجات الکمال لم ینفعه جاهه 
ولامكانه من سلطانه من تسلط الألسن في احافل والطعن عليه وعلى 
صاحیه(). 

وكان يعمل في دیوان الرسائل عدد من الکتاب والوظفین, الذین 
يشترط فیهم أن یکونوا من ذوي الكفاية العالية ‏ فنون الكتابة» إضافة 
إلى إحادة کل منهم لعمل معيّن في الدیوان. 

فهناك کاتب مهمته ترتیب الکتب الي ستعرض على الأمير أو 
الخليفة و تلحیصها(آگ و کاتب ختص بکتابة مراسیم التعيين والأحداث 
الحامة الي تتلی على المنابر» و کاتب مختص عکاتبة الل ول( وآحر 
لمكاتبة رجالات الدولة وولام(؟. 


١‏ - ابن أبي الربيع: سلوك الالك في تدبیر المالث (طبع حجر بشکل حداول أو 
شجيرات» المطبعة الخاصة بجمعية العارف القاهرة 5175١ه)‏ ص75١.‏ 

۲ - نفح الطيب» ۰۲۱۷/۱ 

۳ - ابن منجب» دیوان الرسائل» ص۱۱۲ ۰۱۱۷۰ 

۰۱۱۹ الصدر السابق» ص‎ - ٤ 

ه - نفسه ص ۱۷۲ ۰۱۷۹۰ 


15 - نفسه» ص ۱۳۰ 
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ولابد أن يوجد فى الديوان مكان حاص بحفظ السجلات والأوامر 
الصادرة عن ديوان الرسائل"» وهذا للکان هو مايعرف بالوقت الحالي 
باسم."الإرشيف". 

ومع التطور الكبير الذي شهدته الدولة الأموية في عصر الخلافة: 
واتساع المهام الواجب على كل جهاز من أجهزة الدولة القيام با بد 
الخليفة عبدالرحهن الناصر يصدر آوامره سنة 46 1ه (۹9۵ع) بتوزيع 
آمور الخدمة السلطانية بين وزراله فقلد الوزیر جهور بن أبي عبدة النظر 
في کتب جیع آهل الخدمة؛ وقلد الوزیر عیسی بن فطیس النظر في کتب 
أهل التغور والسواحل والأطراف وغير ذلك» وقد الوزير الكاتسب 
عبدالرمن الزجالي النظر في تنفيذ كل مایخرحه من العهود والتوقيعات» 
وينفذ به الأمر أو الرأي وغير ذلك» وقلد الوزير محمد بن حدير النظر في 
مطالب الناس وحوائجهم. وتنجيز التوقيعات هم" . ولايصل أحد إلى 
ححطة الكتابة إلا بعد اجتيازه لاختبار يمر بهء فان أثبت كفاءته نال 


المنتصب» فالأمير محمد بن عبدالرهن عندما آراد تقدم حامد لزحالی(؟ 


۱ - نفسه ص ۰۱۳۸۰۱۳۹ 
۲ - البیان المغرب» ۰۲۲۰/۲ 
۳ - هو حامد بن محمد بن سعید الزحالي» ورث مكان والده في الأدب والعرفة 
والكتابة والبلاغة» كان كاتباء وزير أديباء حليماء عفاء جميل الخصال, إلا أنه كان 
يعاب بالبحل» ما عرضه للهجای وقد مكث حامد في خطته حي توفي سنة ۲۹۸ ه. 


انظر: ابن القوطية» ص ٩-۸۳‏ ۸. المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص ۳۲ ۰۳۸-۳۲۲ 


انظام الإداري ۳:۱ 
لخطة الكتابة» أمر بادخاله إلى المكان الحصص للكتاب» ثم أمره. بأن 
يكتب کتابا على لسانه لأحد رحاله في الثغر يحذره من أحد المناوئين» 
فلما استحسن الأمير مارفعه إليه حامد أمر ان يوضع له فراش مع 
الوزراء . 

من هذه الحادثة یتضح لنا أيضاً أن الکاتب يحمل لقب "وزير" فیقال 
له "الکاتب الوزیر" وبطبيعة الحال له من المیزات مثل ماللوزیر إضافة إلى 
طبيعة عمله وهو الکتابة. 

ولم يتخحذ الأمويون كاتبا خاصاً لهم في بداية آمرهم فالكاتب 
الوحود في بيت الوزراء يكتب للأمير الأموي می مادعت الحاجة إلى 
ذلك» لكن هذا الرسم تغير منذ عهد الأمير عبدلرهن الأوسطء فقد اتخذ 
كاتباً خاصاً به لايكتب لأحد غيره» وأول من نال هذا النصب .محمد بن 
سعيد الزجالي"©» وبذلك ظهر رسم جديد في الدولة أن للأمير أو الخليفة 
الأموي كاتب خاصء وللوزراء کاتب حاص يمم. 

والكاتب الخاص هو العروف في الدولة الأموية بالأندلس بصاحب 
القلم الأعلى» أو "صاحب قلم ب أمية الأعلى وكاتبهم العظيه”" 


۱ .۸ ٥-۸ ابن القرطية» ص4‎ - ١ 
محمد بن سعيد بن أبي سلیمان الزحالي وصف بأنه كان ذكياء مشهورا بالحفظء‎ - ۲ 
ولذا فقد لقب بالأصمعي» ويعتبر محمد هو باني جد الزجاحلة في الأندلس توفي سنة‎ 
۱ .۳ ۱۱ ؟595ه. انظر: المقتبس» نحقيق: د. حمود مكي ص‎ 

- ابن القوطية» ص ۸۳. 


+é‏ نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
القلم الأعلى» وذلك 2 سنة ٤١‏ ٣ھ‏ )£ ۸۰) تقریبا» قام قو مس بن 
أنتنيان بأعمال عبدالله بن أمية» فلما توفي ابن أمية» قال الأمير محمد "لو 
أن قومساً كان مسلماً مااستبدلناه" ولأحل هذا بادر قومس إلى إعلان 
إسلامه والاشهاد على ذلك» فولاه الأمير حطة الکتابة*؟. 

وماكان الأمويون يتسامحون في أمر من آمور الكتابة» فهناك رسوم 
على ابحمیع التقيد مل وهي آن یحکم الکاتب "ال فيقيم حروفه» 
ويراعي المداد فيجيد صنعته» وعيز الرق فيحسن اختیاره» وعجزه الحزم 
النافذ والحكم الصّاد ع» بأن تكون صدور كتب الاعتراضات وعنواناقا 


Tr ۳ 7 ۲ 8‏ 
وتواريخها والأعداد في رژوس رسومها”". 


١‏ - عبدالله بن محمد بن أمية بن يزيد بن عبدالرحمن ابن أبي جوثرة» مولى معاوية بسن 
مروان بن الحكم» جده أمية دخل الأندلس في طالعة بلج» وتولى مهمة الكتابة للأمير 
عبدالرحمن الداحل» وني عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط كان عبدالله بن محمد بن أمية 
يتولى منصب ولاية العرض» ثم تولى الوزارة والكتابة للأميرين عبدالرحمن الأوسط وابنه 
الأمير محمد. وأسرة امية بن يزيد هي من الأسر الي وصفت بالنجابة واستحوذ آبناژها 
على خطة من خطط الدولة. انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ۰۲۱ والتعليق 
رقم ۱۰۰. الحلة السيراء ۳۷۳/۲ 

۲ - ابن القوطية» ص۸۲. 


- الذحيرة» ق۱ مأ ص ۰۱۰۱ 





انظام الاداري er‏ 

ولایعفی أحد من ولاة الکور وقادة الثغور من اتباع هذه الرسوم 

فمن أرسل كتابا إلى بيت الوزراء بقرطبة في رق ردي» أو مداد دي أو 

كان حطه غير جید» أو في عبارته لحرن» وماشاكل ذلك» فلا ينظر في 
طلبه بل سيعاقب بالعزل وإغرام الال*. 

وقد كانت هناك أنواعاً عدة من الكتب تصدر عن حكومة قرطبة 

تباينت آغراضها مابين مان وتولیة وفتح* وهدم( واستترال 

عا وتندید بأهل البدع» و کتب استسقاء“) واسقاط بعض 


الغارم* واستنفار للجهاد * ومنح ألقاب”' © واتخاذها"“ وكتب 


.٠١١ الصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقيق: شالیتا. ص٥١٤‏ . 

۳ - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۷۷ ۰۱۱-۱۱۱ 
٤‏ - القتبس» حقیق: شالیتاء ص ۰۲۳۱-۲۲۲ 

ه - المصدر السابق» ص ۰۲۳۷-۲۳۲ 

۰۱۸۱-۱۷۸ نفسه تحقیق: د. عبدالرهن الحجي» ص‎ - ٩ 
۰۲۹-۲۵ نفسه تحقيق: شالیتاء ص‎ - ۷ 

۸ - نفسه ص ۲۲-۲6۱ 

۰۲۰۷ ل نفسه» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي ص‎ ٩ 

۰ - نفسه تحقیق: شالیتاء ص 4۳۳. 

١١‏ - نفسه تحقیق: د. عبدالرهن الحجي ص۰۱۹ 

۲ - اخلل الموشية» ص۳۲-۳۱. 
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صلح( وهذه الکتب عجرد صدورها تُحمّل للوزير الکاتب لیتعها قي 
السجلات(؟. 

وحطة الکتابة متوارئة ‏ الدولة الأموية شأها في ذلك شأن بقية 
ا طط فالأمويون يحرصون على وضع حطط دولتهم بايدي آبناء أسر 
معينة» فإذا توفي صاحب الخطة» نظروا في ذريته» واستقدموا آحدهم لیلیها 
مكان أبيه» حي وان كان ذلك الولد لابملك مايؤهله لتوليهاء وهذا مافعله 
الأمير محمد بن عبدالرهن» فبعد وفاة كاتبه عبدالله بن أمية. استدعى ولده 
عبدالملك بن عبدالله» وولاه الكتابة ورغم إقرر عبدالملك للأمير بالعجز 
عن الکتابت إلا أن الأمير أمره بتقلدها ونصحه بالاستعانة عن يثق به لقاء 
رزق يجرى له» حي يتقن عبدالملك الکتابة. 

ويعد أمية بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبي حوثرة؛ مولى معاوية بن 
مروان بن الحكم بان جحد بيت آل أبي حوثرة في الأندلس» فقد دحل أمية 
الأندلس مع طالعة بلج بن بشر القشيري» ثم تولى الكتابة للأمير 


۰۱۱۵-۱۱  ص المقتيس» تحقيق: شلميتا»‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» ۰4۱/۳ 

۳ - لقد حاول الوزیر هاشم بن عبدالعزیز الحيلولة دون تولي عبداللك هذا النصب 
الرفیع الا أن الامیر محمد أعرض عنه؛ ما عد من کرع أفعاله. انظر: المقتبس» تحقيق: 
د.حمود مکي» ص 47 44-١‏ ۱. الحلة السیرای ۳۷-۳۷۳/۲. 

۰۱5-۱ 46 المقتبس» تحقیق: د.حمود مكي» ص‎ - ٤ 





انظام الإداري io‏ 
عبدالر هن الداحل منذ وقت مبكر"» واستمر تي منصبه حى توفي سنة 
٤ه‏ (۰۷۷۱ وتولى ولده محمد بن أمية الکتابة للأمير هشام 
الرضا حي وفاته» و کذلك السنوات الأربع الأولى من عهد الأمير اشکم ‏ 
الربضی, لکنه عزله لاقامه إياه بالوقوف ضده مع عمه سلیمان بن الأمير 
عبدالر حمن الداحز 7 فمات محمد بن أمية خاملاً سنة ۸۲۲ _8) 
9١84م‏ وتولى ابنه عبدالله الكتابة للأميرين عبدالرهن الأوسط وابنه 
الأمير محمد“ وظل في منصبه إلى سنة ۲۰اه ٤(‏ ٥۸م‏ ثم أصيب 
عرض أقعده حن وفاته سنة ۲ ۲ه ۲ (۸۱۰ع). 
ثم تولى الكتابة ابنه عبدالملك للأمير محمدء وذلك سنة ۲۸ه- 
(2۸۸۱) وأقره عليها الأمير المنذر وق عهد الأمير عبد الله جمعت 
لعبدالملك القيادة مع الكتابة والوزارة» وظل في منصبه حي قتله غدرا 
المطرف بن الأمير عبدالله بالقرب من اشبيلية» وذلك سنة 6۸۲۸۲ 
(2۸۹۲-۸۹۰) وكان مروان بن عبدالملك يخلف أباه على الكتابة عند 


۰۳۷۳/۲ الحلة السیرای‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ۳۱. 

۳ - الحلة السیراع ۰۳۷۳/۲ 

.۳۱ القتبس» تحقيق د.ممود مکي› ص‎ - ٤ 

ه - الحلة السیرای ۰۳۷۳/۲ 

۱ القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص:۳۱.‎ - ٦ 

۷ - القتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ۰۱۱۱-۱۱۰ الحلة السیراء» ۳۷-۳۷۳/۲. 
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غيابه» إلا أنه اتمم بالقدح بالأمير عبدالله» فحبس بالطبق ثم قل ليلة 
الار بعاء لائني عشرة ليلة حلت من شعبان سنة ۲۸6ه--) (سبتمير 
«(eA AY‏ 

ومثل بيت ابن أبي حوثرة لدينا بيت الزحاحلة”"» فقد توارثوا 
حطة الكتابة في الدولة الأموية منذ عهد الأمير عبدالر من الأو سط حي 
أواخر عهد الخليفة عبدالر من الناصر باستثناء عده سنوات ابتداء من 
سنة “6ه (115-5314م) وهي السنة الى توفي فيها الكاتب الوزير 





۱ , .۳۷٤/۲ الحلة السیرای‎ . ٠۲۲ القتبس» تحقيق: أنطونيه» ص‎ - ١ 
بيت الزجاجلة» من بي يطفت من نفزق دحل أوهم الأندلس أيام الفتح» واستقروا‎ - ۲ 
مع البرابر النازلين عدينة تاكرنا من كورة رندة» بدأث نباهة هذا البیت على يد محمد بن‎ 
سعيد بن أبي سليمان وارشكين المعروف بحمدون والشهير بالأصمعي لذكائه وقوة‎ 
حفظه؛ وذلك عندما استكتبه الأمير عبدالرهن الأوسط واستخصه. وقد توارئت ذرية‎ 
الأصمعي خحطة الكتابة فقد تولى حامد بن محمد بن سعيد الزحالي الكتابة ثم الوزارة‎ 
للأمير محمد بن عبدالرهن. ومن ثم جاء عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سعيد‎ 
الزحالي» فتولی حطي الكتابة والوزارة للأمير عبدالله بن محمد ولحفيده عبدالرمن‎ 
الناصرء وأما محمد بن عبدالله الزحالي فقد تولى الوزارة لعبدالرحمن الناصرء وق‎ 
6ه قدم الخليفة عبدالرهن الناصر عبدالرهن بن عبدالله بن محمد الزجالي لعدة‎ 
مهام إلى أن ولاه منصبي الوزارة والكتابة. انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص‎ 
والتعليقات أرقام ۵ ۷ ۹ ۳ لمغرب في حلى‎ ۳۸-۲ 
.۱۲-۷ المغرب» ۳۳۱-۳۳۰/۱. أمثال العوام في الأندلس» مقدمة المحقق ص‎ 


اتظام الادار ي ۳:۷ 
من بيت الزجالي» حي عادت إليهم الكتابة بعبد الرهن بن عبدالله بسن 
محمد الزجالي سنة ۳۲۹ ه (341م) وكان عبدالرحمن هذا هو آحر من 
ورد ذكره من أفراد أسرته» ومن بعده لانسمع هذه العائلة أي ذكر في 
حطة الكتابة في الدولة الأموية. 

ولعل آشهر من تولى الكتابة في الدولة الأموية على الإطلاق هو 
الخليفة عبدالرحمن الناصر» فقد اختبره جده الأمير عبدالله بن محمذ عندما 
أمره أن يكتب کتابا لأحد عماله بأمر هام ويبدو أن عبدالرهن قد 
أصاب بغية جده؛ الذي ۸ يخف سروره بنبوغ حفيده» فاتخذه كاتبا 
لسره(). ۱ 

ونظراً لأن الفتنة الي اندلعت في مطلع القرن الخامس امجري 
(الحادي عشر اليلادي) قد عصفت بالدولة الأموية» وأثرت على كافة 
أجهزنماء فقد كانت الكتابة من بين تلك الأجهزة الى تأثرت مها إذ 
أصبح برتقي إليها من لايفقه فيها شيعأ وقد وصف ابن حيان أحد أولنك 
الكتبة فقال فيه "ونعي إلينا فلان الدغل» غازله السّل» كالأفعوان الصّل 
وكان أحد أعاجيب الدنيا قي الفجور والخبث؛ والزهو والكبر» والعقوق 


۰۳۳-۳۱ انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص‎ - ١ 
المقتبس» تحقيق: انطونيه» ص ۳۹۸۵۰ وكان عبدالرهن في ذلك الوقت دون‎ - ۲ 








۳:۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والحرأة» .... وكان إذا کتب مضطرا یضحك من تأمله له في ذلك 
نوادر محفوظة أمسى با من خحج الله تعالى في الرزق القسوم. 

وقال في وصف کاتب آخر "وفلان ساذج الكتابة» بين ابلهل 
والتخلف» طلق اللسان بالخنا وامجن آحد الأفسال من أؤلي التباهةء 
عظیم البطالة والباظل» ومن کل حلية جميلة عاطل» من رحل عي اللسان» 
مثلوم الجنان» فدم الخلقة» طویل اللحية متهافت ‏ لم يُرهف الأدب 
طباعف ولااستحر ج من كلمة حکمة(؟". 
کاتب الزمام 

وبعد أن عرفنا کاتب الرسائل فان الکاتب الأحر هو کاتب الزمام 
هکذا یعرفون کاتب الجهبذة”2» وهذه الوظيفة من الوظائف الهمة في 
أي ذولق إذ أن متولیها يشرف على أعمال الجبأيات وحفظ حقسوق: 
الدولة في الدحل واخرج ویقوم بإخصاء الخساکر بأمائهم وتقدیر 


ای و laf.‏ و Os fF‏ 
آرزاقهم وصرف أعطياتمم في آوقاقا". 


0۹۳ الذخیرق ق ۲۱ ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق ۲۱ ص ۰۹۰. 

۳ - نفخ الطیب ۱ ,و وامهبذ هو الشخص التحصص ف الشتون الالية النقدية 
وقد عرفه ابن ماني بأنه کاتب مهمته استخراج الأموال وقبضها و کتب الوصولات با. 
انظر: الأسعد بن ما قوانین الدؤاوين» (جمع وتحقيق: عزيز سوریال عطية. القاهرة؛ 
الجمغية الزراعية الملكية» ط الأولى» ۱5۹5۳ع) ص٤ .٠٠‏ 


4 - مقدمة ابن حلدون ص 1۷۵. 





۱ ۳:۹٩ ۱ -  يرادإلا انظام‎ 5 

ويتضح من ذلك أن کاتب الزمام یعتمد في عمله على الاحتفنتاظ 
بسجلات من كافة إدارات الدولة» تحتوي على بيانات دقيقسة عنن 
الواردات والمصروفات» ليتمكن بالتالي من تقييم الموازنة بينهما. 

ویعمل مع كاتب الزمام عدد من الموظفين المهرة في الأمسور 
الحسابية: ويعرف المكان الذي يباشرون فيه آعمنافم» تحت إشراف 
رئیسهم كاتب الزمام باسم الدیوان! كما أن رئيس الديوان يعرف 
أحيناً باسم "صاحب الأعمال الخرابية". 

وقد تبوأ کاتب الزمام فكانة سامية في الدولة الأموية في الأندلس» 
خن أنه كان يغد أعظم من الوزير» ولأجل هذا فقد خرص الأمويون على 
أ يلي هذا المنصب نصرانياً ولايهوديا البتت ذلك أن متوليه "إليه تميل 
الأعناق» ونحوه تمد الأكف» والأعمال مضبوطة بالشهود والنظار» ومتم 
هذا إن تأثلت خالته» واغتر بكثرة البناء والااکتساب لكب وصودز. وهذا 
راحع إلى تقلب الأحوال وكيفية السلطان ۳؟. 
خظة البرید 

رغم شح الصادر الأندلسية» الى تمكنت من الاطلاع عليهاء فيمسا 
يتعلق بالبريد وتنظيمه في الدولة الأموية بالأندلس» إلا أن هذا لايمنع من 
القول بأن البريد عند الأمويين في الأندلس» كان منظما تنظيماً ذقيقاء 


سس المصدر السابق» ص 11 , 
۲ - نفح الطيب» ۰۲۱۷/۱ 
۳ - الصدر السابق ۰۲۱۷/۱ 





۳9۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
یکفل ضمان تسییر الأمور والعاملات ويجعل ولاة الأمر على اطلاع تام 
باحوال دولتهم ورعاياهم. وبناء على التشابه التوقع في نظام البرید لدی 
الأمويين في الأندلس» والعباسیین ببغداد لأحل هذا فسأستعين بتظام 
البريد هناك لتكوين صورة تقريبية عما كان عليه عند أموبي الأندلس. 

فالبريد هو أن تكون هناك خيل مضمرات في عدة أماكن» فإذا 
وصل صاحب ابر المسرع إلى مكان منهاء وقد تعب فرسه» ركب غيره 
فرسا مستريحاً حیق يصل مسرعا". 

وهذا مافسره أحدهم بقوله "إن كلمة بريد مأحوذة من الكلمة 
اللاتينية "۲۷۵۲6005 أي الدابة الي يركبها العامل في نقل مكاتبة من 
مكان لأخر» فالبريد في الأصل اسم الدابة الي يركبها العامل» ثم نقلت 
'محازا إلى المسافة المقطوعة» فهو عندهم كذلك واستعملت للنظام كلمة 
كمصلحة البرید. 


١‏ - د. حسن إبراهيم حسن» النظم الإسلامية» (القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» ط 
الأولى» ۱۳۵۸ه/۱۹۳۹ع) ص؛ ۲۵. 
۲ - د نظیر حسان سعداوي» نظام البريد 5 الدولة الااسلاميت (القاهرتة مكتبة مصر 
بالفجالة» ۱۳۷۲ه-/ ۱۹۵۳ع) ص۰۱۹ 


انظام الاداري ۳۱ 

وعلی ذلك. فان كلمة بريد تعن مسافة معلومة بين مر كزي بريد» 
قدرها الفقهاء وعلماء السالك والمالك باا أربعة فراسخ أو أ عشر 
میلا( وهذه مسافة البرید العمول ها في المغرب”". ۱ 

و کان البرید قد انقطع في الأندلس آواحر عصر الولاة وذلك 
بسبب القحط الذي تعرضت له البلاد عدة سنوات وال عرفت بسي 
برباط( ولم يتم إعادة تنظیم البرید في الأندلس مرة أخرى إلا بعد أن 
تمكن الأمير عبدالرهن بن معاوية من إقامة الدولة الأموية في الأندلس» 
فقد بن دارأ خاصة بالبرید. كانت تقع في صدر السوق على ابمانب 
الغربي لقصر الإمارة بقرطبة. 


١‏ - الشيخ عبدالحي الكتاني» نظام الحكومة النبوية» العروف بالتراتيب الإدارية» 
(بيروت» دار الکتاب العربي. د.ت) ۰۱۹۱/۱ ۱ 

۲ - نظام البرید قي الدولة الإسلامية» ص ۲۱. 

۳ - آخبار حموعة ص 1٩‏ ۱ 

٤‏ - آبتلیت الأندلس في عهد واليها يوسف الفهري بقحط شدید استمر من سنة 
اه فهرب الکثیر من الأندلسيين إلى طنجة وأصیلا وریف البربر» وجاء 
مرورهم إلى هذه الدیار من خلال وادي برباط الذي انعکس امه على تلك السنين. 
انظر: أخبار مجموعة ص ۲-۱ البيان المغرب ۰۳۸-۳۷/۲ ۰۱۱۸ ور برباط " 50 
68 ينبع من البحيرة الواقعة بالقرب من الحزيرة الخضراء والبحيرة تعرف اليوم 
باسم 3003ل De La‏ 3 تاها انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي تعليق رقم 
۱ 


۵ - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي ص ۰1۱۰ 





۳۰ نظم حكم الأموبين ورسومهم في الأندلس د . سالم الخلف 

ولنا أن نتوقع اهتماماً جادا من الأمير عبدالر من الداخل بالبرید بعد 
أن أوجد دارا حاصة به الأمر الذي كفل له سرعة وصول الأخبار الب ه 
من كافة أرجاء دولته» ويكفي للدلالة على نحاحه في هذه اخطوة أن 
والي الجزيرة الخضراء الرماحس بن عبدالعزيز عندما أعلن عصيانه على 
الأمير عبدالرحمن الداخل سنة ۱۳4 (۷۸۰م) وصل الخر بسرعة 
كبيرة لقرطبة» فقد أعلن الرماحس عصيانة يوم الاثنين وبلغ خبره الأمير 
عبدال رحمن يوم اللجمعة''؛ وطبيعي أن في سرعة وصول الخبر لقرطبة دلیل 

على التنظيم الحيد للبريد. 

وقد أفاد الأمير الحكم الربضي من البريد لظم في الدولة موی 
وبحلى ذلك تي سرعة تصديه لحركات التمرد ووأدها وهي في المهد””. 

ويبدو أن الدولة الأموية قد أولت البريد عناية فائقة» بالذات بعد أن 
تعرضت دولتهم لهجمات الغزاة النورمانديين في سنة 9؟؟هم© 
(855م)»2 حن إذا عادوا مرة أخرى لغزو الأندلس سبة 849؟ه 
(81م) لم يحدوا غرة ليفعلوا بالمسلمين كما فعلوا مهم في المرة 


السابتة(* وذلك لما عرف عن الأمير محمد بن عبدالرهن من اهتمام 


۰۱۱۲ نصوص عن الأندلس» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ أخبار حموعة ص‎ - ١ 
,1 "9-181 ۱۳۰ انظر: آخبار بحموعة» ص۱۲۹‎ - ۲ 

۳ - البیان الغرب» ۰۷۲۸/۲ غارات النورماندین على الأندلس: ص۰۳۱ 
٤‏ - القتبس» تحقیق: د.حمود مكي ص ۳۱ 


انظام الاداري ۱ or‏ 
شدید بأحبار السواحل» حي أن حشبة ظهرت بالقرب من ساحل بجانة 
بلغ الأمير محمد خبرها وطوفا وعرضها. 
وقد ظلت دار البريد الى بناها الأمير عبدالر هن الداحل في مكافاء 
وم جدد مبناهاء إلا في عهد الخليفة عبدالرهن الناصر» فد تعرضست 
ریق أتى عليها وعلى ماجاورها من السوق وذلك في العشرين من شهر 
رمضان سنة 4 ۵۳۲( (۱۲ أغسطس ٦۹۳م‏ فأعاد الخليفة بناءها وفق: 
رسم آعده بنفسه» وأمر أن ترفع فوقهاً غلية» لتقيها من الأضرار هن مطر 
وغیرو(۳.. 
وف عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله حری نقل دار البریسد مسن 
موقعها فقد أصدر أوامره في يوم الأحد ۲۰ من شهر احرم سنة 1ه 
(نوفمبر ١۹۷م)‏ بنقل دار البريد من موقعها يجانسب القصره إلى دار 
الزوامل الواقعة بالصارة في طرف قرطبة“. 
والبريد لم يكن آنذاك لخدمة الجمهور» يحمل رسائلهم ووصاياهي 
وَإِئما كان خاصاً بأعمال الدولة» كما أن صاحب النرید كسان يراقب 
العمال ویتحسس على الأعداء» وهو بذلك أشبه مايكون بقلم المخابرات 
في الوقت الحالي» وقد كانت مهمة صاحب البريد ول الامسر توصيل 


۱ - الضدر السابق» ص ۱۵-۲۲6 ۲. 
۲ - نفسه تحقيق: شالیتاء ص ۳۸۲. 


.۹5 نفسه تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ٤ 








۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأخبار إلى ولي الأمر من عماله قي الأقاليم» ثم توسعت مهامه حي أصبح 
عينا لوي الأمرء ینقل أمره إلى ولاته كما ينقل أخبارهم إليه0©, 

وهذا ماکان مطبقاً لدى الأمويين في الأندلس» فالأمير الحكه 
الربضي وصل إليه خبر وفاه قاضي الجماعة الصعب بن عمران» بنفس 
الليلة الي توق يماء حي أن بعض من كان معه ق القصر م یعرف بخبر 
وفاة القاضی(. 

وعندما حاول عباس بن عبدالله المرواني التشكيك في نزاهة قاضی 
الجماعة محمد بن بشير لدى الحكم الربضيء طلب الأمير من ذلك المرواني 
الذهاب للقاضي ف داره فان أذن له فسيعزله عن منصبه؛ وبعث خلفه 
بأحد ثقاته ليأتيه .مما يجري بين القاضي والروان". 

وكان من بين عيون الأمير محمد بن عبدالرحمن شرحبيل الزامر يأتيه 
بأحبار الجالس الى یتواحد فيها, في حين أن الخليفة عبدالرهن الناضر 
كان على علم بكل مايدور ف ابحالس والأسواق» بسبب كثرة ثقاته 
الذين بنهم بين الناس هذه الهمة(؟. 





١ذ-‏ النظم الإإسلامية» ص ۰۵ ۲. 

۲ - أخبار محموعة» ص 5١؟١.‏ 

۳ - المصدر السابق» ص ۱۲۸. 

۰۱۵۱-۱4۹ القتبس» محقيق: د.محمود مكي» ص‎ - ٤ 
.۲-۲۳ المقتبس» تحقيق: شاليتا» ص‎ - ۵ 


انظام الإداري ۳۹۵ 
وعندما أوصل البرید للخليفة الحكم الستنصر بالله حبر تحاوزات 
بعض عماله» آرسل إليهم كتاباً عنفهم فيه على جرأتهم وحذرهم مسن 
مخبة جورهم). 
وفي الدولة الأموية لم يكن صاحب البريد يعن فقط بالأخبار الي 
تمس سياسة الدولة» بل كان يبلغ ماعدا ذلك من النوادر» مشل قصة 
الخشبة الى رفع خبرها للأمير محمد بن عبدالرهن وكذلك ماحدث في 
عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» عندما رفع إليه عبر الصبي المتفاوت 
الخلق» فقد أحضره فائق صاحب البرد والطراز عنده بالزهراء» ثم أوصله 
إلى الخليفة الذي استقبله مرتين» كانت الثانية منهما بحضور ولي العهد 
وذلك في شهر ذي الحجة سنة ۳۹۰ه- ۲ (أكتوبر .)۹۷١‏ 
والخبران الأخيران» سواء عن الخشبة أو الصبي» يدلان على دقة 
عمال البرید في استقصاء الأحبار ورفعها بتفصیلاها لولي الا ليصدر ف 
شأئما مايراه مناسباء ولكن هذا لايعي قبول کل الأخبار المرفوعة إلى 
الحاكم الأموي بدون تمحيص» فالأمير محمد بن عبدالرهن كانت ترفع 
إليه كتب كثيرة عن بعض رحال دولته» حى لقد رفع إليه ضد وزيره 
هاشم بن عبدالعزيز مائة كتاب» كل واحد منها يكفي لقتله إلا أن 
الأمير لم يأخذ باه وی الوقت نفسه لم يعاقب من رفعها إليه» أو حى 


۰۲۳۹/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 
. 1۳-٦۲ المقتبس» محقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص‎ - ۲ 





۳0٦‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
يقطع مكافأته» لأنه إن فعل ذلك أحجم الباقون عن رفع الأخبار إليه» 
فتعمى عليه أحوال الناس(*. 

ولعل من الضروري أن يكون لعمال البرید علامة میزهم عمن 
سواهم» وذلك تیسیر| هم ی آداء مهامهم» فقد كانت علامة عمال البريد 
عند العباسیین وجود قطعة فضة بقدر الكف» یعلقها العامل على كتفه» 
ویکتب على احدی صفحی هذه القطعة البسملة واسم الخليفة وعلسى 
الصفحة الآخر إا سا شاهدا وَمْبَشَراً وكذيراً)©. 

ويستخدم عمال البريد الخيول» وجعل ف أعناقها جلاجل أو 
سلاسل إذا ت ركت سمعت ها قرقعة» تعرف عندهم بقرقعة البرید( 
وتحعل المراسلات في أكياس من الحلد توضع على ظهور الدواب"*. 

وبطبيعة الحال فان ديوان البريد وصاحبه» ومن يعمل معه من 

العمال والموظفين» سواء في قرطبة او بقية الكور والثغور» هم بحاحة ال 
نفقات تقوم بشووفم» فبالإضافة إلى رزق كل منهم والذي يحب أن 
يكون مغنياً لهم عن التطلع لما ق أيدي الأحرين» هناك نفقات احطات 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ١٤۸-١٤١‏ .لأحل ذلك فان على ولي الأمر 
عدم التسرّع في قبول الأحبار المرفوعة إليه» كما يجب عليه استعمال الثقات الأمناء. 

۲ - من الآية رقم »٤٥‏ سورة الأحزاب. التراتيب الإدارية» ۱۹۳/۱- ۰۱۹ 

۳ - جرحي زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي (القاهرة» مطبعة افلال» 
0 . 


انظام الاداري ۳۷ 
البريدية القامة بين قرطبة وبقية نواحي الدولة الأموية» وكذلك نفقات 
شراء الدواب ومایلزمها من علوفة ونحوهاء ورغم صمت الص‌ادر 
الأندلسية عن ذکر أي ميزانية للبرید الا نا نتوقع أنما لم تكن بالشيء 
اليسير» خاصة إذا عرفنا أن الدولة الأموية أصبحت متسعة الأطسراف 
بالذات في القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي) إذ أصبح بر العسدوة 
المغربية ضمن سلطة الخلفاء الأمويين في ذلك القرن» ففي أواحر شهر ذي 
القعدة سنة 9 *ه (سبتمير ۹۷۳م أمر الخليفة الحكم المستنصر الله في 
رسالة بعث با إلى الوزير القائد الأعلى غالب بن عبدالرحهن الناصريء 
التواجد مع الجيوش الأموية في المغرب رسالة ضمنها أمره للقائد بأن ينظم 
البريدء ویتخذ الدواب » وأن يأمر الخازن قبله باجراء العلوفة على الدواب 
والنفقات على الفرائقيين والخدمة الأمر الذي يكقل سرعة وصول 
الأحبار إلى الخليفة. 

وقد كانت مكاتبات الدولة الرسمية المرسلة إلى قرطبة» تصل كلها 
إلى ديوان البريد في حين أن التقارير المرفوعة من أصحاب البريد» فانسه 
نظراً لسريتهاء فإنما تصل إلى الأمير أو الخليفة مباشرة» وقد كان ديوان 
البريد ف قرطبة ومايتبعه من مراكز بريديه في الكور والئغور وطرق البريد, 
تضم عدداً كبيراً من الموظفين والعمال على رأسهم صاحب البريد, 





۰۱۳۲۱ -المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حن الحجي» ص‎ ١ 








۳۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والذي یشغل أحياناً حطة آحری مع حطته» ولعل الفق فائق الصتقلي 
صاحب البرد والطراز كان آشهرهم(. 

ونظرا لاهية منصب "صاحب البريد" فقد كان شترط في متوليه 
أن يكون أهلاً للثقة» کتوماً للسرء ذ أنه يطلع على آخبار ليس من اليسير 
أن يطلع عليها غيره. 

وصاحب البريد يشرف على استلام كل مايرد إلى ديوان البريد من 
مكاتبات تأي من الكور والثغورء والديوان بدوره يوزعها على بقية 
دواوين الدولت كما أن صاحب البريد يقوم عراقبة عمال البريد وموظفيف 
سواء منهم من كان يعمل ي قرطبة أو بقية النواحي» كما أن عليه دفع. 
آرزاقهم. ۱ 

ولابد أن هناك أوقاتاً محددة لسير الإريد في الأوقات العاديت لأجل 
هذا فعلى صاحب البريد مراعاة ذلك؛ فالأمير أو الخليفة الأموي كان 
شديد احرص على معرفة أخبار الثغور والكور والسواحل في دولته» وقد 
بلغ الامر بالأمير محمد بن عبدالرحمن أنه عندما تأخر عليه حر اتف 
استدعى أحد رحاله ويدعى مطرف بن نصیر" وأمره أن يذهب إلى 
الثغر ويأتيه بالخبر اليقين عما آهمی وضرب له أجلاً لأداء مهمته» مدته 


أربعة عشر يوما وتوعده بسفك دمه إن هو تحاوزها(". 





۱ - الصدر السابق» ص ۰.۱۱ 
۲ - عن مطرف بن نصير: انظر: القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» التعلیق: رقم ۳۳. 
۳ - القتبس تحقيق: د.حمود مکي ص ۰۱۲۳-۱۳۲ 


انظام الادار ي ۳۹ 

كما أن على صاحب البرید التفقد الدائم لطرق البرید وحفظها من 
اللصوص» ومناقشة احتیاحات حطات البرید النتشرة على تلك الطرق. 

وعندما یقع اختیار الأمير أو الخليفة على آحد ثقاته ليلي خحطة 
البريد» فانه یکتب له ظهیرا لاستلام هذه الخطة یوصیه فيه بتقوى الله 
تعالى في السر والعلانية» وألا يرفع إليه الا الصدق وألا يستعين بأحد في 
أداء عمله إلا من يثق بصناعته» وورعه؛ ونزاهته. 

ثم يتطرق الظهير إلى صلاحيات صاحب البرید» فهو مراقب لعمال 
الخراج والضياع» مستقصياً لأخبارهم؛ منهيا لها على الق والصدق» 
ويتعرف على حال عمارة البلاد» ومايحري في آمور الرعية من الانصاف 
وابحور» كما أن عليه أن يتعرف على أحوال الحكام قي أحكامهم» وحال 
دار الضرب ومايجري عليه ما يضرب فيها من العين والورق» وأن ییث 
العيون في احالس لعرفة مايجري فيهاء وأن بحصي أسماء المرتبين لديه لحمل 
خرائط البريد» مبينا رزق كل منهم» وعدد السكك في جميع عمله وآمیاها 
ومواضعهاء وأن يحث رجاله بضرورة الإسراع بوصول البريد» وإثبات 
وقت مروره بكل موقع» على أن يكتب كل غرض من هذه الأغراض في 
سجل خحاصء فأخبار القضاة في سجلء وعمال المعاون والأحداث في 
سجل» وأخبار الخراج في سجل» وهكذا كل غرض في كتاب» لكي 
لايكون هناك تداعلاً في الأعمال. 





۳۹۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وني ثماية الظهیر وصية لصاحب البرید بالتمسك بالعهد الذي آحذه 
عليه ولي أمره» الذي يدعو لعامله بالتوفیق. 

بقي أن أشير إلى ان بعض المصادر الأندلسية قد تعرضت لذكر 
بعض من كان يعمل ف البريد لدى الأمويين في الأندلس» فقد ذكرت 
"الرقاص" والرقاص عند الأندلسيين والمغاربة هو ساعي البرید وييدو 
أنه اكتسب هذا اللقب من سيره على قدميه» كما ورد مصطلح "عرفاء 
أصحاب الرسائل ۳" ومن هذا المصطلح يتضح نا أن لكل حموعة من 
العاملين في خطة البريد "عريف" يكون مسئولاً عن بجموعته» كما ورد 
مصطلح "كتاب رین" والفرانقيون" هم الذين يقومون اسف + 
سير السعاة والخيالة وحالة احطات؛ فهم أشبه بالمفتشين» وعلى جميع 
الفرانقيين تقدم تقارير مفصلة عن كل مايحدث في حطوط البريد ومحطاته 
إلى ديوان البريد بقرطبة» كما أن من واحبهم إصدار الرسائل إلى الكور 


١‏ - قدامه بن جعفرء الخراج وصناعة الكتاب» (شرح وتحقيق: د.محمد حسين الزبيدي» 
بغداد» وزارة الثقافة والأعلام» ۱۹۸۱ع) ص ۵۲-۵۰. ۱ 
۲ - نفح الطیب؛ 45/7 .١‏ 

۳ - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۹۱ 

.۹۱ الصدر السابق ص‎ - ٤ 

ه - فرونق كلمة محرفة من برونك الفارسية ومعناها منذر أو دلیل. انظر: نظام البرید 
في الدولة الاسلامیق ص ۷۰ حاشية رقم . 


انظام الإداري ۳۹ 
والثغور» ويجمعوا تقارير الموظفين الموزعين على أنحاء الدولة» لمراقبتها 
وتنظيمها وارساضا إلى ديوان البرید. 


۱ - الرجع السابق» ص ¥ 





جر ی 
کس دجن ارو یی ۱ 
۳۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


النظام المالي 

عرفت الدولة الأموية في الأندلس» ثلاث أنواع من خزائن الال؛ 
هي خزانة بيت مال المسلمين» والخزانة الخاصة بالأسرة الأموية» والخزانة 
العامة للدولة» ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاث» واردات ومصروفات» 
ونظام دقيق تسیر علیه» وسنتعرف على كل نوع منها على حده. 
أولاً: خزانة بيت مال المسلمين. 

عرفت الدولة الأموية في الأندلس هذا النوع من الخزائن» في عهعد 
الأمير المنذر بن محمد ۲۷۵-۲۷۳ه (۸۸۸-۸۸ع) فهو الذي أمر 
بإنشائه لاستلام أموال الأوقاف» وأطلق عليه لقب "بيت الال" ورغم 
أنه أقيم في داحل جامع قرطبة؛ إلا أن ذلك ۸ يجعله في منأى عن 
اللصوص» فقد تعرض للسرقة وذلك في شهر شوال سنة ”هه 7 
(ا کتویر 4 ۹م). ۱ 

وقد أسندت مهمة الاشراف على بيت مال المسلمين» لقاضي 
الجماعة» وهو بدوره لامکن أحداً من العمل فيه إلا من كان غنياء 
عدلاً ثقة» ومع ذلك يكون. القاضي دائم التفقد مهم» والسؤال عن 
آحواهم في كل شهر إن آمکن» كما أن على القاضي أن يجتهد تي إنماء 
تلك الأموال» مستعينا على ذلك بآراء الفقهای ليكون بعضهم على بعض 


.770/7 البيان المغرب»‎ - ١ 
المصدر السابق؛ 8/5 ؟.‎ - ۲ 


۳ 


النظام المالي 
وق أي شىء صرف» وبذلك لاتکون هناك فرصة للتلاعب بالأموال"؟. 





وقد تنوعت موارد بيت مال السلمین, مابین آحباس» ومال غيبة 
وزكاة. فأما الأحباس» فقد كان آمراء وعلفاء بي أمية في الأندلس» 
يتنافسون مع الأثرياء من رعاياهم في التحبيس لوجه الله تعالى» طلبا 
لمرضاته» وطمعاً في ثوابه» ومواساة لضعفاء السلمین". 

كما أن من غاب عن املاکه ول يكن له ورثة» أدحلت أمواله إلى 
بيت مال المسلمين» ومن مات وليس له وارث إلا أحد الزوحین» فإن. 
الفاضل من ميرائه يذهب لبيت مال السلمین(؟. كما ان أي ذمي مات 
وترك مالا متقولاً أو غير منقول» ولم يكن له وارث؛ ذهبت أمواله إلى 
بيت مال السلمین(. ‏ وكذلك الرتد إذا لم يتب» فان آمواله تدخل إلى 
بيت مال السلمین(؟. ۱ 


۱ - ابن عبدون» رسالة في القضاء والحسبة (ضمن بجموعة ثلاث رسائل في احسبة 
تحقيق: ليفي بروفنسالء القاهرة ۱۹۵۵ع) . ص .٠١‏ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۲۰۷. الإحاطة 49/7 0.. الونشريسي» 
المعيار المعرب ۶۱/۷ - ۰4۱۷ 

۳ - عبدالقدم زلوم الأموال في دولة الخلافة» (ببروت دار العلم للملايين» ۶۰۳ ۱ه 
۳ ص ۰۱۲۹ 

۰۱۳۰-۱۲۹ الرجع السابق» ص‎ - ٤ 


۵ - نقسه ص ۱ 


۳۹4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في دنس د. سالم الخلف 

وأما ال زکاة فهي حق مقدّر يحب في أموال معينة» وهي عبادة مسن 
العبادات ورکنا من أركان الاسلام الخمسة» وبذلك فهي فرض عين على 
کل مسلم ملك النصاب فاضلاً عن ديونه» وعضي عليه الحول» وم 
وجبت في مال المسلم لاتسقط عنه» وقد حرص الأمويون في الأندلس 
على إرشاد ولاتمم في الكور والغور وبر العدوة المغربية» على أخذ الزكاة 
من مستحقيها بشروطها الشرعية» ویتضح هذا جلياً في الکتاب الذي 
أرسله الخليفة الحكم المستنصر بالله لأبي العيش بن أيوب عندما ولاه النظر 
على جماعته من قبيلة كتامة» وذلك في يوم الثلاثاء لست خلون من شهر 
رمضان سنة ۳۲۲ ه (یونیو 2۹۷۳) . ۱ 

وكان هناك اناس قد تخصصوا بجمم الزكاة من الذين وجنت 
عليهم» ویطلق على من يقوم بجمعها اسم "مصدق". 

وقد تعددت وجوه انفاق آموال بيت مال المسلمين» فهناك 
الصدقات الى يتم توزيعها على مستحقيهاء ومن أجل تنظيم هذه الناحية 
بصورة أكثر ما كانت عليه» أنشاً الخليفة الحكم المستنصر بالله دارا 
للصدقة غربي المسجد الجامع بقرطبة وذلك سنة ۳۹۰ه (91/1م)27. 


۴ 


۱ - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۱۱-۱۱۱ 
؟ - الصدر السابق» ص۰۱۱۳. 


۳ - نفسه ص .١5‏ البیان الغرب ۰۲٩۰/۲‏ 





۳۰۵ 


النظام المالي 

كما يتم بناء الساجد من بيت مال المسلمين» فالأمير عدار یر 
الداعل قام ببناء جامع قرطبة من مال الحباس( > وبيت مال المسلمين 
هو ساعد قوي للدولة عند تعرضها لأزمة اقتصادية وإذا أراد الأمير أو 
الخليفة الأموي القيام بوجه من أوجه الخير» مثل غزاة» أو إصلاح موضع 
من الثغور أو مدافعة عدو عن المسلمين؛ دفع إليه القاضي من بيت مال 
المسلمين مايراه على طريق المعونة» وصلاح أمور المسلمين””. وقي الفتنة 
البربرية» أثناء محاصرة البربر لقرطبة سنة ١.٠4ه‏ (١١١٠م)‏ وافق قاضي 
الجماعة أحمد بن عبدالله بن هرة , بن ذكوان”؟ على إعطاء المدافعين 


١‏ - محمد بن عبدالوهاب الغسان» رحلة الوزير في افتكاك الأسير» (بعناية: الفريند 
البستاي» نشر مؤسسة الجنرال فرانكو ۱۹۳۹ ) ص .١9‏ 

۲ - قضاة قرطبة» ص ٤-۹۳‏ ۹. 

۳ - ابن عبدون» ص ۰۱۱ 

ء - أبو العباس مد بن عبدالله بن هرئمة بن ذکوان بن عبدالّه بن عبدوس بن ذكوان» 
أصله من جيان» كان من شیوخ أهل العلم مذكوراً بالفضل» من أهل بيت فهم وعلم 
ورياسة» كان ملازماً للمنصور بن أبي عامر» لايفارقه في حضر ولاسفر» والمنصور دائم 
الاستشارة له ولاه حطة الرد» ثم قضاء امحماعة» ثم جمع له الصلاة والخطبة» وفي عهد 
الظفر استمرت مكانة ابن ذكوان بازدياد لديه» رغم تعرضه للعزل عن مناصبه مدة 
تسعة أشهر» وقد كان الظفر مايجري شيا من أمور الدولة إلا عن مشورة ابن ذکوان» 
وف عهد عبدالرحمن بن المنصور أصبح ابن ذكوان قاضي القضاة؛ فهو أول من تسمى 
هذا الاسم في الأندلس» كما ولاه عبدالرهن الوزارة» وذلك فهو أول من مع بسين 
التصبین في الأندلس» فلما تولى الهدي الخلافة» وكان حاقداً على ابن ذكوات» تزع عنه 





۳۹۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

خسمائة فرس من مال الأحباس يحمل علیها مرتحلة العبید( وييدو أن 
موقفه هذا كان نتيجة تأره عوقف أهل قرطبة منه عندما طلبوا منه أن 
يمكنهم من الأموال الخزونة بالجامع لیدفعوها للنصاری حلفاء الخليفة 
الهدي وذلك سنة ٤٠٠‏ ه (۱۰۱۰م) فقد رفض القاضي طلب هم إلا 
أن عامة آهل قرطبة هجموا على السجد الجامع و کسروا باب القصورة 
وأحذوا الأموال ودفعوهاء مع ماقد جمعوه من قبل للنصاری(. 


مسمى قاضي القضاة» وأبقاه على قضاء الجماعة» وم يحرؤ على مساسه بالأذى لجحلالة- 
-مكانته في قلوب الخاصة والعامق وق سنة ٤٠١‏ ه تم طرد بن ذكوان من الأندلس 
إلى العدوة الغربية» بسبب مكائد واضح الصقلي لأن ابن ذكوان كان يدعو للسلم 
والصلح مع البربرء وبعد أن قتل واضع عاد ابن ذكوان وأسرته إلى الأندلس» إلا أنه 
رفض المناصب رغم الإلحاح علیه» ومازال ابن ذكوان عظيم أهل الأندلس قاطبة 
واعلاهم لاه وأوفرهم جاهاًء هيبته في مرتبة هيبة الخليفة» إلى أن توفي رحمه الله» حيث 
دفن بعد صلاة العصر من يوم الأحد لتسع بقين من رحب سنة 4۱۳ه عقبرة بي 
العباس» عن احدى وسبعين سنة» ول يتخلف عن شهود جنازته كبير أحد من الخاصة أو 
العامة» وشهد الصلاة عليه الخليفة يجى بن علي بن مود فقدم للصلاة عليه أحاه أبا 
حاتم محمد بن عبدالله بن ذكوان صاحب المظالم. انظر: حذوة المقتبس» ترجمة رقم 
۳ ترتيب المدارك ١۷١-١١١/۷‏ . الصل ترجمة رقم 55. المرقبة العلياء ص -۸٤‏ 
.AY‏ 

۱ - البيان المغرب» 5/9 .٠١‏ 

۲ - الصدر السابق» ۹۸/۳. 


النظام المالي 
ثانياً : الخزانة اخاصة 
وهذه عرفت باسم "بيت مال الخاصة“" ویحمل إلى هذه الزانت 
الأموال ال تر کها الأمراء واخلفاء الأمويين لأبنائهم» ولعل الأخماس الي 
لبن أمية في الأندلس» كانت من آهم موارد الخزانة الخاصة, فقد كانت 
من ضخامتها لاجصیها دیوان يضاف إليها ماحصله القائمون على 
الأسواق من جراء آحذهم الضريبة من بائعي الخضر والفواکه وغيرهاء 
وهو مايسمى بالستخلصء وهذا المستخلص يبدو أنه كان ضخماً جداء 
فقد كان مقدار مايصل منه لبيت مال الخاصة سنوياً في عهد الخليفة 
عبدال رحمن الناصر ١٦۷ألف‏ دینار . 
وهناك الأموال ال كانت تدرها ضياع الأمراء والخلفاء الأموین 
والمنتشرة في أرجاء الأندلس» وهذه تعتبر موردا هاما من موارد الخزانة 
الخاصة» ولنا أن. نتصور ضخامة تلك الضياع ومقدار ماتدره من الأموال 
إذا عرفنا أن الخليفة الحكم المستنصر بالله قد حبس ربع ماورثه عن والده 
في جميع كور الأندلس وأقاليمها من الضياع» ليفرّق على ضعفاء الدولة 
الأموية ومساكينها عاما بعد عام إلا أذا حلت بحاعة بأهل قرظبة» فافا 


تصرف إليهم إلى أن يجبرهم الله تعالى“. فإذا كان ربع الدحل يغطي 


۰۷۲ الكحيرة» ق٤ م١ ص‎ - ١ 
TYA ۳ ۸ نفح الطیب»‎ - ۲ 
۰۲۳۲/۲ البیان الغرب؛‎ - ۳ 


.۲۳/۲ البیان الغرب؛‎ - ٤ 





۳۹۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
احتياجات فقراء الدولة ومساكينهاء إذا کم كان مقدار مایصل إلى الخزانة 
الخاصة کل عام؟. ۱ 

وطبيعي أن هذه الضياع الشاسعة والتناثرة في آرجاء الدولة بحاجة 
لأيدي عاملة تقوم بخدمتها ومراعاة احتیاحاهما» وهذه العمالة بحاحة لادارة 
كاملة تتولى شعونماء وقد غرفت هذه الادارة بخطة الضياع» یتولاها أحد 
كبار موظفي الدولة ويعرف باسم "صاحب الضياع"0©. 

و حطة الضياع" لانحد ها أي ذكرء إلا ابتداءاً من عهد الخليفة 
عبدالرهن الناصرء ولعل هذا یدفعنا إلى القول بأن هذه الضيأع» ۸ تكن 
بالاتساع الذي شهدته في عهد الخليفة عبدالرهن الناصر خاصضة أن 
الدولة الأموية مرت بأزمات وفتن كادت أن تعصف بماء وذلك في 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجر ی (التاسع الميلادي) وبذلك فهي 
وان كانت موحودة من قبلء إلا أنه لم يعد ها ذکر إبان تلك الفترة 
الحرجة» وذلك لانعدام سيطرة الإمارة الأموية على كافة أرجاء الأندلس» 
وعندما تمكن الخليفة عبدالرحمن الناصر من إحضاع البلاد لسیطرته, 
إستعاد تلك الضياع وزاد عليهاء ونظراً لضخامتها فقد أنشاً لما إدارة 
خاصة للعناية يما. ۱ 

ومن تولى "حطة الضیاع" في عهد الخليفة عبدالرهن الناصرء غالب 


بن محمد بن عبدالرژوف» وعندما عزل عنها في نماية حمادى الأخرة سنة 


۱ - الصدر السابق» .٠۹۹/۲‏ 








النظام نمالي ۳۹ 
1ه (أغسطس۲۸٩م)‏ تولاها محمد بن عبدالله بن مض ثم عغزل 
عنها ووليها علف بن أيوب بن فرج الکاتب(*. 

وقد كانت "خطة الضياع" تُسند أحياناً لاثنين مشت ركين» ففي سنة 
5ه (۳۱٩م)‏ تولاها كل من: محمد بن عبدالله بن مضر وعبدالله بن 
معاذ بن بزیل*. 

ومن الموارد الهمة للخزانة الخاصة مايسمى ب"المستغلات"7" وهي 
المصادرات المالية الى كان يتعرض ها بعض رجال الدولق فالأمير النذر 
بن محمدء نكب الوزير هاشم بن عبدالعزيز ثم قتله» وسجن أولاده 
وحاشیته» وانتهب ماله وألزم أولاده غرم مائن ألف دينار. 

وهناك الحدايا الى يتلقاها أمراء وحلفاء بي أمية» وهذه تعتبر من 
الوارد الهامة للخزانة الخاصة, كهدية ابن شهید للخليفة عبدالر من الناصر 
سنة 0 «ه2© (۳۹٩م)‏ وافدية الى تلقاها الخليفة الحكم المستنصر بالله 
يوم مبايعته بالخلافة» فقد قدم له الحاجب جعفر المصحفي هدية ستیةل 


۰۱۹۹/۲  »هسفن‎ - ١ 

۲ - نفسه ۰۲۰۵/۲ 

۳ - النباهي» ص ۶ ۰۱۱ 

.١١١/ ۲ البیان الغرب»‎ - ٤ 
.۳۹۹-۳۵۹/۱ ه - نفح الطیب»‎ 


5 - الصدر السابق» ص ۳۸۲. 








۳۷۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
كما تلقی الخليفة الحكم هدية فتاه دري الأصغر الخازن وذلك سنة 
ه22 (۷۳٩م).‏ 
لیضعها في الخزينة الخاصة» وهم بدورهم یقدموما عن طيب حاطره 
وذلك كما فعل ابن السليم عندما دفع للخليفة عبدالرهن الناصر مائة ‏ 
ألف دینار دراهم(. 

والوفود والسفارات الى تصل قرطبة» تقدم هدايا حاصة للأمير أو 
الخليفة» وهذه بدورها تذهب إلى الخزانة الخاصة”". 

ولقد كانت الخزانة الخاصة تغص بالأموال» لكن ليس لدينا تحديد 
بعض الأرقام الى تساعد على تصور مدى ضخامة تلك الخزانة» فقد ذكر 
ابن حيان أن "صبح" أم الخليفة هشام المؤيد بالله» قد آحرحت جزءا من 
مدحرات الخزانة الخاصة فبلغ نمانین ألف دینار(. 

وعندما قام عبدالملك بن المنصور بن أبي عامر بنقل بيت مال الخاصة 


من قصر قرطبة إلى الزاهرة» تنفيذا لأواعر والده» وذلك يوم الثلاثاء الثالث 


۰۱۰۷-۱۰ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 

۲ - البيان الغرب» ۰۲۲/۲ 

۳ - المقتبس» تحقیق: د,عبدالرجن الحجي» ص ۰۳۲ ۱۱۰ نفح الطیب؛ ۳۸5/۱. 
أزهار الریاض» ۲۱۱-۲۲۰/۲. 


1 - اللخميرة» ق٤‏ م١‏ ص ۰.۷۱ 


۳/۱ 


النظام المالي 
من جمادى الأولى سنة رن (مايو 5955م) تمكن عبدالملك خلال 





ثلاثة أيام من حمل ماقدره: من الورق خسة آلاف ألف دينار دراهم 
قاسمية» ومن الذهب سبعمائة ألف حعفرية» ومع ذلك لم يتمكن من 
أذ كل مافي بيت مال الخالصة لوقوف السيدة "صبح" ومن معها مسن 
أهل القصر دونه . ۱ 

وعندما سيطر المهدي على الخلافة» استصفى ماكان في حوزة 
العامريين في الزاهرة من آموال» فقد تمكن علال ثلاثة أيام من نقل خمسة 
آلاف ألف دينار و مسمائة ألف دینار: ومن الذهب ألف ألف ديار 
وخمسمائة ألف دينار» ثم وحد فيها بعد ذلك خوابي مملوءة من السورق» 
مدفونة في الأرض» فيها مقدار مائق ألف دينار©), 

ويمكن أن نلحق بالخزانة الخاصةء تلك الأموال السريّة الي كان 
أمراء وخلفاء بي أمية يحتفظون با بطريقة سريّة» فقد كانوا يعمدون إلى 
نفيس جواهرهم وذخائرهم ويحتفظون ما في مكان سري بقصر قرطبة؛ 
ولايعلم أحد عن تلك المدحرات» إلا واحد من كبار فتيان القصرء 
وتكون تلك الدحرات مسجلة في سجل حاص يحتفظ به ذلك الفی". 


.۷۲ -المصدر السابق» ص‎ ١ 
.77 نفسه» ص‎ - ۲ 

۳ - نفسه» ص ۷۲. 

۰1۱/۳ البيان الغرب»‎ - ٤ 


ه - الصدر السابق» ۰۷۱/۳ 


۳۷ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ورغم صمت الصادر عن ذکر أي مسئول یتول إدارة الخزانة 
اخاصة إلا آننا نتوقع أن هناك عددا من الموظفين الماهرين في العملیات 
الحسابية يعملون في تلك الخزانة» تحت إشراف أحد رجال القصرء الذي 
يعمل تحت مسمى وظيفة سرية. 

وأموال الخرانة الخاصة ينفق منها أمراء وحلفاء بن أمية على لوازم 
قصورهم وضياعهم والق الي يتروحون فيهاء وكذلك الإنفاق على الخدم 

وقد كان عدد الفتيان الصقالبة بقصر الزهراء في عهد الخليفة 
والصغار وخدم الخدمة ستة ألاف وثلاثمائة إمرأة» ولذا فقد كان القصر 
الخلاي يستهلك يوميا من اللحم فقط ثلاثة عشر ألف رطل» هذا بخلاف 
قصر الزاهرة في عهد المنصور بن أبي عامر تسعة آلاف رطل من اللحم 
على نسائه في قصره على طبقاتمن» وأما وظيفة مطبخة الخاصة المقامة كل 
یوم» فلم یوقف عليه لضحامته. 

كما ینفق آمراء وحلفاء بى أمية من الخزانة الخاصة على مایقومون 


۲۳۲/۲ نفسه‎ - ١ 


۲ - أعمال الأعلام ۰۱۰۲/۲ 





النظام المالي "۳ 


إخراحهم من القصر -باستتناء ولي العهد- ولحنراء الأرزاق الشهرية 
والحولية7©) بالإضافة إلى الإنفاق على بعض الأقارب“ 

وهناك الوفود والسفارات الي تصل إلى قرطبة» فالأمير أو الخليفة؛ 
یعوض الوفد عن هدیته. كما أنه يقوم بالانفاق على أعضاء الوفد طيلة 
مكوثهم بقرطبة©. 

ومن الحأ إلى الدولة الأموية فله الصلة والرزق والجرايات إكراماً 
له كما يتم إكرام بعض رجال الدولة في بعض الناسبات( والإنفاق 
على العلماء"؟ ومكافأة الشعراء“» وتكريم قادة ابحیوش عنحهم السيوف 
المذهبة وإغداق الأموال علیهم" بالاضافة إلى ماتكلفه الحفلات الخاصة 
والمنح ال تعطى للمغنیین(. 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د محمود مکي ص ۰۲۲۰ ۲۲۷ ۲۳ ۲۳۷. المقتبس» تحقیق: 
شالیتاء ص > ۱. 
۲ - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۹۲. نفح الطیب» ۳۸/۳ 
۳ - القتبس» تحقیق: د. محمود مكي» ص۲۱ ۰۲۱۷ 
5 - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص٣‏ ه٥‏ . 
ه - المقتبس» تحقيق: د. محمود فكي» ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 
5 - المقتبس» تحقيق: د,عبدالرهن الحجي» ص ۰۱۳-۱۳۳ 
۷ - المقتبس» تحقيق د.محمود مكي» ص 2515 ۰۲۸۱ ۰۲۸4 ۲۸۵ 7185. 
۸ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن ن اخجي» ص ۸۰ ۱ 


.59-5/ 25١ ابن القوطية» ص‎ - ٩ 





> ۳۹۷ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخنف 
ثالثاً: الخزانة العامة للدولة 

عرفت هذه الخزانة باسم "حزانة امال" أو "الخزانة'"" أو "الخزانة 
الکبری"" وكان موقعها داخل قصر الإمارة بقرطبة» ثم انتقلت إلى قصر 
الخلافة بالرهرای ومن ثم إلى الزاهره» وأخيراً عادت إلى قصر قرطبة ابتداءا 
من مطلع القرن الخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) ووجود الخزانة 
داحل القصر» يعن أنما في مكان حصين» وتحت حراسة مضددة إذ م 
نسمع أنه قد تم السطو عليهاء كما حصل لبيت مال المسلمين الوجود في 
السجد الحامع. ۱ 

ویبدو أن خزانة الدولة» ۸ تكن ضخمة في بداية امرهاء ما حعل 
أمر إدارتما يسيراء لذا فقد تأر إنشاء حطة حاصة بهذا ابمهاز الذي يعد 
آهم وأضخم أجهزة الدولة الأموية» فالأمير الحكم الربضي هو الذي أنشأ 
حطة الخزانة» وجعلها جهازا قالما بذاته» وسفيان بن عبد ربه "هو ول 


۰۱۱/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ۱۵۸/۲ 

۳ - القتبس» تحقيق د. محمود مكي» ص ۲۹. 

4 - البیان الغرب» ۰۲۳۹/۲ 

ه - سفیان بن عبدربه الصمودي» ۸ يكن من أسرة عريقة في حطط الدولة الأموية 
تولى حدمة الخزانة الکبری» وتتقل في عدة مناصب؛ حن نال منصب الحجابة للأمير 
عبدالرهن بن الحكم؛ و يزل في منصبه هذا حي توق سنة ۲۱۱ه. وقد كان سفيان 
موصوفاً بالغناء والكفاية والعفة والأمانة» وعندما ذكره ابن حزم في جمهرته أشار إلى أن 


سلالة سفيان قد بادت ولا يعلم لهم خبرا. انظر: ابن القوطية» ص ۲ إلا أنه ذكره 


النظام المالي ٥‏ 
من استّخزن بالأندلس”"" وذلك في آواحر القرن الثاني امجري (الشامن 
اليلادي). 

وطبيعي أن ابن عبدربه ل يكن یقوم بأداء مهام حطته لوحده ققد 
۱ كان لديه مجموعة من الموظفين ذوي المهارة في الأعمال الحسابية» كما أن 
هناك العدید من الکاتب الالية التناثرة في كور ونغور الدولة الأمويةء 
كلها تتبع حطة الخزانة» فقد كانت تلك الکاتب تقوم بارسال ماتنجزه 
من مهام مالية إلى الخزانة العامة للدولة ويرأس كل مکتب من تلك 
المكاتب موظف يعرف باسم الأمين أو الخازن( يقوم بجباية الضرائب 
بأنواعها» وبعد أن يصرف منها رواتب الموظفين والجند وبعض اللفقات 
يرسل الفائض إلى الادارة المالية بالعاصمة. 

ولاتسند هذه الخطة إلا لمن كان ثتهةأميناء ذا دراية واسعة 
بالحسبان» ويسمى صاحب هذه الخطة "الخازن" ويطلق على معاونيه اسم 
"الزن" وكان عددهم يصل أحياناً إلى ثلاثة» يرأسهم الخازن الذي 


يعرف ب"شيخ فان" وعندما تعرض ابن خلدون لذكر هذه الخطة 


باسم "مهران". جمهرة أنساب العرب» ص ۵۰۰ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي » ص 
۲-0 ۲ 

۱ - الصدر السابق» ص۲۰. 

۲ - الحلة السیراء ۲۶۱/۱ 

۳ - ابن القوطية» ص ٦۲‏ . 


٤‏ - [لصدر السابق» ص؟". 








۳۷۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عند آموي الأندلس» ذکر أن متولیها له جزء من رئاسة الدولة؟. لاحل 
هذا فقد كانت الدولة الأموية لاتسندها إلا لمن كان من ثقاتاء ويخرج 
عناسبة التعيين ظهير للحازن الحديد تحدد له فيه الصلاحيات» ويرشد إلى 
بعض الأمور» بعد أحذ العهد عليه؛ ويدعى له بالتوفيق. 
ولقد كانت شخصيات رجال الدولة الأموية» شخحصیات فذة 

سمتها الاحلاص, وظهر هذا جلياً في موقف شيخ الخرّان موسى بن حدير 
الذي رفض تنفيذ أمر الأمير عبدالرحمن الأوسط بصرف مبلغ ثلاثين ألف 
دینار للمغی زرياب» فقد قال موسى بن حدير لصاحب الرسائل الذي 
حمل الأمر "نحن وأن كنا خزان الأمير أبقاه الله فنحن ران المسلمين» 
نجي آمواهم وننفقها في مصالحهم, ولا والله ماينفذ هذاء ولامنا من يرضى 
أن يرى هذا في صحيفته غداء أن نأخذ ثلاثين ألفا من أموال المسلمين 
وندفعها إلى مغن في صوت غناه» يدفع إليه الأمير أبقاه الله ذلك ما 
عند" . 

والبيانات الحسابية الى یقدمها الان وشيحهم لایصادق عليها 
مباشرة» وإنما تتم عملية مراحعتها من قبل الأمير أو الخليفة» ومناقشتهم 
فیها» ویتم التغاضي عن الخطأ إن كان یسبرا لکنه رما آدی ذلك إلى 
عزل الخزان وشیخهم وهذا مافعله الخليفة عبدالرهن الناصر سنة 


۰۱۷۸ مقدمة ابن حلدون» ص‎ - ١ 
ابن القوطية» ص54-5/8. إن من توفیق الله لولي الأمر أن تکون بطانته صالحة.‎ - ۲ 
۰۱۲۱ اذقتبس تحقيق د.محمود مكي؛ ص‎ - ۳ 





النظام المالي ۳۷۷ 
5ه (۲۸٩م)‏ عندما آمر بعزل جميع خرّان المالك وكانوا حمسةةء 
وولى مکافم أربعة حزان 

وقد كان الخليفة الحكم الستنصر بالله لايكتفي بالعزل بل یصحب 
ذلك الإهانة والإذلال» وهذا ماتعرض له الف دري الكبير الصقلي؛ 
المعروف بالخازن» فقد غضب عليه الخليفة الحكم لتقصيره في عمله 
فأقصاه وأهانه وولى إذلاله صاحب المدينة بالزهراء زياد بن أفلح» وذلك 
ف شهر رحب سنة ۵۳۲۲" (إبريل 91م). 

وكانت الخزانة العامة تتلقى مواردها من عدة طرق» منها الجزية ‏ 
والخراج والصدقات والعشور والغنائم والصادرات وغيرها. ٠‏ 

فالجزية هي "الوظيفة المأحوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في 
كل عام۳ وبذلك فهي ضريبة على الرؤوس» فالذمي يلتزم بأداء'مقدار 
من المال للدولة الإسلامية في موعد محدد» مي ماتوافرات شروطهاء وذلك 
مقابل حمايته وحماية أملاكه» وني هذا يقول الماوردي إن امحزية "موضوعة 
على الرؤوس» وا مها مشتق من الجزاء» إما جزاء على كفرهم لأحذها 
منهم صغاراء وإما جزاء على آماننا لهم لأخذها منهم رفقا"“ والأصل 


١‏ - البيان الغرب» ۱۹۷/۲ .لکن العزل الذي أجراه الناصر هنا ريما كان حرياً على 
عادته في التغيير الستمر لرحال دولته» ونقلهم من حطة لأخرى. 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن احجي» ص .٠١7‏ 

۳ - ابن قدامة» عبدالّه بن أحمد, المغئ (لقاهرة ۱۳۹۷ه) جه ص 5۵ . 

.۱۲۷ الأحكام السلطانیق ص‎ - ٤ 





۳۷۸ نظم حكم الأموبين ورسومهم في دنس د . سالم الخلف 
رور 6 
فيها قوله تعایی: هل قاتلوا الذين لا مت اه ول مایم کم رما حول 


سر گر 


ور و لد کی ار مود و توا کناب خی موا رد وهم 
صَاغْرُونَ 4“ وهي بذلك تسقط عند الدخول ق الاسلام. 

ورغم آننا نفتقر لنصوص تبين لنا الكيفية الق كانت تُجى عليها 
الجزية في الأندلس» إلا أننا لانشك في أن التعامل مع أهل الذمة هناك في 
هذه المسألة كان يسير وفق هدي الشريعة السمحة فكل ذمي يدفع 
الجزية وفق طاقته» ويعفى منها المسكين والأعمی(؟ والقع دی 
والریض الذي لایرجی شفاوه" كما آعفی منها الملسوك واحنون» 
و الصبیان» والنسای والقسس والرهبان*؟. 
و کات الحرية تؤحذ من فئات ثلاث من فیات أهل الذمة» فمن 


ا موسر يۇ تخد ثمانية وأربعون در هما ومن الوسط أربعة وعشرون در 


.۲۹ سورة التوبة آية رقم‎ - ١ 

۲ - أبو يوسف» كتاب الخراج » (القاهرق المطبعة السلفية ومكتبتهاء ط الثانية 
۲ مه ص۱۲۲ . 

۳ - المصدر السابقءص ۱۲۲. 

.۱۲۲ نفسه» ص‎ - ٤ 

ه - نفسه ص ۱۲۳. الأحكام السلطانية ص ۱۳۰. 

.۱۲۸ کتاب الخراج» ص۱۲۲. الأحكام السلطانية» ص‎ - ١ 


النظام المالي ۹ 
ومن الذي يعمل بيده كالخياط والصباغ والاسكافي والخراز ومن 
أشبههم» أثنا عشر درها. 

لكن في الأندلس كان الدینار بسبعة عشر درهها”©: وعليه فان 
الموسر يدفع واحد وهسین درهماء والوسط أربعة وثلاثين درهماء والعامل 
بيده سبعة عشر درهای توحذ منهم کل سنة(", 

ویتول قبض الجزية من أهل الذمة في كل كورة ومدينة» موظف 
من موظفي الدولة من یوق بدينه وأمانته» ويكون معه أعوان لساعدته, 
فيقومون بجمعها بدون ظلم وتعسف"* فإذا اجتمعت لديه الأموال حملها 
إلى بيت المال. 

وأما الخراج فهو "ماوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى 
عنها"“ وهي الأرض الي صو عليها المشركون من أرضهم» وهي على 
نوعين: آحدهما ماهرب عنه أصحابه» فخلص للمسلمين بغير قتالء 
فتصبح وقفاً على مصالح المسلمين» ویضرب عليها الخراج ويكون أجرة 
تقر على الأبد وإن لم يقدر عدق والأحر ماآقام فيه أهله وصولحوا على 


.١78 كتاب الخراج» ص ۱۲۲ ۰۱۲-۱۲۳۰ الأحكام السلطانية» ص‎ - ١ 
۰۱۰۸ صورة الأرض» ص‎ - ۲ 

۳ - اہو رمیله نظم الحكم في الأندلس» ص ۰۲۱۹ 

۰.۱۲ ۶ کتاب الخراج» ص‎ - ٤ 

ه - الصدر السابق» ص 8 ۰۱۲ 

5 - الأحكام السلطانية» ص ۱۳۱. 





۳۸۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
إقراره قي أيديهم بخراج یضرب علیهم؛ وهذا بدوره ینقسم إلى قسمین» 
أحدهما: أن يتزلوا عن ملك الأرض فتصبح وتفا على المسلمين» ویک ون 
الخراج الضروب عليهم أجرة لاتسقط إلا باسلامهم والأحر: أن 
يستبقوها على أملاكهم ولایزلوا عن رقاها ويصاحوا عليها بخراج". 

والحديث عن الخراج في الأندلس يتطلب تتبع عملية الفتح» 
والإحراء الذي قام به موسى بن نصير ومن أتى بعده من الولاق وعندما 
تعرض الدكتور حسين مؤنس للحديث عن الخراج في الأندلس» ذكر بأن . 
عقدة العقد في تاريخ عصر الولاة هي ناحية الخراج”. ثم ناقش هذه 
القضية باستفاضة» وحلص إلى أن موسى بن نصير قد قام بتحمیس 
الأراضي الواقعة جنوب الوادي الكبير» فجعل أربعة أخماس تلك الأراضي 
بأيدي القبائل المشتركة في عملية الفتح؛ والخمس ملكا للدولة» وانسحب 
هذا الحكم على الأراضي الواقعة بين الوادي الكبير ووادي آنه» ومابين 
هذا النهر واحیط الأطلسي» فيما عدا ثلاثة مدن» وهي الق استسلم أهلها 
للمسلمين» وبذلك ۸ جر عليها حكم العنوة. 

وبذلك أصبحت أراضي ابلنوب والغرب» الي تقاسمها العرب 
إقطاعات» ملكا لأصحايماء يتوارثها الأبناء عن الابای وهو ماأيده الخليفة 
الوليد بن عبدالملك» حيث منح زعماء تلك القبائل سسحلات بذلك» 


۰.۱۲ ۲ ۲ الصدر السابق» ص‎ - ١ 


۲ - فجر الأندلس» ص ۶ 1۱. 


النظام المالي ۳ 
وعندما جاء الخليفة عمر بن عبدالعزیز أيد فعل الخليفة الولید» واعتبر 
مافتحه السلمون من الأرضين اقطاعات(؟. 

رعلی ضوء الدراسة الوافية الى قام ما الد کتور حسين موّنس 
للناحية المالية ومسائل أراضي الخراج في الأندلس» عکن القول بأن نصيب 
حزانة الدولة كانت ثلث خراج أراضي امس( وطيلة عهد الدولة 
الأموية كان ذلك الثلث معلوم المقدار» ولم يختل الا بعد أن اندلعت 
الفتن» وانتزی كل زعيم يجزء من أراضي الدولة الأموية» مشكلاً دولة من 
دول الطوائف(؟. في حين أن العرب والبربر الذين دلوا الأندلس في 
أوائل الفتح واستقروا في إقطاعاتهم» كانوا يدفعون العشر فقط( إضافة 
إلى قيامهم بتلبية نداء حكومة قرطبة عند الغزو» واستمر الوضع هه 
الصورة إلى أن أعفاهم الحاجب المنصور بن أبي عامر من الغزو» شسريطة 
دفعهم لبالغ إضافية زيادة على العشر(. ۱ 


١‏ - انظر: الرسالة الشريفية في الاقطار الأندلسية "منشورة في آحر کتاب: افتتاح 
الأندلس لابن القوطیة" ص ۰۲۰۷-۱۹۸ رحلة الوزیر ق افتکاك الأسيرء ص ۱۱۲- 
۲ فجر الأندلس ص۰ ۰1۲۹-۰۱ 

۲ - انظر:الرسالة الشريفية» ص ۱۱۲-۱۱۲ .الاحاطة۱/ ۰۱۰ رحلة الوزیر في افتکاك 
الأسير» ص ۰۱۱۲ 

۳ - الرسالة الشريفية» ص۲۰۳ رحلة الوزیر في افتکاك الأسير ص4 ۰۱۱ 

> - الاحاطت ۰۱۱۰/۱ 


ه - مذکرات الأمير عبدالله ص ۰۱۷ أعمال الأعلام 1۸/۲ . 





۳۸۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وأما آراضي الصلح فان آهلها کانوا یقومون بدفع حزية عن 
رؤوسهم وحراجاً عن أراضيهم وهذا الخراج جعلت قيمته تبعا لطيب 
الأرض وغلتها. ۱ 

ویتول جباية حراج آراضي الصلح» آحد موظفي الدولة؛ یساعده 
في ذلك روساء آهل الذمة» وهم "أشياخ من آهل دينهم؛ أولو حنكة 
ودهاء ومداراة ومعرفة باخباية اللازمة لرؤوسهم"" ولعل أرطباس 
القومس زعيم أهل الذمة في الأندلس» كان آشهر مستخرجي حراج 
الذمیین للمسلمين". بينما نحد القبائل العربية صاحبة الاقطاعات» یتول 
زعیم کل قبيلة جمع حراج قبیلته» فان كانت القبيلة شامية اکتفی زعیمها 
بإرسال ماتمت المقاطعة به على أموال أهل الذمة الي ف أيديهم لحكومة 
قرطبة» وذلك دون العشرء لأنهم معفيين منه إذ أن قبائلهم معدة 
للغزو”؟؛ إضافة إلى تقديم الدولة الأموية في الأندلس لهم على من سواهم 
واما إن كانت القبيلة بلدية» أدت ضربية العشر إضافة إلى ماتمت المقاطعة 
عليه . 


.575 رحلة الوزير في افتكاك الأسير» ۱۱۲ فجر الأندلس ص‎ - ١ 
۰۱۰۷/۱ الاحاطة‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق» ۰۱۰۳/۱ 

5 - نفسه ۰۱۰/۱ 


۵ - نفسه ۱۰۵-۰۲۱۰۱ 


النظام المالي 5 
ومن الموارد الى كانت تستفيد منها الخزانة العامق الأموال الى 
كان يبعث با القادة المرابطين في بعض الكور والتغور» وهذه الأموال أو 
الضرائب برزت بصورة قوية ني عهد الأمير عبدالله بن محمد ۲۷۵- 
۰ه )2٩۱۲-۸۸۸(‏ وذلك بسبب اندلاع الفتن في أرحاء الدولة 
الأموية» وحصول قادة تلك الفتن على مايشبه الحكم الذات مقابل دفعهم 
لمبالغ مادية سنوية لحكومة قرطبة. ويبدو أن الأموال الي كانت تحصل 
عليها الدولة من هذا الجانب» ضحمة جداء يدل على ذلك أنه قد أنشئ 
ديوان حاص بماء يتولى استقبال تلك الأموال» وكان ذلك الديوان 
ضخماء بحيث أطلق عليه مصطلح "حطة القطم"۶) ويرأس هذه الخطة 
احد کبار رحال الدولة وکان موسی بن محمد بن سعيد بن موسی بن 
وهناك مورد آخر للخزانة» فقد كانت حكومة قرطبة تتحفظ على 
أمرهاء وقد أنشأت حطة خاصة بمذه الأموال تسمی "خطة العقل ۳ 
ويبدو أنما فرضت عند آخر عهد الدولة الأموية» عندما آصبح خلفاء 


الفتنة لايجدون موردا ماليا يغطي نفقات آطماعهم» وعن ضريبة القطيع 


۰۲۳۰/۱ س الحلة السيراء‎ ١ 
۰۲۳۳/۱ المصدر السابق»‎ - ۲ 


۳ - نفسه؛ ۰۲۳/۱ الحاشية رقم ۳. 


6 ۳۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
یقول ابن حزم "واما في زماننا هذا وبلدنا هذه ... فاغا هی جزية على 
١ ۱ LODE 8 0 8 - ۰ 7‏ ۰ ع 
رژوس الناس یسمو ها القطیع ويؤدوها مشاهرة ومن هنا یتضح اما 
02 5 ۰ 7 ۲ 
لاتفرق بين ذمي أو مسلم. 

وهناك ضريبة حنيها الدولة تسمى "القبالة" وهی "أن يدفع السلطان 
١‏ نائبه صقعا أو بلدة أو قرية إلى رجحل مدة سنة مقاطعة يمال معلوم يؤديه 

ليه عن حراج أرضها وجزية رؤوس أهلها إن كانوا أهل ذمة فيقبل ذلك 
ویک عليه بذك کتاب(؟. 

والقبالة مفيدة لول الأمر إذ أنه يحصل على الأموال مباشرة» كما 
أا مفيدة للمتقبل إذ أنه سیجی أكثر ما دفعه» والضحية في ذلك الرعية؛ 
فهم یتعرضون لظلم ذلك التقبل وعسفه الذي لایعنیه من الأمر موی 
الربح» ولذا نحد الخليفة الحكم الستنصر بالله بحذر التقبلین لديه من 
التعرض ي شيء لعابري السبیل". ولكن يبدو ان أمر القبالة والمتقسبلين 


:۸ ٩-۸٤ د. إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - هذه الالة رعا تكون هي آحر مرحلة تعيشها الدولة عند السقوط» إذ يصبح هم 
صاحب الدولة منحصراً في كيفية الحصول على الأموال دونما أي اعتبار لصدرها أو 
تأثيرها على الأخرين. 

۳ - عبدالعزیز بن محمد الرجي الحنفي» فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خحزانسة 
کتاب الخراج» (تحقیق: د.أحمد عبید الكبيسي» نشر رئاسة دیوان الأوقاف الجمهررية 
العراقية 2۱۹۷۵) ۰۳/۲ 


۰۱۱-۱۱۳ القت » تحقیق: د.عبدالرهن الحجي ص‎ - ٤ 





و ۸ ۳ 


۱ النظام المالي ۱ 
أصبح شرا على الأندلسيين» من جراء الظلم الذي كانوا یتعرضون له 
ولذا نحد ابن عبدون يحمل على التقبل» ويعتبره شر حلق الله ویص‌فه 
بالزنبور الذي خلق للضررء لا للنفع لأنه لايسعى إلا .عضرة السسلمین 
فهو "ملعون من الله ومن الناس أجمعين» فيجب على القاضي أن يستحلفه 
ويحد له مايصنع في تصرف ولايتركه يتحكم في آموال الناس باحتی‌اره 
وعلى مايراه أنه صواب لنفعه» ويغلظ له في القول والتوبيخ» وآن يرتب له 
الوزير بحضرة القاضي مايأحذ من الأشياء ال يتقبلها ولايزيد.فيها 
ولاينقص» وم تعدى على أكثر من ذلك أدب وسْجن ولکُل"۳. 

ومن قبل ابن عبدون» كان القاضي أبو يوسف قد هاجم المتقبلين 
وطراءقهم في جمع الخراج فقال "والتقبل لايبالي هلا کهم بصلاح أمره في 
قبالته» ولعله يستفضل بعد مايتقبل به فضلا كثيراء ولیس يمكنه ذلسك إلا 
بشدة منه على الرعية» وضرب لهم شديد» ولقامته هم في الشمس» وتعليق 
الحجارة في الأعناق» وعذاب عظيم ينال أهل الخراج ع ما ليس يحب علموم 

من الفساد الذي فى الله عه" 

وعرفت الخزانة عدة ضرائب أخرى منها: العشور» وهي رسسوم 
تؤحذ من الرعية بلا استثناء فعلى المسلم ربع العشر» والذمي نصف 
العشرء والحربي العشر" وهذه الضريبة توحذ من التجار» فهي بالنسبة 


.۳۰ رسالة ابن عبدون في آداب الحسبة واحتسب» ص‎ - ١ 
.٠١ 8 كتاب الخراج» ص‎ - ۲ 
.۰۱۸/۸ کتاب الخراج» ص ۱۳۲ المغي»‎ - ۳ 





۳۸۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
للمسلم زكاة؛ ولأهل الذمة تنفيذاً لعقود الصلح البرمة معهم» وتوحذ من 
الحربي الذي بر بتجارته في أراضي السلمین لقاء حمايته» وطبيعي أنها 
لاتوحذ إلا بعد بلوغ النصاب”. 

ومنصب متولي آحذ العشور» باب للثراء على حساب الآحرين» 
ولذا يحب أن لايليه إلا من یوق بدينه وأمانته» ويقف عند الحدود الي 
حدها له القاضي» ويعمل بوصيته» فيرفق بأصحاب التجارة والمزارعين 
ولايشطط عليهم» وإذا أتى بالزمام الذي دون فيه ماقبضه من عشورء 
فلابد أن يريه القاضي ليمضي علیه وصاحب العشور يستلم أحرته من 
عند رئيسه» ولایستلمها ظلماً وجوراً من أصحاب الأموال المعشرة. 

ويبدو أن متولي مهمة قبض العشوركانوا لایلزمون النهج الشرعي 
3 عملهي ولذا نرى ابن ٬عبدون‏ يندد مهم ويصفهم بالظلمه الفستت 
ویعتبرهم "أ كلة سحت» آشرارا؛ سفل لاحوف ولاحياء ولادين 
ولاصلاة لهم» ... باعو آدیافم بدنيا غير هم" 

ولنا أن نتوقع أن البالغ الي يتم تحصيلها من العشور كانت ضخمة 
للغاية» وهذه متوقفة على الحالة الاقتصادية للدولة» والأندلس بلغت في 
عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله الغاية في المستوى الاقتصاديء و 
عهده تم إجراء حصر لا يتم بيعه من السمك المملح فقط» بقرطبة خلال 


.5 19/8 كتاب الثراج» ص۱۳۳ . المغيي»‎ - ١ 


۳ - المصدر السابق» ص6 -لا. 


FAY 


النظام المالي 
يوم واحدء فبلغ ذلك عشرين ألف دينار دراهم". وأما التصور بن أي 
عامر فقد أمر بإحصاء أحمال الحطب الي تصل إلى قرطبة في اليوم الواحد» 
فبلغ ذلك ستة آلاف وستمائة حمل على اخحتلافها. 

وكانت هناك ضريبة تؤخذ من الواریث تسمى رسوم الواریست؛ 
وكانت تحري بقرطية وساتر كور الأندلس على الأمانة. 

ومن الضرائب الي كانت تدر دخلا على الخزانة العامة ضرييبة 
تدفعها الرعية لمعاونة الدولة تسمى "معاون" ومن اسمها يتضح آفا 
تفرض وقت الحاجة» كذلك لدينا ضرائب المراصد7”, وابلزاء 
والبيزرة» والطبل العام وهي لقاء الاعفاء من الاشتراك في الغزوات(. 

وهناك ضريبة تعرف باسم "الغارم" وهي عقوبة يفرضها الأمير أو 
الخليفة الأموي على أهل كورة من الکور عقاباً هم ولذا بحد الأمويين 


.٠١ 4/7 أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ص٤ .٠١‏ 

۳ - نفسه» ۹۸/۲. 

.۹۸/۲ نفسه‎ - ٤ 

ه - أبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص ۰۲۳۳ 
5 - الرجع الصابق» ص ۰۲۳۳ 

۷ - هي کل ماله صلة بأمور الصید . 

۸ - آبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص ۰۲۳۳ 








۳۸۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
یتحببون إلى رعاياهم باسقاط الغارم عنهم كلها أو بعضها كما کانوا 
یتحببون إليهم باسقاط جزء من ضريبة البقية» وهي ماتبقی من الضرائب 
ال لم تدفعها الرعية أو إعفائهم منها كلية مراعاة لظروفهم" 

ومن الضرائب كذلك ضريبة تلتزم بها الرعية للجیش وتسمی النازلة 
أو إنزال أو ری '» وهي الي تبرأ منها الخليفة القاسم بن حمود””. 

ومن موارد الخزانة العامة» الأموال ال يدفعها العمال للدولة عند 
عزطم عن مناصبهم نتيجة إساءقم السيرة. 

وهناك ضريبة عکن أن نسميها ضريبة استخدام المرافق» وهي 
ماتحصله الدولة من الرعية لقاء استخدامهم لمنشأة من المنشآت افامة 
وهذا نوع من أنواع المكس» ولاندري هل طبقت هذه الضريبة في 
..الأندلس أم لا. فقد ورد خبر لدى ابن سعید. أن أحد رجال الخراج رفع 


لمیر عبدالرحمن الأوسط كتاباً يقترح فيه أن يتم تحصيل ضريبة على 


۰۱۰۹ ۰۱۰۱/۲ القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص۲۰۷. البيان الغرب»‎ - ١ 
۳/۲ ۰ 6 ۶ 

.۲۳ 4 آبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص‎ - ١ 

.L-Provencal, Op. Cit. وااا.۲‎ p.40 - ۳ 

.٠١٠١/۳ البيان الغرب»‎ - ٤ 

ه - الخشين» أخبار الفقهاء واحدئین» ص .١41١‏ القتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص 
۱۹۳-۲ . البيان الغرب ۰۱۱/۲ 


النظام المالي ۳ 
الدواب والأحمال الى تعبر تر قرت لكن الأمير اعت ذلك مکسے 

ومن حلال قیام الجيوش الأموية بحملات الصوائف والشواق» ضد 
تسج عن عن تلك الغزوات أبحد لار اشامة رن العامة حي قال فيها 


في كل صيف وق کل مج ١‏ راتان منك على کل حال 
فتلك تبيدٌ العدو وهدي تفيد الإمام يما بيت مال 


ففي عهد الأمير هشام الرضا بلغ مس الغنائم خمسة وآربعین ألف 
من الذهب العين وذلك سنة ۱۷۷ه (۷۹-۷۹۳م) 27 وبلغت الغنائم 
أوجها في عهد الحاجب النصور بن أبي عامر حي أنه كان يعرف 
بالجلآب7). ولكي تعجنب تلك المالك والإمارات ضربات املیوش 
الأموية» كانت تلترم بدفع الجزية» ومن تأحر عن موعده تولت ايوش 





.51/١ الغرب في حلى المغرب»‎ - ١ 
۰۱۳۹/۲ البيان الغرب»‎ - ۲ 
۰1/۲ الصدر السابق‎ - 


۶ - نفسه» ۱۳/۳ 





۳۹۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأندلسية إرغامه على دفعها(؟. بالاضافة إلى ماکانت الجيوش الأندلسية 
تحصل عليه جراء تصديها للمناوئین في بر العدوة الخربیة". 

بقي أن أشير إلى أنه كانت هناك ضريبة عينية» تسمى وظائف 
مخزنية» إذ يتم فيها استلام الحبوب ممن فرض عليهم دفعهاء وتخزينها في 
مستودعات خاصة تسمى "أهراء" وهذه الأهراء يحب أن تبقى ملأى 
باخبوب. إما لمواجهة سنوات القحطء أو لتكون عونا للجيوش الغازية:؛ 
أو لبيعها أحياناً في الأسواق عندما تقل الحاحة إليها وقد تغيرت هذه 
الضريبة فيما بعد» إذ أصدر الخليفة علي بن حمود قراراً يقضي بتحصيلها 
نقدا لاعینا على أساس ستة دنانير لكل مدي قمح» وئلانة دنانير لكل 
مدي شعي . ۱ 

ومن كل هذه الأنواع العديدة من الضرائب» لاعجب ان تكون 
اخزانة العامة غاصة بالأموال. وطبيعي أن القدار الذي كانت الدولة 





.۲۲۵-۷۲۲4 القتبس» تحقيق د.عبدال رحمن الحجي» ص‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق.ص .٠١١-٠۳٤‏ 

۳ - آعمال الأعلام» ۹۹/۲ 

4 - آبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص۲۳. ومن الملاحظ أن الصادر الأندلسية 
شحيحة المعلومات عند الحديث عن الکاییل والموازين في الأندلس» فلم تعرف بالإضافة 
للمدي سوی القفیز» والدي القرطي يزن ثمانية قناطير والستة أقفزة هي نصف مدي 
وترن أربعة قناطیر.انظر: نصوص عن الأندلس» ص ۰۱۲ ۰۱۲۵ المققبس, تحقيق: 
شالميتاء ص .۱۰٩۹‏ القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن احجي» ص ۰۳. تعليق منتقى» 
ص۳۲. ۱ 


النظام المالي ۳۹ 
الأموية في الأندلس تحصل عليه من الحباية سار بالتدریج من القلة إلى 
الكثرة. وهذا الأمر لايقتصر على الدولة الأموية بل ينسحب على جميع 
الدول» وهو ماتعرض ابن خلدون لناقشته» حيث آشار إلى أن الدولة في 
بداية عهدها تكون قليلة الحباية» لتمسكها بأمور الشرع من جهت 
ولتخلقها بأحلاق البداوة إن كانت ذات عصبية» وهي بذلك تعمد إلى 
المساحة والغفلة عن التحصيل إلا ماندر» وإذا وصلت الدولة إلى مرحلة 
الحضارة وجاء الملك العضوض احتاج ولاة الأمر إلى أموال تغطي حياة 
الترف ال يعيشوفاء فيعمدون عندها إلى فرض الضرائب والکوس؛ 
ويكثرون منهاء فتكثر الحباية» ثم تتدرج الزيادات فيها عقدار بعد مقدار: 
والرعية لاتشعر بثقل تلك المغارم» فيهضموها كانها عادة مفروضة . 

وإذا أتينا إلى الدولة الأموية قي الأندلس» نحد أن كلام ابن خلدون 
قد طبق هناك ماما ففي عهد الأمير عبدالرجن الداحل بلغت جملة 
الجباية ٠٠٠٠١‏ ٠٠دينار‏ وارتفع هذا الرقم إلى الضعف في عهد الأمير 
الحكم الربضي 6٠8١5-1١٠٠ه(877-995م)‏ حيث بلغ 
۰ دينار”©» وق عهد ابنه الأمير عبدالرهن الأوسط -١.5‏ 
۸ه (2۸۵۲-۸۲۲) كان دحل الدولة من الحباية مليون دينار“. 


۰۷۳۱-۷۲۹ مقدمة ابن خحلدون» ص‎ - ١ 
.١55/١ نفح الطيب»‎ - ۲ 
.١ 55/1١ المصدر السابق‎ - ۳ 


.4"0/١ المغرب في حلى الغرب»‎ - ٤ 





۳۹۲ نظم حکم الأمویین ور سومهم في الأندلس د. سالم الخلفب 

والحالة الاقتصادية لأي دولة ذات ارتباط وثيق بالاستقرار 
السياسي» فأي اهتراز في الوضع السياسي» يعن إنعكاساً سلبياً علسی 
الناحية الاقتصادية, 

وهذا ماحری في الأندلس» فقد تعرضت منذ منتصف القرن الثالث 
اشجري (التاسع الميلادي) إلى هزات سياسية عنيفة» واندلعت الفتن قي 
أرجاء الدولةء الأمر الذي قصر سیطرقا على قرطبة وبعض النواحي» ها 
أدى إلى حرمان الدولة من مصادر مالية عديدة» وبالتالي فإن مقدار 
الحباية قل كثيراً عما كان عليه سابقا. 

لكن مع بسط الخليفة عبدالرحمن الناصر نفوذه على أرحاء الدولة 
ككل» تحسن الوضع الاقتصادي كثيرأء فارتفعت البالغ الحصلة من ابباية 
فقط إلى ٠٠٠١‏ ۰ ودين ۱" هسة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف 
دينار" ويبدو أن الثراء الاقتصادي الذي كانت تعيشه الأندلس» قد ر 
الرحالة ابن حوقل» ما دفعه إلى التصريح بذلك» فقد اعتبر أن الخزانة 
العامة في الأندلس لامثيل ها في العام الاسلامي إلا ماکان عند الغخضنفر 





.١ انظر الحلة السيراء» ۰۲۳۳/۱ حاشية رقم‎ - ١ 

۲ - صورة الأرض» ص ۱۰۷. أبو تغلب الغضنفر بن الحسن بن عبدالله بن مدان 
التغليي» تولى إمارة الموصل عوضا عن أبيه الذي أصيب بعقله؛ وذلك سنة ۳۵۲ه 
كان الغضنفر بطلا سائساء حاض معارك عديدة في جهات متفرقة» وبسببها مرب إلى 


دمشق ونزل بظاهرهاء ثم انتقل إلى الرملة بفلسطين في شهر حرم سنة ۳۹۹ هت وهناك- 


۳ 
النظام المالي ۷ 


ويذكر ابن حوقل اعتماداً على مامعه من أحد محصلي اببایات في 
الأندلس على عهد الخليفة عبدالرهن الناصرء أن الأموال ال دعلست 
حزانة الدولة منذ سنة ٤١-۳۲۰‏ ۳ه (۹5۱-۹۳۲ع) كانت قريباً من 
عشرين ألف ألف دينار”” '» وعندما توفي كان في خزائنه من الأموال 
خسة آلاف ألف ألف ثلاث مرات(" ولكن لعل هذا المبلغ دراهم 
لادناني © , 

ويعد عهد الخليفة الحكم المستنصر امتداداً طبيعياً لعهد والده, ولذا 
فمن المتوقع أن الدحل قد زاد عن سابقه» ثم بلغ في عهد الحاجب النصور 
بن أبي عامر أربعة آلاف ألف دينار» عدا رسوم المواريث والصادرات 
ونحوها©»: ونظرا للغزوات العديدة الى اشتهر يما التصور؛ وحرصه 
الشديد على تحضيل الأموال وتنميتهاء فقد وحد في بيوتٍ الأموال"بتعد 
وفاته من الأموال النقدية أربعة وحخمسين بيتا. 0 


-أسر وقتل صيرا بين يدي الأمير مفرج الطائي وبعث برأسه إلى العزيز بالل الحاكم 
العبيدي في مصر. انظر: الكامل في التاریخ» ۳۸۵-۳۸6/۷. سير أعلام التبلاي 
۰۳۰۷-۳۹ النجوم الزاهرة) 4 . 

۱ - الصدر السابق»ص ۰۱۰۷ 

۲ - مقدمة ابن خحلدون» ص 1۶ ۵. 

۳ - آبو رميلة» نظم الحكم ف الأندلس» ص" 4 ۲. 

4 - أعمال الاعلام» ۹۸/۲. 

ه - البیان الغرب»۳۰۱/۲. 





۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

و هده الدحول الضخمةء كان لما 2 القابل وجوه انفاق متعدده» 
لخصها أحد المؤرحين بقوله أن الأمويين کانوا یقسمون مال الخزانة لدیهم 
إلى ثلاثة أقسام: ثلث للجيش» وثلث للصرف العام وثلث يدخحر”". 

وقد ذكر ابن سعيد عند حدیثه عن الخليفة عبدالر من الناصر أنه 
كان يقسم أموال الحباية إلى ثلاثة أقسام: قسم للجند والحرب» وقسم 
لبنیان* وقسم ينفق منه في غير هذين من الصا ويخزن باقية 
ذحیرة. والظاهر من النص أن الحباية تقسم أربعة آقسام لكن لعل 
الأصح أما ثلاثة إذ ان الال المدحر هو المتبقي من الثالث العد للصرف في 
غير الجند والبنيان. 

وقد ذكر ابن الخطيب نقلاً عن ابن حيان معلومات أكثر تفص یلا 
عن الإنفاق الذي كان يسير عليه الأمويون» فقد ذكر أن الأموال توضع 
في أربع بيوت توحذ النفقات السلطانية منها على المشاهرة بالزيادة 
والنقصان» مابين الشهر والشهر مائي ألف دينار إلى مائة وسين ألفاء 


وعند دخحول شهر يونيو يتضاعف الإنفاق فيه استعدادا للغزو» حيث يصل 


۰۱۹/۱ نفح الطيب»‎ - ١ 

۲ - عن البناء في الأندلس» واهتمام الدولة الأموية به» انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود 
مكي ص٤‏ ۲۲, المغرب في حلى المغرب» ۱۷۹/۱. ذكر بلاد الأندلس» 245/١‏ ١٠ء‏ 
كلاء لالاء ۰۱۷۹ نفح الطیب» ۰۱ ۱۱۲ ۵۲5 ۵۲۷ ۵۷۹. 


۳ - الغرب في حلی الغرب ۰۱۸۳/۱ 


النظام المالي ۳۹ 
إلى خمسمائة ألف دینار وأکثر» والفائض من الدخل بعد کل الص‌اریف 
ينم ادخاره". 
حطة السكة 

تتألف السكة في نظر ابن خلدون من الدرهم وال‌دینار فقطء 
ويكونان بوزن معلوم ومقدار معين تحري عليهما أحكام الشر ع الخاصة 
بالزكاة والأنكحة والحدود» ثم ذكر أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن 
العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب» والأوقية منه أربعين درهما وبذلك 
فهو يساوي سبعة أعشار الدينار» والمثقال من الذهب يزن ثنتين وسبعين 
حبة من الشعیر» والدرهم خمسة وحمسين حبة من الشعير" ". 

وفي الأندلس» كان ضرب العملة من الأعمال السيادية للدولة 
الأموية» لكن يجب أن نشير إلى أنه كان للخاصة أيضاً مطلق الحرية في أن 
يجلبوا لدار السكة مالديهم من ذهب وفضة لكي تضرب لهم بقيمتها 


دنائير ذهبية ودراهم فضية!" . 





.۹۸/۲ آعمال الأعلام»‎ - ١ 

۲ - مقدمة ابن: حلدون» ص ۷۰۳. 

۳ - ذكر ابن حيان رواية عن أمية» مافعله محمد بن أبي عامر عندما كان صاحب 
السكة في زمن الخليفة الحكم المستنصر بالله» فقد قبل ابن أبي عامر أن يأحذ من محمد بن 
أفلح غلام الخليفة اشکم» ماما على ثقيل الوزن ردئ العيار» فوزن له اللجام بحدائده 
وسيوره وأعطاه قدر ذلك الوزن دراهي تقدیرا من ابن أبي عامر للضائقة المالية الي 
كان يمر ها محمد بن أفلح. انظر: الذخيرة» ف4 م١‏ ص 51. 


۳۹۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وحق سك النقود محدد بعمولة نسبية» تتراوح مایین 96۱,۷۰ 
للذهب» وأقل بقلیل من 90۳ للفضة" وهذه العمولة تعود على الزانة 
العامة للدو لة بدحل ضحم بلغ في عهد الخليفة عبدالرهن الناصر مائن 
ألف دینار أو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف درهم سنویاء إذ أن الدینار في 
الأندلس» يصرف بسبعة عشر درهما(. 

وقد ذکر بعض الورخین أن الأندلس لم تعرف ضرب العملة منذ 
أن فتحها الغرب» وأن آول من نظم السك الرسي للنقود» هو الأمير 
عبدال رحمن الاوسط إذ أنه قام بإحداث دار السكة بقرطبة وضرب 
الدراهم پاسه(؟. 

ولعل هذا ناتج عن آن العرب کانوا في الأندلس یتعاملون بالقطع 
القوطية» أو بالعملة الذهبية والفضية الق اعتاد بعض المسافرين حلب ها 
معهم من المشرق» بقصد الاتجار يما في الأندلس» وأن الوضع استمر 
على هذه الصورة حى عصر الأمير عبدالرحمن الأوسط الذي امشل 
لنصيحة أحد رجاله المحلصين» فقام بسك العملة. ولكن رغم ذلك لم 
تكن عملية السك تتم باستمرار» أو حى بصورة تغطی الاحتیجات؛ 





Provencal, op. cit, ovl, IM, P.42 - ١‏ ويال], 

۲ - صورة الأرض ص 4 ۱۰. 

۳ - ابن سعيدء الغرب بي حلى المغرب» ۰41/۱ ابن عذاري البیان الغرب: ۹۱/۲. 
ذكر بلاد الأندلس» ۱۱-۱۶۰/۱. 

5 - ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۱/۱ 


۳۹ 
النظام المالي ۱ 


لأحل هذا استمر التعامل بالقطع النقدية القادمة من الشرق حي أواعسر 
عصر الأمير عبدالرهن الأوسط. ۱ 

ولکن القول بأن الاندلس لم تشهد ضرباً للسكة الا 
في عهدالأمير عبدالرهن الأوس ط ٠۲۳۸-۲۰٦۹‏ 
(2۸5۵۲-۸۷۲۲) لاعکن التسليم به فقد بت أن العملة 
كانت تض رب في الأندلس» منذ عصر ال ولاة( ه۹ 
هل (1١00-1/م)‏ فد وُحلد دینار ض رب 
بالأندلس سنة 9ه (١١۷۱۷-۷م)‏ في عهد الوالي ار 
بن عب دار حمن القفسي: ۱۰۰-۹۷هس (2۷۱۹-۷۱۲) 
کب في مركزه عبارة "محمد رسو الله" وعلى الطوق 
"ضرب هذا الدينر بالأندلس سنة مان وتسععین" وكان وزن 


ذلك الدينار "14,75 غم" واستمر ضرب العملة في 


L.provencal, op. cit. Vol. ll, p:42-43 - ١ 

۲ - لقد شهدت الأندلس ضرب العملة في مرحلة الفتح إلا أن تلك العملة كانت 
الكتابات اللاتينية تغظي منطقئ الوحه والظهر انظر: کتاب معرض ض الس كوكات 
(اصدار مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الرياض ۱ ۱ه) ص ۰.۱۳ 

۳ - 386.م Al-Andalus, The Art Islamic Spain.‏ . وهناك دينار ذهب 
ضرب في نفس السنة» وزنه 7١,4غم‏ وقطره 4 ۲مم وی الوجه كتابة بالعربية "محمد 
رسول الله ضرب هذا الديئر بالأندلس سنة نان وتسعين" وعلى الظهر كتابة لاتينية . 


انظر: كتاب معرض المسكوكات» ص 4 .١‏ 








۳۹۸ نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأندلس خلال السنوات ۲٠اه"‏ (2۷۲۱) وسنة 


٤م‏ (۷۲۳-۷۲۲م) وسنلة ١۰اه‏ (۷۲۳م) 


١‏ - كان على هذا الشکل في ال ركز 


وجه القطعة ظهر القطعة 
بسم الله لا إله 
الرحمن إلا الله 
الرحیم و حده 


الطوق: ضرب هذا الدینر بالأندلس سنة ثنتين ومائة . 

60.0. Miles: TheCoinage ofTheUmayyads of spain New york, 
.١ 8 113-4:م .1950 انظر: کتاب معرض السک و کات» ص‎ 

۲ - هذا درهم ضرب على عهد الوالي عنبسة بن سحيم الكلي الذي استمرت ولايته 
من ۳١٠-۷١٠١ه‏ وكان شكل الدرهم يهذه الصورة: 


الم ركز وجه القطعة ظهر القطعة 
الله احد الله لاإله إلا 


الصمد ۸ یلد الله وحده 

وم يولد وم يكن لاشريك له 

له كفوا أحد 
الطوق: بسم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس سنة أربع ومائة. 
Miles, Op. Cit. p: 115-116.‏ 
۳ - هذا درهم صفته مثل سابقة الا ان الكتابة عكست فما كان قي الوحه حعل في 
الظهر» وزید عليه في المامش عبارة "محمد رسول الله آرسله باهدی ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون". انظر د. عبدالرحمن فهمي» فجر السكة العربية؛ 
(القاهرة» دار الکتب»۱۹۲۵ع)ص ۰۸4 


النظام المالي 5 
وسنة ١٠اه"‏ (۷۲4م) وسنة ١٠اه‏ (۷۲۸م) 


وسنة 11اه (۷۳م) . 


١‏ - ضرب هذا الدینار بالأندلس في عهد الوالي عنبسة بن سحیم الکلی وحاء على هذه 


الصوره: 
وجه القطعة ظهر القطعة 
ال رکز بسم الله لاله 
الرحمن إلا الله 
الرحيم وحدة 
ضرب هذا الديئر محمد رسول الله 
الطوق بالأندلس سنة ست أرسله بالهدى 
ومائة ودين احق 
الوزن: 4 غم 


انظر .386 :م AL-Andalus, op. ci.‏ 
؟ - هذا فلس ضرب بالأندلس إما في عهد حذيفة بن الأحوص القيسي أو ي عهد 
حلفه عثمان بن ابي نسعة النئعمي. وقد جاء ب سيط على هذه الصورة: 


وجه القطعة ظهر القطعة 
الم ركز حمد لا إله 

رسول الله إلا الله 
الطوق: ضرب هذا الفلس بالأندلس 

سنة عشر ومائة 


انظر : .118:ص Miles, op. ci‏ ۱ 
جاء الدرهم على هذه الصورة:- 








fo‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وسنة ١۳اه"‏ (٤٥۷م).‏ 

وقي عهد الأمير عبد الرحمن الداحل» مؤسس الدولة الأموية 
بالأندلس» بدأ ضرب السكة. وهذا يدل على أنه هو الذي أحدث دارا 
لضرب السكة لا الأمير عبد الرحمن الاوسط ورعا یکون دور الأخير 
مقتصر على دید الدار وتوسعتها. 





کڪ وجه القطعة . ظهر القطعة 
کر لاإله الله أحد الله 
الله واحده الصمد ۸ يلد و 
لاشريك له م یولد وم يكن 
له کفوا أحد 


الطوق: "الوحه" بسم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس سنة ست عشرة وميةء "الظه " 
محمد رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الق ليظهره على السدین كله ولو که 
الشر کون . الوزن» ۲,۹۰۰غم القطر ۲۷مم انظر: ناصر النقشبندي» نقود أندلسية 
من أسبانية» (مجلة سومر الجزء الاول احلد السابع» مديرية الأثار القدعة العامة» بغداد؛ 
۰۱ ) ص۰۸۱ 

١‏ - درهم ضرب ف عهد الوالي يوسف الفهري» ۱۳۸-۱۲۹ه- وهو مثل سابقه إلا 
أن وزنه وقطره أصبحا أقل» فقد بلغ وزنه ۰۰ ,آغم وقطره ۰ ۲مم. انظر: ناصر 
التقشبندي» المرجع السابق ص ۰۸۲-۸۱ 
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النظام المالي 

ففي سنة ۱۵۰ه (2۷۲۷) ضرب درهم بالأندلس في العاصمة 

قرطبق(. ودرهم أخير سنة ۱۵۳ _(۲) (۷۷۰ع) وسنة () 
(2۷۷۳) وسنة ۱۷۰ه (۷۸۲). 

وفي عهد الأمبر الحكم الربضي ربت العملة وذلك 

سن 97 اهب (6۸۰۲) 220 وسنة 1۹٩‏ (۸۱۱م) 

وقي عهد الأمير عبدالرحمن الأوسطء؛ ضربت الدراهم في 


اعوام ۲۲۹ (۸:۳ع) و © (۸۵۱م) 


.Miles, جاء هذا الدرهم على ضورة سابقه تماما. انظر: 117-119 :0 . 616 ,مه‎ - ١ 
؟ - كان هذا الدرهم على صورة سابقة. انظر: ناصر التقشبندي الرجع السابق» ص‎ 
ا‎ ۸۲ 

۳ - على الحيئة السابق انظر: 0:387 AL-Andalus, op, cif,‏ . 

ء - متل سابقه» إلا أنه توحد زحرفة في الأعلى وذلك في مركز الظهرء آما الوزن فکان 
٠‏ اغمء والقطر ۲۲مم انظر: النقشبندي» المرجع السابق» ص ۸۳. 

ه - هذا الدرهم مثل سابقه» الا أن وزنه أصبح ۵۰ ,آغم وقطره لالامم. انظر: 
النقشبندي» الرجع السابق ص۸۳. 

١‏ -مثل سابقه الا أنه يوحد هلال صغير في مركز الوجه» الوزن ۲,۷۰۰غم القطر 
۷مم.انظر:التقشبندي الرجم السابق» ص۸۳. 

۷ - مثل سابقه» الوزن ۵۰۰,آغم القطر ۲۵مم. انظر: التقشبندي» الرحم السابق» 
ص ۸۳. 

۸ - مثل سابقه» الوزن ۲,۲۰۰غم القطر ٩‏ ۲مم. انظر: النقشبندي الرجع السابق» 


ص ۰۸۲ 





f‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
و۳۸ هھ (۸۰۲ع) وض ربت العملة في عهد الأمير 
محمد بن عبدالرهن وذلك في سني ههه" (۸1۸م) 
وسنة ۲۰ ۲اه (۸۷۳ع) وضرب فلس في عهد الأمير 
عبدالله بن محمد وذلك سنة ۳-۵۲۸۲ (۵٩۸ع).‏ 

ونظراً للاضطراب السياسي الذي تعرضت له الدولة الأموية في 
الأندلس في النصف الثاني من القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي) فقد 
أصبحت العملة قليلة التداول لعدم وفرقا؛ إذ يبدو ان دار الضرب قد 
أغلقت» ما تسبب في فقدان العملة من أيدي الناس”» واستمر انقطاع 
العملة مدة طويلة حي أمر الخليفة عبدالرهن الناصر بإنشاء دار السکة 
داخل قرطبة وذلك سنة ۳۱١‏ ه (۹۲۸م) وأمر أن تضرب فيها الدنانير 
الذهبية والدراهم الفضية” . 


١‏ - مثل سابقه» الوزن ٠١‏ ,۲غم القطر ۲۷مم. انظر: النقشبندي» الرجع السابق» ص 


At 

۲ - مثل سابقه» الوزن ۲,۷١٠١‏ غي القطر ۳۰مم. انظر النقشبندي المرجع السابق ص 
5م 

۳ - مثل سابقه الوزن ۰ ,غم القطر 5 7مم. انظر: النقشبندي» ا مرجع السابق» 
ص ۶ ۰۸ 


. Miles, op. cif 0. 121 - ۶ 

ه - القتبس» تحقيق: شالیتا. ص ۳ ۲. 

5 - الصدر السابق» ص 47 7. كانت دار العملة في عصر الولاة موحودة في طليطلة 
وإشبيلية» ثم نقلت إلى قرطبة. انظر: فجر السکة العربية» ص ۰۸۰ ۰۸-۸9 وكان- 





ef 


النظام المالي 
وعکن القول بأن دار السكة في الأندلس» أصبحت ها شخحصتتها 
القائمة بذاهما منذ عهد الخليفة عبدالرهن الناص فطيلة العهود ال سبقته 
لى نسمع بذکر لمتولي السکت لکن ی عهده أصبح هناك مسئول عن دار 
السكة» وغدت هذه الادارة حطة من الخطط المامة في الدولة» يعمل فیها 
مجموعة من الموظفين والسكاكين الهرة» تحت إشراف مسئول من كيار 
مسئولي الده لة یعرف باسم صاحب خطة الس که( أو صاحب 
السکة“ الذي ينبغي أن یکون آمیتا صاحب علم ومعرفة هذه الصنعة» 
مع دراية بأنواع خحطوط الطوابع» نزیهاء دیا 
كما يجب أن يكون الرجل الذي يضع الرسم الذي سك عليه 
العملة ويكتب نصفها بارع الط( وأن تكون آلاته وأقلامه محفوظة في 


-موقعها بقرطبة في مكان يسمى باب العطارين. انظر: الهمداني» مختصر كتاب البلدان 
(مطبعة بریل ليدن» ۱۳۰۲ه-) ص‌۸۸. 

.7 القتبس» تحقیق: شاليتا» ص4۳‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰4۱ 

۳ - أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم» الدوحة المشتبكة قي ضوابط السكة (تحقيق: 
د. حسين مؤنس» مدرید» معهد الدراسات الإسلامية» ط الأولى» ۱۳۷۹ه /1950م) 
ص۲٥‏ . ۱ 

4 - الصدر السابق»ص 0 . 








ئ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
حرز لاتخرج منه إلا عند الحاجة» وكل مايجري في دار السكة لايتم إلا 
تحت شاهدي العدل المتواجدين دائما في هذه الدار(. 

وأول من تولى حطة السكة ف الاندلس أحمد بن محمد بن حديرء 
وذلك یوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان سنة ۳۱۲ 
(نوفمير )2٩۲۸‏ ومنذ ذلك اليوم بدأت عملية ضرب العملة من حالص 
الذهب والفضة”". 

وعندما نقلت دار السكة إلى الزهراء كان عبدالرحمن بن:ييى هو 
أول من تولاها“» وذلك سنة "ااه" (۷٤۹م)‏ . 


۱ - نفسه ص" ه. 

۲ - نفسه» ص اهمدع ۵. 

۳ - القتبس, تحقيق: شالیتاء ص۶۳ ۳. واللاحظ أنه لم نسمع بضرب العملة الذهبية في 
الاندلس إلا في عصر الولاة» بینما احتفی ذلك تماما في عصر الامارة انطر: ,ها١‏ 
OP, cit 06‏ . . 

.۳ 44 المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - ٤ 

ه - البيان الغرب؛ ۱۵/۲ ۲. 





۶ ۰ ۵ 


النظام المالي ۱ 
كما يتم أحيانا ضرب اسم صاحب خحطة السکة على العملة مع 


اسم ولقب الخليفة9' وق بعض الأحيان یضرب اسم الحاجح) 


١‏ - ضرب الدینار قي الأندلس سنة ۳۳١‏ هب فجاء على هذه الصفة: 


وجه القطعة ظهر القطعة 

ال رکز لاإله إلا الإمام الناصر 
الله وحده لدين الله عبدالرمن 
لاشريك له أمير المؤمنين 
قاسم 

الطوق: محمد رسول الله أرسله بسم الله ضرب هذا 
بامدی ودين الق ليظهره الديئر سنة احدی 
على الدين كله ولو كره 2 وثلاثين وثلاتمائة 
الشر کون 


انظر» آبو رمیله, نظم الحكم قي الأندلس» ص58 25 وقاسم المذكور في هذه العملة هو 
قاسم بن خالد؛ الذي تولى حطة السكة سنة ۳۳۰ه وهو صاحب العيار الجيد 
الضروب به التل» فإلى وقت ابن حيان كان يقال: الدينار أو الدراهم القاسمية لجودهاء 
وقد قتل قاسم بأيدي عبيده في ذي القعدة سنة ۳۳۲ه انظر المقتبس» تحقيق: شالميتاء 
ص ۲4-۲1۳ ۰1۸۷-۸۲ 
۲ - ضرب ‏ الأندلس سنة ۳۹۸ 

وجه القطعة ظهر القطعة 


ال ركز "هلال صغير E‏ أعلاه الحاجب 
لاشريك له الامام هشام 
المؤيد بالله 


عبدالللك- 





۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
و کذلك اسم ولي العهد ولدینا من هذه نموذجاً ضرب في عهد الخليفة 
الستعین بالله سنة 4۰۰ ٩‏ (۱۰۰۵م). 

وقد قام خلفاء الفتنق ۲۲-۳۹۹ع۶ه (۱۰۳۱-۱۰۰۸) بضرب 
نقو د تحمل أسماءهي» ولعلها لاتختلف عما كان شائعا لدی الأموین من 
قبل والتدلیس في العملة آمر حطیر جداء فهو من العوامل الرئيسة في 
ضرب الاقتصاد لأي دول وهو مایعرف حاليا بالتزوی كما أنه عد من 
الافساد بالارض" وقد بين الفقهاء عقوبة الدلس» فمنهم من اکتفی 
بابخلد"" لکن هناك من يرى الضرب والحلق والتجريس) والبعض 
يرى قطع يده » وهناك من یری سجنه حن الوت"» بل إن بعض 


الفقهاء جعل السلطان مخيراً في عقوبة من یقوم بالتدلیس(. 


-الطوق: محمد رسول الله آرسله بامدی ودين الحق لیظهره على الدين كله؛ الوزن 
,غم القطر 4 ۲سم.انظر النقشبندي الرجع السابق ص 5/-85/. 

۱ - النقشبندي» المرجع السابق ص 85. ۱ 

۲ - انظر: قرطبة الاسلامية في القرن الخامس الهجري» ص ۰۱۷۲-۱۷۲ 

۳ - الدوحة المشتبكة في ضوابط السکةء ص ۱۲۲. 

۰۱۲۳-۱۲۲ الصدر السابق»ص‎ - ٤ 

ه - نفسه» ص ۰۱۲۳-۱۲۲ 

5 - نفسه ص ۰.۱۲۳ 

۷ - المعيار المعرب» NY‏ 

۸ - الدوحة المشتبكة» ص ۲ ۱۲. 


لا 


النظام المالي 

وقد كان البعض يقوم بإضافة بعض القطع المعدنية الصغيرة للدرهم 
أو الدینار لكي يصل إلى الوزن الطلوب؛ وقد عثر في مدينة شلب 
بالبرتغال» على دفينة تحوي دراهم ضربت بالأندلس سنة ااه 
(۷۷۰م) وسنة ۲۲۱ه- (۸۷۰ع) فيها عدة دراهم قد ثقبت بآلة حادة 
وأضيفت إليها قطع صغيرة من الدراهم طويت عند حافتها(. 

وإذا جاء التدليس من رجل غير مسكولء فرعا ينظر إليه نظرة تختلف 
كثيراً عن النظرة تصاحب خحطة السكة الذي يقوم هو نفسه بالتدليس» 
وقد اشتهر الوزير صاحب السكة سعيد بن حسان بالتدليس وعندما وقف 
الخليفة عبدالرحمن الناصر على فعلته سخط عليه وحبسه مهانا”". 


١‏ - د. أمين توفيق الطيبي» دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» (ليبيا -تونس» 
نشر: الدار العربية للكتاب» 4 ۱۹۸م) ص ۰۳۲۱ 
۲ - المقتبس» تحقيق: شايتاء ص 17 ۲. 


- 
عع 


ع 
ج رت 
کے دون (هرویسسی خطة الحجابة 


الفصل الثالث 
الخطط السياسية 





وفيه مبحثات: 
المبحث الأول: خطة الحجابة 
المبحث الثابئ: خطة الوزارة 


- 
ع 


و[ 
جى تيرج ری 
(سکن بخ ارو ںی خطة الحجابة ۱ 


خطة الحجابة 

1 تعرف الأندلس تنظيما إداريا واضح المعالم» إلا بعد وصول الأمير 
عبدالر هن الداحل إلى سدة الحكم هناك واقامته الدولة الأموية فیهاء فتد 
وضع ال ركائز الأساسية للنظام السياسي والإداري» عندما أنشأ عدة 
مناصب سياسية منها "حطة الحجابة" فبعد أن أعلن عن قيام إمارته» اتخذ 
عدداً من الشاورین والأعوان إختصهم .مجالسته» واختار من بينهم 
شخصا لقبه بالحاء جب . 

ويوضح لنا ابن خلدون الفرق بين منصب الخاجب لدى الأمويين 
بالأندلس عنه لدى العباسيين ببغداد» فهو لدى العباسيين حاص من 
يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دو نمم أو يفتحه لهم على قدره قي 
مواقيته» وكانت هذه نله عن المنطط مرژوسة اء إذ الوزير متصرف 
عا يراه ... وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لمن ججصب 
السلطان عن الخاصة والعامة» ويكون واسطة بينه وبين الوزراء فمن 
د وفو"20. 


١‏ - نفح الطيب» ۲۱۱/۱. وقد ذكر ابن الآبار أن عيسى بن أحمد بن محمد الرازي قد 
أف كتاباً حاصاً عن تولى الحجابة لبن أمية في الأندلس» أسماه "الحجاب للخلفاء 
بالأندلس' انظر: الحلة السیرای ۱۳۸/۱. ولاشك أنه لو وصل إلينا هذا الکتاب لسد 
فراغاً كيدا قي المعلومات المتعلقة سواءاً بخطة الحجابة أو نظام الحكم في الأندلس. 

.1۷١ ابن حلدون. المقدمة» ص‎ - ١ 





1۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وطيلة عهد الإمارة والخلافة الأموية بالأندلس تولى منصب الحجابة 
عدة شخصيات نالت ثناء المؤورحين» من أشهر أولئك الحجاب:- 

عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث ت 5١٠ه‏ (۸۲م) الذي 
تولى الحجابة معظم إمارة الحكم بن هشام وثلاث سنوات من إمارة ابنه 
عبدالرحمن الأوسط فقد قال عنه ابن القوطية "لم يختلف مختلف من شیوخ 
الأندلس أنه لم يخدم بي أمية بالأندلس أكرم منه عناية وأكثر طاعة... إلا 
أنه كان يقبل الحدية والمكافأة على قضاء امحاجة؟" ووصفه الرازي بأنه 
"أكمل من حمل هذا الاسم وأجعهم لكل خسن" ویسری ليفسي 
بروفينسال أنه "أعظم رجال دولة الحكم على الإطلاق. فقد كان 
يجمع حصالا لم تكن تتوفر للكثيرين من رحال الدولة في عصره؛ فقد 
كان عسكرياً ممتازاء وسياسياً حنکاء ‏ وکاتبا أدبياً عالاً9. ٠‏ 

كما برز اسم حاحب آخر تولى الحجابة للأمويين عبدالرهن 
الأوسط وابنه الأمير محمد هو الحاجب عيسى بن شهید ت ٣٤۲د‏ _ 
(8519م) الذي تولى الحجابة بعد سفيان بن عبد ربه وذلك سنة ۲۱۸ه- 


(877م) 22 فآثره الأمير عبدالرهن الأوسط على أصحابه "وكان أهلاً 


.۷ ٩ ابن القوطية» ص‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص 75. 

. |. provencal: op, cit , 1 166:م‎ - ۳ 

4 - المقتبس» تحقیق: د.محمود مكي» تعلیق: رقم ۸۲. 
ه - البیان للغرب؛ 4/۲ ۸. 





خطة الحجابة f1۳‏ 
لایثاره إذ كان من أعيان رحال الموالي في الدولة ... ومن آشهرهم بالحلم 
والوقار والحصافة والعلم والعرفة والحزم واطزالق وقد قاد بالصوائف 
فأحمدت سياسته وكانت له في التدبير آراء صائبة» وفي الحروب مقاومة 2 
کرعة*"" ويفضل على نظيره عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث بأنه لم 
يكن یقبل المدية أو المكافأة على قضاء الحاحة“ بل كان بهجر من 
عرضها علیه؟. 
وعندما نقلب صفحات تاريخ حجاب بي أمية بالأندلس» نحد أن 
أيا منهم لم يصل إلى هذا المنصب إلا إن كان من صنائعهم» بالإضافة إلى 
أنه لابد من المرور بعدة مناصب هي أشبه مايكون بالتدرج النوظيفي› 
فإذا ظهرت كفاءته فيهاء رقي إلى منصب الحجابة. 
فالحاجب سفيان بن عبد ربه "كان من أكابر رجال أهل الخدمنة 
الكفاة الستقلین بأعبائهاء ... تولى خدمة الخزانة الكبرى أيام الأمير 
الحكم ... وم يزل ينتقل في مراتب الخدمة إلى أن نال احجابة ۳ وهذا 
التدرج الذي مر به الحاحب سفيان بن عبد ربه سلكه حلفه احاجب 


عيسى بن شهيد» فقد ولاه الأمير عبدالرهن الأوسط "خطة الخيلء ثم 


۱ - المقتبس» تحقيق: د. مود مكي» ص 55 
۳ - القتبس» مقیق: د.عمود مكي» ص ۳۰ 
3 المصدر السابق» ص 5 ۲. 


٤‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
استوزره» وولاه النظر في الظام وتنفيذ الأحكام على طبقات أهل 
الملکت استحجبه( ۲ 

وورد في القتبس أن سعید بن محمد بن السلیم كان من صناع 
الأمیر عبدالله بن محمد قبل أن يصبح أميرأ» فلما تول الامارة ول ابن 
السليم خطة السوق» فظهرت منه صرامة وقوة» وتمكن من ضبط أمور 
العامة» وبلغ من قوة بأسه أنه سجن خصياً للمطرف ابن الأمير عبدالله بن 
محمد بعد أن شقق أثوابه وضربه مائى سوط نتيجة قلة أدب ذلك 
الخصي» وإساءته لابن السليم في مجلس نظره وسط السوق» وبعد ذلك 
أبلغ ابن السليم الأمير عبدالله ما جری» فصوب الأمير فعله واستحسته؛ . 
وأدرك مدى استقلاله بعمله وكفاءته» ولذا فبعد مدة وجيزة من تلك 
الحادثة ولاه الوزارة ثم احجایة. ١‏ 

وهذا موسى بن محمد بن سعيد بن موسى بن حدير تدرج في عدة 
مناصب حي وصل إلى الحجابة» فقد تولى للأمير عبدالله بن محمد حطة 
القطع؛ ثم ولي حطة المدينة؛ ثم تولى الوزارة في أول عهد عبدالرحمن 
الناصر وظل با إلى أن توق الحاجب بدر بن هد( سنة 9.هم 


۰۲۲۱ نفسه ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه ص 5-ه, 

۳ - هو أبو الغصن بدر بن أحمد الصقلبي» كان وصیفا للأمير عبدالله بن محمد فأعتقه 
وصرّفه في الخنطط وأصبح في مقام الحاحب» وقي عهد عبدال رحمن الناصر تولى بدر عدة 


حطط ثم رقاه للحجابة» امتاز بارائه الصائبة» ومازال بدر في سؤدد حى توفي ليلة- 


خطة الحجابة 3 
(۱ ۰۵۹۲ فاستحجبه الناصر وظل في هذا اللصب إلى وفاته سنة 
ary.‏ (۱) (۳۲٩م)۰‏ ولقد كانت لهذا اخاحب شخصية نفاذة تستقطب 
الأنظار نحوهاء حي أن الوزیر عبداللك بن جهور یقول عنه: "مارأيت 
مثل موسی: ۸ يجمعه أمير الومنین مع أحد إلا كان المستحوذ على اجلس 
في الجد وافزل". ۹ 
مهام اخاجب 
وللحاحب مهام ومسؤليات أنيطت به عليه الالتزام با وتأديتها 
على الوجه الأكمل» فعن طريقه يتم الوصول للأمير أو الخليفة“ كما أنه 
هو المتحدث معهما نيابة عن الوزراء“. ف"هو صاحب الكلام وقيم 
البيت“" كما أنه يفصل فيما يجري بين الوزراء من احتلاف"*؟ وعليه 
اتخاذ التدابير اللازمة لترهة الأمير أو الخليفة وإذا كونت للننة للاشراف 


-الجمعة لست خلون من رحب سنة ۵۳۰۹ه-. وقد أطلق عليه ابن حيان لفظ "الخصي" 
رغم أنه كان له أولاد .انظر: المقتبس» تحقيق: أنطونيه ص ٤‏ ۰۱۳۲-۱۳۰۰ الصدر 
السابق» تحقيق: شالیتاء ص۱۷۳. الحلة السيراء ۲/۱ ۲۹۳-۲۰ . 

۲۳۳-۲۳۲۱ الحلة السیرای‎ - ٩ 

؟ - المصدر السابق» ص ۲۳۳ 

۳ - ابن القوطية» ص7 7. 

. ٠١۲-۲۷ انظر: المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي؛ ص‎ - ٤ 

ه - المصدر السابق ص ۱۵ ويعي البيت .بيت الوزراء. 

5 - انظر: نفح الطيب» ۵4۰/۳. 

۷ - المقتبس» تحقيق؛ د. مود مكي» ص ۰۲۱ 





E‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
على بناء ورفع تقرير مفصل عن هذه المهمة للأمير أو الخليفة فالحاجب 
يتولى رئاسة تلك اللجنة » كما أن من وظائفه النظر في أحباس 
الخليفة» وأحذ البيعة لولي العهد وق بعض الأحيان يتولى الحاجحب 
أمر إدارة الدولة وتسيير شكوفها©. 

واخاجب تجمع إلى حانب حطته خططا أخرى؛ فالحاجب بدر بن 
الوزارة وخطة الخيل والبرد» بالاضافة إلى قيادة الجيوش والاشراف على 
الو لام( ومن قبله احاجب عبدالکرم بن عبدالواحد بن مغيث فقد كان 
J 1‏ ۱ و الكاية »قاد الى 6 ۱ 
يتولى للامیر الحكم الربضي الحجابة والكتابة وقيادة الجيوش. ومن هنا 
ندرك أن منصب الحجابة لايتولاه إلا أشهر رجال الدولة فإما أن يكون 


من أهل السيف مثل بدر بن أحمد أو من رحال القلم مثل عيسى بسن 





.۲۳۳/۲ البيان المغرب»‎ . 55١ نفسه ص‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق؛ ۲۳/۲. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص55. البیان الغرب» ۲۹۲۰۱۵۸/۲ 

4 - ابن القوطية ص٥٤‏ . مطمح الأنفس» ٥‏ . البيان لغرب ۰/۱ دولة 
الإسلام في الأندلس» ع١‏ ق۲ ص1۰ 

ه - الحلة السیرای 69/١‏ ؟. 


5 - المصدر السابق» .1"5-118/١‏ البيان الغرب» 14/۲ » ۷۵ 1711م 


خطة الحجابة 1۷¥ 

شهيد وحعفر الصحفي» او من رجال السيف والقلم مما مثل عبدالكرم 
بن عبدالواحد بن مغيث وهاشم بن عبدالعزیز) 

وللحاجب فراش أرفع من بقية فرش الوزراء ويختلف عنهم إذ أن 
فراشه من الديباج بینما فرشهم من الکتان, إلا أنه ابتداء من عهد الخليفة 
هشام المؤيد أصبح فراش الحاجب مثل فرش الوزراء» والسبب في ذلك 
ماذكره ابن حيان من أن جعفر المصحفي عندما تقلد حجابة الخليفة 
هشام الوید» ورفع فراشه فوق فرش الوزراء كما هي العادة» وكان فراشه 
من الدیباج حاطب جعفر هشاما قاقلا "إن أستحي من أصحابي أن أتمهد 
أفضل من فرشهم» مع عجزي عن درك شأوهمء غير آنا نستلم لأمسير 
المؤمنين احتیاره» فإما يساوي بیننا في فرش كرامته» وإما أقرنا على الأمر 
الأول ولاكفران'لنعمته» فأفرش للجميع فرش الكتان» فجرى عليه الرسم 
إلى آخر الزمان". 

وكان الحاجب يتقاضى راباً على وظيفته مقداره ثمانون ديناراً في 
الشهر”".ولايسير إلا في موكب ضخم فقد كان الحاحب جعفر. 
المصحفي حبسبب ضخامة موكبه- يعمد إلى وضع عدد من الكتاب على 


١‏ - الحلة السیرای ۲۵۸-۲۵۷/۱. البيان المغرب» ١٠١/١‏ . دولة الإسلام قي الأندلس 
ق ص٤1۸‏ . 

۲ - الذخيرة» ق ۱ص 505. 

۳ - البيان المغرب» ۰۲۱۷/۲ 








1۱۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
جانبي موكبه لأحذ القصص الرفوعة من الناس الیه وعنسدما تقام 
الاحتفالات الرمية سواء عناسبة الأعياد أو الاستقبالات الي تحري للوفود 
الزائرة أو غير ذلك» فان احاجب یکون عن بين الخليفة”". 

من كل مامضى ندرك أهمية منصب الحجابة» ورفعة شأن متوليه 
ولذا فقد كان التنافس شديداً بين الوزراء للوصول إلى هذا المنصبء فقد 
ذكر ابن القوطية أنه بعد وفاة الحاجب عبدالکرم بن عبدالواحد بن مغيث 
سنة ۲۰۹ه )2٩۲۱(‏ أكثر الوزراء من الكتابة للأمير عبدالرحمن 
الأوسط كل واحد منهم يخطب منصب الحجابة للفسه, فلما أكثروا عليه 
ضجر» وجعلها معطلة مدة يسيرة» ثم ولاها أحد الخزان. فهذا التنافس 
أبلغ دليل على مو منصب الحجابة» كما أن تعطيلها وتوليتها لواحد من. 
غيرهم فيه مصالح عدق من أهمها أن الأمير لم يكسب عداوة أحد منهي 
وق الوقت نفسه م يترك للضغينة والحقد جالا بينهم» بالإضافة إلى أن في 
حرمانهم منها لفترة فيه تأديب لهم وقدید بخروج هذا المخصب عنهم دائما 
وأبداً. 

ومنصب الحجابة عرضة لأن يتم تعطيله؛ فالأمير محمد بن 


عبدالرحمن ۲۷۳-۲۳۸هھ ۸٥۲(‏ 45لم) لم يتخذ سوى حساجبین 


۱ - الذخيرة» ق٤م٠»‏ ص1۷. البيان الفرب» ۰۲۷۱۲۷۰/۲ 
۴ القتبس» تحقيق:د.عبدالر من ا لحجي» ص ۸ ۰-۲ ۰۳ +26 
۳ - ابن القوطية» ص1۲ . القتبس» تحقیق:حمود مكي» ص ۰۲۸-۷۲۷ 


خطة الحجابة ۱ 44 
طيلة فترة حکمه( كان آخرهما عیسی بن الحسن بن أبي عبدة الذي 
تولى الحجابة عام ٤۷‏ ۲ (۸۵۷) ثم إن الوزير هاشم بن عبدالعزيز 
أصبح هو المذبر لدولة الأمير محمد بن عبدالر حمن» رغم أنه لم يطلق عليه 
لقب حاجب» لأحل هذ! فمن المتوقع أن يكون منصب الحجابة معطلا 
طيلة المدة الى أعقبت وفاة ابن أبي عبده الى لم يدون تاریخهاء حاصة وأن 
سنة وفاة الحاحب ابن أبي عبدة غير معروفة. 

تم تكررت عملية تعطيل منصب الحجابة مرتین» ففي عهد الام بر 
عبدالله بن محمد بقي منصب الحجابة شاغراً عدة ستوات وذلك بعد عزل 
الحاجب سعيد بن محمد بن السليم عنها””» وق عهد الخليفة عبدالرحمن 
الناصر ظل منصب الحجابة معطلا طيلة ثلاثين سنة» فبعد وفاة حاحبه 
موسى بن حمل بن سعید بن موسى في منتصف شهر صفر سنة ٠١‏ اه 
(فبراير «(e1‏ لم یستحجب من بعده أحدا حي وفاته سنة ,وچ O‏ 
(۱۱ 2*4). 


۱ - البیان الغرب» ۳/۲ ذکر بلاد الأندلس: ۱/۱ 
؟ - توق ابن أ عبدة الحجابة بعد وفاة الحاجب عيسي بن شهيد سه ۵۲6۲ 

- البيان المغرب» ٠١١/۲‏ . كان ابن السليم قد تولى الحجابة سنة ۲۷۲ه. 
٤‏ - الحلة السيراء: ۰۲۳۳-۹۱ احق أن المرء يقف عاحزا عندما يريد تعليل ترك 
منصب الحجابة شاغراء فإذا كان بفضل ابن القوطية وقفنا على السبب في تعطيل الأمير 
عبد الرحمن الأوسط لهذا المنصب» فنحن نجهل علة تکرار حدوثه في عهد الأمير عبدالله 
وحفيده الخليفة عبدال رمن الناصر فرعا رأى الأمير عبدالله أن یکون بابه مفتوحاً أمام- 
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ولقد كان متولي الحجابة عرضة لحسد الآحرين ومکادهم 
والصادر الأندلسية فيها من النصوص مايكفي للتدليل على ذلك» من هذه 
النصوص:- 

ماذكره ابن حيان عن الرازي أن نصر الخصي الغالب على دولة 
الأمير عبدالرحمن الأوسط كان في قلبه غصة على الحاحب عيسى بن 
شهيد بسبب مساندة الأخير محمد بن الأمير عبدالرهن ليصبح وليا 
للعهد. مالفا بذلك رغبة نصر وسيدته طروب حظية الأمير عبدالرحمن في 
تقدم ولدها عبدالله» ولذا فقد استغل نصر الخصي احتجاب الأمير 
عبدالرهن بسبب إصابته عرض ألم به» فسارع إلى تزوير مرسوم على 
لسان الأمير بصرف ابن شهید عن الحجابة إلى الوزارة وترقية الوزير 
عبدالرهن بن رستم"؟ ليكون حاجباء وتم تنفيذ الأمرء فلما شفي الأمير 


-وزرائه لكي يكون قريبا منهم وليعمل الوزراء على سرعة تنفيذ تعليماته حاصة في ظل 
الظروف السياسية الصعبة الى كانت تر يما الإمارة آنذاك وأما الخليفة عبدالرهن 
الناصر فلعله قد عمد إلى تعطيل منصب الحجابة بعد وفاة حاحبه موسى» بدافع من 
إغراقه في الأحذ بالسياسة المركزية المتشددة. 

١‏ - ينتمي عبدالرهن هذا إلى عبدالرهن بن رستم بن رام» مؤسس الدولة الرستمية 
في تاهرت في المغرب الأوسط؛ ويرى بروفنسال أن عبدالرحمن الذي قدمه نصر الخصي 
للحجابة» رعا يكون إما إبنا او أا محمد بن سعيد بن رستم الذي تصرف ی الوزارة 
والقيادة للأمير عبدالرحمن الأوسطء انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» تعليق رقم 
۷ والمصادر الوارده في التعليق. ولكي أستبعد أن يكون ابنا حمد بن سعيد» التوفي سنة 
٥ه‏ إذ كيف يصبح رئيساً لأبيه؟ 


خطة الحجابة 4١‏ 





If 


من علته "قعد لأهل حططه فدخلوا عليه يتقدمهم الوزراء» وعیسی ی 
عرضهم؛ فتقدم عبدالرهن بن رستم جماعتهم في التسلیم على الامیی ثم 
قعد فوق ابن شهید فاستنکر الأمير ذلك فلما استقر يمم ابحلس» قال 
لعیسی بن شهید فیما يخاطبه به: ماشأن کذا؟ -لأمر سأله عنه- فقال له: 
يامولاي لست بحاجب» وهذا هو الحاجب وأشار إلى ابن رستم. فعطت 
ع ۱ 1 ش 
الأمير عبدالر من كبرة» وعرف من حيث أتي فكظم غيظه واصطبر فلما 
حرج الوزراء دعا بنصی فسأله عن عزل ابن شهيد وولاية ابن رستم» فم 
الأمير» وعلم أنها من حامله وحسراته فسبّه وأغلظ له» وهم به ثم عفا 
عنه وأعاد عيسى بن شهید إلى الحجابة وعزل عنها عبدالرهن بن رستم 
وت رکه على الوزارة۳؟. ۱ 

من هذا النص تتضح لنا رسوم دولة بي أمية في الأندلس فالأمير بعد 
الجميع عند السلام على الأمير ويجلس على فراش أرفع من فرش الوزراء 
وهو الذي يتولى الرد على أسئلة الأمير واستفساراته. . 

وهذا الحاجب عيسى بن الحسن بن أبي عبده» حاجب الأمير محمد 


بن عبدالرحمن» تعرض لمكيدة من الوزراء هاشم بن عبدالعزيز وتمام بن 





. ۲ ۷ المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي؛ ص‎ - ١ 


۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

و (۱) : - ۰ "للك a f‏ ره 
عامر بن نمام ومحمد بن موسى وغيرهمء فتد كانوا لا يألونه حتالى 
ولايدعون استطراده عثارا" من ذلك أنهم أجمعوا على توريطه عند الأمير 
محمد في أمر دفعوه لكي يكون أول المتكلمين به به -أي الحاجحب- - لاه 
حسب الرسم هو المتكلم بلساشم وضمنوا له إتمام الحديث بعد أن يفتتح 
هو القول”") ويبدو أنه كان من رسوم بي أمية بالأندلس أن الأمير إذا 
سكت عن الحديث فان هذا يعي ضرورة انصراف الحضور»ء يدل على 
ذلك أن أولئك الوزراء اشترطوا على ابن ألي عبده أن يفاتم الأمير 
بالوضو ع التفق عليه في آخر المجلس» وتم لهم ماأرادواء فبعد أن تحدث 
معهم الأمير فیما يريد سكت ووحب القیام» فأشار هاشم إلى عیسی لکي: 
یخاطب الأمير فیما اتفق عليه جیعهم فتقدم عیسی إلى الأمير وطلب 
الإذن منه ليفاتحه بذلك الوضوع فلما أقبل عليه الأمير» ولذا بماشم بسن 
عبدالعزيز وبقية الوزراء قد فمضوا وغادروا ا مجلس ففطن اخاجچب 





هو الوزير الأديب أبو غالب تام بن عامر بن أحمد بن تام بن علقمة النقفي؛ ينتمي ين 

لاحدی الأسر الساندة للأسرة الأموية» تولى خخطة الوزارة للأمير محمد ولولديه الأميرين 
المنذر وعبدالله» وكان عالاً آدیبا؛ نظم أرحوزة مشهورة في ذكر افتتاح الأندلس وتسمية 
ولاقا وأمرائها ووصف حروفا منذ دحول طارق بن زياد إلى آخحر أيام الأمير عبداحمن 
بن احکم؛ وقد طال عمر تمام بن عامر حيث توفي سنة ۲۸۳هس. انطر: المقتبس» 
تحقيق: د.محمود مكي» ص ۰۱۸4-۱۷۹ والتعليق رقم ١ه"»‏ والمصادر الوارده فيه. 
الحلة السیرای 87/1 .١44-1‏ 

۲ - القتبس» تحقيق: د.نحمود مكي» ص ۰.۱۵۲ 


خطة الحجابة f۳‏ 
لكيدهم» فغير الحديث مع الأمير فخاطبه بأمر من آمور المصلحة العامة» 
ما حعل الأمير يسعفه في طلبه هذا ويثئ عليه؛ ثم حرج الحاجب من عند 
الأمير فلما وصل إلى بيت الوزراء وإذا هاشم وأصحابه في قهقهة وبحب 
ما آورطوه فیه وعندما سأله هاشم ساخراء أجابه الحاحب بقوله "... 
فطنت لكم لما أردتموني» فأفردت رغبی فيما أعناني من طاعة ريء» فهدان 
قصد سبيلي قال الرازي "فرفعوا الطمع في استغفاله» وعجبوا من حسن 
تخلصه بعد تورطه"(). 
وأما الحاحب جعفر الصحفي فلم یقف آمره مسع 
الوزراء على حد الحسد والکیدة» بل إن العداوة كانت 
سمة لعلاقتهم به» فقد کون جمعهم قوة ض خمة وقفت إلى 
جانب المنصور محمد بن أبي عامر ضد الصحفي» وقد بين 
لنا الفتح بن ححاقان7'؟ سبب نصرقم لابن أبي عامر فقال:- 
"وكان ما أعين به ابن أبي عامر على جعفر الصحفي 
ميل الوزراء إليه. وإيشارهم له عليه» وسعيهم في ترقيه» 
وأخذهم بالعصبية فيه فافا وان تكن حمية آعرايية فقد 
كانت سلفية سلطانية» يقتفي القوم فيها سلفهم وعنعون 


۰۱۵۳-۱۵۲ الصدر السابق» ص‎ - ١ 
احقق ۰۱۱-۱۸ والصادر الواردة في التحقیق.‎ 
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مماابتساال شرفهم» غعاددروها سررة» وخلفوها 
عادة أثيره تشاح الخلف فيها تشاح أهل الديانة 
وصانوا بها مرات تبهم أعظم صيانة ورأوا أن أحداً لايلسق 
فيا غاية» ولایتلقی هاراية» فلمااصط فى 
احکسم المستنصر بالله عفر بن عثمان واص طنعه 
ووضعه من أثرته حيث وضعه وهو نزييع بينهم؛ ونابغ 
فيهم» حسدوه وذموه وحضوه بالطالبة وعمّوه؛ وكان 
آسر ع هذه الطائفة من أعالي السوزراء وأعاظم الدولة إلى 
مهاودة المنصور عليه والانحراف عنه إليه» آل أبي عبده( 








١‏ - أسرة آل أبي عبدة من أكبر أسر موالي ب أمية في الأندلس» والعلاقة بين الأسرتين 
تعود إلى أيام مروان بن الحكم بالشام فقد كان عبدالله بن حابر رس أسرة آل أي عبده 
من أشد الناس إخلاصاً لروان بن الحكم في معركة مرج راهط الى وقعت سنة 4م 
وقد انتقل حسان بن مالك بن عبدالله بن حابر إلى الأندلس سنة 5١١ه‏ فهو رأس 
أسرة آل أبي عبدة في الأتدلس» وترك أولاده في المشرق فقتلوا جمیعا إلا عبدالغافر فقد 
كتبت له الحياة لصغر سنه» فنشأ عبدالغافر مع عبدال من بن معاوية وتربى معه ثم إن 
عبدالغافر ترك المشرق وذهب لأبيه في الأندلس قبل وصول ابن معاوية؛ ولذا فما أن سمع, 
أبو عبده حسان بن مالك عقدم بدر داعية لابن معاویة» حى سارع وأرسل إليه ولده 
عبدالغافر» وعمل على مناصرته» فلما توطد الحكم للأمير عبدالرهن الداحل استوزر أبا 
عبده وقدمه على حيوشه ومازال يكلفه بالمهام حي توفي بأشبيلية. وبعد وفاة أبي عبدة 


حرص الأمير الداحل على ضمان ولاء هذه الأسرة» فسارع إلى استخدام عبدالغافر = 


خطة الحجابة {e‏ 
س و ۱ 
وال شهیدا 1 


ابن حسان في الوزارة؛ لیضع قانونا سار عليه الأمويون من بعده» وهو حفظ مناصب 
الدولة بأيدي أبناء أسر معينة. 

لذا نحد أسرة آل أبي عبده يلي رحاها الناصب الإدارية العليا في الدولة الأمويةء ويرتفع 
شانها بقوة حي أنها ورنتها بعد سقوطها سنة ٤۲۲‏ هب فقد أقام أبو الحزم جهور بن 
محمد بن جهور الذي ينتهي نسبه إلى عبده» دولة بي حهور بقرطبة إبان عصر دويلات- 
-الطوائف. انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص ۱۲۹-۲۰ 157-12170011 ) 
0158-5 ۰۳۱۲ وكذلك التعليق رقم 91 وماورد به من مصادر . القتبس» تحقیق: 
شالميتاء ص ۰۹۷۵۲۰۳ ۲۱۰ ۵۲۱۳ ۲۱۵ 147. أخبار مجموعة ص١ام‏ 075 
وى 0۸ ۷۱ CAY‏ وگ عق ۹4 ۱۰۰۱ ۱۰۱۲ الحلة السبراء۱۲۱-۱۲۰/۱ 
۲۵۲-۵ ۳-۳۰/۲. البيان المغربء ۳۰۱۵۵۵۱۵۸۸۱۰۰/۲ ۱۱۳۰۸۹۹ 
4 ۷ همون ۱۹۷ ۰۲۰۸ الصدر السابق ۰۱۰۲/۳ ۰۱۸۷-۱۸۵ ۲۳۲- 
Yo‏ ۱ 
١‏ - يعتبر شهید بن عیسی بن شهيد بن الوضاح» رأس هذه الأسرة في الأندلس» وقد 
ذكر ابن الأبار أن هذه الأسرة عربية تنتمي لأشجم» إلا أن الرازي ذكر أن جدهم كان 
مول لمعاوية بن مروان بن الحكم» وهذا هو الصواب» إذ أن ابن حزم لم يذكرهم أثناء 
حدیثه عمن استقر في الأندلس من قبيلة أشجع؛ والاتصال بين أسري آل شهيد والأسرة 
الأموية يعود إلى أيام معركة مرج راهطء فقد كان الوضاح الحد الأعلى لآل شهيد مع 
الضحاك بن قيس» وشهيد بن عيسى هو الداعل إلى الأندلس في أيام عبدالرحمن بن 
معاوية» وقد كان موضع ثقته»فاستخلفه على قصره عندما حرج لإحماد حركة عبدالغفار 
اليحصي سنة ۰4 ۱ه. كما قدمه على الجيوش في مهام عسكرية متعددة. أثبت فيها 
شهيد كفاءته واحلاصه. وبعد وفاة الأمير عبدالرهن الداحل استمر شهيد في القيادة 
العسكرية للأمير هشام الرضاء وهكذا أصبح آل شهيد ركن رئيسي في الدولة الأموية,- 
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وآل فطيس”؟ من الخلفاء وأصحاب الردافة وأولی الشرف 
والأنافة وكانوا في الوقت أزمّة الملك» وقوام الخدمة» ومصابیح الامت 


-فقد تعاقب آل شهيد على المناصب افامة في الدولة من حجابة ووزارة و كتابة وقيادة 
حيوش» حي أن أول من سمي في الأندلس بذي الوزارتين كان أحد أبناء أسرة آل 
شهيد. انظر: أبن القوطيةء ص 0۷۵4۰۱۰۳ ۳۱۱۲۰۷. المقتبس» تحقيق: د.حمود 
مکي» ص ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۱۰۲۷-۲6۵ CYA‏ ۱۰۲ ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۰۱۶۱ ۰۱۵۲ 
۱ والتعلیق رقم 1 وماورد فيه من مصادر . القتبس» طبعة آنطونية 
6 ۹ ۵۲ ۱۱۹ ۰۱۲ الحلة السیرای ۲۰-۲۳۷/۱. البيان الغرب؛ ۲ ۰۳ 
مل Aol MEA VEY OYE AY ۲ ۵ AF CAY CAE‏ ۰۱6۲ 
۹. 
۴ 

۱ - یعتبر أبو سلیمان فطیس بن سلیمان بن عبداللك بن زيان» عمید أسرة آل فطیس 
في الأندلس» فقد دحلها في عهد الأمير عبدالرحمن الداخل» فضمه لابنه هشام فأصبح 
كاتباً له» وعندما تولى الإمارة ولاه السوقء ثم أسند إليه ولاية قبره» وأصيراً رقاه إلى 
الوزارة» وعندما تولى الإمارة الحكم الربضيء أقره على وزارته واستكتبه» وهو الذي 
آشار عليه يهدم الربض وتحريم بنائه» وتشريد آهله» وذلك في الهيج الشهور الذي حدث 
سنة ۲۰۲هت. وقد ذكر الرازي أنه رأى اسم فطيس بن سليمان في ديوان الأمير الحكم 
الربضي أول اسم» وكان راتبه حمسمائة دينار» وق أواحر أيام الحكم الربضي توق 
فطیس» فاستمر أبناؤه وأحفاده في المناصب القيادية في الدولة الأموية» كالكتابة العلياء 
والثزانة والولاية والوزارة وحطة الدينة. انظر: المقتبس» تحقيق: د.حمود مكيء 
ص ۷۰۸۰۰۱۸۲ والتعليق رقم ۰۱۸۰۰۱۸۷ الحلة السيراء» ۳۹۵/۲ البيان المغرب» 
E ۲‏ ۱۸ ۰۱ ۰۱۹۵ 4080917 المغرب في حلى المغرب» 


۱ ابن سماك المالقي» الزهرات المنثورة ص8 47-1 . 


خطة الحجابة f4‏ 
وأغير الخلق على جاه وحرمة۳؟. 
وإذا أضفنا إلى مقولة الفتح بن خاقان القول بأن رجالات الدولة 
الأموية بالأندلس من حجاب فما دونهم من الوزراء والقادة والكتاب منذ 
نشوء الدولة إلى عهد المستنصر بالله كانوا جميعاً يتتمون إلى بيوتات 
معدودة آشهرها على الاطلاق اسر آل أبي عبده وآل شهید وآل فطيس» 
أد ركنا سبب وقوف آولیك الوزراء في وجه احاجب الصحفي 
ومساندتهم لابن أبي عامر ضده إذ أن تلك البيوتات كانت حريصة كل 
الحرص على عدم خروج الأمر عنهاء وإهها ستقف بكل قوة في وحه من 
يحاول سلبها مكانتها. 
ولكن يبدو أن الحاجب الصحفي ۸ يدرك هذه الحقيقة» فجلب 
على نفسه عداوة أبناء تلك الأسر بعمله الذي أثار ضغائن نفوسهم 
وجعلهم یتوحسون خيفة من مقاصده إذ عندما بويع هشا المؤيد 
بالخلافة وأصبح المصحفي حاجباً له» عمل على السيطرة على وزارات 
الدولة» فقد تمكن من تعيين ابن أخيه هشام بن محمد بن عثمان في. خطة 
الخيل ثم أصبح وزيراً. وولى بنيه محمد وعثمان وعبدالرهن وأحاه سعيد 
وابن أخيه محمد الشرطة العليا والوسطى وجعل على المدينة ابنه محمد" 


۰۱۱۳-۱۲۱ مطمح الأنفس» ص‎ - ١ 
.۲۵۸/۱ الحلة السيراء‎ - ۲ 








۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
فلا عجب إذا والحالة هذه أن يعمل أولئك الوزراء على اسقاطه بأي 
صورة. 

وإذا تتبعنا حال الحجابة في الدولة الأموية بالأندلس» نحد أن متوليها 
حي فاية حلافة الحكم المستنصر لايختلف عن الوزارء بشيء» اللهم إلا 

ببعض الرسوم الى عرفناهاء فهو لايعدو كونه منفذ للأوامر الصادرة إليه 
من الأمير أو الخليفة» حي أن عزله واعادة تنصيبه تتم عنتهی السهولة 
ولذا فهو أشبه مايكون بوزير التنفيذ» إلا أن الأمر تبدل منذ وصول 
المنصور محمد بن أي عامر إلى الحجابة في عصر الخليفة هشام المويدء إذ 
أصبح بحق رئيسا للوزراء» فهو يعزل منهم من شاء ويقي من آراه 
وبذلك حول منصب الحاحب من وزير تنفيذ إلى وزير تفويض. 

ولقد جرت في منصب الحجابة حادئة فريدة لم تتحدث إلا مرة 
واحدة خلال تاريخ دولة بي أمية بالأندلس» فقد وجد حاجبان اشتركا 
معا في تولي الحجابة» وذلك أن الخليفة هشام المؤيد أصدر أوامره بإشراك 
الوزير القائد الأعلى غالب بن عبدالر هن الناصري في منصب الحجابة مع 
جعفر الصحفي» فأصبح فراش غالب قي الصدر وعن يمينه جعفر 
الصحفي وعن يساره ابن أبي عامر» واستمر الاشتراك بالحجابة قرابة 
أربعة آشهر تقریبا وكان ذلك راجعاً لدهاء ومكر التصور وحيلته ليضرب 


آهم شخصيتين في الدولة بعضهما ببعض» ثم أصدر الخليفة أمره في يوم 


.۲۸ المقتبس» تحقيق:د. محمود مكي» ص‎ - ١ 


خطة الحجابة 4۹ 
الائنین لثلاث عشرة ليلة حلت من شعبان سنة ۳۹۷ه (مارس ۹۸۷م) 
بإعفاء الصحفي من منصبه(. 
تسلط الحجابة على الخلافة 
الحجابة» وتنصيب ابن أبى عامر مكانه") أمر الخليفة بالقاء القبض على 
المصحفى وعلى ولده وأنسابه وابن أيه هشام وسائر طبقته وأو كل أمر 
محاسبتهم إلى ابن أبي عامر» فصادرهم ونكل يهم وأول ما بدأ تمشام ابن 
أحى جعفر فقتله بالطبق بالزهراء( ثم احذ يحاسب جعفرا وصادره حي 
اضطره إلى بيع داره الى بالرصافة وهي من أعظم قصور قرطبة وقد تفنن 
ابن أبى عامر وصهره غالب في تعذیب جعفر ولعناته ولحاق الاهانة به 
حي خبت نار حقدهما عليه» فأودعاه في الطبق بالزهراء إلى أن مات 


وأسلمت جثته لأهله سنة ۳۷۲ه--(۸۲٩م).‏ 


۰۲۲۷/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - ورد في ذكر بلاد الأندلس» ۱۷۹/۱ أن المنصور تولى الحجابة في أواخر ربيع الاخر 
سنة ۱۷ ۲ه.. 

۳ كان النصور يحمل ضغينة على هشام هذا بوحه حاص؛ والسبب في ذلك يعود 
إلى أن المنصور عندما عاد من غزوته الثالقة احضر معه رژوس القتلی» فما كان من هشام 
الا أن أمر بسرقة تلك الرژوس وألقاها بالنهر. انظر: الذخبرة» ق٤٣٠‏ ص٦٦‏ . 


.۲۱۸-۲۱۷/۲ البيان الغرب»‎ .1۷-٦ ٦ص‎ 21١م4 الذخيرة ق‎ - ٤ 





۰۳۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
توصله إلى الاستبداد التام بالخلافة» فأسقط رجال دولة الخليفة الحكم 
الستنصر بالله من سائر الطبقات» ومزقهم واتخذ عوضا عنهم رجالا 
اطمأن إلى مدی إخلاصهم له فسدوا مکان آسلافهم» ومحوا ذکرهم 
وأعانوا النصور على مراده. 

ولم ينس المنصور موقف الصقالبة بعد وفاة الحكم الستنصر وعملهم 
على تنصيب المغيرة9) بن عبدالرهن الناصر بدلا من هشام اميد“ ولذا 


۱ - الذحيرة ق4م١‏ ص"5. 

۲ - كان المغيرة بن عبدالرحمن الناصر فين القوم كرما ورحلة» وكانت الأنظار معلقة به 
بعد أيه الحكم المستنصر بالله» وبأمر جعفر المصحفي وتنفيذ ابن عامر» تم قتل المغيرة 
حنقاً ف بجلسه ثم علقت جنته على هيئة المنتحر ثم دفن في حلسه وذلك ليلة الاثنين 
لأربع خلون من شهر صفر سنة اهب وكان عمره آنذاك سبعة وعشرون عاماء 
كل هذا تم أمام أهله» رغم أنه كان قد بادر إلى إعلان بيعته لابن أيه هشاع الوید 
عندما أخبره ابن أبي عامر بوفاة أحيه الحكم الستنصر بالله. انظر: الذخيرة» ق4م١‏ 
ص۸ ۵۹-۵ . البيان المغرب» ۲۱۳-۲۲۰/۲. 

۳ - عندما توفي الخليفة الحكم الستنصر بالله» ۸ یعلم أحد عوته إلا الف فائق العروف 
بالنظامي صاحب البرد والطراز» وزمیله حؤذر صاحب الصاغة والبیازرة فعقدا العزم 
على أن عکنا المغيرة بن عبدالر من الناصر من تولى الخلافة» على أن يجعل هشاماً ابن 
أيه الحكم ولياً لعهده» وبذلك يضمن الصقالبة استمرارية مکانتسهم في القصرء وف 
الوقت نفسه يفون لمولاهم الخليفة الحكم ما أوصى به. واما مجلس الوصاية الکون من 
الصحفي وابن أبي عامر وصبح والدة هشام فهم حريصون على تولية هشام الخلافة»= 


خطة الحجابة ۳1 





فقد كان على حذر منهم؛ فما أن ثبت قدمه بالسلطة حى ابتدا بحم 
فصادر أموالهم وحاسب كتايهم ومن يسير في رکاهم وشتت شلهم نفيا 
وقتلاً حي هلکوا عن آخرهم”'". 

وبعد أن استفحل أمر التصور وعظم شأنه و کثر حساده» قبرر أن 
يتخذ لنفسه قصرا يترل فيه اتقاء لشر مكيدة یدبرها حساده» من جراء 
کثرة تردده على قصر المخليفة» اضافة إلى حرصه على استکمال مظاهر 
اللو ۱۵ ولذا فقد بدأ في سنة ۳۹۸ه-* (۹۷۹م) ببناء مدينة الزاهرة 
حيث أقام فیها قصره» وبعد سنتین من ابتداء البناء "انتقل إليها واتخذ فیها 
الدواوین للأعمال» والحجر للغلمان» والسقائف للحراس؛ والقصور للولد 
والخاصة والاصطبلات للظهر والكراع» وعمل داحلها الأهراء الواسعة 
والخزائن | لوئيقة» وانتقل إليهاء ورتب فيها مقاعد الوزراء وسقائف 
العمال» وكتب بأن تحلب إليها الوظائف والحبايات والأموال". 





و کلا الطرفين الصقالبة وأعضاء مجلس الوصاية انطلق ف موقفه من حساب دقيق 
للمصالح الخاصة» ولكن كما قال ابن عذاري عن موقف الصقالبة "وكان رأيا حسنا لو 
اراد الله به". انظر: البيان المغرب» 5550-1765/7. 

۱ - الذحيرة» ق٤‏ ۰۱2 ص١1.‏ 

۲ - البيان المغرب» ۰۲۷/۲ 

۳ - آعمال الاعلام» ۰۱۲/۲ 

: - البیان المغرب» ۰۲۷۵/۲ 

ه - أعمال الأعلام» ۰1۲/۲ 


۰۳۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبعد أن انتقل التصور إلى الزاهرة وانتقلت بانتقاله الدولة بأسرهاء 
أصبح قصر الخلافة معطلا إذ سد التصور بابه وأحكم قبضته عليه 
وأقام حوله خندقاً وسوراً منيعء ورتب اراس والبوابين والسمار 
والنتابین يلازمونه ليلا وماراً ويراقبون حركات من فيه سرا وجهاراء 
وجعل ی القصر أحد ثقاته لضبطه وبسط الأمر والنهي فيه وبذلك حجر 
المنصور على الخليفة الذي لم يبق له من وظائف الخلافة إلا نقش اسمه في 
السكة» والطرز والدعوة له في اخطبة(؟. 

وكان المنصور يصدر أوامره باسم الخليفة» فكان يدخل إلى القصر 
ويخرج ویقول: "أمرن أمير المؤمنين بکذا ونمى عن كذا”" ثم أراد أن 


۱ - انظر: ذكر الأندلس» ۰۱۸۰/۱ البيان المغرب» ۲۷/۲ 

۲ - ذكر بلاد الأندلس» ۱۷۹/۱. وقي هذه الأثناء ساءت العلاقة بين الصهرين المنصور 
وغالب إذ أن الأخير غضب بسبب استبداد المنصور بأمور الدولة وحجره على الخليفة؛ 
والمنصور بدوره لايحتمل أن يرى له معارضاء ولذا أذ كل منهما يستعد للقضاء على 
الآحر» ولكن نظراً لأن غالب كان يتفوق بالفروسية والشجاعة على المنصورء لذا فققد 
استنجد المنصور بجعفر بن علي بن حمدون المعروف بالاندلسي فقدم إليه من العدوة 
واستورزه المنصور» وجرت صدامات قوية بين غالب والنصور انتهت بوفاة غالب في 
أوائل شهر الحرم سنة ١/1اهء‏ ثم تخلص المنصور من جعفر بأن سلط عليه أبا الأحوص 
معن بن عبدالعزيز التجيي فارس العرب فقتله» ثم قتل المنصور أبا الأحوص وبذلك انفرد 
علك الأندلس وأصبح الشحصية ال لاتقاوم. انظر: نقط العروس» ص۸۲-۸۱. أعمال 
الأعلام» 55-57/7. البيان الغرب؛ ۲۷۸/۲ -۲۷۹. مفاخر البربر» ص۱5. 


خطة الحجابة E‏ 
يستريح من كثرة الدحول على الخليفة ويستبد بالأمر فأشاع بين الناس 
بأن اليفق قد فوضه في تولي شعون الحكم لأنه يريد التفرغ للعبادة<؟. 

ولقد كان المنصور يدرك بأن تصرفاته هذه لاترضى ب أمية» ولذا 
فقد أذ حذره منهم فأصدر أوامره إليهم بلزومهم منازنهم وم يسمح هم 
بال ركوب والخروج إلا لضرورة» وبث العيون من حوهم» وفرق الناس 
عنهم وأحبرهم على ملازمة أناس من ثقاته, ومنع أحداً من الدعول 
عليهم؛ إلا أن يكون غلاما أو وكيلاً أو معلماً او طبيباء ولم يكتفي بذلك 
بل أحذ يصحبهم معه في غزاوته حي أرهقهم وأهمتهم أنفسه.". 

ولكي يسيطر على الدواوين ومايجري فيهاء عين من عنده كاتبا 
يدور في الدواوين وينقل إليه مايقع فيها("» وبابشملة فلم "يبق يدأ يحذر 
بطشها إلا شلهاء ولاعينا بريية نظرها إلا فقأها", 0 

وبعد مضي سنة على سكين ابن أبي عامر مدينة الزاهرة» قرر اتخاذ 
ألقاب الخلفاء "استیفاء لرسوم اللوك" ففي سنة ۳۷۱ه- (541م) 
اتخذ لقب "المنصور" وأصبحت الكتب تنفذ عنه على الصورة التالية: "من 








.1۲/۲ آعمال الأعلام»‎ - ١ 
الصدر السابق» ص۷۷/۲.‎ - ۲ 
۰۷۷/۲ نفسه‎ - ۳ 

۰15/۲ نفسه‎ - ٤ 

ه - البیان المغرب» ۲۷۹/۲. 


4 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الحاججحب المنصور ابي عامر حمد بن أبي عامر إلى ذبدن (6۱" وأصدر أمره 
بأن يدعى له بمذا اللقب على كافة المنابر بالأندلس بعد ذكر الخليفة المؤيد 
والدعاء له“ ومنذ ذلك الوقت أصبح الرسم يقضي بضرورة تقبيل يده» 
7 8 8 8 م مه 1 0 ۰ ۷ (۳( 
فاحد الوزراء و کذا وجوه بي أمية ومن دوشم عتنلون هذا الرسم » بل 
فرض على الكل بأن تکون مخاطبته بلفظ "مولاي“"» ویصور لنا ابن 
عذاري شدة وطأة المنصور على رجال دولته وغيرهم باهم "إذا بدا 
لابصارهم طفل من ولده قاموا إليه» فاستبقوا ليده تقبیلا و عموا طرفه 
ای ( ۷۶ 

بمذه الرسوم آصبح الحاحب النصور مساویا للخليفة بکل شيء 
ولافرق بینهما الا في الاسم عند تصدیر الکتب أو نقشه على السكة 
والطراز» بل إنه فیما بعد آمر بنقش امه على السكة وطرزه على 
القباب(؟. 


فأصبح ينظر إلى الحجابة نظرة از در ای و شعر بها لاتليق عکانته وهو 


١‏ - نفس المصدر والصفحة. 
۲ - ذکر بلاد الأندلس ۰۱۸۱/۱ 
۳ - البیان المغرب» ۰۲۷۹/۲ 
٤‏ - الصدر السابق» ۰۲۷۹/۲ 
۵ - نفس الصدر والصفحة . 


۰۱6۸/4 تاريخ ابن خلدون»‎ - ٦ 





خطة الحجابة ۶:۳۵ 
الحاكم الطلق بالأندلس» ولذا فقد قرر التنازل عن هذا النصب هی دا 
للاستیلاء على منصب الخلافة» فأصدر آمره سنة ١۳۸ه‏ (8۹۱) بترك 
اسم امحاجب واقتصر على لقب النصور" فأصحبت الکتب تنفذ منه 
بمذه الصورة: "من التصور أبي عامر وفقه الله إلى فلان*" حذف اسم 
احجابة» ورشح ولده عبداللك لتولي الحجابة بالاضافة إلى القيادة العلا 
وكافة الخطط الى كان یشغلها » كما قدم ولده الاخر عبدالرهن 
للوزارة. 

حقق المنصور کل مایصبو إليه» وبسط نفوذه على ساثر السلطات 
السياسية والعسكرية بالأندلس» و ۸ يبق إلا الخطوة الأخيرة لیکمل مراد 
وذلك عندما يعلن نفسه خليفة بدلا من هشام الوید» ویدفعه إلى فل 
ذلك نحاحه قي بحاوز العقبات الى اعترضته» ویژیده في ذلك حیش هو 
عماد دولته» وی الوقت نفسه یدین له بتکوینه و تنظیمه إذ أنه آسس 
حیشا كما يريد» وقي هذا الخصوص يقول ابن عذاري: "استبدل التصور 
حند الأندلس بالبربر فأقام لنفسه جندا احتصهم باستصناعه واسترقهم 
بإحسانه“" إلا أن العقبة الحقيقية الى كان المنصور يخشاها تتمثل بالرعية» 


فهو بذ: ورقا في وجهه عندما يعلن نفسه خليفة بدلا من خلیفتهم 


.۲۹۳/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 
.۲۹۳/۲ الصدر السابق‎ - ۲ 
نفس الصدر والصفحة.‎ - ۳ 


۰۲۹/۲ البیان المغرب»‎ - ٤ 





۳۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المؤيد لتعلقهم به من جهة» وللطرق اللتوية ال أوصلت ابن أبي عامر إلى 
ماوصل إليه من جهة آحری» ولذا عمد المنصور إلى استشارة خواصه في 
هذا الوضو ع. ۱ 

وقد ذکر ابن حزم آن التصور عقد اجتماعا مع کبار هل قرطبة 
ليري موقفهم ما عزم عليه» وكان من بين المدعوين لحضور هذا الاجتماع 
ابن عياش وابن فطيس بالإضافة إلى والد ابن حزم ومن الفقهاء محمد بن 
يبقى بن زرب وأبو عمر بن المكوي”" والأصيلي» يقول ابن حزم: 
"فما .أبن عياش وابن فطيس فصوبا ذلك لهء وأما أبي رحمه الله فقال له: 
إني أخاف من هذا تحريك ساكن» والأمور كلها بيدك. ومثلك لاينافس 
في هذا المعئ» وأما محمد بن يبقى بن زرب فانه قال له: وصاحب الأمر 


۲ 


١‏ - آبو عمر أحمد بن عبداللك بن هاشم الإشبيلي» العروف بابن الكوي» مولى بي 
أمية؛ انتهت إليه رياسة العلم بقرطبة» كان فقيهاً معظماء ومفتيا مقدماء رفض مرتين أن 
يلي قضاء الحماعة» لكنه تولى الشوری» ولم يزل معظماً عند الناس» رفيع الذكر بينهم؛ 
حي توفي فجأة ليلة السبت» ودفن يوم السبت بعد صلاة العصر لسبع حلون من جمادى 
الأولى سنة 4۰۱ه-. انظر: حذوة المقتبس» ترجمة رقم ۰۲۳۱ ترتيب الدارك 
۰۱۳۹-2-۷ الصلة» ترجمة رقم ۳۸. 

۲ - أبو محمد عبدالله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي» من أهل أصيلة» من کبار أصحاب 
الحديث والفقه» تولى الشورى في آخر أيام الحكم المستنصر بالل وكان الأصيلي حرج 
الصدر, ضيق الغلق» عالماً بالكلام والنظر» توفي ليلة الخميس لاحدی عشرة ليلة بقيت 
من ذي الحجة سنة ۳۹۲ه. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۷۲۰ جذوة القصبس» 
ترجمة رقم ۲ ۵. ترتيب المدارك, ۱4۵-۱۳۵/۷. 


خطة الحجابة £۴۷ 
ماشأنه؟ فقال له: لايصلح لهذاء فقال له: يرى ويجرب» فقال له: أف 
مسائل الفقه؟ يريد أن يسأله» قال: لاء ولكن قي مسائل السياسة وتدبير 
الملکة قال: فإن لم يقم» قال: ينظر في قريش» فأعرض عنه مغضبا زنظر 
إلى الأصيلي وال ابن الکوی» فقال له الأصيلي: يامولاي عربي ضابط 
حير من قرشي مضیم قال: فنظر إلى ابن المكوى: فجعل یضحك له 
ويقول: يامولاي ومثلك يفكر في هذا وأنت الكل وكل شيء بيدك وإغا 
يرغب في الأسماء من لايحقق» والمدار على الحقيقة» وهي بيدك» فسکت 
ابن أبى عاس وقاموا واحدا واحدا('" ويمذه المشورة وقف المنصور على 
حقيقة الأمر فعدل عن رأيه» لأنه خشي من هيجان شعي يودي به 
وبدولته. 
وتمهيدا للوصول إلى الخلافة أصدر المنصور أوامره سنة 7ه 
(875م) تقريبا بإلغاء حاتم الخليفة هشام المؤيد من الکتب واقتصاره على 
حاتمه الخاص» لطمس أي ذكر للخليفة. 
بعد هذه الخطوات اتخذ المنصور حطوة هام فقد أصدر آوامره سنة 
1ه (395م) بأن يخص وحده بلفظ "السيد" دون سائر الناس 
بالأندلسمفتليت الكتب بذا الخصوص على منابر الأندلس» واستمر هذا 


۱ - نقط العروس ص /الاء ومن المؤكد أن هذه القصة وقعت أحدائها في سنة 
١ه‏ إذ أن القاضي محمد بن يبقى بن زرب توفي في شهر رمضان سنة ۳۸۱ه.. 
انظر: ابن الفرضي: ترجمة رقم ۰.۱۳۱۳ 

۲ - ذكر بلاد الأندلس» .۱۸٤/١‏ 





۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
الرسم بقية حياته» وطيلة تلك الفترة كان يخاطب: ب"الملك الکرع" 
ما u‏ 8 )0 
وبولغ ف تعظيمه وتکرعه" '. 
وبعد هذه الأحداث» ساءت العلاقة بين الخليفة المؤيد والمنصورء 
وشاع بين الئاس أنه يريد أن يسطو على منصب الخلافة» وكان لصبح 
والدة الخليفة دورها في نشر تلك الشائعات بواسطة دعاتها وأعوافا( 
واشتدت العداوة بين أهل قصر الخليفة ومن في قصر المنصور» وحاول 
المنصور أن يقضى على تلك العداوة» فطرد العديد من الخدم التواجدین 
الحراسة وبث العيون الى عملت على إحصاء أنفاسهه”". 
ولمواجهة المنصور استنجدت صبح والدة الخليفة بزيري بن عطية0 2 


.۲۹/۲ -البيان المغرب»‎ ١ 

۲ - الذخيرة» ق٤‏ ۶ ص ۰۷۱-۷۰ 

۳ - دولة الاسلام في الأندلس» عاق" ص۰۰ ۰. 

.7١ص»1١م4ق الذخحيرة»‎ - ٤ 

د - زيري بن عطية» زعيم زناته» وفد على المنصور قادما من العدوة حوالي عام 
هه فاحتفل المنصور بقدومه ثم غادر زيري إلى العدوق وساءت علاقته با منصور 
بسبب تسلط الأخير على الخليفة الید» وحرت حروب شديدة في العدوة المغربية بين 
زيري وقادة المنصورء كان آخحرها المعركة الى جرت يوم الخميس لاحدی عشرة ليلة 
بقيت من شوال سنة ۳۹۱ه- وال على أثرها مات زيري بن عطية متأثرا بجراحه الي 
أصيب با في تلك المعركة. انظر: مفاحر البربر» ص۳۲-۲۲. 





خطة الحجاية ۳۹ 
كل رحاله فاتفقت کلمتهم على ضرورة بقاء کل الأموال عند المنصور. 
لأنه على حفظها آقدر إلا أن علة ألمت به اضطرته إلى تأخخير نقل بيت 
المال إلى الزاهرة واستغل أعداء المنصور هذا الوضع الطارئ» "فراسلوا 
حاشية الخليفة سرا وجهزوا للقيام عليه» فلم يكن فيهم فضل لذهاب 
عیام" وبالنهاية تمكن النصور بواسطة قوة عسكرية جهزها بقيادة 
ولده عبداللك من نقل بيت الال إلى الزاهرة وذلك في جمادى الأول سنة 
5ه (یونیو 2۹۹) في حين تعذر علیهم الوصول لبیت مال الخاصة . 
لوقوف السيدة صبح أم هشام دونه . 
وبعد أن عوق المنصور من علته» ركب إلى الخليفة هشام الوید؛ 
ووصل إلى مجلسه وبصحبته كبار رحال دولته ولأنه أدرك ماني نفوس 
الناس وحبهم لرؤية هشام! عمل على استغلال هذه النقظة لصالحه 
فأبرزه للناس ٤‏ أحل أيام الجمع من سنة ۸۷ اهم )۹۹۷^( فصلی بجامع 
عليه من المنصور- وبعد الصلاة توجه الجميع إلى الزاهرة وهناك جحددت 


. ٥٥٥۹ص‎ ۲8 ١ع مفاخر البربر» ص77 . دولة الإسلام في الأندلس»‎ - ١ 
۱ الذخیرق ق42۱ ص۰۷۲‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق» ق4م١‏ ص ۷۲. وانظر: ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۸4/۱ 
٤‏ - الذخيرق ق 4 ص۰۷۳ 





۶6۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
البيعة للخليفة هشام الوید وبالقابل تبرأ الخليفة من اللك لبق عامر 
وولى النصور الاشراف التام على شون الدولة(". 

وأظهر النصور الاشفاق على الخليفة من بئ أمية» ولذا عمد إلى 
الفتك بهم "حى أفئ من يصلح منهم للولاية» ثم فرق باقيهم في البلاد» 
وأدحلهم زوايا الخمول عارين من الطراف والتلاد”©". 

و آحیرا فرعم مابلغه التصور بن أبي عامر من رفعة و سودد» حى 
آضحی الرجل الأول بالاندلس قاطبة, إلا أنه في الواقع كان يحتمي باسم 
الخليفة هشام المؤيد لیضمن عدم العارضة وتسییر آموره كما يريد ولولا 
هذا لا وصل إلى ما وصل إليه. فمن ذلك أنه هو القائل مادحا ذاته:- 

وقد تناول قضية احتماء المنصور باسم المؤيد الخليفة» الأمير عبدالله 
في مذ کراته» فقال: "كان المنصور بن أبي عامر على دقة شأنه, ولأنه ١‏ 
يكن من آهل بيت المملكة فيستحقها عن الآباء ولاكانت به قدرة على 
الدنياء فقد حصل على عظائم الأمور بدهائه وعمخرقته على العامة مع 
ماهيأت السعادة له» وكانت أقوى الأسباب في سلطانه ول ولا قیامه 


بدعوة الخليفة» وإظهاره الانخضاع له في جميع مايأق ويذر إلى طاعته 


۱ - ذكر بلاد الأندلس» .180-١84/١‏ 

۲ - انظر: الذخيرة» ق4م١»‏ ص۷۳. ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۸۰/۱ 
۳ - نفح الطيب» .551/١‏ 

۰۱۷۸/۱ ذكر بلاد الأندلس»‎ - ٤ 








خطة الحجابة f1‏ 
وإقامة أوده» وتوليته الحجابة والوزارة واخاله لأهل الدولة الحكمية» 
وتقصيهم بالقتل» متأولاً تي ذلك أن دولته تصفو به ویقوی سلطانه وأن 
بقاءهم في كثرة الخلاف» وإيثار الفتن وهلاك السلمین» حي اتسق له 
ماأمل» وبلغ من ذلك الغاية القصوى» ولو أن أحداً اشتهر ببعض مأأتى 
هو به دون تعلق بسبب. أو إظهار طاعة لكان قتل من ساعته» ولو كان 
من أهل بيت الخلافة27". 
والحق أن المنصور لم يكن يحتمي باسم الخليفة فقط» بل كان يخشى 
أن يظهر من الخليفة مايقضي على مالديه من الآمال والتطلعات» ويترع 
سلطانه منه» ولقد كانت هذه القضية تسبب له أرقا يفقده لذيذ النسوم» 
ولذا فقد كان يفرط في السهی وعندما عاتبه فتاه شعله على ذلك محذراً 
إياه من مغبته» أفصح المنصور عما في نفسه حيث قال: "ياشعلة» حارس 
الدنيا لاينام إذا نامت الرعية» لو استوفيت نومي» لما كان في دور هذا 
البلد عين نائمة» ولو كنت من صاحب القصر [وأشار ناحية الخليفة] 
على مثل مسافة بسطة لأحرمت النوم» فكيف وإنما بيننا مدى صیحة؟". 
وبعد وفاة المنصور بن أبي عامر قام بأمر الدولة من بعده ابنه 
عبدالملك» حيث زار الخليفة المؤيد» ونعى إليه والده المنصورء فلاطفه 


٩‏ - عبدالله بن بلقین» کتاب التبیان "مذ کرات الأمير عبدالله" (نشر ونحقيق: ليفي 
بروفنسال» القاهرةء دار المعارف» )٠۹٠١‏ ص۱5. 
۲ - آعمال الأعلام ۰۷۰۱/۲ 


۶:۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الخليفة ثم آصدر آوامره بأن يتولى عبداللك الحجابة مکان أبيه» وذلك 
يوم الائنین لثلاث بقين من شهر رمضان البارك سنة ۳۹۲« 
(أغسطس ۱۰۰۲ع) وخلع عليه وأحرجت الکتب يمذا اخصوص 
وتلیت على منابر الأندلس والغربی*) وبعد أن أحكم عبداللك قبضته 
على البلاد سار على فج والده حاه الخليفة المؤيد» فقد حجر عليه طوال 
أيامه حن أنه لم يشهد صلاة قط الا أنه كان یکثر من |حراجه للزهة 
ولكن وفق ماکان المنصور يفعل معه من قبل". 

وقد سلك عبدالملك بن المنصور سبيل التدرج في: طلب الألقاب 
الملوكية» والرتب السلطانية» وهو النهج الذي سار عليه والده من قبل" 
فبعد أن مضى على توليه الحجابة مس سنين وثلاثة آشه أثبت خخلالها 
حدارته في هذا اللصب. ووقرت محبته في قلوب الناس» بدأ يطلب منحه 
ماکان يخطط له ففي شهر ذي الحجة من سنة ۳۹۷ه- لأغسطس 


./ الذحیری ق ۱4 ص‎ - ١ 

۲ - البیان المغرب» ۳/۳ 

۳ - نفح الطیب؛ ۹6/۳. 

؛ - آعمال الأعلام ۸2/۲. 

ه - الذحيرة» ق۱4 ص ۸۲. 

5 - الصدر السابق» ص ۸۳-۸۲ 
۷ - البیان المغرب» ۰۱5/۳ 


خطة الحجابة 4 
۷ م) وصل إلى قرطبة بعد أن قاد المسلمين في غزوة قلونية» وبعد 
أن استشار حاصته فيما سوف يلتمسه من الخليفة من الألقابء وجه 
الحاجب إلى الخليفة دعوة للترهة قي الزاهرة» وذلك ف أوائل الشهر الحرم 
من سنة ۲-۵۳۹۸ (سبتمبر ۱۰۰۷م) فوصل الخليفة إلى الزاهرة على 
السبیل العهود منذ آیام النصور(؟ ثم انفرد به عبداللك وطلب منه أن 
يصدر مرسوماً ینعم به عليه بلقب "الظفر" وأن یکی في جميع مايجري به 
ذكره بأبي مروان ... وأن يثئ وزارة ابنه محمد فيصيره يما ذا الوزارتين 
ويعلي بذلك مرتبته على سائر الوزراء؟ فما كان من الخليفة إلا الموافقة 
على طلب الحاجحب» بل زاد على مراده بأن کی ابنه حمدا بأبي عامر 
كنية حده» حرصاً من الخليفة على إدخال المسرة على حاجبه. 
وق النصف من شهر حرم سنة 9ه (أغسطس ۱۰۰۷ع) 
رکب الخليفة -وفق الطريقة العهودة- متجهاً نحو قصر ناصح 
۱ بالز اهر( و بعد آن قر به لقاعم بالقصر» استدعى حاجبه عبدلملك 


۱ - الصدر السابق» ۰۱/۳ 
۲ - نفسه ۱۰/۳ ۱ 
۳ - اعمال الأعلام AA/Y‏ أي أنه كان مستخفیا عن عيون الناس لاسا للبرنس 
واحاجب قد طرد الناس من آمامه. 
٤‏ - البیان للغرب» ۰۱۱/۳ 
ه - الصدر السابق ۰۱۰/۳ 
5 - نفس الصذر و الصفحة, 


٤‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأنداس د. سالم الخلف 
وناقشه في بعض الأمور» وبعد أن غادر عبدالملك ا مجلس صدر من الخليفة 
المرسوم التالي؛ يقال أنه كان بخط يده:- 

"بسم الله الرحمن الرحيم» من هشام المؤيدء أتم الله عليك نعمته 
وهنأك قسمه وألبسك عفوه وعنايته» لما رأيناك -سلمك الله- من صنع 
الله الجسيم» وفضله العظيم» لنا عليك ماشفى الصدورء وأقر العيونء 
استخرنا الله في أن ميناك المظفر .. كذلك أبحناك التكين في مجالسنا 
ومحافلناء وق الكتب الجارية منك وإليك ق أعمال سلطانناء وسائر 
مايجري فيه امك معنا ودونناء» .. كذلك شرفنا فتاك آبا عامر محمد بن 
المظفر تلادنا أسعده الله بالإناض إلى حطة الوزارتين» وجعناه يمافي 
التكي على المشيخةء والترتيب إثرك في الدولة لأنك تربياء وسيف 
دولتنا... (. 


١‏ - أعمال الأعلام» ۸۸/۲ وانظر: البيان المغرب» ۰۱5/۳ هذا هو أسلوب العامريين 
مع الخليفة المؤيد» فأي واحد منهم» عندما يريد من الخليفة استصدار أمر فيه رفعة له 
فإنه يجتمع به على انفراد» وعلي رغبته عليه» وبعد عدة أيام يستدعي الخليفة حاجبة 
صاحب الطلب» ومن ثم ينعم عليه عراده؛ مظهراً للناس أن هذا تم بإنعام منه» وأنه هو 
الذي يدبر الدولة والحاجب لا شك حريص على هذا الأسلوب لأن في صدور مرسوم 
من الخليفة بالإنعام عليه في شيء ماء مهم بالنسبة لوضعه بين الناس خضلا عن إضفائه 
الصفة الشرعية على ماحظي به الحاحب. 





خطة الحجابة çt‏ 
ويمذه المناسبة أظهر احاجب المظفر السرور يما أصدره الخليفة»› 
فاحتفل لذلك احتفالاً حاصا وزعت فيه الصلات على جميع الأحناد". 
وبعد هذا المرسوم أصبحت الكتب الق تصدر من عبدلملك بن 
المنصور وفق الصورة التالية: "من الحاجب المظفر سيف الدولة أبي مروان 
عبدالملك بن المنصور"" وبذلك يكون عبدالملك أول من اجتمع له لقبان 
من حجاب الأندلس وسار على إثره في اتخاذ لقبين من جاء بعده من 
ملوك الفتنة(؟. ۱ 5 
وهكذا ظل الحاجب الظفر عارس سلطاته بالأندلس حي وافته المنية 
يوم ابلمعة لإثن عشرة ليلة بقيت من شهر صفر سنة 0۳۹۹ ٠‏ 
(أكتوبر ۱۰۰۹) وقيل بأنه قد دس له السم من قبل أحيه عبدالرمن(؟. 
وبعد وفاة المظفر قام بالأمر أحوه عبدالرحمن» حيث ضبط المدينة 
الزاهرة» وجلس جلس أخيه المظفرء واستقبل المهثين» ثم توجه إلى الخليفة 
ونعى إليه آحاه, فعزاه الخليفة وقلده الحجابة بعد أن حلع عليه وعندما 
وصل إلى الزاهرة جلس لاستقبال المهنئين» وبعد عشرة أيام من استلامه 


۱ - البيان المغرب» ۰۱۷/۳ 
۲ - أعمال الأعلام» .۸٩/۲‏ 
۳ - الصدر السایق» ۰۱۷/۳ 
4 - أعمال الأعلام» .۸٩/۲‏ 
ه - البیان للغرب» ۰۳۷/۳ 
7 - آعمال الأعلام» 4۰/۲. 





4٤‏ نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الحجابة منحه الخليفة لقب المأمون مضافا إلى اسه الأول ناصر الدولة كما 
شرفه بالتكنية» وأصدر الخليفة في ذلك مرسوما بخط يده» جاء في العنوان 
"الحاجب المأمون ناصر الدولة أبو المطرف» حفظه الله» بسم الله الرحمن 
الرحيم أدام الله حفظك» وأحسن على الصلاح عونك ... تسميتك في 
كتبنا إليك وتحليتك بالمأمون في مخاطبتك زائدا على أول أسمائك ... 
فاعتمل فيما ينفذ من الكتب عنك وإليك على عنوان كتابنا هذا إليك” " 
وأمر الخليفة بإنفاذ هذه الرقعة إلى الوزير الكاتب جهور بن محمد» ليثبت 
هذه التسمية في الأزمةء وتكون معتمدة رسمياً في المحاطبة» وتنفذ قي ذلك 
الكتب لتتلى على منابر الأندلس کافة(". 

وفي يوم الثلاثاء ١:‏ من ربيع الأول سنة ۳۹۹٩‏ ه (۱۷ نوفمبر 
٠۸‏ م) توصل عبدالرهن بن المنصور إلى استصدرا مرسوم*من الخليفة 
يقضي بتعيينه ولیا للعهد» بعد أن أقنع الخليفة بضرورة ترقیته إلى هذا 
المنصب» محتجا بالقرابة الى تربطهما من جهة الا . وفي الوقت نفسه 


۱ - البيان المغرب» 21/7 . 

۲ - المصدر السابق» 1۱/۳ 

۳ - نفسه ص 4۲/۳ وأما عن القرابة الي بين المؤيد وعبدالرهن فهي كما يلي:- 
شاع في الأندلس زواج المسلمين من نصرانيات» وكانت هناك مصاهرات بين حكام 
الأندلس والشمال الأندلسي ومن ذلك أن الخليفة الحكم المستنصر تزوج بامرأة 
بشكنسية تدعى "صبح" 3ه فولدت هشام الؤيد» كما أن المنصور بن أبي عامر قد 
ترو ج من ابنة شانحة بن غرسيه ۱۳ 6۷۲۳۵5 520600" ملك بلاد النافار السی- 





خطة الحجابة 517 
دس إليه من خحوفه بأنه ينوي الفتك به إن لم يجعله ولياً للعهد"؟. فأصبح 
عبدالرحمن بن المنصور يدعى له بولاية العهد على المنابر في الخطبة بعد 
الدعاء للخليفة مع بقية الألقاب الى منحه”". وبذلك تخلى عبدالرحمن عن 
الحجابة إذ قلدها ولده عبدالعزيز جموعة له بسيف الدولة لهب عمه 
المظفر» حيث ظل في هذا المنصب طيلة حياة والده(؟. 

ولم تقف طموحات عبدالرهن بن التصور الشهير بشنجول 
السريعة الخطى عند الوصول إلى منصب ولاية العهد. بل كان يريد 
الوئوب على الخلافة باقصر وقت» وبأي وسيلة ففي شتاء سنة ۳۹۹ه- 
)6۱۰۰٩(‏ حرج على رأس جيشه متجها إلى الشمال الأسباني» وکان 
على شرطته أحد سفال قرطبة يقال له: ابن الرسان» فاذا سکر شنجول 
آمر صاحب شرطته بآن ينادي في الجيش: يأمركم أمير المؤمنين بكذا 


-عاصمتها .عبلونه ۴39۳:0۱08 وتعرف بالصادر الأندلسية باسم "عبده" أثنت علیها 
المصادر وهي آم عبدالرهن وهي الق أطلقت عليه اسم "شنجول" تصغیرا لاسم أبيها 
وتدلیلا لابنها. انظر : اعمال الأعلام» 2۲۱۲۰۷۳/۲ البيان الغرب» 0۲۳/۲ ۰۸۳/۳ 
الحلة السیرای ۲۷۲/۱ حاشية رقم ۱. محمد عنان» تراجم إسلامية شرقية وأندلسية. 
(القاهرة» مکتبة الخانجي» ط الأولى» ۱۳۹۰ هھ /2۱۹۷۰) ص ۰۲۱۱-۱۹۹ 

۱ - البیان الغرب» ۰۳۹/۳ 

۲ - أعمال الأعلام ۹۳/۲. 

۳ - الصدر السابق ۹/۲ 

6 - نفسه ۹۱/۲ 


ه - البیان الغرب» 49/7 . 





EA‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وكذاء فإذا عاد سأله عن رد فعل الناس فيخيره أمُم غير مبالين» فيأمره 
عندها بتكرار النداء مرات ومرات( متلذذاً بسماع ذلك إلا أن هذه 
اللذة لم يكتب ها الاستمرارء إذ هبت نيران الفتنة بقرطبة بقيادة محمد بن 
هشام بن عبدا حبار بن عبدال رحمن الناصر الملقب بالهدي, فعاد شنجول 
نحو قرطبة» وعندما بلغ قلعة رباح تبرأ من ولاية العهد وأعلن اقتصاره 
على الحجابة وأرسل كتاباً بذلك لكن أحداً ل يأبه به فعزم على 
دخول قرطبة» وأصر على ذلك» رغم نصيحة البعض له بالفرار(" فكان 
قي إصراره حتفه» إذ قتل بعترل هانئ عند دير أرملاط» وذلك عقب صلاة 
الغرب يوم الجمعة لأربع لون من رحب سنة ۳۹۹ه (4مارس سنة 
۰۰۹ ام 


مرت الحجابة في ذلك الوقت بفترات اتضحت خلاطا قوقا؛ 


وعانت من الضعف أكثر وقتهاء والملاحظ على الحجابة آنذاك هو كثرة 
من تولاهاء مع قصر مدقم» بسبب مايتعرضون له من مفاحآت غير 
سارة» من قتل وعزل وهروب. 





۱ - اعمال الأعلام ۹۷/۲ 
۲ - البیان الفرب» ۰1۹/۳ 
۳ - الصدر السابق» ۷۰-۹5۹/۳. 


۶ - نفسه ۷۲/۳ 


خطة الحجابة 4۹ 

ففي بداية عهد الفتنة سنة ۳۹۹ھ (9١٠١٠م)‏ تول الحجابة الأمير 
عبدالجبار بن المغيرة لابن عمه الخليفة محمد المهدي”) وهذه هي المرة 
الأولى الي تولى فيها الحجاية أحد أبناء البيت الأموي. وذلك في الخلافة 
الأولى للمهدي وأما قي الخلافة الثانية فإنه استحجب الفی "واضح 
الحكمي العامري" بسبب مساعدته له عندما لجأ إلى طليطلة» وبالتالي 
وقوفه إلى جانبه إلى أن تولى الخلافة للمرة الثانية *» وعکن القول بأن 
الحاحب واضح كان شريكاً للمهدي في تدبير الدولة“ إلا أن طموحه 
كان أكبر من ذلك بكثير» فهو يتطلع إلى تكرار سيرة. مواليه العامريين 
المنصور وبنيه» وذلك من خلال اعادة الخلافة مغشام المويدء ومن ثم 
السيطرة عليه -بالإضافة إلى الأخذ بثأرهم من الهدي- لأحل ذلك 
تآمر مع بعض زملائه الصقالبة» فقتلوا المهدي يوم الأحد الثامن من ذي 
احجة سنة ۰۰( (۲4 يوليو ١٠١1م)‏ وبعد قتل المهدي تؤلى الخلافة 


.۹5/۳ البيان المغرب»‎ . ١١١/9 أعمال الأعلام»‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ۱۰۰/۳. وأما صاحب ذكر بلاد الأندلس» ۱۹۹/۱ فقد ذكر أن 
اسه "عامر الفیت", ۱ 

۳ - أعمال الاعلام» ۱۱-۱۱۳/۲. 

4 - انظر: الصدر السابق ١٠١-١٠١/۲‏ . البیان للغرب» ۹۹-۹۰/۳. 

ه - البیان للغرب» ۹۹/۳ 

5 - الحلة السیرای ۰۷/۲ أعمال الاعلام ۰۱۱۰/۲ 





f0٠‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

هشام الوید. فتولى واضح الحجابة له» و كما يريد فقد استبد بالسلطة( 
إلا أنه شعر بعدم قدرته على ضبط الأمور بصورة قوية» بل أصبح عرضة 
للسخرية والسب من قبل الجند» ولذا فقد عزم على المرب طلباً للنحاة 
إلا أن أمره انكشف» فأسرع إليه ابن وداعة بطائفة من الجندء فأخرحوه 
من داره وعاتبوه على تفريطه ثم قتلوه( فأصبح منصب الحجابة شاغراً, 
إذ أن الخليفة هشام المؤيد أظهر الاستغناء عن الحاجب وأخذ يباشر الأمور 
بنفسه' © لكنه لم يلبث أن ول عبدالرحمن بن متيوه مهام الحجابة9©), 
وسماه بذي الوزارتین"» إلا أن آمره لم يستمر إذ ما إن شعر بخطورة 
الموقف وتدهور الأوضاع حي هرب إلى بطليوس بعد أن سرق کل نفيس 
من قصر الخليفة هشام المؤيد” وبمرب ابن متيوه» ظل منصب الحجابة 
شاغرا حب دحل سليمان المستعين مدينة قرطبة في شهر شوال نة 
٠‏ *40ه (إبريل 7١١1م)22‏ فتقلد المناصب ف دولته ما فيها احجاب 2 





١‏ - الذخيرة» ۱2۱ ص۲۵. 

۲ - انظر: أعمال الأعلام» ۱۱۸/۲. البيان الغرب» ۱۰۵-۱۰۳/۳ 

۳ - آعمال الأعلام ۱۱۸/۲. 

5 - الذخيرة» ۵ ص45. وآما ابن عذاري فقد أسماه بابن مناو. انظر: البیان 
المغرب» .٠١۷/۳‏ 

ه - البيان المغرب» ۱۰۷/۳ 

5 - المصدر السابق» ص .٠١۹/۳‏ 

۷ - الحلة السيراء ۷/۲. 


خطة الحجابة f01‏ 

أنصاره البرابر“ وأصبحت دولة المستعين -كما يقول ابن عذاري- "دولة 
البرابر "0 , 

ونظرا لأن كل من آنس في نفسه قوة انتزى في ناحية من نسواحي 
الأندلس وبسط نفوذه عليهاء لأجل ذلك وجد أكثر من حاحب إذ أصبح 
لكل خليفة من الخلفاء المتنافسين على عرش قرطبة حاحب خحاص(؟. 

ولدينا بالإضافة إلى هولاء الخلفاء المتنافسين بعض أصحاب الطموح 
الذين يريدون أن يلوا منصب الحجابة في ظل خليفة ضعيف تبرز فيها 
شخصياتم فمن هؤلاء:- 

حیران العامري» فبعد أن غادر قرطبة عقب تولي علي بن مود 
الخلافة ها في شهر احرم سنة ٠۷‏ ٤ه‏ (يوليو ١١١٠م)‏ توجه إلى 


يان وهناك وجد عبدالرهن بن محمد بن عبداللك بن عبدالرهن 


.۲۰۳/۱ ذکر بلاد الأندلس‎ - ١ 

۲ - البیان الغرب» ۰۱۱/۳ 

۳ - الذخيرة» ق ۱2۱ ص 4۱ . 

- جیان 368ل مدينة أندلسية قدعة تقع في قلب الأندلس» على بعد مائة كيلو متسر 
شرقي قرطبة وعثلها من ناحية الشمال» وقد امتازت جيان بأراضيها الخصبة ولذا فقد 
كثرت القرى التابعة للماء وقد كانت في أيام الدولة الإسلامية من أعظم قواعد الأندلس» 
إلى أن سقطت بأيدي النصارى سنة 4 ٤‏ ٠ه‏ وقد بقی من آثار المسلمين يما الحصن أو 
القصبة الأندلسية والمعروفة اليوم باسم: حصن سانتا کاتالینا Castillo de sa‏ 
2 انظر : فرحة الأنفس» ص٤‏ ۲۸. الحلل السندسية ۱۲۸-۸۱ الآثار 
الأندلسية الباقية» ص8 ۰۲۲۷-۲۱ ۱ 


for‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الناصر الملقب بالمرتضى» فبايعه بالخلافة في شهر ذي الحجة سنة ٤٠۸‏ ه 
(إبريل ۱۰۱۸ع) على أمل أن يلي الحجابة له ويسيطر على الدولة باسمه» 
إلا أنه م يلبث أن غدر به وأسلمه للقتل حول غرناطة سنة ٠٤٠۹‏ 
(۱۰۱۸م) . 

وقبل خیران العامري» وجد جحاهد العامري التوق سنة 1475 هص 
٤٤(‏ ۱۰ع) الذي سبق اميم إلى استغلال عواطف الأندلسيين تاه 
الخلافة الأموية» فقد عمد قي خلافة الستعين سلیمان بن حكم إلى مبايعة 
رحل من بي أمية» عرف "بالنبل والذكاء والشرف(" هو أبو عبدالرمن 
عبدالله بن عبيد الله بن الوليد المعيطي» وذلك في أول سنة 4.8 ه- . 
(14١1م)‏ 7 مستغلاً فرصة عبور علي بن حمود على رس قواته من سبتة. 
بالمغرب إلى مالقة بالأندلس(* فأحذ ماهد البيعة للمعيطي في جميع 
أعماله» وتولى مجاهد منصب الحجابة للمعيطي» إلا أن الود بينهما لم. 
يستمر» فاضطر مجاهد إلى طرد المعيطي بعد حلعه“. 


,1717-172/7 الذخیرق ق١م١ ص 40۵-80۳ البيان المغربء‎ - ١ 

۲ - الصلت رقم .۵٩۳‏ 

۳ - آعمال الأعلای ۰۲۲۰/۲ 

4 - الذعیرق ۱۱ ص ۰4۱ ۱ 
ه - انظر: ترتیب المدارك» ۲۹/۸. الصلتء رقم ۰۹۳. أعمال الاعلام» ۰۲۲۰/۲ تاريخ 
ابن حلدون» ۰۱۹4/4 كيليا سار فللي؛ جاهد العامري» ص 55 1. ۱ 


خطة الحجابة tef‏ 

وبوجه عام» فقد استمر وجود الأدعياء الذين بويعوا بالخلافة لمدف 

آراده من نصبهم وبايعهم» ويكفي للدلالة على سوء الوضع التعلق يذه 

الأمور قول ابن حزم :"أربعة رحال في مسافة ثلاثة أيام في مثلهاء كلهم 

تسمى بأمرة أمير المؤمنين ويخطب لحم يما في زمن واحدء وهم خحلف 

الحصري”' باشبيلية على أنه هشام بن حكم» ومحمد بن القاسم بن حمود 

بالجزيرة» ومحمد بن إدريس بن علي بن حمود يمالقة» وإدريس بن ی بن 
علي ابن حمود ببشتر". 

وكما تولى الحجابة أصحاب السيف والقلم في عهد قوة الدولة 

الأموية» فكذلك تولاها بعض العلماء أص حاب الشخحصیات الدينية 


١‏ - بعد أن استقر یی بن على بن حمود اللقب بالعتلي» في مالقة؛ وبسط حكمه على 
معظم قواعد الأندلس الغربية الجنوبية» بدأ بالتطلع إلى إشبيلية وأرهق صاحبها ابن عباد 
بالغارات المتوالية» فما كان من الآحر» بعد أن شعر بخطورة الموقفء إلا أن أتى برحل 
فقير يعمل مؤذناً في مسجد بإحدى قرى إشبيلية مستغلاً غيبة هشام المؤيد والأراجي ف 
الي كانت تقول بوجوده» وبقرب ظهوره؛ وبالشبه الشديد بینه وبين ذلك الرحل الوذن 
المدعو حلف الحصري» فألبسه الكسوة الخلافية ومشى بين يديه وصائح يصيح بأن هذا 
هو أمير المؤمنين هشای وأحلسه في القصر وأحذ له البيعة وطالب الأهالي عبایعته ومن 
أبى حل به البلاء. كل هذا حرصاً من ابن عباد على الدنيا ودفعا لابن حمود عن الخلافة. 
انظر : البیان الغرب» ۲۰۰-۱۹۷/۳. ۱ 

۲ - نقط العروس» ص ٩-۸۳‏ ۸. وعن أولئك الحموديين: انظر: البیان الغرب» 
7/5 لويس سيكودي لوثبنا, الحموديين سادة مالقة والجزيرة امشضرای ص 2-4۲ 


<¥ 








{ef‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والأدبية» فقد تولى أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» تدبير دولة الخايفة 
عبدالرهن الستظهر الذي بويع بالخلافة يوم > رمضان سنة ١ ٤‏ ٤ه‏ 
٤۱(‏ نوفمير ۲۳١٠م‏ إلا أنه لم يمكث تي هذا المنصب سوی سبعة 
أسابيع بسبب مقتل الستظهر وبذلك فقد ابن حزم منصبه وكلما أقبلت 
الدولة على الوصول إلى نقطة النهايت كلما أصبحت المناصب متاحة لأي 
كان» فمنصب الحجابة ارتقى إليه أصحاب المهن الوضيعة» فهذا أحمد بن 
خالد رجحل حائك كان هو الدبر لدولة الخليفة المستكفي بالل 4 
ه ٤(‏ ۱۰۲۵-۱۰۲م) وكما يقول المراكشي: "فقل في دولة 
یدبرها حائكك"<؟. ۱ 

و کانت فاية هذا الحائك سيئة؛ إذ اقتحم عليه عوام قرطبة داره 
وضربوه بالحديد حن مات”". 

ومایقال عن دولة للستکفی فانه يقال عن دولة العتد بالله 4۱۸- 
۲ه (۱۰۳۱-۱۰۲۷م) الخليفة الأموي الأخير بالاندلس» فقد نولى 
أمر تدبير دولته حائك يدعى حكم بن سعيد القزاز» فأساء التصرف وأثار 
حفيظة الناس» فلما عيل صبرهم وثبوا عليه وقتلوه وحزوا رأسه وطافوا به 
بالبلد. 


.۹ العجب» ص‎ - ١ 
.١١ الصدر السابق» ص‎ - ۲ 
نفس الصدر والصفحة.‎ - ۳ 


۱۵۰-۱۳ البيان الغرب»‎ - >٤ 


خطة الحجابة f0٥‏ 

الوزارة 
إن نظام الوزارة”“ في دولة بي أمية بالأندلس يدين في وحوده 
وتنظیمه للأمير عبدالرهن الاوسط ۲۳۸-۲۰۲ ه- ۸۵۲-۸۲۲ أما 
قبل ذلك فلم يكن هناك تنظيم حقيقي لهذا الجهازء فالأمير عبدالر هن 
الداحل أنف من اتخاذ الوزراء ولكنه اتخذ بجموعة من لمعاونين 
والمستشارين الذين توسم فيهم الإخلاص والوفاء والكفاءة» واحتصهم 
عجالتسه وبذل المشورة له عندما يطلب منهم ذلك واعتار أحدهم 


١‏ - احتلف كيرا في اشتقاق لفظ الوزارة» فقيل أنه مأحوذ من الوزر" بکسر الواو 
وسكون الزاي» وهو الثقل لأن الوزير يحمل عن الملك آئقاله انظر: الأحكام السلطانية 
ص ۲۰. فالوزير هو الذي يتولى أعباء إدارة الدولة: وق هذا يقول انن حلدون في 
مقدمته» ص ٦٦۳‏ "إن السلطان نفسه ضعيف يحمل أمراً ثقيلاً» فلاید له من الاستعانة 
بأبناء حنسه» وإذا كان يستعين يهم في ضرورة معاشه فما ظنك بسياسة نوعسه ومن 
استرعاه الله من حلقه وعباده" وقيل إنه مأحوز من "الورّر" وهو الملجأ والعتصم. 
الأحكام السلطانية ص ۲۰. قال تعالى كلا لا ور إلى رَبك يوم المستقر) سورة 
القيامة الآيتان رقم ۰۱۲-۱۱ وقيل أنه مأحوذ من "الأرّر" وهو الظهر لأن اللك يقوى 
بوزيره كقوة البدن بالظهر. الأحكام السلطانية ص ۲۰. قال تعالى على لسان نبيه 
موسی عليه السلام (واجعل لي وزیرا من أهلي - هارون أخي - أشدد به أزري - 
وأشركه في أمري) سورة طه الآيات من ۳۲-۷۹. ولعل الرأي الثالث هو أقرب الآراء 
لفهوم الوزارة قي الأندلس» فهي المؤازرة والمعاونة. 

۲ - مقدمة ابن خلدون. ص 1۷۰ رما لأنه كان متأثرا بأسلافه بالشرق. 


۳ - نفح الطيب» 55/7 , 





£ تظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
وجعله رئيسا عليهم» ويتردد بينه وبينهم وقد عرف متولي هذا المتصب 
ب "اجب" , 

ورغم أن الأمير عبدالرهن الداحل لم يسم أولفك المعساونين 
والمستشارين بالوزراء» إلا أن معن الوزارة كان و اضحا 5 ذهنف يدل 
المعارك ال حسم أمرها شجاعة عبدالملك وصرامته"» فقد قال له: "يا 
ابن عم» قد أنكحت ابي وولي عهدي هشاما ابنتك فلانة» وأعطيتها كذا 
وكذاء وأعطيتك كذل ولأولادك كذاء و أقطعتك وایاهم ووليتكم 
الوزارة(؟. 

وذکر ابن الأبار أن الأمير عبدالرهن الداحل قد استوزر ولدیه 
سلیمان وهشام؟؟ بالاضافة إلى کل من عبدالله وإبراهيم وحکم أبناء 





۱ - الصدر السابق» ۰۲۱/۱ 

۲ - هذه المعركة جرت سنة ۵٩‏ ۱ه عندما ثار أهل الأندلس بقيادة حيوة بن ملامس 
ا حضرمي وعبدالغفار اليحصي بن طالوت. انظر: احبار حموعق ص ۱۰۷. تاريخ ابن 
حلدون» ۰۱۲۳/۶ نفح الطيب» ۰4۸6۵8۹/۳ / 

۳ - نفح الطیب؛ 9۹/۳. 

ع - الحلة السیرای ۶۲/۱ 


خطة الحجابة ْ 5۷ 
عبداللك بن عمر بن مروان( كما أن بعض المؤرحين قد أطلق على 
معاون الأمير الداحل ومستشاريه لقب "وزراء". 
ومن كل مامضى نستطيع القول بأن الأمير عبدالرحمن الداعل كان 
متأثراً بشدة بنظام الحكم الذي كان قائماً في دولة أسلافه الأمويين 
بالشام» إذ أن الخلفاء الأمويين اتخذوا كتّاباً أسندوا إليهم بعض المهامم 
فقربوهم واتخذوهم مستشارين خاصين يساعدوفم في إدارة دولتهم 
الشاسعة» وعلى ذلك فقد كانوا يقومون بعمل الوزراء دون أن يتلقبوا 
هذا اللقب(. 
وذکر ابن عذاري أن عدد وزراء الأمير هشام الرضا کانوا غانية“) 
بینما كان عددهم لدی ابنه الحكم حمسة وزراء“. 
وقد تول إدارة دولة الأمير عبكدالرحمن الأوسط عدد مسن 
الشخصيات القوية أمثال: عبدالكريم ابن عبدالواحد بن مغيث» وعيسى 


بن شهيد وغيرهماء وفيهم قال ابن حيان نقلا عن ابن مفرج:- 


۰/۱ الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - آخبار حموع ص٦١٠‏ . البیان الغرب» ۰4۸/۲ 

۳ - أبو عبدالله محمد بن عبدوس الجهشياري» كتاب الوزراء والکتاب (تحقيق: 
مصطفى السقا وغيره» القاهرة» مكتبة مصطفی الحلبي؛ ١4.81١1هصل/1980م)‏ ص 
EY‏ 

5 - البيان المغرب» ۰1۱/۲ 

۵ - الصدر السابق» 1۸/۲. 





۶:5۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

"و کان قد اجتمع للأمير عبدالرهن من سراة الوزراء أولي الحلوم 
والنهى والعرفة والذكاء عصابة ۸ یجتمع مثلها عند أحد من الخلفاء قبلهم 
ولابعدهم" فوجود مثل هولاء في وقت واحد جعل من الضروري 
احتصاص کل و احد منهم بأعمال محددة وألقاب معينة , وبذلك برزت 
الناصب بقوة منذ ذلك الوقت» وبالتالي أصبح التنظیم الاداري لأجهزة 
الدولة أمرا ضره ریا. 

وبعد أن تمت عملية التنظيم برزت الوزارق فوزعت الإخحتصاصات»› 
وأصبح لكل وزير عملا معینا يقوم به وی ذلك یقول ابن حلدون:- 

"وآما دولة بي أمية بالأندلس» فأنفوا اسم الوزير في مدلوله أول 
الدو لت 9 قسموا حصلته أصنافا؛ وأفردوا لكل صنف وزيراء فجعلوا 
لحسبان الال وزیرا» وللترسیل وزير وللنظر في حوائج م التظلمین وزير 
وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيرا". 

وم يكن لأولئك الوزراء تي البداية جلس حاص بهم یجتمعون فيه 
فقد كان الأمير يستدعيهم م شای إلا أن الأمير عبدالرهن الأوسط 
نظم تواجدهم» وأصبح تنظيمه هذا معمولاً به إلى هاية الدولة» فقد "ألزم 
هؤلاء الوزراء الا حتلاف إلى القصر كل بوم؛ والتكلم معهم في الرآي؛ 


.۲۹ المقتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص‎ - ١ 
مقدمة ابن خلدون؛ ص 1۷۰. والوزارة هذا التصنیف تکون شديدة الشبه‎ - ۲ 
بالتقسیمات الوزارية احاصلة  الوقت الراهن.‎ 


خطة الحجابة ۹ 
والشورة لحم في النوازل» وأفردهم ببيت رفیع داحل قصره خصوص فم 
يقصدون إليه ويجلسون فيه فوق أرائك» قد نضدت هم» يستدعيهم إذا 
شاء إلى جلسه جاعة وأشتاتاء يخوض معهم فيما يطالع به من أمور 
ملكته» ويفحص معهم الرأي فيما يبرمه من أحكامه» وإذا قعدوا في بيتهم 
آحرج رقاعه ورسائله إليهم بأمره وفیه فينظرون فيما يصدر إليهم من 
عزائمه» جری على ذلك من تلاهم إلى اليوم". 

وعلى هذا فالوزراء أصبح لديهم عمل رسمي يزاولونه بشكل 
يومي» ومجلس خاص ّم يمارسون فيه أعمالهم كل حسب اختصاصه» 
وق بيت الوزارة يجلسون بشكل دائري على فرش الکتان؟؟ والحاحب في 
صدر اجلس على فراش الديباج أرفع من فرشهم» وحسب التوجيهات 
العامة الي تصدر إليهم من الأمير تدور المناقشات بينهم في أمور الدولة؛ 





١‏ - القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۲۹. وأما النص الذي ورد لدى ابن القوطية 
في "افتتاح الأندلس" ص ١‏ + فقد جاء فيه: "وعبدالرهن أول من رتب احتلاف الوزراء 
إلى القصر والتكلم في الرأي على ماهو جار إلى اليوم". 0 

۲ - الذخيرة» ق1م١‏ ص۹٩‏ . الوزراء كانوا يجلسون على فرش لم تكن ترتفع عن 
الأرض كير يدل على ذلك ماورد لدی الخشي عند ذكره لاجتماع عمرو بن عبدالله 
وسلیمان بن آسود عند الوزراء في ب#تهم؛ وبعد أن انتهت المناقشة وأراد عمرو بن عبدالله 
أن ينهض وضع يديه جيعاً في الأرض لیقوم. [ انظر:قضاة قرطبة ص 85] ولاعکن أن 
يضع يديه جميعاً في الأرض إلا إذا كان الفراش المعد للجلوس لايرتفع عن الأرض إلا 


يسيرا. 








e‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندنس د. سالم الخلف 
وما يصدر عنهم من قرارات يتولى الحاحب حملها إلى الأمير فيعرضها 


عليه» فالذي يوافق عليه الأمير يحول إلى ديوانه اخاصء لكي یصاخ 
صياغة ديوانية ملائمة» ثم يتولى الوزير صاحب العرض حملها إلى الأمير 
ليختمها بالختم الرهمي للدولة» ومن ثم يصدر المرسوم. 

وقد شهدت الوزارة قي الأندلس تقسيمات متعددق فقد كانت 
تضم عدة حطط تعتبر من أخطر مناصب الدولة على الاطلاق(. 

وهناك حطط يتقلدها أكثر من واحد في نفس الوقت» من ذلك أن 
خزانة بيت المال في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط كانت تحت إشراف 
أربعة يعرفون بالغرًان") كما أن حطة العرض كان يتولاها أربعة من 
كبار رجالات الدولق 

وذلك في بداية عهد عبدالرحمن الناصر (. ومن الملاحظ هنا أنه 
عندما تسند عملية الإشراف على خطة من الخطط لأكثر مسن شخص 
واحده فان اختصاص كل منهم لابد أن یکون واضحاً لديه لکی لاتكون 
هناك ازدواجية في الأداء. 

وكما يتم اشتراك أكثر من واحد تي خطة واحدق فمن الممكن أن 
يتول رحل واحد» من لايحملون لقب وزير» مسكولية عدة خخططء فمثلاً 





١‏ - دولة الإسلام قي الأندلس» ع١ق١‏ ص1۸۵ 
۲ - هم : ابن بسيل الملقب بالغماز» وطاهر بن هارون» وسفيان بن عبدریه وشيخهم 
موسى بن حدير. انظر: ابن القوطية» ص1۲ . 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالیتا ص ۹۷. 


خطة الحجابة 1 
محمد بن أبي عامر "المنصور" كان قي عهد الحكم الستنصر يتولى حطة 
المواريث وقضاء إشبيلية ولبله“ وأعمالها و کذا الأمانات بالعدوة وحطة 
الشرطة الوسطی بالإضافة إلى وكالة هشام بن الحكم الستنصر؟. 

وف الوقت نفسه» من الممكن أن يتولى من يحمل لقب "وزير" 
الإشراف -بالإضافة إلى وزارته -على عدة حطط فهذا: الوزير أحمد بن 
عبدالملك بن شهيد كان یتول بالإضافة إلى الوزارة حطي الشرطة العليا 
والمظالم والإشراف على دار السکة؟. 

وعلى هذا يمكن القول بأن من يترقى أو ینقل من خطة إلى أحرى 
ليس بالضرورة أن يتخلى عن خطته أو حططه السابقة» بل بامکانه الجمع 
بين آکثر من خمطة» لكن إذا رقي إلى رتبة وزير فلا شك أنه سيتخلى عن 
حططه السابقة» ويقتصر على حمل لقب وزير مضافا إليه ذكبر الخنطة 
الجديدة الي أسندت إليه» فعبد الحميد بن بسيل كان على خزانة المال» ثم 


١‏ - لبلة "13ط19ل8" كورة في غربي الأندلس» سهلية حبلية برية بحرية» تكثر ها المزارع 
والمياه» وهذا الإقليم معد لتربية الحيوانات: وأحواز لبلة مختلطة بأحواز كورة أکشسونبة 
على نمر آنة وبأحواز كورة باحه» ومدينة لبله هي المعروفة بالحمراء من أعمال وله 
وهي تقع على الطريق بين اشبيلية وولبه. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص 57. 
جغرافية الأندلس وأوروباء ص 14۰۱۲۷. ابن الشباط» صلة السمط وسمة الطرط 
(تحقيق: د.أحمد العبادي» مدريد» معهد الدراسات الإسلامية» 2۱۹۷۱) ص ۵؟ .١‏ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن اخجي؛ ص ۰۷۲ ۱ ۱ 

۳ - الصدر السابق» تحقيق: شاليتاء ص ٤۸١‏ . 





3 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
استوزره عبدالرحمن الناصر وجعله مع منصب الوزارة قائدا للحیشء 
0 ایا , بع ۱(۱) 
فاصبح يعرف ب الوزير القائد . 
كيفية الوصول إلى منصب الوزارة 

من الطبيعي أنه لابمكن وضع أي فرد في هذا المنصب الخطير إلا بعد 
احتبار وتحربة يثبت من خلالها أنه كفو لما سيصل إليه» وهذه التجربة 
تكون من خلال إسناد بعض المهام الإدارية إليه» ومن خلال التدرج في 
المناصب يرقى إلى مرتبة "وزير" فالوزير فطيس بن سليمان بن عب دالملك 
بن زيان» كان يتولى الكتابة مشام الرضا عندما كان ولياً للعهدء فل 
١‏ 8 1 ۲ 8 2 39 
تولى هشام الامارة و لاه السوق و کورة قبره*" وأخيرا جعله وزیرا". 
ولكن من الممكن أن يصل آحدهم إلى منصب الوزارة دون تدرج 
وظيفي» فقد ذكر ابن القوطية أن الأمير محمد بن عبدالرهن فى صبيحة 





۱۸۰/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - قبرة "6888" بلدة صغيرة من أعمال قرطبق وهي نقع منها على بعد نحو سبعين 
كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي» وهي مدينة حصينة جحد ويها العديد من الحصون» .كما 
اشتهرت بوفرة الیاه و کثرة الأشجار. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص٩۸.‏ السروض 
المعطار» ص ۱۵۳. 

۳ - الحلة السیرای ۳۱۵/۲. 


خطة الحجابة . رکش 
الیوم الذي تولى فيه الإمارة رقى محمد بن موسى الإشبيلي إلى حطة 
الوزارة مباشرة. 
کذلك من آسالیب الوصول إلى الوزارة تقدم طلب للأمير ما 
الخصوصء فهذا الوليد بن عبدالرحمن بن غاغ" قدم طلبا للأمير محمد بن 
عبدالر حمن لاتخاذه وزيرأء وقد استجاب الأمير لطلبه» ولكن يشترط لذلك 
أن تكون كفاءته قد ثبتت مسبقاً من خلال تحارب وظيفية إضافة إلى 
شيء مهم وهو أن تكون له سابقة في الدولة. وإذا أراد الأمير أو 
الخليفة تقليد أحد رجاله منصب الوزارة فإنه يرسل إليه صاحب الرسائل 


(E). 3 ۰ ۳ 0 ۰‏ 
ويحضره ويجلسه في بيت الوزراء مباشرة! . 


١‏ - إن الأمير محمدا لم يول محمد بن موسى الاشبيلي الوزارة اعتباطا» وإنما تم ذلك بعد 
طول صحبة واختبار في مواقف عديدة» لعل آحرها موقفه ليلة وصول الأمير حمد 
للإمارة ولذا فقد حظيت أسرة محمد بن موسى بلقب بن الوزین انفردت به من بين 
أسر جميع الوزراء في قرطبة. انظر: القتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص ۰۱6۱-۱۳۹ 

۲ - وليد بن عبدالرهن بن عبدالحميد بن غام» تولى خحطي الوزارة والدينة بالإضافة 
لقيادة الجيوش» في عهد الأمير محمد بن عبدالرهن » كان کاتبا أدييا مرس بايغاء 
عرف بالتراهة في أدائه لمهام منصبه» توفي في شعبان سنة ۳۹۲ه- . انظر: ابن القوطية» 
ص86 ۷ ۸۸. الخلة السيراء» .۳۷٤/۲‏ المقتبس» تحقيق: د.ممود مكي» ص ۰۱۶۱ 
OYA AVY ۷ ۷ (6 AYY‏ ۰۲۰۲ ۰۲۷۱ ۰۳۹۰۰-۳۸۸ 

۳ - القتبس» محقيق: د.محمود مکي» ص ۰۱۷۷ 

4 - القتبس» تحقیق: شالیتا؛ ۰4۸۷/۰ 





٤‏ نظم حکم الآمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وللوزير اختصاصات يعمل على عدم تحاوزهاء فهو ينفذ الأوامر 
الصادرة الیف و ادا أصبح منصب من مناصب الدولة شاغرا فإن الوزير 
وزملاءه يقترحون على الأمير أحد الأسماء. فإذا رضي الأمير عن الاقتراح 
0 ۰ ۲ ۰ ۰ (۱ . 
ارسل في طلب المرشح لا ستللام و ظیفته! ٤‏ ومن احتصاصات الوزير 
التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أحد أص حاب المناصب افامة في 
الدو لت والاحتماع بالفقهاء في بيت الوزارة للإفتاء في بعض السائل( 
وكذلك الاشراف على بناء یشاد* واستقبال رؤساء الوفود الزائرة في 
بيت الوزارة“» كما يتولى بعض الوزراء الاشراف على أحباس الخلرفة 
في حين أن الوزیر صاحب الدينة یتول في بعض الأحيان مسئولية استنفار ١‏ 
الناس للخروج إلى الجهاد“ وعندما يغادر الأمیر أو الخليفة قرطبة ویجعل 
ولي عهده يي القصر فانه يبقي إلى حانبه أحد الوزراء وغالبا مایکون 
صاحب المدينة» كما أن على كل وزير تولي قيادة ابیش( ومن لم 





.۱۷ النباهي» ص‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقيق: د.عمود مكي» ص 55-56. 

۴ - قضاة قرطبة» ص .۸٩-۸۳‏ 

4 - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ۰۲۲۳ البیان المغرب» ۲۰۳/۲. 
© - القتبس تحقيق: د.عبدالرهن احجي» ص ۰۱۱۰ 

5 - البيان المغرب» ۲۳/۲. 

۷ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص 4۰ ۰860۱ 

۸ - انظر: ابن القوطية» ص ۸ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص 56 ۳۱۷. 


خطة الحجابة 11 
يفعل ذلك يكون عرضة للاتهام من قبل السلطة الحاكمة؛ وأعیرا فان 
الوزير قد يتولى الصلاة على الجنائز أحيانا”©. 
مرتب الوزير الشهري 

للوزراء ديوان حاص تسجل فيه مرتباتهم الشهرية وأرزاقهم 
السنویة"؟ إلا آننا لم نحد ذکرا صريحاً لمقدار مرتب الوزير في الشهر. 
لكننا عرفنا عند الحديث عن الحجابة أن مرتب الحاحب غانون دینارا في 
الشهرء وما أن احاحب أعلى مرتبة من الوزيرء إذا لابد أن کون راتب 
الوزير أقل من انين هار 
٠. 5 ۷‏ ۰ ۶ ۶ 03 0 2 1 
القائد الأعلى مثل غالب بن عبدالر حمن”' وغير ذلك بالاضافة إلى أن 
الوزير يكلف أحيانا بالإشراف على خطط أحرى بجانب العمل في 
وزارته(؟. هذه الألقاب الى تمنح للوزير والخطط الي يتولى مسكولية 


١‏ - انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكى» ۰۱۶۰ ۰۲۷۱ ۰۲۲۱ المقتبس» تحقيق 
شالميتاء ص۰۱۵ 60۱ . 

۲ - ابن الفرضي» ترجة رقم ۰.۱۷ 

۳ - الحلة السیرای ۰۳۹۵/۲ 

4 - القتبس» تحقیق: عبدال رحمن اخحجي» ص ۰۱۲ 

ه - الصدر السابق» ص 55. 


5 - نفسه» تحقيق: شالیتا؛ ص .٤۸٦‏ 





1535 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الإشراف عليهاء يترتب عليها بالمقابل زيادة المرتب. أما ماذكره ابن 
عذاري من أن رزق كل وزير من وزراء الأمير عبدال رحمن الأوسط يبلغ 
ثلاثمائة دینار" فان ابن حيان قد فسر هذه النقطة» فعند حدینه عن 
وزراء الأمير عبدالرحمن الأوسطء ذكر أن الوزير محمد بن السليم "كانت 
له مع الوزارة حطط يرتزق عليها في كل شهر ثلامائة دینار ۹" ولا شك 
أن ابن حيان مقدم على ابن عذاري في هذا الال وإلا فما معن أن يكون 
رزق الوزير فطيس بن سليمان خمسمائة دينار في ديوان الأمير الحكم 
الربضي؟ ذا 

وهذه المرتبات والأرزاق الواسع فيها دلالة على ثراء الدولة كما 
أا تدل على حرص بن أمية على إكرام رجال دولتهي-والتوسیع عليه 
حن لایتطلعوا إلى مابأيدي الآخرين» ما يحول دون إغرائهم بأي مقابلء 
مادي الأمر الذي يكفل بالتالي تسيير الأمور بصورة طيبة. 
رسوم الوزارة 

الوزارة في الأندلس لها رسوم ميزتما عما سواهاء ولعل آبرز مايميرها 
أن حكام دولة بي أمية بالأندلس حرصوا على تكريس الوزارات بأيدي 
أبناء آسر معینةء مثل أسرة آل بي عبده وبي فطيس وآل بسيل وآل شهيد 





۸۰/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 


۲ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص ۲۹-۲۸ الحلة السیرای ۱/۲ ۰۳۷۲-۳۷ 
۳ - الحلة السيراء ۱۵/۲ ۳. 


3۷ خطة الحجابة‎ ٠ 
والزحالي وغيرهاء بل حدث في عهد الأمير عبدالله بن محمد نادرة -کما‎ 
يقول ابن حيان- إذ اجتمع لديه أربعة وزراء كلهم من آل بي عبده دفعة‎ 
واحدة هم: أبو عثمان عبيد الله بن محمد بن أبي عبده» وأبو العباس أحمد‎ 
بن عيسى بن أبي عبده» وسليم بن علي بن أبي عبده» وعب‌دالرهن بن‎ 
حمدون بن أبي عبده المعروف ب_"ذحي".‎ 

ولاتقتصر عناية بن أمية بوزرائهم فقط بل تمتد هذه العناية إلى 
آولادهم فإذا حدث أن غاب أحد الوزراء كأن وقع بالأسر أو قتل؛ فان 
ولده يحل له( وإن كان هذا الولد غير كفء لتحمل المسؤولية هذا 
المنصب الخطير» تم تكليف أحد ذوي الخبرة بالوقوف إلى جانبه وتدريبه 
حى یتفن عمله'" وإذا توفي أحد الوزرای ذهب الخليفة بنفسه إلى والد 
الوزير ليقدم له التعزية» وحفظاً لود ذلك الوزير يأمر الخليفة بتقدیم أحد' 
أبناء المتوفي أو أحد إخوته إلى منصب عال في الدولة“» وعلى هذا بمكن 
القول بأن أشد امحوانب الإيجابية وضوحاً في هذه السياسة أن بني أمية 
لايفرطون برجاهم. 

وقد شهدت الوزارة في عهد الأمير محمد بن عبدالرهن تنظيما 


جديدا بسبب مشادة جرت بين إثئين من خزان المال» هما::عبدالله بن 


1-۵ المقتبس» تحقيق: آنطونیه» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص 1۷۹-۱۷۸ . الحلة السيراء» ۲/۱ ۰۱۶ 
۳ - المقتبس» تحقیق: د.محمود مکي» ص ۰۱۷۹-۱۷۸ ۱ 

۰۱۰۷ المقتبسء» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ٤ 








۶:۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

عثمان بن بسیل ومد بن وليد بن غائم على من یکتب اسمه ولا واحتي 
ابن بسيل على صاحبه ابن غانم بأنه شامي فهو أولى بالتقديم» وعندما رفع 
الخبر إلى الأمير محمد أقر ابن بسيل على حجته وقدمه على ابن غاج( 
وعن هذا التنظيم الذي أحدثه الأمير محمد يقول الوزير عبدالحميد بسن 
بسيل أن "الأمير محمد هو الذي قسم مراتب الخدمة» وفصل خططهم 
النبيهة» وأناف على جيعهم من متقدمة خطة الوزارة؛ وأشعرهم التعظيم 
والجلة» وارجح أهل الشام من الوزراء على أصحابهم الأندلسيين» فقدمهم 
ثي الإذن علیه» وأعلاهم في الحلوس على أرائكهم ببيت السوزار و9" 
وبذلك فان الأمير محمد يعتبر بجددا ثي رسوم الدولة مثل والده لمیر 
عبدالر حمن الأوسط لكن مسألة تقدم الشامي على البلدي "الأندلسي" 
بصفة عامة قل آحذن يما الدولة الأموية بالاندلس منذ قيامهاء يدل على 
ذلك ماذكره الرازي عن التنظيم الذي أجراه الأمير عبدالرحمن الداخل 
على ابحیش ومايترتب على أعضائه الشاميين والبلدین من حقوق أو 
واجبات(؟. ولعلنا نستأنس بفعل الأمير عبدالرهن الداخل على أن 
الشاميين کانوا مقدمین على البلدین منذ البداية وفي كافة المناصبء و إلا 
كيف يحتج ابن بسيل على ابن غام؟ وفضلاً عن ذلك فقد كانت الدولة 





۰۱۳۸-۱۳۷ المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص‎ - ١ 
.۱۳۷ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص‎ - ۲ 
.۱۰/۱ انظر: الاحاط‎ - ۳ 


خطة الحجابة 259 
الأموية بالأندلس شامية بكل شيء فلا غرابة إذاً أن يقدم الشامي على 
من سواه. 

وعلى أية حال فقد ظلت مسألة تقديم الشامي على البلدي في 
الوزارة معمولاً يما حي بعد إمارة الأمير محمد فعندما أراد الوزير عيسى 
بن أحمد بن أبي عبده أن يجلس أعلى من الوزير موسى بن حدير أصدر 
الأمير عبدالله بن محمد أمره بأن يبقى الوزير ابن حدير مقدما على الوزير 
ابن أبي عبده وفقاً لا رسمه والده الأمير محمد من قبل(. 

وللوزير بالأندلس حاحب ينظم عملية دحول الناس عليه» فإذا زاره 
وزير مثله» فان الرسم يقتضي ألا يحجبه ولالحظة؛ بل يبادر بالقيام إليه» إذ 
أن الوزير لايقوم إلا لوزير مثله" وكما أن له حاحب فك ذلك لديه 
كاتب خاص(*» وعدد من المعاونين آشبه مايكون بالسكرتارية ف الوقت 


الحالي» وأما الوزراء فان لديهم کاتب خاص مقره بيت الوزارة . 


١‏ - الحلة السيراءء ١۲١-٠۲١/١‏ وكذلك حاشية رقم ۳ من نفس الصفحة. قارن: 
المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۱۳۷ حاشية رقم ۲. 

؟ - الحلة السیرای ۰۱۲۶/۱ 

۳ - المغرب» ۰۱۶/۱ 


.۳ ۵ القتبس» تحقيق: د.خمود مکي ص‎ - ٤ 


ا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

كذلك جرت العادة لدى بي أمية بالأندلس أن يقدّم الوزير على 
القاضى © كما اتصفوا بكثرة استشارتهم لوزرائهم ولذا فان الآراء 
التي تقدم من الوزراء لابد أن تكون مكتوبة ف بطائق حاصة”". 

ورغم المكانة العالية للوزراء فإن للأمير عيون تبقل إليه کل مايجري 
لديهم إذا جلسوا ف بیتھ © الذي جرت العادة أن تفوح منه رائحة 
المسبك دائما. 

والوزير يمنح ألقاباً تضاف إليه حسب ظبيعة عمله کما ذكرنا 
سايق فالخيفة الحكم الستصر مع وزيره غالب بن عبدائ من لقب 
القائد الاعلی " وأصدر في ذلك مرسوماً ثبت في الديوان الخاص وق بيت 
الوزارة أمر فيه ألا ينادى ولايخاطب غالب بن عبدالرهن إلا ب"الوزير 
القائد الأعلى” ". هذا اللقب الذي منحه الخليفة المستنصر للوزير غالب 





5- النباهي» ص ۰۸۸ 

۲ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص .117 7/. 

۳ - ذكر بلاد الأندلس» .١154/١‏ نفح الطيب ۳5۳/۱. 

٤‏ - ابن القوطية» ص۱۱۳. المقتبس» تحقيق: آنطونیه ص۸. ومما يدل على شدة 
الرقابة الفروضة على الوزراء في بيتهم ماذكره الرازي من أن الوزير هاشم بن عبدالعزیز 
تنفس بطريقة تدل على التذمر عندما آحرج الأمير المنذر إلى الوزراء رقعة بتوقيعه فرفع 
أمره مباشرة إلى الأمير النذر. انظر: الحلة السیرای ۱۳۹-۱۳۸۱ 

ه - حذوة المقتبس» ص 407 ترجمة رقم ۹۷۵. 

5 - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي؛ ص 55. 


خطة الحجابة 4۷1 
بن عبدالرهن ترتبت عليه حقوق ميزته عن نظرائه من الوزراء» إذ مر 
الخليفة بتصدير فراش الوزير القائد الأعلى غالب فوق فرش الوزراء جميعا 
تشریفا له( 9 حلع عليه خلعا متميزة» وقلده سيفين: منذهبين من آنفش 
ماقي n.‏ "ذا السيفين" وآمر أن :: تست هذه التسمية مع ماسبق له 
من الألقاب“ 

لكن إطلاق لقب "ذا الوزارتين" على أحد من الوزراء هو في الواقع 
لقب تشریفی ليس إلاء يدل على ذلك أن الخليفة عبدالرهن الناصر هو 
الوزير أحمد بن عبدالملك بن شهيد» والذي تحدر الإشارة إليه أنه لم ييل 
هذا اللتب إلا بعد هديته المشهورة للخليفة عبدالرهن الناص °“ 

وعلى الرغم من الواحبات العديدة الى اضطلع با الوزراء إلا أنه 
وحد وزراء بدون وزارات» وهو مايعرف حاليا ب وزراء دولة" فعليهم 
التواجد مع الوزراء لیکلفهم الأمير عا شاء ومئ شاي ومن ھۇلاء: بكر 
الصقبی مولى الأمير عبد الله بن محمد والسبب 2 منحه لقب "وزيا" أنه 
أشار على الأمير عبدالله في مسألة ثبت فیها نصحه وجحت رؤيته 


۶ ۳ 3 ا 8 ۲ 43 
فاعجب الامیر به وآمر بوضع فراش له للشوری مع الوزراء . 


۱ - الصدر السابق» ص ۰۲۱۹ 
۲ - نفسه» ص ۲۲۰. 
۳ - الحلة السیراء ۰۲۳۸/۱ تفح الطیب؛ ۳۱۰-۳۵۹/۱. 


۰۱۳۱-۱۳ ابن القوطيق ص ۰۱۱۳-۱۱۲ القتبس» 2 تحقيق: أنطونيه ص‎ - ٤ 





فف نظم حكم الأمويين ورسومهم في الاتدلس د. سالم الخلف 

وإذا أتينا إلى مسألة عدد الوزرای بحد أن العدد يختلف من عهد أمير 
إلى آخر ومن خليفة إلى غيره» بل إن العدد يختلف بين سنة وأحرى» 
فنجد أن الأمير عبدالله بن محمد هو أول من استكثر من الوزراء حي بلغ 
عددهم ثلاثة عشر وزير لكنه عندما توثي لم يكن ف بيت الوزارة لدية 
إلا آربعة وزراء فقط(. 

وأكير عدد من الوزراء وحد قي دولة بي أمية بالأندلس كان على 
عهد الخليفة عبدالرهن الناصر ففي سنة ۳۳۰ه- (447) كان عدد 
الوزراء لدیه ستة عشر وزيرا". وف الوقت نفسه شهد عصره آقل عدد 
من الوزراء في الدولة الامويق إذ أنه أصدر آمره سنة ۳۳۹ه (۹۱م) 
بعزل جميع الوزراء البالغ عددهم تسعة وزراء وم ييق منسهم سوی 
وزيرين”". 

ولبئ أمية آسلوهم الخاص في التعامل مع وزرائهم» من ذلك أن 
الأمير إذا أحس من أحد وزرائه إعجابا بنفسه» نصب إزائه من يكون 
مبرزا في نواح عدة» ويعلي من شأنه ليكسر من حدة ذلك الوزير العحب 





١‏ - هم: العباس بن عبدالعزیز القرشي الرواني؛ وأحمد بن محمد بن أي عبذه» ومحمد بن 
وليد بن غاتم وعبدالله بن محمد الزحالي الكاتب. انظر: المقتبس» تحقيق: آنطونیه» ص *. 
۲ - القتبس» تحقیق: شالیتاه ص ۸۷:. ۱ ۱ 

۳ - الصدر السابق ص .17١‏ 


خطة الحجابة VY‏ 
بنفسه» وهذا مافعله الأمير محمد عندما نصب محمد بن عبداللك بن 
حهور إزاء الوزير هاشم بن عبدالعزيز“. 

وعندما يرغب الأمير باعادة وزير سبق أن عزله فإنه يكلف أحد 
الوزراء بالذهاب إلى الوزير المعزول ویعمل على إقناعه بالعودة إلى 
الوزارة» شريطة أن يظهر الأمر وكأن الوزير المعزول هو الذي يستجدي 
الأمير إعادته إلى مترلته السابقة حى يبقى الأمير هو صاحب الفضل» وني 
الوقت نفسه لاتكون لذلك الوزير دالة عليه» لكن إذا حدث أن رفض 
الوزير المعزول العودة إلى الوزارة عندها يضطر الأمير إلى مخاطبته 
والإرسال إليه مباشرة لكي يعود إلى مرتبته السابقة. 

وهذا ماجرى للوزير سليمان بن وانسوس البربري"* عندما أغضبه 


۱ ۳/۲ الحلة السیراء‎ .١ انظر: القتبس» تحقيق: د. نحمود مکي» ص ۰۵ -لاه‎ - ١ 
سليمان بن عبدالملك» أصله من البربر» وله فيهم بيت شرف بالأندلس» كان أديبا مفتنا‎ 
وشاعرا مطبوعا» حسن البيان» بليغاء حصيفا؛ داهيا» تصرف في الأعمال حي أصبح‎ 
وزيرا في عهد الأمير عبدالله بن محمد وقد توفي سليمان سنة ۲۹۲هت. انظر: التیبس؛‎ 
 رداصلاو‎ TY تحقيق: د. محمود مکی» ص 4 ع .الى ۳-۹ والتعلیق رقم‎ 
۰۱۱۱-۱۲۰/۱ الواردة فيه. الحلة السیرای‎ 





4V4‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأمير بعزله عن الوزارة لكنه عندما احتاج إليه وعرف سداده ۸ يقبل ابن 
وانسوس العودة إلى الوزارة إلا بعد أن أرسل إليه الأمير مباشرة. 

وني قصة الوزير ابن وانسوس دلالة أكيدة على عظم وزراء بي 
أمية) وق الوقت نفسه تدل على أن بى أمية رحال أفذاذ يحرصون بشدة 
على الاستعانة بعظماء الرجال ذوي المروءة والرأي. 

ولعل هذا مادلت عليه مقولة الطرطوشی؛ أن "أول مايظهر من نبل 
السلطان وقوة تمييزه وحودة عقله في استنخحاب الوزراء. 

وهناك حالات يعزل فيها الوزير عن منصبه» ومن عزل يرفع فراشه» 
وحيث أن بي أمية يحرصون على الوزير الشهود له بالمروءة وحسن الرأي 
فان نقصها يكون سبباً في عزل الوزير عن الوزارة» وهذا مافعله الأمير 
الحكم الربضي عندما أصدر أمره بطرد الوزير أبي البسام من منصبه بعد 
غدره بالفقيه طالوت بن عبدابلبار المعافري”” . 

ومن الحالات أيضاً ال يتم فيها عزل الوزير عن الوزارة إذا صدر 
من الوزير لفظ زائد يجعله موضعاً للشك والريبة» وهذا ماحری للوزير 
البراء بن مالك فقد غرف عنه أنه في منطقه فضل» وحدث أن كان في ' 


۰۱۲/۱ انظر: جذوة المقتبس» رقم 409. الحلة السیراء»‎ - ١ 

۲ - سراج الملوك ص ۰.۱۳۱ 

۳ - طالوت بن عبدالحبار المعافري» أحد تلاميذ الإمام مالك بن أنس» اشتهر طالوت 
بالصلاح والفضل» وكان من اتمم في افیج ضد الأمير الحكم الربضي. انظر: ابن 
القوطیق ص۰۳ -۵۵. ترتیب الدارك ۲۳۰/۳ ۳. ۱ 





خطة الحجابة fo‏ 
بيت الوزراة فصدرت منه كلمة نقلت إلى الأمير عبدالله بن محمد فأثارت 
غيظه وجعلته يتهم وزيره البراء» ولذا أصدر أمراً بعزله عن الوزارة(؟؛ 
كذلك يعزل الوزير ويسخط عليه إذا ظهر تقصيره وغشه قي العمل الذي 
أسند إليه» من ذلك أن الخليفة عبدال رحمن الناصر أصدر آمره 'بعزل سعيد 
بن حساس عن نحطي الوزارة والسكة معاء بل إنه أمر بحبسه وإهانته”©. 
الوزارة في عهد تسلط الحجابة على الدولة 
أصبح الوزراء ق عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر لايصلون إلى 
الخليفة المغلوب على أمره هشام المؤيد إلا نادرا» ومع ندرة وصوشم لیه 
فان علیهم الإنصراف مباشرة بعد أن يسلموا علیه! وهذا يدل على 
الضعف الذي أصبحت تعان منه الوزارة بسبب تسلط المنصور بن أبي 
عامر على الخليفة ودولته» وما يؤكد أن الوزارة في ذلك الوقت كانت 
ضعيفة لامماء شاه أن زيري بن عطية الغراوي» زعيم زناته» عندما وصل 
إلى قرطبة زائرا للمنصور بن أبي عامر وقدم له هدية عظيمة» احتفل له 
النصوز وتوسع له بالعطاء ودفع له قيمة هديته وولاه خطة الوزارة 


وذلك ق شهر رجحب سنة ۳۸۲ه- (سبتمبر ۲٩۹م) ‏ فاستقبح زيري 


.85 القتبس» تحقيق: آنطونیه» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۰4۸۱ 

۳ - تاريخ ابن لدون» ۰۱۷/6 

4 - مفاخر البربر» ص ۰۳۳ وانظر: اپاستقصاء ١/1١5؟.‏ 
ه - أعمال الأعلام» القسم الخاص بالمغرب 161/8 . 





4۷٦‏ نظم حكم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
لقب "الوزارة" واعتبرها إهانة له» وعندما حاطبه يما حد رحاله فاه عن 
ذلك ثم قال له:- 

"وزیر من یالکم؟ لا والله إلا الأمير بن آمیر» واعجباً لابن أبي عامر 
ومخرقته! لأن تسمع بالعيدي خير من أن تراه» والله لو كان بالأندلس 
رجحل ماتركه على - حاله اله ران له منا لیوما(. ولل لقد تاحري فيما أهديت 
إليه یا للق ثم لطئ عا بدله تبتيتا للكرم إلا أن يحتسب بثمن 
الوزارة الي حطي با عن رتبج”"". 

ومن عرف التصور ب بن أي عامر ومنهجه السياسي القائم على 
الميمنة المطلقة على اللافة, يدرك اما أنه لمكن أن يرتفع لأحد شأن في 
۰ عهده یا كان منصبه» فهل يتوقع الوزير والحالة هذه أن تكون له 
ولوزارته مكانة لديه؟ أو يحسب مما أي حساب؟ . 

وعندما تولى الحجابة عبدالملك المظفر» تغيرت أحوال الوزارة» فهذا 
" عيسى بن سعيد العروف بابن القطاع رغم علو متزلته عند النصور إلا أنه 
م يتنفس الصعداء إلا بعد موت المنصور وتولي ابنه عبدالملك الحجابة. 
يقول ابن بسام:- 

"وتبجح عيسى بعد مهلك المنصور بن أي عامر في دولة ابنه 
عبدالملك» فتناهى عن الاكتساب بالحضرة وجميع أقطار الأندلس ضياعا 


.5١1١/١ الاستقصای‎ - ١ 


۲ - مفاخر البربر» ص ۲۲. 





خطة الحجابة NY‏ 
ودور فات الناس إحصاؤ ها واشتمل على الللی هو وولده 


وصتائعه*) وذلك لأن عبداللك الظفر فوض وزیره عیسی بن سعيد في 


(9 


005 


أمر تدبير الدولة 

وقد استغل عيسى بن سعيد منصبه الوزاري وتفويض عبداللك له 
في إدارة الدولة فأحذ يبيع المناصب الإدارية" ما عاد عليه وعلى صنائعه 
بالثروة الطائلة» وأصبح لايسير إلا في موكب ضحم كما أن الوصول 
إليه أصبح آمرا عسيرا“. كل ذلك ۸ يقنع الوزير ابن القطاع» ولذا فقد 
أحذ يدبر مؤامرة حطيرة للإطاحة بعبدالملك المظفر» وتسليم الدولة لهشام 
بن عبدالحبار بن عبدالرهن الناصرء وكاد أمره أن يتم لولا أن کشفت 
خيوط المؤامرة في مراحلها الأخيرة؛ فذهب ابن القطاع ضحية فا . 

وبعد مقتل ابن القطاع لحق الأذى كل فرد من حاشيته» إذ 
صودرت آملاکه وآملاکهم( م صدر كتاب من عبدالملك بين فيه 
للناس سبب قتله لابن القطاع". 


۰۱۲ الذخیرت ق۱ ۰۱2 ص4‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق ق4م١‏ ص۵۰ 
۳ - نفسه ۱۸۱8 ص٤‏ ۰۱۲ 

.۲۸/۳ البیان المغرب»‎ - ٤ 

ه - الذنحيرة» ق۱۸۷۱ ص٣٥‏ ۱۲۷-۱۲. 
5 - البيان المغرب» ۳٤/۳‏ . 


۷ - الذحيرة» ق ۱۱ ص ۰.۱۲۱ 


4۷۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الغلف 
الوزارة في عهد الفعنة 

عاشت الوزارة مرحلة مضطربة بسبب الفوضی ال كانت تمر كما 
الدولة في تلك الفترة» وبالرغم من أن الصادر تناوئت تلك الفترة بشيء 
من التفصيل إلا أنما لم تكن تلقي الضوء على الوزارة والوزراء إلا لماماء 
ومن خلال اللقطات السريعة لأحوال وزراء الفتدة ند أنه لاهمکن 
مقارنتهم بأي حال من الأحوال بوزراء بي أمية سواء في عصر الإمارة أو 
في عصر الخلافة الذي سبق الفتنة. 

فقد وُصف وزراء الخليفة المهدي بأن العين تقتحمهم هجنة 
وقماءة( وأما الخليفة المستعين فقد كانت دولته دولة برابرة وعندما 
تولى الخلافة القاسم بن مود وكان رحاله من عوام البربر”©» في حين أن 
ابن یه یی بن علي بن حمود اتخل السفلة عمادا لدو لته واتخذ الخليفة 
الستظهر رحال وزارته من أهل البطالة والترف”“ وأما الخليفة المستكفى 
الذي جع أهل المعرفة على أنه "لم جلس قي الإمارة مدة تلك الفتنة 


.7 4/7 البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ۱۱4/۳. والمقصود بدولة برابرة أي أن المناصب الإدارية في الدولة 
كانت بأيدي البربر . 

۳ - الذحيرة» ق١م١‏ ص 1/65. 

.487/١ انظر: الذحيرة ق١ م١ ص 487 . ونفح الطيب‎ - ٤ 

ه - نفح الطيب» .485/١‏ 





خطه الحجابة ۷۹ 
أسقط منه ولاأنقص(" فقد شهد عصره قافتا عجيباً من الاس على 
حطط الوزارة» فقد كان يقول هم "ارتعوا كيف شفتم وتسموا عا أحببتم 
من الخطط”"" ولكن سرعان ماتبرأوا منها عندما اكتشفوا زيف ماهم 
فيه © 

وعندما وصل إلى قرطبة الخليهة الآموي الأخير هشام المعتد بالف 
اتخذ له مدبر دولته حکم القزاز وزراء مافيهم الا "کل نخل دغل أو ماحن 
فاسق أو سوقي رذل» سقطت به عليهم المشاكلة .. مافیهم حازم 
ولافصیح". 

ومهما قبل عن وزراء تلك الفترة» فليس هناك آبلغ من ابن حيان 
عندما قدم لنا بأسلوب ساحر لاذع وصفاً لحم فقد قال:- 

"ومات فلان الغيئ العبام» حجة الله في الرزق وغيظ الأنام» فنهض 
بريقاً من كل حلة جميلة تدل على فضيلة إلى عي غالب عليه وكان أخوه 
مثله في الأفن والجهالة, وكلاهما من استهينت به حطة الوزارة بجملهما 
اسمها الخطير الأثير من غير تعلق بقضيلة في حديث ولاقديم ولامعرفة 


بشيء من التعاليه0". 


۰۸٩ص الذخیرت ق‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ص٤ ٤١١-٤۳‏ . 
۳ - نفسه ص 57505. 

..۱۸/۳ البيان المغرب»‎ - ٤ 


ه - الذخیرق ۲۵۱3 ص١‏ 5ه. 





EA.‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

هذه هي صفات الوزارة والوزراء في تلك الفترة» مناصب بلا نفوذ 
ولذا فكثير ما كانت قرطبة تعيش تحت دارة "العبيد وسفال الناء (©" 
لأحل ذلك فلاعجب إذا رفض أهل المروءة والشمم العمل في هذا الوسط 
العجیب. فالوزير حسان بن مالك بن أبي عبده» استوزره الخليفة المستظهر 
لكنه للت ف بيت الزاة إلا سا م غ بعد سره ثم كسب 
للمستظهر رقعة بين فيها ۰ سيب غيابه فقال: 

إذا غبت م أحضر وان حت لم سل فسيان مي مشهد ومغيب 

فأصبحت تيمياً وما كنت قبلها لتيم ولكن الشبيه نسي 

من هذه الصورة العحية ندرك أن الوزراء لم يعد لم مكانة حي 
هم هجروا بيتهم؛ الذي كان بحلساً لأعلام دولة بن أمية» واخذوا من 
الدیدبان() مکانا لهم. وتميزت اجتمعاهم بأن القرار الذي یتخذونه اليوم 
ينقضونه غداً"»؛ وأصبح عملهم مقتصرا على التشاور فيمن يولونه المخلافة 
من بي أمية بعد كل خليفة ينتهي دوره"". 


۱ - البيان المغرب» ۰۱۹۰/۳ 

۲ - انظر: حذوة القتبس» ترجمة رقم ۳۸۰. مطمح الأنفس» ص ۰۲۱۵-۲۱۱ بغية 
الملتمس» ترجمة رقم 11١‏ . 

۳ - الدیدبان/ مجلس يشرف على الخندق الذي حفره أهل قرطبة للدفاع عنها ضد 
البربر والمجلس من نشاء الفق واضح الصقلبي. انظر: البيان الغرب» ۱/۳ 

.١٠١هر/# البيان المغرب»‎ - ٤ 

ه - العجب» ص ۰.۱۰۹ 


خطة الحجابة A1‏ 

ولم يظهر للوزراء القدامى وأهل الرأي من اتفاق قوي على آمر الا 

عندما احتمعت كلمتهم على إزالة اخلافة الأموية وإسقاط رسمها وطرد 
الأمويين من قرطبة واستلام السلطة فيها عوضاً عنهم(. 





۰۱۳۹/۲ اعمال الأعلام»‎ - ١ 
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(ح) الجامعة الاسلامية: ۶۲۳ اه 
فهرس مکتبة ا ملك فهد الوطنية أثباء البشر 

الخلف , سام بن عبد الله الخلف 

نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس ‏ المدينة المنورة. 
۲ص ۷۶۱۷ سم ۱ 






د نشم گید 


۱ ردمك: ۳۱-4 ۹۹ 
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رقم الإيداع: ۱۶۲۳/۵۲۵۸ 
ردمك: ۹۹۲۰-۰۲۳۱۱۲۹ 
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ای ری 
المملقة العربية السعودية لم ا ازو نی 
" وزارة التعليم العالي 
الجامعض الإسلامیت بامینش التو 
عمادة البحث العلمي 
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الفصل الرابع 
الخطط الحربية 
وفبه مبحثان:- 
البحث الأول: خطة اخیش 
البحث الثایی: خطة الأسطول 





رفن 
جی یی ری 
اسن دجن لارو ی خطة الجيش 10 


خطة الجيش 

بعد أن أتم السلمون فتح الأتدلس» عرف العرب الداخلون مع 
القائدين موسى بن نصير وطارق بن زياد "بالبلديين"؛ وأما من وصل فيما 
بعد مع بلج بن بشر القشيري"" سنة 117ه (41/م) فقد عرفوا 
"بالشامین ۳۲ ومن أجل ضمان استقرار البلدین والشاميين بان لس 
وللحيلولة ماآمکن دون حدوث اصطذام بينهماء قام آبو الخطار الكلبي 
۵ ۱۲۷ه (15!-44لام) والي الأندلس» بابعاد الشامیین عن 
قرطبة ال استقر با البلدیون ففرق الشامیین على عدة کورا وقد 
راعی عند إنزاله لحم بالکون أن یکون کل جند“ في منطقة شبيهة 


١‏ - بلج بن بشر القشيري كان مع عمه کلثوم بن عیاض القشيري» وقد قتل الأخير في 
معركة الأشراف» ونا بلج بن بشر من المعركة وبا إلى سبته» فتحصن با من البربره | 
وعندما تمكن من دحول الأندلس» استطاع الإستيلاء على الزعامة فیها؛ فصو ولاية 
الأندلس سنة ٤‏ ۱۲ه وتمادى في الولاية مدة أحد عشر شهراً أو أقل. انظر: ابن 
القوطية» ص٤ .١ 8-١‏ البيان المغرب» ۰۳۱/۲ 

؟ - ابن القوطية» ص۱۱ لسان الدين بن الخطيب» اللمحة البدرية قي الدولة النصرية» 
(تصحيح» محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ۱۳۷ه) ص 
۰۱۷-٩‏ ۱ 
۳ - الحلة السیراء ۱۲-۱/۱. الاحاطت ۰۱۰۳/۱ 

4 - كلمة جند: تعن جماعة مسلحةه وهذا الصطلح يطلق على الحاميات العسكرية الى 
استقر فيها احاربون العرب» الذين بالإمكان تعبتتهم وتحريكهم في العمليات العسكرية. = 





3 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

بأراضيه الأولى بالشام» فأنزل جند دمشق في في البیره» و بحنل الأردن ي ريف 
وجند فلسطین في شذونه» وجند مص في إشبيليه؛ وحند قنسرين ی 
جيات» وأما جلد مصر فأنرل جزء منهم بیجانسه و جسزء 2 ندمیر 
مرسیه(" وبذلك عرفت هذه الكور باسم "الكور اْحئّدة"". 

وع" وحعل لها "ثلث أموال أهل الذمة من العجم طعمة”“" وبذلك 

أصبح العرب هم أسياد المناطق الي نزلوهاء وعقابل عدم تدحل الإدارة 
احلية في قرطبة بشعوم» فان على زعماء تلك الكور الحندة تقدم ثلثبي 


1 


-انظر: د. يونس شنوان» حند الشام في الأندلس والتأثيرات الشامية "زمن الأمير 
عبدالرجن الداخل". (بجلة المؤرخ العنري» العددان »5١‏ ۰۶۲ السنة 15؛ بغداد 
۰اه /2۱۹۹۰) ص5١ .١‏ 0 
١‏ - ابن القوطية» ص۲۰. البيان المغرب» ۳۳/۲. تدمير 'Tudmir"‏ الاسم القليم 
لكورة مرسیه» كانت قاعدقا بلدة أوريولة 013 وعندما اختطت مرسيه سنة 
8ه على يد جابر بن مالك بن لبيد عامل تدمير» انتقلت القاعدة إليها وعرفت 
الكورة باسم كورة مرسية "۱/۵۲6۵ انظر: وصف الأندلس للرازي» ص١١.‏ .الحلة 
السيراء» ۰۱۳/۱ حاشية رقم .١‏ الروض العطار ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 
۲ - الروض المعطار ص ۰۲۱ 

- البيان المغرب» ۳۳/۲. 


- الاحاطة ۱۰۳/۱ 


خطة الجيش {AY‏ 
حراج كورهم لقرطبة» في حين أن الثلث الباقي لهم حق التصرف فيه 
نظير مايؤدونه من حدمة عسكرية لقرطبة. 

وقد اعتمد أبو الخطار على العنصر القبلي» عند توزيعه للقبائل» 
سواء منها العربية أو البربرية» إذ أن جيوش تلك القبائل عندما دحلت 
الأندلس» كانت عبارة عن بحموعات قبلية تسیر تحت ألوية زعمائهآا 
وبذلك آصبح لكل قبيلة مكاناً خاصاً يسمى باسمهاء مثل جزء البكرين» 
حزء اللحميين» جزء البربر وغیرها. 

عناصر الجيش الأموي بالأندلس 
أولاً :- العرب 
كان ۵ الیش سیر بالأندلس» یتکون مسن الاين لاي 


یغزو والاحر يقيم» ویستبدلان کر ثلاثة آشه ونیم البلديون» إلا آن 
اللواء الغازي منهم پستبدل کل ستة أشهر» والسبب قي هذا التماير بين 
الجندين عائد إلى أن ابلنند الشامي مقدم على المحد البلدي©» إذ أن 
الديوان والكتبة في الشاميين» كما أهم أحرار من العش لكوفم مصذین 


.۲۲۱ فجر الأندلس» ص‎ - ١ 

۲ - د.عبدالواحد ذنون طم الفتح الاستقرار» ص ۰۲۱۰-۲۰۳ 

۳ - ذكر ابن النطيب أن هناك طائفة ثالئة تتكون من الشاميين والبلدیین معاء يسمون 
النظراء» يشتركون في الغزو كما يغزو أهل البلد من الفريقين. انظر: الإحاطة» ١1/ه١١.‏ 
٤‏ - هذه سياسة الدولة ككل فهي شامية الأصل. 





. نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف‎ A^ 
للغزی فكل الذي يترتب عليهم هو القاطعة على أموال أهل الذمة الي في‎ 
آیدیهم(؟.‎ 

واللواء الغازي من اند الشامي له الحق في العطاء دون اللواء 
اقيم > فأصحاب المعاقد يعطى كل واحد منهم ما ئي دينار» في حين أن 
أقاربه الذين يغزون معه مثل (خوته وبنيه أو بي عمه يعطي لكل منسهم 
عشرة دنانير إكراماً له» ومن كان غازياً معه من غير بیوتات.العقد يعطى 
خمسة دنانير» وأما اللواء الغازي من البلديبن فيعطى دون اللواء المقيمء 
ومقدار عطائه مائة دينار» أما غير المعقود شم فلا يعطون شیف كما أن 
عليهم أن يؤدوا ضريبة العشر”". 

ولي تنحصر عملية تفضيل لد الشامي على البلدي في هذا نقطه 
بل إن الجند الشامي مقدم على البلدي في الدحول على أمراء و وخلفاء ب 
أمية بقرطبة» فمنذ بداية الدولة الأموية بالأندلس كان جند د مشق آهل 
كورة إلبيرة مقدمين على من سواهم .في الترتيب» ولواؤهم يساق في أول 
الألوية باليمنة يليهم جند حمص وهم أهل كورة إشبيلية ولواؤهم في 





۰۱۰/۱ الإحاطة‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق»والصفحة. 
۱ ۳ - لاغرابة عندما يقدم بنو أمية بالأندلس الحند الشامي على من سواه إذ هم أقرب 
احموع الیهم» وهم موطن تقتهم حي أن الأمير عبدالرهن الداخل عندما آسس مدينة 
إلبيرة» أسكنها بالاضافة إلى جند دمشق الکثیر من مواليه» كما امتاز جند دمشق بصدق 
الولاء لبي أمیق إذ .جرد استلام عبدالر حمن ع الناصر مقاليد الامارة بقرطبة بادر أهل- 


خطة الجيش 4۸5 

الميمنة بعد لواء جند دمشق» ثم جند قنسرين وهم أهل كورة جيان» 
وبعدهم يأت دور جند فلسطين وهم أهل كورة شذونة ولواؤهم في 
الميسرة وأخيراً جند مصر في باجه ولواؤهم في الميسرة بعد جند فلس‌طین 
وكذلك جند الأردن أهل كورة رية0©. 

ثانياً:- المماليك "الصقالبة" 

منذ الأيام الأولى لقيام الإمارة الأموية بالأندلس» بدا الأمسير 
عبدالرحمن الداحل يفكر جديا في إحراء تعديلات على التنظيم العسكري 
القائم بالأندلس» مدفوعا إلى ذلك برغبته الشديدة في إحلال نظام الدولة 
بدلا من النظام القبلي» بالاضافة إلى استرابته بالعرب من جراء تعرضه 
حاولة الاغتيال الى دبرت ضده في الساعات الأولى بعد انتصاره على 
يوسف الفهري في معركة الصارة» و کذلك بسبب کشرة ح رکنات ۱ 
التمرد والعصیان ال هبت في وجهه بعد اعلانه قيام دولته"؟. 


-جند دمشق للاستجابة لأمره» وتقدم فروض الطاعة له؛ فتخلوا عن حصوفم وجاءوا 
إلى باب قصره براياتهم. انظر: المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۰0۸ الروض العطار» ص 
۳۸ 

۱ - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن احجي» ص ۰۷. الروض العطار» ص ۰۲۸۰-۲۷۹ 
۲ - انظر: أخبار بحموعة» ص۰۹۱ ۱ 

۳ - الصدر السابق» ص ۱۰۸-۹۱. البيان الغرب: ۸/۲ -50. 
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ولذا فبعد أن أسقط لواء جند باجه بسبب رد زعیمه العلاء بن 
مغيث الیحصبی"؟ قام الأمير عبدالرحمن الداحل بشراء الماليك ليستعين 
يمم على العرب(. ۱ 

ويبدو أن الأمير هشام بن عبدالرجن الداخل قد سار على خطنى 
والده في استخدام الحرس الخاص الکون من الماليك العجم وهم الخرس 
أو الصتالبة» يدل على ذلك ما ذكره ابن حيان من أن الأمبير الحككم 
الربضي كانت لديه "فرقة من الحرس الخاص معظمهم من فيء أربونة 
ورثهم عن والده هشام" وبذلك أرسى تقليداً حدیدا ف الأندلس سار 
عليه من أتى بعده. | 

ولم يكتف الأمير الحكم الربضي عا ورثه عن والده من أولقفك 
المماليك» فقد أحذ يستكثر' منهم ويعمل جاهداً على ضم أكبر عدد ممكن 
منهم إليه» حي بلغ عددهم لديه نحو حمسة آلاف رحل» منهم ثلاثة 


١‏ - الروض المعطار» ص ۳۲. العلاء بن مغيث اليحصبي الخذامي» زعيم عربي» نار 
باسم الخليفة أبي جعفر المنصور ضد عبدالرحمن الداحل» وتمكن مسن فرض حصار 
عسكري على الأمير الأموي في قرمونة» لكن الأمر انتهى بقتل العلاء وتمزيق قواته؛ 
انظر: ابن القوطية» ص ۳۳-۳۲. آخبار مجموعة» ص ٠١7-1١0١‏ . البيان المغرب» 
0-0/۲. 

۲ - المغرب في حلى المغرب» .50/١‏ 

۳ - دولة الإسلام في الأندلس ع١ق١2‏ ص ۰۲۵۰ 

. L-Provencai: Op. Cit, Hi. P: 73 — + 
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آلاف فارس وألفا راحل» وكان يطلق على أولعك المماليك لقب "ارس" 
لعدم معرفتهم بالعربية”"". 

وكل هذه الجموع الغفيرة من المماليك كانت تحرس قصر الأمسير 
الربضي» وتقف على أهبة الاستعداد للطوارئ» ولذاء فبعد أن فعلوا 
ماسرهٌ في يوم هيج الربض سنة ۲۰۲ه (8١61م)‏ كافأهم بالعتق وأغدق 
علیهم صلاته!. 5 

وفضلاً عن هذه ابحموعة, فقد كان لدی الأمير الحكم الربضي ألفا 
فرس مرتبطة على شاطى النهر تحاه القصر "يجمعها داران على كل دار 
عشرة عرفاء تحت يد كل عريف مائة فرس("" 
على أهبة الاستعداد لااد أي حركة تب بصورة مفاجئة ضد صاحب 
السلطة السياسية في البلاد“. 

وقد ذكر ابن حيان أن الأمير عبدالرهن الأوسط سار على حطی 
والده في الاحتفاظ بأولئك المماليك الخرس» ولأجل ذلك قام بشراء أنصبة 


إحوانه منهم ) واستخدم تلك القوة 2 حراسة القصر ^ . 


۱ - الغرب» ۳۹/۱. الکامل 611/0 

۲ - دولة الاسلام في الأندلس» ۱8۱ ص۲۵۰. 

۳ - آحبار جموعة ص ۰۱۲۹ 

.۱۳۰ الصدر السابق ص‎ - ٤ 

ه - انظر: دولة الاسلام في الأندلس» ع۱ق۱ ص ۰۲۷۷ 
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وهؤلاء المماليك "الرس" هم الذين يطلق عليه "الصقالبة" القادمون 
من الأراضي الممتدة من بحر قزوين إلى البحر الأدريائي””"". ثم توسع لفظ 
الصقالبة فأصبح يطلق على كل رقيق جلب من الممالك النصرانية وعمل 


في قصر ادف 


عديدة مثل رسا للاشتراك مع قوات الحكومة لمواجهة الاضطرابات 
ال قد تحدث حارج العاصمة7". 

وعندما تعين حكومة قرطبة أحد الولاة في إحدى الکور فإنها 
وكان لدی الأمير عبدالله بن محمد جموعة منهم عرفت باسم "رماة 
المماليك" مهمتها الذود عن سرادق الأمير عبدالله “برشق النبال“» وعقابل 
قرطبة. 





۱ - صورة الأرض» ص۱۰ الصقالبة في إسبانياء ص۸. 
۲ - الرجع السابق ص۰۹ 

۳ - القتبس» تحقيق: د.حمود مكي» ص5. 

٤‏ - العذري؛ نصوص عن الأندلس» ص۳۰. 

ه - القتبس؛ تحقيق: آنطونية» ص ۰.۹۶ 

۲۰ تصوص عن الأندلس؛‎ - ٩ 


خطة الجيش ۹۳ 
وقد نظر أمراء وخلفاء بن أمية إلى أولعك الصقالبة نظرة ود وثقة» 
فكان أكابرهم یعرفون باخلفاء"" أو الفتيان الأكابر» كما فتحوا ا لجال 
أمامهم للوصول إلى مناصب عسكرية عليا قي الدولة» فمثلاً كان أفلح 
صاحب ایل" وتولى دري بن عبدال رحمن منصب صاحب الشرطة» 
كما كان نحده بن حسين الحيري يتولى أمر العلافة بالجيش ثم أصبح 
قائداً للحیش" وعندما توفي الخليفة عبدالرجن الناصر كان لديه منهم 
بالزهراء ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين رجلا؟. 
وقد سار الخليفة المستنصر على سياسة والده في الاستكثار من 
الصقالية وتوليتهم المناصب الرفیعة" ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل 
إنه طالب الناس بالتغاضي عن التجاوزات الى تحدث من الصقالبة محتجا 
بأهم موقتون على من في القصرء وأنه لأحل ذلك لامکن معاتبت هم أو 
معاقبتهم في كل وقت خشية إثارة ما کمن في نفوسهم". 


۰۳4۱ المقتبس تحقيق: د.محمود مكي» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالر من الحجي؛ ص5١١.‏ 
۳ - البيان المغرب» ۱۹۱/۲ 

.7١7 المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ٤ 

ه - الصدر السابق» ص147”. 

5 - نفسه» ص۲۰٤‏ . 

۷ - أعمال الأعلام 4/9 -41. 

م - البيان الغرب» ۲۹/۲. 

.۲۹۹/۲ الصدر السابق؛‎ - ٩ 
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وعندما توفي الخليفة الحكم الستنصر كان لصقالبة قصره قوة يحسب 
حساماء إذ أن عددهم بلغ أكثر من آلف بحبوب. دون من يتبعهم» یتول 
رئاستهم فائق صاحب البرد والطراز ویلیه في القيادة جوذر صاحب 
الصاغة والبيازرة» وقد بلغ من قوة أولئك الصقالبة أهم کادوا حولون 
اخلافة من هشام الوید إلى عمه الغيرة بن عبدالرحمن الناصر (. 

وق عهد الخليفة هشام الوید تمكن الحاحب النصور بن أي عامر 
من السيطرة على صقالبة القصر بطرقه الملتوية»”© وف الوقت نفسه تمكن 
من كسب ود كثير منهم فول بعضهم قيادة ابلیوش"" وعلى نجه سار 
ابنه عبدالملك المظف ©), ۱ ۱ 

ويرى بعض الباحثين أن الأمويين قد اعتمدوا على الصقالبة في. 
الإذارة وايش من أجل الحد من نفوذ العرب في الحكم بالإضافة إلى 
إضعاف الحنود العرب والبربرک ولعل من أنصع الأمثلة على ذلك أن 
الخليفة عبدالرحمن الناصر جعل ملوکه نحدة بن حسين قائداً عاماً للحملة 
الى سار با الخليفة لقتال راميرو الثاني 1210170 ملك ليون 16011 فقرر 


بعض كبار قادة العرب أن يتركوا القائد الصقلبي بحدة ومن.معه يواجهون 


۲۲۰۰-۲۵۹۲ نفسه‎ - ١ 
۰۲۱۳-۰۲۰۲ نفسه‎ - ۲ 
۰۲۸۲/۲ نفسه‎ - ۳ 

5 - نفسه ۰۱۱/۳ 


ه - الصقالبة في أسبانياء ص ۱۲. 


خطة الجيش 1 4 
مصیرهم في تلك المعركة الق عرفت باسم شنت مانکش 51۳00105 أو ۱ 
الخندق سنة ۳۲۷ه- (۹۳۹م) فذهب ضحية ذلك القائد الصقلي 
وآلاف المسلمين حي أن الخليفة عبدالرهن الناصر لم ينج إلا بأعجوبة 
حيث لم يعد بعدها إلى الخروج للغزو”©. 
ثالثاً- البربر 
ضم ابلیش الأموي بالأندلس بالاضافة إلى العرب والصقالبة عناصر 
من البربر» حيث عملوا مرتزقة منذ الفترة الأولى لقيام الدولة الأموية 
هناك إذ أن الأمير عبدالرحمن الداحل استقدم الكثير منهم إلى الأندلس 
بعد أن استراب بالعرب امتثالاً لنصييحة ابن عمه ومستشاره بشر بن 
عبدالملك بن مروان۳ فأحسن معاملتهه””» فتوافدوا عليه» حي أصبح 
لديه منهم أعداد كبيرة» لکن يبدو أن من أتى بعده من الأمراء لم 
يسلكوا منهجه اه البربر» إذ أننا لانجد ذكراً واضحاً لهم إلا في عهد 
لمیر عبدالله بن محمد فقد كان يبعث برجاله إلى طنجة لإقناع مسن 


يمكن إقناعه من البربر للانخراط في جيش الإمارة لديه مقابل أجر 


١‏ - المقعبس» تحقيق: شالیتاء ص ٤۷-٤۳۲‏ 4. أعمال الأعلام: ۳۷-۳۹/۲. د.رحب 
محمد عبدالحليي العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانیا النصرانية» ص۲۱ ۲۲۹-۲ 
۲ - الغرب في حلى الغرب» 1۰/۱۰ ۱ ۱ 

۳ - آخبار جموعة» ص ۱۰۸. 

۶ - نفح الطیب ۰۳۷/۳ : 

ه - المقتبس» تحقیق: أنطونيه» ص5 ۲» ۳۲-۳۱. نصوص عن الأندلس» ص ۰۱۱۳ 





۶:۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
مادي(» ورغم ذلك فان الامارة الأموية جومت بثورات متعددة قام با 
البربر©؛ ما جعلها تحد من عملية نزوح البربر من العدوة إلى الأندلس» 
واستمر الخليفة عبدالرهن الناصر في مج الوقف الحذر تحاه البربر» فکان 
لايستنجد يهم ولايستخدم إلا أراذهم؛ مطلقاً عليهم اسم الطنجیین؛ 
ويكلفهم بأدن أنواع الخدمة وأشقها مقابل أحور زهیدة؟. 

وأما الخليفة الحكم المستنصر فقد اتخذ موقفاً متناقضا تجاه البربرء 
ففي بداية حكمه كان متشددا تجاههم» بل إن الأمر بلغ به إصدار امسر 
بمعاقبة أحد العبيد لأنه كان راکب على فرس بسرج عدوي الصنعة وتم 
إحراق السرج بدار الجند أمام احضور. 

ومواقف الخليفة الحكم المستنصر انتقلت بطبيعة الحجال إلى أمل 
قرطبة إذ ما إن حصل نزاغ بين بعض طوائف الحئد وبين الطنجيين عند 
اجتماعهم بباب السدة من قصر قرطبة حى هب سواد أهل قرطبة ووقفوا 
مع الجند ضد الطنجيين7 . 


. L-Provenca: OP. الا‎ 0: 76-77 - ١ 

۲ - المقتبس» تحقیق:د.حمود مكي ص ۲ ۳۳۰۰۳. القتبس تحقيق: أنطونيه 214 ٠٠١‏ 
۰۳۲-۱ 548 ۰۱۱۷ ۰۱۳۲۷ ۰۱۲۹ القتبس» تحقيق:شالميتا ۲۳۹. البيان الغسرب 
۲ ۸ ۳۷ 

۳ - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن احجي» ص ۰۱۹۰ 

۰۱۹۱-۱۹۰ الصدر السابق»» ص‎ - ٤ 


۵ - نفسه ص ۸۷. 


خطة الجيش 4۷ 
وبعد أن عان الخليفة الحكم المستنصر وقواته كثيرا بسبب شلة 
صمود البربر ضد حیوشه في العدوة» بدأت نظرته شم تتغير» فأعذ يرسل 
الأموال لاستمالتهم فنجح في ذلك("* واستخدم كثيراً من الوافدين إليه 
في جیشه"). وم يتوقف الأمر على ذلك» بل إن كراهيته السابقة هم 
تحولت إلى إعجاب فقد صار يستمتع بالنظر إلى فرسائهم وهم يستعرضون 
مهاراتهم في ركوب الخبل» ويكيل المديح لهم أمام سامعیه. 
هذه الحالة استغلها النصور بن أبي عامر» حیت آدرك أنه يمحم 
سيحقق أهدافه الفاصة إذ أنه مي مافرضهم على بقية الطوائف ق الجيش 
الأموي بالأندلس فان ذلك سيحدث شحناء بين تلك الطوائف وبين 
البربر» والبربر بدورهم يرون في المنصور الملاذ الذي يحميهم من سطوة 
الآحرين» وبذلك ضمن النصور الولاء الدائم من البربر» من أجل ذلك 
عمد إلى زيادة أعدادهم في جيشه من خلال استدعائهم من العدوق 
فأرسل إلى رؤسائهم وشجعان فرسانمم» فأقبلت عليه قبائل زناتة ومغراوة 
وإزداحة وصنهاحة وبنوبرزال وبنو يفرن وغیرهم» فكان ينتقي من تلك 
الجموع الهائلة من تثبت كفاءته لديه ويلحقه بديوان الجند عنده(*. 


۰۱۹۲-۱۹۱ نفسه» ص‎ -١ 

۲ - نفسه» "8ع ۰۱۱۵ ۱۲-۱۲۳ ۰۱۷۳-۱۷۱ مفاخر البربر» ص٤٤‏ . 
۳ - القتبس» تحقیق:د.عبدالرهن الححي ص ۰.۱۹۳ ۱ 

> - آعمال الأعلام» 57/7. مفاحر البربر» ص 6 ۵-4ع. 





4۸ نظم حکم الأموبين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وقد استخدم المنصور مع هؤلاء سياسة خكيمة تعزز وتقوي محبته 
عندهي فقد کان الرحل منهم يأتيه على فرس أعجف بلباس خحلق» فیبدل 
الأعجف بابلواد العتيق» والخز الطرازي عوضاً عن اللباس الخلق» ويسكنه 
في قصر لايدور في خیاله أن يدخل مثله لا أن يسكنه» ورقعهم على مسن 
سواهم من طوائف اند و"اختصهم باستصناعه واسترقهم 
پاحسانه". 

وبسبب !کرام المنصور للبربر أحذت آعداد هائلة ترح من العدوة 
إلى الأندلس» فغدت آعدادهم كبيرة في ابلیش الأندلسي ولاعکن تقدير 
عددهم الكلي خاصة إذا أحذنا بالاعتبار أن قبائل عديدة بأكملها نرحت 
إلى الأندلس وانخرط الكثير من أبنائها في الجيش تحت قيادة المنصور بن أبي 
7 
رابعا:- اخشم 
كان للحشم مسئول يتولى الاشراف علیهم یعرف باسم "الناظر في 
الحش“" أو "صاحب احشم(" ویکون برتبة وزیر( ومن بين الذين 


عامر 


۱ - البیان الغرب» ۲۷۹/۲ 

۲ - الصدر السابق» ص ۰۲۹۳ 

۳ - البیان المغرب» ٤/۲‏ ۲۹. 

غ - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن احجي» ص 4۷. 
ه - الصدر السابق» ص ۲۲. 


.۳۰ نقسه» ص‎ - ٦ 


خطة الجيش ٤۹۹‏ 
تولوا هذا المنصب محمد بن قاسم بن طملس"* وتولى من بعده ولده قاسم 
هذا المنصب مضافاً لیه الشرطة العلیا"؟ ثم تولاها زياد بن أفلح بالإضافة 
إلى حطة الخيل7". 

ويبدو أن هؤلاء الحشم لايقتصر تواحدهم على قرطبة فحسبء إذ 
تذكر المصادر تواحد الكثير منهم في العديد من المدن الأندلسية“» ومهام 
الحشم بصفة عامة تختلف عن المهام المنوطة بالخرس» ففي الوقت الذي 
كانت فيه مهمة الخرس هي حراسة أمراء وخلفاء بي أمية وقصورهمء 
كان الحشم بالمقابل يتولون مهام عديدة في الجيش» فمثلاً في المعارك كان 
قسم منهم مسئولاً عن تعبئة العساكر””» بينما في أوقات السلم كانوا 
يقومون بالإشراف على ترتيب الجند» وتحديد مراتبهم وذلك عند 
. الاستعراضات العسكرية عندما يكون هناك وفد رمي زائر” وبالإضافة 
إلى مشاركتهم الفعالة في العارك" فان لهم مهمة خاصة أهلتهم لها 


۱ - نفسه» ص ۳۰. 

۲ - نفسه» ص ۰۱۱۹ 

۳ - نفسه» ص ۰.۱۹۱ 

4 - القتبس» تحقيق: آنطونیه ص۵4-0۳. القتبس» تحقیق: شالیتاء ص۹۱/5. البیان 
الغرب» ۰۱6۲/۲ 

ه - القتبس تحقيق: أنطونيه ص ۰۱۱۵ 

1 - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن اححي ص155-155. 

۷ - انظر: المقتقبس» تحقيق: شاليتاء ص۸۱ 67737 247/86 4۸1 البيان 
الغرب» ۰۲۰۵/۲ ۰۲۱۰ ۰۲۳۲ 





0.۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الكفاءة العسكرية الي کانوا یتمتعون بماء إذ کانوا دائما یشکلون طلائع 
رئيسة للجيش تعمل على تمهيد السبيل أمامه وتقوم بضبط الحصون بعد 
افتتاحها(؟. 

وقي بعض الأحيان تسند للحشم مهمة تقصي الحقائق في مسألة 
معينة ومن ثم رفع الخبر على وججه الصحة للأمير في قرطبة) كما أن 
صاحب الحشم يقوم أحيانا عهمة إحراء الفاوضات"؟. 

ومن خلال العلومات الي وردت في بعض الصادر ندرك أن آعداد 
الحشم لم تكن قليلة» يدل على ذلك ماذ کره ابن حيان من أن الأمير محمد 
إلى قلعة رباح فأعاد إعمارها وأتقنها واسترجع أهلها إليهاء وجعل عندهم 
حيشا كثيفا من احشم( كما أن الخليفة عبدالرحمن الناصر شحن مدن 
الأندلس و حصوضا و قصاعا وفرو ح تغورها باخشم ۳ وهناك نص لابن 
حيان أكد فيه كثرة أعداد أولئك الحشم» فقد ذكر أن صاحب الشرطة 


۰۲۷ ۲۳۲ ۰۱۵۵ ۸۲ ۰۷۲ المقتبس» تحقيق: شالمیتاء ص۰۷۱‎ - ١ 
۰۱۱۱ المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص‎ - ۲ 

۳ - البیان المغربء ۰۱۳۰/۲ 

۰۲۹۶ المقتبس» محقيق: د. محمود مکی» ص‎ - ٤ 


خطة الجيش امه 
غالب بن عبدال رحمن "فكان خروجه فخماً ظاهراً في عسكر لحب من 
طبقات الحشم الذين استجاز حملاقم. 
وإلى جانب هذه العناصر الي ذكرناها وال تشكل في مجملها 
القوات النظامية ف اليش الأموي بالأندلس» وجد لمتطوعه الذين 
یخرجون للجهاد في سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم طلبا ل ا عند الله 
تعالى وإعلاء لکلمته, فقد كان هؤلاء المتطوعة عجرد أن يسمعوا نداء 
الأمير أو الخليفة للجهاد يسارعون بتلبية النداء بلاد تردد» و کانت العدوة 
الغربية مصدراً من مصادر التطوعة الذين يرون في الأندلس "دار جهاد 
وموطن رباط”"". 
وقد كان المتطوعة موضع ثناء أمراء وخلفاء بي أمية لسرعة 
استجابتهم وصال بلائهم”" ورغم أنه كان يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم 
ومنازلهم بعد الغزوء إلا أن بعضهم يرفض العودة إلى أهله» مفضلا المرابطة 
في سبيل الله تعالى وحراسة الثغور على كل شيء فأقاموا الربط“ الي 


.۲۲۸ القتبس تحقيق: د.عبدالرهن احجي» ص‎ - ١ 

۲ - جغرافية الأندلس وأورباء ص۱۳۰. وانظر ابن الزبير» صلة الصلة» (تحقيق: ليفي 
بروفنسالء الطبعة الاقتصادية, الرباط /951١م).‏ ترحمة رقم ۳۳۲. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. عبدالرهن احجي» ص۲۲۲. 

4 - عن الربط انظر؛ المالكي» ریاض النفوس» (تقیق:د.حسین مونس» مكتبة النهضة 
الصرية ط الأولى 2۱۹۱ ج۱ ص۲۷-۲۵ من مقدمة احقق. 





1 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
كان ها بالليل دوي كدوي النحل من تلاوة القرآن وترديد ذكر الله 
تعالى» وف النهار كان الرابطون فرسانا أشاوس يرهب جانبهم(. 

ورغم أننا لانحد بياناً خاصاً برواتب الحند النظاميين؛ فإننا لانشك 
بأنه كانت هناك مرتبات شهرية تدفع شم فقد كان الأمويون لا "یزیدون 
فارسا على خمسة دنانیر للشهر شیتاء مع نفقته وعلف فرسه(". 

وهذا المرتب كان يتأثر بالحالة السياسية للدولة فإنه نظراً 
للاضطراب السياسي الذي كانت تعاني منه الدولة الأموية إبان إمارة 
الأمير عبدالله بن محمد بسبب كثرة الفتن» نحد أنه ضيّق على جنوده وقلل 
أعطياتهم”". وكما أن المرتبات تتأثر بالوضع السياسي للدولة» فكذلك 
يتأثر عطاء كل جندي وفق بسالته وشجاعته "فمن ظهرت نحدته وإعانته 
وشجاعته أكرموه بولاية موضع ينتفع بفوائده؟؟ والأمير عبدالرهن 
الداحل عندما كان في إحدى معا ركه في الثغر الأعلى نظر إلى أحد 
فرسانه وقد أظهر كفاءة وشجاعة نادرتينء فأمر أحد فتيانه أن يسأل .عن 


الرحل» فإن كان من أشراف الناس أعطاه ألف دينار» وإن كان من أفناء 


710-9955 دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ - ١ 
.۸۲ الحلل الوشیة» ص‎ - ۲ 

۳ - أخبار جموعة ص ۱۵۱-۱۵۰ 

.۸۲ الحلل الموشية» ص‎ - ٤ 


خطة الجيش e۳‏ 
الناس فيعطيه نصفها( وأما من استشهد من جند الجيش الأموي فان 
عطاژه وأرزاقه تنتقل إلى ذریته". 
وأما المتطوعة الذين لاذكر لهم في الديوان» فهم بالإضافة إلى 
مايغنمونه من المعارك فان لهم صلات من الأمراء والخلفاء”©. 
أبناء الشعب الأندلسى غير راض عن السياسة القهرية الى ينهجهاء ولذأ 
فقد كان يخشى من حركة مب في وجهه أو عصيان يدبر ضده فيطيح به 
وهو مدرك قي الوقت نفسه أن الجيش له الكلمة الفاصلة في هذا 
الوضوع» لأحل ذلك عمل على إجراء تغييرات جذرية في تركيبة اللجيش» 
فنسخ تنظيمه الداحلي الذي كان سائدا طيلة عهد أمراء وخلفاء بي أمية 
00 ۾ (O,‏ بای م ۳ 
إلى عصر الخليفة هشام المؤيد” '»وذلك عندما حعل كل تشكيل من 


١‏ - أخبار مجموعة ص9 2١١‏ والمكافأة على الشجاعة والاستبسال أول من أقرها الخليفة 
الراشد عمر بن اللخطاب رضي الله عنه فقد كتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه 
بان يفرض لمنارحة بن حذافة رضي الله عنه في شرف العطاء لشجاعته. انظر: لبلاذري؛ 
فتوح البلدانء (بعناية: رضوان محمد رضوان» المكتبة التجارية الکبری القاهرة» ط الأول 
۰ص ص55 

۲ - أخبار مجموعة» ص۰ ۱۲. وهو في هذا متبع لفعل الخليفة الراشد عمر رضي الله 
عنه» انظر: فتوح البلدان» ص ۰44۷ 

۳ - البيان المغرب 4/5 . 

؛ - كان ابلیش الأموي قبل عهد المنصور يعتمد في أساسه على تجميع الفئات والقبائل 


من مختلف الرتب» كل صنف على حدة مع إيجاد عملية التألف بين ابلمیع. 


o4‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
تشکیلات الخيش يشتمل على كافة العناصر والفئات» فقد وزع الجند في 
جموعات ضمن سرایا دون النظر إلى العصبية القبلية ال ينتمي إليها کل 
حندي وکل جموعة أو سرية ما قائد يرعى شووفاء كما قرر أرزاقا 
شهرية تصرف لكل جندي» وبذلك ضمن النصور سهولة تجميع القوات 
في أي وقت» بالاضافة إلى الانضباط الذي أصبح سمة الجيش آنذاك“ 
وكما ضمن عدم حدوث عملية التفاف ضده. 
تعداد اليش 

إن من العسير إعطاء رقم صحيح لعدد أفراد. الجنيش الأموي 
بالأندلس بكافة فتاته وطوائفه إذ أن المصادر تعن بالتشكيلات العسكرية 
الختلفة للجيش التجه للغزو. 

وتحدر الإشارة إلى أن هناك جيش خاص بالتغور وآعنر حاص 
بالعاصم وقد عرف الأخير باسم "حيش الحضرة" الذي آمدنا ابن حيان 
ببيان تفصيلي عن تقسماته في عهد الخليفة الحكم المستنصر» فذكر منها(© 
"طبقات الجند من القرطبيين والزهراويين" "وبياض الجند الأندلسيون 
والطنحیون و "طبقات العبيد الخمسيون" و الصیدیون" و "أكابر 
اخمس" و فرسان الریاضة" و "رجالة الأرباض" و العبید ابحعفریین". 


۰۱۰۱/۲ سراج اللوك ص ۰۲۲۹ أعمال الأعلام»‎ - ١ 
A1 القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن احجی ص ۰۳۰ ۶۰ 8۸ ۵۰ ۱ ملل‎ - ۲ 
TTT AAV AAT N AA ۰۱۷۶ ۰ ATV ۲۲ ۰ 





خطة الجیش 1 

وقد كانت الکور احندة تشکل ركيزة آساسية من رکائز القوة 
العسكرية بالأندلس» ولدینا بيان آورده ابن حيان“ وضح فيه العدد الذي 
تومنه كور الوسطة للصائفة التجهة إلى الشمال التصران» فذکر أن:- 

كورة إلبيرة قدمت ۲۹۰۰ فارس» جیان ۲۲۰۰ فارس» قبرة 
۰ فارس» باغة ۰ ٩۰‏ فارس» تاکرنا ۲٩۹‏ فارس» الجريرة ۲۹۰ 
فارس» استجه ۱۲۰۰ فارس قرمونة ۱۸۵ فارس» شذونه 1۷۹۰ 
فارس» رية ۲۰۰۷ فارس» فریش ۳۲ فارس» فحص البلسوط ۰۰ 
فارس» مورور ۱2۰۳ فارس» تدمیر ۲۵۲ فارس» ربينة ۱۰ فارس؛ 
قلعة رباح وآوریط ۳۸۷ فارس» حصن شندلة ۱۱۳ فارس» وأما قرطبة 
الق ت ركت شمة أهلها فقد كانت تنفر منها آعداد هائلة. 

ورغم حرص حكومة قرطبة على أن تلتزم' كل كورة هما تقدمه من 
فرسان» إلا أن الوضع السياسي العام للدولة له أكبر الأثر في أعداد آولئك 
الفرسان» ففي عهد الأمير محمد بن عبدالرهن كان عند ابحیش مائة ألف 
فارس منهم عشرون ألفاً بدروع الفضة؟ وأما في عهد الأمير عبدالله بن 
محمد فقد كانت الدولة تعيش فترة مضطربة» بسبب كثرة حركات التمرد 
والعصيان الى اندلعت في أرجاء الأندلس» ما قلص نفوذ الإمارة كيرا 


بحيث الم يعد يتجاوز قرطبة وما جاورهاء حي أن الأمير عبدالله عندما 


۰۲۷۲-۲۷۱ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص‎ - ١ 
۰۲۷۳ المصدر السابق» ص‎ - ۲ 


۳ - ابن الكردبوس» ص ۵۷. ابن أبي دینار» ص5 5. 





5.٦‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حرج سنة ۲۷۸ ه (١851م)‏ لواجهة ابن حفصون كان تعداد القوة الي 
رافقته أربعة عشر ألف رحل كن فيهم جنده والحشم والموالي والمطوعة 
والرترقة؟. بل إن قائله الشهير أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي عبده 
كان یخوض معاركة بثلاتمائة فارس انتخبهم من خيرة الدونة(. 

وعلی العکس من عصر الأمیر عبدالله نحد أن ابلیش آصبح تعداده 
هائلاً في عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر إذ آدرك منذ وصوله للحكم 
معن توفر قوة عسكرية ضاربة لدى حكومته» فعمل على إصلاح ابلیش 
و حشد اند حي أنه كان ینفق ثلث خزينة الذولة على جیشه( حي 
أصبح لديه أفضل جيش ف العا“ ولنا أن نتصور ضخامة المبيش الذي 
حاض معركة "اشندق" بعد أن حشر له الناس حشرا وإذا كان عدد 
قتلی السلمین في المعركة بلغ أربعين أو خمسين خسین لا 7 فكم سسيكون 
العدد الكلى للجيش إذن؟ 





.4 العرب قي سبانیا؛ ص5‎ .٠١ ٤ص المقتبس» تحقيق: آنطونیه‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق:أنطونيهه ص ۲ 

- البيان الغرب» ۲۳۱/۲. 

.۲۰ مختصر تاريخ العرب» ص‎ - ٤ 

ه - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص 177 . 

1 - العرب في إسبانياء ص86 .٠١‏ دولة الإسلام في الأندلس» ع۱ق۲ ص 4۱4. 


. خطة الجيش 0۷ 
ونظراً لاهتمام المنصور بن أي عامر جلب المرتزقة من كافة 
الطوائف» فقد ازداد عدد اليش في عهده» حي أن عدد الفرسان في 
بعض صوائفه بلغ ستة وأربعين ألف فارس". 
وقد كان على أهل قرطبة وأقاليمها ضريبة تعرف ب "ضريبة 
الحشود والبعوث" عليهم إخراجها كل سنة للصوائف الغازية للمالك 
النصرانية في الشمال» ويتولى الوزير صاحب المدينة مسئولية إحراج الناس 
لتلك البعوث» ولاعکن أن يتخلف أحد قادر على حمل السلاح إلا إذا 
كان لديه عذر شرعي أو أغلق عليه داره» بعلم الوزير صاحب المدينة» 
شريطة ألا يغادر مترله إلا بعد عودة ابلیش من الغزو"» كما يتولى 
صاحب الدينة مسئولية حشد فتیان قرطبة القادرین على حمل السلاح؛ 
وذلك في الناسبات الى تقام فیها استعراضات عسکریة؟, 
ولم قلغ ضريبة الحشود والیعوث عن أهل قرطبة إلا في عهد الأمير 
محمد بن عبدال رحمن الذي ترك الأمر عائدا لهمة أهلهاء إلا في حالة تعرض 
البلاد هجوم مفاجئ من أي جهة كانت» ثم أعيدت هذه الضريبة في عهد 
الخليفة عبدالر من الناصر» وأصبح التطوعة يشكلون قوة رئيسة ٤‏ 
۱ اليش لديه» وقد كثرت أعدادهم في جیشه حى أن "جموعهم إذا 


۰۹۹/۲ أعمال الاعلام‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي» ص 46 -5۵. 

۳ - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰4۸-4۷ 
٤‏ - القتبس» تحقيق: د.عمود مکی» ص ۰۲۷۱ 





۰.۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

توافت وآعدادهم إذا تکاملت تضیق عنهم بلاد العدو ولاتسعهم غلاقا؛ 
ولاترویهم میاهها(" وقد توقف العمل بتلك الضريبة بعد مع رک 
الخندق» ففي سنة ۳۲۸ه (2۹۳۹) اقتصر الخليفة عبدالرهن الناصر 


. 4 4٩۹ص المقتيس» تحقيق: شالیتا؛‎ - ١ 

۲ - وذلك لأن القتلی والأسرى في تلك المعركة كان حلهم من المتطوعة انظر: المقتبس» 
تحيقيق: شالیتا ص 475 . اهتم الأندلسيون بأمر التطوع» ووصل الأمر ببعضهم أن وضع 
أقوالاً نسبها إلى البي صلى الله عليه وسلم كلها تحض على الجهاد في الأندلس» كما أن 
الرابطة قي النغر إلى نيل الشهادة كانت اولى الحلول لدى الإمام مالك بن أنس رحمه الله 
تعالى بوصفها كفارة للقاتل إذا أبى أهل القتيل القصاص أو الدية . انظر: بغية الملتمس» 
ص 5 .١‏ النباهي» تاريخ قضاة الندلس» ص 1۲. ومن هنا لانستغرب كثرة المتطوعة 
الذین يخرحون للجهاد في سبیل الله تعالى. وقد ذکر ليفي بروفتسال ۰ L.Provencal:‏ 
8 :۴ ,3 .610 .0۳ وتابعه هشام آبو رميلة في رسالته عن "نظم الحكم في 
الٌندلسءص ۲۳۰۷ أن الحشاد الذين يتم تكليفهم من قبل حكومة قرطبةء لأحل حشد 
التطوعة واستنفارهم؛ كانوا يلجأون إلى طرق ملتوية في الحشد؛ ولم يفسر بروفنسال ولا 
من تابعه تلك الطرق الملتوية. وأود أن أذكر هنا أنه إذا كانت كلمات الحشاد الى تعتمد 
على إثارة الناس من خلال تذكيرهم بعظيم الأحر والشوبة لمن حاهد حن تكون کلمة 
الله هي العليا وما ادحر للشهيد من ثواب» وكذلك إلهاب حماس المخاطبين بالأشعار 
والأقوال المؤثرة» إذا كان هذا هو التحايل فقول بروفنسال مردود عليه. وعقابل جهود 
الحشاد في استنفار الناس للجهاد, بحد أن الرهبان مع آلفونس الثاني "50107هم /۲٤۸ء"‏ 
ملك جحليقية "وليون" قد اخترعوا "سنة ۵۱۹۷-/۸۱۳م" قصة القديس يعقوب وذلك 
لإثارة النصارى ودفعهم للاستماتة قي القتال ضد المسلمين. انظر العلاقات بين الأندلس 
الاسلامية وأسبانيا النصرانية» ص ۰.۱۱۹ 





خطة الجیش 9۹ 
على غلمانه وحشمه وجنده المدونين المدربين عند تجهيز اليش لغزو 
حلیقیة. 

وقي سنة "8ه (۹۹۸م) أصدر التصور بن أي عامر قرارا عاماً 
بإعفاء هل قرطبة وغیرهم من الاشتراك الإلزامي في الصوائف؛ بعد أن 
أصبح ديوان الحند لديه غاصاً بالأعداد الغفيرة منهم» فجعل "من تطلوع 
خخيراً فهو خير» ومن خمف إليه» فمبرور ومأجورء ومن تثاقل فمعذور"". 
التنظيمات والمناصب العسكرية 

أ- القيادة 

منذ قيام دولة الأمويين في الأندلس وقيادة الجيوش موضع 
اهتمامهم» فهي أهم المناصب العسكرية على الإطلاق» ولذا فقد كان 
أمراء بي أمية يقودون الحيوش بأنفسهم) وفي:حالة تعذر حروخهم ٠‏ 
كانوا یکلفون أحد اولادهم بالخروج بالجيش شريطة أن يكون معه أحد 
القادة العسكريين من ذوي الخبرة والمهارة ليتولى إدارة العر کفط؟. 


.4 ٩ القتبس» تحقيق: شالميتا» ص‎ - ١ 

۲ - أعمال الأعلام» ۰1۸/۲ 

۳ - انظر: البیان الغرب» 4۸/۲ ۵۰ ۵۱ لاف وم هف كم لاف الل ٠“‏ 
AE CAT CAE ۳‏ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 

؛ - انظر: الصدر السابق» ۳/۲ ۸ ٩۸‏ ۱۱۲ ١٠ا‏ 


.۱ ۶٩ ۱۶۷ ۱۶۵ ۱۶۶ ۰۱۶۳ ۱ ۶۲ ۰ 





9۱۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وفي عصر الخلافة كان الخليفة عبدالرهن الناصر یقود الجيوش 
بنفسه ولانحد ذكراً لأولاده» ولم يترك القيادة الا بعد هزعته في معركة 
الخندق» وعندما تولى الخلافة الحكم المستنصر حرج على رأس جيش إلى 
الشمال النصران سنة ۲۵۱ه (555م) ففتح عدة حصون وغنم وعاد 
سالا“ . وهنا تحدر الاشارة إلى أن الخليفة المستنصر لم يكرر الخروج 
للغزو مرة أخرى» وییدو أن خروجه على رأس اليش عندما تولى 
الخلافة كان رما جری عليه أمراء وخلفاء بن أمية بالأندلس» إذ يكنون 
الغزو في سبيل الله تعالى أول أعمال من يستلم الحكم منهم. 

ونظرا لأهمية منصب قيادة الجيش» ولسعي المنصور بن أبي عامر 
للسيطرة على الجيش» -بعد وفاة الخليفة الحكم المستنصر با نحد أن 
ابن أبي عامر يمحين الفرص لتحقیق مراده» وجاءته الفرصة عندما وصلت 
الأحبار بأن اللك ردمير الثالث رامیرو( 9۹۸۵-۹۱ ۵ ۳۵- 
هللاه ملك ليون» قد آغار على الثغر الأوسط ولا ۸ يبد أحد من 
الوزراء إستعداده لرد العتدین» سارع ابن أبي عامر إلى الخروج على رس 
الجيش» وذلك لثلاث خلون من شهر رجحب سنة ۳۲۲ هب (۲۲۱ فبراير 


۱ - نفسه ۰۲۳/۲ 

۲ - آندلسیات» 5۱/۲. 

۳ - تطلق بعض الصادر مسمی الثغر الادن على منطقة الثغر الاوسط وهذا الثفر 
مواحه لملكة لیون» وکانت مدينة سالم قاعدة الثغر الأو سط ثم استبدلت عدينة طليطلة 
الواقعة على كر التاحه. انظر: خليل إبراهيم السامرائي» الثغر الأعلى الأندلسي» ص 4۰ . 





خطة الجيش ۹۱ 
۷ وعاد إلى قرطبة بعد ثلاثة وخمسين يوماً من خروجه وهو حمل 
بالميي والغنائہ. 
والشیء الهم في هذه الغزوة أن ابن أي عامر تمكن من كسب محبة 
الجند وتفانيهم في حدمته» وذلك لا رأوه من كرمه وجوده وحسن 
عشرته وسعة مائدته"» وهذا هو الذي كان يهم ابن أبي عامر فقد أدى 
ذلك إلى أن أصدر الخليفة المؤيد أمره بتولية ابن أبي عامر قيادة حيش 
ضرق(" . 
ولدینا أسماء عديدة لقادة عسکریین آداروا العارك العسكرية بكل 
كفاءة واقتدار» منهم: بدر مولى الأمير عبدال رحمن الداحل وتام بن علقمة 
الثقفي وعبيدالله بن عبدالله بن عبدالرهن الداعل الشهير بصاحب 
الصوائف(** وعبدالواحد بن يزيد الأسكندراني» وهاشم بن عبدالعزیز؟ 


۰۱4/۲ نصوص عن الأندلس» ص ۷ البيان المغرب»‎ - ١٠ 

۲ - أعمال الأعلام ۰/۲ وقد ذكر ابن عذاري أن ابن أي عامر عندما رأى إحجام 
الوزراء عن النروج بابحیش لصد النصاری» بادر إلى القيام يمذه المهمة» لکنه اشترط أن 
يختار الرجال الذين سيخرحون معه» وأن يأحذ من بيت المال مبلغ مائة آلسف دیناره 
وعندما استكثر بعض الوزراء المبلغ» قال له ابن أبي عامر "حذ ضعفها وامضي ولیحسن 
غناؤك". انظر: البيان المغرب» 555/7. وبواسطة هذا المبلغ» ملك ابن أبي عامر قلوب 
الجندء إذ بذل هم منه ماحعلهم يفتدونه بأرواحهم» الأمر الذي سهل له السبيل أمام 
تحقيق هدفه . 

۳ - البیان المغرب» ۲۰۵/۲. 

.5۳/۲ الصدر السابق»‎ - ٤ 





1۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سائم الخلف 
عبدالعزیز"؟ وغالب بن عبدالرهن الناصري الذي برز ذكره لأول مسرة 
سنة هلاه (545 5م) عندما كلفه الخليفة عبدالرهن الناصر بالخروج 
على رأس جیش كبير لاعادة بناء مدينة سا كما قاد العديد من 
الحملات العسكرية الناححة وعندما هاحم النورمانديون السواحل 
الغربية للأندلس في أوائل رمضان سنة ٠ه‏ (يونيو ۹۷۱م) عهد 
الخليفة الستنصر إلى قائده غالب الناصري بالاشراف العام على القوات 
البرية والبحرية "لضلاعته وغنائه وعلمه بثقوب نظره وعمود اكتفائه“". 
ويلاحظ أن القيادة العسكرية للجيش الأموي في الأندلس كانت 
تسند إلى أبناء أسر معينة سطروا صفحات ناصعة البياض ليس في الال 
العسكري فحسب» بل في كافة المحالات الإدارية قي الدولة» من أشهر 
تلك الأسر» أسرة آل أبي عبده الذين برز دورهم القوي في عهد الأمير 
عبدالله بن محمد وذلك في قمع الفتن الداحلية الي اندلعت في كافة أنحاء 
الأندلس» وقد لمعت أسماء عدة وزراء من هذه الأسرة كلهم تولى القيادة 


.۲ القتبس» تحقيق: د. مود مکي» ص‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ص ۳۹۵. 

۳ - البيان الغرب» ۲۱-۲۱۳/۲. 

4 - الصدر السابق» ص ۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۰ 
ه - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرجن احجي؛ ٩-۲۳‏ ۲. 


خطة الجيش o1‏ 
محمد“. كذلك اشتهرت آسرة مغيث الرومي» فقد برز اسم عبدالواحد 
بن مغيث بالاضافة إلى ولديه عبدالکرم وعبد الملك» وعبدالوهاب بن 


١‏ - الوزراء الأربعة الذين كانوا من بين وزراء الأمير عبدالله بن محمد هم: أبو عثمان 
عبيد الله بن محمد وسلمة بن أبي عبده وعبدالرهن بن حمدون بن أبي عبده والوزير 
القائد الشهير أبو العباس هد بن محمد بن أبي عبده» عن هؤلاء وأدوارهم البطولية» 
انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص۳۲۰-۳۱۹. المقتبس» تحقيق: أنطونيه» 
۰۲۹۳ ۷۹0۵۳ 0۱۰۵-۹4 ۱۱۸۰۱۱۷ ۰۱۳۱-۱۲۸ ۱۱۲-۲۱۳۹ 
۱٤۷-۱ 0‏ . القتبس» تحقيق: شالیتا) ص ۰۵۳ ۰۱۲۷۰۱۰۷۰۹۲۰۸۲ ۱۳6- 
۲ ۱۹۹4 . البیان الغرب» ۱۲۹/۲ ۰۱۳۳-۱۳۲ ۰۱۳۹-۱۳۸ ۰۱۲ ۱6۸ 
MAY Ne YoY ۹‏ ۰۱۷۱-۱۸۹ 

۲ - عن جهودهم العسكرية انظر: القتبس: حقیق:د. محمود مكي ص ۰ ۲. وماورد في 
التعلیقات آرقام ۰۲۷ ۲۸ ۵۳۰ ۰۳۱ ۳۸ ۲۷ ۰۳۲۵ ۳۲۲ وما ورد في التعلیق رقم 
۲ نصوص عن الأندلس» ص ۵۳۲-۳۱ 1۲-۱. الحلة السيراء ٠١١/١‏ . البیان 
الغرب 4۸/۲ ۱۱ ۱۰۰۰۸۲۰۷۵۰۱۵۸ ۱۰۱۵ الغرب في حلی الغرب ۰44/۱ 
وأسرة بي مغيث تنتمي لمغيث بن الحويرث بن جبلة بن الأيهم الغساني مولى الولید بن 
عبدالللك» عربي أزدي» شارك مغيث ني فتح الأندلس مع طارق بن زياد» وتولى فتح 
قرطبة» وإليه ینسب "بلاط مغيث" وبعد حياة حافلة بالأحداث قتل مغيث في معركة 
بقدوره بالمغرب» ويعتبر مغيث بان بيت آل مغيث بالأندلس» فقد ترك آولادا أشهرهم 
عبدالواحد الذي تولى الحجابة للأميرين الداحل والرضا وتوف في عهد الأمير الربضي سنة 
۸ه وخلفه أولاده الثلاث عبدالکرم وعبدالملك وعبدالحميد الذين كانوا من كبار 


رحال الدولة الأموية سياسة وقيادة وكياسة وعلماء واستمرت هذه الأسرة عالية المقام- 
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وفولاء القادة الوزراء مكانة سامية لدى أمراء وخلفاء بي ميت 
ففي الاحتفالات الرمية الق تقام سواء في الأعياد أو عند استقبال السفراء 
والوفود الرسمية الزائرة تكون حالس أولئك القادة الوزراء بالقرب مسن 
الأمير أو الخليفة ففي الاحتفال الذي آقامه الخليفة الحكم المستنصر بالله في 
الزهراء يوم السبت لأربع حلون من شهر رمضان سنة ٠5*ه‏ (۱ يوليو 
١‏ عند استقباله للسفير "بون فليو 80121111 181600" البعسوت 
من قبل حاكم برشلونة بريل بن شنیر 51181617 017611( جلس الخليفة 
في محراب المجلس الشرقي» وأحاط به رحال دولته كل وفق مرتبته» فقد 
حلس الوزير القائد غالب بن عبدالرهن عن عین الخليفة وتحنه الوزير 
صاحب الحشم قاسم بن محمد بن طلمس» وعن يسار الخليفة جلسس 
الوزير صاحب الدينة بقرطبة جعفر بن عثمان وتحته صاحب المدينة 
بالزهراء محمد ابن آفلح(. 


حمهيبة الجانب إلى أن تم إسقاطها مايا في القرن الرابع اشجري تقريباً (العاشر الميلادي) 
والسبب تي ذلك هو إقدام أحمد بن مغيث على التغزل بإحدى بنات الأسرة الأموية» فقد 
صدر الأمر باستفصال آل مغيث والتسجيل عليهم ألا يستخدم أي منهم أبدأء حي كان 
سبباً في هلاكهم وانقراض بيتهم؛ فلم يبق منهم في أوائل القرن الخامس المجري (الحادي 
عشر الميلادي) إلا الشريد الضال. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ۳۷۲ .طوق 
الحمامه» صلل؟. أخبار مجموعة» ص۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ 1۹ البيان المغرب ۱۰-۹/۲. 

.١ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي؛ ص ۲۱-۲۰ والحاشية رقم‎ - ١ 


خطة الجیش ۵ ۵۱ 
وم يقتصر إكرام الدولة لأوافك القادة على تشريفهم في 
الاحتفالات» بل فا كانت تضع الثقة الكاملة مه فعند تعرض البلاد 
لأي حطر عسكري فان أمراء وحلفاء بني أمية یضعون موارد الدولة 
وإمكاناتها تحت تصرف أولعك القادة"» كما يتم إرسال المنح السنية 
والمكافآت الالية إليهم وهم في مواقعهم العسكرية من أحل شد عزائهی 
وبث الحماسة في جنودهی وبالذات عندما تصل من القائد آخبار تسر 
الأمير أو الخليفة". 
وعند عودة القائد مع قواته منتصر اه كانت الاحتفالات تقام بقرطبة 
ابتهاجاً يهذه المناسبة» وتکرعا له ولن معه» فالوزیر القائد غالب بن 
عبدالرجن عندما عاد من أرض العدوة الغربية محققاً انتصارا قويا على 
مناوئي الدولت آمر اخليفة الحكم الستنصر باقامة احتفال كبير يذه 
المناسبة واستقبل القائد استقبالاً رسمياً كان الخليفة في مقدمة الحضور 
وذلك في شهر الحرم سنة 4 "اه (سبتمبر ٤۹۷م‏ . 
ونظراً إلى انقسام اليش إلى فرسان "حيالة" ورجالة "مشاة" فإن 
لكل قسم منهما قائد حاص » وعندما تريد حكومة قرطبة تكريم أحعد 
القادة العسكريين يتم منحه مظلاً يستظل به عن الشمس» ويقف نحته عند 


١15١ القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الججي» ص‎ - ١ 
.۲ ۷/۲ -الصدر السابق» ص5١ . البيان المغرب»‎ ۲ 
.۲ ۰۲-۱ انظر ؛ ا مقتبس» تحقيق: د. عبدالر حمن احجي» ص ء‎ - ۳ 


؛ - آخبار بجموعف ص ۸۷. 





۹۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
إدارته للمعر که وقبل أن یغادر القائد العاصمة بقواته» تصدر إليه 
لأرامر من قبل ای ية بتحديد الخطقة الي علیهمهاجسه؟ 
وان قصر في عمله كتب إليه الأمير رسالة يعنفه فيها على تقصيره. 

فعندما ثار هاشم الضراب بطليطلة في عهد الأمير عبدالرهن بن 
الحكم سنة 5١؟1ه‏ (۸۲۹م) تم تكليف القائد محمد بن رستم عامل 
النغر بالقضاء على ثورة الضراب» ويبدو أن القائد ابن رستم ۸ بحسم 
المسألة بسرعة» فأرسل إليه الأمير مددا عسكرياً وكتب إليه كتاباً يعنفه 
فيه على تقصيره وذلك سنة ۲۱٦‏ ه ° (۸۳۱ع). 

وكما أن القائد إذا قصر في عمله يتعرض للمساءلة الرسميةع فكذلك 
نحد أن هناك مواقف على المستوى الشعي العام - رعا كانت أشد ایلاما 
من المواقف الرمیق هذه المواقف الشعبية يتعرض ها القائد العسكري إذا 
حدث أن فر من أرض المعركة؛ إذ يقابل القائد بالسخرية ويشنع عليه 
فراره حي من أقرب الناس إليه» وهذا ماحدث في شوال سنة ۲۳۹ه-- 
(مارس؛ ۸۵ع) عندما أحر ج الأمير محمد ابن عبدالرهن قائديه قاسم بن 
العباس وتام بن أبي العطاف على رأس قوة عسكرية من الحشم» لتأديب 
أهل طليطلة» وعندما التحم جيش الامارة بأهل طليطلة» تمكن الطليطليون 
من تحقيق نصر قوي فر على اثره القائدان ابن العباس وابن أبي العطاف» 


۰۱۱5 المصدر السابق»ص۱۱۲. القتبس» تحقيق: «:عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 
۰۲۸۱ المقتبس» تحقيق: شلميتاء ص‎ ."١ القتبس» تحقيق: د. مود مکي» ص8‎ - ۲ 
۸۳/۲ البیان للفرب‎ - 
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تاركين مائي المعسكر لأهالي طليطلة فافالت قصائد الشماتة على ذينك 
القائدین(. 

والعامة دوما لاتنظر إلا إلى مصالحها الآنية» ولاتلتمس عذراً لمن يمنع 
عنها تلك الصا فقد اعتاد العامة في قرطبة على كثرة السبی الذي كان 
أ يحضره المنصور بن أبي عامر من الامارات والممالك النصرانية الشمالية 
وبعد وفاته تول قيادة العملیات اخربية من بعده ابنه عبدالملك المظفر» وف 
غزوته الرابعة الي حرج ما إلى بنبلونة سنة ۳۹٩‏ ه (5١١٠٠م)‏ لم يحضر 
معه إلى قرطبة السبي المعتادى فأحل نخاس الرقيق يرددون عبارة "مات 
الجلاب» مات الىلاب(" 

ب- خطة الخيل 

يتضح لنا من اسم هذه الخطة أن الأمر متعلق بالخيول ومايتصل بماء 
ونظرا لضخامة الجيش الأموي بالأندلس» فإنه لابد من وحود أماكن 
معدة لرعاية هذه الخيول والعناية يما وقد عرفت هذه الأماكن باسم "دار 
الیل( وهی دار تاز بالسعة و الضخامت لذا فالامر پتطلب وجود 
جهاز إداري متکامل يتو عملية الإشراف عليهاء وهذا الجهاز الاداري 


.۹4/۲ المقتبس» تحقيق: د.ممود مكي ص ۰۲۹۶ البيان للغرب‎ - ١ 
البيان المغرب» ۰۱۳/۳ ش‎ - ۲ 


۳ - أخبار يجموعة» ص 44 ۱. 
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ویعرف هذا المشرف باسم "صاحب الیل" وعلی هذا فان صساحب 
الخيل هو المشرف على شعون الخيل اللازمة للجيش ومایلزم کل جواد من 
سرج ونحوه"؟ وأحيانا نری أنه يجسع مع حطة الخيل امحشم(. 

ومن واحبات صاحب هذه الخطة ترتيب ابلند» وفض المنازعات 
الى تحدث بینهم(* وقيادة الحملات العس‌کریة۳ في حين تناط 
عساعدیه مهمة حمل الأموال والنح المرسلة لمن یثبت حسن صنيعه وغناه 
في الحروب”. 

وقد شهدت "حطة الیل" بعض التغيرات شأما في ذلك شأن بعض 
اخطط. فبعد أن كانت مرتبطة بالقيادة كما هو الحال في عهد الأمير 
محمد بن عبدالر ج نحدها تي عهد الخليفة عبدالرهن الناصر تصبح 
منفصلة تماما عن القيادة 0 رغم أا جمعت معها ‏ بعض الفتر ات . 


۱ - البيان الغرب» 14/59 5. 

۲ - الحلة السیرای ۰۲۲۳/۱ 

۳ - المقتبس» تحقیق: د,عبدالرحهن الحجي» ص 55. 

.۷۸ المصدر السابق» ص‎ - ٤ 

ه - نفس المصدر والصفحة . البيان المغرب» ۹6/۲ ۱۵۳. 

5 - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي» ص ۰۲ .6١‏ 

۷ - انظر: القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۲۹5. البيان المغرب ۰۹2/۲ 
۸ - المقتبس» تحقيق: شالیتا؛ ص ۹ ۶ ۰ ۲. 

4 - المصذر السایق» ص ۳۳۰. 


خطة الجیش ۹۹ 
ج حطة ار 
ب ۱۱6۲ 
استعدادهم!" ' ويسمى من يتول هذه الخطة ب بالعارض( ۳ وإذا حال 
موعد استعراض ابلند» جلس الأمير أو الخليفة على سطح باب السدة 
وبحواره ولي عهده فإذا أعطى إشارة البدء للقائد» تبدأ عملية الاستعراض 
الي تقوم يما طائفة من الجحندء قد تم احتیارها مسبقاًء وفي الاستعراض 
يعمل أفراد تلك الطائفة» على إبراز مهاراتهم الحربية » فتكون هناك عملية 
مبارزة ومطاردة بين المتبارزين» شريطة أن يكون كل منهما حريصا على 
عدم إلحاق الأذى بز میله ومن حالف ذلك تعرض للعقوبة والسجن» ی 
حين أن الصاب يؤمر له بجائزة» وقبيل الظهر تنتهي عملية الاستعراض ° 
وبالنظر لأهمية هذه الخطةء والازدياد في أعداد الجنود المدونين» فإننا 
نحدها تسند أحياناً إلى شخص واحد“ وق بعض الأحيان تسند إلى 
آریعة"" يتولون معا مهمة الإشراف على هذه الخطة النبيلة» على أن تكون 
الا حتصاصات مقسمة فيما بينهم. 


. الحلة السيراء» ۰۱4۵/۱ حاشية رقم‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالیتا ص ۹۷. البيان الغرب» .٠١۸/۲‏ 
۳ - المقبس» محقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۲۲۳ 

4 - البيان الغرب» ۱5۹/۲ 


م - القتبس» تحقيق: شاليتاء ص /57. 
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د- خطة خازن السفر 

إن الاعلان عن قیام الخلافة الأموية بالأندلس» وازدهار البلاد بعد 
أن فرض الخليفة عبدالرحمن الناصر نفوذه على معظم شبه الجريرة الأيبرية 
وبعض أراضي العدوة بالغرب» كل هذاء أوجد تعقيداً إدارياً في كافة 
أجهزة الدولة» وذلك بسبب الحال الى أصبحت عليها الدولة الأموية من 
قوة وثراء ومکانة عالمية بين الدول آنذاك. 

وللدلالة على التعقيد الإداري نشوء هذه الوظيفة رغم أا لم تكن 
معروفة في عهد الإمارة» وم تكن لتوجد فيما بعد لولا الضخامة الي 
أصبح عليها الجيش الأموي هناك والمهام العديدة الى عليه تأديتها. 

وحازن السفر هو الذي يأخذ الأموال من بيوت الال ويذهب يما 
إلى الجيش ويوصلها بنفسه» سواء كان شمالاً في جهة الممالك النصرانية أو 
جنوبا ناحية العدوة المغربية”؟ وإذا لزم الأمر إرسال مزيداً من الأموال 
فيما بعد إلى الميش» فان الخليفة يكلف شخصاً آخر لأحذ الأموال 


اللازمة ویتوحه با إلى الجيش ويوصلها إلى قائد اليش والخازن المتواحد 


۲ 
مه( 1 


۰.۱۶٩ القتبس» حقیق: د. عبدالرهن الحجي؛ ص‎ - ١ 
۰ القتبس؛ حقیق: شالميتاء ص‎ - ۲ 


خطة الجيش 1 

ه- خطة خزانة السلاح 

الجيش الأموي بالأندلس لايعرف الحدوء والسكينة» فهو إن لم يكن 
في صائفة في جهاد ضد نصارى الشمال. بحده يتولى قمع اضطراب في 
إحدى أرجاء البلاد» كما أصبحت أراضي العدوة المغربية مسرحا 
لعملیاته في عصر الخلافة. ۱ 

لأحل ذلك كان لرام على القائمین على الجيش توفیر الأسلحة 
لأفراده» ونظرا لضخامة الأسلحة العدة فهي تودع في مخازن خاصة 
عرفت ب" خزانة السلاح" ومتوليها يشغل منصباً عالیا في الدولة(. 

والأسلحة لأي حيش تكون على نوعين» أسلحة هجومية» واعری 
دفاعية» وكل نوع من هذين النوعين ينقسم إلى قسمين آحرين» 
فاللحجومية منها تكون ححفيفة وثقيلة» وكذلك الدفاعية وهذه الأسلحة 
بأنواعها تكون أيضاً على قسمين: فردية وجماعية. أي أن منها مايكون 
ال للاستخدام الفردي و آخر للاستخدام الجماعي. 

وليس بدعا أن يكون الجيش الأموي بالأندلس قد استخدم كافة 
أنواع الأسلحة المعروفة آنذاك المجومية منها والدفاعية الفردية 
والجماعية» فالأسلحة الفردية کالسیوف والرماح والقسي والسهام 
والطبرزينات" كلها أسلحة هجومية فردية. في حين أن هناك عدة 


۰۱۹۹ 201515 2185/17 الصدر السابق» ص۹۷. البیان المغرب»‎ - ١ 
الطبرزیتات: جمع طبرزينة وهي عبارة عن نصل حدید مركب في قائم من الخشب‎ - ۲ 


كالفأس بحيث یکون النصل مدیبا من ناحية» ومن الناحية الأحرى رقيقا مش حوذا- 
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أسلحة دفاعية خحفيفة» منها: الترس وهي آلة يتقي ما القاتل ضربات 
حصمه ويأتي على آنواع وأصناف شي کل منها صاخ لشيء مین 
وكذلك الدرق الى هي من أنواع التروس”"©)» والبيضة أو الحوذة ال 
یلبسها القاتل على رأسه وال )٩‏ والدر ع( 

هذه هي الأسلحة الحجومية والدفاعية الخفيفة الفرديتة» فابلنود 
المشهود هم بشدة البأس والرحولة في ابلیش الأموي بالأندلس» تميزوا 
بتقلد السیوف الافربحية وحمل التراس والرماح الستوية الأسنه» ومن كان 


= کالسکن» وتستخدم في القتال مع السیوف. انظر : العجم الوسیط مادة "طبر". الفن 
الحربي في صدر الاسلام ص۱۵۵-۱۲۹. وعن الأسلحة الفردية المجومية واستخداماتا 
انظر : کتاب السلاح» ص ۱۷ -۲۸. 

١‏ - انظر: کتاب السلاح» ص ۳۰. تبصرة أرباب الألب اب ص ۰۱۳-۱۷ ای ة 
الآرب» ۰-5 :۲. تاريخ التمدن الاسلامي: ۱۰-۱۳۹/۱. الفن الحري في 
صدر الإسلام؛ ص ۰۱۸۹-۱۸۲ 

۲ - انظر: لسان العرب مادة "درق". كتاب السلاح » ص ۳۰. 

۳ - البيضة أو الخوذة: تصنع من الحديد أو الفولاذ ومبطنة ببعض المواد اللينة كالقطن 
غيره يلبسها المقاتل على رأسه يتقي ها ضربات خصومه. انظر: عبدالرحمن زكي» 
السلاح في الإسلام» ص۲۳. الفن الحربي قي صدر الاسلای ص .١1854‏ 

٤‏ - كتاب السلاح» ص 55. تبصرة أرباب الألباب» ص ۱. السلاح في الاسلام 
ص ۲۷. 

ه - فُاية الأرب» 141-17841/5. الفن الحري في صدر الاسلام ص ۱۸۳-۱۷۵ 


مصأ 
و مصادره. 


خطة الجيش ef‏ 
منهم على فرس ارتدى الدرع وحمل القناة ولبس ابحوشن الذي يغطي به 
الصدر» ووضع على فرسه تحفاف يحميه أثناء القتال؟» في حين أن المشاة 
كانوا يتنكبون القسي الكبسار وبأيدهم الطبرزينات والدماغات 
والأعمدة. ۱ 
آما الأسلحة الحجومية والدفاعية الثقيلة الى تستخدم بشكل جماعي» 
فيأت النجنیق!" في مقدمتهاء وتليه في الأهمية "العرادة" وهي آلة شديدة 
الشبه بالمنجنيق ولكنها أصغر منه” والنجنیق والعرادة يصاحان في 
الاستخدامات الدفاعية الهجومية» وتستعمل العرادة في رمي السهام 
الكبيرة والحجارة» وتستعمل لهام الأسوار والحصون أو ضرب 
العسکرات أو الحند المهاجمين“. 


۱ . ٤۹ص القتبس: تحقيق: د.عبدالرهن احجي؛‎ - ١ 
الصدر السابق» ص۵۰. وعن العمود؛ انظر: الطرطوسي؛ تبصرة أرباب الألباب»‎ - ۲ 
۰۱۲-۱۵ ص‎ 

۳ - عن النجنیق وأنواعه واستخداماته» انظر: أربنغا الزردکاش؛ الأنيق في النساجیق» 
(تحقيق: د.إحسان هندي» منشورات معهد التراث العلمي العربي» حلب 4.06١ه‏ 
۵م) ص ۰۳۰-۱۱ 4۱-۳۹ ۰۲۲۱-۵۹ الفن الحربي في الاسلام ص71 ۱6- 
۷ ومصادره. اليش والقتال قي صدر الإسلام» ص ۰4۰۱-۳۹۲ 

4 - عبدالرهن زكي» السلاح ف الإسلام» ص 4۰. 

ه - الرئمي: مختصر سياسة الحروب» (تحقیق: عبدالرژوف عون» نة التألیف والترجمت 
القاهرة» ۱۹۳۵ع)» ص۵۸. ابش والقتال قي صدر الاسلام» ص ۰۲-۰۱. 





:اه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سانم الخلف 

ومن الأسلحة المهمة المستخدمة في الحصار "الدبابة" وهی آلة حربية 
يدخل فيها الرجال» فيدبون إلى الأسوار لنقبها» وهي تسبق المشاة حسق 
تقترب من حصون الأعداء بصورة كبيرة» وكذلك استخدموا "البرج" 
الذي هو شديد الشبه ب "الدبابة" إذ كان يستعمل للاقتراب من حصون 
الأعداء لاقتحامها ولقذف السهام ونحوها على المدافعين. والبرج يجسر 
على عجلات خشبية أو حديدية وله عدة أدوار يعلو بعضها بعضا يوصل 
إليها بدرج أو سلم داحلي» وفي أعلى البرج توجد قنطرة حشبية بمكن 
إلقاؤها على سور الحصن ليعبر عليها القاتلون لاقتحام احصن(. 

وقد كانت معظم الأسلحة الق يستخدمها امیش الأموي بالأندلس 
تصنع محلياء وبالذات التروس والرماح والغافر 9 ولنا أن نتوقع أنواعا 
أخرى من الأسلحة تصنع في إشبيلية وذلك لوفرة الفولاذ اليد فيه" 
كما أن طليطلة اشتهرت بصناعة السيوف المشهورة بالصلاية واشتهرت 
المرية وإشبيلية ومرسية وغرناطة بصناعة الدروع وآلات الحرب عامة. 


١‏ - الحسن بن عبدالله العباسي» آثار الأول في تدبير الدول (مطبوع على هامش تاريخ 
الخلفاء للسيوطي» القاهرة ۱۳۰۵ه). ص ۲۱. تاريخ التمدن الاسلامي» -١٤۳/١‏ 
٤‏ الفن الحربي في صدر الإسلام. ص ۰۱5۹-۱۸ 

۲ - نفح الطيب ۰۲۰۲/۱ 

۳ - الصدر السابق» ص ۰۲۰۲/۱ 


۰۱۲۹ قصة العرب ف إسبانيا» ص‎ - ٤ 





خطة الجیش و۵۲ 
ویورد لنا ابن حيان“ معلومات دقيقة عن صناعة الأس لحة 
بالأندلس بصفة عامة» فقد ذکر أن کل عام يصنع من الأخبية على 
أجناسها للجند ثلاثة آلاف خبای وهذا غير الأحبية الخاصة بالأمير أو 
الخليفة وكبار رحالات دولته وغلمانه» ونظراً للتوسع في صناعة التسراس 
فقد كان لصناعها شيخ في ذلك الوقت هو یی التراس» وكان بجی يدير 
مصنعاً للتراس ينتج كل سنة ثلاثة عشر ألف ترس على أنواعهاء وأما 
القسي فعلى نوعين تركية وعربية فالمصنع الذي بقرطبة حاص بانتاج 
القسي العربية ويشرف عليه أبو العباس البغدادي وینتج ستة آلاف قوس 
ف السنة» ومثلها ينتج من القسی التركية في مصنع الزهراء ويشرف على 
تصنيعها طلحة الصقليءواما النبل فيصنع منه عشرون ألفاً في الشهر". 
يضاف إلى ماسبق أن حزائن الأسلحة بالزاهرة كانت ملأى 
بصنوف الأسلحة خاصة التراس والدروع والجواشن الي يوزع الكثير 
منها أيام الحشود وأيام البروز والزینة*" وما يدل على ضحامة مخازن 
الأسلحة لدى الدولة الأموية أن امحاحب عبدالملك المظفر عناما أراد أن 


يخرج في أول غزوة له في شهر شعبان سنة 1797ه (يونيو ۱۰۰۲م) أمر 


۰۱۰۲/۲ أعمال الأعلام»‎ - ١ 
۰۱۰۱/۲ الصدر السابق»‎ - ۲ 


۳ - تنفسه ۰۱۰۲/۲ 





9 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ران الأسلحة بتوزيع خمسة آلاف درع وخسة آلاف مغفر على طبقات 
الأجناد الدارعين في جيشه. 

وأخيرا خدر الإشارة إلى أن خرائن الأسلحة لم یقتصر وجودها على 
قرطبة والزهراء والزاهرة بل إن مدينة سالم» على سبيل النال كانت 
مستودع أسلحة تمد المنصور بن أبي عامر بما يحتاج إليه من الأسلحة أثناء 
غزواته نحو الشمال الأسباني» ففي إحدى هذه الغزوات زودته مخازن 
الأسلحة عدينة سالم بستة منجنيقات ومائق ألف سهم وخسة آلاف 
ترس . 
ومخازن الأسلحة سواء في قرطبة أو غيرها كان لها ان وللحران 
رئيس هو حازن الأسلحة» وكل موحودات الحازن مقيدة لديه في 
سجلات خاصة يحتفظ ها في حرز أمين» ومنها نسخة عند جهة إدارية 
آحری» حى إذا أعفي حازن الأسلحة من منصبه وعيّن آخر بدلا عنم 
يتم تكوين لحنة تقوم باحصاء مافي الحازن وتطابقها على السجلات 
الوجودة لديهاء وذلك لکی تکرن عملية التحزین متقنة لاجحال للتلاعب 
فیه؟. ۱ 





:/۳ البیان المغرب؛‎ - ١ 
.۱۰۱/۲ أعمال الأعلام»‎ - ۲ 
۰۱۰۲/۲ الصدر السایق»‎ - ۳ 





خطة الجیش 9۷ 

و- صاحب العسکر 

اراد به هو قائد حيش امحضرة وقد أطلق عليه لقب: "صاحب 
العسکر" للتفریق بينه وبين القائد الذي يخرج على رأس الجيش لاحضاع 
العصاة وللجهاد في الثغور. 

ومنصب صاحب العسکر منصب أمئ بحت؛ ینصبٌ اهتمامه على 
احراسة الستمرة للجيش: عند حروجه للغرو وكذلك احتیار الأماكن 
. الناسبة لتروله» بالاضافة إلى تولي أمر العلافةء ولایکلها إلى غیره» إحتياطا 
منه على من معه من المسلمين» وقبضاً لأيدي المتلصصين من العدو علیهم 
وبذلك تكون العلفات متوفرة» والسرايا مثقلة بالغنائه”" . 

ز- اللواء 

اللواء رمز الإمارة والقيادة» ولذا فلا عجب أن تمم به الجيوش أيا 
کانت؛ بل إن عدم وحوده يعد غيباً ونقصاً في الحيش وقائده؛ فهذا الأمير 
عبدالرهن بن معاوية -عندما كان في بداية أمره- بعد مغادرته إشبيلية فق 
طريقه إلى قرطبة؛ لم تكن له راية» بل إن أنصاره كان كل جند منهم 
يسير تحت راية حاصغ؟؛ هذا الوضع المضطرب دفع بعض رؤساء الأجناد 
إلى انتقاد هذا الوضع» وعرضوا على الأمير عبدالرهن اتخاذ راية حاصة له 
يجتمع ابلیش كله تحتهاء فوافق الأمير على ذلك» وعجرد وصول اليش 


.۳ 2-۳۶۳ القتبس» تحقیق : شالت ص‎ - ١ 


۲ - أخبار بجموعة) ص 4 ۸. 





e۸‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
إلى قرية "بلة نوبة البحرین"۲ 06۷2[ ۷31۸" وقيل قرية قلنبیرة*؟ من 
إقليم طشانة "1001۳08" حيء بقناتين إحداهما لأبي الصباح اليبحصبي 
والأخرى لأبي عكرمة جعفر بن يزيد جد بي سليم الشذونيين» فعقد له 
في إحداهما”'» وتولى عقد الراية رحل تفاءلوا باسمه بعد أن أقاموا القناة 
ین شجرتي زيتون لمم كرهوا إمالتها"©. 

وقد ظل هذا اللواء دون تحديد طيلة عهد الأمراء الداحل والرضا 
والربضي إذ كلما حلقت العمامة المعقودة على القناة» تم ستر فض وها 
وعقد على العقدة» ولم يتم تجديده إلا في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط 
حيث طرحت الأسمال البالية وحددت العمامة0 . 

وكان اللواء القدم بأسماله البالية محل تقدير وتفاول بي أمية 
والأندلسيين كافة) وبلغ من تفاوفم أن افزائم الى حلت بالجيش الأموي 
فيما بعد نسبت إلى الخطأ الذي ارتکبه الوزراء عندما طرحوا الأحلاق 
البالية الي كانت تکون اللواء القدم» وفي ذلك يقول ابن حيان "لم يزل 
الوهن في ملك بي أمية بالأندلس من ذلك الیو( ۳. 


.۲ ابن القوطية» ص"‎ - ١ 

۲ - آخبار مجموعة» ص ۸4. 

۳ - ابن القوطية» ص5 ۲. قارن: أخبار مجموعة» ص ۸4. 
- أخبار جموعت ص ۸6-۸. تفج الطب | < oY‏ 

۵~ أخبار بجموعة) ص ۸۵. 

5 - نفح الطیب؛ ۰/۳ 


خطه الجيش ۹ 
ولاشك أن هذا الاعتقاد آمر لایقره الشرع ولا المنطق» إذ العزة 
الحقة مقرونة بالتمسك الصحیح بالأحكام الشرعيةء إضافة إلى اتخضاذ 
الأسباب الكفيلة بالتصر. 
واللواء عادة لايحمله إلا من كان أهلاً لحمله؛ وموضعاً لثقة 
السلطان ولذا فان لواء بي أمية بالأندلس حمله منذ البداية أبو عنمان 
عبيدالله بن عنمان"؟ ثم حذ بتعاقب على حمله مع عبدالله بن حالد بن 
آبان بن أسلم» وإذا كانت معظم الخطط الحامة في دولة بن أمية بتوارثها 
الأبناء عن الآباء فليس بدعاً أن يكون حمل اللواء قد استمر في ذرية أبي 
عثمان وعبدالله بن خالد . 
ولعقد الراية عند حروج اليش للغزو رسوم لابمكن تحاوزهاء 
فعندما أمر الخليفة الحكم المستنصر بالله بعقد الراية للوزير القائد الأعلى 
غالب بن عبدالررهن قام إثنان من كبار الوزراء بإحضار الراية ذات القطع 
الثلاث -العقدة والعلم والشطرنج”"- ثم تولى عريف الخياطين عقد هذه 
الاعلام؛ واستدعی محمد بن يوسف القبري إمام قصر اللخليفة“ بالاضافة 
إلى بعض أئمة النافلة ومن معهم من المؤذنين» وعجسرد استلام 
عریف الخياطين للراية اندفع القاضي يقرأ سورة 


..۸۷ أخبار جموعة ص‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» ٤۲/۲‏ . 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص 7”5. 
4 - ابن الفرضی» ترجمة رقم ۰۱۳۳۷ 





۰ . نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الفتسح إنا تخت لك قحا بیدا 4 وكان انتهاژه منها مع انتهاء عری ف 
الخياطين من عقد الأعلام» وصحب ذلك التكبير والتهلیل بصوت مرتفع 
من كافة الحضورء وهكذا حي اکتملت المهمة» بعد ذلك حرج عری ف 
الخياطين ومن معه من الوصفاء والمؤذنين ومعهم الرايات الثلاث إلى باب 
السدة وهم يكبرون ويهللون وسط كوكبة من الفرسان مكتملي الزينة 
وكان في استقبالحم هناك الوزير صاحب الیل والحشم ومعه أحد الوزراء 
ثم واصلوا مسيرهم إلى باب الوزير الأعلى غالب بن عبدالرحمن الذي 
كانت بانتظار وصوغم ومعهم اللواء فلما وصلوا امتطى صهوة جحواده 
وخرج للغزو من حینه(. 

ح- العرفاء 

هناك نصوص عدة وردت فى بعض الصادر الأندلسية» تحدئت عن 
العرفاء» وأشارت إلى وجود إختصاصات متعددة هم فقد كان للأمير 
الحكم الربضي ألفا فرس في دارين على. شاطئ الوادي الكبير مقابل قصر 
الإمارة بقرطبة معدة للطواری» وكل عشرة عرفاء يتولون مستولية 
الاشراف على إحدى الدارین(» وعلی هذا فالعريف مسعول عن مائة 
فارس» لكن في عهد الأمير المنذر بن محمد نحد نصا يفيد بأن كل عشسرة 


.۲٠-۲١ المقتبسء» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 
.18.-١595 أخبار جموعة» ص‎ - ۲ 


خطة الجيش الام 
عشر فارس- أرسلهم الأمير ومعهم مائة بغل شرط صلح مع الثائر عمسر 
بن حفصون" ما يفيد بأن العرفاء مسعولين كذلك عن الحنود» وذكر 
ابن حيان أن الخليفة عبدالرهن الناصر عيّن عبدالملك بن العاصي والب] 
على مارده سنة 1ه (2۹۲۷) فوصل إليها "في ألف من العرفاء 
ومثلهم من الطنجيين وخسمائة من الرماة وخمسمائة من اللحقین( 
وهذا النص يفيد بأن العرفاء يقاتلون كمجموعة مستقلة وذلك لخبرهم في 
القتال. فقد وجد منهم فرقة على عهد الخليفة الحكم المستنصر عرفت 
ب"العرفاء المدرعين“" وهناك مجموعة من العرفاء مهمتهم تذليل 
الصعاب والعقبات ال تعترض طريق ابطیش الأندلسي من توسيع طرق» 
أو توسعة شعاب وما إلى ذلك» وقد ورد في حوادث سنة 4 ۷اه - 
(2۸۰۸) أن الأمير محمد بن عبدالرهن عندما حاصر طليطلة أمر عرفاء 
البنائين والمهندسين بنسف القنطرة الموصلة إلى باب المدينة فتم هم ذلك“ 
فغرق من كان عليها من أهل طليطلة» كما أن عرفاء البنائين كانوا 
يعقدون المسور لتمكين اليش الأموي من عبور ابحاري المائية الي 


۰۱۱۸/۲ البيان اللغرب»‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقيق: شالیتاه ص ۰ ۱-۲ ۲. 

۳ - البیان المغرب» ۰۱۹/۲ 

. ٤۹ المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن احجي» ص‎ - ٤ 

ه - انظر: المقتبس» تحقیق: د.محمود مکي» ص ۳۰-۷۰5. البیان الغرب» 1/۲ ۹. 





حت نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د . سالم الخلف 
تعترض سبیله"؟ وبذلك عکن القول بأن هؤلاء العرفاء أشبه مايكون في 
العصر الحاضر بسلاح المهندسين الذي لاتستغيئ عنه الجيوش. 

ونختتم الحديث عن اولك العرفاء بالإشارة إلى أن شم قي بعض 
الأحيان مهام خاصة كأن يكلف الأمير أو الخليفة بجموعة منهم سرا 
للكشف عن مسألة معينة ورفع الأمر إليه على حقیقته*. 

وهنك فئات مساندة للجيش ليس بوسعه الاستغناء عن سس دما 
وتعتبر الأدوار الي تؤديها تلك الفئات على جانب كبير من الأهمية ‏ 
بالنسبة لمسيرة امیش وكذلك سير الأحداث العسكرية. 

من هذه الفئات» فئة احتصت بحمل الرسائل بين القيادة المركزيةفي 
العاصمة وبين قيادة اليش المتجه إلى الأعداء» وقد جرت العادة أن يتولى 
حمل هذه الرسائل مجموعة من الخصيان الذين يتم تكليفهم في بعض 
الأحيان بنقل الأموال إلى الجيش» وهم عرفاء يتولون عملية الاشراف 
علیهم(؟. 

كما أن هناك فئة تقوم بنقل العلومات عن الأعداء إلى القيادة 
العسكرية للجيش الأموي» هذه الفئة هي فنة العيون والجواسيس 97 وال 
تبدأ عملها عندما يقترب الجيش من أراضى ي العدوء وأحياناً يتم تكايف 


.۲۹۵/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - انظر نظر: المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص .١١١‏ 

۳ - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن احجي» ص ۰.٩۹۱‏ 

۰۲۹۵/۲ انظر: سراج اللوك ص ۳۲۸. البیان الغرب»‎ - ٤ 


خطة الجیش 2۳۳ 
بعض الحواسيس بنقل العلومات إلى العاصمة مباشرة» من ذلك متلا 
ماذكره ابن حیان(؟ من أنه ف أوائل شهر ذي القعدة وصل إلى الزهراء 
الجواسيس الذين ذهبوا إلى سنتياحو "شنت یاقب ۲( 582241260 
8 لتقصي أخبار النورمانديين وذلك حسب أوامر الخليفة 
المستنصر. ولدينا فئة تسمى فئة "الطبالين" تقوم بقرع الطبول في أوقسات 
معينة» ولايقرع الطبل إلا بإذن من قائد اللجيش»؛ واعتاد امیش الأموي إذا 
قرب من جبهات القتال أن يقوم الطبالون فيه بقرع طبوطم بشدة» 
يصاحب ذلك رفع الأصوات بالتكبير لادخال الحلع في قلوب الناوئین" 
وقد بلغ عدد الطبالين في جيش النصور بن أبي عامر مائة وثلاثون 
فار . 

التعبئة'والأساليب القتالية 

"التعبئة" تعن التهيؤ وأحذ كافة الاستعدادات اللازمة للحرب» من 
وضع حطط قتالية متقنة» وترتيب ابخيش» وتوزيع الأسلحة وبصفة عامة 
تعن الاستفاد القصوى من كافة الإمكانات المتاحة» ها يكفل بالتالي 
تحقيق النصر. 


۹۳-۹۲ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن اححي» ص‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» 9/". 

۳ - أعمال الأعلا ۰۹۹/۲ 

٤‏ - انظر: لسان العرب» مادة "عبا". وعن التعبئة وأنواعهاء انظر: اليش والقعال فى 
صدر الاسلام» ص۱5 ۲۳۵-۲ ومصادرة. 





4 ۰۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد كان للمعا م الجغرافية في الأندلس الأثر القوي قي وضع نظام 
تعبئة واضح» فقد شكلت آمار وأودية الأندلس الممتدة بالعرض بين 
الشرق والغرب» حطوطا دفاعية» فقد حعل المسلمون وادي إبرة خطاً 
دفاعياً أول وأطلقوا عليه مسمى : الثغر الأعلى» وأما الخط الدفاعي الثاني 
فقد شكله وادي فر التاحه وأسموه: الثغر الأوسط في حين اتخذوا من 
الأراضي الغربية الواقعة بين هري دويره وتاحه حطاً دفاعياً ثالثاء مطلقين 
عليه مسمی: الثغر الأدن. 

والمتبع في تعبئة ابلیش الأموي وترتيبه هو ماکان سائداً لدى 
الجيوش الاسلامية عامة» وذلك من حيث تقسيم ابحیش إلى مقدمة وساقة 
وميمنة وميسرة وقلب”2 وقد وردت عدة نصوص لدى العذري”” وابن 
الخطيب7" كلها تفيد استخدام أمراء وحلفاء بن أمية في الأندلس'لمذا 

وعرفنا ما سبق أن الكور الأندلسية تشترك في عملية تأمين المقاتلين 
للحيش» وقد ورد نص لدى الخشئ ذكر فيه أن الفرج بن كنانة الكناني 
"غرا معقودا له على جند شذونة من الغرب مع عبدالكريم بن عبدالواحد 
إلى حليقية  ...‏ وعليه فان ابلیش الأموي في الأندلس» كان قائما على 


۰۷۱۷ ابن خلدون. المقدمة» ص‎ - ١ 

۲ - نصوص عن الأندلس» ص 348" .٠١١‏ 
۳ - أعمال الأعلام» 1۳/۲. 

.4۱ قضاة قرطبة» ص‎ - ٤ 





خطة الجیش ۱ oo‏ 
مايمكن أن یسمی بالقوى القبلية» يحيث أن کل مجموعة في ابلیش تکون 
تحت إمرة أحد زعمائهاء والقائد العام مسعول عن الکل» فکانت كل 
قبيلة تحرص على أن لايأت الوهَنْ من قبلهاء لكن المنصور بن أبي عسامر 
قضى على هذا الترتيب» فأدحل على ابلیش الأموي عناصر عدة» أهمها 
العنصر البربر ي» وعمل على إعلاء هذا العنصر» ما سبب التنافر بينهم 
وبين الأندلسیین فأصبح القائد يقود جيشاً مکونا من عناصر شي»› 
كل هذا لكي يأمن المنصور عدم اضطراب اليش عليه. 

وقد كان شعار ابحیش الأموي طيلة عصري الإمارة والخلافة ذكر 
اسم الأمير أو الخليفة وإتباعه بكلمة "یامتصور ۳ لكن هذا الشعار تغير 


بعد سيطرة المنصور بن أبي عامر على الدولة؛ إذ أصبح الشعار فقط 
۱ ۱۳ 
ایامتصور(؟, 


ویتعین على قائد الجيش أن تكون قواته دائماً على تعبئة مستمرة 
سواء أثناء المسير أو عند الترول حي وان كان العدو غير قريب وذلك 
حشية المفاحآت» إذ أن التهاون في هذا الأمر يترتب عليه فى الغالب 
الفشل. وهذا ماحصل للوزير القائد هاشم بن عبدالعزیز عندما حرج في 
شعبان سنة 1557ه (2۸۷) نحاربة عبدالرهن بن مروان الحليقي, فقد 





.٦٦/۲ أعمال الأعلام»‎ - ١ 
.۲ ۹٩ص مفاحر البربر»‎ - ۲ 
الصدر السابق»والصفحة.‎ - ۳ 


.۳۲-۲۵ مختصر سياسة اطروب» ص‎ - ٤ 





كلم نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تماون في الأمر فكانت ایح قل عدد كبير من أثراد اش الأمسوي 
ووقوع الوزیر ا لقائد هاشم بن عبدالعزیز أسیرا بيد آعدائه(. ۱ 

ومن الأمور الواجب على القائد الإنتباه هاء توفير المياه و حفظها“) 
إذ أن إغفال هذا الأمر يترتب عليه تعرض الجند والدواب للعطش» 
فتذهب أعداد كبيرة منهما ضحية الإهمال» وهذا ماحرى للقائد أحمد بن 
ابي عبده عندما رحل بقواته في غرة رجحب سنة ۲۸۳ه (أغسطس 
17 إلى حصن البط -بعد أن دوخ عدة حصون- فعدم الماء في 
الطريق فهلك بسبب ذلك أكثر من ثلاثين رحلا كما نفقت دواب 
كنيرة7 . 

هذه العثرات الي يتعرض لما ولأمثالها اخيش الأموي بالأندلس» 
سيعمد إلى تحاوزهاء بل لانعدو الحقيقة عندما نقول إنه سيوظفها لصالحة 
من خلال العمل على سد الثغرات ال يمكن أن يأني منها الخلل» ولذا 
فإننا بد اليش الأندلسي يصل إلى مرتبة متقدمة من التعبئة عند المعارك 
وذلك في عصر الطوائف -وما كان له أن يصل إليها لولا أنه ورث ذلك 
التنظيم عن اليش الأموي- فقد أورد الطرطوشي نصا تحدث فيه عن 
ترتيب الیش عند لقاء العدو» فقال: 





۰۳۷۲۳-۲۲۰ القتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص‎ - ١ 
:۳۱ ختصر سياسة اكروبه ص‎ > 
۰۱۱۷ القتبس» تحقيق: أنطونيه» ص‎ - ۳ 


خطة الجیش 9۳۷ 
٠‏ "فما صفة اللقاء وهو أحسن ترتیب رآیناه ثي بلادناه وهو آرجی 
تدبیر نفعله قي لقاء عدوناء أن نقدم الرحالة بالدرق الكاملة» والرماح 
الطوال والمزاريق المسنونة النافذة» فیصفوا صفوفهمء وير کزوا مراکزهم 
ورماحهم حلف ظهورهم ثي الأرض» وصدورهم شارعة إلى عدوهم» 
وهم جانمون في الأرض» وکل رحل منهم قد ألقم الارض ركبته الیسری» 
وترسه قائم بين یدیه وحلفهم الرماة الختارون الي تمرق سهامهم من 
الدروع والخيل حلف الرماق فإذا حملت الروم على السلمین لم یتزحزح 
الرحالة عن هيآتها ولا یقوم رجحل منهم على قدميه» فإذا قرب العدو 
رشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق» وصدور الرماح تلقاهم 
فأحذوا يمنة ويسرة فيخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة فتنال منهم 
ماشاء ال ۳. 
وأما مایتعلق بأسالیب القتال فقد عرف امیش الأموي بالأندلس 
عددا منهاء فهناك آسلوب الزحف» حیث یقاتل الجنود بصفوف منتظمة 
طويلة متراصة» قال تعالى اوآ ثحب الذي بقعو في سبيله صا 


مسر 
اه بر 


7م رو و ور( ما f‏ ۳ 8 5 ۲ 
ابمیشین تکون هناك مبارزة بين بعض الاقران من الطرفین"". 


.۳۳۷ سراج اللوك ص‎ - ١ 
سورة الصف آية رقم 4 . وعن أنواع الصفوف في اللقاء انظر: ختصر سياسة‎ - ۲ 
۱ .۳ ٩2-۳۶ الحروب» ص‎ 


۲ - سراج الملوك» ص ۳۳۲-۳۳۱. أعمال الأعلام ۷۲/۲. 





5۳۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وهناك أسلوب الکمائن الذي یعتمد على وضع فئة من الجند في 
مكان مستتر لاقتناص غفلة الأعداءء ومهاجتهم لإلحاق أكبر قدر من 
الخسائر بم“ وهذا الأسلوب يستخدم لاستخحراج القوة المعادية 
وبالذات عند مهاحمة المدن إذ تتوحه مجموعات من الیش ذات عدد قليل 
نسبياً فتهاحم المدينة» وعندما يرى المدافعون قلة عدد المهاجمين يفريهم 
ذلك بتتبعهم للقضاء عليهم» فيخر حون من مدينتهم ویلاحقون 
المهاجمين» وهنا يظهر الكمناء من مكامنهم فيطبقون عليهم ويشتتون 
شلهم*. 

واستخدم اليش الأموي كذلك أسلوب الحصار للمدن أو الحصون 
أو القلاع» فعند وصول الجحيش إلى المنطقة الي يريد فرض الحصار عليهاء 
يقوم الطبالون بقرع طبوم بشدة يرافق ذلك صيحات التكبير والتهليل 
من المقاتلين» وذلك لبث الرعب والرهبة تي نفوس المدافعين» فإذا وصل 
الجيش الأسوار وزع القائد قواته و کلف كل فئة بإنحاز مهمة معينة؛ 
وزيادة في الاحتياط يقوم القائد بارسال جزء من اليش لفرض السيطرة 
على الأماكن القريبة من المنطقة احاصرة» وذلك لمنع وصول الإمدادات 
العسكرية والمادية» مثلما فعل الوزير القائد هاشم بن عبدالعزيز عند 
حاصرته لعبدالرهن ابن مروان الحليقي7©» وبعد ذلك تبدأ عملية انتساف 


١‏ - عن الكمناء ومايشترط هم انظر: مختصر سياسة الحروب» ص.ه-51. 
۲ - البيان المغرب» ۰۸4/۲ 


۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص۱۸ 7. 


خطة الچیش 2۳۹ 
الزروع احيطة بالمنطقة وحرقها وقطع كافة سبل العيشة عن احاصرین 
لإحبارهم على الاستسلام(). ۱ 

وف بعض الأحيان لا یکتفی بفرض الحصار فقط بل تحري محاولة 
نقب الٌسوار ۳ أو قطع قنطرة إن وجحدت©. 

كما يستخدم "المنجنيق" وذلك لرمي المقذوفات من خجارة أو 
كرات نفط حارقة سواء في حالة اهجوم أو الدفاع. 

وقد استخدم الأمويون النجیق قي حروهم منذ بداية دولتهم في 
الأندلس» فالأمير عبدالرحمن الداحل استخدم آثناء حصاره لمدينة سرقسطة 
ستا وثلاثين منجنیقا واستخدمها محمد بن الأمير عبدالرحمن الأوسط 
عندما غزا بالصائفة إلى جليقية وحاصر مدينة لينون سنة #1همد 
(۸4۲ع) ۳" كما استخدمت في صدا هجوم النورمانديين سنة ۲۳۰ - 
(45م) على إشبيلية"". 

وأما أسلوب بناء المدن العسكرية إزاء الدن الي يراد إسقاطهاء فإنه 
يعتبر من أشد الوسائل فعاليةء نظرا لما يوفر للمهاجين من مساندة مادية 


.۸۵-۸/۲ المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص 2587 البيان المغرب»‎ - ١ 
.۲۲-۲۱/۳ البيان المغرب»‎ - ۲ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص ۳۰۲-۳۰۵. 

۱۱۵ أخبار بجموعة» ص‎ - ٤ 

ه - البيان المغرب ۸۸/۲. 

5 - المصدر السابق»والصفحة. 








of‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ومعنوية ما يساعدهم على مواصلة الحصار حن النهاية» وق الوقت نفسه 
فإنه يدحل في نفوس المدافعين اليأس ما يرونه من توطين المهاجمين 
لأنفسهم على طول الحصار. 

وقد أدرك الخليفة عبدالر من الناصر أهمية المدن العسكرية أو 
الحصون الى يقيمها لأحل محاصرة مناوئيه» ولذا نراها تنتشر في عهده 
ویستحدمها بکثرق من ذلك أنه بى في سنة ۳۱۸ه (9170م) مدينة 
عسكرية بالقرب من طليطلة مماها "مدينة الفتح" بجبل حرنکس( ون 
سنة ۳۲۳ه (؛ ۳۲٩م)‏ حاصر مدينة سرقسطة فلم تستسلم ولذا أقام 
بإزائها مدينة ارتفع بناژها أعلى من بناء سرقسطة ذاقما فأصبح مابداخلها 
مکشوفا للمهاجین". وهذه المدن العسكرية كانت تشحن بالرجال 
والقواد والعساکر ويتولى آمرها أحد الوزراء(؟. 

احملات العسکرية 

جرت العادة أن تخرج الحملات العسكرية ضد الشمال الأسباني في 
فصل الصیف( ولکن يحدث أن تصبح الصائفة شاتية» وذلك إذا اضطر 
الجيش للبقاء في جبهة القتال مثلما حدث للقائد هد بن محمد بن أبي 


عبده عندما شی مضطرا سنة ۲۹۷ه (١١م)‏ بأحد حبال كورة 


.۲۸۳ المقتبسء تحقيق: شالیتا ص‎ - ١ 
.۳ ۱ المصدر السابق» ص‎ - ۲ 
. القتبس » تحقيق: شالیتا ص۲۸۳‎ - ۳ 
." 5/5” انظر : البیان المغرب‎ - ٤ 





خطة الجيش o41‏ 
قبره( كما عکن أن تكون الصائفة متجولة من أجل احافظة على الأمن 
والاستقرار"؟. 

ولکن حدث أن تکون هناك شاتية تخرج للشمال؛ فهذا اماب 
عبدالملك المظفر بن المنصور حرج ي شتاء سنة ۳۹۸ه- (2۱۰۰۸) على 
"رأس حملة نحو الشمال» وهي الغزوة السادسة من غزواته"7". 

وعندما عزم شنجول على مواصلة المسيرة العسكرية لأبيه وأخيه 
حرج في أشد أوقات السنة برودة22) متجها إلى جليقية. 

والأمر هنا لايقتصر على صوائف وشواق» فقد كانت هناك حمللات 
ربيعية وأحری خریفیة" ومع توالي احملات العسكرية ضد الشمال 
الأسباني» بدأت عملية إعمار التغور الفاصلة بين الطرفین الاسلامي 
والنصراني» وذلك في آواحر عهد النصور بن أبي عامر». ویبدو أن عملية 


الاستيطان هذه كانت من الضححامة والاتساع إلى اد الذي جعل 


.١557/7 البيان المغرب‎ .١ 5” المقتبس» تحقيق: أنطونيه ص‎ - ١ 
.۱۳۹/۲ البيان الغرب»‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق ۰۲۱/۳ 

£ - نقسه» ص 2.55 


ه - العذري» تصوص عن الأندلس» ص /60-90. 





ef‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأتدلس د. سالم الخلف 
المنصور يندم على فعلته» ويتمى لو تمكن من هدم كل ماعمره في منطقة 
الشغور(. 

.وقد سار عبداللك الظفر بن النصور على هج آبیه ‏ إعمار 
التغور( حن أنه جعل لكل من له رغبة في استیطان الثغور» إثبات امه 
في الديوان» ويتم صرف راتب له مقداره دیناران في الشهر» وله مع ذلك 


الترل وا خحرث7". 


١‏ - عندما حضرت المنصور الوفاة» آحذ يبكي ولا سأله حاحبه كوثر الفیق عن سبب 
هذا ایام أجابه قائلً: "ما جنيت على المسلمين» فلو تلو وحرق وني مااتص فوا 
مئ»... لما فتحت بلاد الروم ومعاقلهم مرا بالأقوات من كل مكان وسجنتها كما 
حي عادت في غاية الإمكان» ووصلتها ببلاد المسلمين» وحص نتها غاية التحصين» 
فاتصلت العمارة» وها أنا هالك وليس في بي من يخلف» وسيشتغلون باللهو والطرب 
والشرب» فيجيء العدو فيجد بلاداً عامرة وأقواتا حاضرة فيتقوى ما على محاصرماء 
ويستعين بوجدائها على منازلتهاء فلا يزال يتغلبها شيئاً فشيئا ويطويها طباً فطياً حي 
علك أكثر هذه الجزيرة؛ فلو ألمي الله إلى تخريب ماتغلبت عليه وإخلاء مااقلكت.." 
انظر: ابن الکردبوس» ص 1۵-4 . 

۲ - ذکر ابن عذاري أن الحاحب عبداللك الظفر في غزوته الأولى سنة ۳۹۳ه- عهد 
إل جنده ألا يحرقوا متزلاً ولایهدموا بناءاء وذلك لما ذهب إليه من إسكان السلمین في 
المناطق المفتوحة. انظر: البيان المغرب» ۰۷/۳ 

۳ - الصدر السابق ۷/۳. ۱ 





خطة الجيش of‏ 

وقد كان بنو أمية شديدي الاهتمام بأخبار الثغور وهم عيون تأتيهم 
بأنبائها تباعاء وإذا حدث أن أبطأت الأخبار عنهم فإنه يتم إرسال أحد 
النقات ليقف على حقيقة الأمر. 

فالأمير محمد بن عبدال رحمن عندما حفيت عليه أحبار الثغر استدعى 
رجلا يدعى مطرف بن نصير فأمره باستطلاع الخبر» وضرب له أجلاً 
مقداره أربعة عشرة يوماً لايتجاوزها والا ضرب عنقه. 

وإذا حدث أن هجم العدو على الأراضي الإسلامية» تولى أحد 
الوزراء مهمة استنفار الناس" كما أن صاحب المدينة يقوم بخشدهم(؟ . 
ولايؤذن لأحد بالتعلف إلا إن كان صاحب عذر شرعي» أو أغلق عليه 
باب داره شريطة له یغادرها الا بعد عودة الیش( . 

وقد جرت العادة أن تخرج الصوائف في آواحر الربيع وأوائل ' 
الصيف» فالخليفة عبدالرهن الناصر حرج إلى بنبلونه قي يوم السبت لأربع 
عشرة ليلة بقيت من شهر الحرم سنة ؟الاه (م‌ایو 554م) وذلنك 
بسبب إعتداء البشکنس على بي لب وبي ذي النون بحصن بقبره“. 


۰۱۳۳-۱۳۲ المقتبس: تحقیق:د.حمود مکي ص‎ - ١ 
۰۱4۰ الصدر السایقءص‎ - ۲ 
.٤٤ نفسه‎ - ۳ 


.٤۵ نفسه‎ = ۶ 


ه - المقتبس» تحقیق:شالیتا ص85 .١‏ 





۵ نظلم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبصفة عامة فإن احملات العسکرية الضخمة لاتخرج إلا بعد اعداد 
مسبق طاء فالصوائف يبدأ التجهیز لما تي شهر یونیه بعد أن تسدرس 
الحالة الإقتصادية قي الأقاليم الى سوف هر علیها امیش وبالذات 
احصولات إذ أن الجيش كان يعتمد عليها في تمويله» يدل على ذلك أن 
السنوات الي يعم فيها القحط لاتكون فيها صائفة". 

ويبدو أن المنصور بن أبي عامر قد فطن لهذا الوضع» فعمسل على 
تحاوز تلك الحالات الطارئة الى سيحول وقوعها دون قيامه بغزواته 
لأحل ذلك قام بإنشاء مستودعات ضخمة خرن فیها احاصیل» و۸ 
يكتف بذلك بل كان يستغل سنوات الخصب فيشتري كميات ضخمة 
منهاء ويدحلها في تلك المستودعات بالإضافة إلى مايأمر بزراعتسه من 
الشعیر(؟. , 


۹۸/۲ أعمال الأعلام؛‎ - ١ 

۲ - البيان للغرب» 1548/9. 

۳ - انظر: أعمال الأعلام» ۹۹/۲ ۱۰۲ ويبدو أن اللنصور كان يخزن في مستودعاته 
حاصيل ضخمة حداء حن داخله العجب بنفسه» ويذكر ابن الخطيب "أعمال الأعلام: 
۲ أن المنصور بعد أن علم أن مستودعاته تحوي أكثر من مائي ألف مدي من 
الحبوب داحله العجب وقال: "أنا أكثر طعاماً من يوسف صاحب الخزائن" فتوالت ` 
بسبب هذه الكلمة سي القحط حن أتت على جميع مدخراته بل كاد أهل الأندلس أن 
يذهيوا إلى العدوة للغربية بسبيها. وهذا موشر على شخحصية المنصور الطاغية اللغفرورة» 
وصدق الله العظيمء "كلا إن الإنسان ليطغى» آن رآه استغین". 


خطة الجيش et‏ 
وبعد أن تؤحذ كافة الاستعدادات» ترسل الوفود إلى جميع كور 
الأندلس للإستنفار وارتباط الخيل وقيئتها للمشاركة» وتقرأ كتب 
الاستنفار على المنابر جمعا متتالية حى تثوب نفوس الناس وتتحرك 
للجهاد ؟» وهناك اهتمام حاص بأهل الثغر الأعلى وذلك لقريمم من بلاد 
ارب وتعودهم على مصادمة رجاهم وللطبيعة الحبلية الي خبروهاء 
ولذاء فإن الأمير أو الخليفة يبعث إلى عمال الثغر بضرورة الاستعداد 
للحروج والاشتراك مع اليش القادم من قرطبة عجرد اقترابه من حبهة 
القتال(۳؟. 
ورغم کل هذه الاستعدادات الى دأب ابلیش الأموي بالأندلس 
على الأخذ جما عند تح رکه للصائفق جد النصور بن أبي عامر یقوم بجهد 
حاص لتوفیر الخيول لرجاله؛ ففي الصائفة الأخيرة الي قادها سنة 
5ه (۱۰۰۲م) أنفذ كتبه إلى سائر اللواحي استدعی فيها جميع 
المترحلين من فرسان الحند وأمرهم بالوصول إلى بابه ليشرف على إركابهم 
بنفسه. وبعد أمن لمم مايلزم من الخيل» حرج بالصائفة وقاد معه سبعمائة 
رأس من الخيل للطوارئ» واتخذ من عتاق الیل مسين رأساً لركابه 


وترك في قرطبة ألف رأس من الخيل» ورغم ذلك استمر في عملية ابتياع 


.٠١١ القتبس» تحقيق:شالميتا» ص‎ - ١ 
.۱۵۸ الثغر الأعلى الأندلسي» ص‎ - ۲ 





o4‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الخيل» فوصل مدينة سام ومعه آلف رأس من الیل زائدة عن حاحة 
ابحیش(. 
مراسم وداع اطملات 
محدد یعرف بفحص شقنده 56002037" أو صحراء الربض بفج المائدة 
الطل على باب قرطبة جنوي لکن الخليفة عبدالرهن الناصر تسرك 
البروز في هذا المكان» واتخذ عوضا عنه مکانا آحر يقع إلى الشمال من 
گر مر لوادي الكبير بالطرف الشرقي من قرطبةء يعرف ,عضرب أو مضطرب 
فحص السرادق ٠‏ 
حيان قترة الروز هذه بالطول”©: ققد تستفرق مدة شي © أو أكثر “ل 


يقوم الأمير أو الخليفة خلاها باستعراض الحند المتوافدين على الفحص من 





- انظر التفاصيل في :أعمال الأعلام ١‏ 
۲ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه ٠.۹6‏ 

۳ - حدث أن برز الخليفة عبدالرهن الناصر إلى فحص شقنده سنة ۲۲۸ه ان 
المقتبس» تحقيق: شالیتا ص 4٩‏ . 

. 5" المصدر السابقءص ۷ نفسه تحقيق:د.عبدالرحمن احجي ص‎ - ٤ 
.۱5 ٩۹ص ه - القتبس» تحقيق:شالميتا‎ 

5 - المصدر السابق» ص ۳۳. 


۷ - نفسه» ص ۱۸۹. 


خطة الجيش ۰ 8:۷ 
كافة آنحاء الأندلس» حي وان كان لن يقود الحملة حرصاً منه للوقوف 
على مدى استعداد الجند للحملة. 

وعندما وصف ابن حيان بروز الخليفة عبدالرهن الناصن ذكر أنه 
برز "دارعاً مستلثماً متقلدا سيفه» راکب لأشقر معروف بالعتق» من جياد 
المقرنات» قد حفته قواده وكتائبه معبأة أحسن تعبعة. 

إن تعذر حروج الخليفة مع ابلیش؛ اکتفی بالجلؤس على السطح 
فوق باب السدة في قصر قرطبة» لمشاهدة مسيرة الجيش» فإذا مر ابیش 
من أمام الخليفة» رفع يديه إلى السماء يدعو الله تعالى أن ينصرهم ويعنخهم 
السلامة» ولایتزل يديه إلا بعد أن يغيب الجيش عن بيوت قرطبة» ويكون 
إلى جانبه ولي عهده يفعل مثل فعله"*. 

وأما احاجب عبدالملك المظفر فقد برز وهو "شاكي السلاح في 
درع جديدة سابغة وعلى رأسه بيضة حديد:مثمنة الشكل مذهبة شديدة 
الشعاع وقد اصطفت القواد والموالي والغلمان الخاصة في أحسن تعيفة 
فساروا آمامه وقد تكنفه الوزراء الغازون معه2""0 وقد جرت العادة أن 
يتجمع أهل قرطبة كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم لمشاهدة بروز 
الخليفة أو غيره حیث يصبح ذلك البروز يجال حدینهم آیاما عدیدة(؟. 


۰۳۳-۳۳۳ نفسه ص‎ - ١ 

۲ - نفسه» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۲۲۱ 
۳ - البیان المغرب» ۵/۳. 

4 - الصدر السابق» ۰۲۲۲/۲ 


۶:۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبعد آن تکتمل الاستعدادات» ویتم عقد الألوية وفق الرسوم 
التعارف عليهاء ینطلق ابحیش بقيادة الأمير أو الخليفة أو من ينوب عنهما 
إلى الجهة التفق عليهاء ویکون موعد اروج بالحملة سرا لایعرفه الا 
کبار السئولین فقط» وحن الجهة ال سیتوحه امیش إليها لايعرفها إلا 
القادة» ففي أول غزوة للخليفة عبدالرهن الناصر وهي مُونش سنة ٠‏ 
۸ه (۲۰٩ع)‏ وال كانت بالأصل موحهة إلى ألبة والقلاع» خرج 
من قرطبة ومر .عدينة الفرج "وادي الحجارة 01120213[3138" وبعدها 
وصل مدينة سای وتظاهر بأنه يريد الثغر الأعلى» لكنه فجأة عرج على 
طريق آلبة والقلاع وواصل سيره حي بلغ هدفه(. 

والصائفة تخرج من قرطبة وتسلك الطريق المارة بطليطلة» ومنها إلى 
رادي الحجارة ثم إلى مدينة سالم ومنها إلى منطقة الثغر الأعلى» وبعدها 
تسیر إلى محاربة النافار وقاعدقم ببنبلونه أو تسیر إلى ألبة والقلاع ومنها 
نخاربة تملكة ليون“ . 

ورغم أن هذه الطريق أصبحت السار المعتاد للصوائف التجهة إلى 
الشمال النصران» الا أن القائد البراء بن مالك سار سنة 54؟هم 
(۸۷۷م) إلى جليقية من ناحية الغرب أي من باب قلمريه "001120618" 


وقد حالفه التوفيق في ملته هذه( ‏ وي سنة ٦۲۹ھ‏ (۸۷۹ع) حجرت 


۰۱۱۳-۱۲۱ القتبس» تحقيق: شلميتا» ص‎ - ١ 
.٠١١ الثغر الأعلى الأندلسي» ص‎ - ۲ 
۰۱۰۳/۲ المقتبس» تحقيق:د. محمود مكي ص ۳۸۵. البيان المغرب‎ - ۳ 





خطة الجیش ۰:۹ 
محاولة غزو جليقيه من ناحية احیط الأطلسيء و کان القائد عبدالملك بن 
صرفت على هذه الحملة والبروز الفحم الذي ظهر به القائد إلا أن الحملة 
فشلت نتيجة لغرق الكثير من المراكب عن فيها باحیط. 

وقي سنة 1ه (154م) جحد الخليفة عبدالرهن الناصر عنلما 
حرج بالحملة ضد بنبلونه نراه يسلك طريقاً شرقیاء فقد اتصه أولاً إلى 
تدمير ومن ثم بلنسيه وبعدهما وصل إلى تطلية» فسيطر على حصن قلهرة 
ثم أمر مدمه وتوغل في جملكة النافار©. 

وقي المع ركة يكون مكان القائد العام للجيش القلب ‏ ويكون أثناء 
المعركة تحت المظل الخاص به» ومعه وجوه أهل الدولة“) ويكون موقع 
الظل على تل أو ربوة مرتفعة» حى يتمكن من الإشراف على المعركة 


أثناء سيرهاء ويوجه قواته وفق محريات أحدانها(؟. 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص ۳۹۸. البيان المغرب ۱۰-۱۰۳/۲ ولكنه 
يسمي القائد ب "عبد حميد الر عيطي ". 

۲ - المقتبس» تحقيق:شالميتاء ص ۰۱۹۱-۱۹۰ البيان المغرب» 185-1/5/9. 

۳ - أعمال الأعلام» 1۳/۲. 

4 - البيان المغرب» ۰۱۰/۳ 

ه - أعمال الأعلاى ۰۷۱-۷۰/۲ 





e0‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد اعتاد بنو أمية ألا يحاربوا مناوئيهم إلا بعد إنذارهمء وذلك 
. پاخراج الرسل والأمناء إليهم» علهم یفلحوا في إعادتهم إلى الطاعة“ وم 
يكن الأمر يقف عند هذا احد» بل إن الأوامر تصدر إلى قادة الجسيش 
استمالتهم إلى الطاعة وبذل الوعود الجميلة شم" وذلك على الرغم من 
قدرة اليش على الفتك بم. ۱ 

وبالقابل بحد أنه بعد انتهاء المعركة الي بحري بين الحيش الأموي 
أحيانا حوالي عشرين أو ثلاثين ألف رآ( و بعد آن تجمع تلك الرژوس 
عند باب المظل» يصعد.المؤذن فوقها ويرفع الأذان» ويتم بعث جزء من 
تلك #لرژوس إلى السواحل والثغور ومدينة قرطبة”» ثم يبعث القائد 
خملاب الفتح إلى قرطبت ويكون الخنطاب على نظیرین» أحد هما يرسل إلى 


.۲۸۰ المقتبس» تحقیق: شالیتا ص‎ - ١ 

۲ - المصدر السابقءص .۷١‏ 

۳ - ابن القوطية» ص ۹۷ . البيان الغرب» ۹۵/۲ ۹۹. 

.۲۹۸ ابن القوطية» ص 47. المقتبس» تحقیق:د.محمود مكي) ص‎ - ٤ 

ه - ابن القوطية» ص ۹۷ . القتبس» تحقيق:شالمیتا ص 4154 ۱۹۳. البيان الغرب 
1.۲ 


خطة الجيش امه 

الأمير أو المخليفة» والآخر يتلى على النابر""" كما تبعث عدة نسسخ إلى 
كافة الكور ليتلى نبأ الانتصار على منابرها. 

وتكون كتب الفتوح مو شحة توشيحاً خاصاً بماء جيت تتحدث 
عن قدرة المسلمين وسطوقم بأعداء الدين» واستباحتهم لهم وقدرقم 

02 
عليهم . 

وبعد أن يعود الأمير أو الخليفة من الغزی تغلق الألوية غلى جدران 
احراب بالمسجد الحامع ويجلس الخليفة للتهنثة؛ ویتباری الشعراء في 
إلقاء قصائدهم بين یدیه و كلها تثن على حسن بلائه» وتبارك له بالنصرء 
وتدعوا له بدوام العز وطول البقاء“. 

وان كان الجيش بقيادة أحد القادة» حری له احتفال كبير عند 
عودته مظفراًء وأشهر احتفال حرى لقائد هو الاحتفال الذي أقامه 
الحكم المستنصر بالله للوزير القائد الأعلى غالب بن عبدالرهن بعد أن 
عاد من العدوة المغربية ومعه حسن بن قنون وأنصاره وذلك في أوائل 


شهر الحرم سنة٤‏ 5ه" (سیتمبر 91/4م). 


۱ - الصدر السابق»۲۳/۳. 

۲ - الذخيرة ق ۱2۱ ص۰۳۷ 

۳ - أبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص ۰۳۹۸ 

٠ .٤۲۳ المقتبس» تحقيق:شاليتا ص‎ - ٤ 
۰۲۰۲-۱۹ ه - المقتبس» تحقيق:د.عبدال رحمن الحجي» ص‎ 





اش نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وهناك موظف خاص يتولى تلاوة کتب الفتح» وحطته تعتبر مسن 
آدن لخطط ومن الذين تولوها آبو محمد عبدالله بن محمد لهس ت 
۵( (ه ۰ ۱۰م). 

وعقابل کلب الفتوح نحد أن کتب استترال العصاة تبعث إلى كافة 
تواحي الدولة لتتلی على النابر(؟. 

والحيش الأموي امتاز بالانضباط التام» ووصل ذروة ذلك الانضباط 
في عهد امحاجب النصور بن أبي عامی فقد ذکر ابن سماك الالقی" أنه 
بلغ من شدة النصور في هذا الأمر أنه إذا استعرض جنده أطرقواء بل إن 
خحيولهم تلهم فلا تكثر الصهيل واحمحمه وحدث في أحد استعراضاته . 
لحنوده؛ أن أقدم أحد ابنود الذين يقفون في الصفوف الخلفية على سل 
طرف سيفه عبثاً من ظانا منه ان المنصور لايراه» فشاء الله تعالى أن 


وقعت عين المنصور على بریق السیف» فأمر بإحضار الجندي» وبعد أن 


١‏ - ترتيب المدارك» ۲۱۰-۲۰۱۹/۷ ومتولي هذه الخطة ليس له رزق ولا صلة. انظر: 
الصلق رقم ۵۵۷. 

۲ - المقتبيس تحقيق:شاليتا ص ۵۵. 

۳ - عن ابن ساك انظر: الزهرات المنثورة» مقدمة المحقق ص ۱۸-۵ ابن الخطيب» 
الكتيبة الکامنة في من لقیناه بالأندلس من شعراء الائة الثامنق (حقیق:د.احسان عباس» 
دار الثقافة بیروت بدون تاریخ) ص۰۳۰۱-۲۹۹ قارن نفح الطیب؛ ۱۷/۱ حاشية 


رقم ۱. 


خطة الجيش ووه 
عاتبه قليلاً مذكرا یاه بأنه لا جوز لأحد في مثل هذه الواقف أن يشهر 
سیفا إلا بإذنه أمر بضرب عنقه بسیفه وطیف برأسه ونودي عليه بذنبه. 
وإذا حل العيد وابحیش في جبهة القتال فان القائد يقيم جنده مأدبة 
في صبيحة یوم العيد» وهذا ماکان یفعله الخليفة عبدالرهن الناصر سواء 
حل عليه العید وهو بقرطبة أو في الغزو» كما أن الأطعمة الزائدة في 
ابحیش وال يتم الاستيلاء عليها من جراء اكتساح أراضي الأعداء» تجمع 
ومن ثم تحرق”" وذلك لثلا تعيق حركة ابلیش» ولمنع الأعداء من 
الإستفادة منها تحت أي ظرف طارئ. 
كذلك يشهد معسكر الحيش تي بعض الأحيان إستقبالات رهمية 
لوفود تطلب الأمان» فالخليفة عبدالرحن الناصر حرج سنة ۳۲۲« 
(44م) في غزوة "وخحشمة" ناحية سرقسطة ثم رأى أن یقتحم أراضي 
بنبلونة بحاورتما لأراضي الثغر الأعلى الأندلسي» فلما علمت الملكة طوطه 
"تیودا" اب شتير ملكة النافار بها عزم عليه الخليفة أرسلت له رسلها 
طالبة الأمانء فا" شترط علیها أن تأي لیه وتظهر حضوعها له» فامتثلست 


١‏ - الزهرات النشورة: الزهرة الثامنة والأربعون» ولعل هذه الحادثة أبلغ دلیل على النهج 
التسلطي الذي كان التصور يسير علبه» فقد كان يكفي لتأديب الرحل أي نوع مسن 
1 نواع العقاب» بحيث لايصل إلى إيذائه حسدیاً فضلاً عن إزهاق روحه. 

۲ - القتبس» تحقيق:شالميتا» ص .5١١‏ 

۳ - المصدر السابق»)ص175. البيان المغرب ۰۱۸۰/۲ 





o4‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
لأمره وحضرت لعسكره» فجرى فا استقبال فاحر» وحقق ها الخليفة 
مرادها. 

. ولاشك أن الحملات العسكرية بأنواعها» وال كان ايش الأموي 
يقوم يماء كانت تكلف خزينة الدولة الشيء الكثير» ويكفي للدلالة على 
ذلك أن الخليفة عبدالرهن الناصر كان يخصص ثلث دخل دولته للصرف 
على جیشه(؟. 

وذكرت بعض الصادر دخلاً آخر مخصص للصرف على اليش 
مثل "الناض للحشد" وهي ضريبة لايستثى منها أحد من الرعية» ويقدم 
لنا العذري عند حديثه عن قرطبة وأقاليمها معلومات إقتصادية دقيقة» 
وبالذات مايتعلق منها بتلك الضرائب» فإقليم المدّور " ۸۱000۷27 
من 861" الذي يقدم من الناض ثلاثة آلاف وتسعمائة وغانون مثقالا 
ومن الطبل للعام أربعة آلاف ومائة وأربعون دینار(* وأما إقليم "المزهازء 
فكان يقدم للطبل العام أربعة آلاف وآربعمائة وتسعة وثمانون دینارا. 

وهذه الضزائب -لاشك- بأما كانت تشكل عباًاتتصادیاً على 
الرعية» ولذاء فان من الأساليب الي اتبعها خلفاء وأمراء بي أمية في 


التحبب إلى رعاياهم هي إسقاط جرء من تلك الضرائب عنهم)» فهذا 


.۳۳۲۱-۳۳ انظر: تفاصيل الاستقبال في المقتبس» تحقيق: شالمیتاء ص‎ - ١ 
.185/١ المغرب في حلى المغرب»‎ - ۲ 

۳ - نصوص عن الأندلس» ص4 ۰۱۲-۱۲ 

.١١5 المصدر السابق.ص‎ - ٤ 


خطة الجیش ۵۵ 
الأمير المنذر بن محمد عندما تولى الامارة أسقط عشر المغارم عن الرعیة( 
كما أن الخليفة الحكم المستنصر اغتنم فرصة شفائه من مرض ألم به سنة 
4ه (۹۷۰م) فأسقط عن رعیته سدس جميع مغرم اش ن؟. وق 
عهد المنصور بن أبي عامر ازدادت الحملات العسكرية كثافة» وتبع ذلك 
زيادة هائلة في النفقات اللازمة لاعداد تلك الحملات» فكان الانفاق يصل 
أحياناً إلى سمائة آلف دینار ") ۱ 
ونختم الحديث عن اليش بإلقاء الضوء على آهم النتائې والنذي 
يهمنا في هذه الدراسة الغنائم» فبغد أن تقسم الغنيشة وفق نصنوص 
الشريعة الاسلامیق یقسم الباقي على القاتلین بطريقة متفاوتة تخضع للرتبة 
العسكرية والحالة الاحتماعية» وقي سبیل الحصول على سيولة نقدية 
يسارع الباقي من المقاتلين إلى بیع نصیبه من الغنيمة. ۱ 
ومن الغناتم: السبي الذي يت به من الامارات والمالك النصرانية 
الشمالية» وكان قسم من هذا السبي یوزع على أهل الرباط والفرسان 
والوفود(؟. 


۱ - أعمال الأعلام» ۰۲۵/۲ البیان المغرب» ۰۱۱/۲ 
۲ - القتبس» تحقیق:د.عبدالرهن الحجي» ۲۰۷. 

۳ - اعمال الاعلام ۹۸/۲. 

5 - أبو رميلة» نظام الحكم في الأندلس» ص ۳۸۰. 
ه - البيان للغرب» ۲۳/۲. 
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آما الأسرى من التصاری فيحدث أحياناً أن يدعوهم الخليفة 
للاسلام فإذا أسلموا صیرهم في جملة غلمانه" وق أحيان آحری يتم قتل 
الأسرى تي المعسكر أمام اخلیفة كما شم إعطاء بعضهم لبعض لاس 
المسلمة ليفادوا يمم أسراهم الذين وقعوا في أيدي النصارى”" 

وأما الأسرى من المسلمين فهناك عدة أساليب لاطلاق سراحهم 
فبالاضافة إلى مبادلتهم بالأسرى النصاری» نحد الدولة تعطي أهل الأسير 
السلم مبلغا من الال لفدائه“» وان كان الواقع في الأسر أحد 
الشخصیات الهمة في الدولة» تولت حکومة قرطبة دفع فدائه فالوزیر 
القائد هاشم بن عبدالعزیز عندما وقع أسيراً لدی آلفونسو الثالث بن 
آردون الأول ملك اشتوریس سنة هس (0۷۸۷) مکث سنتین في 
أسره» دفع الأمير محمد مبلغ مائة وحمسينٌ آلف دینارا فداءا له ويبدوا 
أن فداء الأسير السلم إذا كان من ذوي الفعة الاجتماعية التوسطة 
لایتجاوز حسة آلاف دينار» يدل على ذلك ماورد لدى ابن الفرضي 2 


ترجمته للقاضي عمر بن يوسف الأموى قاضي تطيلة "من سنة Yo‏ 


. ٤۸۳-٤۸۲ المقتبس» تحقیق:شالیتاه ص‎ - ١ 
۰۳۹۸ المصدر السابق» ص‎ - ۲ 
۰۷۳/۲ البيان المغرب‎ - 
المصدر السابق والصفحة.‎ - ٤ 
۰۳۷۸ ه - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي ص‎ 
۰۳۸۷-۳۸5 ابن القوطية؛ ص65. المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي» ص‎ - ١ 


خطة الجيش ۰۷ 
۷ش (۸-۹۳۷٤۹م)‏ "أنه وقع بالأسر هو وابنه وأحوه فتم دفم 
خمسة عشر آلف دينار نظير إطلاق سراحهم(. 

وفضلا عما سبق» فان الأساليب الي يتم عوجبها إطلاق سراح 
الأسرى السلمين» أن أمراء وخلفاء بي أمية بالأندلس عرف عنهم أن 
أعظم هدية يقدمها لهم ملوك نصارى الشمال هي إطلاق بجموعة مسن 
الأسرى السلمین» من ذلك أن القومس بون فلي بن سندريط 
0 وصل إلى قرطبة سفیرا من قبل بريل بسن شنير حاكم 
برشلونة» وذلك قي هاية شعبان سنة 6٠“/لاهل‏ (۹۷۱ع) وتقرب إلى 
الخليفة الحكم الستنصر بتقدم هديته الى هي عبارة عن ثلاثين أسيراً 
مسلماً مابین ذكر وأنثى وذلك لعلمه أن هذه اشدية هي أفضل مايبت هج 
به الخليفة ويكافع عليه . 





.۹5 ٤ ابن الفرضی؛ ترجمة رقم‎ - ١ 
YI القتبس» تحقيق: د.عبدالر من احجي ص‎ - ۲ 


سکن این ارو ی ۱ 
۵۵۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


خطة الا سطو ل(۱) 

إن المتأمل في جغرافية الأندلس» يدرك أن لامناص لأهلها من توجيه 
العناية التامة بالبحر وما يتعلق به» سواء تم ذلك بتنظيم رمي أو شعبي. 
ورغم وجود كافة الدوافع الضرورية الكفيلة بقيام بحرية قوية في الأندلس 
إلا أن الدولة الأموية في بداية عهدها لم تلق بالا لهذه المسألة» فلا نحد ثرا 
لأسطول بحري منظم» يكون مکملا للقوة البرية الدولية". 

إلا أن ذلك لايعي أن الأندلس كانت في عهد الولاة خالينة مسن 
مراكب بحرية بحري بين العدوتين» يدل على ذلك أن بلج بن بشسر 
القشيري عندما أراد دحول الأندلس» أنشأ قوارب واستعان ببعض 
مراکب البحاره وبذلك تمكن من دخول الأندلس”©. كما أن ال ركب 
الذي أوصل الأمير عبدالرهن الداحل الأندلس» كانت تحت قيادة رحل 
يدعى أبا فريعة» كان له بصر في ركوب البحر وهذا ما يدل على 


وجود رجال ذوي خبرة في ابحال البحري. 


١‏ - عن مصطلح كلمة "الأسطول" ومدلولاتها وأصلها. انظر: د.علي محمود فهمسي: 
التنظیم البحري الاسلامي في شرق التوسط, من القرن ۷ حى القرن ۱۰ع» (ترجمة: 
د حمود عبده قاسمء دار الوحدة» بیروت ١١٤۱ھ‏ 6۱۹۸۱ ص ۱۰-۱۳۷ 

۲ - د.حسین مونس: السلمون في حوض البحر التوسط ص ۰۱۲ 

۳ - ابن القوطية ص ۰۱۲ 

.۲ ٤ص الصدر السابق‎ - ٤ 


خطة الأسطول ۵۹ 

ویبدو أن هناك أسباباً حالت دون قيام أمراء قرطبة بانشاء قوة بحرية 
تحمي سواحل إماراتم؛ فالتصفح لعهد الأمير عبدالرهن الداحل» على 
سبیل المثال» يجد أنه مليء بالفتن الداحلية واحروب النارجيتة» وهذه 
المشاكل استمرت طيلة عهده؛ ولايخفى مالل هذه الشاکل من أثر سيء 
على ١‏ التنمية الداحلية لأي دولة كانت. 

يضاف إلى ذلك أن الممالك والأمارات النصرانية الشمالية احاورة 
للدولة الأموية بالأندلس» لم تكن ها معة تي احال البحري» حي يحسب 
الأمويون حساهاء في حين أن السواحل الحنوبية كانت تطل على بلاد 
إسلاميةء لذا أمن الأمويون من الخاطر الى تأتيهم عن طريق السواحل. 
هذه الأسباب تضافرت فيما بينهاء لتقف حائلاً دون التبكير في قيام قوة 
أموية بحرية. 

لكن هناك حبر آورده شكيب أرسلان ذكر فيه: أن الأمير 
عبدالرهن الداحل قد بث الحركة والحيوية في مراسي طركونة 
وطرطوشة وقرطاجنة وإشبيلية والمريه وغيرها. 


١‏ - طركونة "۰۲3۲۲206083 مدينة ساحلية قدعة» على البحر التوسط اشتهرت 
بانتاج الرحام احکم الصبغة» وا أحواز كثيرة وحصون منيعة تتصل بنواحي برشلونة 
وتبعد عنها بنحو مائة كيلو متره وقد حرحت طركونة من أيدي السلمين سنة 
۲ه انظر» وصف الأندلس للرازي» ص ۷۳. تعليق منتقی» ص۰۲۸ ذكر بلاد 
الأندلس» ۱۰۷۲ الروض العطار» ص۳۹۲ الأثار الأندلسية الباقیق ص۱۷ ۱۱۸-۱ 


۲ - تاريخ غزوات العرب ص ۰۱۳۹ 


.2 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ومهما يكن من ملاحظات على هذا ابر إلا أنه يفيد أن بي 
أمية بقرطبة كانوا مد ر کین لأهمية التكامل بين القوتين البرية والبحرية» 
وم کانوا بانتظار الفرصة المناسبة لايحاد التوازن بينهما من خلال إنشاء 
أسطول بحري يحمية سواحل بلادهم. 

وأما ما ذهب إليه بعض المختصين بالدراسات الأندلسية» من أن 
التقارب بين أمراء قرطبة وأباطرة بيزنطق واشتراكهم في معاداة العباسیین» 
قد طمأن بي أمية بأن سواحلهم في مأمن من أي هجوم طاری فهي 
وحهة نظر لابمكن الأحذ بماء إذ لم تورد المصادر التاريخية مايدل على قيام 
أي من الأمويين أو البزنطيين بعمل عسكري ضد العباسيين لصا الطرف 
الآخر. 

أوإذا كانت دولة بي أمية بالأندلس قد تأخرت في إنشاء أسطول 
بحري منظمء فإن ذلك لم يحل دون قيام جماعات بحرية» كان لما حضورا 
میزا في احال البحري» آثبتت فيه كفاءقا القتالية» وأصبحت حامية 





۱ - ذکر آرسلان في المرحع السابق ص ۱۳۹ أن الأمير الداحل قام بمذه الأعمال سنة 
۳ (۱۷۷-۱۷۱ه-) وهذا كما یتضح من التاريخ بعد عهد الأمير الداخل. 

۲ - د. السید عبدالعزیز: د.أحمد العبادي: تاريخ البحرية الاسلامية في الغرب والأندلس 
.١‏ 


خطه الأسطول ۹ 
للسواحل الشرقية للأندلس» بل ما كانت تقوم بمهاجمة موانی 
الامبراطورية الفر نحية. 

وبقدر ماکان الساحل الشرقي للأندلس يعج با ركة وتحميه 
المراكب» إلا أن الساحل الغربي كان مكشوفاً لاحماية ل بل إن وضع 
البحرية الأموية في الأندلس ككل انكشف عند هجوم سفن النورمانديين 
على الأندلس. 

ففي يوم الأربعاء أول ذي الحجة سنة ۲۲۹ ه (۲۰ أغسطس 
6 ) ظهرت أمام سواحل اشبونة» مراكب الغزاة النورمانديين» فسارع 
عاملها وهب الله بن حزم بإرسال كتاب إلى الأمير عبدالرحمن الأوسط 
ذكر فيه أنه حل بالساحل قبلة أربعة ومسون م ركبأ من مراكب 
امحوس”2) معها أربعة وخمسون قاربا"»» فكتب إليه الأمير عبدال رمن 
الأوسط وال كافة عمال السواحل يأمرهم بالتحفظ وأخذ الحيطة اتقاء 


-۲۲۹ 0۱5-۱۲ انظر: تاريخ العرب العام» ص ۳۱۱ القوى البحرية؛ ص‎ - ١ 
تاريخ غزوات العرب» ص ۰ ۱۲۸۱۵۰-۱. أثر ظهور الاسلام في البحر‎ ۰ 
التوسط ص۱۲۱. بحوث في تاريخ الاسلام وحضارته» ص۰۱4 حزر الأندلس‎ 
. 1467۱0۷ ۰ المنسية» ص‎ 

۲ - غارات النورماندیین على الأندلس ص ۰۳۱ 

۳ - القصود به هم النورماندیین فقد كان السلمون یطلقون علیهم اسم ا محوس» لأنهم 
کانوا یشعلون النيران في کل موضع كرون فيه» لأحل ذلك حسبهم السلمون حوس 
انظر المرحع السابق ص4 ۲. 

۰۸۷/۲ البیان المغرب»‎ - ٤ 
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شر المفاحآت» إلا أن النورمنديين هاجوا إشبونه لكنهم اضطروا لمغادرما 
نتيجة القاومة العنيفة من أهلها“ فسارت مراكب النورمانديين إلى 
الجنوب عحاذاة الساحل» فدحل بعضها قادش وبعضها شذونه(؟ ولكن 
معظم الرا کب بحمعت عند مدخيل الوادي الكبير» حيث تقدمت نحو 
إشبيلية» فاحتلوا جزيرة قبطي" "086161" في اليوم الثامن من شهر حرم 
سئة 5ه (سبتمیر (eA‏ ونظرا لما تمتاز به هذه اخزيرة من وفرة 
اخيرات فقد تحصن ما النورماندین» واتخذوا منها مرکا لانطلاق 
هجماتهم على إشبيلية» وبعد ثلاثة أيام دخلوا قرية قورية " 1۳61 0012 
0 الواقعة على بعد انى عشر ميلا من إشبيلية» وذلك في یوم الائنین 
الثاني عشر من محر وف الیوم الثالث عشر دحلوا قرية طلیاطه 


۴ 


١‏ - نصوص عن الأندلس ص۹۸. 

۲ - البيان المغرب ۸۷/۲. 

۳ - نصوص عن الأندلس ص۹۸. قبطيل» تكتب باللاتينية 62۳01۳316 وكلمة قبطيل 
تعن القناة» والقبطيل بالأندلس هو مفرغ وادي طزطوشة في البحر» ویعرف أيضا 
بالعسكر لأنه موضع عسكر بن النورمانديون واحتفروا حوله حندقا. انظر» السروض 
العطار ص٤ ٠١‏ والحاشية رقم ۲ ص ۹۸. 

٤‏ - غارات النورماندین صن۳۲. 

ه - نصوص عن الأندلس؛ ص ٩۹‏ الروض العطار ص ۳۹۵. غارات النورمان_دیین» 
ص۳۷ حاشية رقم ۱ طلياطه» فرية كانت على سبع مراحل سمال اشبيلية» وتسمی اليوم 
83 وهي الیرم خرائب مهجورة 65801200 على بعد ۳۰ كيلو مرا شال 
غربي اشبيلية. انظر الحلة السيراء ۰۱۸۳/۲ حاشية رقم ؟. الروض العطا ص ۳۹۹. 





خطة الأسطول ۳ 
"111818" فارتج أهلها وأخلوها إلى جباها وإلى قرمونة» وقي يوم 
الأربعاء الرابع عشر من محرم سنة ۲۳۰هب(؟ (سبتمبر 4 ٤۸م)‏ وصل 
النورمانديوت إشبيلية في مراكبهم ذات الأشرعة السود الي "كأنما ملأت 
البحر طيراً جوناً كما ملأت القلوب شجواً وشجونا(" فدحلوا إشبيلية 
وقتلوا من المسلمين آعدادا كبيرة» وأقاموا فيها بقية يومهم ثم غادروها من 
ازخد؟. 
بعد هذه الأحداث وصلت القوات الأموية» قادمة من قرطبة وعلی 
رأسعها أربعة قادة من کبار رحالات الأمير عبدالر حن الأوسط) فترلوا 
يمن معهم في موضع يقال له مشدوم» يقع شرقي إشبيلية وجرت معركة 
بينهم وبين النورمان قتل فيها منهم نحو سبعين رجلا ثم افزموا ولحأوا إلى 
مراکبهم فأحجم قادة ابلیش الأموي عن مطاردقم مكتفين ما ألحقوه 
هم من هزيمة سریعة فغضب الأمير عبدالرهن من تصرفهم وأمرهم 
بالعودة إلى قرطبة وأرسل قوة عسكرية بقيادة محمد بن سعيد بن رستم 


.”7 ابن القوطية ص‎ - ١ 

۲ - للغرب في حلى الفرب: .45/١‏ 

۳ - البيان المغرب ۰۸۷/۲ 

4 - نصوص عن الأندلس» ص ۰٩٩‏ المغرب في حلى الغرب 45/1. 

5 - هم عبدالله بن المنذر وعيسى بن شهيد وعبدالواحد بن يزيد الأس‌کندران 
وعبدالرهن بن كليب بن تعلبه. 


3 نصوص عن الأندلس» ص .۹٩۹‏ 





o4‏ نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ومعه بعض الوزراء ومن توافد على قرطبة من رحال الکور فترل ابمیع 
في قرمونة '» وقدم موسی بن موسی القسوي من معه من رجال الشغسر 
الأعلى' 2 بعد أن استتجد به الأمير عبدالرحمن للمساهمة في دفع أوافك 
النورمانيين» وقد ذكر ابن القوطية» الذي انفرد بذكر مشاركة موسى في 
قتال النورمانيين» أن موسى عندما وصل إلى قرمونة لم يختلط بقوات 
الإمارة» بل انعزل انا رغبة منه في عدم الوقوف تحت رأية نصر 
الفئ كبير رجال قصر الأمیر عبدالرحمن الأوسط. 

واحتمع موسی بالوزراء قادة الجيش الأموي وعلی ضوء العلومات 
التوفرة وضع حطة عسکرية حکمة: فتمكن السلمون من طرد 
النورمانديين من إشبيلية“» وفرضوا عليهم حصاراً قوياً في طلياطه الي 
لجأوا إليهاء وتم نصب الناحیق على جاني الوادي الکبیر» فقتل من الغزاة 
نحو مسمائة؟ ما فيهم قائدهم فلاذ باقيهم بالفرار بعد أن وصلت 


۰۲ -ابن القوطية ص‎ ١ 

۲ - ذكر ابن سماك العاملي أن قائد الجند بسرقسطة قاعدة الثغر الأعلى كان أحد الثلاثة 
الذين يعمد الأمير أو الخليفة الأموي بالأندلس إلى استشارتهم في معضلات الأمور الي 
تمم الدولة. انظر: الزهرات المنثورة: الزهرة الثالثة والشمانون. 

۳ - تاريخ افتتاح الأندلس ص۰۳ . 

.۳۹ غارات النورماندیین على الأندلس ص‎ - ٤ 

ه - الطرب ص۱۳۰. تاريخ البحرية الاسلامیة: ۱۵۷/۲ 

5 - نصوص عن الأندلس ص ۰۱۰۰ ۱ 

۷ - المطرب ص ۱۳۰ تاريخ البحرية الإسلامية ۱۵5۷/۲. 


خطه الاسطول 21 
قوات [ضافية حكومية» حيث واصل من جا من النورماندیین فرارهم نحو 
آشبونه ومنها عادوا آدراحهم إلى مواطنهم الأولى0". 

وهناك بحموعة من الغزاة لم تتمکن من الرحیل إلى بلادها» ولذا 
فقد تحصنوا في حزيرة قبطيل» فحاصرهم القائد ابن رستم فاستسلموا؛ 
ودعاهم إلى الدحول في الاسلام فاستجابواء واستقروا في جنوب مدينة 
إشبيلية» واشتغلو! بتربية الماشية» وذاعت شهرقم بصناعة اللبان وأجود 
آتواع امین( . ۱ 

ولقد استوعب الأمير عبدالر حمن الأوسط الدرض الذي لقنه إيناه 
النورمانديون؛ فأصدر أوامره بتسوير إشبيلية» وكان صدور هذا القرار 
عشورة من الفقيه عبدالملك بن حبيب الذي كتب للأمير عبدالرحمن» 
وكان في ذلك الوقت مشتغلاً بزيارة حامع قرطبة .." إن بنتيان سور 
إشبيليه وتحصينها أوكد عليه من بنيان الزيادة في المسجد الجامء'"" ثم 
أصدر قرارا آخر يقضي بتحصين السواحل الغربية والجنوبية الغربية 
للاندلس فأنشأت الرباطات وامحارس من اشبونة إلى إلى أرقش» وتسابق 


۱۰ ۰ تصوص عن الأندلس ص‎ - ١ 
L.provoncal Op. 0160.1 تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس ص ۰۲۳۷ :م‎ - ۲ 
۱ . 4 


۳ - ال مقتبس» تحقيق: د.عبدالرحهن دجي ص Té‏ 





255 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الحاهدون في سبيل الله إلى سكين تلك الأربطه وامحارس حفاظ على 
آرواح السلمین(. ۱ 

وذکر ابن القوطية أن الأمير عبدالرجن الأوسط قد آصدر آوامره 
بإنشاء دار صناعة باشبیلیة"؟ وبالرغم من آهمية هذا الخبر» إلا أنه يحب أن 
نأحذه بحذرء إذ أنه يتعارض مع حبر سابق أورده ابن القوطية نفسه 


1 


وذلك عندما ذکر أن سارة القوطية بنت الند قد أنشأت م ركبا باشبیليةه 
وذهبت به إلى الشام» حيث قابلت الخليفة هشام بن عبداللك بدمشق 
ورفعت إليه ظلامتها بسبب اعتداء عمها ارطباس عليها» ومن خلال 
هذا الخبر يمكن القول بأن دارا للصناعة بإشبيلية كانت قائمة قبل بي أمية 
إلا أا تعطلت لسبب من الأسباب وظلت كذلك حن أعاد الأمسير 
عبدالرهن الأوسط تشغيلها مرة ثانية فنسبت إليه“.. كما وجه الأمير 
عبدالر هن الأوسط عنايته لثغر طرطوشة واتخذ منها قاعدة من قواعد 
الأسطول التابع لإمارته» ومن أحل ترغيب رجال البحر الأندلسيين 
التواحدین بالقرب من ذلك التغرء فقد أمد عامله على طرطوشة عبيد الله 
بن یجی بن خالد بالأموال والحند» وبتشجيع من الأمير قام العامل بإجراء 
القطائع على المرابطين بالساحل لديه» كما صرف هم الرواتب والنفقات 


.4١ غارات النورمانديين على الأندلس ص‎ - ١ 
.537 تاريخ افتتاح الأندلس ص‎ - ۲ 


۰۱۰۱/۲ تاريخ البحرية الإسلامية‎ - ٤ 


خطه الأسطول ۷« 
والعلوفات ما في يده من مال إمارة قرطبة؟ کل هذا ترغيباً من الم یر 
عبدالرحمن الأوسط لرجال البحر الأندلسيين للعمل بقواته واستعانة مه 
بخبرتهم البحرية لإدارة أسطوله الناشئ. 

ونما يدل على وعي الأمير عبذالرهن الأوسط في كيفية انتقاء 
الرحال» أنه استفاد من تحربة أسلافه بالمشرق عند إنشائهم للبحرية 
هناك””. فكما أن الأمويين قي الشام اعتمدوا على القبائل اليمنية في هذا 
المخال» نحد الأمير عبدالرحمن الأوسط يعمد إلى جماعة من بسني سراج 
القضاعين نزلوا في بسيط ساحل يعرف ببجانة ۳100102 يقع بالقرب من 
مصب وادي أندرش ۸87۵ 130 شرقي الرية فيكلفهم بالرابطة 
على الساحل وحراسته ضد أي اعتداء حارجي وقد عرفت المنطقة 
الي أصبحت تحت حماية بن سراج بارش الیمن أي أعطيتهم 
وحلتهم ۳۹" فهم یستتمرون المنطقة ويتمتعون بخراجها مقابسل حمايقهم 
للساحل. 

وقد شهدت البحرية الأموية في الأندلس تطورا كبيراً في عهد الأمير 
عبدال رحمن الأوسط مما مكنها من تحقيق حضور قوي في عدة ميادين 


.5 المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص‎ - ١ 

۲ - عن نشأة البحرية لدى الأمويين في الشام, انظر» تاريخ البحرية الإسلامية -٠١/١‏ 
۲۸ 

۳ - مؤنس السلمون في حوض البحر التوسط ص ۰۱۲۳ 


4 - العذري» ترصیع الأحبار ص ۰٩۲‏ الروض العطار ص ۰۷۹ 








9۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حربية لعل من آهمها ماوقع سنة ۲۳١‏ ه (2۸۹۸) عندما توحه الأسطول 
البحري الأموي الکون من لانمائة سفينة لتأدیب أهل جزیرن میورقة 
ومنورقة وق ذلك یقول ابن حيان عند حديثه عن أحداث هذه السنة 
"وفیها أغزى الأمير عبدالرحمن أسطولاً من ثلامائسة مركب إلى آهسل 
حزيرقي ميورقة ومنورقه لنقضهم العهد وإضرارهم عن عر إليهم من 
مراكب المسلمين ففتح الله للمسلمين عليهم وأظف رهم هم فأصابوا 
سباياهم وفتحوا أكير جزاثرهم(. 

۱ وعندما تولى الإمارة الأمير محمد بن عبدالرحمن سار على مج والده 
في ضرورة الاستعداد البحري الداثم فأحذ يقوي أساطيله حن أنه نشا 
سبعمائة غرای() فأصبحت القطع البحرية تقوم ما عکسن تسسمیته 
بو حدات دورية تقوم .مهام حفر السواحل إذ أا تمسح السواحل الطلة 
على البحر التوسط واحیط إلى سواحل حليقية جيئة وذهابا ترقباً لوصول 
أي غزاه. 

ولذا عندما قام النورماندیون يمجومهم الثاني على السسواحل 
الأندلسية سنة ٤١‏ ٠ه‏ (۸۵۹م) وجدوا البحر محروساً ومراكب الأمير 
محمد فيه حارية مابين حائط أفرنحية قي الشرق إلى أقصى حائط غليسية في 


الغرب”© وجرت صدامات عسكرية حاول فيها الغزاة تكرار فعلتسهم 


.۳-۲ س امیس تحقيق د.محمود مکي ص‎ ١ 
۰۹٩ص ابن الكردبوس ص 57. المؤنس‎ - ۲ 
۰۳۰۸ القتبس تحقيق د. نحمود مكي ص‎ - ۳ 


خطه الأسطول 4 
الأولى» لكنهم ۸ ینححوا رغم استشهاد بعض المسلمين بسيبهم") فعاد 
الغزاة أدراجهم من حيث قدموا بعد أن خسروا بعض مراکبهم وعدد من 
مقاتلیهم. 

وقد ورد لدی ابن حيان”؟ والعذري”؟ أن مراکب النورمانديين 
ظهرت في سنة ٤١‏ ۲ه (١65م)‏ قبالة الساحل الأندلسي وبالتحديد 
بالقرب من الحزيرة الخضراء لكنهم وجدوا السواحل تخضع خراسة 
مشددة كما أن أمواج البحر حطمت هم أربعة عشر مركباء فآيسوا من 
غزوتهم هذه ولذا سارعوا بالعودة من حيث آتوا. 

وبصفة عامة» فقد اشتدت الرقابة على السواحل الأندلسية بحيث 
يتم رقع كل خبر عنها صغیر أو کبیر إلى الأمير محمد بن عبدالرهن؛ بل 
لقد بلغ الأمر بعامل بجانه عمر بن آسود الغساني أن رحاله و جدوا بالقرب 
من الساحل حشبة فأحذوهاء فکتب العامل كتابا مخبرها وطوغا وعرضها 
ورفعه للأمير محمد الذي شکر لعامله مدی استقصائه في ضبط ثغره 


١‏ - انظر نصوص عن الأندلس ص ١١5‏ ابن القوطية ص1۸. القتبس تحقيق د.محمود 
مکي ص ۳۰۹-۳۰۸. الروض العطار» ص۲۲۳ تاريخ البحرية الإسلامية ۰۱۷۰/۲ 
۲ - انظر التفاصيل في القتبس» تحقيق د.محمود مكي ص ۰۳۰۹ دولة الإسلام في 
الأندلسن ع۱ق ۱ص ۲۹۷. غارات النورمانديين على الأندلس ص ۷۲. 

۳ - القتبس تحقیق: د. محمود مكي ص۳۱۱ 

۰۱۱۹ نصوص عن الأندلس ص‎ - ٤ 





.0۷ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
والاهتمام عا يوكل الیه(؟» وأورد الحميري في روضه" تفصيلات مهمة 
في هذا ا محال فقد ذكر أن حكومة بي أمية بقرطبة ماكانت تسمح لأحد 
عغادرة الأندلس إلا بسراح أي تصريح رسمي ولاتأذن لأحد بالدحول إلى 
البلاد إلا بعد أن يعرف من هو ولاذا هو قادم ومن أين أتى وإذا وبحد 
قارب يزيد طوله على ان عشر ذراعا مسوح العجز نقض ورد إلى 
الطول المسموح به وهو اث عشر ذراعا ما يدل على أن هناك شكل ميز 
للقارب الأندلسي. 

هذه الصرامة في ضبط السواحل ضمنت للأندلس الأمان من أي 
طارق ی عن طريق البحر من أي جهة كانت ولم يركن الأمير محمد بن 
عبدالرحمن الذي امتاز باليقظة وترك الدعه إلى هذه الاحتیاطات فقد أقام 
دارا للصناعة قي قرطبة وعقد لواءا لقائده عبدالملك بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالحميد بن مغيث سنة 1575ه (2۸۷۹) وذلك لغزو حليقيتة من 
ناحية انحیط الأطلسي» ورغم الأموال الق بذلت على هذه الحملة والبروز 
الفخم الذي برز فيه القائد ابن مغيث والذي يصفه ابن حيان بأنه أفعم 


. 4 المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ۱۳-۱۳۳ حاشية رقم‎ - ١ 
.8٠١ الروض المعطار ص‎ - ۲ 


خطة الاسطول 2۷۱ 
حروج حرج به قائد من قرطبة" إلا أن الحملة فشلت نتيجة لغرق الکثیر 
من الرا کب يمن فيها في احیط ونا القائد ابن مغيث مع بعض رجاله(. 

ومن الدلائل الأكيدة على قوة البحرية الأموية في الأندلس في عهد 
الأمير عبدالله بن محمد يقامها باحضاع جزر البليار لسيطرة حكومة 
قرطبة» إذ يبدو أن أهل تلك الحزر قد نقضوا عهدا سبق (برامه بينهم وبين 
المسلمين”" ومما تحدر الإشارة إليه هنا أن فتح جزر البليار على عهد الأمير 
عبدالله جاء نتيجة دراسة دقيقة قام ما عصام الخو لا الذي بحح بعد 
عودته إلى الأندلس في إقناع الأمير عبدالله بضرورة فتحها فاقتنع بكلامه 
"وبعث معه القطائع في البحر ونفر الناس معه إلى الجهاد”؟ "فاتجه عصام 
سنة "8ه (۰۲٩ع)"‏ على رأس أسطول معظم أفراده من المتطوعين 


۰۳۹۸ المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق ص ۳۹۹-۳۹۸ البيان المغرب ۱۰-۱۰۳/۲ إلا أنه جعل اسم 
القائد: عبدالحميد الرعيطي. 

۳ - جزر الأندلس المنسية ص ۸۸. 

٤‏ - يذكر ابن حلدون أن عصام الخولاني حرج في مركب يريد الحج» فعصفت الريح 
مر كبه» فترل هو ومن معه في حزيرة ميورقه» فطال مقامهم فيهاء واطلعوا خلال هذه 
المدة على أحوال الجزيرة وخيراتاء ما أطمعهم في فتحهاء انظر: تاريخ ابن حلدون 
1 . ۱ 


ه - تاريخ ابن خلدون ۰۱۹/4 





ov‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
والرابطین على السواحل الشرقية للأندلس» فحاصرقا هذه القوات عدة 
أيام وأقت فتحها حصناً حصنا. 

ويجدر بنا قبل أن ننهي الحديث عن البحرية في الأندلس في عهد 
الامارة أن نشير بصورة سريعة إلى النشاط البحري في بجانة فقد شهدت 
المدة الأخيرة من عصر الأمير محمد بن عبدالرحمن قيام قوة بحرية في بجانة 
شرقي وادي أرش الیمن" فحططوا مدينة بجانه على مثال قرطبة وطردوا 
منها مشاهير العرب" بعد أن استمالوا العناصر الحلية مستغلين في ذلك 
سوء التفاهم الذي جرى بين أولئك العرب والحليين“ ويذكر احميري 
أن هؤلاء البحريين استأذنوا الأمير محمد بن عبدالرهن في أن يعقد لرحل 
منهم يتولى رئاسة يحانة وذلك سنة 175ه (۸۸۹م) ‏ فوافق على 
اقتراحهم والشيء الملاحظ أن التاريخ الذي ورد جاء بعد وفاة الأميل 


محمد إذ أنه توق سنة #الالاه لكن لعل الصواب أن الحادثة جرت سنة 


١‏ - نفس المصدر والصفحة. 

۲ - عن أصول هؤلاء البحريين وكيف استقروا قي بجانة انظر: إحسان عباس اتحاد 
البحرين في جانة بالأندلس» (يحلة الأمحاث عدد كانون الأول السنة ۲۳ ج۲-۱ بيروت 
۰ ام) ص/-28. 

۳ - الروض المعطار ص ۰.۸۰ 

.۸ اتحاد البحرين قي جانة ص‎ - ٤ 


° - الروض المعطار ص Ae‏ 


خطة الأسطول oer‏ 
۱ وأما الوافقة على الاقتراح الذي تقدم به بحريو بجانه والذي 
يعن تمتعهم بحکم ذاني يكفل هم تقدير حضوع امي فقط لحكومة 
قرطبة» فقد جاء نتيجة وقوع حكومة قرطبة تحت ظروف طائلة لایتمیح 
ها فرصة الاحتيار”» وقد ظلت بجانة متمتعة في ظل رحاضا البحريين 
بحكم ذاتي وتعاقب على رئاستها عدة ولاة لادور حکومة قرطبة في 
تعيينهم سوى العقد شم إلى أن تمكن الخليفة عبدالرهن الناصر من 
إخضاعها لسيطرة قرطبة وإنها الحكم الذاتي وذلك عندما عين محمد بن 
رماحس والياً عليها من قبله دوئما اقتراح من أهل بجانة وذلك سنة 
١ه‏ (9۳۹م) °2 


.١ المصدر السابق والصفحة حاشية رقم‎ - ١ 

۲ - عن هذه الظروف والأحداث انظر: ابن القوطيةء ص۹۳-۸۸ ۱۰۱۰-۹۸ 
المقتبس» تحقيق: د حمود مکي» ص ۰۳۰۹-۳۰۷ ۰۳۲۰-۳۱۹ ۱۳۲۲-۳۲۱۵۳۲۹ 
۰ ۰۳۹۵-۲۵ ۰۳۰۸ ۰۳۹۲-۳۹۳ نصوص عن الأندلس» 
ص۰۳۲ ۰۳۵-۳ ۰۳۰ ۰۱۱۹-۱۱۸ الکامل: ۲۷۳۰۱۹۹/۲ ۰۳۶۳۰ البیان الغرب 
۲ ۱۰۱۰۵۵۱۰۳۵۱۱3 فاية الأرب ۰۳۹۱۳۸۹/۲۳ 

۳ - قام بحریو يجانه بدور کبیر في صد الهجوم الذي شنه الکونت سنتیر 8۳16۲ 
صاحب پرشلونة سنة ۲۹۹ ه عندما قام بمهاجمة السفن الاسلامية الراسية في حليج 
المرية وأحرق عددا کبیرا منهاء ثم حاول دخول بجانه بکن تصدي السلمین له جبره 
على الانسحاب بعد أن وقع الصلح مع عبدالرهن بن مطرف الحاج أحد الققادة 
البحریین في بمجانه. انظر القتبس نسخة انطوئیه ص .۸٩‏ ۱ 


٤‏ - القتبس» محقيق: شالیتا ص 4۱۲ اتخاد البحريين في يجانة ص۹. 


31 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
البحرية الأموية في عصر اخلافة 

عندما بويع الأمير عبدالرهن بن محمد بن عبدالله بالإامارة سنة 
۰ ۰ه (997م) كانت الأندلس تعج بالفتن والاضطرابات في كافة 
أرجائهاء وما جعل الأمر يزداد سوعاً بالنسبة له هو قيام الدولة العبيدية 
ف إفريقية على انقاض الدولة الأغلبية سنة ۲۹۲ه ٩‏ (409م)» ومكمن 


الخنطورة هنا يتمثل في أن العبيديين ورئوا الأسطول البحري لاغالبق وه 
أسطول كان له بحده وحضوره المميز في البحر الأبيض التوسط وجزائره 
إبان عهد الأغالبة0". 

وقد جرى اتصال بين ابن حفصون المتمرد في الخنوب الأندلسي» 
وبين عبيدالله المهدي الخليفة العبيدي» تأصلت على إثر ذلك العلاقات بين 
الطرفین(؟ وأصبحت مراكب ابن حفصون تصل إليه قادمة بالميرة من 
العدوة المغربية» حن أن الأمير عبدالرهن بن محمد عندما دخل الجزيرة 
الخضراء يوم الخميس لأربع حلون من ذي القعدة سنة ١ه‏ (يونيو 
4م وافق دخحوله الجزيرة وصول عدة مراكب لعمر بن حفصون قادمة 


من العدوة المغربية وهي تحمل الميرة إليه» فلما عرفوا تخبر الناصر هربوا 


١‏ - القريزي إتعاظ النفا بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفاء (تحقيق: د.جمال الدين 
الشيال» منشورات جنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرق ۱۳۸۷ه 6۱۹۷ ۰1۳/۱ 
٠‏ د.محمد الطالبي؛ الدولة الأغلبية» (ترجمة د.المنجي الصيادي» دار الغرب الإسلامي 
بيروت 5/86 ١م).‏ ص۶۲5 -58.0. والمصادر المذكورة لديه. 

۳ - أعمال الأعلام ۳۲/۲. 





۱ خطة الأسطول 2۷۵ 
عراکبهم إلى عرض البحر» فأدركهم رجال الناصر وآعادوهم إلى اببزيرة 
الخضراء» حيث تم إحراق تلك الراکب جميعاً آمامه(. 

هذه الحادثة جعلت الأمير الأموي يدرك أهمية البحر» فاستعد لاس 
وأخذ يعمل يمد على ضبط سواحل دولته وفرض كلمته على المياه الحيطة 
ياء لأجل ذلك قام باستقدام الكثير من قطع الأسطول الأموي المرابطة 
عالقة واشبيلية وغيرهماء فحضرت إليه فجعل بعضها ترابط قبالة ساحل 
الحزيرة الخضراء وهي مستعدة بالرحال وقوارير النفط والالات الحربية 
الخاصة بالبحر» كما أمر القسم الباقي من رجال الأسطول الأموي من 
عرفاء بحريين ونواتيه بالدحول إلى مرا کبهم والقيام برحلات دورية على 
طول الساحل الحنوبي الشرقي للأندلس» وذلك من ساحل الجزيرة 
الخضراء وح ساحل تدمير"» ويمانا الإحراء أصبحت المزاكب لاتستطيع 
أن تسخدم المرافئ البحرية الأندلسية إلا إن كانت تدين بالطاعة حکومة 
قرطبة". 

وقد ذکر الحميري أنه كان في الجزيرة الخضراء "دار صناعة بناها 


عبدالرهن بن محمد أمير المؤمنين للأساطيل» وأتقن بناءعها وعالى 


.۸۷ القتبس تحقيق: شالیتا ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ص۸۸-۸۷. قارن تاريخ ابن خلدون ۰۱۳۹/6 د.السید 
عبدالعزیز سال الغرب الکبیر» ۰1۱۰/۲ ۱ 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالیتا ص ۸۸. 


9۷۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
آسوارها ؟ ویبدو أن السبب في إقامة هذه الدار ‏ الجزيرة راجع إلى أن 
مرساها أيسر المراسي للجواز وأقريما من بر العدوة ولتقف بقوة أمام 
دار الصناعة الضخمة الي أقامها عبيدالله المهدي في المهدية. 

واحتهد الأمير الأموي بتقوية أساطيله» وبلغ به الأمر أنه كان 
لايترك لعمال دور الصناعة فرصة للراحة“ كما اهتم ببجانة وأسطولها 
لبحري"" وبواسطة القوة البحرية الى طورها سواء في الجزيرة الخضراء 
أو غيرهاء تمكن من الاستیلاء على بعض نغور ساحل العدوة المغربية 
القابل للسواحل الأندلسية» فبسط نفوذه على ملیله سنة 6 ۲۷-۵۳۱ 
(" ۲٩م)‏ وعلی سبته في يوم الجمعة صدر ربیع الأول سنة ۲۱۹ ه- 
(مارس۳۱٩2)‏ . 

وعندا استنجد موسی بن أب الغفافية بالخليفة عبدالر حمن الناصرء 
ليمده بقوة عسكرية تمكنه من القبض على الحسن بن عيسى بن أبي 
العيش» بعث إليه الخليفة بقوة عسكرية غادرت إلى مياه العدوة المغربية 
بواسطة الأسطول الأندلسي» وذلك في يوم السبت لليلتين حلا من 


۰۲۲۳ الروض العطار ص‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق والصفحة . 

۳ - اتعاظ الحتفاء ۷۰/۱ 

۰۲۰۰-۱۹۹ في تاريخ الغرب والأندلس ص‎ - ٤ 
.8٠١ ه - الروض المعطار ص‎ 


5 - الغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص .۸٩‏ 


خطة الأسطول 5۷۷ 
جمادي الأولى سنة ۳۱۹ه- ۲ (مایو 2۹۳۱) وقد وصف ذلك 
الاسطول بأنه آفخم أسطول آحراه ملك من قبل فقطعه متکاملة وعدده 
متواترة» انتهى عدد قطعه إلى مائة وعشرین قطعة؛ مع الحمالة والفتاشسة 
وقوارب الخدمة» وكان عدة من ركبه نحو سبعة آلاف رحلء خمسة 
آلاف من البحريين» وألف من الحشم» وغزا فيه من وجوه أهل يحانة 
والمرية تطوعاً في مراكبهم تسعة رحال") وتولى قيادة الأسطول أحمد بن 
تحمذ بن إلياس» وسعيد بن يونس بن سعديل”". 

وبعد ذلك أحذت مرافی العدوة المغربية تخضع تباعا لكلمة الخليفة 
عبدالرهن الناصر» وذلك بفضل وجود أساطيل قوية تحت سیطرته وقادة 
أكفاء ورحال بحر مدربین» ففي سنة ۳۲۲ه- (۳4٩م)‏ اجه عبدلملك 
بن سعید بن حمامة على رأس الأسطول الأموي فأحضع أصيلة» وقي 
العاشر من شهر رمضان من العام التالي صدر أمر الخليفة الناصر للقائد ابن 
أبي حمامة بالتوجه إلى سبتة وطنجه. فسارع بتنفيذ الأوامر رغم أنه كان 


عند صدور الأمر إليه في سواحل برشلونة يؤدي مهمة عسكرية كان قد 


.۱۰ المقتبس» تحقيق: شالیتا ص ۲۸۹. المغرب في ذكر بلاد إفريقة والمغرب ص8‎ - ١ 
منهم؛ محمد بن رماحس» وإبراغيم بن يزيد الرداده وقاسم بن عبدالر حمن» و محمد‎ - ۲ 
.۳۱۳ بن سهل آخحو هارون .... وغيرهم » انظر المقتبس تحقيق شالیتا ص‎ 

۳ - الصدر السابق ص ۱۳-۰۳۲ ۰۲ 


۰۳۷ نفسه ص‎ - ٤ 





2۷۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بدأ بما منذ شهر رحب من تلك السنة فتمکن القائد ابن أبي حمامة من 
إحضاع طنجه وظل مترددا بين المرافئ الساحلية للمغربين الأقصر 
والأوسط إلى أن ضمن حضوعها لحكومة قرطبة ثم عاد إلى الأندلس قي 
شهر صفر سنة 4 7ه (يناير ۰ ۹۲م) . 

هذه المهام الحربية الي كان الأسطول الأموي. يقوم يما في التغسور 
الساحلية للمغربين الأوسط والأقصىء هي فى حقيقتها جابمة حربية مع 
الأسطول العبيدي» وسيتواصل الاصطدام بين الأسطولين مرات عديدة 
أفضل إيرادها وفق التسلسل التاريخي ها. 

والأحداث الى شهدقا السنوات الأول من عصر الخليفة الناصر ۸ 
تمعله يغفل عن حقيقة البحريين في بحانة» وأنهم يعيشون أشبه مايكون في 
ظل حكم ذاق» ولذا قرر الخليفة إزالة هذه الصفة عنهم» ففي سنة 
۸ (۹۳۹م) أصدر أوامره بتعيين محمذ بن رماحس والياً علنى 
بجانة"» وقي العام التالي ضمت إلبيرة والرية إلى نظر محمد بن رماحس 
بجانب إشرافه على بان وأصبحت متطلقاً للهجمات البحرية الق 
كان يشنها محمد بن رماحس» ففي سنة ۸ه (:11م) كانت له 


۰۲ ۱۸-۲۲۱۲ نفسه ص‎ - ١ 
۰.۳ ۱۹-۳۲۸ نفسه ص‎ - ۲ 
۰.4 ۰۲ ئفسة ص‎ - ۳ 


4 - نصوص عن الأندلس ص۸۱. 


خطة الأسطول ۷۹ 
حملة بحرية وصل با إلى أتیوریاس" وي يوم الائنین ۱۲ شوال من سنة 
۱ مه (۲۰ يوليو من سنة 47 5م) غادر الرية في لاثين مر کبا وستة 
شوان غزا با بلاد الفرنحة) ثم في سنة ۳۳۲ (۹40م) قاد حملة 
بحرية مكونة من خمس عشرة قطعة حربية وشینین وفتاش ضد بني محمد 
با مغرب“ وفي يوم السبت للنصف من ربیع الأول سنة ۳۳۶ه ١5(‏ 
أكتوبر سنة ٤٥‏ ۹م) توجه -أيضا- ابن رماحس على رأس أسطوله 
فهاحم أسطول العبيديين آلتواحد على السواحل الافریتیة(؟. ٠‏ 

وبالنظر إلى هذا الحضور المیز للأسطول الأموي» يمكن القول بأنه 
قد أصبح لدى الخليفة عبد ال رحمن الناصر قوة بحرية مرهوبة الجانب» فقد 
وصل عدد قطع الأسطول الأموي في عهده نحو مائيي قطعة» يتولى قيادتها 
محمد بن رماحس” ومن هنا ذهب بعض الباحثين إلى اعتباره الموسس 
الحقيقي للبحرية في الأندلس. 

وماکان للبحرية الأندلسية أن تصل إلى ماوصلت إليه في عهد 
الخليفة الناصر لولا توفر عامل معم في هذا المحال» وأعئ به إنشاء ذور 


١‏ - المصدر السابق والصفحة. 
۲ - نفسه والصفحة ' 

۳ - نفسه ص ۰۸۲ 

٤‏ - نفسه والصفحة. 

ه - ابن خلدون المقدمة ۰1۹۱ 


5 - انظ تاريخ البحرية الاسلامية ۰۱۷۵/۲ 





ON.‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخاف 
"للصناعت(۱)" ومن الطبيعي ألا تقام دور الصناعة إلا على شواطئ البحار 
وضفاف الأمارء اذ أن هذا یکفل للقطع البحرية ميزة استراتيجية تتمفل 
بسرعة اخر كة» ما يعن وفرة في الوقت وابهد. وقد رأينا أ*مية موقع دار 
الصناعة عند حدیشا عن الرية وكيف أنما قد تغلبت على بجانة بسبب 
نزوح الأأخيرة عن الساحل. وقد نشأت بالاندلس عدة دور للصناعة اعت 
أمراء وحلفاء بن أمية بتتظیمها واقامتها وفق أسس تکفل لهم الغرض من 
وحودها . من هذه الدور :- 

دار صناعة "الجزيرة الخضراء" و "مالق 2(" و لقن(" 





١‏ - دور: جمع دارء ودار الصناعة یطلق على الکان الذي آعد لصناعة السفن؛ وقد 
أذ الأوربيون اللفظ عن العرب وذلك عن طریق اتصالهم بالأندلس» فعرفت بالاسبانية 
"Darcinah”‏ فطرأ على هذا اللفظ عدة تغيرات حن أصبحت تعرف بالأسبانية 


Arsenal"‏ 6 ثم عاد العرب وأحذوها عن الاسبان بلفظ "02و۲۵" 
معتقدين أنما تركية فعربوها إلى ترس خانة أو ترسانه» وتجدر الإشارة إلى أن لفظ أدميرال 
"80121" مأحوذ عن أمير البحار» انظر حرحي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي: 
7١‏ . 

۲ - ابن الخطيب:معيار الاعتیار.(حقیق د. محمد كمال شبانه») بدون تاريخ»الإمارات- 
ا مغرب ص ..۸٩۹‏ ۱ 

۳ - يذكر الإدريسي أن لقنت مع صغرها فإفها كانت تصنم ها المراكب السفرية 
والحراريق؛ انظر: نزهة المشتاق» ص8 هه. 


خطة الأسطول . e۸1‏ 
و "شا }1(1 و"قصر أبي دانس 6" و "دانیت۱؟" و نتم یه بالیر تة اإ ©" 


۹ ,„ )°( )1( 
5 شلطيش” 5 "النکب ۰ ۱ 
وأما "طرطوشة" فقد أنشأ فيها الخليفة عبدالرهن الناصر دارا 


.۳ ۶۲ انظرء نزهة الشتاق» ص۲٤ ۵. الروض العطار ص‎ - ١ 

۲ - البیان الغرب» ۲۹۰/۲ قصر أبي دانس» حصن في ناحية الجوف في الأندلس» 
ينسب لبانيه دانس بن عوسجة الصمودي» ویسمی الموضع "Alcacer de sal" Ll‏ 
أي قصر الملح» وهو اليوم مركز إداري في مديرية يابرة في البرتغال» وقي منتصف المسافة 
بين باحه والاشبونة» ولازالت بقية احصن العربي قائمة فيه. انظر» جمهرة أنساب العرب» 
ص ۰۵۰۱ المقتبس» نشرة أنطونيه» ص۲۵۰ تعليق منتقى» ص ۰۲۹۰ الحلة السیرای 
5 حاشية رقم .١‏ الروض العطار صه 1۷. 

۳ - دانيه دار إنشاء والسفن واردة عليها وصادرة منهاء كما أنما مركز من المراكز 
الرئيسية الى ينطلق منها الأسطول ف حملاته. انظر: نزهة المشتاق ص ۷١ه.‏ الروض 
العطار» ص ۰۲۳۲ ۱ 

٤‏ - وهذه أحد للواقع الهمة الى تنشأ ها السفن؛ وما ساعد على ذلك أن بالقرب منها 
توجد عدة جزر تنبت شجر الصنوبر. انظر الروض المعطار» ص 2۷ ۳. 

ه - شلطيش "58165" هي أكبر الحزر الواقعة على مصب النهر الأحمر 71860 0 
ونر آخر يسمى الأوديل "!0018" وشلطيش تقع إلى الغرب من إشبيلية» وتبعد عن 
جزيرة فارس عائة ميل اشتهرت بصناعة مراسي السفن» وما ساعد على ذلك وفرة 
الحديد ها؛ وقد حرحت من أيدي المسلمين سنة 5145ه. انظرء نزهة المشتاق. 
ص47 ه الحلة السیرای ۱۸۰/۲ حاشية رقم 4. الروض العطان ص" 4 4-8 ٠.٠٤‏ 


5 - انظر: معیار الاختیار» ص ۶ ۱-۹ 5. الروض العطار» ص۸٤‏ ۵. 
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مه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تاريخ إنشائهاء إلا أن لوحة تذكارية وجدت مثبتة في اللجادر الخلفي 
للكنيسة العظمى في طرطوشة احتوت على معلومات عن دار الصناعة 
تلك» فاللوحة المذكورة جاءت مربعة الشكل تقریباء طول ضلعها خمسين 
سنتيمتر تقريبأء كتب فيها عشرة أسطر جاء فيها: "بسم الله ال رحمن 
الرحيم . أمر بإنشاء هذه الدار عدة الصناعة والمراكب عبدالله عبدالرهن 
أمير ا مو منين أيده الله فتم بناژها على يد قائده وعبده عبدالرهن بن محمد 
بعون الله ونصره في سنة ثلث وثلثين وثلافائة وكتب عباالله بسن 
کلیب""". 

وها ساعد على قيام دار الصناعة بطرطوشة وفرة أخحشاب الصنویر 
بغاباتها وهي أخشاب وصفت بأنما من أنسب الا حشاب لصناعة السفن 
وذلك لطوفا وغلظها وعدم تأثير السوس فیها؟ وبالاضافة إلى هذه 
الانشاءات الوفيرة أنشأ الناصر أيضاً دار صناعة ضخمة فى الرية إذ ثبت 
أهمية المرية كمنطلق رمي لحركة الأساطيل منها ومع توالي الأيام أحذت 


۰۱۲۲-۱۲۱ الآثار الأندلسية الباقية ص‎ .١ الحلل السندسية, ۱۰/۳ حاشية رقم‎ - ١ 
نزهة المشتاق ص۵۵ الروض العطار ص ۳۹۱. وقد اتبع الأندلسيون قي نقل هذه‎ - ۲ 
الأحشاب المهمة في صناعة السفن طريقة فريدة» فقد ذكر الادريسي أن هناك حصن‎ 
"قلصة" تتصل به جبال كثيرة ينبت فيها شجر الصنوبر على نطاق واسع» فيتم قطع هذه‎ 
الأشجارء ويتم إلقاء الأغصان الصالحة للصناعة ني النهر حيث يحملها بدوره إلى جزيرة‎ 
شقر ومنها إلى حصن قلبيره» ثم تحملها المراكب إلى دانية فتصنم منها السفن الكبار‎ 
.۵ ۰۰ والمراكب الصغار انظر: نزهة المشتئاق ص‎ 


خطه الاسطول ۰۲ 
تسحب البساط رويد رویدا من بجانة الى لاتقع على الساحل مباشرة”© 
وهذا ما يحرم الأساطيل سرعة ال حركة فتنبه لهذا الأمر الخليفة عبدال رحمن 
الناصرء فأمر بإنشاء مدينة المرية سنة “57 اه ٤(‏ ٥۹م‏ وأنشأ يما 
دارا لصناعة السفن جاءت على قسمين قسم خاص بالمراكب الحربية 
المرية تردهر تدريجيا فاتسعت رقعتها ونا عمر انا و أصب صبحت هی ويجائنة 
كفر سي رهان حيث وصفتا بأهما "بابي المشرق؛ منها يركب التجار 
۰ ۰ 7 . 016 
وفیها تحل مراکب التجار وفیها مرفاً ومرسی للسفن والمراكب". 

وبعد أن آصبحت الرية قاعدة رئيسة للأساطيل الأموية أصدر 
الخليفة عبدالرهن الناصر آومره سنة ۳۶6ه (555م) للهيئة المشرفة 
على دار الصناعة بالرية بأن ينشأ مركب بحري لم يصنع مثله من قبل ثم 
بطريقه مركب بحري فيه رسول موفد من قبل الحسين بن علي حاكم 
الأندلسى وصادروا مافيه من أمتعة وكتب كانت مرسلة للمعز لدين الله 


.۲۰ تاريخ مدينة المرية ص‎ - ١ 

۲ - نصوص عن الأندلس ص٦۸»‏ وورد في الروض العطار ص۵۳۷ ها بنیت سنة 
: £ اش 

۳ - تصوص عن الأندلس ۸7 

۰۱۱۹/۵ معجم البلدان:‎ - ٤ 








مه نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الذي ماأن علم يمذه الحادئة حي جه آسطو لا كاملا وولى عليه الحسين 
بن علي ووجهه إلى الأندلس فهاجم المرية وتمكن رجاله من التوغل في 
مرسى المرية فوجدوا عددا من السفن راسية فيه فأحرقوها ووافق 
هجومهم قدوم ال ركب الكبير من الشرق محملا بمختلف أنواع الأمتعة 
للخليفة عبدالرهن الناصر بالإضافة إلى الحواري والمغنيات وغيرهن 
فاستول عليه المهاجمون وم يكتفوا بذلك بل دلو المرية وقتلوا وبوا ثم 
غادروا إلى المهدية بسلام( فجاء رد فعل الخليفة الأموي سریعا ققد 
هاحم الأسطول الأندلسي بقيادة أمير البحر غالب بن عبدالرهن سواحل 
إفريقية سنة 845 1ه (807م) في ستين قطعة حربية ركزت هجومها 
على مرسى الخرز وساحل سوسه(. 

وهكذا أصبح للأسطول الأندلسي الكلمة النهائية في المياه امخيطة 
بالأندئس من الناحيتين الشرقية والغربية» فالقطع الحربية البحرية الرابطة 
في قاعدة المرية تقف في مواجهة أي اعتداء قد يان من قبل العبيديين ق 
حين أن قاعدة إشبيلة البحرية تذود عن الساحل الغربي ضد أي هجوم 


يقوم به النورماندیون؟. 


۱ - انظر الكامل ۲۵-۲۵۳/۷. 

۲ - البیان المغرب» ۰۲۲۱/۲ تاريخ مدينة الرية ص ۳۹. 

۳ - تجدر الاشارة هنا إلى أن حطر الاعتداءات النورماندية على الأندلس بدأ يأحذ نمطا 
آخر غير نمط اطجمات السريعة الي اعتادوا شنها كما في عهد الامارة والشيء الذي 
طرأ على وضع النورمانيين يعود سنة ٩۱۲/۰‏ وذلك عندما استقروا في ولاية 





خطة الأسطول همه 
وعندما تولى الخلافة الحكم المستنصر ازداد اهتمامه بالأساطيل 
البحرية و حذت دور الصناعة تنتج المزيد من القطع البحرية فوصل عددها 
في عهده إلى ستمائة حفن بين غزوي وغیره والسبب في ذلك هو 
حرصه على استمرارية السيطرة على مضيق جبل طارق") لخشيته من أي 
هجوم مفاحئ قد يشنه الأسطول العبيدي ولذا نراه يقوم بزيارة تفقدية 
لقاعدة المرية» وذلك في شهر رحب من سنة ۵۳۵۳ (٤۹41م)‏ فوقفى 
على ماتم إنحازه من أعمال التحصينات وشاهد حصن القبطة ونظر في 
الأسطول المرابط هناك وحدده وكانت عدد قطعه في ذلك الوقت ثلاثمائة 
قطعة”". 


نورمانديا "800030018" في غرب فرنسا نتيجة إقطاع ملك فرنسا شارل الثالت 
الملقب بالساذج 6/م6-81۳0] زعيم النورماندية رولون 801101 هذه المقاطعة الي 
عرفت باسم نورمانديا وقد مكنهم قي هذه المقاطعة من شن هجمات برية على الثغفر 
الأعلى للأندلس من ذلك أنهم أسروا بیی بن محمد بن عبدالملك عامل الخليفة عبدال رمن 
الناصر على بربشتر والقصر 287©ناواله: وذلك يوم السبت لثمان مضين من شوال سنة 
۰ه/۲ 4٦م‏ ففداه رجحل من التجار بألف مثقال وقدم يحى إلى بلاط الخليفة الناصر 
فأمر للذي فداه بتضعيف ماأداه وصرفه إلى بربشتر فدحلها سنة ۳۳۱ه-. انظر» 
دراسات ف تاريخ المغرب والأندلس ص ۲۷۲-۲۷ 

. ٠۲/۲ أعمال الأعلام:‎ - ١ 

- ۲ - دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص ۰۲۷۸ 

۳ - البيان المغرب ۰۲۳۹/۲ الاحاطة .)۷4۹-٤۷۸/١‏ 





e۸‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقبل ذلك بعدة أشهر كتب الخليفة الأموي لأهل سبتة سجلاً 
أسقط فيه عنهم الوظائف المخزنية والمغارم السلطانية» وذلك في شهر 
صفر من سنة ۲-۵۳۵۳ ٤(‏ 97ع)» كما أنه اتبع سياسة أبيه في التعامل 
مع أمراء المغرب ورؤساء قبائله» إذ استخدم معهم أسلوي الترغیب 
والترهيب» فاستجاب له أولئك الزعماء وبعثوا إليه بوفودهي”". 

وكان الخليفة الأموي يخشى من تكرار هجوم النورمانديين على 
سواحل بلاده» ولعل أول هجوم نورماندي على السواحل الأندلسية في 
عهد المستنصر بالله تم في أول رحب سنة هاه (يونيو 575م) فقد 
هاجموا الساحل الغربي وركزوا هجومهم على قصر أبي دانس» في ثمانيسة 
وعشرين م رکب(" في كل مركب غانون محاربا"»؛ ثم واصلوا تقدمهم ف 
سهول لشبونة» حيث تصدى هم السلمون فسقط عدد من الشهداء 
والقتلی» وهنا تحرك الأسطول الرابط بإشبيلية التخصص في الذود عن 
الساحل الغربي» فأدرك الغزاة النورمانديين بوادي شلب فتمكن المسلمون 
من تحطيم معظم مراكب النورمانديين وقتلوا معظم مقاتلتهم واستنقذوا 


۰۲۲۷/۱ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - انظرء المقتبس» تحقيق! د.عبدالرهن الحجي» ص۲۷ ۰۵۷-۳۹ مفاخر البربرء 
ص ه-" البيان المغرب» ۲۹-۲۳۹/۲. 

۳ - المصدر السابق ۲۳۹-۲۳۸/۲. 


٤‏ - دراسات في تاريخ الغرب والأندلس ص۰۲۸ 


خطة الأسطول ش 2۹۷ 
من بأيديهم من أسرى المسلمين وهرب من بقي من النورمانديين وعادوا 
إلى ديارهه” . 

ويبدو أن الخليفة المستنصر لفت انتباهه من جراء التقارير الي ترفع 
إليه بشكل مفصل عن اشجوم النورماندي الأخير أن مراكبهم البحرية 
تمتاز بالسرعة الأمر الذي يكفل للمهاجمين سرعة الحركة والناورة ولذا 
فقد اتخذ حطوة تدل على متابعة دقيقة ریات الأحداث واستیعاب جيذ 
لنتائجها فقد أصدر أوامره لوزير عيسى بن فطيس بإنشاء أسطول بنهر 
الوادي الكبير تكون المراكب فيه على هيكة مراكب النورماندیین٩)‏ 
ليقاتلهم بنفس سلاحهم إذ أنه كان يتوقع عودتمم لمهاجمة السواحل 
الأندلسية» ولقد صدق ظنه إذ م تمض حمس سنوات على هجومهم 
السابق حن عاودوا الممحوم مرة أخرى فقد ذكر ابن حيان أنه في صدر 
شهر رمضان البارك سنة ٠ه‏ (يوليو من سنة ١517م)‏ وصلت 
الأحبار بظهور النورمانديين في مياه حلیج الباسك في طريقهم إلى 
السواحل الغربية للأندلس فاستدعى الخليفة المستنصر قائد البحر 
عبدالرهن بن رماحس وأمره بالتوجه إلى المرية ليقود أسطوها ويتجه إلى 
الغرب ثم استدعى الوزير القائد غالب بن عبدالرهن الذي يبدو أنه القائد 
العام للقوات المسلحة الأندلسية البرية والبحرية وناقش الوضع معه ثم اتفقا 


۱ - البيان المغرب ۲۳۹-۲۳۸/۲. 





ممه نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

على خطة معينة يذهب عوحیها الوزير القائد غالب إلى الغرب ليتولى 
قيادة امیش برا ومر ورغم هذا الاستنفار الهائل للأساطيل الأندلسية 
إلا أنه لم يقع اصطدام بينها وبين المراكب النورماندية وذلك لأن 
النورماندين نزلوا بساحل جليقية في يوم الأحد الثاني عشر من رمضان 
سنة ۳۰۰ه (يوليو ۹۷۱م) ثم إهم دخلوا هر دويره وتقدموا في غارقم 
إلى مدينة شنت بريه "5۵01876۲" لكنهم لم يفلحوا فانصرفوا حائبین(. 
وقد وصل إلى قرطبة في يوم السبت ۲۰ رمضان سنة 0٠75ه‏ (يوليو 
سنة 2۹۷۱) رسول من القومس غند شلب" يحمل للخليفة الأموي 
المستنصر أخبار الغزاة النورماندين ویخبره بعودتههم0© وتحد الإشار هنا إلى 
أن الخليفة المستنصر لم يعتمد في حرکاته على الأحبار الى تفد إليه من 


.7 4-77 المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ص ۲۷. 

۳ - قد يكون أصل هذا الاسم Gundislavus‏ ثم آصبح بالأسبانية جوشالو 
0 انظر: المقتبس»د.عبدالر هن الحجي ص 4 0؟. 

٤‏ - المصدر السابق» ص۲۷. ولعل السبب في إرسال هذا الرسول إلى قرطبة لتنبية 
حكومتها على تحركات النورمانديين» ويعود إلى رغبة "غند شلب" في كسب يد لدى 
الخليفة المستنصر لیضمن فيما بعد مساعدته إما ضد النورمانديين إذا کرروا غزواتهم أو 
ضد حصومه من روساء ومالك التصرانية. ويرى الدكتور أحمد العبادي أن إرسال 
الرسول يدل على أن تحالفاً وقع بين الخليفة المستنصر وغندب شلب ليمده الأخير بأخبار 
النورمانديين الذين تفاقم حطرهم خاصة بعد إقامتهم لقاعدقم في نورمانديا في فرنسا. 
انظر: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص۲۷۵. 


خطة الأسطول 238 
غند شلب, فقد كان يعنمد على شبكة منظمة من العيون ا رات 
دقيقة تكفل وصول الأحبار إليه أولاً بأول ولذا فان عيونه أوصلت إليه 
حبر النورمانديين قبل وصول رسول غند شلب. 

ورغم كل ذلك جد أن الخليفة المستنصر لم يركن للدعة بل واصل 
ر فأصدر أوامره بتكليف الفتیین الحعفريين ميا رکا وهبشراً بالذهاب 
إلى كورة رية وشذونه لش حن الأطعمة مها وإرساها للأسطول في 
إشبيلية المتأهب للذهاب إلى الغرب وعقب شهر رمضان تحرك قائد البحر 
عبدالرحمن بن رماحس بأسطول من يانه إلى إشسبيلية حيست تجتمع 
الأساطيل ويذهب با جميعاً لمواجهة النورمانديين”؟ ويبدو أن ابن رماحس 
قد مكث ف إشبيلية عدة أيام ووصلت خلاها أخبار بعودة النورمان‌دیین 
إلى ديارهم» ولذا فقد عاد بأسطوله إلى الرية وذلك يوم الاثبين ۲۳ ذي 
القعدة سنة .7ه (۲۲سبتمیر ١۹۷م‏ “. وأما الوزير غالب بن 
عبدالرهن الذي خرج للغرب للاقاة النورمانديين فانه عاد إلى قرطبة 
حيث وصل فحص السرادق في يوم الخميس ليلة الجمعة الأول من شسهر 


صفر سنة 1۱ ۳ه (۲۲ نوفمير 2۹۷۱) . 


١‏ - هذا يدل على وجود مستودعات غذائية ضخمة في هذه الكورة. 

۲ - انظر» المقتبس: تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي ص ۰۲۸-۲۷ البيان المغرب ۱/۲ ۲. 
۳ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الجي؛ ص‌۵۸. ۱ 

ع - الصدر السابق» ص11 . 





9۹۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وواصل اخليفة الستنصر جهوده في التصدي للنورماندیین» قفي یوم 
امیس من شهر رمضان سنة ١#51ه‏ (۲۱یونیه ۹۷۲ع) عقد اخلیف 2 
في جلسه اجتماعا خحاصا مع وزرائه تبودلت فيه الأراء بشأن التورماندین 
واتفق الجميع على استدعاء صاحب الخيل الناظر في الحشم زياد بن أفلح 
وصاحب الشرطة مام بن حمل بن عتما ار الخليفة بالتأهفب 
الخليفة في یوم ارا ۱ رمضان (۲۷ يونيه) فأوصاهما ما شاء وخلع 
علیهما ثم ودعهما فانطلقا مباشرة إلى غايتهما حيث وصلا إلى 'شنترر 
فتأكدا من عوذة النورماندین إلى ديارهم وزاد تأكدهما من ذلك بعد 
وصول العيون الى سبق وأن بعنها لما الغرض إلى أن شنت یاقب وبذلك 
لم يعد أمامهما سوى العودة إلى حاضرة الخلافة فوصلا مدينة الزهراء في 
الخامس من ذي القعدة سنة 51١‏ 7ه (أغسطس ۲۵۹۷۲ وتعدر 
الاشارة هنا إلى أن تحرشات النورمانديين بالأندلس كانت على عهد 
الخليفة. المستنصر كلها تنم على الساحل الغربي باستثناء غارة واحدة أشار 
إليها ابن الخطيب فذكر أن حصن القبطة بالرية على الساحل الشرقي 
5 
للأندلس تعرض للهجوم من قبل المراكب النورماندية 00 


۱ - نفسه ص۷۹-۷۸. 
۲ - نفسه ص ۲-۹۲ .٩‏ 
۳ - آعمال الأعلام ۱-۰/۲. 





خطة الأسطول ٥۹۱‏ 
المنصور بن ایی عامر عليه و استبداده بجمیع آمور الدو لق واصل التصور 
الاهتماع بالأساطيل وتطويرها ويبدو أنه حقق في هذا ابحال الشيء الكثير 
احالس ونظراً لاتباع المنصور سياسة سلفه الناصر والمستنصر تجاه 
المغرب فقد اتخذ من سبتة قاعدة بحرية حربية تنطلق منها عمليات رجاله 
في المغرب ولقد اهتم بتحصينها اهتماماً کبیرا وتحلى كل هذا الاهتمام 
بصورة واضحة عندما زحف الأمير بلقين بن زيري صاحب أفريقية فهزم 
قبيلة زناتة وأحلاها عن أماكنها فاحتاز أمراؤها البحر إلى المنصور بن أبي 
عامر مستغيئين به» فشمر للأمر وانتقل بعساكره وأحناده إلى الجزيرة 
الخضراء؛ ثم أرسل جيشا إلى سبتة بقيادة جعفر بن علي بن حمدون 
الأندلسي»› ثم آصبح لدد ياي بانتظام من اجحزيرة الخضراء إلى سبتة حي 
أن البحر أصبح أبيضاً من كثرة المراكب الأندلسية الى تعبر الضیق جيئة 
وذهابا"" فلما أشرف الأمير بلقين بن زيري بقواته من أعلى جبل النور 
المطل على سبتة وشاهد عظم تحصينها وكثرة العساكر وتوالي المدد القادم 
من ابحزيرة إلى سبته أدرك ألا طاقة له بماء فقال لمن معه قبل أن ينصرف 


"إنما سبته حية ولت ذنبها حذاءنا وفغرت فاها نحون”'"' وتكررت 


- نفح الطيب 7/5 
۲ - مفاحر الیربر ص ۰۱۷ 
۳ - نفس المصدر وا لصفحة. 





۹۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
استعانة النصور بالأسطول مرة أخرى وذلك عندما ار الحسن بن جنون 
ضد الدولة الأموية بالغرب فعسکر بالجزيرة الخضراء واتخذها قاعدة 
عسكرية له يدير منها المعارك ویشرف على سيرها ثم أرسل الأساطيل إلى 
العدوة المغربية تحمل الرحال والأموال والسلاح فتم القضاء على ثورة 
الحسن وجيء برأسه إليه في جمادي الأولى سنة هلالاهب (سسبتمير 
9 

وبالاضافة إلى ماسبق بحد النصور بن أبي عامر يستخدم الأساطيل 
لنقل قواته إلى العدوة الغربية وذلك للقضاء على حركة الزعيم ا مغراوي 
زيري بن عطية عندما أعلن رده ضد المنصور سنة ۳۸۲هت ٩1(‏ 0)۹۹ 
وبعد معارك طاحنة جرت بين الطرفين تمكنت القوات الأندلسية من 
إخضاع المتمرد وذلك سنة ۳۸۹ھ (999م)2, 

وكما استخدم المنصور الأسطول في نقل قواته ومستازماتهم إلى 
العدوة المغربية فكذلك استخدم الأسطول في نقل الأطعمة والأسلحة 
والعدد في غزوته الثامنة والأربعين الي شنها ضد جليقية في صائفة سنة 
۷ه (۹۸۸م) إذ أمر قائد الأسطول بأن يسبقه فیدخل من المحيط 





١‏ - انظر» مفاحر البربر ص5 250-1١‏ أعمال الأعلام: ۲۲۲-۲۲۲/۳, البيان المغرب 
۲ الاستقصاء: ۲۰-۲۰۳/۱. 

۲ - مفاخر البربر» ص۲۸. أعمال الأعلام» ۳ الاستقصای ۰۲۱۳/۱ 

۳ - انظر» مفاعر البربر» ص۳4-۲۸. أعمال الأعلام ۱5۹/۳ الاستقصاء ۲۱/۱ 
۰ 


خطة الأسطول عوه 

الأطلسي ويستمر في مسيره إلى موضع حدده له على هر دويره بحيث يتم 
الالتقاء عند هذه النقطة وقد قام الأسطول بنقل أفراد ابخیش إلى الجانب 
الآخر من النهر حيث انطلق المنصور بقواته حى بلغ شنت یاقب( 
أنواع السفن في الأساطيل الأندلسية 

'الشواي" والشيئ سفينة حربية كبيرة» تعتير من أهم وأقدم قطع 
الأسطول الاسلامي بصفة عامة“ وهي تمتاز بضخامة الحجم ولذا فهي 
تحمل مائة وخمسون مقاتلاً وتحدف عائة وأربعين جذافا؟) كما أفا 
مزودة بأهراء "شخازن" طحفظ الأطعمة» وصهاریج لنزن الاء العذب“ 

ويبدو أن هذا النوع من السفن كانت تقام عليه الأبراج والقلاع 
لدع ولحو ردي | الأعداء بقوارير النفط» بل على ذلك قول الشاعر 


أنشأت شوان اط وبنيت علی‌ماء مدنا 
ببروج قتال تجمسبها في شم شواهقها قننا 
ترمي ببروج إن ظهرت لعدو محرقة بطنا 


.۲۹۱-۲۹۵/۲ البيان الغرب»‎ - ١ 

۲ - البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقية ص ۳۰۲. 

۳ - جمال الدين محمد بن سال مفرح الکروب في آحبار بي أيوب» (حقیق: د مال 
الدین الشيال» الطبعة الأميرية القاهرق ۰2۱۹۷۰ ۰۱۳/۲ 

4 - الأسعد بن مات قوانين الدواوین» ص۰۳۰ عبدالرهن زكي السلاح في الاسلاي 
ص۰۳۰ ۱ 

ه - د.عبدالتعم ماحد» تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی ص٤‏ ۷. 





۹4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وبنفط أبيض تحسبه ماء وبه تذكي السك( 
"الأغربة" جمع غراب وغربان وقد مي هذا الاسم لأن مقدمه يشبه 
رس الغراب أو الطاثر" ويبدو أن الشراع المستخدم فيه كان أبیضء 
يتضح ذلك من قول ابن حمديس: 
سواد الغراب في بياض الحمامة تطير به سبحا على الاء أو تيري) 
وقد عبر ابن الآبار عن ذلك التشابه القائم بين هذا النسوع مسن 
المراكب وبين الغربان بقوله: 
ياحبذا من بنات الماء سابحة 2 تطفو لما شب أهل النار تطفئة 
تطیرها الريح غربانا بأجنحة ال حمائم البيض للإشراك تررَوّه 
من کل أدهم لایلفی به جرب فمالراکبه بالقار پهنته 
یدعی غراباً وللفتخاء شرعته ‏ وهو ابن ماء وللشاهين بو ځور 
وعدد ابحادیف في هذا النوع من الراکب مائة ونمانین بحدافا» وعتاز 
الغراب بأنه مزّد بحسر من الخشب يكن ابلند من الوصول إلى مركب 


١‏ - عبدالخبار بن همدیس» الديوان» (تصحیح, د. اجسان عياس» دار صادر» بيروت 
5ه)) ص٣۹٥‏ . 

۲ - السلاح في الاسلام ص 4۲. 

۳ - دیوان ابن حمديس» ص۰۲۲ 

4 - هذه الأبيات هي من قصيدة طويلة مدح فیها أبا زکریا الحفصي عند احتلاله 
تلمسان وفرار یغمراسن» وذلك سنة ٤١‏ ٠ه‏ انظر:- دیوان ابن الأبار القضاعي» 
(قراءة وتعلیق د.عبدالسلام افراس؛ تونس » الدار التونسية للنشر ط. ۱4۰۵ه | 


5 ع). ص ۲ 4 . 


خطة الأسطول EE‏ 
العدو 00 ويبدو أنه كان م ركباً حربياً قوياً بحيث أن له دور فعال في أي 
معركة يخوضها حي شبه بأنه أشد فتکا من الصقر وفيه يقول الشاعر:- 
أساطيل ليست في أساطير من مضى فكل غراب راح أقنص من صقر" 

"الحراريق" جمع حراقة» ويبدو أنها كانت في البداية من الراکب 
المعدة للترهة والنقل" لكن يظهر ها تعرضت لبعض التغييرات عليها فيما 


7 5 ۰ 0 5 5 f. 
بعد فاصبحت تصلح للعمليات الحربيةع وتصح مهمتها الحربية من "مها‎ 


إذ آفا تختص بقذف مراكب الأعداء بقوارير النفط ولذا فهى مزودة 
بالأسلحة الناریة وتحدف عائة مجداف297, وقد وص فها الشاعر 


ذات هدب من ابحاذیف حاك هدب باك لدمعه اسعاد 


.٤١ السلاح في الإسلام ص‎ - ١ 

۲ - هذا البیت من قصيدة لبهاء الدين زهير بن محمد بن علي القوصي عدح ها السلطان 
الملك الكامل؛ انظر» مفرج الکروب؛ (تحقيق: د. حسنين ربیع. مراجعة د.سعید عاشور 
طاء دار الكتب المصرية » القاهرة ۰2۱۹۷۲ ۱۰-۱۰۳/6. 

۳ - يدل على ذلك أن الخليفة العباسي الأمين كان له خمسة حراقات في فر دحله 
صنعت كل واحدة منها على صورة حيوان» فكانت على صورة الأسد والعقاب والحية 
والفيل والفرس. انظر: تاريخ الطبري 505/8. 

4 - البحرية في مصر الإسلامية» ص ۰.۳۳۹ 


۵ - قوانين الدواوين» ص TE.‏ نفح الطیب» f‏ ۵5۹-۵۸ , 





۹٩‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

حم فوقها من البيض ناژ كل من أرسلت عليه رما 

الطریدة" مركب بحري يبدو من امه أنه سريع الحركة كأنه 
مخصص للسطاردة: ويظهر من خلال الاستعمالات المتعددة له أنه يكون 
على أنواع؛ فمنها مالايزيد طوله على سبعة أذرع وعرضه ذراعان 
ونصف على هيئة برميل هائل بدون مسطح" وهناك نوع آجر كبير 
الحجم خصص لحمل الخيل إذ باستطاعته أن يحمل أربعين فرسا(" وهذا 
النوع له باب في الخلف یفتح ويغلق» ومنها مايكون معدا لحل 
الرحال٩.‏ 

'البَطْسمّة" أو البطسة» واهمع بطسات وبطسء ويسميها القريزي 
"البطشة ۳ والبطسة مركب هائل الحجم إذ یصل عدد آشرعته إلى 
آربعین شراعا(؟ وعتاز هذا ال رکب الحربي بأنه متعدد الطبقات» کل طبقة 
حاصة بفئة من الحيش”" ويتم شحنه بأنواع الأسلحة وسائر آلات ارب 


- نفح الطيب 1 
۲ - مفرج الكروب: ۱۲/۲ حاشية رقم ۳. 
۳ - قوانین الدواوین» ص ۰ ۳. مفرج الکروب: ۲/۲ ۰۱۳-۱ 
٤‏ - البحرية في مصر الاسلامیة ص ٤‏ ۳۵. 
- الخطط المقرزية» (نشر مکتبة المليجي الكتبي القاهرة 4 ۱۳۲ ۰۳۱۹ 
٦‏ - السلام في الاسلام ص ۰۱۳ 


۷ - البحرية في مصر الاسلامية ص(۳۳. 


خطة الأسطول ۱ 9۹۷ 
واحصار حي البروج والنجنیقات فضلاً عن الأقوات والميرة ونظراً 
لضخامة حجم هذا ال رکب فهو يحمل أعداداً كبيرة من القاتلین یصل 
عددهم إلى ستمائة وخسین رجلا ولكن المقريزي ذكر أن بعضها 
يحمل ألف وخمسمائة رجلا" وألف وسبعمائة رجلا . 

"الشلندي" مركب حربي كبير مسطح» كان مخصصاً لتقل القاتلین 
والأسلحةء وهو يعادل قي اميته الشيئ والحراقة والشلندي "مركب 
مسقف تقاتل الغزاة على ظهره و حدافون یجذفون هم" "وله ساریتان 
او ثلاث يبلغ طوفا حوالي ۱۹۰۳ قدما وعرضها ۳۲۳" قدماء وحمواته 
ستمائة رحلا تقرييا”. 

"السطح" م رکب بحري ضخم يشبه البطسة» ولعلنا ندرك من 
اسمه أنه عبارة عن مركب كبير له سطح شاسع غالبا مسایکون حلف 


١‏ - ابن شدادء النوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية سيرة صلاح الدین. (نشر مطبعة 
الآداب والمؤيد القاهرة» ۱۳۱۷ه)» ص ۰۱۲۳ ۱ 

۲ - الصدر السابق ص 55 .١‏ 

۳ - الطط ۰۳۱۹/۲ 

؛ - القريزي» کتاب السلوك لعرفة دول اللوك (تصحيح» محمد مصطفی زيادة داز 
الکتب المصرية» القاهرة» ۰2۱۹۳ ج۱ ۱3 ص۰۷۷ 

ه - السلاح في الإسلام ص ۰.۳۲۰ 

5 - قوانين الدواوين ص ۰۳۶۰ 

۷ - أبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس ص 4۰۱. 


۸ - البحرية في مصر الإسلامية ص ۰۸ ۰۲ 








۹۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
السفن الحربية لنقل الأطعمة والأموال والأسلحة» وعلی هذا أشبه 
مايكون بناقلة متخصصة بالامدادت العسكرية» وعکن من خلال نصوص 
تاريخية وردت في بعض المصادر الوقوف على حقيقة هذا المركب» فقد 
ورد لدى ابن واصل أن المسطح يتسع مسمائة رجحل أما ابن مان 
فقد ذكره بعد أن عرف بالشلندي ثم قال "إن المسطح هو في معناه(" 
وعلى هذا فالمسطح مركب مكون من طابقين يقاتل الغزاة على ظهره 
والمجذفون يجذفون تحتهم. 

"العشاري" أو "العشيري" نوع من المراكب» جر بعشرين بحدفا, 
ويستعمل في الأمار والبحار للرحلات القصيرة” » ورعا سار وراء السفن 
الكبيرة أشبه مايكون بقوارب النجاة العروفة حالیا() وقد تكون سمت 
هذا الاسم لأنها تتسع لعشرة أشخخاص”" . 


۰۱۹۱ القتبس؛ محقيق: د. عبدالرهن الحجحي)» ص‎ - ١ 

۲ - مفرج الکروب؛ ۳۷/۲. 

۳ - قوانین الدواوین ص ۰ ۲. 

4 - السلاح في الاسلام ص 4۲. 

ه - عن العشاري ووصفه واستخداماته. انظر» عبداللطيف البغدادي» الإفادة والاعتبار 
(تحقيق: أحمد غسان سابنو. دار قتيبة» دمشق؛ ط الأولى "4.17 1ه / ۱۹۸۳م دار قتيبة 
دمشق. ص ۰۷۲-۷۱ 

5 - انظر» ابن جبيرء الرحلة (تحقيق: د.حسين نصار» مكتبة مص ۸۱۳۷ 
6 م) ص۱۲ ۰۲ 

۷ - الحلة السیراء: ۲۹۷/۱ حاشية رقم ۱. 


خطة الاسطول ۹۹ 

"أحفان" جمع "جفن" مركب نري» عتاز بأن الحدافين يجدفون فيه 
وهم قيام في وسط ال رکب» في حين أن الركاب یکونون في المقدم أو 
ال عرة(. 

"القراق" أو "القرقور" والجمع قراقير» والقرقور سفينة كبيرة من 
مهامها القيام بتموين الأساطيل بالمتاع والذخبرة ( وعتاز القرقور بتعدد 
الأشرعة وااصواري ولذا فهو لايتأثر كثيرا بالریاح العاصفة إذ هو قادر 
على السیر تحت كفاة الظروف(. 

"الحمالة" والجمع "الحمالات" وهي كما عرفها ابن مماتي: نوع من 
السفن المحصصة لنقل مؤونة الجيش وكل مايحتاج إليه الأسطول. 

وبالإضافة إلى ماسبق ذكره من أنواع المراكب البحرية الحربية الي 
كان يستخدمها الأسطول' الأموي بالأندلس» هناك قطع بحرية آحری؛ 
ورغم صغر حجمهاء إلا أنه لاغناء لأي أسطول كان عن خدمتها. منها 

"الشباك" "19060116" مركب حربي صغير اخحجم له ثلائة 


أشرعة وأحيانا يسير بالتجديف20, 


١‏ - البحرية في مصر الاسلامیة» ص" 7؟. 
۲ - السلاح في الإسلام ص .٤١‏ 

۳ - البحرية في مصر الإسلامية ص ۰۳۰۳ 
4 - قوانين الدواوین» ص ۰-۳۳۹ ۳. 

ه - السلاح ف الاسلام ص۰۲۸ 





1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 1 ۱ 
"القارب" مركب صغير حفیف الحركة» ويكون دائما تبعا 
للأسطول ولخدمة أصحاب المراكب الكبيرة» ويمكن أن يستخدم لتنقلات 
عمال الدولة من أقليم لآخر لأداء ماكلفوا به من أعباء وظيفية. 
"الزورق” له ملامح القارب ومميزاته بالإضافة إلى قيامه مهام 
الانقاذ(؟. 


Fo 1 f .-‏ . 
و هناگ ایضا القیاسات و "ال يك" الملا حظ أن هذه المراكب 


الاريعة الأخيرة جميعها مراکب بحرية صغيرة سريعة الحركة لاتعتمد على 
الأشرعة» وهي مخصصة لنقل الأشخاص والأزواد“. 

بقي أن أشير إلى أن قطم الأساطيل الأموية بالأندلس كانت 
تستخدم الأشرعة البيض» ويتضح ذلك من خلال عبارة وردت في حد 
المصادر عند الحديث عن أساطيل حكومة قرطبة عندما عبرت البحر 
متجهة إلى العدوة المغربية» وذلك لحماية أراضي العدوة من هجوم بلقين 
بن زيري. إذ أن العبارة تنص على أن بلقين عندما أشرف من أعلى جبل 
النور المطل على سبتة عاين "اتصال مدد الأندلس وابيضاض رهم 
بانتظام الشرع من تلقائي(“". 


.5 تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ص‎ - ١ 
۰۲۹۷ قوانين الدواوين ص‎ - ۲ 
۰۳۱۲ رحلة ابن حبیر ص‎ - ۳ 
تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی ص۷5.‎ - 4 


ه - مفاخر البربر ص ۰۱۷ 


خطة الأسطول ۹ء1 

إدارة الأسطول 
كل جهاز سواء كان بسيطاً أم معقداء لابد له مسن إدارة تقو 
شعونه» والأسطول جهاز مهم في أي دولة کانت» ومن البدهي أن تكون 
الإدارة الي تشرف عليه ذات مناصب متدرحة» وماینطبق على الأسطول 
ككل» ينطبق على أي سفينة من سفنه» إلا المراكب الصغيرة منهاء فكل 
سفينة تحتاج إلى "نوق" وهو "الملاح الذي يدير السفينة في البحر”"" إذ 
تقح عليه مسئولية الإشراف على ماتحتاج إليه السفينة من أمور الحرب من 
السلاح والمقاتلة”"» واما الرئيس وهو قبطان السفينة فهو مسئول عن سير 
السفينة سواء بالريح أو باحاذیف واختيار المرسى الناسب( مستعيناً 
بكتاب يعرف ب الرهنامج" يعينه على احتيار السالك البحرية 
الصحيحة. كما يقوم أيضاً الرئيس بعملية التوجيه للملاحين» ولذا فهو 
بحاجة لمنادي عتاز بصوت جهوري يبلغ أوامره هم“ ويذكر ابن خلدون 
أنه إذا صدرت الأوامر للأسطول بالغزوء يتم تجميع السفن الحاربة بأحد 


۰۹۷۰ المعجم الوسیط ص‎ - ١ 

۲ - مقدمة ابن حلدون ص ۰1۹۱ 

۳ - الصدر السابق ص ۰1۹۱ 

٤‏ - محمد ياسين الحموي» تاريخ الأسطول الاسلامي» (مطبعة الشرقي. دمضق 
۰ ص ۸. وللاستزادة عن کتاب والرهنامج انظر البحرية في مصر الاسلامية 
ص٤‏ ۲۷۵-۲۷ . 

ه - تاريخ الأسطول الاسلامي ص ۰1٩‏ 





.۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف ' 

المرافيع؛ وبعد أن تشحن بالرحال والعتاد والمئونة» يتم تعيين آمیر عليهم 
من بين رجالات الدولة المعدودين» بحيث يتولى الاشراف العام على 
الأسطول وبالتالي فهو المسعول الأول عنه أمام الخليفة» وله الحق وحده في 
إصدار أوامر الإبحار والرسو( وهذا الأمير هو قاقد البحر وقائد 
الأسطول ويكون مقامه في المرية القاعدة البحرية الرئيسية للأساطيل 
الأندلسية“» وكان عبدالرهن بن محمد بن رماحس ه بو الذي يتولى قيادة 


البحرية في الأندلس”؟ وبذلك فقد كان ابن رماحس يتمتع عقام سام في 
الدولة الأموية بالأندلس» يدل على ذلك ما ذكره ابن ماك الالقى فِ 
"الزهرات المنثورة" من أن أي قرار يهم الخليفة الأموي لايصدر إلا بعسد 
استشارة شخصيات ثلاثة» منها: قائد الأسطول بالمرية» وذلك لأن المرية 


كانت تضم دار الصناعة الرئيسية في الأندلس» بل كان قائد أسطول المرية 


۰1٩۹۱ مقدمة ابن خلدون ص‎ - ١ 

۲ - عرفت البحرية بالأندلس وبالذات في عصر الخلافة عدة أسماء لامعة كانت لما 
شهرتًا في المحال البحري» من هذه الأسماء: عبدال رحمن بن محمد بن رماحس؛ غالب بن 
عبدال رمن الناصري» سعيد ابلزري» رشيق بن عبدالرجمن المعروف بالبرغواطي» وعبدالله 
بن شعيب» وابن الأزرق البحري» عبدال رمن ابن أبي حوشن؛ عبدالله بن مرزان العروف 
بابن مسلمة» عبدالرهن بن يوسف الأرمطيل» إ“ماعيل بن عب‌دالرهن بن الشيخ» 
وعبدالله بن رابحين. انظر» المقتبس» تحقيق: الحجيء ص۸۲۱ 351 ۰۸۱ ۰۸۷ ۰۱۰۵ 

- المصدر السابق» الحجي ص ۲4. 
۽ - مقدمة ابن خلدون؛ ص۱ ۰1۹ 


خطة الأسطول “i‏ 
في العصر الأموي يشارك الخليفة إلى حد ماقي سلطاته فاذا كان الخليفة 
بعکم في الب فان قائد الأسطول يحكم في البحر”". 
الأسلحة المستخدمة في المعارك البحرية 

استخدم البحريون الأندلسيون في معاركهم البحرية عدة أنواع من 
الأسلحة؛ فبالاضافة إلى السيوف والرماح ونحوها والمنجنيقات 
والعرادات» عرفوا: اللت والعمود والدبوس: وهي بالجملة عمد حديد» 
منها مايكون بأكمله من الحديد» ومنها ماتكون حرزته فقط من الحديد 
ونصابه من الخشب» وتكون الخرزة إما مضرسة أو مسننة» ی حين يكون 
رأس الدبوس مدوراء وأما العمود فلا يكون إلا من الحديد". 

الأقواس والنشاب:- استخدم البحريون القسي بنوعيها العربي منها 
الذي يشد باليد» وكذلك القسي الفربحية هي الي توتر وتدفع بالرحل» 
وأحود أنواع القسي الفرحية ماصنع من الخشب التخش وبعده عشب 
الزبوج» ويمذه القسي يمكن رمي حن قواریر النفط بدلا من السهام“. 

الکلالیب:- وهي نوع من الخطاطيف مربوطة في فناية سلاسل 
قوية» كانت تلقى على مراكب العدو فتوقفهاء ثم یشدوفا إليهمء 


١‏ - الزهرات النثوره: الزهرة الثالث والثمانوك. 
۲ - تبصرة أرباب الألباب ص .٠١‏ 
۳ - الصدر السابق ص ۸ 


ي - نفسه» ص 5. 





f‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ويقيمون علیها ألواحا حشبية عريضة عکن من حلال العبور عليها 
الوصول إلى ال ركب العدی ليقاتلوهم و کم على الیابسة. 

الباسلیقات: وهي سلاسل من حدید یکون في رژوسها رمانة من 
حديد» حيث تستخدم في القتال على سطح السفن(. 

كما عرفوا من الالات الحربية التواییت" وهي صنادیق مفتوحة من 
أعلى» توضع قي أعلى السفن یصعد علیها القاتلون ومعهم الحجارة في 
مخلاة معلقة يجانب الصندوق, فيرمون با الأعداء ويستترون منهم داحل 
تلك التوابيت”" وقد يجعلون بدلا من الحجارة قوارير من النفط لاشعال 
النار في مراکبهم" ويرمونهم بجرار مملوءة بالنورة المسحوقة غير المطفأة 
فيعمى غبارها وقد تلتهب عليهم إذا تبددت» وقد یرموفم بقدور 
الصابون اللينء إذ أنما تمنع أقدام الأعداء من الثبات على ظهور سفنه.*.: 
وقد یرموشم بقدر مليئة بالعقارب والحيات”"'. 


١‏ - آثار الأول في تدبیر الدول» ص۱۰ ۰۲ تاريخ الأسطول الاسلامي» ص .7١‏ تاريخ 
التمدن الاسلامي ص ۰۱۲۲/۱ ۱ 

۲ - تاريخ التمدن الاسلامي: ۰۱۱/۱ البحرية ف مصر الاسلامية ص ۰۲۰۳ 

۳ - أثار الأول» ص۲۱۲-۲۱. تاريخ التمدن الاسلامي» ص ۱ تاريخ 
الأسطول الاسلامي: ص٠‏ ۷. البحرية في مصر الإسلامية» ص ۲۰۳. 

٤‏ - آثار الأول» ص۲۱۲-۲۱۵. تاريخ التمدن الاسلامي ص ۰۱5۲/۱ وعن النفط 
وأنواعه واستخداماته انظر: الطرطوسي تبصرة أرباب الألباب ص ۰۲۳-۲۰ 

ه - آثار الأول ص ۰۲۱-۲۱۵ 


5 - تاريخ التمدن الاسلامي: ١٦۲/١‏ . البحرية في مصر الاسلامية ص ۲۰۳. 


خطه الأسطول .5 
"اللجام" وهي أداة حديدية طويلة ذات رأس حاد حداء وأسفلها 
بحوف, تُجعل هذه الأداة في حشبة کالقناة بارزة في مقدم الم ركب يقال 
ها الاسطام» يستخدمها الجنود في طعن مراكب الأعداء بقوة فیخرقوفا؛ 
ما جعل ال رکب عرضة للغرق بسبب امتلائه بالماء» فيض طر أصحابه 
لطلب الامان(؟. 
كما استخدم المقاتلون البحريون في معاركهم البحرية آدوات 
الحصارء مثل "الأبراج" و"الدبابات" و الستائر" والأخيرة هي عبارة عن 
حائط خشبي يستخدمه المهاجمون للوقاية من قذائف العدو( 
و"الحبال7"" و"النار الإغريقية". 
وكما أن هناك أسلحة للقتال» فهناك أدوات تقاوم تلك الاسلحق 
فمثلاً "الكلاليب" يستخدم المدافعون ضدها فؤوساً حادة من الفولاذ 


بحيث يضرب با الكلاب المتعلق بالسفينة فينقطع”©» ولعل اللفط") من 


١‏ - آثار الأول ص .5١5‏ تاريخ التمدن الإسلامي: ۰۱۲۲/۱ تاريخ الأسطول 
الإسلامي» ص ۰ ۷. البحرية في مصر الإسلامية ص 5-907 .7١‏ 

۲ - التعريف بالمصطلح الشریف» ص۲۷۲. 

۳ - صبح الأعشى: ۰۱۳/۱۰ 

4 - البحرية في مصر الاسلامية ص ۲۳-۲۳۲ 

0 - أثار الأول» ص۲۳۲ . 

د - عن صفة النفط الذي بمشي على الاء حرق الراکب انظر: تبصرة أرباب الألباب» 


ص ۱ ۲ . 





1ء“ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أشد الأسلحة فتكا بالمراكب» ولذا كان المدافعون یبطلون له ب 
9 فعو مقعو 


اللبود البلل بالخل والاء حول سفنهم أو یبلوها بر المزوج بالنطرون 
والشب. وإما بطلاء سفنهم بالطین الممزوج بالنظرون؟؛ كما أن القاتلین 
یدهنون أجسادهم بدهن البلسان. 

ووسائل التمویه كانت معروفة آنذاك فقد كان قائد السفينة يأمر 
بصنع آشرعة زرقاء لسفینته"" لكي تصبح مثل لون الماء او السمای كما 
يأمر بعدم إشعال التار پا رکب" ما يمكنه بالتالي من الاستفادة من عنصر 
المباغتة. 

وقد اعتاد القائمون على الأساطيل الأموية قي الأندلسء إجراء 
تمارين حربية» بحري خلافا اصطدامات آشبه ماتكون بمعارك بحرية 
حقيقية» والهدف منها رفع الطاقة الاستعدادية لرحال الأساطيل» وبذلك 
يكونون على أهبة الاستعداد لأي طارئ. 

ومن أجل رفع الروح المعنوية» يتم حضور الأمير أو الخليفة وسائر 
رحالات الدولة لتلك التمارين؛ ما يمكنهم بالتالي من الوقوف على مدى 
كفاءة أولفك الرحال» وذلك وسط حضور جاهيري كثيف كما هو في 


الااستعراضات الي كان يعوم يما اليش وعرفناها من قبل. 


١‏ - أثار الأول ص 85؟. 

۲ - صبح الأعشى ۰4۱۳/۱۰ 

۳ - أصار الأول ص .7١5‏ 

.177/١ تاريخ التمدن الإسلامي‎ - ٤ 


N  لوطسألا خطة‎ 

ومن أجل إحراء تمارين مكثفة لأفراد الأساطيل الأمونة دونما 

إشعارهم بالضغط والتكليف» كانت الأعياد والناسبات الاجتماغيةة: 
الكبرى فرصة تستغل لاحراء مثل هذه التمارین(. 

وأحیرا بقي أن نتحدث عن الرابطة فقد ورد في القرآن الکسرم 

مايحث علیها ویرغب فیها قال تعالى ييا آلدین :منوا آصپروا وَصَايروأ 


من و رو وده ری وج و <P‏ را او صلل ابطق هنا يا 1 
ورابطوا وانقو[ الله لعلحم تفیل ورك 00 وخر اع بالمرابطة هنا كما ورد ي 


بعض الصادر - الدوامة ق مكان العبادة والثبات وانتظار الصلاة. بعد 


١‏ - من ذلك متل: قول أي بكر محمد بن عیسی الداني یصف لعب.الاسطول ف یسوم 
الهر حان: 
بشری بيوم الهرجان فانه. 
طارت. بنات. الماء فيه وریشها: ريش الغراب. وغير ذلك شوذق. 
وبنو اطروب على الجواريٌ التي ١‏ تجري كما تخري ابا الب 
ملا الکماة: ظهررها وبطزفا فاتت. کما. يأ السحاب. الغدق . ` 


بوم: علیه من احتفائك رونسق 


خاضت غدير الماع سايحة بسه. فکاغا هي ف سراب آینسق. 
عجبا لها ما خلت قبل عيافا 0 آن.بحمل الأسد الضواري زورق 
هرت . جادیفا لك . کاشا آهداب. عين للرفیسب. تحدق. 
وكأفا أقلام كانتب دولة في عرض قرطاس تخط وقشسق 


الملعجب؛ ص ۲۰۱۱-۲۱۵ . 





۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الصلاق .. وقیل الراد بالراطبة هاهنا مرابطة الغزو قي نحو الأعداء وحفظ 
نغور الاسلام وصیانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة الس‌لمین۳ 
وعندما تعرض الطرطوشي لمعن "الرابطة" احتار مایدل على أن الراد با 
"اهاد" وهو ماذهبت إليه المعاحم من أن المرابطة ملازمة التضور 
والمخافة» وأن يربط کل من الفريقين حيوهم في ثغرة و کل معد لصاحبه, 
ولذلك يسمى القام في الثغر رباط0©. 

ويقول الفقيه عبدائلك بن حبيب "ولیس من سكن الثغفر بأهله 
وولده مرابط» ولا المرابط من حرج من متزله معتقداً الرباط في موضع 
اللوف(. 

وقد وردت عدة أحاديث عن الرسول صلی الله عليه وسلم كلها 
تحض على المرابطة في سبيل الله وترغب فيه» من ذلاك قوله صلى الله عليه 
وسلم: "كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله 


۰444/۱ تفسير ابن كثير‎ - ١ 

۲ - سراج اللوك ص79,١.‏ 

۳ - انظر القاموس الحيط "مادة ربطة". آقرب الوارد في فصح العربية والشوارد: 
۱ العجم الوسيط "مادة ربط". 

6 - ابن رشد: القدمات: (مطبعة السعادة القاهرة) ۰۲۷۹/۲ 


خطه الأسطول 1۰۹ 
فانه ینمی له عمله» ويُجرى عليه رزقه إلى يوم ا ساب(" وقوله صلی 
الله عليه وسلم "رباط يوم صيام شهرين» ومن مات مرابطا أجير من فتنة 
الق وأحرى له صاخ عمله إلى يوم القیامة". وبذلك اتحذ السلمون 
الرابطة نظاماً حربياء فاجتهدوا في اتخاذ احارس والقلاع على طول 
حطوط المواجهة الأمامية سواء السواحل منها او الداحلية. 

ونظرا لأن السواحل الشمالية الافريقية كانت عرضة لا هجمات 
البحرية البيزنطية والصقلية أو تلك القادمة من حنوب ایطالیا(" لأحل 
هذا اعتبرها ثغورا لابد من القیام على التواحد فیها حماية للمسلمین» ومن 
هناك نشأت الأربطة بتلك النطقة( فبنيت أربطة عدة كانت تعرف 
بالقصور وامحاريس” » ثم انتقل نظام الأربطة إلى المغرب الأقصى» فب 
. المغاربة ريطا كثيرة لعل من أقدمها وأشهرها "رباط أصيلا" الذي تم بناؤه 
ف زمن الأمير عبدالرحمن الأوسط وذلك بعد أن طرق النورمانیون أراضي 


١‏ - اسناده حسن. انظر: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي عاصم الشيباني كتاب 
- الجهادء (تحقيق مساعد بن سليمان الحميد؛ دار القلم» دمشق ».ط الأولى ۹٠٤٠ه‏ / 
68م ج۲ ص1۸۰ . ۱ 
۲ - تفس الصدر» ص ۰۱۹۱-۲۱۸۹ 
۳ - أبو محمد عبدالله بن محمد التحان؛ رحلة التجان» (تقلم» حسن حسن 
عبدالوهاب. الدار العربية للكتاب» ليبيا - تونس 1 ص۳۲ . 
٤‏ - نفس الصدر والصفحة . 0 


5 - نفسه ص ۳۳ ۰۱۸ ۹۹٩‏ ۰۸۵ 15 ۰۳۲۲۱ 





۹۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تلك النطقة* ومن خلال هذا السدرج في انتشار الأربطة» أدرك 
الأندلسيون أهميتهاء وتسابق احاهدون منهم إلى إعمارها واحرص على 
حعلها عقبة كثودا أمام الأعداء» لكي لا يروعوا المسلمين الآمنين في 
داحل البلاد» وقد سجل عصر الأمير عبدالر هن الأوسط البدايات الأولى 
للأربطة قي الأندلس» إذ بعد أن عان السلمون هناك من شدة وطأة 
الغزوة الأولى للنورماندیین, أحذت الأربطة تظهر تباعا على طول 
السواحل الشرقية 2 والجنوبية الشرقية الأندلس» فعرفت في تلك المنطقة 
الشاسعة أربطة عدة» من أشهرها:- 

"رباط المرية": وهو أشهر وأهم الأربطة الي عرفها الأندلسيون» 
واسم هذا الرباط يوضح الهدف منه» إذ أن موقعه اتخذ مرأى لاكتشباف 
مايمكن أن يأتي من البحر على حين غرة”© وبالذات بعد افجوم 
النورماندي الأول الذي وفع في عصر الأمير عبدالرحمن الأوسط 
وبالاضافة إلى هذا فرباط المرية حرس بحري لمدينة بجانه الي هي على بعد 
ستة أميال شال“ . 


۰۱۱۲ الغرب في ذكر بلاد افريقية والغرب» ص‎ - ١ 

۲ - الروض العطار: ۰۳۷. ویذکر الدكتور حسیین مونس أن "للرية" لفط عرزن 
صرف» معناه» الناظور المرتفع الذي يقام على شاطی البحر ليقيم فيه حراس يراقبون 
الشاطع حذراً من غزاة البحر الذين نسميهم القرصان» وهو لغة في "الرئیة" ال ترى من 
بعيد. انظر: رحلة الأندلس ص۲۷۰. 


۳ - نزهة المشتاق» ص557. صبح الأعشى: ۰۲۱۷/۵ 





خطة الاسطول ۱ 
"رابطة القابطة أو القبطة" ویقع إلى الشرق من الریة(» كما توجد 
عدة أربطة آحری بالقرب من المرية» كانت مثوى عدد من ابحاهسدین - 
رحمهم الله تعالى- مثل رباط عمروس ورباط الخشي وغيرهما””. 
وهناك "مدينة دانية" الي استفادت کنیرا من جبل یعرف باسم 
"جبل قاعون" لكونه مشرفا علیها؛ وفائدته تتمثل في أن الرابطین فيه 
یستطیعون اکتشاف العدو القادم عن طریق البحر من مسافة بعی ده 
كما أن حصانته تتیح لمن حوله فرصة الاختباء به» ولذا نحد أن رباطا قد 
أقيم فيه لاتزال آثاره قائمة إلى اليوم ويعرف ذلك الرباط باسم "الآمبروي 
07" 
وعلى ساحل مدينة مالقة أقيم رباظ على جبل "فارّة" ولأهمية 
الوقع الذي كان يتميز به الحبل» فقد كان اهتمام المسلمين فيه كسبيرا 


ولذا أقاموا عليه عدة حصون استمر تواحدهم فيها إلى سنة ۵۸۹۲ 


١‏ - الغرب ق ذكر بلاد إفريقية واللغرب». ص٩۸.‏ دراسنات في تاريخ ال مغرب 
والأندلس» ص۲۹۷ ويذكر بروفنسال "ما تقابل اليوم المكان العروف باسم." 6266© 
"de 8‏ انظر : .L.Provencal: Op.Cit 1-3 ۳: lil‏ ۱ 
۲ - دراسات في تاريخ الغرب والأندلس» ص ۰۲۹۸-۲۹۷ 

۳ - نزهة المشتاق ص لاه ه. 

٤‏ - دراسات في تاريخ الغرب والأندلس ص۲۹۸. 

۵ - نزهة الشتاق ص 2۷ 


۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
(2۱6۸۷) © كما أن تسمية ابلبل باسم "فاره" لازالت قائمة إلى الیسوم 
إذ لازال يعرف باسم حبل فارو”؟ ١٣ھ‏ a1إGib'.‏ 

وبحدر الاشارة إلى أن الأربطة لم يقتصر تواجدها على السواحل 
الشرقية أو الجنوبية الشرقية للأندلس» فقد وجدت أربطة عدة متناثرة على 
الساحل الغربي للأندلس > فهناك -مثلاً- رباط "روطة(؟" الذي لایزال 


2# 
عن ذاء 8 : 1 ۳ ۰ ۱ 1 44 


"Rota‏ ويذكر ابن بشكوال أن أبا محمد الشتتجيالي ت 475هم 
٤٤(‏ ۱۰ م) قد رابط ببطلیوس ومرجیق 101٥11418‏ و شلب ورباط 
الريحانة من عمل شلب» وكان له فرس انمه "مرزوق" وقد كان كثرا 
مار يده على ناصيته ويقول له "يامرزوق رزقن الله الشهادة عليك". 
صورة الرباط: ۱ 

یتکون الرباط من عدة عناصر هي:- "الخندق": ویتم حفره حول 
: السور ككل» أو ق النقطة الضعيفة» وتکون الحراسة حوله مشددة» ومن 





,۵۲۰/ نفح الطیب‎ - ١ 

۲ - دراسات ی تاريخ الغرب والأندلس» ص۲۹۹. 

۳ - یذکر الحميري: أن هذا الحصن كان مقصدا للصالحين وتوحد فيه بكر عجيبة إذا 
كثر المرابطون في الحصن زاد الماء حن يستسقي من رأس البتر بالید» فإذا قل الاس 


وتفرقوا عنه نضب الاء, انظر: الروض العطار ص ۰ ۳. 


* - الصلة: ترجمة رقم /591. وانظر الحاشية رقم ۱ ص .۲٣۳‏ 





خطة الأسطول 1۳ 
الضروري وجود ماعكن تسميته بابسر المتحرك يوضع على الختدق 
ويرفع عند اقتراب الأعداء منه لعدم تمكينهم من العبور". 

"المدحل" عبارة عن سقيفة بعد سقيفت ومن أجل زيادة التحصين 
يكون باب السقيفة من حديد متين» ويتم تثبيت الباب بطريقة قوية 
ومحكمة فيكون خلعه متعذرا بأي صورة کانت 

"الحسك": باب فولاذي مكون من جرات كأما السكاكين» وفيها 
يد وسلسلة ومى ماقبض على اليد وجذبت السلسلة وانغاقت تلك 
الحرات على بعضها البعض فأها تقطع ارق بين أجزائهاء وهسي على 


نوعين عامودي وأفقي يغرس على الأرض”7". 





"صحن الرباط" وهو الفناء الذي تربط فيه دواب المرابطين بالاضافة 
إلى أنه توجد فيه الرافق في حين أن غرف المرابطين والجامع الكبير 
الحصص للصلاة لإلقاء الدروس كلها توحد ف الطابق الأول“. 

ومن البديهي أن تكون الحراسة متواحدة في أعلى مكان في الرباط 
أو ملحقة به» وذلك لكشف الأعداء القادمين من مسافة بعيدة, بحيث 


تكون هناك فرصة جيدة لاعلان الإنذار فيأخذ المدافعون آهبتهم ويعرف 





١‏ - عثمان الكعاك: العلاقات بين تونس وإيران عبر التاریخ» (الشركة التونسية للتوزيع. 
د.ت) ص۲٩۰‏ 

- نفس المرجع والصفحة . 

- نفس المرحع والصفحة. 


- نفس المرجع والصفحة 


1£ نظم حكم الأموبين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الحراس الليليون باسم "السمار“" والرباط مزود عنارة أو منار» فإذا كان 
الوقت ليلا وأحس آولئك السمار باقتراب سفن الأعداء في البحر أو قدوا 
ف تلك المنارة نارا بكيفية معلومة» فيراها الستّار واللازمون للمنار 
بالرباط انحاور فیشعلون النار مثل سابقيهم وهكذا يتم الاعلان عن الخطر 
القادم بصورة سريعة» وان كان الوقت مارا تم إثارة الدحان" أو 
استخدموا المرايا؟ إلى حانب استخدام الطبل والنفير”؟ وهذه الصورة 
المنظمة. في طرق الإنذار البکر -إن صحت التسمية- نحدها واضحة. 
بصورة جلية. فيما بين الاسكندرية وطرابلس الغرب» فقد ذكر المراكشي 
أن "بين الإسكندرية وطرابلس الغرب حصون متقارية جداء فإذا ظهر فى 
البحر عدو نور كل حصن للحصن الذي يليه». واتصل التنوير» فيتتهي 
حبر الغدو من طرابلس إلى الإسكندرية.أو من الإسكندرية إلى طرابلس 
في ثلاث ساعات. أو أربع ساعات من الیل فيأحذ الناس أهبتهم 


0 ۰ (۱ 
وحدرون عدوهنم. . 


۳۰۱ دراسات في تاريخ.المغرب والأندلس» ص‎ - ١ 

.۲۹ ٩۹ص‎ » أحسن التقاسيم ص۱۷۷ . التعريف بالمصطلح الشريف‎ - ۲ 
. LiProvencal: Op. Git. T-3. P: IH - ۳ 

۰۱۷۷ أحسن التقاسيم ص‎ - ٤ 

ه - العجب ص ۳۲. 


خطة الأسطول 11e‏ 

حياة المرابطين 

وقد كانت حياة المرابطين داحل الأربطة منظمة بدقة» فالمرابطون 
وطدوا آنفسهم على الوقوف في وجه الأعدای فكانت الأربطة تتعاون 
فیما بينها للدفاع عن المسلمين» فإذا لاح الخطرء وأعطيت الإشارات على 
اقترابه» آوى المرابطون .إلى رباطهم يعتصمون به من العدوء وأغلقوا 
الأبواب في وحهه وعملوا كل مافي وسعهم لدفعه واحلال الحزركة به. 

ونظراً للإقبال المتوقع من رحال الحهاد على تلك الأربطة؛ فمن 
احتمل أن تخضع الفئة الجديدة لما يمكن تسميته بالإعداد العسكري» وعلى 
هذا فالتدريب والتجهيز العسكري سمة لدى المرابطين» ليكون الكل جاهز 
لصد عادية المعتدين» كما أن المرابطين يحيون حياة جماعية تعاونية» وهذا 
مطلب ضروري لبعدهم عن حواضر المدن. ١‏ 

ونظراً لوقوع هذه الأربطة على السواحل» فالرابطون لابد أن 
تشتغل فئة منهم باصطياد الماك وان كانت هناك مزارع فهم يفلحون 
آراضیهم بأنفسهم فضلا عن تعاونُم بإعداد احتياحاتمم من الطعام. 

و بصفة عامة فان حياة الرابطین یغلب علیها طابع التقشف» فهي 
بعيدة کل البعد عن الملذات» وأما اللهو وا حون فلا سبیل إلى تواحدهرا 
بالقرب من الرباط فضلاً من أن یکون فيه شيء من ذلك(. 


۱ - ورد لدی المالكي أن الأمير ابراهيم بن هد الأغلي» نزل يوما في قصره بسوسه 
فأظهر بعض من كان معه من الحشم وغیرهم شيا من اللهو والعزف بالات الطرب؛ 
فاحتج على ذلك أهل الرباط اجحاور» وسار کبارهم إلى قصر الأمیر مطالبین بإبطسال- 





1۱5 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

كما حرص الرابطون على أن تکون قراءة القرآن من آبرز سای 
لأحل هذاء كانت تدوي بقراءة القرآن وتعج باحفاظ ویقوم الرابطون 
بذکر الله تعالى بصوت مرتفع» فقد ذکر ابن أبي زمنين عن الفقیه 
عبداللك بن حبیب: قوله: "ورأيت أهل العلم يستحبون التكبير في 
العساكر والثغور والمرابطات دبر صلاة العشاء وصلاة الصبح تكبيراً عاليا 


2 
ثلاث تكبيرات» وم يزل ذلك من شأن الناس قر(" 


-تلك الملاهي» ورفضوا مغادرة القصر حي حرج الحاحب إليهم وأبلغهم على لسان 
١‏ - ابن أبي زمنين» كتاب قدوة الغازي: (دراسة وتحقيق د.عائشة السليماني» دار 


الغرب الاسلامي. بیروت ۱۹۸۹ ص ما تلن . 


رف 
سکن وین درو ی خطة القضاء 11۷ 


الفصل الخامس 
الخطط الدينية 
وفيه مان مباحث: 
البحت الأول: خطة القضاء 
المبحث الثابئ: خطة الصلاة 
البحث الثالث: خطة الرد 
المبحث الرابع: خطة الظام 
المبحث الخامس: خطة الشورى 
المبحث السادس: خطة السوق أو الحسبة 
البحث السابع: خطة الشرطة. 
المبحث الثامن: خطة المدينة 





و 
ری 
خطة القضاء 
لقضاء في اللغة يطلق على معان متعددة " يهمنا متسها في ام 
الدراسة مايفيد الحكم والحتم. قال تعالى ‏ وقضی رت یروا لا اه 


ادن خسن 4 أي حكم وحتم. 

والقضاء یا على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وقامه و کل 
ماأحكم عمله أو أتم أو شتم أو ادي اداء أو أوحب أو اعلم أو أنقذ أو 
أمضي فقد قضي 27 والحكم ياي معن العلم والفقه والقضاء العدل وهنو 
مصدر حكم نکم 

وآما في الاصطلاح فالقضاء يعن فصل الخصومات وفض المنازعات. 
عن طريق إلزام الخصوم بالأحكام الشرعية من الكتاب. والسنة والاجتهاد 

يقة معینة(؟ فهو "إخبار على حكم شرعي على طريقة الإلرام"©.. 


١‏ - انظر: إبراهيم بحيب محمود عوض» القضاء في الإسلام». تاريخه ونظامه» (خصع. 
البحوث الاسلامية القاهرت ۱۳۹۵ه (9075١ام))‏ ص 4:-5. 
۲ - سورة الإسراء الآية رقم ۲۳. 

- ابن منظور» لسان العرب» مادة "قضي". 

- الصدر السابق» مادة قضى. 
ه - ابن الخصاف» كتاب أدب القاضي» شرح: آبو بكر أحمد بن علي الرازي. إتحقيق: 
فرحات زیاده» الجامعة الأمريكية» القاهرةء 131/5م)» ص55. 
5 - كتاب لباب الألباب» ص۲۹۳ . 


نل نظم حکم الا مويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى احتصاصات 
القاضي نظرة واسع فذكر أن "القاضي اسم لكل من قضى بين انين 
وحكم بينهماء سواء كان خخليفة أو سلطانا أو نائباء أو ولياء أو كان 
منصوباً ليقضي بالشرع أو نائباً له حي الذي يحكم بين الصبيان في 
الخطوط إذا تخايرواء هكذا ذكر أصحاب رسول الله ي وهو اهر( 


ونظراً لأن القضاء هو الوسيلة الي تتحقق فيها !| لعدالة الي هي مطلب 
اتوس السوية» ما يكفل السعادة لأي مجتمع توحد فيه لأحل هذا تقد 
اهتم الإسلام بالقضاء اهتماما واسعاء فلا عجب أن يتبوأ من يشغل 
منصب "القاضي" أسمى المراتب قي ابحتمع الإسلامي. 

والله حل ثناؤه قد ترك للحكام تصريف آمور الناس فحكموا في 
الدماء والأبضاع والأموال والحلال والحرام» لأجل هذا فخطة القضاء 
آشرف المنطط بعد الافة؟. 

وقي الأندلس كان القاضي يحتل مكانة بارزة» حي أن لقب 


"القاضي" كان يطلق على البعض تشريفاً شمه فهذا هد بن محمد 


١‏ - ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» (دار الكتاب العربي؛ 
القاهرة, ۲۱ هت 2۱۹۵۲) ص»۱۳ ۰۱۶ 


۳ سب النباهي» ص ۲. 





خطة القضاء 11 
القيسي» المتوق سنة 6 اه (555م)» كان يلقب بالقاضي لوقاره( 
رغم أنه لم يكن قاضياً. 
وقد كان الولاة الأوائل في الأندلس هم القضاة أيضاء وم يتم 
الفصل بين منصبي الولاية والقضاء إلا في سنة ١١١ه‏ (84/ام) أي في 
عهد الوالي عقبة بن الحجاج السلولي حيث تم تعيين مهدي بن مسلم 
قاضيا في قرطبة(). 
وقد كان القضاة في الأندلس على مراتب ودرجات» فقضاة القرى 
الصغيرة يطلق على الواحد منهم لقب مسدّد" أما في قرطبة فقد عرف 
في عهد الولاة بلقب قاضي الحند أو العسكر”؟ وبعد أن قامت الدولة 


الأموية انحل اللقب يتغير» إذ ظهر مسمی جدید هو "قاضي الجماعة" بدلا 


۱ - هو آبو عمر أحمد بن محمد بن هاشم بن حلف بن عمرو القيسي» من أهل قرطبةء 
يعرف بالاعرج أتقن علم النحوء وأدب به كان وقورا مهيبا ولاحل ذلك لقب 
بالقاضي. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۳۸. 

۲ - د.ممد عبدالوهاب خلاف: تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح إلى اية القرن 
الخامس امجري» ص ۰۲۱-۲۰ ومن العلوم أن الخليفة الراشد عمر بن اخطاب رضي 
الله عنه هو أول من فصل القضاء عن السلطة التنفيذية فقد أوفد قضاته إلى الأقاليم 
وضمن هم الاستقلال الكامل عن الولاة. انظر: مقدمة ابن حلدون» ص ۱۲۷ . 

۳ - نفح الطیب» ۰۲۱۸/۱ ۱ 


4 - النباهي» ص ۲۱. 








۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
من قاضي الجند" وأول من حمل هذا اللقب هو يجى بن يزيد“ الذي 
كان يشغل منصب "قاضي الحند" قبل وصول الأمير عبدالرهن الداخل 
اللحكم وبعد أن قامت الإمارة وتولى الأمير الداحل الحكم آقر القاضي 
يجى بن يزيد على منصبه"" وأما من يلي القضاء في إحدى الکور: ققد 
كان يعرف بلقب "قاضي" منسوباً إلى الكورة الى هو فيهاء فيقال قاضی 
كورة كذ ". 

وتسمية یی بن يزيد بقاضي ابجماعة :رما يكون السبب فيها عائد 
إلى كتابته للعهد الذي آبرم بين الأمير عبدالرحمن الداعل وبين آحر ولاة 
الأندلس الوالي يوسف الفهري الذي اشترط حضور قاضيه لكثابة 
العهد”' لبايعة المسلمين للأمير عبدالرحمن الداحل بالامارة لأحل .ذلك 
أطلق على ييى ابن يزيد لقب "قاضي الجماعة" أي أنه أصبح هو قاضي 
الجماعة الحديد :في الأْندلس(*. 





١‏ - جى بن يزيد آلتجهي؛ من عرب الشام الساکنین في إفريقية» قدم الأندلس مع أبي 
الخطار الكلبي» واستلم:قضاء ابحند پقرطبة وکان رحمه الله رحلا صالحاء اعتزل ارب 
عند دخول: الأمير عبذال رین بن معاوية الأندلس. انظر: قضاة قرطبة ص 4 ۱۵-۱. 

۳ - قضاه قرطبت ص٤ ١‏ . 

۳ -ابن الفرضي: رقم ١55‏ . التكملة» (طبعة كوديرا) ترجمة رقم ۰۱۷۷۳ 

£ - قضاة قرطبة» ص 2 .١‏ 

© - تاريخ القضاء :في الأندلس» .ص۰۱۲ قارن أبو رميلة نظم الحكم قي الأندلس» 
ص ۱۳ ؟, 


خطة القضاء 1۴ 
وأما ماذهب إليه النباهي من أن لقب "قاضي الجماعة" المقصود منه 
جاعة القضان() فهو رأي لاعکن اتسلیم به وبالذات إذا عرفنا أن قاضي 
الجماعة لاسلطان له على القضاة حارج قرطبة. 
وقد ذكر ابن القوطية أن الفقيه عمرو بن عبدالله هو أول مسن 
تسمى بقرطبة بقاضي الجماعة» وهذا القول يوضحه ماجاء بعد فقد قال 
ابن القوطية أن عمرو بن عبدالله "لم يكن من الحند فنسب إليهم» وكان 
القضاة من أجناد العرب؟" وبذلك يتضع أن ابن القوطية أراد أن یقول 
أنه أول قاض للجماعة من غير العرب"* وهذا ماصرح به ابن الفرضي 
بقوله "وهو أول من استقضي بقرطبة من الموالي“". 


ت النباهي» ص۲۱ ۰ 

۲ - ابو عبدالله عمرو بن عبدالله بن ليث» قرطي یعرف بالقبعّة» مول (حدی بنات 
الأمير عبدال رحمن: الداحلء ولاه الأمير عمد خطي القضاء والصلاة سنة 0٠5١م‏ إلا 
أنه سرعان ماصرفه عن حطة الصلاة بسبب معارضة العرب له. وكان عمرو .بن عبدالله 
معروفاً بالفضل :والعقل والأدب وقورا حسن السمت موثرا للعدل صاحب هيبة شديدة 
ومروءة ظاهرة» لقب بالقبعه لأنه كان قصيراً دحداحا إذا قعد يكاد يخف» ولي القضاء 
مرتين» الأخيرة كانت سنة ۰ ۲ه وعزل عنه سنة ۲۳ ۲ه وقد أصيب عمرو في 
عقله آحر عمره وتوف سنة ۲۷۳ه انظر: قضاة قرطبة» صنل ۰۸۳-۸۲ ابن 
الفرضي» ترجمة رقم ۹۳۸. 

۳ - ابن القوطية» ۷۳. 

۰۱۱۳ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ٤ 


ه - ابن الفرضي» ۳۳/۱. وانظر: الخشئ قضاة قرطبق ص 51. 





4 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وظهر في القرن الرابع امحري (العاشر البلادي) لقب حدید, وهو 
"قاضي القضاة" وصاحب هذا اللقب لاشأن له بقرطبة» إذ أن دائرة 
احتصاصه محصورة في الثغور» وأول من أطلق عليه هذا اللقب منذر بن 
سعيد البلوطي وذلك سنة ۳۳۰ه- (۳۷٩م)‏ فقد ولاه الخليفة عبدالر حمن 
الناصر " القضاء في جميع التغورء وصير قاضي القضاة في جميعها» وجعل 
إليه الإشراف على جميع القضاة والعمال يماء والنظر في المختلفين من بلاد 
الإفرنج الیه". 

ويمذه الصورة أصبحت الدولة الأموية تضم أربعة أصناف من 
مراتب القضاة» فهناك "مسدد" وهو قاضي القرية الصغيرة و"القاضي" 
وهو من تولى القضاء في الكورة» و"قاضي قضاة" الذي يشرف على 
عمال التغور وقضاته» وأخيراً "قاضي الجماعة" بالعاصمة قرطبة. 

وقد استمر لقب "قاضي الحماعة" طيلة القرنين الثالث والرابع 
المجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) من عمر الدولة الأموية» إلا أنه في 
عهد الحاحب عبدالرهن بن المنصور الشهير بشنجول» حل عله لقب 
"قاضي القضاة" وأول من حمل هذا اللقب آبو العباس أحمد بن عبدالله بن 


. ٤۸۸ القتبس» تحقيق: شالیتا. ص‎ - ١ 


خطة القضاء ۲ 

ذ کوان! اک ثم هله من بعده أبو بكر یی بسن عبسدالرحمن بسن واف 
الیحصی*. 

واللاحظ أن لقب "قاضي القضاة" عرفته الأندلس من الشضرق 
مات من الخلافة العباسية ال أقتبسته بدورها من النظم الفارسية 
تخاب ما إلا بعد أن ن¿ أخذت تسزر سر يحة نحو الاحلال . 

وکما كان القاضي ابن ذکوان أول من لقب ب قاضي القضاة" في 
الأندلس فكذلك هو أول من اجتمع له منصبي الوزارة والقضاء“ 
الوزارة هنا ليس لقبا شرفياء وإنا للقيام بأعباء الوزارة كاملة إضافة إلى 


۰۱۷۱/۷ ترتيب المدارك‎ - ١ 
أبو بكر ی بن عبدالرحمن بن وافد اللحمي؛ > قرطي كان فقيهاً حافظا ذا‎ - ۲ 
للمسائل بصیراً بالأحكام» مع الورع والفضل والدين والتواضع؛ ولي القضاء مرتين في‎ 
عهد الخليفة هشام الوّید» فحمد الناس سيرته» وكان طيلة مدي قضائه يؤذن في مسجده‎ 
ويقيم الصلاة فيه» وصفه ابن حيان بأنه كان آحر كملاء القضاة بالأندلس» وعندما‎ 
تغلب البرابر على قرطبة نالت ابن وافد منهم محنة شديدة وبلاء عظيم» وحبس بقصر‎ 
قرطبة إلى أن توفي رحمه الله منتصف شهر ذي الحجة سنة 4٠4ه.. انظر: ترتيب‎ 
.۸۹-۸۸ الصلة ترجمة رقم ۱۵۷ النباهي» ص‎ .١81-1١175/197 المدارك»‎ 

۳ - كان يطلق على قاضي القضاة في الدولة الساسانية "موبذان موبذ" وتعريبه: قاضي 
القضاة» وهو أعلى وظائف الدولة الدينية قدرا ورتبه. انظر: كتاب الاج في أخلاق 
الملوك» صه .١‏ 

۰,۱۷ ۱-۱۷۰/۷ ترتيب الدارك‎ - ٤ 





1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أعباء الضا و( ويي هذه اخالة كانت رسوم الدولة الأموية تقتضي تقديم 
لقب الوزارة على القضاء في الکاتبات فابن() ذکوان "كان یکتب عنه 
من الوزیر قاضي القضاة ۳ إلى فلان. 

وقبل أن ننهي الحديث عن الألقاب الى حصل علیها قضاة 
الأندلس» لابد من الإشارة إلى أهمية منصب قاضي ابحماعة بقرطبة 
ويكفي في هذا الخصوص أن أمراء وحلفاء بي أمية كانوا إذا احتاروا في 
أمر من الأمور لايقطعون فيه حى يستشيروا ثلاثة من أصجاب المناصب 
العليا. آحدهم قاضي الجماعة بقر طبة؟. 
رسوم تعيين قاضي الجماعة 

من الملاحظ أن عدد قضاة الجماعة بقرطبة طيلة العهد. الأموي» بلغ 
واحد وئلائون قاضياً: منهم سبعة من أهل قر طبة والباقي من حارجها. 

وإذا بحثنا عن السبب. في هذا الوضع نحد أن ابن حلدون یذکر أن 
حطة القضاء لدى بي أمية بالأندلس لاتسند إلا لأهل العصبية) ورغم 
أنه لم يأت .ها يؤيد رأيه, إلا أنه يمكن القول بأنه قد ذهب إلى هذا من 





.١5 تاريخ القضاة في الأندلس» ص4‎ - ١ 

۲ - النباهي» ص ۸۸. 

۳ - الغرب في حلی الغرب ۲۱۰/۱. 

.۵۳-۵۲ الزهرات المنثورة» الزهرة الثالث و الشمانون» ص‎ - ٤ 
ه - تاريخ القضاء ي الأندلس» ص ۱۷-۱۷۳ ومصادره.‎ 
۰.۱۳۰ مقدمة ابن خلدون» ص۰۲۳‎ - ٩ 


خطة القضاء ۷ 
حلال احتيار الخليفة عبدالرهن الناصر قضاة من آبناء البيوتات» ذات 
المكانة قي الكورة نفسها أو غيرها من الکور: من ذلك أنه استقضى محمد 
بن عبدالخالق الغساني قي النصف من ربيع الآخر سنة ۲۰۰ه (نوفمير 
۲ كما أنه احتار الفقيه معن بن محمد بن معن الأنصاري على 
قضاء سرقسطة سنة ۲۲ ۲ه )2٩۹۳۸(‏ وظل على خطته بسرقسطه حى 
وفاته سنة ۳۲۰ه ٤۳(‏ ۹م فقد كان الفقيه معن متولياً الأنصار مسن 
أهل سرقسطة وأحد رجالاتها وقدوة جماعتي“. 

وبعد أن يقع الاختیار على أحدهم ليتولى قضاء الجماعة» يتم 
استدعاؤه للأمير أو الخليفة» حيث يعهد إليه بالقضاء ويعظه ويحدد له 
الحدود ويرسم له الرسوم؛ ومايقف عليه من أسباب القضاء ووحوه 
الأحكام. 
- وما يلفت الانتباه في هذا الخصوص أن حكام بي أمية كانوا على 
درجة عالية من الثقافة والإلمام الواسع .عقتضیات الأمور» من ذلك أن 
الخليفة عبدال رحمن الناصر عندما استدعى الفقيه ابن أبي عيسى ليوليه قضاء 
الجماعة؛ خاطبه نما أراد ووعظه ووصای وعندما حدّث ابن أبي عيسى أبا 


عمر أحمد بن عبادة الرعین"" (ت۳۳۲ه) بما جاء في وصايا الخليفة له 


۱ - للقتبس» حقیق ؛: شالیتا ص۵۰۸ . 
۲ - التکملت (طبعة كوديرا)» ترجمة رقم ۰۱۱۷ 


۳ - ابن الفرضي» ترحمة رقم ۱۰۵ ۲ 





۲۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
قال له الرعيئ "لو أن أباك حياء واحتهد في عظتك مابلغ من النصح لك 
هذا المبلغ“". 

وبعد آن تنتهي القابلف يتم إصدار مرسوم ي هذا الصده(۲) وقد 
حفظت لنا الصادر ظهیرا أصدره الخليفة الحكم الستنصر يوم الإثنين 
للنصف من شهر شعبان سنة هلاه (أغسطس ۹14) يقضي بتعيين 
محمد بن السلیم قاضياً للجماعة جاء فیه: إن الخليفة يأمر قاضیه بالاقتداء 
بسنة رسول الله بل وأن يصلح سریرته» ويبرأ من افوی ليكبون الناس 
آمامه سواسية كما نصحه بعدم الغرور يعنتصبه» وأطلعه على حطورة 
مايتقلده» وأنه طريقه إلى الحنة أو النار» ثم تعرّض للشهادات ومایجب عليه 
في قبولهاء وأوصاه بضرورة التفقد الدائم لكاتبه وحاجبه وأهل حدمته» 
كما نصحه بالتريث في إصدار الأحكام» وأشار عليه بأله مق ماواجهته 
معضلة لم يستطع تحاوزها فعليه رفعها إلى الخليفة ليصدر فيها مايراه". 


۰۱۱۸ قضاء قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - هناك ظهير أصدره والي الأندلس عقبة بن الحجاج لقاضيه مهدي بن مسلم حين 
ولاه القضاء بقرطبة» انظر: قضاة قرطبة» ص ۰۱۲-۹ التكملة: (طبعة كوديرا) تراجمة 
رقم ۰۱۱۲ 


۳۴ س النباهي» ص٥‏ ۱-۷ ۰.۷ 





خطة القضاء 11۹ 

والشروط الواجبة توفرها فيمن يلي القضاء عامة» هي أن يكون 

معروفا بالخير والصلاح والفضل والورع أو سبق أن اشتهر آمره 

بالأمانة"“» وكذلك معرفة الأمير أو الخليفة بأحلاق ذلك الرضح!؟ أو 

أن يكون ذو شخصية تميزه عن غيره من الفقهاء'' أو أن تجتمع اراء 
الوزراء على تقد فقيه بعينه . 

وكان بعض أوائك المرشحين يشترط شروطا لتولي ذلك المنصبء 


والقيام بعهامه النطيرة» فمحمد بن بشير العافري عندما استدعاه الأمسير 


١‏ - الأمير عبدالرحمن الداحل استدعى عبدالرهن بن طريف اليحصبي من مارده وولاه 
قضاة الجماعة بعد أن مع عن صلاحه. قضاة قرطبة» ص ۲۳. 

۲ - كان سعيد بن محمد بن بشير العافري قد حفظ وديعة لربيع القومس» ورغم النداء 
الذي أصدره الأمير الحكم الربضي بأن من عنده وديعة لربيع ولم يسلمها خلال ثلائة 
أيام فان دمه يكون مسفركاء إلا أن سعيداً المعافري تجاهل هذا التحذير» تج بأن 
الأمانة تؤدى للبر والفاحر» فلما وقف الأمير الحكم الربضي على ذلك أدرك مدى أمانة 
سعيد فأوصى الوزراء بتوليته قضاء الجماعة. انظر: قضاة قرطبة» ص۳۹ . . 

۳ - الأمير محمد بن عبدالرهن ول سليمان بن أسود قضاء الجماعة» إذ أنه كان على 
معرفة مسبقة به عندما كان والياً على مارده. وسليمان بن أسود قاضیا فيها. انظر: قضاة 
قرطبة» ص ۰۷۳ 

. 1۸-۷ قضاة قرطبة» ص‎ - ٤ 

ه - الأمير عبدالله بن محمد جمع الوزراء بعد وفاة قاضي الجماعة محمد بن سلمة 
واستشارهم فيمن يقدم للقضای فاتفقت كلمتهم على: الحبيب مد بن محمد بن زياد 
اللحمي. انظر: قضاة قرطبة» ص١١٠‏ . 





,۳ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الغلف 
الحكم الربضي ليتولى قضاء ابشماعة وافق على الترشیح ولكنه اشسترط 
"نفاذ حکمه على کل أحد من الأمير إلى حارس السوق» وأنه إذا ظهر له 
العجز من نفسه أعفي وأن يكون رزقه کنافا من المال الفي 7" . 
علاقة أمراء وخلفاء بني أمية بقضاقم 

يقول القاضي الباجي: "على الملك أن يشرف مترلة القاضيء 
ويقوي سلطانه. وينفذ حكمه في نفسه وولده وأهله وقي جميسع أهل 
ملكته» كما فعلت الخلفاء الراشدون والأئمة الحادية والسلف الصا لأن 
سلطانه من سلطانه". 

ومن هذا التطلق حرص الامویون على ایجاد القاضي العسدل؛ 
ومساندة حکامی وان كانت لاتتفق مع أهوائهم؛ فقاضي الجماعة 
عبدالرحمن بن طريف اليحصبي””؛ ۸ خش هيبة الأمسير عبدال رمن 
الداحل* ولم يجامله» فقد رفض تعليماته بضرورة التريث في قضسية 


.4۸- ۷ النباهي» ص‎ - ١ 

؟ - أبو الوليد سليمان بن خلف الباحي» فصول الأحكام وبيان مامضى عليه العمل 
عند الفقهاء والحكام تحقيق: الباتول بن علي» ص۱۷۲. 

۳ - عبدال رحمن بن طريف اليحصبي» استقدمه الأمير عبدالر من الداحل من ماردة عندما 
مع بصلاحه وصلابته وورعه» فسار بالقضاء أجمل سيره» وقد بلغ من زهده وورعه أنه 
إذا شغل عن القضاء يوماً واحد لم یأعذ لذلك اليوم أجراً. انظر: قضاة قرطبة» ص ۲۳- 
5 ابن الفرضي» ترجمة رقم 4 ۷۷. النباهي» ص 4 4 إلا أنه ماه "نصر بن ظریف". 


.455 ابن الفرضي: ترحمة رقم‎ - ٤ 


خطة القضاء 1۳۱ 

حبیب القرشي الذي اغتصب ضيعة آحدهم ولم یکتف بذلك بل سار ع 
إلى التسجیل على حبيب وانفاذ الحكم عليه عحضر الفقهاء والعدول 
وعندما عاتبه الأمير على خالفته أوامره» أحابه قائلاً "أيها الأمير» ماالذي 
يحملك على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض» وأنت تجد من ذلك 
وجها أن ترضي من لع به من مالك"؟". 

وأما الأمير هشام الرضاء فيكفي في إظهار موقفه من قضاته» أنه 
عندما استدعى المصعب بن عمران ليوليه قضاء الجماعة». قال له في معرض 
حدیثه "ونفسي طيبة عليك لصلاح أمور المسلمين» ولو وضعت المنشاز 
على رأسي لم أعترضك”"". 

وبطبيعة الحال لن يضع القاضي منشاره على رس الأمير» ولكن 
هذه الحملة تعن الخضوع المطلق لأحكام القاضي الشرعية؛ وی الوقت 
نفسه هي دليل على مدى ثقة الأمير يمن اختاره للقضاء. 

ولقد كانت أفعال الأمير هشام مؤيدة لقاضیه حي أنه عندما 


۱ - قضاة قرطبة» ۲4-۲۳ وقد ذكر الخشين أن حبيباً القرشي بعد أن اشترى الضيعة 
من أصحابها بالئمن الذي ارتضوه كان يقول: "جزی الله عن ابن طريف خيراء كانت 
بيدي ضيعة حرام فجعلها ابن طزيف حلالا" المصدر السابق» ص 84 

۲ - ابن القوطية 44. 


۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
رد عليه قائلا: "وماذا ترید میگ والله لو سحل علي القاضي في مقعدي 
هذاء لخرجحت عنه(". 

وأما الأمير الحكم الربضي الذي احتلفت الصادر في الحديث عن 
شخصيته”'؟ فقد ذكر الخشئ, أنه عندما بلغه أن قاضي الجماعة محمد بن 
بشير» يحتضرء قام في جوف الليل يصلي في مكان منفرد في القصر 
زیتهل إلى الله تعالى أن يوفقه بقاض يكون عوضاً لقاضيه ابن بشير"©: 
وذلك على الرغم من أن هذا القاضي كانت له مواقف من الأمير الحكمء 
فقد أصدر القاضي حكمه في قضية قضية "أرحى القنطرة" ضد رغبة الأمير 
الحكمء الذي م یخف استحسانه لفعله» حيث قال "رحم الله محمد ابن 
بشير فلقد أحسن فيما فعل بنا على كره مناء كان في أيدينا شيء مشتبه 
فصححه لنا حلالاً طيباً فطاب لنا ملکه( وكانت له كلمة مشهورة 
تدل على حرصه على العدل, فقد ذكر ابن عذاري أنه كان يقول ‏ 
"ماتحلی الخلفاء عثل العدل ۳ . 





.17/۲ البیان الغرب»‎ - ١ 

۲ - انظر: نقط العروس» ۰۷۳ جذوة القتبس» ص ۱۰. العجب» ص44. البی ان 
الغرب ۷۹-۷۸/۲. ذکر بلاد الأندلس» ص۱۲۵ ۱۲۷۰ ۰ ۰۱۲۸ نفح الطیسب» 
۱ 

۳ - قضاة قرطبة» ص ۳۸-۳۷. 

.۳۰-۲۹ قضاة قرطبة» ص‎ - ٤ 

ه - البیان المغرب» ۷۹/۲ 


خطة القضاء 0 

وأما الأمير عبدالرهن الأوسط» فقد كان يقال لأيامه أيام 
العروس”"؟: وذلك لا امتازت به من العدل وامدوی وما يدل على حزمه 
في إقراره العدل قصة التاحر اليهودي الذي شكى لقاضي مارده سليمان 
* من أن أحد أعوان الأمير محمد بن عبدالرهن -حاكم كورة 


ماردة في ذلك الوقت- قد أحذ حاريته منه ولم يسدد تمنهاء أو يردها 


اسو د" 
بل اسو 


عليه؛ وعندما حاول القاضي إقناع الأمير محمد بضرورة انصاف اليهودي؛ 
عمد الأمير إلى الإنكار» فهدده القاضي بأنه سوف يذهب بفسه إلى 
والده بقرطبة ويعرض عليه القضية كاملة» فلم يكن أمام الأمير محمد إلا 
الرضوخ لحكم القاضي» حيث تم تسليم الحارية للبهودي. 


۰۱۳۹ ذکر بلاد الأندلس»‎ - ١ 

۲ - أبو أيوب سليمان بن أسود بن يعش ابن حشبيد الغافقي» من سكان مدينة غافق› 
ولي القضاء في كوره مارده استدعاه الأمير محمد وولاه قضاء الجماعة بقرطبة» وصف 
بأنه كان رجلا صالخا متقشفاء مهيبا صليباً في حکمه فيه ذكرة وتحامل على كبار 
رحالات الدولة وقلة مداراة مم» تولى القضاء بقرطبة مرتین عزل عن الأولى سنة 
٠ه‏ وقي سنة 5037 1ه أعيد للقضاء وتمادى فيه حي عزل عنه في عهد الأمير 
النذر بن محمد وقد توفي سليمان بن أسود وهو ابن تسع وتسعين سنة وعشرة أشهر. 
انظر: قضاة قرطبة» ص ۰۸۲-۷۳ ۸۹-۸۳. ابن الفرضي» ترجمة رقم 549. النباهي» 
المرقبة العليا» ص" ۹-۵ ۵. ۱ 

۳ - النباهي» ص 6۷-۵ وانظر: قضاة قرطبة» ص۷۳. إلا أن المخش ذكر أن أحد 
أعوان الأمير محمد انتزع من رجحل ابنتهء وهذا في الواقع بعيد الحصول لأنه لابمكن قي 





4 نظم حکم المویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقي عصر الخلافة بحد الخليفة عبدالرهن الناصر يرضخ کم قاضي 
الجماعة منذر بن سعيد البلوطي» فقد ذكر ابن غالب أن الخليفة أراد شراء 
دار أيتام ز کریا آحی بده ا حيري» لحظية من نسائه و کان آو ایک الأيتام 
قي حجر القاضي» وكما هو معروف أنه لایجوز البیع في هذه الحالة إلا 
عن رأيه ومشورته» ولذا ماإن شعر القاضي أن الخليفة سوف يدفع تنا 
أقل ما يحب في دار حي سار ع ع دم الوصي بنقض الدار حيث بيعت 
سأل القاضی عن هذا التصرف فکان رده که 
ر س ر ره 2 سر ی ر رص سے ار و ۳ ر سيِيكّة 00 
اون في الب رفاراتآنآحی وک علخ کل سیک با 
فما كان من الخليفة إلا أن استحسن رد القاضي رتصرفه وقال له : نحن 
أولى من انقاد إلى الق فجزاك الله عنا وعن أمانتك خیرل(". 

وهکذا یتضح ما سبق -والأمئلة کثیرة- أن سياسة بي أمية مع 
القضاة كانت تتسم بالاحترام والتأييد والمساندة في إنفاذ أحكامهم؛ وعدم 
نقضهاء بالرغم من أن بعضها كان لايوافق رغباتهم. كل هذا حرص منهم 


-الوسط الإسلامي انتزاع أي بنت كانت أيا كان والدهاء فالنباهى كان دقيقاً عندما 
ذكر أنما جارية لأحد اليهود والجارية كما هو معروف تباع وتشتری. 
١‏ - سورة الكهف الآية رقم ۷۹. 


1۲ - فرحة الأنفس» ص .7١ ٤‏ 





خطة القضاء 1o‏ 
على إتباع الحق؛ ونشر العدل إذ أن "الظلم مؤذن بخراب العمران(" 
ولاننسى أنهم كانوا شديدي الحرص على سلامة سمعتهم» ليس فقط بين 
رعاياهم أو الممالك النصرانية امجاورة» وإنما ألا يصل إلى مسامع العباسيين 
إلا كل جميل عنهم وعن قضاهم» يدل على ذلك قصة قاضي الجماعة 
عمرو بن عبدالله» التوق سنة ۲۷۳ه (885م) الذي دارت حوله 
شكوك قي قضية مال لأحد الأيتام» فقد آفی الفقهاء بتحليف القاضي 
علا إلا أن الأمير محمد بن عبدالرهن أحذ برأي الفقيه بقي بن مخلدء 
المتوق سنة ١۲۷ه‏ (۸۸۹م) الذي قال للأمير: "إن اتصل ببئ العباس 
آنا نخلف قضاتناء كان ذلك أعظم ما نعاب به عندهم(؟. 
وبالقابل هذه المساندة الي يقدمها أمراء وخلفاء بي أمية لقضاقم» 
نحد الفقهاء يعملون دوماً على تحسينصورة أولعك الحكام أمام رعاياهم» 
من ذلك مت العلاقة الوطيدة الي كانت قائمة بين الأمير عبدالرهمن 


الأوسط والفقیه يی بن یی الليثي ت ۲۳۶١‏ ه (۸6۸ع) فقد عبر 


۱ - مقدمة ابن حلدون» ص ۱ ۷. 

۲ - قضاه قرطبة ص ۸ 

۳ - ابو محمد یی بن یی بن كثير بن وسلاس بن شملل بن منقایار قرطي» بربسري 
مصمودي» مول بي ليث» ولد سنة 681 1ه مع من فقهاء عصره في قرطبة ثم رحل 
إلى المشرق فسمع من الليث بن سعد ومالك بن أنس وتلاميذه في مصرء ولذلك جع 
یی فقهه من مدرسئ المدينة ومصر الالکیتین, فعاد إلى الأندلس بعلم وفير» وغدا إمام 


رقته» وعادت إلفتيا في الأندلس إليه وتعتبر روايته للموطأ أوسع الروايات إنتشارا وی 





1۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

عنها ابن القوطية بقوله .. وکان یلتزم من إعظام جى بن يحيى وبره 
مالایلتزم الابن البار للأب الحايي“" حن أنه ۸ یعص له آمرا إلا مرة 
واحدة"" ومقابل هذا البر كان الفقیه یی صاحب مهارة وكياسة في 
كيفية تزيين آثار الأمير لدى الرعية وحضهم على طاعته واستنهاض هم 
لتكاليفه”". 


=المغرب الاسلامي بوحه عام كان ره الله رجلاً عاقلا عظيم القدر حليل الذكرء لم 
ينل أحد من أهل العلم بالأندلس مثل مانال بیی من الرئاسة والحرمة» وعندما وقع هيج 
الربض» كان يى من اتمم فيه» ففر بسبب ذلك إلى طليظلةء فكتب له الأمير الحكم 
الربضي كتاب أمان» فعاد إلى قرطبة» وعندما تولى الإمارة الأمير عبدالرحمن الأوسطء 
غدت مزلة مجی أرفع مزلة رغم رفضه تولي منصب القضاء ومازال في سودد حي وافته 
النیق رجه الل انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۵۰5 ترتیب الدارك ۳۷۹/۳- 
٤‏ . سير أعلام النبلای ۳۳۳۹ نفح الطیب» ۹/۲. 

 .9۸ ابن القوطية» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص .141١-1٠0‏ 

۳ - المصدر السابق» ص 4۳-۲ ولاشك أنه عندما تكون العلاقة بين الفقهاء وبين 
ولاة الأمر علاقة طببة وكلمتهم واحدة للعمل عا فيه صا الإسلام والمسلمين» فإن ذلك 
ينعكس بصورة إيجابية على المجتمع؛ فيتحقق الاستقرار والهدوء الأمر الذي يكفل النماء 
لكافة مقومات الحياة السعيدة والعکس لایجلب إلا فتنا لانماية ها. 








خطه القضاء ۳۷ 

وكان الأمير محمد بن عبدالرمن يحل الفقيهين بقي بن مخلد ومحمد 

بن عبدالسلام الخشئن”؟ ت۲۸ 1ه (۸۸۲ع) وناص رهما ضد من وقفف 
ق وجهیهما من الفقهاء بعد عودتمما من الشرق( وعقابل ذلك كان 
الفقیه ابن نلد دائم الدعاء للأمير عمد و اصفا لاناره معجبا ا كما 


۱ - أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن تعلبة الخشئ» من أهل قرطبة» [مام حافظ متقن 
علامة» طلب العلم على شیوخ عصره ثم رحل إلى المشرق قبل سنة ۲4۰ه» فأدى 
فريضة الحج» وطلب علم احدیث وعلوم اللغة علی‌علماء العراق ومكة ومصر وأدحل 
الأندلس علما كثيراً بعد أن مکت في الشرق حمسا وعشرین سنة. وم يكن اش 
فقيهاء بل كان لغوياً راوية للحدیث كما كان رحمه الله ثقة مأمونا. وبسبب ادحاله 
كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد تعرض لانكار بعض الفقهای بل ضيق عليه وسجن 
حي أنقذه الله تعالى بسبب الأمير محمد بن عبدال رحمن؛ وقد وصف الخشن بفصاحة 
اللسان» وجزالة المنطق» كما كان صارما أنوفا منقبضا عن الأمراء» وعندما أراده الأمير 
محمد على القضاء رفض بشدة وقد خلط البعض بينه وبين محمد بن حارث افش 
صاحب كتاب قضاة قرطبة. توفي رهه الله يوم السبت لأربع بقين من شهر رمضان سنة 
5ه. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۱۳6 المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي؛ 
ص .751١-55٠.0‏ جذوة المقتبس» ترجمة رقم .٠٠١‏ سير اعلام الضبلای 1۵۹/۱۳- 
> 


Francisco pons 5010065: ٩۱۵۲۱۵00۲۵5 ۷ 6۵00۲۵۲05 Arabico - 
Espanoiles- Madrid, 1898, :م‎ 48< 


۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص 5۰۲-۲۶۸ ۲ . 
۳ - العقد الفرید» ٤/٤‏ ۹6-۶۹ 





"TA‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم. اتخلف. 
أن. الفقيه الخشي كان إذا قعد لاإ ماع ابتدأ القازئ عليه بالدعاء للأمير 
محمد» وإذا فرغ عتم به" 

وي عهد اخليفة هشام المؤيد كان المناخب النصور بن أبي عامر له 
بن محمد المرواني المعروف بالشبانسي الذي أودع السجن تميهداً لقتل 
اد أنه ۲ أ فيها 5 


ترج اه من سحه 


ا 
القاضي للأمير أو الخليفة الأموي , "اس۵٠‏ وهذا ماکان يلتزمه 
الفقيه يحيى بن يى الليئي مع الأمیر عبدالرمن الار یط( که کما آن قاضي 





۹~ المقتبس» تحقيق: محمود. مکني» ص ۲ 

۲- عندما وضعت جنازة. الخليفة الحكم الستنصر بالله تقدم ابنه هشام المؤيد للصلاة 
عليه فقال القاضي ابن سلیم» وماتفي صلاة أمير المؤمنين عنه» م برز عن الصف بنية, 
الإمامة» وروی عنه أن قال: لولا إن نوبت عقد الصلاة.عقامي هذا لدفن بغير صلاة: 
انظر: ترتيب المدارك: ۲۸۸/۹ ۲ فلما علم المنصور بذلك أخذ یسعی في ترهين 
أمر ابن السليم ويتعرض لأحكامه وينقض قضاياه. 

۳ - حلوة القتبس» ترجمة رقم ۷۲۷ بغية الملتمس» ترجمة رقم ۱۲۹۲ نفح الطيب». 
۳« ۱ 

€ النباهي»..ص ۷۸ 

ه - المقتبس» تحقيق: د. محمود علي مکي» ص 4. 


خطة القضاء ۱ ۳۹ 
الجماعة محمد بن يبقى بن زرب التوقی سنة 1ه "۹۱٩۹ء"‏ كان 
يخاطب الخليفة هشام المؤيد ب"أصلح الله أمير المؤمنين سيدي وأبقاه 
وأيده بطاعته ۳۱ . 


8 
1 


زرب يخاطبه ب "ياسيدي ومن وفقه الله لطاعته وعصمه بتقواه“". 


٠‏ - أبو بكر محمد بن يبقى بن محمد بن زرب بن يزيد بن مسلمة؛ قرطي ولد يسوم 
الجمعة التاسع من شهر رمضان سنة ۳۱۷ه وطلب العلم على فقهاء قرطبة» برع في 
حفظ المسائل على المذهب المالكي حي عد أحفظ أهل زمانه ما كان أحد الشاورین 
عند قاضي الحماعة محمد بن إسحاق بن السليم» وبعد وفاته تولى محمد بن بيقى قضاء 
الجماعة یوم الخميس الخامس والعشرين من شهر هادي الآخرة سنة ۳۹۷٣هل‏ فكان' ف 
أحكامه بعيداً عن الحيف» وكان لايجلس للقضاء حي يأكل كما كان کثبر الصلاة كثير 
التلاو ة للقرآن بصیرا بالعربية» فيه سلامة بحعله يقبل .... مواحهق وقد ألف كتاباً في 
الفقه أحاد فیه, وكان النصور بن أب عامر يجله ویعظمه ويتحرك له ويجلسه على فراشه» 
ومع ذلك ۸ یقبل له ابن زرب يدا قطء وقد توفي رمه الله ليلة الأحد الثاني عشر من 
شهر رمضان سنة ۳۸۱ه ودفن يوم الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة قریش» ففقده 
الناس وأثنوا عليه ثناء حستاء وأظهر النصور لموته غما شديداًء انظر: ابن الفرضي» ترجمة 
رقم ۰.۱۳۰۱۳ بغية الملتمس» ترجمة رقم ۳۲۵ ابن فرحون الدیباج المذهب (القاهرة» 
مكتبة عباس عبدالسلام شقرون» ط الأولى ۱۳۵۱هب) ص ۲۹۹-۲۲۸ 

۲ - النباهي» ص۰۷۸ 

۳ - البیان الغرب» ٤/۲‏ ۲۹. 


دك" النباهي؛ ص ۰۷۸۰ 
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تعطل منصب قاضي الجماعة ٠‏ 

بالرغم من الاهتمام الكبير الذي أولاه الأمويون في الأندلس للقضاء 
إلا أن الصادر أوردت ذکر تعطل منصب قاضي الجماعة" ثلاث مرات 
طيلة تاريخ الدولة الأموية هناك. 

ففي عهد الأمير عبدالرحمن الاوسط وبعد أن توي قاضي الجماعة 
جى بن معمر الألهان سنة ٠5‏ 5ه (4 ۸۲م) بقي الناس بغیر قاضي مدة 
ستة أشي © 

وی عهد الأمير محمد بن عبدالرهن تعطل القضای فقد حرج 
قاضي الجماعة عمرو بن عبدالله للغزو مع ولید بن هاشم سنة 0۲5۳ 
(۸۷۷م) وعند عودته م يؤمر بالنظر في القضایا؛ وعدم صدور الأمر 
للقاضي بالنظر' بعد عودته من الغزو علامة على أنه قد عُزل عن منصبه 
ربذلك طل منصب قاضي ابمماعة معطلاً طيلة ستة آشهر حى أعيد إلى ۱ 
القضاء سلیمان بن أسود للمرة التانية9 . 

وأما الخليفة المستعين بالله سليمان بن الحكم؛ فقد عطل خطة ٠‏ 
القضاء ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر بحجة أنه لم يجد الکفء هذه الط بعد 


أن اعتذر عنها وليه أحمد بن ذكوان””. 





.ه١ قضاة قرطبة‎ - ١ 
المصدر السابق» ص۸۳.‎ - ۲ 


_- النباهي؛ ص ۸۹. 


خطة القضاء "54١‏ 

وتعطيل منصب القضاء في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط وابنه 
محمد أمر مثير للتساؤل» خاصة في وسط يعج بالفقهاء الا کفای كما هو 
حال ابحتمع الأندلسي آنذاك» وقد كان عقدور أي منهما تكليق أحد 
الفقهاء للقيام بمذه الهمة أو أن يدل على من هو أهل شا وعا أن بقاء 
الناس بدون قاضي مفسد لأحوالهم. ٍذا ماهو العذر في تعطيل ذلك 
التصب افام؟ 

لعل حجة الأمير عبدالرهن الأوسط وابنه في تعطیل منصب القضاء 
راحع إلى حرصهما على أن يكون القاضي الجديد لايقل كفاءة عن 
سلفه؟. وأما تعطله في عهد المستعين» فالناس كانوا في فتنة عظيمة لاينال 
فيها صاحب الحق حقه حي وان كان القاضي في مجلسه؛ بالاض‌افة إلى 
هرب معظم الفقهاء من قرطبة بسبب الفتنة. 

وبالرغم من المكانة السامية الى يتمتع با قاضي الجماعة بقرطبق إلا 
أن سلطته تبدو محدودة مقارنة عکانته» فسلطته لاتتجاوز قرطبة» وقضاژه 
يتوقف عند حدودهاء وليس له على قضاة كور الأندلس أي سلطة. 

والسبب في ذلك يوضحه لنا ابن حيان» فقد ذكر أن بي أمية في 


الأندلس "لم يفوضوا أمر القضاة إلى قاضي في وقت من الأوقات”"" سواء 


١‏ - من ذلك فعل الأمير عبدالر من الأوسط مع الفقيه يحيى بن يحيى الليئي. انظر: قضاة 
قرطبة» صه. المقتبس» تحقيق:د. محمود مکي» ص ۵۹-۵۸. النباهي» ص .١5-١4‏ 

۲ - انظر: قضاة قرطبة» صه . قارن: النباهي» ص ٠١-١٤‏ . 

۳ - الغرب في حلی الغرب» ۰۲۱6/۱ 
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في الأحكام أو التعيين والعزل» لكننا نحد لدى انش نص يفيد بأن هذه 
القاعدة يمكن تجاوزهاء شريطة أن يصدر تفويض من الأمير بذلك» يتمكن 
من خلاله قاضي الجماعة من بسط نفوذة حيث يصبح بإمكانه إصدار 
أوامره لأحد قضاة الكور وتفقد أحواله أو حى عزله وتعيين سواه» من 
ذلك أن أهل كورة استجه رفعوا للأمير الحكم الربضي كتاباً يسألونه فيه 
تعيين قاض يقضي بينهم» فأحال الأمير كتايهم إلى قاضي الجماعة سعید 
بن محمد ابن بشير المعافري ليختار لهم من يراه“ . 
ثقافة القاضي 

" جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندفا بعثه رسول الله 
إلى اليمن قاضياء أنه قال له: "كيف تقضي إن عرض عليك القضاة؟ 
"قال: "أقضي فيما تي كتاب الله" قال: "فان لم يكن ذلك في كتاب الله؟ . 
"قال: "أقضي بسنة رسول الله" قال: "فإن لم يكن ذلك في سنة رسول 


الله؟ "قال: "حتهد رأبي ولا آلو" قال: فضرب رسول الله يخ على صدره 


١‏ - قضاة قرطبة» ص ۳۸. لقد امُتلف كثيراً في جواز حکم القاضي تي قضية وقعست 
حارج النظام الإقليمي احدد لولايته» عن الأراء في هذه المسألة. انظر: أبو إسحاق 
إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع» معين الحكام على القضايا والأحكام (تحقيق:د.حمد بن 
قاسم بن عياد: دار الغرب الاسلامي؛ بیروت؛ ط الأولى 196 ۱۶-۷۱۳/۲. 


خطة القضاء 1:۳ 
بيده»وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 
اه ۱ 

هذا الحديث الشریف الذي أقر فيه البي بل قول معاذ رضي الله عنه 
قد جع الصادر الى يمكن بواسطتها استنباط الأحكام. فعندما يكون 
النص من الكتاب والسنة متعذراً لابد من الاجتهادء والذي تحدر الإشارة 
إليه أن الاجتهاد الذي يلجأ إليه الصحابة الكرام رضوان الله علیهم» والنتي 
الکرم يي على قيد الحياة» لايأحذون به إلا في حالة بعد الشقة بينهم 
وبينه» والأمر يتطلب البت حالء أما ني حالة كوم معه فإِهُم يرجعون 
إليه في كل صغيرة وكبيرة ليمتثلوا أوامره عليه الصلاة والسلام(. 

وكثيراً ما كان البي و یزود من يوليهم القضاء بوصاياه وإرشاذاته 
الكريمة"» وعلى هذا المنوال سار من أتى بعده من الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم وغيرهم» ولعل أشهر تلك الوصايا كتاب الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما“. 


١‏ - أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» الجامع الصحيح "سنن الترمذي» (دار الفکر 
للنشر والتوزيع, القاهرق ٤۰۰‏ ١ه‏ 2۱۹۸۰) ؟١/894.‏ 

۲ - محمود محمد عرونس» تاريخ القضاء في الإسلام» (المطبعة المصرية الأهلية احديفة 
القاهرة» ۱۳۵۲هت 19174م)ص58١.‏ 

۳ - سنن الترمذي» ۳۹۵/۲. 


۽ - أدب القاضی» ص 5 4. العقد الفرید, ۰۱۰۱/۱ 
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هذه الوصايا والارشادات الق وصلت إلينا منذ عهد البي 4 أو 
أصحابه رضي الله عنهم جميعها تشكل القاعدة الرئيسية للثقافة الى يحب 
أن يتحلى با من يلي القضاء. 

ومن اجتمع فيه الدين والعلم وكان "مطلعاً على أقضية من مضىء 
غير مستكبر عن مشاورة من معه من أهل العلي ورعاًء ذكياً فطناء فهما 
غير عجول» نزيهاً عما في آيدي الناس عاقلا مرضي الأحوال» غير هیّاب 
للأئمة“" كان هو الأصلح للقضاء. 

ولأن من النادر اجتماع هذه الخصال في رحل واحد -باستشناء 
السلف الصالح- لأحل هذا بحد الإمام مالك بن أنسء التوقي سنة 
۹ه (ه 5لام) رحمه ال يقول "ولاأرى حصال القضاء تجتمع اليوم 
في آحد» فان اجتمع منهما خصلتان: العلم والورع ولي" , في حين 
يرى الفقيه عبدالملك بن حبيب» أن صفيّ العقل والورع تؤهلان الرحل 


.1۰۸/۲ معين الحكام»‎ - ١ 

۲ - لباب الألباب» ص 4 55. معين الحكام) ۰1۰۹/۲ 

۳ - أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» أصله من قرية 
قورت» ولد بالبيرة سنة ۱۷4ه ونشأ باه ثم تحول إلى قرطبة طلباً للعلم» ومن أحله 
رحل إلى المشرق سنة ۲۰۸ه. ثم انصرف إلى الأندلس سنة 1٠١‏ 5ه حاملاً معه علما 
كتير نشره في بلدته» وعندما ذاعت شهرته وعرفت مكانته أمر الأمير عبدالرهن 
الأوسط بنقله إلى قرطبة» وجعله مشاورا مع يبى بن یی وسعيد بن حسان» وقد ألف 
عبدالملك کتباً كثيرة تحاوزت الألف كتاب في فنون شین كالفقه والحديث والسير- 


خطة القضاء 5 
للقضاء لأنه بالعقل يسأل ويشير وبالورع یعف( وورد لدى النباهي 
أن "كن العقل مع قليل العلم أنفع من كثير العلم مع قليل العقل» وليس 
العلم بكثرة الرواية واحفظ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه» ونا 
العلم نور يضعه الله في القلب(؟". 

وقد ذكر ابن عبدون الصفات الخلقية الي يحب ان يكون عليها 


القاضي باعتباره قدوة الجميع فهو يرى أن القاضي يجب "أن يكون جزلا 


سوالشمائل والتراحم والتاريخ والطب» ویعتبر كتابه "الواضحة" من آشهر مصففاته. 
وصف بأنه عالم الأندلس» فقد كان نحویا عروضیا شاعراًء حافظاً للأخبار والأنساب 
والأشعارء متصرفاً في فنون العلم, إلا أنه مع غزارة علمه لم يكن له علم بالحديث ولا 
كان يعرف صحيحه من سقيمه وبعد وفاة بجی بن يحى انفرد عبدلللك بن حبيب 
برئاسة العلم» ومازال رحه الله» في سؤدد حي وافته المنية يوم السبت الخامس من شهر 
رمضان سنة ۲۳۸ه. انظر: قضاة قر طبةء ص ۰۵۲-۵۰۰۵۲ 50-64. ابن الفرضي؛ 
ترجمة رقم ۸۱ القتبس تحقیق: د مود مكي؛ ص9٤‏ 4۸ هی ۰-۵۹ 
ترتيب المدارك ١٤۲-١۲۲/٤‏ . الاحاطة في أخبار غرناطت ۵۵۳-۵۸/۳. الديباج 
الذهب» ص 29-37.١55-1١614‏ :۵ 0 .0۳ ,8019065 عمد العري الخطايء 
الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية» (دار الغرب الإسسلامي بيروت. ط الأول 
(PIAA‏ ۸۹-۸۹/۱. 

۱ - لباب الألباب» ص٤‏ 5؟. النباهي» ص ۲. معين الحكام؛ ۹/۲ 


۲ - النباهي» ص ۲. 
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ي قوله» صارماً في أمره» محقاً في حكمه» مصوناً عند الناس وعند الرئيس 
والجمهور عارفا بحكم الله“". 

وقد استقصت بعض المصادر”" ذكر تلك الخصال وكلها تدور 
حول کون القاضي قدوة للحاصة والعامة ولذا فلابد أن تتوافر فيه 
الشروط الى توهله لذلك. 

وعندما نقلب صفحات تراحم قضاة قرطبة» بحد أن محظمهم قد 
توفرت فیهم العدید من الصفات الي اشترطها الفقهاء فيمن يلي 
القضاء(۳. 

وبالقابل لصور هؤلاء القضاةء نحد صورا أحرى قاتمة لقضاة و حدوا 
في عصر الفتنق من سنة ۲۲-۵۳۹۹ ه (۸۱۰۳۱-۱۰۰۹) ویصور 
لنا ابن حيان حال آحدهم في تلك الفترة» فذکر أن رحلاً كان فلاحاً ثم 
ناسب أسرة ابن ذكوان» وتولى القضاء آنذاك فكان ذلك الرحل» مع 
ثرائه "مضاع الجار» ممطول الغري» عاتب الصدیق, مكرها للأنام . 
البا ع في العلم والفضل» » ولاتساع ي الجهل» فلا حفظ ي الفقه مسألق 
ولايوثق من الشروط عقداه ولایتحلص في التلاوة من سورة ولا يفيض 
في الأدب ببیت شعر ثم يأوي بجهله إلى حرج صدر» وغالب نرق؛ فلا 


.۷ رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ص‎ - ١ 
.۵-۳ أدب القاضي؛ ص۱۰۸ . الأحكام الساطانية» ص ۰۳ )۵ التباهي» ص‎ - ۲ 
۰۷۷-۷۲۱۰ المعيار العرب» ص‎ 


۳ - قضاة قرطبة» ص۱4 ۱ ۰۷۵-۷ ۰.۱۱۱ ترتیب الدارك ۰۱5۸/۷ 
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تلقاه الخصوم آبدا إلا سريع الغضب» سيء التناول؛ ينازق الذباب 
شراسة(؟". 
صلاحیات القاضي و اختصاهاته 

للقاضي صلاحیات وسلطات ارسها دون غيره من أهل النططء 
فهو ينظر تي عشر مسائل» هي: الفصل في النازعات» والعمل على إيصال 
الحقوق لستحقیهاء والزام الولاية للسفهاء وابحانین والحجر على الفلس 
حفظا للأموال» والنظر في الأحباس والوقوف والتفقد لأحوالها وأحوال 
الناظر فيهاء كذلك له تنفيذ الوصايا على شروط الوصي [ذا واففقت 
الشرح» ويتولى تزویج الأيامى من الأكفاء في حالة عدم وجود الأولياي 
وله إقامة الحقوق سواء كانت من حقوق الله تعالى أو مسن حقوق 
الأدميين» بالإضافة إلى النظر إلى مصالح العامة من كف التعدي في 
الطرقات والأفنية» وإخراج مالا يستحق من الأجنحة والأقية وتفقد 
أحوال الشهود والأمناء واختبار من يرتضيه لذلك؛ وأخصيراء وحوب 
التسوية في الحكم بين القوي والضعيف وتوخي العدل بين الشريف 
والمشروف”". ۱ ۱ 

وإذا نظرنا إلى قضاة قرطبة» بجد أفهم كانوا یطبقون تلىك 
الاحتصاصات والصلاحيات تطبيقاً عملياً» ققد كانوا يتناولون في 


١‏ - الذخيرة ق۱ م١‏ ص؟5ه. 
- النباهي » ص ۰1-۵ 
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آحکامهم مسائل متنوعة» وتکون الأحكام الصادرة عنهم مرتکزة على 
آراء الفقهاء والشاورین الذین تتم استشارقم في تلك القضاياء من ذلك 
"قضية وارث غائب في المشرق وله شرك في دار وطلب الورئة قسمة 
الدار» وأفى الفقهاء ببيع الدار» وحفظ حق الوريث الغائب في قيمة 
میرائی وذلك لأن الدار لاتحتمل القسمة“". 

وعندما تقدمت جارية مملوكة للقاضى وادعت أن سيدها غاب 
عنها ولم يترك لها نفقة» أمر القاضي ببيعهاء وحفظ الثمن عند أحد 
الثقات إلى أن یرجع سيد الجارية فيسلم له(". 

وقاضي الجماعة يركب ليازة أرض مبسة" او للوقوف على 
أطوال أرض معينة» مثل ركوب قاضی الجماعة هد بن بقي* بن مخلد 


.7١ تاريخ القضاء في الأندلس» ص4‎ - ١ 

۲ - معين الحكام؛ ص ٦۲۰/۲‏ . 

۳ - مطمح الأنفس» ص 155. 

4 - أبو عبد الله هد بن بقي بن مخلد بن یزید ولد في شهر ذي الحجة سنة ۲۹۰هب 
فتربى ونشأ في حجر أبيه» وطلب العلم عليه؛ نبغ مبكرا وارتفعت مزلته حي أن الأمير 

> عبدالله بن محمد شاوره وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره» رزق هيبة عظيمة» 

وقد بلغ من عظم مكانته عند الناس» أن الحاحب موسى بن محمد بن حدير قال عنه: 

عافانا الله من أحمد بن بقي أنه مال إلى الآخرة وطريقها ولو مال إلى الدنيا لش_غلنا 
بأنفسناء وقد كان رحمه الله زاهدا, فاضلا حليماًء عاقلاً» حصيفاء أديباء بلیغاء انیس 
املس» صادق اللهجة» متواضعاء رقيق القلب» من رآه أحبه» شديد ال حفظ للقرآن» كثير 


التلاوة له عام بتفسيره ومعانیه واحتلاف العلماء فيه) تول قصاء الجماعة مقروتا فرع 





خطة القضاء 54 
إلى مقبرة الربض لامتحان الحدود ال سبق وأن أثبتها قاضي الجماعة 
الأسوار بن عقبة(؟ وكذلك معاينة حائط فيها تناز ع" ومنع الضرر 
الحادث من دخان فرن ونحوه(" والتحقيق في قضايا التعل الخط ا“ 
والحكم بالعقلة*؟ والإشراف على الساحد والميضأة ونظافة أفنيتها وفتح 
أي باب من أبواب المسجد أغلق منذ مدة طویلة<؟. 





-الصلاة والخطبة سنة 4 1لاه. فحمدت سيرته» وظل في منصبه حي وافته المنية ليلة 
الاثنين الأول من جادي الأولى سنة 4 ؟ه.. انظر: قضاة قرطبة» ص۰۱۱۷-۱۱۱ ابن 
الفرضي» ترجمة رقم ۱۰۳. ترتيب المدارك ۲۰۹-۲۰۰/۰. سير أعلام النبلاء ۸۳/۱۵- 
۸ 

۱ - قضاة قرطب ص 45. أبو عقبة الأسوار بن عقبة بن حسان بن عبدالله النصري؛ 
من أهل جيان» ولاه الأمير عبدالرهن الأوسط القضاء بعد عزله للقاضي يى بن معمر 
الألاني سنة ۲۰ وقد وصف الأسوار بأنه كان من أهل التحري والخير والفضل 
والتواضع وحسن السيرة» عاقلاً له مسجد یعرف باسمه يقع في الزقاق الکبیر بقرطبت 
عزله الأمير عبدالرهن عن القضاء سنة ۲۱۳ه- ثم رأى بعد ذلك إعادته لا أن الاسوار 
رفض بشدة. انظر: قضاة قرطبة» ص۸٤‏ -45. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۲۷۹. المقتبس» 
تحقيق: د.حمود مكي» ص۰4۰ ٥۸-٥۷‏ . 

۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۰۵ ۲. 

۳ - قضاه قرطبة ص۷۹ . 

4 - د.محمد عبدالوهاب حلاف» وثائق في أحكام القضاء الجنائي في الأندلس» 
مستخرجه من مخطوط الأحكام الکبری للقاضي ابن أبي الأصبع بن سهل ص 4۷. ۱ 
ه - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۲۰۹. 


5 - المرجع السابق ص۱۰ ۲. 
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كما أن له الاشراف على القصورة القامة في المسجد الجامع 
بقرطبة» ولايؤذن لأحد بالصلاة فيها إلا بآمره؟ والنظر قي الشاحرات 
سواء الى كانت تنشأ بين الروجين أو بين أي اثنين من أفراد اجتمع 
بسبب رهن أو بيع فيه عيوب ونحو ذلك . ومن الأمور الي يبرز فيها 
دور اقاضي في تمدئة الأحوال ثي عتمعه أنه عقب هه هيج الربض الذي 
اندلع بقرطبة ضد الأمير الحكم , الربضيء أ أتهم أحد آقارب قاضي الجماعة 
الفرج بن کنانة؟ بالاشتراك في ذلك الهيج» فتسور الأعوان عليه داره 
ليقتلوه» فعلت :أصوات النسای وعندما استفسر الفرج بن كنانة عن سبب 
ذلك الصراخ» وأخبر محقيقة الأمر عرح مسرعاً إلى رئيس الأعوان 
وخاطبه في الأمرء فرد عليه ردا حاقاء فغضب الفرج وذهب للأمير الحكم 
وقال له: "أيها الأمير» أصلحك الله إن قريشاً حاربت البي وق وناصحته 





۱۰۶ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص 14-171 51. 

۳ - أبو القاسم فرج بن كنانة بن نزار بن غسان بن مالك بن كنانة الکنان» من أل 
شذونة» كان من أهل العلم والعبادة» رحل إلى المشرق طلباً للعلم وبعد عودته ولاه 
الأمير الحكم الربضي قضاء الجماعة بقرطبة وذلك سنة ۱۹۸ه-. فمكث في منصبه إلى 
أن استعفی منه سنة ۲۰۰ه وكان له الأثر العظيم في الأمان الذي بذله الأمير الحكم: 
الربضي لأهل الربض» وقد كان الفرج فارسا شجاعاًء ولذا فقد قاد ابلیوش في أعمالا 
العسكرية في الثغور» كما تولى الحكم في سرقسطة فأصلح الله به أحوال أهلها. انظر: 
قضاة قرطبة» ص ٤ 4-1٠‏ . ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۰۳۰ ترتيب المدارك 44/6 ۱- 
١‏ . 


خطة القضاء 1e1‏ 
العداوة» ثم أنه صفح عنهم وأحسن إليهم؛ وأنت أحق الناس بالاقتداء به " 
لقرابتك منه» ثم حكى له القصة وماعرض له فأمر بضرب الناظر في ذلك 
الشغب وعفا عن بقية أهل قرطبة» وبسط الأمان لجماعتهم» واس تألفهم 
١ ۲ 3‏ 

إلى أوطافهم' ©. ۱ 
ولقاضي الجماعة دور في محاربة الأهواء والبدع فقاضي الجماعة 
اسلم بن عبذالعزیز" اتوق 5 اواحر شهر رجحب سنةه ۳۱٩‏ هش 


.4۱ قضاة قرطبة»‎ - ١ 

۲ - أبو الجعد أسلم بن عبدالعزيز بن هاشم بن خالد بن عبدالله» ولد سنة ۷۲۳۱ه- 
من ذرية أبان مولى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أضله من لوشه 
بغرناطة» وأسرته معروفة هناك وفيهم أعلام وفضلاءء كان من خيار هل إلبيرة» طلب 
العلم بماء ثم أحذ عن أعلام قرطبة» وبالذات بقي بن مخلد فقد صحبه طويلاً وفي سنة 
۰ اه رحل أسلم إلى المشرق» وأحذ العلم عن أعلامه وعاد إلى الأندلس بإسناد عال 
وعلم حي فنال الوحاهه العظيمة» وكان الخليفة عبدالر حن الناصر عارقاً عروعة أسلم 
وحسن طویته ولذا فقد ولاه قضاء ابلماعة يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادي الآحرة 
سنة ۳۰۰ه فحمدت سيرته» فقد كان قليل الداراة في الحق» وقي سنة ۲۰۹ه عرزل 
عنه» ثم أعيد إليه سنة ۲۱۲هب وم يزل إلى أن مل واستعفی وقد كان الخليفة الناصر 
يستخلفه في سطح القصر إذا حرج لغازيه وتوف أسلم رحمه الله لسبع بقين من رحب 
> سنة 155ه. انظر: قضاة قرطبة» ص .١١١ 2٠١3-1١١5‏ ابن الفرضي؛ ترجمة رقم 
۰ جدوة القتبس» ترجمة رقم ۳۲۲. ترتيب الدارك ۲۰۰-۱۹4/۵. سير أعلام 
النبلاء» ٤۹/١٤‏ ه. الاحاطة .557-419/1١‏ 
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الإتيان .ععحزات لم تكن إلا لعيسى عليه السلام(» كما أن قاضي 
الجماعة منذر بن سعيد البلوطيء التوق أواخر شهر ذي القعدة سنة 
٠ه‏ (نوفمبر سنة ۹1٦‏ م) أف بكفر والحاد أبي ابر( ووحوب 
قتله دون أن يستتاب لأنه كان یسب الصحابة ويطعن في خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ويرمي أم المؤمنين السيدة عائشة رضي 
الله عنها بالكذب» وكان مادحا للحمر شاربا له زانياً لواطاً آكلاً للحم 
الخترير هازلاً بكتاب الله طاعناً في السنن وأهلهاء محتجاً على أهل السنة 
بالبدع؛ مؤولاً حدیث البي بي على غير مقصده تا ركا للصلوات 
الخمس» وحضور الحمعة» مدعياً بأحقية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بالنبوة» وأن محاربة بي أمية أحق من محاربة الشرك» وكان يدعو لدعوة 


3 3 3 
أبي تميم معد اللقب بالعز لدين الله الفاطمي» ويرى اخروج على 


.٠٠١۹-۱۰۸ قضاه قرطبة ص‎ - ١ 

۲ - عن أبي ابر وحقيقة امه انظر: د.محمد عبدالوماب خحلاف» ثلاث وثائق ف 
محاربة الأهواء والبدع في الأندلس. (القاهرة» ال ركز العربي الدولي لاعلام» ط الأولى 
١0احم)‏ صلم -45. 

۳ - معد بن إسماعيل بن القائم بن الهدي آحد حکام العبیدیین؛ ولد بالهدية في المغرب 
سنة 19اه» بويع بالحكم في المنصورية بعد وفاة أبيه سنة ٤١‏ ۳ه ودخل القاهرة 
المسماة ب القاهرة المعزية" يوم النامس من رمضان سنة ؟755ه. وقد كان معد عاقلا 
لبيباً حازماً ذا أدب وعلم ومعرفة وجلالة وكرم» قال عنه الذهبي "ولولا بدعته ورفضه 
لكان من خيار اللوك مات معد في ربيع الآحر سنة 56 ه بالقاهرة» انظر: ابسن 
سعيد» النجوم الزاهرة في خلی حضرة القاهرة» تحقيق:د. حسين نصارء (القاهرة وزارة- 


خطة القضاء o‏ 
الخليفة» الحكم المستنصر بالله بالسلاح» ويطعن على أئمة المسلمين 
وخلفائهم وفقهائهم» وينكر الشفاعة» ويدعي تخليد المذنبين من الموحدين 
ف النار(. 

وقد أيد الخليفة الحكم الستنصر بالله رأي القاضي ومن معه من 
الفقهاء» وأصدر ف ذلك كتاباً قرئ على منابر الأندلس فيه الوعيد 
=1 


۲ ۴ e 
ًٍ الشدید للرنادقت ولن اف بغير الذهب المالكي”‎ 


وبالاضافة إلى ماسبق» فقد كان من مهام القاضي احافظة على القيم 
الإسلامية في ابجتمع الأندلسي» فقد ذكر أنه كان في تطيلة امرأة "لما ية 
كاملة كلحى الرجال» وكانت تتصرف ف الأسفار وسائر مايتصرف فيه 
الرحال فلا يؤبه ها حي أمر قاضي الناحية نسوة من القوابل بالنظر إليهاء 
فأحبرنه نها امرأة فأمر القاضي بحلق لحيتهاء وأن تتزيا بزي النساى وألا 


تسافر إلا بذي حرم" ". 


“الثقافة» ۱۹۷۰ع) ص ۸-4۱. ابن تفري بردي» النجوم الزاهرة؛ (القاهرة دار 
الكتب المصريةء ط الأولى» 178657ه/133م) ٠١۹-٠٦4/٤‏ . القريزي» إتعاظ 
الحنفای /١‏ ۱9۰-۹۳ ۲۳۵-۲۰۸ 

١‏ - انظر: د. محمد عبدالوهاب خلاف: ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في 
الأندلس» ص ۸۲-۵۷. 

۲ - العیار المعرب» ۰۳۳۳/۲ 


لا - فرحة الأنفس» ص ۰۲۸۷ 
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وللقاضي الإشراف على بيت الالء وعلیه أن يتفقد أمر العاملین فيه 
كل عام وان مکی كل شهرء ولايأذن لأحد في التصرف فيه إلا عن 
رأيه» والقاضي والفقهاء يدبرون أمر بيت المال ويصلحون شأنه بحيث 
يكون بعضهم على بعض شهيداً”". 

ويتولى: القاضي في بعض الأحيان مساءلة العمال إذا كثرت شكاوى 
الرعية منهم» فقاضي الحماعة سايمان بن أسود حكم على يوسف بن 
بسيل عامل شذونه» وذلك بسبب دعاوى رفعت ضده كلها تتهمه 
باستغلال منصبه واغتصاب آموال بعض الأهالي في شذونه". 

والقاضي يتولى عملية الاشراف على الوثائق والتدقيق فيهاء وانزال 
العقوبة في من ينبت تدليسه فيهاء فقد ذكر النباهي أن قاضي الجماعة 


محمد بن بشير العافري(؟ قد ثبت لديه أن رجلا كان یذلس في الونائق 


۰۱۰۰۲۲ رسالة ابن عبدون» ص‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبة» ۰۷۸-۷۷ 

۳ - آبو عبدالله محمد بن بشیر بن شراحیل العافري» أصله من جند باجة من عرب 
مصرء طلب العلم عند شیوخ قرطبةء ثم رحل إلى الشرق فحج ولقي الامام مالك بن 
أنس وجالسه ومع منه» كما طلب العلم عصر ثم انصرف إلى الأندلس» فعمل كاتا 
للقاضي الصعب بن عمران إلى أن توفي فولاه الأمير اشکم منصب القضاء وفق شروط 
اشترطها ابن بشیر» فظل في منصبه محمؤد السيرة إلى وفاته رحمه الله سنة ۱۹۸ه وقد 
كان ابن بشير محل ثناء علماء الأندلس» وقد قال عنه الأمير الحكم "كنت مستريحاً مسن 
أحبار الناس وظلامتهم لما علمت من عدله وئقته" كما اعتبره ابن القوطية بأنه یر 
القضاة بالأندلس وأفضلهم وأعدهم. انظر: قضاة قرطبة» ص۲۸ -۳۸. ابن القرطية؛- 


| خطة القضاء ه56 

يد ذلك الرجل فقطعت". 
دا سا و 1 ییا( .اه م مه . 

كذلك تعرض على القاضي مسائل الحبس الخطأ »> ويقوم بتعسيين 
إمام مسجد السجن وتکون أحرته من بيت المال0؟ كما يقولى مراقبة 
مایصرف من أحرة أو إنفاق أو اصلاح موضع من الثغور ومدافعة 

۹3 ۱ 
علدو ۰ 
ومن مهام القاضي ارتقاب شهر رمضان المبارك لإبلاغ الخليفقة 
بذلك» و لشر الخبر بين الناس(۳. 

وی أحداث الفتنة البربرية كان لقاضي الجماعة ابن ذكوان موقفا 
معتدلا» فقد كان يرى ضرورة الصلح وإيقاع السلم مع البربر وقائدهم 
سليمان بن احکم( كما حذر هشام بن سلیمان من الفتنة و سوه 


ص44 ۰ ترتیب المدارك» ۳۳۹-۳۲۷/۳. بغية لللتمس» ترجمة رقم 59. 
النباهي» ص ۵۳-۶۷ . 

1 - النباهي» ص ٤۸‏ . 

۲ - وثائق في أحكام القضاء الجنائي» ص4 ۲:5 ۵. 
۳ - ابن عبدون؛ ص ۱۹. 

4 - الصدر السابق» ص آذك 

۵ - النباهي» ص ۷۸. 

5 - ترتیب الدارك: ص ۱۷۳/۷. 
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العاقبة(4, ونصح الخليفة هشام المؤيد بعدم الأحذ بآراء حاجبه واضح 
الصقلى ©. 
هذه صورة ملق للمهام الي أنيطت بالقاضي» الذي هو بدوره 
ركيزة أساسية يقوم عليها أي مجتمع كان» فهو القدوة» وبيده تحقيق 
العدالة الي هي سر الاستقرار والأمان» ولذا فعندما عمت الفتنة البربرية 


وتواری دور القضای بحد ابن عبدون يحملهم مسعولية ما وقع 


في قرطبة 
زغیرها من مدن الأندلس» فبعد أن تحدث عن الفساد الذي أصاب قلوب 
الناس» وماتبع ذلك من وقوع اهر قال "لايصلح هذه الأمور إلا نبي 
باذن ان فان م يكن زمن ڼي» فالقاضي مستول عن ذلك کله ومن 
كان في عون السلمین كان الله في عونه» فعليه أن یصرح باحق» وجري 
إلى الصلاح والعدل والتخلص» وينظر لنفسه فعسى یتحلص, والله بعزته 
يسدّده ويوفقه للخير ويعينه علیه, إنه منعم بذلك والقادر على كل 


n 8 


سي 


.۷۹/۳ البيان المغرب؛‎ - ١ 
۰۱۷۳/۷ ترتيب المداركع‎ - ۲ 
1 ابن عبدون ص‎ - ۳ 


خطة القضاء 5۷ 
مجلس القاضي ورسومه ۱ 
كان المسجد النبوي الشریف مکانا للقضاءء وذلك طبلة عهد الي 
ك وصاحبیه الحليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وق عهد الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه تم بناء ول دار للقضاء*. 
وبعد ذلك اتخذ قضاة الأمصار في الدولة الإسلامية الجامع مكانا 
لانعقاد بحالس القضاء "لأنه أسهل احالس وأرفقه بالناس» وأحرى ألا 
يخفى على من أراد بجلس القاضي7"" ون هذا يقول الفقيه ابن العطارء 
المتوق سنة ۳۹۹ه- (3١٠٠م)‏ "إن للقاضي أن يلتزم النظر قي المسجدء 
فهو كان من فعل المتقدمين ممم السالفين» ليصل إليهم القوي والضعیف؛ 
ولا ينبغي أن يحجب عنه آحداه زهو أقرب إلى التواضع وأحوال النساك 
والصالین(؟". ۱ 
وکون السجد الجامع» هو الک ان الرئيسي للقضاء لايعي 
بالضرورة عدم جواز عقده فیما سواه» فللقاضي أن يجلس للقضاء في 


١‏ - محمد سلام مدکور القضاء في الإسلاى ص۰۲۱ 

۲ - أدب القاضي» ص ۸5. 

۳ - كتاب الوثائق والسحلات» ص۹۲٩4.‏ وانظر ماورد لدى السقطی عن موقف 
صاحب الحسبة ببغداد عندما و جحد القاضي قد جلس لاقضاء في الجاع أبو عبدالله حمد 
بن أبي محمد السقطي» آداب السبة» (نشر: س. کولان. ليفي' برو فنستال» 


باريس19716م) ص ۳-۲. 
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الساجد احاورة لبیته( بل رعا كان بيت القاضی مکانا للقضای نقد 
كان قاضي الحماعة إبراهيم بن العباس القرشي يي بعض الأحيان مجلس في 
بيته يقضي بين الناس وجاريته تنسج في ناحية من نواحیه(. 
ويستحب للقاضي إذا دحل المسجد لعقد الجلسة القضائیق أن 
يركع ركعتين أو أربعاء يدعو لنفسه فيهما أن يوفقه الله تعالى للصواب 
ال لا هف ۳ 1 1 


ويعصمه من الزلل ٠‏ وعند حلوسه لابد أن يكون في حالة لاتكدرها أ 


منغصات من غضب أو جوع أو نحوهما"» فقد نمی المصطفى الكرع وَل 
عن الحكم في حال الغضب» فقال "لايقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان .ثم يجلس للحكم مستقبلا القبلة بوجهه » ولاحرج عليه أن 
یکون متربعا أو ختبیا أو متکیا(. 


۱ - قضاة قرطبة» ص ۳۰ ۷۰-14 

۲ - الصدر السابق» ص ١ه.‏ 

۳ - أدب القاضي» ص٥‏ 1-۸ ۸. 

4 - فصول الأحكام» ص ۱۸۷ .ابن فرحون» تبصرة الحكام ف صول الأقضية ومناهج 
الحكام» (راحعه وقدم له: طه عبدالرؤوف سعد؛ مكتبة الكليات الأزهرية» الق اهرة 
۰ص 6۱۹۸ .40/١‏ 

ه - سنن ابن ماحه» .۷۷٩/۲‏ 

5 - أدب القاضي» ص ۸. تبصرة الحكام ۳۸/۱. 

۷ - تبصرة الحكام, 4۰/۱. 
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وکما ذکرت فان حلوس القاضي في بيته للقضاء بين الناس لایکون 
دائماء بل وفق ظروف معينة» کجلوسه للقضاء في رحبة المسجد مثلاء ما 
يتيح له فرصة الفصل في القضايا الي یکون أحد آطرافها غير مسموح له 
بدحول السجد مثل البهودي والنصران" ‏ وأینما عقدت حلسة القضاء 
فإتما دائما تکون علنية يشهدها من أحبً» فذلك آبلغ مایکون في 
ال اهة۳. 
وقد ورد لدی الخشئ أن معظم قضاة قرطبة ماکانوا یقضون أثناء 
مسیرهم إلى بحلس القضاء أو عند عودقم إلى ذورهم. فقد كان قاضي 
الجماعة أحمد بن زياد اللحمي لایقبل أن يخاطب في شيء من آمر اخصوم 
إلا ي مجلس نظره» ومن ألح عليه أمر بسجنه"» كما أن قاضي الجماعة 


عمرو ابن عبدالله بن ليث كان يلازمه شيخ يسير دوما إلى جانبه» فإذا 


١‏ - أبو الوليد هشام عبدالله الأزدي القرطي» مفيد الأحكام في نوازل الأحكام ورقة 
١‏ مخطوط رقم ۱۰۳ رقم الفهرست ۰۲۱۷/۲ بتاريخ 1117 1ه مكتبة المسجد النبوي 
الشریف المدينة النورة. 

۲ -- وما تحدر الاشارة إليه هنا ما ذکره قاضي الجماعة ابن عبد الرفیع من أن الذي 
يحضر حلس القاضي ثلاث مرات من غير حاحة تسقط شهادته. انظر: معين احکام؛ 
۲ وذ کر ابن فرحون أن عدالته تکون بجروحة. انظر: تبصرة الحكام» ۳۸/۱. 

۳ - قضاة قرطبة» ص ٠١‏ . 
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ذهب أحد لیدنو من القاضي أثناء مسيره إلى المسجدء دفعه ذلك الشيخ 
وقال له: "اذهب حى يجلس القاضي في مجلس القضاء"". 

وأما عن طريقة ذهاب القاضي إلى المسجد الجامع للقضاء فإن 
الأمر متوقف على بعد أو قرب دار القاضي من المسجد الجامع» وان كنا 
نتوقع أنه أثناء ذهابه إلى المسجد يكون ماشياء بينما يكون عند عودته إلى 


#2 


دراه راكباء ومما يقوي هذا الرأي أن القاضي عند نوجهه مجلس القضاء 
قي المسجد» یجمع بين قيامه عصلحة المسلمين وفضيلة حلوسه في المسجد» 
ولذا يفضل الشي على الركوب لكي تكثر خطاه إلى امس جد فتك ر 
حسناته» وحلسة القضاء لاتعقد إلا في طرق النهار وهذا هو وقت النشاط 
فلا بأس من السير مشياً نحو بحلس القضای وقد ذكر الخشي أن قاضي 
الجماعة بقرطبة سعيد ابن سليمان وعمرو بن عبدالله كانا يذهبان إلى 
السجد ابلامع مشيا. 

وقد جری الرسم في ذهاب القاضي إلى مجلس الحكم وعودته منه 
أن لاماشیه ولا یراکبه أحد» فقاضي الجماعة عمرو بن عبدالله "كان إذا 
ركب لايصحبه صاحب ولايصير إلى حانبه راکب( . 


. الصدر السابق» ص59‎ - ١ 
.514 قضاة قرطبة ص‎ - ۲ 
.5/ الصدر السابق» ص‎ - ۳ 
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وما يزيد الأمر توضيحا في رسم المسير مع القاضي ماذكره قاسم 

بن أحمد الجهئ من أن قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي "ركب 

یوما لحيازة أرض محبسة» في ركب فيهم أبو إبراهيم اللؤلؤي ونظراژه 

قال: فسرنا نقفوه وهو آمامنا وأمامه أمناؤه» ويحملون خرائطه وذووه 

عليهم السكينة والوقار» وكانت القضاة حينئذ لاتراكب ولاتماشى7"". 

لكن هذه القاعدة تخرم أحيانا» فقد ذكر الفقيه محمد بن أحمد العتبي 

أنه كان يمشي مع بعض الفقهاء بصحبة قاضي الحماعة سعيد بن سليمان 

وهو منصرف من مجلس القضاء نحو داره» فمر القاضي بالفرن وأحذ 

ته ووضعها تحت عضده ثم توجه نحو داره» يقول العټي "ونحن مشي 

معه» وقد أخرنا دوابنا إجلالاً له» حي أديناه إلى متزله» فسلم علينا ودخل 
وانصرفنا عه" ۱ ع 

أما قاضي الحماعة» عمرو بن عبدالله فقد كان متساهلاًء بالذات 

وهو عائد من بجحلس القضای فقد ذكر الخشئ أنه إذا قام إلى داره قام 

الناس معه» فإذا بلغ القاضي باب داره "وقف وحول وجهه واتکاً على 
عصاه ثم قال من كان له حاجة فلیتکلم فیها؟. 


۱ - مطمح الأنفس» ص ۰۵ ۲ . 
۲ - القتبس» مقیق: د, حمود مكي» ص ۵۳. 
۳ - قصاه قرطبة» ص Ye‏ 
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وقد عرف القضاة .عشية حاصة» فهي أقرب ماتكون إلى ال بطي 
فالقاضي بمشي وعليه السكينة والوقار» يدل على ذلك ماحكي عن عالم 
الرية القاضي أبي الحسن مختار الرعيئ» المتوق سنة 518 هم (۱۰۳- 
5 ١٠١م)‏ أنه عندما استدعاه زهير العامري حاكم المرية التوق سنة 
8ه (۱۰۳۸م) أتاه وهو عشي قليلاً قليلاً ووصفت تلك الشية 
عشية القاضی (. 
مواعید مجلس القضاء ولباس القاضي: 

كان القاضي يعقد مجلس الحكم في آوقات متعارف علیهاء وذلك 
لیتم الالترام بتلك الأوقات من قبل الجميع» فالقاضي مجلس للقضاء في 
آول النهار وآحره. واختيار هذین الوقتین فيه مراعاة لنشاط الحركة بين 
الناس» إذ أن أغلب العاملات وأكثر الخصومات تقع في هذین الوقتين» 
فانتشار الناس للعمل فيهما أكثر بكثير من وقي الظهيرة والمساءء هذا من 
| ناحية الخصوم» وأما من ناحية القاضي فجلوسه للقضاء في هذين الوقتين 
أنسب مایکون, لأن نشاطه ابحسدي ف قمة طاقته» إذ يسبق كلا منهما 
وقت كاف للراحة. 

وقد تطرق ابن هشام الأزدي للأوقات الي تنعقد بما حالس الحكم» 
فذكر أنه لابأس أن يقضي القاضي في شهر رمضان» ولكن لايقضي في 
أيام العيدين» ولا ني يوم التروية» ولا في يوم عرفة» ولابين المخغرب 


۰۳۸۱/۳ نفح الطيب»‎ - ١ 
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والعشای ولا ق الأسحارء إلا أن یکون الأمر یتطلب ذلك فلا عکنسه 
عندها لا الجلوس للنظر(. 

وزاد ابن فرحون أن القاضي لاجلس يوم سفر الحاج ویوم قدومه 
وعند شهود الهرجان؛ وحدوث مایعم من سرور أو حزن» وكذلك إذا 
كثر الوحل والطر. 

وقد كان قاضی الجماعة بقرطبة محمد بن بشير يقعسد لسماع 
الخصومة من غدوة إلى قبيل الظهر بساعة؛ ثم يقعد بعد صلاة الظهر إلى 
صلاة العصر لايكون نظره غير السماع من البينات ولايسمع من بينة قي 
غير ذلك الوقت”© وكذلك كان قاضي الجماعة سعيد بن سليمان يجلس 
للقضاء في الغداة والعشي. 

ولم تكن هناك رسوم خاصة بالجلسة القضائية فيما يتعلق بلباس 
القاضي» كأن يلبس مايدل على الشعار الرسمي للدولة الأموية» فقد اعتاد 
قاضي الجماعة محمد بن بشير لبس قلنسوة حز(" ورداء معصفرا ويفرق 


شعره إلى شحمة أذنيه» وعندما نوقش عن السبب في اتخاذه هذا الزي؛ 


.4 مفيد الحكامء ورقة‎ - ١ 

۲ - تبصرة الحكام .40/١‏ 

۳ - قضاة قرطبة» ص ۳۰. ترتيب المدارك» ۰۳۳۱/۳ 
٤‏ - قضاة قرطبة» ص 14. 

ه - الصدر السابق؛ ص ۳۰. ترتیب الدارك ۰۳۲۸/۳ 
5 - الصدر السابق» ۳۳۵/۳. 
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أحاب بأنه متبع في إرسال لته لسيد القراء محمد بن المنكدرء المتوق سنة 

٠ه‏ (۸٤۷م)‏ ولفقيه المدينة هشام بن عروة» التوق سنة ۶1 اه 

(”/م) وأما في لبس الخز فاتباع محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله 
)0 ۱ 


نه 


وكان قاضي الجماعة سعيد بن سليمان يجلس "للحكم وعليه جبة 
صوف بيضاء وفي رأسه أقروف أبيض وغفارة بيضاء من ذلك الجنس”"". 
كما كان قاضي الجماعة عمرو بن عبدالله يجلس للحكم في المسجد وعليه 
أحياناً توب شر کاب" ۱ 

من هنا ندرك أن للقاضي في الأندلس لبس ماشاء عند حضوره 
خلس الحكم. 0 ۱ 

وبطبيعة الحال كانت اللغة الستخدمة في جلس الحكم اللغة العربيق 
لكن يحدث أحيانا استخدام اللغةالعجمية» فقد ذكر اششی أن امرأة 
تقدمت إلى قاضي الجماعة سليمان بن أسود وقالت له بالعجمية 
"ياقاضي» انظر لشقيتك هذه فقال ها بالعجمية: لست أنت شقيي» إنا 
شقيى بغلة ابن عمار الي تلوك لحامها على باب المسجد طول النهار“. 


۱ - نفسه ۰۳۳۰/۳ 

۲ - قضاة قرطبة» ص1۲ . القتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص۲٥٠‏ . 

۳ - قضاة قرطبة» ص ۷۰. 

۽ - ابن عمار هذا كان أحد العدول» وکان ملازما مجلس القاضي لایغادره الا بقيام 
القاضي وانصرافه إلى مترله وبغلته الي آشار إليها القاضی» كانت هزيلة تلوك جامها- 
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ویکون مجلس القضاء متصفاً بالوقار والميبة» فلا صحب ولا تداحل 
أصوات» وإنغا هدوء وسكينة» وعلى هذه الصورة كان بحلس القاضي ابن 
ذکوان فقد كان "إذا قعد للحكم في اجلس وهو غاص بأهله» لم يتكلم 
أحدٌ منهم بكلمة» وم ينطق بلفظة غيره وغير الخصمين بين يديه» وإنمها 
كان کلام الناس بينهم إكاء ورمزاء إلى أن يقو“". 
سير الخصومة في مجلس الحكم 

كانت المساواة بين الخصوم هي أول الوصايا الي وردت في رسالة 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما9 2 
كما أنما كانت محل اهتمام من أرخ للقضاء وأحكامه". 

ولذا فقد كانت حلسة القضاء في الأندلس علنية -كما سبق وأن 
ذكرنا- يحضرها من شاء ويكون القاضي مقابلاً لحضور ويجلس 
الخصوم أمامهع وبقية الخصوم بعيدين نوعا ما بحيث لمكن تلقين 
ا لخصوم“» وأمام القاضي یتساوی الخصوم" وحرص القاضي على هذه 


-طول النهار على باب السجد حى ظهر عليها الجهد والجوع. انظر: قضاة قرطبة» 
ص۸۰. 

.85 النباهي» ص‎ - ١ 

۲ - أدب القاضي ص ه . العقد الفريده ۰۱۰۱/۱ 

۳ - أدب القاضي» ص1 ۹. الوثائق والسجلات ص۹۵ . مفید اکام» ورقة 4. 
تبصرة الحكام» ٤٩/١‏ . 


۽ - أدب القاضي ص ۰۸٩‏ 
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تكون سبباً في رفعة متزلته عند آمراء وحلفاء بي أمية في الأندلس» 
لدى الخشي عدة نصوص تدل على ذلك. منها أن قاضي 
إيراهيم بن العباس القرشي ازداد رفعة لدى الأمير عبدالر حمن 
عندما رفض استقبال أحد كبار القرشيين في متزله لسنماع 
أمورة مفردة وآخبر الرسول بأن عليه الذهاب إلى الس حد 
ین عقد مجلس الحكم فيه" كما أن القاضي عمسرو بن 
أحد كبار رحال الدولة بالحضور إلى بحاس قضائه والشول 
خصمه( ؟, 

مناقشة القضایا العروضة على القاضي وفق ترتیب یعده فكل 
ماله حصومه عنده عليه أن یکتب امه في رقعق وعندما جتمع 
عنده يخلطها بين يديه» ومن ثم يبدأ النداء على أصحاب القضبایا 
مایسفر عنه حلط تلك الرقا ع . 

الطبيعي أن القاضي لايستطيع دائما إنباء جميع القضايا الي 


في یومه ولذا فقد حری الرسم أن من تأخر دور رقعته وانتهی 


(۱)-ذک رآبو ولید الباحي أن القاضي يقدم حصومه بين يديه الأول فالأول دوا 
دون أحد. انظر: فصول الاحکام ص ۰۱۸ 

(- فرطبة: ص۰۳ - ۵. 

7 7 السابق ص ۰۷۲-۷۱ 


۰۱٩ ص‎ - )۶( 
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موعد الجلسة» يؤجل النظر في رقعته إلى اليوم التالي» على أن يكون 
ترتیبها متقدماء لاعلاقة لها بالقضايا الحديدة. 

وقد كانت هناك رسوم متبعة في استدعاء الخصم إذا كان غير 
موحود» وتحدثنا الصادر عن أن قاضي ابلماعة محمد بن بشير هو الذي 
ابتكر هذا الرسم في الأندلس» إذ أنه عندما تولى قضاء الجماعة» قام بختم 
عشرة رقاع بخاقه وكل رقعة من هذه الرقاع تعرف باسم "طابع" فإذا 
حاء أحد يريد من القاضي طابعاً ليستدعي به حصمه فالقاضي يسأل عن 
هذا الخصمء فإن كان قريباً بقرطبة» أعطن المدعي الطابع؛ وأمر كاتبه أن 
يثبت في السجل لديه امه ومسكنه؛ وق من أذ الطابع" ومن نم يخيرة 
القاضي بأن عليه إعادة الطابع ,عجرد حضور الخصه””. 

وأما إن كان الخصم غير متواحد بقرطبة ولابالقرب منهاء فان 
القاضي في هذه الحالة يؤجل له على مقدار بعده عن قرطبة©©. 

وإذا أبلغ شخص بالحضوز لخصومة لدى القاضي ورفض الامتثال» 
فان القاضي يرسل أعوانه لإحضاره طوعاً أو كرهاً بغض النظر عن 
متزلته في الدول(؟» وأما إذا تغيب الطلوب للخصومة عن حضور مجلس 


۰۱۷۱/۶ ترتيب الدارك‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبة ص ۰ وانظر فصول الأحكام ص ۳۰ 
۳ - ترتيب المداركع ۰۳۳۲/۳ 

۰۳۳۲/۳ قضاة قرطبة» ص۳۱ ترتیب الدارك‎ - ٤ 

۵ - قضاة قرطبة ص ۰۷۷ 
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الحكم رغم ابلاغه بأمر القاضي» فللقاضي في هذه الحالة أن یطبع على 
باب مسکنه» أو يسمره إن كان ذلك لايضر الباب» بعد أن يخرج ما فيه 
من بي آدم وغيرهم من المحلوقات7) 

فإذا حضر الخصمان بين يدي القاضي ظلا واقفين على آقدامهما(؟ 
فيسأل المدعي عن دعواه؛ فان كان لايترتب فيها على المدعى عليه حق 
آخبره بذلك» دون أن يسأل المدعى عليه وأمرهما بالخروج عن" '» وإن 
كانت الدعوی ناقصة أمر الدعي باستکماها؛ فإذا استحقت الدعوی 
النظر آصدر حکمه بعد أن یتضح له الحق» وسجل الشهادات واشکم في 
السجل الخاص بالقضايا“. 

وللقاضي إذا رأى أثناء سير الخصومة بين يديه أن أحد الخصمين 
لايحسن الإدلاء بمحجته» فله أن ينصحه ما ینفعه دون أن يلقنه حجة 
وماشاکلها. ومن ذلك مافعله قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد عندما 
احتصم عنده رجلان» فرأى أن أحدهما يحسن مايقول والآخر بعكسه 
لكنه توسم فيه الخير وملازمة الحق» فقال له القاضي "ياهذاء لو قندمت 


۰۲۰۱-۲۰۰ الوثائق والسجلات» ص 444 انظر: فصول الأحكام)» ص‎ - ١ 
.۳۳۱/۳ ترتيب المدارك‎ - ۲ 
1۱۱/۲ معين الحكام‎ - ۳ 


3 - تاريخ القضاء 2 الأندلس» ص ٩‏ ۲۲. 


خطة القضاء ۹ 
من يتكلم عنك؟ وأرى صاحبك يدري مايتكلم» فقال له أعزك الله لا 
هو الحق أقوله کائنا» فقال: ماأکثر من قتله قول احق(". 
طرق الاثبات 

روى الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني 
صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس دعواهم لادعى ناس دماء 
رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على الدعی عليه ". 

وقي هذا الحديث الجليل بیان لقاعدة شرعية فيما يتعلق بالدعاوى 
والخصوماتء إذ لو ترك الباب مفتوحا لكل دعوى دونما حاجة إلى بينة 
تقطع الشك: لوصل الأمر ببعض مرضى النفوس المطالبة بدماء رجال 
وأموالهم دون وجه حق. 

والبينة هي الحجة ال تظهر صدق الدعوى» سواء عقلية كانت أو 
محسوسة" ‏ وأما في الاصطلاح فالمراد يما الشهود. 

فإذا احتاج أحد الخصمين إلى حل لاثبات بينته» منحه القاضي وقتا 
حددا لتحقيق ذلك» وهذا الوقت محكوم بأيام محدودة» ومقدارها متروك 


۰۱۱۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - صحيح مسلم؛ ۰۱۳۳/۳ 

۳ - الفردات في غريب القرآن» ص 1۸. 
٤‏ - أعلام الموقعين» ۰11/۱ 





¥ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
للقاضي والحكام واجتهادهم» لكن هذه الدة لاتخرج عن لانین يوماً 
جر . 

وقد وضح القاضي ابن سهل الصيغة الى تكتب فيها الآجال 
الضروبة, فذکر أنه إن كان القاضی هو الذي کتب الأحل بیده» کتسب 
"أجلنا فلان بن فلان في الدفع الذي ادعاه الشاهدان اللذان شهدا عليه ما 
ذكر ق العقد الذي في أعلى الكتاب ... ثمانية أيام". فإذا انقضت كتب 
"وأجلاً ثانياً من ستة أيام" فإذا انقضت كتب "وأجلا ثالثاً من أربعة أيام" 
فإذا انقضت كتب "تلومنا عليه بعد انصرام الاجال المضروبة له فوق هذا 

ثلاثة أيام كذا وكذ”"". 

أما إذا كتب عن القاضي كاتبه فإنه يكتب "أجل القاضي فلان بن 

فلان قاضي حاضرة كذا وفقه الله فلان بن فلان فيما ذهب إليه من حمل 
ماثبت عنده عليه لفلان بن فلان في العقد الواقع في بطن هذا الکتاب بعد 
معرفته نما فيه وعا ثبت آجلاً جامعاً للتلوم وغيره من أحد وعشرين یوماه 
آوضا يوم كذا لعشرة حلون من شهر كذا من سنة كذاء ثم يكتب القاضي 
بخط يده: هذا صحيح» وان شاء كتب» هذا الأحل صحيح» أو كتبء 
الأحل صحيح» وقد يكتب هذا على غير وجه سوى ماذكرن“"'. 


.۲٤۷-۲٤٩ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 
.۳ ۸-۳6۷ الرجم السابق» ص‎ - ۲ 


۳ - نفسف ص ٤۸‏ ۲. 


۱ خطة القضاء 1۷۱ 
وإذا انقضت الاحال والتلوم» وعجز المؤجل عن احضار ما وعد به 
فان القاضي في هذه الحالة لایلتفت إلى ادعاء الوحل بأن لدیه ححت 
فیصذر حکمه ویسجل عليه ثم لا یلتفت بعد ذلك إلى مايدلي به من 
حجة» واستئین ابن سهل من ذلك: العتق والطلاق والنسب"*. 
شهادة الشهود 
تعتبر الشهادو(؟) آهم 1 : 
صاحب الق ويكفي للدلالة على أهميتها أن الله تعالى قد نص عليها في 
کتابه العزیز في ستة مواضع» في الدين» والوصیة والطلاق( 


لوسائل الى يعتما علیها المع أ 2 معرة 


والرجعة”©: والزنا“) وفيما يدفع الحد عن القاذف(. 


۰1۱۸/۲ معین اشکام‎ - ١ 

۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص18 7. 

۳ - الشهادة لغة» خبر قاطع» تقول: شهد الرجل على كذاء وشهد الشاهد عند الحاكم 
أي بين مايعلمه وأظهره. انظر: لسان العرب» مادة: شهد. وقيل: الشهود والشهادة 
الحضور مع المشاهدة اما بالبصر أو البصيرة. انظر: المفردات في غريب.القرآن؛ 
ص/17 58-17 7. 

.۸۲ سورة البقرة: الاية رقم‎ - >٤ 

ه - سورة الائدة: الآية رقم ۰۱۰ 

5 - سورة الطلاق: الآية رقم ۲ . 

۷ - سورة الطلاق: الآية رقم ۲. 

۸ - سور النور: الآية رقم .١‏ 


.0 سورة النور: الآية رقم‎ - ٩ 





۷۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم قي الاندلس د. سالم الخلف 

ولأجل ذلك فلا غرابة أن تنال الشهادة الاهتمام الجاد من قبل 
القضاةء ففي الأندلس بحد أمر الشهادة والشهود یقلق ولاة الأمر هناك 
حق أن الخليفة الحكم الستنصر بالله عندما أصدر ظهیرا عناسبة تعيينه 
مد بن إسحاق بن السليم قاضياً للجماعة» وذلك في يوم الائنین من 
شهر شعبان سنة 8019 1ه (۲۸ أغسطس 577م) أمره فيه بعدة أمور» 
منها "أن يتحفظ في حين وقوع الشهادات عنده» فلا يقضي بين المسلمين 
منها إلا ما اقامه به التحقيق على السنة العدول, ذوي القبول» وان 
استراب في شهادة آحدهم وقت ماء أن يبحث عنهاء فان ثبت أنه ارتشى» 
أو شهد باهوی, فعلیه أن یسقط شهادته» ویخل عدالته تنكيلاً له 
رتشدیدا لمن حلفه(". 

فإذا حضر الشهود فعلی القاضي أن يادر ال ادحام عليه 
ژالاستماع لأقوالهم إذ أن التراحي في ذلك رعا أدى إلى ضجر صاحب 
الحق فيتخلى عنه أو بعضه بالصالحة حشية ظهور الملل على الشهود". 

فإذا شهد الشاهد لدى القاضيء فعليه أن يبادر إلى كتابة شهادته 
وإسم قبیلته ونعته ومسکنه ومسجده() الذي يصلي فيه» والشهر الذي ۱ 


٠ .۷٦ص النباهي»‎ ۱ 

۲ - فصول الأحكامء ص١٠1۸‏ . تبصرة الحكام» .٥ ٤/١‏ 

۳ - لأنه لايمكن أن يزكي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وحيرانه» إلا أن يكون 
مشهورا بالعدالة. انظر: معين الحکام» EY‏ 


خطة القضاء 1۷۳ 
شهد فيه وكذلك السنق ثم يوقع ذلك في صك عنده ويجعله قي دیوانه» 
لفلا تسقط للمشهود له شهادته فيزيد فيها أو ینقص ^ 
وقد ذكر ابن العطار في وثائقه أن قاضي الجماعة محمد بن عبدالله 
بن أبي عيسى قد استن سنة جيدة في كتابة الشهادات في السجل» 
وأصبحت ستة لمن ججاء مد 
وعن قبول , القاضي , للشاهد ذكر الخشئ ني أن قاضي الجماعغة محمد بن 
بشير كان في بعض الأحيان يقبل الشاهد على التوسم والفراسة» وقي 
أحيان أخرى يكشف عنه في السرگ وبعد نصيحة شيخ الفقهاء جى بن 
یی الليثي للقاضي ابن بشير بضرورة تعديل الشاهد بين الحين والاحر 
واتباعه لتلك النصيحة» بدأ الناس يأحذون حذرهم من القاضي” *. ذلك 
ان الفراسة رعا لا تصدق دا لسبب أو لاس كما ان انیب رون 
بظروف متقلبة تحعلهم عرضة أحياناً للوقوع في أمر فيه شيء مسن 
الغموضء مما يجعل قبول شهاداتهم أمر فيه نظر. 


.۹۸ أدب القاضي» ص‎ - ١ 

۲ - الوثائق والسجلات» ص557. وقد كان القضاة لايسجلون شهادة الشهود؛ وأول 
من استن سنة تسجيل الشهادة قاضي مصر سليم بن عتر التحيي؛ المتوق سنة ۷۵ه- 
انظر: الكندي» كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ۰۳۱۰-۳۰۹ 

۳ - قضاة قرطبة» ص 75؟. 


: - المصدر السابق» ص ۱-۲۵ ۳. 





4 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وكان للخصوم آداب لابد من التزامهم با وهم ني مجلس القضای 
فإذا أحل أحدهم مما يحب عليه بحاه هذه الآداب» فان للقاضي الحق في 
تأديبه» من ذلك ماذكره اخشی من أن الفقيه جى الليثي شهد قي قضية 
عند قاضي املماعة إبراهيم بن العباس؛ فلما حرج من عند القاضي تناوله 
بعض الخصوم وأساء إليه بالكلام» فرجع الفقيه إلى القاضي وأخيره ها 
جحری و طلب منه تأديبه وعندما سأله القاضي عن أدبه طلب أن يبعث 
به إلى السجن, فسجن القاضي ذلك الرحل, لکنه سرعان ماغادر السجن 
بططلب من الفقيه اللينيی(. ۱ 

وإذا استخف أحد الخصوم يمن شهد عليه» فانه یدب ورعا يصل 
الأمر إلى ضربه بالسجد عدة آسواط وهذا ماحصل لرحل یدعی غراباً 
كان جاهلاً عاتياء فقد شهد شاهد ضده» فقال غراب» ومن شهد علي 
لو كان الشاهد مثل الليث بن سعد. وذلك على سبيل الاستخفاف 
بالشاهد والشهادة» فأمر قاضي الحماعة محمد بن زياد اللخمي بقمع 
غراب في المسجد عدة أسواط تأديباً له 

ويحدث أن يرجع الشاهد في إحدى القضايا عن شهادته» فان 
كانت رجعته قبل إصدار الحكم؛ لم ينفذ الحكم بشهادته» ثم يتم التدقيق 
في حال هذا الشاهد؛ فان كان عدلاً مأمونا قبل رجوعه ولاتسقط 


۱ - نفسه ص ١ه-‏ 5ه, 
۲ - قضاة قر طبة» ص ٥۸‏ . القتبس» تحقيق: د.عمود مکی» YY‏ 


خطة القضاء و1۷ 

شهادته في الستقبل عند القضاة» وان كان بغير تلك الصفق یقبل رجوعه 
ولکن لاتقبل شهادته آأبد!(. 

واحتلف الفقهاء يي تأديب من رجع عن شهادته فاين القاسم واين 
حبيب نصا على ضرورة تأديبه أدبا موجعاء في حين اعترض على التأديب 
اد ن الناس فانه لايرجع عن شهادته. و يبدو أن الرأي الا 2 أولى 
بالقبول من سابقه وبه جرى العمل" . ٠‏ 

وأما إن كان رحوع الشاهد عن شهادته بعد إصدار الحكم فإنه 
لايلتفت إلى كلامه ولاینتقض الحكم برجوعه”". فقد. حدث أن قاضي 
الجماعة محمد بن بشير نظر في إحدى القضاياء و آصدر لمکم على ضوء 
البينة» وبعد فترة استدعاه أحد الشاهدين» وكان ذلك الشاهد على فراش 
الموت» فلما حضر القاضي عنده أخبره الشاهد أنه سبق وأن شهد عنده 
شهادة زور في تلك القضية» وطلب منه فسخ الحكم الذي أصدره بشأفاء 
يقول الخشيئ فلم یزد محمد بن بشير على أن وضع يديه في ركبتيه ثم قام 
وجعل يقول: مضى الحكم وأنت إلى النارء مضى الحكم وأنت إلى النار؛ 


9 
و حر ح عنه 


۱ - لباب الألباب» ص۱۵ ۲. معين الحكام ۲/۲ ۰۱۲۳-۱۲ 
۲ - معين اکام» ۰1۲۳/۲ 

۳ - الصدر السابق والصفحة. 

4 - فضاة قرطبة» ص ۰۳-۳۳ 





۷۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وشاهد الزور إذا آقر بتعمد الزور فإن على القاضي تغرعه ماأتلف 
بشهادته( » كما أن له تأدیبه" وعن جزاء شاهد الزور هناك عدة أقوال 
للفقهای منها أنه یعزر على اللا دون حلق رأسه أو لحيته؛ بينما رأى 
البعض ضرورة تسويد وجهه: وهناك من يرى الطواف به على امالس 
والحلق في السجد الجامع ویشهر أمره بين الناس لیحذروه» وزاد ایض 


على . التشهه والضرب الو سبح الإإضافة 3 لى كتابة وثيقة قي ذلك 7و : 


كك © اود انا جرحم ب 
منها عدة نسخ وتوضع عند الثقات ولاتقبل شهادته آبدلا. 

وقي الأندلس ند أن هذه العقوبات قد طبقت على شاهد السزور 
فإبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنیل التوق في شهر رمضان سنة 
۹ه (نوفمبر سنة ۸1۳م) صاحب الشرطة قي عهد الأمير محمد بن 
عبدال رحمن» أقام شاهد زور عند الباب الغربي الأوسط للمسجد اللجسامع 
'فضربه أربعين سوطاً وحلق لحيته وسخم وجهه وأطافه إحدى عشرة 
طوفة بين الصلاتين يصاح عليه هذا جزاء شاهد الزور(". 

وللقاضي عيونه الق يستطلع با أحوال بعض الشهوه قي بعض 
القضاياء فقاضي الجماعة أسلم بن عبدالعزيز عندما بلغه أن بعض الشهود 
قد أحذ رشوة مقابل شهادته» وكانت الرشوة بساطاء فلما دحل عليه 





.۲ ۱۱ لباب اللباب» ص‎ - ١ 
.۷۷۷-۷۷٦ أدب القاضي» ص‎ - ۲ 
.۲۱۵/۲ لباب اللباب» ص 55؟. العیار العرب؛‎ - ۳ 


.۲۱۵/۲ الصدر السابق»‎ - ٤ 


خطة القضاء NY‏ 
الشاهد ليؤدي شهادته وأحذ يخلع حفيه لیمشی على بساط القاضى» أخذ 
يناديه "أيا فلان البساط البساط» تحفظ من البساط الله ال ففطن 
الشاهد لمراد القاضي وم يجسر على الادلاء بشهادته. 

وإن حدث -وهو نادر- وكان الأمير أو الخليفة الأموي شاهد في 
قضية» فان الرسم يقضي أن ترس الشهادة مع فقيهين یودیافا للقاضي» 
وهذا ماجر ی ت فضية لسعيك الخير عم الأمير الحكم الربضي» فقد كانت 
لدیه ونيقة شهودها عدول» ولكنهم توفوا جنيعاً إلا واحد فقط فاضطر 
إلى شاهد آحرء فمال إلى ابن آخیه الأمير اسکم وأقنعه بأنه في حاحة 
لشهادته» ورغم اعتراض الأمير على عمه الا أنه اضطر آمام. إلحاحه على 
موافقته, فأرسل شهادته لقاضی الجماعة محمد بن بشير الناظر في القضية 
وتقدم فقيهان أرسلهما الأمير بشهادته فأدياها لدى القاضي". 

وهناك حالات تم فيها عدم قبول شهادة الشاهد رغم انتفاء مايقدح 
القضاة أمرا عسيراء وممن ردت شهادته هذا السبب محمد بن عيسى 
الأعشى المتوق سنة ۲۲۱ه (۸۳م) فقد كان مشهورا بالدعابة؟ 


وحدث أن تقدم للشهادة لدی قاضي الجماعة الأسوار بن عقبة النصري» 


۰۱۹۷/۵ ترتیب الدارك‎ - ١ 
۰۳۳۸/۳ الصدر السابق»‎ - ۲ 


۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰.۱۱۰۲ 





1۷۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
فقال له القاضی "أنت رحل یکثر الحزل» ولست أدري كانت شهادتك 
هذه من حدك أو هزلك”2©". 

وكذلك حدث أن رفض بعض القضاة شهادة من عرف بأنه قد 
تابع هواه في يوم مه حي ون كان صديقاً للقاضي» وهذا مافعله قاضي 
الجماعة محمد بن بشير عندما رد شهادة أحد أصدقائه وكان رفيقا له في 


صنعة وهو لم يكن بحاحة لصناعته؟. 

وإذا كان من حق المدعى عليه معرفة الشهود الذين شهدوا ضده؛ 
فان القاضي يعمد أحياناً إلى عدم تعريفه يمن شهد ضده وذلك إذا كان 
الدعي عليه صاحب سلطة وسطوة» وحشي القاضي على الشهود من 
سطوته» وهذا مافعله قاضي ابحماعة محمد بن بشیر مع ابن فطیس(, ‏ 
وعندما طلب الأمير الحكم الربضي القاضی بتعریف ابن فطیس بالشهود 
أجابه القاضي بقوله "ليس ابن فطیس من یعرف يمن شهد عليه لأنه إن ۸ 


۱ - قضاة قرط ص 4۹ 

۲ - انظر: القصة كاملة لدی الخشئ في قضاة قرطبة» ص 7.۳۱ ۱ 

۳ - لعله: حمدون بن فطیس التوق سنة ۲۲۰ه» ووالده آبو سلیمان فطیس بسن 
سلیمان بن عبداللك بن سلیمان تولى الوزارة للأميرين هشام بن الداحل وابنه احکم 
الربضي» وما يقوي ماذهبت إليه من أن الذي رفض القاضي اخباره بالشهود أنه دون 
بن فطیس ورود قصة آحری صرح فیها الخشي باسم مدون بن فطیس عنلما تظلسم 


حمدون من القاضي ابن بشير لدی الأمير الحكم الربضي. انظر: قضاة قرطبة» ص ۰۳ 


خطة القضاء ۱ ۷۹ 
يحد سبيلاً إلى تحريحهم طلب آذاهم في غير ذلك حي يجليهم عن 
أموالهه”"". ۱ 

وأخيرا فان للقاضي أن يصرف القضية عنه إلى قاض آخسر إذا لم 
يتبين له الحق» إذ أن رب حق لایثبت عند قاض ویثبت عند غيرة0)., 
حكم به إذا تبين له فيه وهم مادام على قضائه» أما إذا عزل أو مات فلا 
يحل لأحد من بعده فسخ حکمه إلا أن كان فيه حور أو قضى بخطأ لا 
الذي من أجله فسخ حكمه الأول» فإذا لم يوضح ذلك لايعتبر فسخه هذا 
فس 

وختم الحديث عن هذه الخطة بذ کر نصين لابن العطار بين فيهما 
تسجيل القاضي برجوعه عن قضاء قضی به له الخطأ فيه» جاء في النص:- 

"أشهد القاضي فلان بن فلان قاضي موضع كذاء أن فلان بن فلان 
كان قد قام عنده في دار كذا عوضع كذاء وثبت له فيها كنا أو في 
اماك بعرية كذا من إقل كذا من عمل موضع کذاء صفتها كذاء 
وحدودها كذاء وقضی له بکذا؛ وسجل بذلك في کتاب آشهد فيه على ٠‏ 


.۳۰ الصدر السابق» ص‎ - ١ 
.۵۸/۱ تبصرة اشکام‎ - ۲ 
۰۱۳۸/۷۲ معين الحكام»‎ - ۳ 
.16۱-۱۳۹/۲ الصدر السابق‎ - 4 





1A.‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخنف 

ماثبت عنده على نسختين أو نسخ تاريخ كذاء ثم تبين له الخطأ في قضائه 
والوهم تي حكومته وانكشف له من أمر الشهود الذي قضى هم له أو 
من باطن قصة الطالب فلان وأمره فيما حكم له به ماأوجحب عليه 
الرجوع عن حكمه والتسجيل بنقض ماتقدمه من حكمه والكشف 
فسخه» لقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رحمه الله: لابمنعك 
قضاء قضيته الیوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه ارشذك أن ترجع فيه؛ 
فان الرجوع إلى الق حير من التمادي على الباطل“". 

" ویواصل ابن العطار کلامه: وان كان القاضي قضی عذهب أهل 
العلم في شيء من نظره ثم تبين له الصواب في غيره ورحع عنه» قلت: 

. "أنه كان قضی لفلان بن فلان بکذا وكذا على مذهب كذا. أو 
على قول الضَافعي أو فلانء ثم تبين له أن الق فيما قاله فلان أو في 
مذهب كذاء وأن القول الذي تقدم قضاژه فیه والمذهب الذي حكم به 
باطل» فرجع عن قضيته وحرج عن حكومته؛ وقضى بفسخ ماتقدم مسن 
قضائه لفلان بن فلان في قصة كذا وأبطله» وأشهد على ذلك في تاريخ 
كذا. لقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رحمه الله لاإعنتعك 
قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت في لرشدك أن ترجع فيه 
فان الرجوع إلى الحق حير من التمادي على الباطل أشهد على إشهاد 





۰.۱۳۵ الوثائق والسجلات» ص‎ - ١ 


خطه القضاء ۸۱ 
القاضي فلان بن فلان قاضي أهل موضوع کذا لا ذکره عنه في هذا 
الکتاب» وذلك في شهر کذا من سنة كذاء والکتاب نسختان"؟. 
"لد ال۲(۳2):- 

یقول ابن علدون عن طبيعة وظيفة العدالة أنماء القیام عن إذن 
القاضي بالشهادة بين الناس فيما هم وعليهم؛ تحمل عند الإشهاد. وأداء 
عند التناز ع» کتبا 2 السجلات“ وذلك محافظة على حقوق الناس 
وسائر معاملاتمم؛ وعلى هذا فان وظيفة العدالة داحلة ضمن ولاية 
القضاءء فلا يعمل ما إلا عن إذن القاضي» وتكون خاضعة لتصرفه*". 


۰.1۱۳۰ المصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - يقول ابن الحاحب: العدالة "صفة مظنة لمنع موصوفها البدعة ومايشينه عرفا 
ومعصية غير قليل الصغائر" انظر: الشيخ قاضي الجماعة محمد الأنصاري» الشهور 
بالرصاع التونسي» كتاب شرح حدود الإمام أبي عبدالله بن عرفةء (الغرب وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامیت ط 4117 1ه/1997م) ص۱۳۸ 

وذكر البكري أن العدالة "هيئة راسخة في النفس تحث على ملازمة التقوى باجتناب 
الكبائر وتوقي الصغائر والتحاشي عن الرذائل المباحة". انظر: لباب اللباب» ص ۰۰ ۲. 
وأما أبو إسحاق الشاطي فقال: العدالة لغة تعين الاستواء والاستقامة على ابلملة وأما في 
الشرع فهي الاستقامة قي الأحوال الدينية والدينوية . انظر: المعيار المعرب» .7017/1٠١‏ 
۳ - القدمق ص ۰.۱۳۵ ۱ 


- الصدر السابق» والصفحة. 





"AY‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولا یتصف بالعدالة إلا من كان مسلما مکلفا جاريا على مقتضی 
السنت ذو تقو ی ومروءه( متزها عن الکبائر والخير آغلب عليه مسن 
الشر» متصفا بالعدالة الشرعية والبراءة من المحروح» فقيهاء عاقلا 
8 ۵9 
للشروط(. 


ع 


8 


الیمات العامة للعدل» فك جاع 2 رسالته 1 له !| 2 بعث با 1 


۱ 
درة الي ی 


بعض إلا مجلودا في حد أو ربا عليه شهادة زون أو ظنينا في 


قرا رو"( 


ولاء او 


١‏ - العیار العرب» ۰۲۰۲/۱۰ والروءة هي الحافظة على فعل مات رکه من مباح یوحب 
الذم عرفاء كترك الانتعال في بلد یستقبح فيه مشي مثله حافیا؛ وعلی ترك مافعله مسن 
مباح یوحب ذمه عرفاً كالأكل في الأسواق أو في حانوت الطباخ لغير الغریب. انظر: 
کتاب شرح حدود ابن عرفه. ص ۰14۲ ویقول البكري: المروءة هي التصون والسمت 
الحسن وحفظ اللسان وتحنب السخف وابحون والارتفاع عن کل خلق ردئ يرى أن 
من تخلق به لايحافظ معه على دينه وإن ۸ تكن في نفسه جرحه" انظر: لباب اللب‌اب» 
ص 1۰ ۲. 

۲ - مقدمة ابن حلدون» ص ۱۳۵. 


۳ أدب القاضي» ص هي 


خطة القضاء A‏ 
وكل الأقوال الي آدل ما العلماء للتعريف بالرجل العدل جميعها 
تتفق على ضرورة اتصاف ذلك الرجل بالتقوی والاستقامة في جميع 
أحواله الدينية والدينيوية» معن أن يكون مأمونا في السر والعلن. 
ريغي للقاضي إن لم يكن من أهل البلد أن يبدأ بالتعرف على 
عدول وثقات البلد الذي كلف القیام بأعباء القضاء به» وإن استطاع ان 
يفعل ذلك قبل أن يصل البلد فهو الأفضلء فإذا عرفهم يكتب اسم كل 
راحد منهم في ثبت لديه» ثم لايكتفي بذلك بل إن عليه أن يعمد إلى 
السؤال عنهم سرا کل منهم على حده» وذلك بعد استقراره في لیلد 
وكل أهل بلد وبالذات القرى البعيدة عن الحواضرء إن لم يكن 
لديهم حكام يقيموا الحدود بينهم» تولى إقامتها فيهم من ارتضوهم عدولا 
منهم» کالوذنین والائمة والموسومين بالخير©. وهولاء العدول على 
القاضي قبول شهادتهم» وأن یداوم على السؤال عنهم سره فمن ۸ يثبت 
عليه اشتهار في كبيرة فهو عدل حن يثبت عكس ذلك9. 
وق الأندلس لايقدم لمرتبة العدالة إلا من طال اختبارة» وتحاوز 
حالس المذاكرة الي تعقد لاختباره ويشهد له الفقهاء بالصلاح واعتدال 
الطريقة» وتثبت الشهادات لدى صاحب الشرطة الذي يتسول السؤال 





.۸ ٤-۸۳ أدب القاضي» ص‎ - ١ 
.148 ۰۱6۳/۱۰ المعيار المعرب»‎ - ۲ 


۳ - النباهي؛ ص ۶ ۰۷ 








1A4‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والكشف عن هذا الرحل المعدل وهو بدوره يرفعها إلى الأمير أو الخليفة 
فيصدر فيه أمره يجعله أحد العدول الذين لهم الحق قي الفتيا وكتابة الوثائق 
وتركية الشهود. ۱ 

كما أن کون الرجل الرشح للعدالة صاحب مال» أمر ضروريء إذ 
يخشى عليه من الفقر أن يطمع ما في أيدي الناس» وقد ورد في رسالة 
الشقندي ف الدفاع عن الأندلس أن الأمير الحكم الربضي أراد تقليم 
بعض من يعن به إلى مرتبة العدالة» وطبيعي لابد من أحذ رأي الفقهاء في 
هذه المسألة. ولذ فعندما عرض الأمير اقتراحه على الفقهای أجابوه بأنه 
اهل, إلا أنه فقير لامال له فاضطر الأمير إلى أعطاء الرحل مسن المال 
ماأغناه وبذلك أزال اعتراض الفقهاء(؟. 

ونظرا لأهمية مكانة العدول» فان م أماكن خاصة يمم؛ اعتادوا 
الجلوس يماء فيأت إليهم كل من كانت له قضية تحتاج للإشهاد والتقييد في 
الکتاب(. 

وللقاضي التجریح والتعدیل بعلمه سواء علم ذلك قبل استلامه 
القضاء أو بعده وهو مافعله قاضي ابلماعة محمد بن سلمة الكلابي 





۰۲۱۵ ۲۱٤/۳ نفح الطیب»‎ - ١ 
۰۰۱۳ ۲ مقدمة ابن حلدون» ص‎ - ۲ 
.٦ ٤۳/۲ معين اشکام»‎ - ۳ 


خطة القضاء 9 
عندما حضر عنده الفقیهان ابن لبابه والحبيب بن زياد لتعدیل ابن شراحیل 

العروف بالعجیزه*. 

والقاضي أبن سلمه عندما رفض تعدیل الفقیهین لابن شراحیل ذلك 
لمعرفته بباطنه أكثر منهما» ولذا قال ابن لبابه للقاضي "نحن قد عدلناه .عبلغ 
علمناء ومن عرف الباطن فهو أحق ممن عرف الظاهر ". 

وكذلك الفقيه محمد بن خيس بن عبدالواحد العروف بالأعشى 
رفض تعدیل أحد أصدقائه عند القاضي عندما رد شهادته. بعد أن أدرك 
الفقیه أن صدیقه حاهل لاالخير يدري ولا الشر يدري””, لاحل هذا قال 
سحنون لایقبل في التركية إلا العدل البرز الفطن الذي لاجخدع في عقلب 
ولایستترل في رأیه ۳. 

وذکر الخشئٍ أن لقاضي الجماعة محمد بن بشير طريقة خاصة في 
قبول تعديل من لايعرفه يقول قاسم بن هلال "دخلنا على محمد بن بشير 
لنعدل عنده رحلا فقال: احلفوا بالله الذي لاإله إلا هو أنه عدل رضاء 
فقالوا بيمين أصلحك الله فقال: والله لاكتبتها حي تحلفوا۳(. 


.97 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
المصدر السابق والصفحة.‎ - ۲ 
۰۱۱/۶ ترتيب اگدارك‎ - ۳ 
۰4 - ۱۶۳/۲ معين اشکام‎ - 6 


۵ - قضاة فرطبت ص ۳۵. 


A"‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

ومن اللاحظ أن الأندلسيين لایغمضوا أعينهم ولایکفوا آلسنتهم 
عمن اتخذه القاضى عدلاً وهو غير أهل لذلك» فقد كان يتعرض لسخرية 
الناس» ما يضطر القاضي في النهاية إلى نزع العدالة عن ذلك الرجل7©. 

وقد سبق وان عرفنا قصة العدل ابن عمار وبغلته مع قاضي الحماعة 
سليمان بن أسود ومنها ندرك أن على العدل ملازمة مجلس القاضيء إذ 
هو بحاحة مستمرة لأقواله طالا أن هناك قضايا تعرض. 

ومن التادر أن بنحد بعض العدول يدل بأقواله جاملة لأحد كبار 
رجالات الدولة» مثل من حامل الوزير هاشم بن عبدالعزيز في قضية 
قومس بن أنتينان”. ۱ 

ومن الواجب على العدل عدم قبول الهدية لأن في ذلك إثارة 
للشبهات من حوله» ويقوى النع إذا كانت الهدية مقدمة من له حصومة 
لدى القاضي» من ذلك أن أحد كبار عدول قرطبة قد أحذ هدية هي 
عبارة عن جبة خضراء» فشعر بأمرها حصم المهديء فبلغ قاضي الجماعة 
سليمان بن أسود بحقيقة الوضع» فأراد القاضي تأديب ذلك العدل الذي 
كان من سلامة قلبه یداوم على لبس تلك الحبة في احافل ولذا قال 
القاضي لخصم الهدي: "إذا رأيت الشيخ وعليه الحبة» وافیق عليك فقل: 


١‏ - انظر: ماقاله الشاعر يى بن حكم الغزال في عدلين اسم آحدها أبو حفص والآخر 
يدعى یی بن مالك» كانا من عدول قاضي الجماعة معاذ بن عثمان الشعبان» المقتبس» 
تحقيق :مكي» ص ۷۰ 

۲ - انظر: القصة في قضاة فرطبت ص 5-/الا, 


خطة القضاء TAY‏ 
ياقاضي: ليس الشيخ يكلمك إنما تكلمك الحبة الي عليه ... ففعل الخصم 
ماأمره به القاضي» فاستحيا الشيخ وانقلب ححلل". 

وللعدول مهام عدة» منها استلام ديوان القاضي عند عزله» ووضع 
الديوان في بيت الوزراء حي يتم تعيين قاضي آخر وإذا وضع القاضي 
مالا موقوفا لدیه بيد أحد العدول به عليه» وإذا استر حعه القاضي منه 
كتب له بذلك كتاباء ثم أشهد العدل على القاضي بأنه قد استرد المال 
الذي كان في حوزته. 

هذا وقد أورد الخشي قصة أنكر فيها القاضي عمرو بن عبدالله 
البراءة والشهود الذين شهدوا عليه في استرجاع مال موقوف لدى أحد 
العدول يبلغ عشرة آلاف دينار هي عبارة عن ثلث أوصى تاجر یعرف 
بابن القصي بتفر قته(. ۱ 

والقاضي يعمل دائما على الکشف عن عدوله وییدو أن له عیونا 
تأتيه بأخبارهم» من ذلك أن رجلا من أصحاب قاضي الجماعة محمد بن 
عبدالله بن أبي عيسى أتاه في الليل وأنمى إليه أن انين من الفقهاء العدول 
الملازمين له قد اتفقا فيما بينهما على الادلاء بشهادة مزورةء وأفمسا 


سيحضران عنده غدا لأحل هذا الغرض» فجلس القاضي في الغد وقد أخخذ 





١‏ - المصدر السابق» ص ملع الى 
۲ - انظر نفسه) ص ۲-۸۱ ۸. 


۳ - نفسه ص 1-۸۲ ۸. 





۱۸۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخنف 
حذره» فتقدم إليه أحدهماء فعبس القاضي في وحهه عله يفهم اطراد 
فینصرف من تلقاء نفسه لکنه تمادی» فعندها آلقی القاضي في حجره - 
دون أن یشعر ذلك العدل- بطاقة مطوية» کتب فیها بیتین من الشعر هما: 
انتي عنك آخبار الما في القلب آنار 
فدع ما قد أتيت له ففيهالعار والتار 
فعندما انتبه الرحل ها وقرأ مافيهاء انطلق مسرعاء ولقي صاحبه في 
الخارج وطلب منه الانصراف معهء وأحبره أن القاضي قد عرف 
بأمرهم(©, 
ولا كانت كتابة الوثائق من بين الهام الرئيسية للعدول» وطبيعي أن 
یترتب .علیها آحکام قاطعة» لأحل ذلك» فهي محال واسع لأكل الأموال 
بالباطل من قبل ضعاف الایعان» ولذا فقد كان جزاء من یدلس في الونيقة 
-صارما؛ يعمل في بعض الأحيان إلى قطع ید ذلك المدلس» وهذا مافعله 
قاضي الجماعة محمد بن بشير برجل اشتهر أمره بالتدليس في الوثائق". 
ويبدو أن قطع يد الدلس في الوثائق يتوقف على مدى الضرر الذي 
أحدثه تدليسه يدل على ذلك أن أبا محمد عبدالله بن محمد الأنصاري 


العروف بابن واقزان» كان حافظا للمسائل والرأي ومن المتقدمين في عقد 


۱ ترتيب الدارك ١/١٠١-١إ١٠.‏ 

3 ۶ . 
۲ - النباهي» ص 4۸. العیار العرب» 4۱4/۲ وقد أحلتف ‏ حواز أحذ كاتب 
الوثائق للأحرة» لکن الرأي الراحح أنه یأحذها بدون اشتراط لثلا یکون شبيهة بالحرفة. 
انظر : تبصرة الحكامء ۱/ ۰۲۸۷-۲۸ 


خطة القضاء 104 
الوثائق» لكنه اشتهر بالتدليس في العقود؛ ورغم ذلك اكتفى قاضي 
ابحماعة أسلم بن عبدالعزيز بأن أمر ابن واقزان بترك كتابة الوثائق» وعدم 
التعرض لما يتعلق با والتزام بيته» فظل على هذه الحال إلى أن توفي سنة 
۰ھ لب 4۳۹4م( 

من هنا ندرك أن كتابة الوثائق ذات خطورة ملموسة وعليه فقد 
حدد ابن عبدون من المؤهل لكتابتها؟ فقال: "لامجب أن يكتب الوئائق إلا 
من شهد له في ذلك بحسن الخط وترتيب اللفظ واتساع قي العلي مسن 
رجحل حير عالم ورع ليكفي القاضي والحاكم عند رؤية حطه ولفظه 
البحث والتعب فيهما من براءة التدليس والتلبيس. 

من مامضى يتضح لنا أن وظيفة العدول قائمة على ركيزتين هما: 
كتابة العقود بين الناس وفق الشروط الشرعية؛ بالإضافة إلى تزكية 
الشهود الذين سيدلون بشهاداقم عند القاضي. 

وبصفة عامة لم يكن أولئك العدول یتمتعون بسمعة طيبة» حي أن 
سفیان الثوري یقول "الناس عدول إلا العدول" ویقول عنهم عبدالله بسن 
البارك "هم السفلة" و آنشد بعضهم قي العدول:- 

قوم إذا غضبوا كانت رماحهم بث الشهادة بين الناس بالزور 

هم السلاطين إلا أن حکمهم على السجلات والأملاك والدور ° 





۰1۷۰ ابن الفرضي ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۱۳ رسالة ابن عبدون ف القضاء والحسبة» ص‎ - ۲ 


۳ - معيد النعم ومبيد النقم» ص ۰۱۳ 





1۹۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

لکن لايمكن أن تکون هذه الصورة عامة بحمیع العدول» لأن مسن 
التزم منهم بالحق وسار على مجه ماعليه من سبيل» أما الذين يسارعون 
في تحمل الشهادات ویودوضا مقابل أحرة معلومة يتقامونما فيما بينم ف 
حوانيتهم فهؤلاء الذين في حطر من أمرهم إن ۸ يقلعوا عنه ویتوبوا إلى 
الله تعال منه. ۱ 

هذا وقد حفظت لنا كتب التراجم أسماء عديدة اشتهرت بالعدالة 
من هؤلاء: محمد بن عيسى المعافري» الشهير بالأعشی( ومحمد بن 
يوسف بن مطروح. التوق يوم عاشوراء سنة ۲۷۱ه (۸ يوليو ستة 
5 وكان آحد الثلائة الذين تدور علیهم الفتیا أيام الأميز محمد بن 
عبدالر جر . 

أبو القاسم أصبغ بن خليل» قرطي كان حافظاً للرأي على مذهب 
مالك وأصحابه» فقیها ق الشروط» بصيراً بالعقوده منسوباً للصلاح 
والورع» دارت عليه الفتيا بالأندلس طيلة مسين عاماًء توق سنة 


. (AAT) aT 


۰۱۱۱/۶ ترتیب الدارك‎ - ١ 


خطة القضاء ۱ ۹۱ 

أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن هانيع العطار» قرطبي؛ یعرف بابن 
اللبادء كان أحد العدول القرطبيين» توفي ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة 
حلت من شعبان سنة ۳۷۵ه- (ديسمبر م 200 

أبو عبدالله محمد بن أي سليمان بن حارث الغيلي القسام» من أهل 
قرطبة؛ وهو أحد عدوهاء كان حسن الخلق» كثير الدعابةء ذو مكانة 
سامية لدى حكومة قرطبق توق يوم الأحد لاثني عشرة ليلة حلت مسن 
ذي القعدة سنة لالالاه (مارس ۹۸۸م . 

أبو عبدالله محمد بن فتح اللحام» قرطي كان أحد العدول عتد 
قاضي الجماعة محمد بن يبقى ابن زرب توق في شهر رحب سلنة 
۹۸۸(۸ °. 

أبو الوليد محمد بن محمد بن عبدالمؤمن بن ييى» من أهل قرطب 
وأحد عدوهاء كان منسوباً للثقة» توي يوم الأحد مطلع رحب سنة 
5ه (۱۸ يونيو 0994 )), 

وكان أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن أبي دليم» التویي سنة 
5ه "1١٠٠م"‏ وعبدالله بن المعيطي أشهر الناس عدالة بقرطبة في 
وقتهما. 





.۱۳4۷ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
NTO س لتقسف تر همه رقم‎ ۲ 
۱۳۹۲ نفسه ترجمة رقم‎ - ۳ 


.۱۳۷۹ نفسه» ترجمة رقم‎ - ٤ 





1۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

أبو عبدالله محمد بن عبداللك بن ضیفون بن مروان اللعمي؛ 
الحداد» قرطبي» صا, عدل. حدث وكتب الناس عنه» توق ليلة السبت 
لثمان بقين من شوال سنة ٤‏ ۳۹ه (سبتمير سنة ٠٠٠ ٤‏ . 

أبو القاسم خلف بن سليمان بن ميس قرطبي» كان أحد العدول؛ 
قتله البربر يوم دخوشم قرطبة في شهر شوال سنة 4۰۳ه (إبريل سنة 


(e 


أبو بكر عبدال رحمن بن أحمد التجيي» یعرف بابن حوبيل» من أهل 
قرطبة "كان فقیها مشاورأء بصيراً بعقد الوثائق» مشهور العدالة المبرزة 
بقرطبة» وممن عم بالعلم وشهر باحفظ, ‏ 

وقي عهد الفتنة البربرية» تأثرت العدالة مثل غيرها بأحداث تلك 
الفتنة» فقد أصبحت الثقة بالعدول مهزوزة بشكل كبير. حي أن قاضي 
الجماعة عبدالرهن بن بشر ٤۱۹-٤۰۷‏ هد ۰۱ ۱۱۲۸-۱م) كان 


لايقبل شهادة بعضهم في الباطن» ولايقضي با إذا انفردت عن غيرها“. 


.151١/5 ترتيب الدارك‎ - ١ 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۳۹۳. 

۳ - الصلة» ترجمة رقم .۳٩۳‏ 

.1۸۷ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٤ 

ه - دمحمد عبدالوهاب خلاف: وثائق في شئون السبه في الأندلس» مستخرحه من 
حفوظ الأحكام الکبری, للقاضي ابن سهل الأندلسي» (القاهرة» المركز الدولي العربي 
للإعلام» ط الأولى ۱5۹۸۵ع) صل 


خطة القضاء !۹۳ 
ولم یقتصر اهتمام الصادر الأندلسية على ذکر أهل العدالة من 
المسلمين فقط» بل امتد اهتمامها لذكر من اشتهر بالعدالة من أهل الذمة 
من هو لاء مغلا - يدير الأعجمي فقد كان معروفاً بالخير و حسن المذهب» 
مقدماً عند القضاه» مقبول الشهادة لديهم ولذا فقد كانت شهادته سب 
في عزل فاضی الجماعة یخامر بن عثمان الشعباني عن منصبه وذلك في 
0ق وا س إل لق 
عهد الامیر عبذائ رمن الاوسط . 
وكما أن الإنسان يبلغ العدالة وفق شروط متعارف عليهاء فبالقابل 
فان الاحلال بتلك الشروط يعني إسقاط العدالة عن ذلك العدل» ففني 
الأهان بالسححطة على سبعة عشر فقيهاً: وهذا يعي أنه أزال صفة العدالة 
ی( 
عنهم . 
كما أن قاضی الجماعة الحبيب أحمد بن زیاد قد سجل بالسخطة 
على الفقيه العدل محمد بن یجی بن لبابه الشهير بالبوحون(؟ فقد رفع 
القاضي للخليفة عبدال رحمن الناصر أشياء قبيحة عن ابن لبابه» فأمر الخليفة 
بإسقاط ابن لبابه عن مازلته عن العدالة والشوری وكلفه بلزوم بیته(. 


١‏ - قضاه قرطبت ص 5ه. 

۲ - قضاة قرطبت ص ٤١‏ . 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۳۳۱ 
5 - ترتیب الدارك ۹۱-۸۷/5, 





4٤‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الشدلس د. سالم الخلف 

من هنا يتضح أن رفع منزلة أحد الفقهاء للعدالة أو إسقاطه منهاه 
لابد أن يصدر به ظهير من الأمير أو الخليفة . 

ویبدو أن إزالة العدالة عن أحد العدول» أمر غير متوقف على 
رتکاب ذلك العدل لا یقدح بسیرته من جهة الشر ع» بل إن للأهواء 
دور قي هذا أحياناً من ذلك ۶ قصة إسقاط الفقیه الوق ابن العطار عن 


1 الشهادة 


ادته الي 
لشوری والشها 


م إعادته إليها 

وتكرر نفس العمل مع قاضي الجماعة أبي بكر یی بن عبدالرهن 
بن وافد اليحصبيء المتوفي سنة 4۰4ه (54١١1م)»‏ فقد كان مستبحراً 
في المذهب المالكي» حاذقاً بحفظ المسائل والأجوبةء ولذا فقد تقلد 
الشورى والشهادة في عهد الدولة العامرية» لكن المنصور بن أبي عامر 
سخحط عليه لأنه خالف رغبته وأفتاه بعدم جواز اللجمیع في مس جد 
الزاهرة» ولذا فقد أصدر المنصور أمره باسقاط ابن وافد عن مرتبق 
الشورى والشهادة وفرض عليه الإقامة الجبرية في داره0©. وللسبب ذاته 
تعرض الفقيه أصبغ بن الفرج بن فارس الطائی» اتوق سنة ۳۹۷م- 
(2۱۰۰۷) قاضي بطليوس وثغورها للأذى من المنصور بن أبي عامر فعزله 
عن القضاء والفتبا(. 





.۱۵۸-۱۶۸/۷ الصدر السابق‎ - ١ 
۱۹۱۰/۷ نفسه‎ - ۲ 


۳ - المصدر السابق ۱۱۱-۱6۵۹/۷. 


خطة القضاء 14٥‏ 

الوكالة:- 

الوكالة ها أوجه عدة» يهمنا في هذا القام مایتعلق بالخصومات 
أي التقاضي والشهور في الذهب الالكي أن الت وكيل حسق مشروع 
للطالب والطلوب. إلا أن سحنون رحمه الله لايقبل الت وكيل من المدعي 
عليه إلا في حالات خاصة»ء مثل المرأة الشابة الى تخشى فتتها؟ أو 
مريض أو مريد سفرء أو صاحب عذر بين» أو من كان في شغل الأمير 
أو كونه يشغل حطة لايستطيع مفارقتهاء كالحاجب مثلاً» وبالمقابل كان 
يقبل التوكيل من كل مدعي . 

وحول هذا المعئ جاء رأي الفقيه الموثق ابن العطار» لكنه أضاف أن 
من دواعي التوكيل الرغبة في التتره عن التبذل في الخصومة؛ والجلوس في 
حالس الحكام حشية ماع قول حشن أو اعتراض مما لايصلح“. 


١‏ - الوكالة جمعها الوكالات» والكالة اسم مصدر .معن الت وكيل من وكل إليه الأمر 
وكلاً ووكولاً» سلمه وفوضه إليه واكتفى به. انظر: لسان العرب» مادة وکل. وأما 
اصطلاحاً فقد عرفها الشيخ أبن عرفه بقوله "هي نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولاعبادة 
لغيره في غير مشروطة عوته" الحدود الکبری» ص ٤٥١‏ . 

۲ - انظر: الحدود الكبرى؛ ص١"4.‏ معين الحكام» 11۹/۲ ومابعدها. 

۳ - ابن عبدون يرى ألا يكون هناك وكيل للمرأة» وذلك لأن بعض ضعاف النفوس 
رعا اتخذ هذه ال كالة سبيلاً للمساس بشرف موکلته. انظر: رسالة ابن عبدون في القضاء 
واطسبة» ص ۰۱۳-۱۲ 

.1۸1-7۱۸۳/۲ معين احکام‎ - ٤ 


5 - الونائق و السجلات؛ ص ٩۷‏ ۰.۶ 





۹5 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ومن آراد أن یوکل وکیلا فلابد أن يحضر جلسة لدی القاضي» 
له الحق في أن ی وکل من شاء(: ولک لكن إذا جلس الخصمان لدى القاضي 
ثلاث جلسات فأزيد عندها لایجوز لأحدهما إقامة وكيل عنه إلا أن 
کرد حم قد شاه حاف أن ليخاصمه بش أو اشر تم 

وعن اث شراط اقرا از او لإنكار من قبل الدعي عليه قبل آن یو کل 
یذ کر الخنشئ أن امرأة من وان موسى ين حدير -تولى فیما بعد حملة 
الخزانة الكبرى للأمير عبدالرحمن الأوسط- رفعت عليه دعوى عند قاضي 
الجماعة إبراهيم بن العباس القرشی» فأرسل إليه القاضي فأحضره وأخيره 
عا تدعيه عليه المرأة» فطلب موسى من القاضي أن يأذن له ف إقامة وكيلا 
عنه» لكن القاضي رفض وأصر على موسى أن يقر أو ینکر ثم بعد ذلك 
يوكل» فلما رأى موسى إصرار القاضي قال له: "جميع ماتدعيه -الرأة- 
حق وهي الصدقة؟". 

ولایجوز لأحد الخصمين إقامة أكثر من وكيل في قضية واحدة 3 
ولايصح لل وکیل أن ی وکل غيره إلا بإذن مو کله(" وللموكل عزل الم وکل 


.۲۷۵-۷۷ > تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 
. ٤۹۷ص الوئائق والسجلات»‎ - ۲ 

۳ - قضاة قرطبة» ص ۵۳. 

1A۲ معين الحکام»‎ - ٤ 


۵ - أدب القاضي» ص ۵۱۳. 


خطة القضاء ۹۷ 
الو کل مالم تبدأ حلسات القاضي فاذا كان ال وكيل قد حضر ثلاث 
حلسات أو أكثر فليس للموکل عزله* إلا إذا ظهر منه غش أو آصیب 
عرض . 
والوكالة لابد أن تكون مكتوبة» وطا صيغة محددة» وقد زودنا 
الفقيه ابن العطار بنص الوكالة» فذكر تحت عنوان: وثيقة ت وكيل على 
الخصام: مانصه: "بسم الله الرحمن الرحيم وكل فلان بن فلان بن فلان 
عند القاضي فلان قاضي الجماعة بقرطب أو عند صاحب أحكام كذاء 
أو الدينة أو السوق بقرطبة» على المخاصمة عنه» وله الإقرار عليه 
والإنكار عنه, بوكالة التفويض التامة الى أقامه فيها مقام نفسه» وقبل 
فلان من توكيله. شهد". ۱ 

وان "کانت و کالة جامعة» قلت بعد قولك: والانکار عنه "وطلب 
حقوقه واستخراجها؛ وتقاضي الأعان إن وحبت له» وقبض حقوقه 
والبيع عليه والابتیاع له» والمصالحة عنه" وله أن يزيد هذه الزيادة إذا كان 
توكيلاً جامعاً لغير حصم إن شاء الله ثم يقول: شهد على إشهاد الموكل 
فلان والوکل فلان نفسهما ما ذكر عنهما في هذا الكتاب من عرفهما 
وسمعه منهما وهما بحال الصحة وجواز الأمر» وذلك شهر كذا من سنة 


كذاء وان شئت عقدت الاشهاد على الت وکيل خحاصة وقلت قبل التاريخ: 


۰1۸۵/۲ معين الحكام»‎ - ١ 
۰1۸7/۲ الصدر السابق»‎ - ۲ 








1۹۸ نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
من آشهده اخصم فلان على قبول الت وكيل الذ کور وذلك في شهر کذا 
من سنة كذ ". 

وهناك موذج آخر وضعه ابن العطار وهو عبارة عن توکیل جعل 
للوكيل الحق في ت وكيل من برامه جاء فيه: "بسم الله آلرحمن الرحيم» و کل 
فلان فلانا على المخاصمة عنه وله الاقرار عليه والانکار عنسه بوکال 2 
سه... وحعل إليه ت وکیل من رأى ت وکیله 
عثل توكيل المذكور وقبل فلان ذلك من توكيله ”ثم یذ کر الشب‌هود 
والتاریخ*. 

هذا وقد ذم ابن عبدون الوكلاء» وكان یری أن منعهم أفضل» إذ 
أن عملهم يتيح لهم أكل أموال الناس بالباطلء ويتوصلون إلى ذلك 
بالقدرة على امحدال» وتزيين الكلام والملق والكذب» والتلبيس على من 
یخاصمون عنده إذ أن حصال الخير غير موحودة فیهم» وان كان لابد من 
وجودهم فقد اشترط ابن عبدون أن يكون عددهم قلیلا ومع قلتهم 
فيجب أن يكون الوكيل من اشتهر أمره بالورع والعلم والعفاف والخير» 


0 


التفويض العامة أقامه كما مها 


رت 


۰۹۸ الوئائق والسحلات ص‎ - ١ 
Oo المصدر السابق» ص‎ - ۲ 


خطة القضاء ۹۹ 
ولایکون شاباً ولاشریب ولا من يفجر أو یفسی(*. وقال فیهم البعض: ۱ 
"هم أناس علیهم الفضول فباعوه لغیرهم. 
ثم أنه بالرغم من عدم تمتع ال وکلاء بنظرة احتسرام في ال 
الخصومات إلا أن القاضي رعا نصح آحد الخصمين باقامة وكيل يخاصم 
عنه» خحاصة إذا توسم القاضي في أحد الخصمين الخير والصلاح مع عدم 
القدرة على الإدلاء بحجته: وذلك كما عرفا من قبل قصة قاضي 
الجماعة» أحمد بن بقي بن مخلد عندما عمد إلى ذلك في إحدى القضايا””. 
وال وكيل يقبل الوكالة لقاء أحر مادي يتفق عليه مع م وكله» ويبدو 
أن أمر الموكلين كان مشهورا بقرطبة» إلى درجة أصبح معها عملهم شبه 
رسي: أو بالأصح صار من يعمل الت وكيل محترفاً له» يدل على ذلك 
مافعله قاضي الجماعة سعيد بن سليمان القاضي عندما أدب وكلاء 
آساعوا الأدب عنده ثم منعهم من الحضور عنده لمدة سنة فكاد أن يورثهم 
الفقر ٩‏ 


١‏ - رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ص ۰۱۲ قارن: آبو رميلة» نظم الحكم تي 
الأندلس» ص74 ؟. 

۲ - معيد النعم ومبيد النقم» ص ۰۳ 

۳ - قضاة قرطبة» ص ۰۱۱۲۰ 

۰۱۲ الصدر السابق؛ ص‎ - ٤ 





۷.۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تسجیل الأحكام 

من بين الاعوان الذي يستعين مهم القاضي في بجلسه. الكاتب أو 
كاتب الجلسة؛ والعلة في اتخاذ القاضي للكاتب هو تسجيل الأحكام ف 
ديوان القضای حفظاً للحقوق وقطعاً للإنكار من قبل البعض» بالإضافة 
إلى أنه لامكن للقاضي أن يتولى تسجيل الأحكام بيده» إذ أن ذلك يشق 


4 


عليه كثيراء ولذا فلابد له من اتخاذ کاتب يتولى هذه المهمة عنه. 

وقد كان كاتب القاضي محل اهتمام حكام بي أمية» حي أن 
الخليفة الحكم المستنصر بالله کشف عن مدى اهتمامه بكاتب القاضي 
ونص على ذلك في الظهير الذي أصدره محمد بن إسحاق ابن السليم 
عندما ولاه قضاء الجماعة» فقد جاء فيه أنه "أمره أن يختبر كاتبه و حاجبه 
وخدمته, ويتفقد عليهم أحوالهم إذا غابوا عن بصره"7". ٠‏ 

ونظراً إلى أهمية العمل الذي يؤديه كاتب القاضيء فلابد أن يكون 
على دراية واسعة عدلولات الألفاظ العرفية واللغویة(" "ويكون فقيهاً 
عدلاً یقظا(" فهو بالفقه يتمكن من الحذف والاختصار من الكلام 
الزائد الذي یدیل به الخصمان» وهذا أمر لايتقنه إلا من كان لديه إلام 
طيب بالفقه» وق هذا يقول الوليد الباحي: "وينبغي لكاتب القاضي أن 


۰۷۰ النباهي» ص‎ - ١ 
. ٦٠ص معيد النعم ومبید النقم»‎ - ۲ 
.497 الوثائق والسجلات» ص‎ - ۳ 


خطة القضاء 4.1 
يتولى عقد القالات التصرفة بين يدي القاضي» ويترك التطويل والإكنار 
ويقصد الاجاز والاحتصار في تقييد القالات ٩‏ كما أن العدالة تحعله من 
أهل المروءة والأمانة فلا يعبث بنصوص الأحكام فضلا عن أن عداته 
تمكن القاضي من الاستعانة بشهادته إذا احتاج إليهاء واليقظة تحعل التغرير 
به مرا عسيراً. 

وعندما نقلب صفحات تراجم کاب قضاة الجماعة بالأندلس في 
عهد الدولة الأموية» بحد هم قد توافرت فيهم الشروط الى نص عليها 
الفقیه ابن العطار وهي: الفقه والعدالة والیقظت بل إن بعضم وصل إلى 
منصب قاضي الجماعة» من هولاء محمد بن بشير فقد كان یکتب لقاضي 
الجماعة الصعب بن عمرات» ثم رحل إلى الشرق فلقي الامام مالك بسن 
أنس» وحالسه ومع منه» وطلب العلم.عصر ثم انصرف إلى الأندلس» 
فلزم ضيعته بباحه» وبعد أن توي المصعب بن عمران» تول ابن بشير قضاء 
الجماعة“. 

وكذلك الفقيه عمرو بن عبدالله بن ليث القبعه» تولى الكتابة لقاضي 


الجماعة أحمد بن زياد» وبعد استعفاء ابن زياد أصدر الأمير محمد بن 





.١158 فصول الاأحکام» ص‎ - ١ 
` 78 قضاة قرطبة» ص‎ - ۲ 








۷۰.۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندئس د. سالم الخلف 
عبدالرهن آمره بتولية عمرو بن عبدالله قضاء الجماعة سنة .هه 
(6 ۸۲ . 

ومن هؤلاء الكتّاب من أصبح فيما بعد قاضياً في إحدى الكورء 
منهم الفقيه أحمد بن إسحاق ابن مروان الغافقي» قرطي كتب لقاضي 
الجماعة محمد بن إسحاق بن السليم ثم تولى القضاء بطليطلة وتو سنة 
eA) a‏ (. ۱ ۱ 

وهذا الفقيه عبدالملك بن الحسن العروف بزونان» تول الكتابة 
لقاضي الجماعة إبراهيم بن العباس القرشي وذلك بإشارة من "الفقیه ييى 
بن ييى الليثي"» ويذكر ابن حيان أن الفقيه القرطي أبو بكر عبدالله بن 
محمد بن معدان كان كاتباً لقاضي الجماعة أي الوليد يونس بن عبدالله بن 
مغيث ومن قبله» وكان أمينهم على تنفيذ الوصاياء وقد توفي الفقيه ابن 
معدان يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة حلت من ذي الحجة سنة 5؟145ه' 
(1 /أكتوبر سنة ۱۰۳۵م) وصلى عليه القاضي يونس بن عبدالله9©. 

وما استعرضنا ذكره ظهر لنا أن أغلب كاب قضاة الجماعة 
بقرطبة كانوا من الفقهاء الذين عينوا فيما بعد قضاة في قرطبة أو غيرها 
من مدن الأندلس» وذلك نتيجة الامهم في الفقه» وملازمتهم للقضاة. 


۰۱۸-۲۱۷ الصدر السابق» ص‎ - ١ 
.۱۷۰ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 
.6١ قضاه قرطبة» ص‎ - ۳ 


4 - الصلة» ترجمة رقم ۵۸۸. 


خطة القضاء ۳« ۷ 
وننهي الحديث عن کاتب القاضي بآن تسحیل الأحكام القضائية 
قد شهد تطوراً تدريجياء ورغم وقوفنا على مايوضح ذلك التطور بصورة 
تفصيلية» الا أن نصا أورده القاضي عياض يو كد لنا حدوث عملية التطور 
تلك» فقد ذكر أن قاضي الجماعة أسلم بن عبدالعزيز يقول إن الفقيه بقي 
بن مخلد قال: إن سجلات القضاء لدى قاضي الجماعة محمد بن بشير 
كانت دقيقة ولطيفة» والسجل لايذكر فيه إلا لب القضية فقط في أسطر 
قليلة» بخلاف ماأصبحت عليه فيما بعد» إذ أحنذت تمتاز بكثرة 
التفاصيل . 
وعملية التطور هذا حدثت في فترة لاتتجاوز ثلاثة أرباع القرن 
وهي الفترة الفاصلة بين وفاة قاضي الجماعة بن بشير سنة ۱۹۸ه- 
(۸۱4) ووفاة الفقيه بقي بن مخلد-سنة ۲۷۲ه (۸۸۹ع) ولاشك 
فا شهدت فیما بعد مزيدا من الاطالة والتفصيل» وكما یقول أحد 
المهتمين بدراسة القضاء ي الأندلس عن تسجیلات الأحكام أا "قد 
أصبحت ف القرن الخامس مزيدة ومفصلة لكل خوانب القضية 
وأحكامهاء ولعل نوازل ابن سهل خير مصداق لنهج تحرير الأحكام 
وتسبيبها تي تلك الفترة””"". 


.۳۳۳-۳۳۲/۳ ترتیب الدارك‎ - ١ 
۰۲۸5 تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ۲ 


۷.4 نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 
تنفيذ الأحكام 

بناء على مايثبت لدى القاضي من ظهور الحق تي القضية المطروحة 
عنده» فإنه يصدر حكمه فيهاء وم ماصدر الحكم آصبح مسن المتعذر 
إعادة النظر فيد“ إلا ماكان منها ظاهر الجور أو مخالف للشرع أو تسبین 
للقاضي الخطأ في قضائه والوهم في حكمه“. 

وقد جاء في رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما "ولابمنعك قضاء قضيته فراحعت فيه نفسك أو هديت فيه لرشدك 
أن تراجع فيه الحق» فان الحق قديم لایبطل ومراحعة الحق خير من التمادي 
في الباطل ". 

كما ورد ف العهد الذي أصدره والي الأندلس عقبة بن احجاج 
للقاضي مهدي بن مسلم أن "لایعجل بإمضاء الحكم حي يستقصي 
ححج النصوم وبيناتهم ومزكيهم؛ ويضرب فم الاحال ویوسع فيها 
عليه حي تنجلي له حقائق أمورهم وتتكشف له أغطيتها". 

ولذا فقد عُرف قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد بلين الجانب 
والتطويل في الأحكام لأنه كان لاينفذ منها إلا الظاهر البينء أما ماکان 





١‏ - من ذلك أن قاضي ابلماعة محمد بن بشير رفض إعادة النظر في قضية الف الملوك 
الذي ادعى أن سیده أعتقه وأنكحه ابنته. انظر: قضاة قرطبة» ص ۳-۳۳. 

۲ - الوثائق والسجلات» ص 5-8 58. معين الحكام ۱۳۹-۰۳۸/۲. 

۳ - أدب القاضي ص 45. 

.١١ قضاة قرطبة» ص‎ - ٤ 


خطة القضاء ۷۰ 
ملتبسا عليه منهاء أو لديه شك فیها فإنه كان یستعمل الأناة والتودة حى 
تنجلي له الحقيقة أو یتصاخ الخصمان» وعندما بلغه من يعيب عليه اللين 
والتطويل» قال: "أعوذ بالله من لين يؤدي إلى ضعف» ومن شدة تبلغ إلى 

عنف ... واحتج بفساد أحوال بعض الناس ومايسببه هذا الفساد من 
التباس الأمور حى لايكاد يستبين الحق منهاء كما احتج بفعل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عندما اشتبه عليه الحكم في قضية فأطال فيهاء 
وكره أن يحكم على الاشتباه وأمر بابتداء الخصومة من أوها”"". 
أعوان القاضي 

لابد للقاضي من أعوان يستعين يمم على ضبط هيبة مجلس القضای 
فهم الذين يحفظون نظامه ویدحلون الخصوم إلى القاضي بالترتيب الأول 
فالول» كما أنهم يخرحون من يطلب القاضي إخراجه عند إساءته الأدب 
ونحوه. 

وهولاء الأعوان یشترط فيهم الصلاح والأمانة» فيؤمن جانبهم بعدم 
قبول الرشوق فلا يمَدّم أحد في الدحول إلى القاضي» كما أن صلاح 
الاعوان ضروري لكي یعاملوا آولك الخصوم المتزاحمين على باب القاضي 
بالرفق واللين» فضلا عن دورهم في إحضار الخصوم وتنفيذ الأحكام. ويي 
هذا يقول ابن العطار "يجب أن يكون أعوان القاضي في زي الصالحين 


۰۱۱۲ الصدر السابق» ص‎ - ١ 





۷۰۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
آحوال الناسکین مستمسکین مدیه وحاله؛ فانه یستدل بأحوال الرء 
بصاحبه وغلامه(". 

ویقول ابن عبدون "لایستعمل القاضي ... من الأعوان من كان 
غائظا ولاشرییا ولا غضوباً ولامهذاراً كثير الکلام واللدد» فیهذب ذلك 
منهم"" كما يجب أن یکون للقاضي رقبة عليهم وهيبة» يخوفهم لغلا 


س 
ع £ 


. a وا 4 5 _ ۱ هم | : ع أ 4 لە‎ ۲۱ ial iz. 
يعد مو ! حل اتر تیععلو ند او تون څیھ ولو نه » 5 امر 0 دونه ولابمكن‎ 





من الدحول عليه أحد منهم حي يدعى عند الحاجة إليه» فهو موضنع 
رشوة وفساد؟" لأجحل هذا نحد أن قاضي الحماعة هد بن.بقي بن مخلد 
كان قد اتخذ آعوانا شیوعا توسم بم الخير والسداد. 

وعن عدد الأعوان لدى القاضي ذكر ابن عبسدون -معاصر 
المرابطين- أن عددهم لدى القاضي قي إشبيليه كان لایتحاوز العشرة» 
منهم أربعة سودان برابر لأجل المرابطين والبقية من أهل الأندلس. 
وعلل سبب بلوغ عددهم العشرة ماعرف عن أهل إشبيلية في ذلك الوقت 
من كثرة الخصومات بسبب اشتداد الخلاف بين آهلها" وعلينه فمن 


. ٤۹۳ الوئائق والسجلات» ص‎ - ١ 
.١؟ رسالة ابن عبدون» ص‎ - ۲ 
.٠١ المصدر السابق» ص‎ - ۳ 

.55 النباهي » ص‎ - ٤ 

ه - رسالة ابن عبدون» ص .٩‏ 


5 - الصدر السابق» ص .١١‏ 


خطة القضاء ۷۰۷ 
التوقع ألا یکون عددهم في قرطبة بان الدولة الأموية أقل من ذلك ويتم 
صرف أرزاق أولعك الأعوان من بيت مال السلمین مثلهم في ذلك مشل 
القاضي الذي يأحذ رزقه من بيت المال"» يدل على ذلك أن قاضي 
الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد عندما تولى القضاء سنة 4 ۳۱ه (۹۲م) 
طلب من الأمير عبدالرحمن بن محمد أن يكون رزق آعوانه مسن بيست 
لمال ولكن رعا صرفت أرزاقهم من موارد آخری؛ إما من رزق 
القاضي أو من المدعى أو المدعي عليه إذا عرف بالماطلة. 
مرتب القاضي وموارد دخله 

إن من الحقوق الي ضمنت للقاضي تقلم الأرزاق له وذلك 
مقابل تحمله عبء الحلوس لصاح الناس. وهذا الجحلوس يستغرق جل وقته» 
ما يحول بینه* وبين التكسب من طرق آحری» لأجل هذا كان لابد مسن 
صرف مرتب له يغنيه عن الاحتياج للآخرين» ويجعله في مأمن عن التطلع 
لا في أيديهم. ۱ ۱ 5 
ويكفي للدلالة على وجرب فرض مرتب للقاضي فعل النبي الكريم 
صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذاً رضي الله عنه إلى السيمن ليتولى 


.451- 497 الوثائق والسجلات» ص‎ - ١ 


۲ - النباهي» ص ۶ 1. 
۳ - معين الحکام» ۰1۱/۲ 





۷.۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
القضاء فقد فرض له رزقاً مقایل ذلك وقال له "لعل الله بجبرك ويودي 
عنك دینك""". 

كذلك فرض الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم لقضاتهم أرزاقاً 
فقد كتب عمر بن الخطاب إلى معاذ بن حبل وأبي عبيدة رضي الله عنهم 
عندما كانا في الشام "أن انظروا رجالا من الصالحين قبلكم فاستعملوهم 
على القضاء ووسعوا عليهم في الرزق”"" كما فرض علي بن أي طالب 
رضي الله عنه لشريح حمسمائة درهم في الشهر عندما ولاه القتضاء©, 
واستمرت عملية صرف الرتبات للقضاة طيلة عهد الدولة الأموية في 
الشام!. 

وفي الأندلس سار القضاة هناك على مثل ماکان عليه نظرائهم في 
المشرق؛ فقد كانت لمم أرزاق تدفع من بيت المال. وقد حدد لناأبو 
الوليد الأزدي فيما يرويه عن أصبغ بن الفرج موارد رزق القاضي» فقد 
قال "وحق على الإمام أن يوسع على القاضي في رزقه» ويجعل له خدمة 


.58-51//9 صحيح البخاري»‎ - ١ 

۲ - أدب القاضي» ص .١١١‏ 

۳ - المصدر السابق» والصفحة, 

4 - انظر: محمد بن عبدالله الغنام» تاريخ القضاء في عهد الدولة الأموية من 4۱- 
۲ مه (رسالة ماجستير مقدمة لكلية العلوم الاجتماعية قسم التاريخ والخحضارة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض 84017 1هسب. غير منشورة) ص ۰۱۱۰-۹۸ 
ومصادره. 


خطة القضاء ۷۰۹ 
يقومون بأمره» ویدفعون الناس عنه» ويجري له يمنا لوقوف يدون أقضيته 
فیها» وشهادقم وعصابیح الليل ينظر منها في أمور الناس وی دبرها؛ 
ولاينبغي له أن یأحذ رزقه إلا من الخمس أو من الحزية أو من عشر أهل 
الذمة. 

ویدو أن الرزق القدم للقاضی كان شهریا" وکان واسعاً نوعا 
ما. بل انه كان يمكن البعض من تدبير آموره بفائض من هذا الرزق طيلة 
العام القبل حي وإن كان معزو لک مثلما بحدث لمعاوية بن صاخ عنلما 
كان الأمير عبدال رحمن الداخل يداول بينه وبين عمر بن شراحيل في 
القضاء””. 

والذي حدر الإشارة إليه أن القاضي معاوية بن صاخ ما أنه يدبر 
شئونه طيلة العام المقبل من حلال الفائض من رزق العام الذي يتولى فيه 
القضاء بالرغم من أنه لاعارس أي عمل آخر طيلة العام الذي يتولى فيه 
صاحبه عمر بن شراحبيل القضاء لهو دليل أكيد على حياة الزهد الي 
كان يعيشهاء وان كنا لانستطيع التغاضي عن ضخامة الرزق الذي تقدمه 
الدولة للقاضي. 


. ٤ مفيد الحكام؛ ورقه‎ - ١ 
.۲ ۲ ؟ -- قضاة قرطبة» ص‎ 
المصدر السابق» والصفحة.‎ - ۳ 





۷۱۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والأمثلة على حياة الزهد ال كان يحياها قضاة الجماعة بقرطبة 


كثيرة» فبالاضافة إلى ماسبق كان قاضي الجماعة سعيد بن سليمان إذا 
انصرف من صلاة الجمعة» ذهب إلى الفران وأخذ حبزته ووضعها تحت 
عضده ودحل بیته(؟. وعندما عزل قاضي الجماعة یی بن معمر الأهاني 
عن منصبه» بعث إليه أحد حواصه من الوزراء آحد آبنائه ومعه بعض 
الأعوان والزوامل لحمل أمتعته» لكنهم فوجئوا عند دخوطهم بيت القاضي 
بأنهم لم يحدوا من المتاع إلا حصير وخابية دقيق وصحفة وقلة للماء وقدح 
وسرير كان يرقد عليه" . 

ومن شدة زهد أولئك القضاة أن آحدهم كان إذا شغل عن القضاء 
یوما لايأحذ لذلك اليوم جرا بل إن أحدهم إذا كان له دحل من غير 
منصب القضاءء فانه يتعفف عن رزق القضاءء وان كان في الواقع بحاجة 
إليه» فقاضی الجماعة سعيد بن سليمان كانت له ضيعة في فحص البلوط؛ 
وكان وكيله على هذه الضيعة الدعو ناصر بن قيس يحضر للقاضي نتاج 
ضيعته من القمح والشعی وهذا النتاج يبلغ سبعة أمداد من شعير. وثلاثة 
أمداد من قمح» وكان القاضي يقول لمن حوله عن هذا الطعام "وهذا 


۱ - نفسه ص 1٤‏ . 
۲ - نفسه» ص ٤۸‏ . 


۳ - نفسه: ص ۰۲۲ النباهي» ص ٤٤‏ . 


خطة القضاء ۷۱ 
مقي ومقیت عيالي بحول اله" كما كان قاضي الجماعة ابن السليم 
تعيش على اصطياد الأسماك من فر قرطبة ويتعفف عن رزق القضاء '. 

وعقابل من كان يعيش من فضاه قرطبة عيشة الزهد والتقشف 
كانت فة منهم تعيش في سعة وبحبوحة» فمثلاً كان قاضي الجماعة 
الحبيب أحمد بن محمد بن زياد تاحرا قبل أن يتولى حطة القضاء سنة 
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وأما قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن خلد فيذكر عنه أبنه 
عبدالرجن أنه إذا طرق أباه ضيف في الليل لم يذبح له شيعا من الطيرء 
لأنه يعتبره أماناً لحا ويكتفي بأن يقدم للضيف في ذلك الساء العسل 
والسمن والبيض وماشاكل ذلك“ . 

ويذكر ابن حيان أن قاضي الجماعة محمد بن يبقى بن زرب كان ذا 
سعة وثرای فلما تولى القضاء في أوائل عهد الخليفة هشام المؤيد» جاءه 
أصحابه من الفقهاء والمشاورين لتهنعته بهذا المنصبء فما كان منه إلا أن 


احتبسهم عنده ثم أطلعهم على مالديه من الأموال وأحبرهم عما تحويه 





."57 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
۰۲۱4/۱ الغرب في حلى المغرب»‎ - ۲ 
۰۱۰۲ قضاة قرطبةء ص‎ - ۳ 


۰۱۱۵-۱۱ قضاة قرطبة» ص‎ - ٤ 





۷ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخنف 
خازنه منهاء وماقدر عليه تحارته من أرباح» وذلك لكي لابتعرض لتهمة 
الخيانة فيما بعد إذا ظهر ثراؤه بصورة کبیرة(؟. 

وكذلك كان قاضي الجماعة عبذالرهن بن فطيس ميسور الحال» 
يدل على ذلك ماذكره ابن حيان من أن ولده محمد بن عبدالرحمن بن 
فطيس التوق سنة ٩‏ 4۰ه(۱۰۱۸ع) كان سریا. 

كما كان عبدالرهن بن بشر الذي تولى للحسودین بقرطبة حطيي 
القضاء والوزارة من أهل الثراء» يدل على ذلك ماذكره النباهي عن بحلس 
لابن بشر كان يقضي فيه أنسه وخلوته» فقد كان ذلك اجلس "عجیسب 
الصفة حسن الآلة» ملس كله بالخضرة» جدرانه وأبوابه» وسقفه وفرشه 
وستوره ونمارقه» وكل ذلك متشاكل الصفات. قد ملأه بدفاتر العلم 
ودواوين الكتب الق ينظر فيها ويخرج منها"". 
بعض المهام التي كان يتولاها القاضي أحيانا 

من الملاحظ أن قاضي الجماعة بقرطبة كان في بعض الأحيان يقوم 


.۷۷ النباهي؛ ص‎ - ١ 
.115 الصلةء ترحمة رقم ۱۰۸۸. تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ۲ 
۱ .۸۸ النباهي ص‎ - ۳ 


خطة القضاء ۷۱۳ 
يشترك في الغزوات ال كان یقوم يما جيش الدولة بل إن منهم من 
كان يتولى أحياناً قيادة اليش . 

واشتراك القاضي في الغزو قد يكون رغبة منه في الجهاد والرابطق 
وأما إن كان الأمر نتيجة تكليف من ولي الأمر فا هدف من وجوده هو 
إمامة اند في الصلاة وبث الحماس في نفوسهم من خلال الخطب الي 

ومن المهام الي أسندت لقاضی الجماعة الإشراف على الثغور 
وإصلاح ما وهی من حصوفاء وقد كان قاضي الجماعة محمد بن عبدالله 
بن أبي عیسی كثيراً مایخرج لأحل هذه المهمة» وفي آحر خرجاته إلى 
هناك اعتل في قرية نحارس ومات هناك فنقل جثمانه إلى طليطلة حيث 
دفن فيها في يوم السبت مستهل ربيع الأول سننة ۳۹۹ه (نوفمير 
م 2 

وأما لدينا العمالة على الکور» فقد ذكر الخشي أن الأمير الحكم 
الربضي استقدم الفرج بن كنانة من شذونة فولاه القضاء بقرطبة» وبعد 
أن أعفى الأمير ابنه عبدالرهن من ولاية سرقسطة وولاها عبدالرهن بن 
أي عبده, حدثت بعض الفتن هناك» فأرسل الأمير إليهم قاضی الجماعة 


. ۱۸۰۸۳-۱۷ قضام قرطبة» ص‎ - ١ 
.ء١ المصدر السابق» ص‎ - ۲ 


۳ - نفسه ص ۰ . ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰.۱۲۵۳ 


14 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الفرج ابن كنانة والیا على سرقسطة فتمكن بحسن معابلته للأمور مسن 
لخاد الفتنة<؟. 

وقبل أن يصل محمد بن عبدالله بن أبي عیسی إلى منصب قاضی 
الجماعة قي ذي الحجة سنة 7ه (أکتوبر 2۹۳۸) كان قد تقلد 
القضاء في عدة كورء فقد ولاه الخليفة عبدالر حن الناصر القضاء ببجان 2 
وطليطلة وحيان» وصرفه في عدة أمانات» فاضطلع ياء وكان آعر ما 
تولاه قضاء إلبيرة» وقلده مع القضاء أمانة الكور والنظر على عمالمهاء 
فكانوا لايصدرون إلا عن أمره» ولايظلم أحد في أي كورة تحت تصرفه 
إلا نصره(). 

وبعد أن تولى ابن أبي عيسى قضاء الجماعة كلفه الخليفة عبدالرهن 
الناصر في منتصف شهر رحب سنة 3778؟هب (إبريل ۹۶۰م) بالخروج 
إلى التغور الشرقية للنظر في مصالح أهلهاء فخرج إليها وحسن أثره 
فیها( وازداد رفعة وقرباً من الخليفة حي أنه أصبح المؤتمن على أسراره» 
كما خوله حضور جلسة جلس الوزراء دون أن يطلق عليه لقب وزير©©. 

ومن المهام الي كان يتولاها قاضي الجماعة عرضا الكتابة» فقد ذكر 
ا خشي أن الأمير عبدالله ابن محمد كان في أحد أيام الجمعة في الساباط 


.4۳- ۱ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - ترتيب الدارك 5//اة. 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص۵۳ . 
؛ - ترتیب المدارك ۵/5. 


خطة القضاء لف 
فورد عليه كتاب لابد من الإجابة عليه فورا؛ فطلب كاتبه عبدالله بن 
محمد الزجالي فلم بجده فأراد أن يرسل في استدعائه» لكن القاضي النضر 
بن سلمة عرض نفسه على الأمير للرد على هذا الکتاب. فأذن له 
فجاوب فأحسن وكتب فأبلغ» فأعجب الأمير به وشكر له فضله"©. 
ومن المهام ابكسیمة ال كان يضطلع با قاضي الحماعة أحياناء 
الاست‌حلاف و ٿي سطح قصر الامارة» وهذا م يحدث إلا في عهد الخليفة 
عبدال رحمن الناصر قبل أن يكبر ولي عهده احکم فقد كان كثيرا 
ايستعاف قاضي الجماعة أسلم بن عبدالعزيز على سطح القضر عند 
حروجه لغازیه 
والحق إن استخلاف القاضي على سطح القصر لهو آبلغ دلالة على 
مدى عظم منصب قاضي الجماعة» بالاضافة إلى الثقة القوية الي كانت 
متبادلة بين أمراء وخلفاء بي أمية وبين قضاتهم. 
۱ كذلك كانت تناط بقاضي الجماعة مهمة الاشراف على البنيان» 
وف هذا یذ کر الخشين أن الخليفة عبدالر من الناصر كان كثيراً مايكلف 
القاضي ابن أبي عیسی بالاشراف على الثغور وتفقد مصالها وبنیان 


۱ - قضاة قرطبة» ص۹۲ . 





۷۹۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حصوفاء كما أنه هو الذي تولى للخليفة عبدالرهن الناصر بناء مدينة 
سام مع القائد غالب بن عبدالرجم.0©. 

والقاضي يتولى الإشراف على أموال الوقف في المسجد الام“ 
كما كان يقوم بمهمام النظر في شئون الأیتام *» وهو الذي يعيّن الأوصياء 
عليهم لاستصلاح أمواهم“. ولايتم بيع شيء من ممتلكات الأيتام إلا 
بإذن القاضي”“ حى وان كان ذلك ضد رغبة الخليفة'. 

كذلك كانت تسند للقاضي مهمة القيام بالسفارة لأحل الاصلاح 
ففي شهر رمضان سنة ۳۲۸ه- (يونيو ٠44م)‏ انتدب الخليفة عبدالرمن 
الناصر قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي للسفر إلى العدوة المغربية 
للتوسط بين الزعيمين الخير بن محمد بن خزر وبين مدين بن موسی بن أبي 

, 

.55/5 ترتيب الدارك‎ - ١ 
.۸۳ قضاه قرطبة ص‎ - ۲ 
۰.11 الصدر السابق: ص‎ - ۳ 
يحدث أحياناً أن القاضي يعين للأيتام أوصياء سوء ومن أولئك الأوصياء السذین‎ - 4 
عينهم قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي وعندما عاتبه الخليفة عبدال رحمن الناصر‎ 
على تعيين تلك المجموعة السيئة رد عليه القاضي بأنه لايحد سواهم فالذي يرحى منهم‎ 
الصلاح لايقبلوا الوصاية على الأيتام» ثم طلب من الخليفة أن يحيله على أهل الصلاح وله‎ 
أن برهم بكل وسيلة وهو يضمن له ألا يسمع بعد ذلك إلا كل خير. انظر: مطمح‎ 
.۲ ۵۷ الأنفس» ص‎ 
۰۱7/۲ ه - نفح الطيب»‎ 
.۱۷-۱/۲ مطمح الأنفس» ص؟619؟١-551. نفح الطیب»‎ - 5 


خطه القضاء ۷۹۷ 
العافية المكناسي لایقاف ارب بینهما ومنع سفك الدمای فنفذ منذر لا 
ندب له وعالج الأمر برژية فوفق في مهمته. 

" وق عهد الفتنة أرسل الخليفة الهدي قاضي الجماعة آبا العباس بن 
ذکوان لاقناع هشام بن سلیمان بن عبدالرحهن الناصر ومن معه من العبید 
العامریین بالعدول عن إثارة الفتنة وترك الخروج ضد الهدي". 
وقاضي الجماعة یوخذ العهد أمامه بالطاعت فقد ذکر أبن ذکوان 
أنه في غزوة ربیع الأخر سنة 7ه (دیسمیر ۵۹۳۹) قدم إلى قرطبة 
موسی بن محمد صاحب مدينة وشقه وحکم بن منذر صاحب قلعة آیوب 
مستأمنين للخليفة عبدالرهن الناصرء فأحرج إليهما کتب الأمان» وعقد 
هما على آعماهماء وذلك بعد أن أحلف کل واحد منهما في السجد 
الجامع بقرطبة مسين يمينا على الالتزام بالطاعة والوفاء بشروطها والتصح 
للخليفة في السر والعلن» كل هذا تم محضر قاضي الجماعة منذر بن 
سعيد البلوطي ومن معه من الحكام والفقهاء والعدول ٠.‏ 
وأخيراء إن القاری ليقف موقف المتسائل من القدرة الى كان عليها 
قضاة الجماعة وال أهلتهم للتصدي بكفاءة لكل ماوكل إليهم من المها» 
ورعا تسرب إلى الخاطر أن معظم تلك المهام لم تكن إلا تشريفية 


۰.۱۰ القتبس تحقيق ؛ شال ميتاء ص‎ - ١ 
.۸۰-۷۹/۳ البیان المغرب»‎ - ۲ 
.40۳ القتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ۳ 





۷۹۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
لا کر لکن الصواب هو ماذهب إليه أحد المختصين بدراسة القضاء 
في الأندلس حيث یقول "إن محال التشریف بألقاب القاضي لم , یکین 
معمولاً به ف الأندلس» > وأن اخطط الي جمعت إلى قضاة الأندلس كان 
القاضي عارسها بنفسه. فإذا لم يستطع فبالاسستخلاف أو التفويض أو 
.معونة مساعديه و تحت مرأقبته ومسئوليته"2)0. 

ويكفي لتأييد هذا الرأي وأن الألقاب لم تكن تشريفية ماورد على 
لسان الحاجب التصور بن أبي عامر عند وصفه لأحد رجال دولته؛ الدعو 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحضرمي الشهير بابن الشرق» التوق في شهر 
شعبان سنة ۲۹۲ه (مايو سنة 5١٠٠١م)‏ فقد قال "في أصحابي رل 
بصير بدنياه؛ يصلح لكل خطة؛ من مكاي في الححابة» إلى مكان بوابي 
فلان» فمن بينهما من ذي متزله» ويستقل بكل أمر» ويصلح لكل خطة 
فإذا استفسر عنه» قال هو الشرق(". 

ولتا كيد مقولة المنصور أورد القاضي عياض وصف ابن. حيان لابن 
الشرقيء فذكر أنه قال "كان من آحد رجالات قرطبة المعدودين فى الحرالة 
والر حول مع جودة المعرفة وغزارة العلم ومتانة الخطابة» والسداد في 





۱ - انظر: لد کتور محمود مكي في مقدمة تحقيقه لکتاب القتبس» ص 44. 
۲ - تاريخ القضاء ‏ الأندلس» ص ۳۰۲. 
۳ - ترتیب الدارك ۱۹۳/۷ 


خطة القضاء ۷۱۹ 
الحكومة مع الصلابة والتراهة» ولي الشرطة والأحكام بقرطبة والصلاة 
واخطبة بجامعها مع الواریث" ۳ . 


مستخلف القاضي 
يقول الله تعالى يا ها الذین آمَنُوا أَطيعُوا ال وَأَطيعُوا الرّسُولَ 
راو لي الم منک فطاعة ولي الأمر واجبة -بغير معصية- والقاضي 


هو وكيل عن ولي الأمر» ولایجوز لاوكيل إقامة وكيلا له إلا بتفویض من 
الموكل» فكذلك لايجوز للقاضي أن يستخلف قاضيا آحر مکانه مالم يأذن 
ولي الأمر بذلك”". وعليه "فليس للقاضي أن يستخلف قاضيا مكانه ينظر 
بين الناس ويريح نفسه إذا كان حاضراً ولا إن عاقه شغل» إلا بعك 
استئذان الذي قدمه أو يكون تقديمه انعقد على ذلك(*". 

وقد حدد الفقيه ابن العطار في وثائقه ابحال العام الذي عکن 
للقاضی المستخلف أن يعمل فيه فقد ذكر أن القاضي إذا استخلف قاضيا 
آخر مكانه فللمستخلف الاستماع لشهادة الشهود» وقبول عدالة من 


۱ - الصدر السابق» ۰۱۹۳۱۹۲/۷ 

۲ - سورة اللساء جزء من الاية .۵٩‏ 

۳ - أدب القاضي» ص ۳۵۸-۲۵۷ وقد ورد في تاريخ قضاة الأندلس أن القاضي 
محمد بن الحسن الحذامي النباهي عندما آمره يى المعتلي بتولي القضاء .عالقة؛ اشسترط 
لقبول الولاية عدة شروط› منها: أن يستخلف عنه من يظهر له مى احتاج إلى ذلك وان 
كان مقيماً في قصره. انظر: اللباهي؛ ص ۰ .٩‏ ۱ 

غ - معين الحكام, ۰1۱۱/۲ 


۷ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عرف منهم بالعدالق وأن یعدل من احتاج إلى تعدیل. فبعد أن یثبت لدیه 


حيازة ماشهد به الشهود» يرفع ذلك كله إلى القاضي الذي استخلفه 
وذلك بحضرة شاهدي عدلء فيلزم القاضي حينعذ إقرار فعل مس تخلفه 
وتنفيذ ماثبت عنده من ذلك؛ ویسحل به للمحكوم وينعقد التسجيل في 
ذلك والإشهاد على القاضی( ثم أضاف أنه إذا كان المخلف غائباًء فإنه 
یسجل القضية بشهادة الشهود والإثباتات ثم يطبع على الكتاب الذي 
سجل فيه القضية ويبعثه مع عدلين» يتوجهان به إلى القاضي ويسلمانه 
الكتاب» ويشهدان عنده أن مخلفه فلان بن فلان قد دفعه إليهما وأشهدهما 
على مافيه» وينفذ القاضي قوهما إذا قبلهما ععرفته مما أو بتعديل من 
عدطما لدیه<"؟. 1 

وقد استخدم بعض قضاة ابماعة بقرطبة حق الاستخلاف» من 
هوّلاء قاضي الجماعة محمد بن عبدالله بن أبي عیسی الذي كان يستحلف 
على قضائه عند خروحه من قرطبة قاسم بن محمد صاحب الوثائق» وفي 
بعض الأحيان يستخلف عبدال رحمن بن علي(. 

وكان قاضي الحماعة ابن ذكوان ملازماً للحاجب المنصور بن أبي 
عامر لم یتخلف عنه في غزوة من غزواته ولافارقه في إقامة ولا سفره 


۱ - الوئائق والسجلات ص ۲ ۰۱۶ 
۲ - الصدر السابق» ص ۲ 47-5 5. 


۳ - ترتيب الدارك ۹۹/۶ 


خطه القضاء ۷۱ 

و کذلك كانت حالته مع ولدیه عبداللك الظفر وعبدالرهن شنجول) 

ولذا فقد كان القاضي ابن ذكوان یستحلف آخحاه آبا حاتم صاحب الظام 
طيلة غیابه عن قرطبة". 

والستخلف رما حاول أن يقنع ولي الأمر بأنه أولى بالنصب من 

استخلفه وأنه أقدر عليه منه» وقد حدث ذلك في قرطبة مرة واحدة» فقد 


18 
| 


۳ 
5 لف یام إل ماعة محمد بن عبدإلله بن إلى ع 


ی "ی 
عن قرطبة التي ابن زونان» فصلی مم الجمعة ثم استغل غيبة القاضي 
فکتب للخليفة عبدالرحمن الناصر كتابأ ذكر فيه "أنه شيخ من شيوخ 
المسلمين» ومن أهل العلم فيهم» وولاؤه أشرف الولاء» إذ كان مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مع هذا مالفا لابن أبي 
عيسى؟ وهو صي في عدد ولده» يسأل أمير المؤمنين أن يأنف من هذا(*" 
لكن الخليفة لم يلتفت إلى كتابة ابن زونان» وم ير بدیلاً لابن أبي عيسى 
الذي ماإن علم بالأمر حي عاد مسرعاً وصرف ابن زونان ول يستخلفه 


رل ۲)0 


احدی حر جاته 


تیه 


والاستخلاف قي القضاء لم یقتصر العمل به على قضاة الجماعة 
بقرطبة» فقد كان معمولاً به في الکو فالفقيه الحافظ أبو الفرج عبدالله 


.159-1١54/9/ -المصدر السابق»‎ ١ 
نفسه /9/ه/ا1.‎ - ۲ 

۳ - النباهي» ص ٠١‏ . 

٤‏ - الصدر السابق» والصفحة. 





YY‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بن عبدالوارث( بن منتيل» المتوق ليلة السبت لسبع عشرة ليلة مضت من 
شهر رمضان سنة #الالاه (فبراير ۹۸6ع) كان مستفتياً في الأحكام 
ببلدة طليطلة» ومن أهل الثقة والورع في جميع آموره ولذا فقد كان محمد 
بن یی بن عبدالعزيز یستخلفه أيام قضائه بطلیطلة. 

وقد نظر ابن عبدون إلى مسألة الاستخلاف نظرة حذرة» حشية 
ماقد يطرأ على الحقوق من ظلم بسبب هذا الاستخلاف» فبعد أن ذكر 
الشروط الى على القاضي التحلي ماء بدأ يعدد الأمور الي يجب عليه أن 
يأحذ حذره منها "ألا يستخلف في ذلك لأنه باب فساد لحاله» وباب من 
الموان كبير قد فتحه على نفسه» فان الناس يلوك إلى مستخلفه ويبقى هو 
مهرناً لايعباً به» ويحدث الستخلف عليه خلافاً عظیماء لاسيما إذا ارتشى 
أو كان ذا غفلة» ولم تكن له حنكة”"". 1 





ثم حدد ابن عبدون السمات الي على القاضي أن يراعيها في 
مستخلفه» وحدد له الصلاحيات الى يمنحها المستخلف لكي يضمن 
السلامق فقال "أن يجعل حاکما عالا حيرا غنيا يجعله للعوام في الأمر 
القریب من الأحكام لا في رقاب الأموال ولاحکم على الأيتام» ولافیما 
فيه آمر من أمور السلطان والعمال“". 


١‏ - لدی ابن الفرضي» ترحمة رقم ۰ عبدا مار ث. 

۲ - لدى ابن الفرضي ترجمة رقم ۰۷۳۰ ترتيب الدارك ۳۰/۷. 
۳ - رسالة ابن عبدون» ص ٩-۸‏ . 

£ - الصدر السابق» ص 5. 


vr ٠2007 خطة القضاء‎ 

العزوف عن القضاء 

من اللاحظ أنه بالرغم من الأهمية البالغة» والکانة السامية» للقاضي 
في امجتمع الاسلامي إلا أن بعض الفقهاء يرفض بشدة تولي القضاء 
ورفض هذا المنصب مدعاة للتساژل. لكن إذا وضعنا في الاعتبار احتياط 
ذلك الفقيه لنفسه من الوقوع في المحذور» وحشيته من القضاء لشدة 
عقوبة من اتبع هواه فيه» فسوف نعذره» فقد وردت أحاديث عديدة 
كلها تحذر من القضاءء من ذلك ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح 
بغير سکین(". 

لكن العزوف عن القضاء برد التحذير أمر فيه نظرء إذ أن في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أسوة 
حسنة» كما أن القاضي الذي يقضي بالحق ويجهد نفسه في مرضاة الله 
تعالى لاشك أن له من الله تعالى أحر عظیم والرسول الکرم صلى الله 
عليه وسلم ل يغلق الباب آمام تولي القضاء فهو كما أنه حذر منه تحده 
في أحاديث أخرى يرغب فيه فقد قال:"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد وأحطاً فله أجر". 


.۲۳۰۸ سنن ابن ماجه ۰۷۷4/۲ رقم الحديث‎ - ١ 


۲ - المصدر السابق. رقم احدیت 71714. 





۷۷ . نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ویری الخشيي أن قبول بعض الفقهاء للقضاء ناتج عن رغبة منهم في 
شرف الدنیا والاتکال على عفو الله تعالى ورحمته» وأما من نفر منه فذلك 
خشیته من موقف یوم القيامة» وحذرا من وقوع حيف على يديه 
يستجلب به غضب الله تعالی(". 

وي الأندلس وجد الكثير من الفقهاء الذين رفضوا منصب القضای 
شأهم نهم في ذلك شأن من رفضه من المشارقة» وقد علل أحد المهتمين 
بدراسة القضاء في الأندلس هذا الرفض "بالخوف من عدم القدرة على 
إقامة العدل على الأقوياء» وتحرجاً من خدمة آمراء لایرضون عن 
تصرفاههم» وحوف الفقهاء من الدسائس الي تحدث بين بعضهم ورجال 
السلطة وأصحاب النفوذ في الدولة» وحوفهم أيضا من التنكيل يهم بيد 
أصحاب السلطة إذا عارضوا ووقفوا أمام ظلمه". 

وإذا طبقنا هذا الرأي على الواقع في الأندلس» نحد أنه بحاحة لاعادة 
نظر» فهو لاینطبق إلا على عهد الخليفة هشام المؤيد» وهذا أيضاً في 
حالات معدودة بالإضافة إلى مدة الفتنة وهي مدة لابمكن اعتبارها صورة 
لحالة الدولة بأي حال من الأحوالء ما منذ قيام الدولة سنة .1177م 
وحی وفاة الخليفة الحكم المستنصر سنة 755هف (۹۷۷م فان أغعلب 


.۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 


۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۰۳۰۸ 


خطة القضاء ۷۲ 


الصور عن القضاء ومن تولاه هي صور طيبة تبرز بجلاء موقف أمراء 


هذا ولدينا شخصيات آندلسية كثيرة رفضت منصب القضای ولعل ۱ 


الفقيه يحيى بن ييى الليثي هو حير مثال على ذلك» إذ يمكن اعتباره أبرز 
شخصية دينية أندلسية على الأقل في عصره. 

وعندما نحاول الوصول إلى معرفة الأسباب الحقيقية الى حالت دون 
تولي الفقيه الليثي للقضاء نضع في الاعتبار مسألة تأثير الإمام مالك بسن 
أنس على أتباع مذهبه بصفة عامة وتلاميذه بصفة حاصة. 

فالمذهب المالكي عتاز عن بقية المذاهب بالتأثير السلوكي الذي 
يظهر جلياً على اتباعه» فهو غير مقتصر على كونه مذهبا فقهیا فحسب؛ 
بل هو مذهب سلوکی" وإذا حاولنا لتعرف على الأسباب الي أدت إلى 
أذ الأندلسيين بالمذهب المالكي» نحد أن من بينها "العامل التربوي" 
والذي أقصده هو القول بأن تأثيراً تربوياً تمت مارسته بطريق غير مباشر 
من قبل الامام مالك على تلاميذه الأندلسيين» فقد وحد هؤلاء التلاميذ 
إماماً مهیبا» على درجة كبيرة من العلم والوقار وحسن الهيئة» لذا فليس 


١‏ - د.حسين مؤنس» شیوخ العصر في الأندلس» (القاهرة» افيقة المصرية العامة 
للکتاب» ط 19485م) ص ۰.۱۱ 

؟ - عن هيبة الأندلسيين للامام مالك يقول سعيد بن أبي هند: "ماهبت أحدا هيبي لعبد 
الرحمن بن معاوية حي حججت فدخلت على مالك فهبته هيبة شديدة حي صغرت 
عندي هيبة عبدالرهن هيبته" انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم 415. 


و 


۷۳۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
من الستغرب أن یقتدوا به» ویتخلقوا بأحلاقه وحرصوا کل احرص على 
أن یسلکوا السبیل الذي احتطه لنفسه(. 

ومن أجل عاولة الوصول إلى الأسباب الي حالت دون تولي الفقیه 

یی الليثي للقضاء يحب أن نتذ کر أن رفض الامام مالك للقضاء حعل 
العباسیین پرمقونه بنظرة احلال واحترام وهي صورة یسعی الکثیر مسن 
الطلاب لنيلهاء ولذا فلا عجب أن يرفض الفقیه جى اللیشی منصسب 
القضاءء وهو مدرك لعن هذا الرفض إذ أنه نصب نفسه مشرفا عاما 
على القضای وذلك عندما قال لرسول الأمير عبدالرهن بن الحكم عندما 
ألح عليه قي القضاء: "المكان الذي أنا به لما تريدون حير لكمء إنه إذا تظلم 
الناس من قاض أجلستمون فنظرت عليه» ون كنت القاضي فتظلم الناس 
مئ» من تحلسون للنظر علي؟ من هو أعلم مي أو من هو دون في 
العلم"؟" وإذا علمنا أن أكبر عدد من القضاة في قرطبة وجد في عهد 
الأمير عبدالرهن بن الحكم ۰۲ ۲۳۸-۲ه (2۸۰۲-۸۲۲) وأن ذلك 
كان بسبب الفقيه يجى الليثي» إذ كان مستشاراً للأمير في تعيين القضاة 
وعزهم ولايولي الأمير أحداً إلا.عشورته"”» كما أن هو الذي يولي مكان 
القاضي العزول"گ بل لقد بلغ من سلطانه في محال تعيين القضاة وعزهم 


.YAo سمس سام الخلف» الرحع السابق» ص‎ ٩ 
قضاه قرطبة» ص ه.‎ - ۲ 
. °۸ ابن القوطية» ص‎ - ۳ 


۱-6۰ المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي) ص‎ - ٤ 


خطة القضاء ۷۷ 
أنه إذا أنكر من القاضي شيئاً قال له "استعف وإلا رفعت بعزلك"" إذا 
عرفنا هذا أد ركنا لماذا امتنع الفقيه یی عن القضاء. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه ماينطبق على الفقيه جى الليثي لايمكن 
تعميمه على كل من رفض القضاء في الأندلس» إذ أن المصادر لم تتطرق 
لذكر الأسباب الحقيقية وراء الرفض كما أن هناك من رفض القضاء وقبل 
بتولي حطة آحری مثل حطة الشورى وخطة الصلاة والخطبة والتعليم في 
السجد(؟. 

وعقابل الامتناع عن تولي القضای هناك من عمل بالقضاء ثم طلب 
الاعفاء منه ولدینا أمثلة عدق فمن هوّلاء: محمد بن إبراهيم بن مزين 
الأودي» من أهل أكشونبه غربي الأندلس» ولاه الأمير عبدالرهن الداحل 
قضاء الجماعة بقرطبة» وذلك في شهر الحرم سنة ۱۷۰ه (یولیو ۷۸۲ع) 
فاستمر في منصبه عدة آشهر ثم طلب الاستعفاء فأعفي ورحل للحج 
وقابل الامام مالکا تم عاد إلى الأندلس ومات سنة ۱۸۳ه--(۷۹۹ع) ۰ 
العزل عن القضاء 

من اللاحظ أن بالرغم من المكانة السامية لخطة القضاء الا أنه كان 
عرضه للعزل» ورغم أن ذلك كان أمرأ مألوفاً في امجتمع الأندلسي حن 


۰۸۰/۲ البيان الغرب»‎ - ١ 
تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۳۰۹. رعا أنهم وحدوا أن هذه اخطط أحف وطأة‎ - ۲ 
من مسكولية القضاء.‎ 


۳ - تفح الطیب» ٩۱4/۲‏ . 








۷۳۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ماية القرن الخامس الحجري”' (الحادي عشر اليلادي)» إلا أن الأمر غير 
مرتبط برضى أو سخط حاكم الدولة الأموية» والمصادر الأندلسية تعج 
بالامثلة المؤيدة لذلك فكم من موقف خالف فيه القاضي رغبة الأمير أو 
الخليفة الأموي ولم يعزله عن منصبه”". 

ومادام الأمر على هذه الصورة فلابد أن تكون هناك أسباب 
للعزل» إذ أن العزل بدون سیب مقنع هو نوع من التعسف في استعمال 
السلطةء وإحلال بالعدالق فالقاضي م ماشعر أنه عرضة هوى الحاكم 
أصبح غير مطمئن» وبالتالي تأي أحكامه بعيدة عن العدالة المنشودة©. 

وهناك هيئة من الفقهاء تتولى متابعة القاضي ومواعدته إذا دعت 
الضرورة لذلك» وق الوقت نفسه تر كت للقاضي حق الدفاع عن نفسه 
والأمثلة على ذلك متوفرة» فقد ورد لدى الخشي أن الفقيه جى بن جى 
الليثي ذكر أن حمدون بن فطيس تظلم من قاضي الجماعة محمد بن بشير 
ٿي شيء حكم به علیه» ورفع الشكوى للأمير الحكم الربضيء الذي 
أصدر أوامره بتكوين بجلس من الفقهاء للنظر في حكم القاضي الذي 
سبب هذا التظلم. ۱ 





.۳۱۲ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 

۲ - انظر: قضاة قرطبة» ص ۲۲-۲۵ ۲۹۰ النياهي ص 7-595/. 
۳ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۳۱۲. 

4 - قضاة قرطبة» ص ۳۲. 


خطه القضاء ۷۹ 

وعندما تورط قاضي ابلماعة عمرو بن عبدالله بالثلت الذي أوصى 

ابن القصيي بتفرقته» وذلك بسبب تواطی ولد القاضي مع آولاد العدل 

الذي عنده المال» فأراد الأمير محمد بن عبدالرهن التشت من براءة 

القاضي» فبعث إليه أحد فتيانه وحلفه في بيته سرا وذلك عشورة الفقيه 
بقي بن مخلد(). 


وإذ! حاولنا التعرف على 81 


سباب الى كانت وراء عزل القضاة في 
الأندلس» بحد أنما متعددة» منها: انتهاء مدة ولاية القاضيء فهو إذا 
حددت مدته بسنة واحدة مثلأء فانه يعتبر معزولاً بانتهائهاء ومثال ذلك 
ماعرفناه في عهد الأمير عبدالرهن الداحل, فقد كان يداول بين معاوية 
بن صالح وعمر ابن شراحيل العافري على قضاء الجماعة» فكان كل 
واحد منهما يتولى القضاء سنة واحدة ثم يلي صاحبه» وإذا بحاوز أحدهما 
السنة فان الآحر ينبه الأمير على ذلك ليعزله. 

كذلك مايمكن اعتباره عداوة بين الفقهاء والقاضي» تكون سیب في 
عزله» وهذا ماجحری لقاضي الجماعة یی بن معمر الأفان(؟ وبسبب 
اتباع قاضي الجماعة محمد بن سعيد هوا وحکمه برضی الناس؛ اضطر 
الفقيه جى الليثي إلى طلب الاستعفای بعد أن قال له "... فأما إذا صرت 


۰۷ ۲ المصدر السابق» ص ۸۵-۸۳ .ابن القوطية» ص‎ -١ 
.۲۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ۲ 


۳ - المصدر السابق» ص ٤۸-٤٩١‏ . 





حرف نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأتدلس د. سالم الخلف 
تتبع الهوى وتقضي برضى مخلوق ضعيف فلا خير فيما تجيء به ولا في إن 
رضيته منك '. 

ومن دواعي عزل القاضي اشتراكه مع الحاكم باللسب» وقد 
ظهرت هذه الصورة جلية قي حادثة عزل قاضي الجماعة إبرأهيم بن عباس 
القرشي» فقد حدئت شحناء بين هذا القاضي وبين الحاجب موسى بن 
حدير في عهد الأمير عبدالرهن الاوسط فأضمر الاب في نفسه 
الانتقام من القاضي» فدس عليه امرأة حاطبت القاضي عجلس قضائه قائله 
له "ياابن الخلائف”"" فلم ينكر علیها القاضي ذلك فرفعت الکلمة للأمير» 
وصور الامر له بآن هناك موامرة.ضده یدبرها القاضي مع الفقيه يحيى 
الليني» إلا أن الفقيه عبدالملك بن حبيب أقنع الأمير بأن ذلك غير صحيح) 
ثم أشار عليه بعزل القاضي. حيث قال له "... وأما القاضي فلا ينبغي 
للأمير أن يش رکه في عدله من یش رکه في نسبه”"" فکان ذلك سببا لعزل 
القاضی سنة ۲۲۰ه (ه ۸۳ع). 

وكذلك قد تکون الأخلاق الصعبة سبباً في العزل عن القضاء 
فالقاضي يخامر بن عثمان الشعباني .كان يعامل النباس "بخلنق صعب» 
ومذهب وعرء وصلابة جاوزت القدار"؟" فلم يحتمل الناس من ذلسك؛ 


. ٦۳ المقتبس» تحقيق:د. مود مکی؛ ص‎ - ١ 
. ۱۱ قضاه قرطبة» ص ۵۲. القتبس» حقیق:د. حمود مکي› ص‎ - ۲ 
قضاة قرطبة»: ۵۲-۵۲. ش‎ - ۳ 


خطة القضاء ۷۳۱ 
وتسلطت عليه الألسن» ورفع آمره للأمير عبدالرهن» فكلف الوزراء 
بتولي السوال عن القاضي ‏ و کشف مره وبعد آن ظهرت الحقيقةأمر 
الأمير بعزله۳؟. 

ولقد كانت كثرة القضايا الي ينظرها القاضي قي فترة وجيزة مدعاة 
لعزله» وهذا ما حدث للقاضي معاذ بن عثمان الشعبان» فقد مكث في 
منصبه مدة سبعة عشر شهرا؛ أحصى عليه خلاها تفیذ سبعين قض يت 
فاستكثرت منه“ وحيف عليه الزلل» فرفع الفقهاء أمره للأمير عبدالرهن 
الأوسط فأمر بعزله<؟. 

۱ وللحشی موقف من مسألة القاضي معاذ بن عثمان» فهو يرى أن 
القول بأن كثرة القضایا الي نظر يماء والأحكام الى آصدرها في فتسرة 
حكمه اما هي السبب بعز له آمر غير مقبول» ویری "أا حكاية مدخحولة 
لأنه لا تذكر تنفيذ الأقضية وكثرتما مسع حضور الحق وانکش_ اف 
الصدق" فاذا صح رأيه فاما لاتعدو أن تكون من تحامل بعض الفتهاء 
من مشاورین وعدول وأهل فتياء إذ أن من مصلحتهم التریث في الأحكام 
لأنه كلما طالت الخصومات كان ذلك آنفع لحم مادیل. 


. ۱۷-۳ المقتبس» تحقیق: د.محمود مکي» ص‎ . ٥٥-٥٤ نفسه» ص‎ - ١ 
قضاة قرطبة» ص 5ه.‎ - ۲ 

۳ - النباهي» ص ۵۵. 

٤‏ - قضاة قرطب ص 5ه5. 

ه - المصدر السابق» ص 5ه. 





۷۳۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأنداس د. سالم الخلف 

وإذا حيء القاضی يمن عرض بسب الله تعالی ول يأمر بقتله» كان 
مدعاة لعزله» وهذا ماحصل لقاضي الجماعة الحبيب محمد بن زیاد» فقد 
حيء إليه بابن آحي عجب(؟ وقد شه عليه بأنه عرض بسب الله تعالى» 
وذلك أنه حرج یوم فأخذه الط فقال: "بدأ الخراز يرش جلوده(©" 
تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا فف القاضي حينقل بتأديبه فقطء وبه أفى 
بعض الفقهاء في حين أفى عبدالملك بن حبيب وأصبغ بن خليل بوجوب 
قتله» وعندما رفعت الآراء للأمير عبدالرهن الأوسطء أمر بعزل القاضي 
وتأنيبه ومن تابعه من الفقهاء وعزهم عن مناصبهم كما أمر بقتل ابن خي 


۳ 
عجب! 5 


٠‏ وإذا أحدث أحد أولاد القاضی حدثاً يمس أمن الدولة» فان ذلك 
يكون سبباً في عزله» فقاضي الجماعة أحمد بن زياد أحدث أحد أولاده 
بشذونه حدثاً أقلق الأمير محمد بن عبدال رمن فأمر بعزل القاضي عن 
منصبه" وبوشاية الحاقدين أصدر الأمير محمد بن عبدال رحمن أوامره 
بعزل قاضي الجماعة سلیمان بن أسود سنة ۲٠٠۰‏ هت (٤۸۷م)‏ وهي هاية 
ولایته الگول(. ۱ 


۱ - عجب هي محظية الأمير الحكم الربضي. 
۲ - العیار المعرب» ۰۳۲۲/۲ 

۳ - قضاة قرطبت ص .٠٠-٥۹‏ 

۽ - الصدر السابق» ص1 ۰۱۷-1 


۵ - نقسه ص ۲-۸۱ ۰۸ 











خطه القضاء ۷۳۳ 
ویحدت أن یکون فساد الولد مدعاة لعزل أبيه» وهذا ماینطبق على 
قاضي الجماعة عمرو بن عبدالله ففي ولایته الثانية سنة ۲ ۲ه (۸۷م) 





عمرو» والذي نسب إليه التدلیس في الدیوان في مال قد آوصی به تاجر 
يدعى ابن القصيي» فكثر الحديث وتناولته الألسن» وهجاه بعض الشعراء 
فلما وصلت هذه الأخبار إلى الأمير قال: قد أكثر الناس في عمرو وف 
ولد فعزله حينئذ وذلك سنة ۲۲۳ه ۳2۸۷۷ . 

والقاضي يعتبر معزو لا إذا حرج للغزو ثم عاد وم يصدر الأمير أو 
الخليفة ظهیرا يحدد به ولايته» إذ أنه لايستطيع العودة إلى مجلس قضائه 
حي يعهد إليه بذلك» فقد "كان الرسم حينعذ إذا غزا القاضي ثم قدم لم 
ينظر حى يعهد إليه بالنظر ". 

وبسبب ارم وكبر السن أصدر الأمير المنذر بن محمد أوامره سنة 
٣ه‏ (885م) بعزل قاضي الجماعة سليمان بن أسود^. 

وعزل قاضي الجماعة النضر بن سلمة لأنه رفض أن يحكم بصرف 
المال الموقف بالجامع إلى بيت المال إلا باحتماع آراء الفقهای فرفع موقفه 


۱ - نفسه) ص ۰۸۳-۸۲ 
۲ - نفسه ص ۰۸۲ 


۳ - نفسه ص ۰۸۹۰-۸۸ 


۷۳ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ذلك إلى الأمير عبدالله بن محمد بعد أن حرف معنا وصّرف القول إلى 
اسواًالوجوه فعزله الأمير حیتذ(. 

كذلك يتم عزل القاضی مباشرة عن منصيه إذا علم فساد حاله» 
فبعد أن عزل الأمير عبدالله ابن محمد قاضي الجماعة النضر بن سلمة 
الكلابي عين بدلا منه موسى بن محمد بن زياد الجذامي» إلا أنه لم عکت 
في منصبه سوى آسبوعا واحدا فقط ثم عزله الأمير بعد أن وصلت إليه 
حبار تفيد بأن ظاهره غير باطنه, كما لم يثن عليه زملاؤه من الفقهاء. 

ويعزل قاضي الجماعة عن منصبه في حالة استبداله يمن هو أفضل 
منه» فعندما تولى الأمير عبدالرحمن بن محمد الإمارة أقر قاضيه البینب 
أحمد بن زياد على منصبه فترة وجيزة ثم عزله وحعل مكانه أسلم بسن 
عبدالعزيز بعد عودته من رحلته إلى المشرق وما همعه عنه من اتصافه 
بالذهب الحسن والمروءة الكاملة وذلك سنة ۳۰۰ه- 4189م)20. 

وقد يعزل القاضي عن منصبه نتيجة موقف سياسي» وهذا لم يحدث 
طيلة عصر الدولة الأموية إلا عندما تسلط العامريون على الخلافة الأموية 


۱ - نفسه» ص ۰.٩۳‏ 


۲ - نفسه ص 54. المغرب في حلى المغرب» .١ 81/١‏ 
۳ - قضاة فرطبت ص ۰۱۰۱-۱۰۵ 





خطه القضاء ۷۳ 
الطائی قاضي بطلیوس, المتوقي سنة ۳۹۷ه-- (۱۰۰۷م) عن منصبه لأنه 
عارضه في القول بالتجمیع في مسجد الزاهرة. 

وبسیب وشاية الوزیر عیسی بن سعید آصدر احاجب عب‌داللك 
الظفر آوامره بعزل قاضي الجماعة ابن ذکوان عن منصبه وذلك يوم 
الخميس لثلاث خلون من ذي الحجة سنة 84اه (۲۱ سبتمبر 
6 

وی الولاية الثانية لابن ذكوان صدرت أوامر الخليفة هشام المؤيد 
بطرد بي ذكوان من الأندلس قاطبة وذلك سنة ٤٠١‏ ه (١١١٠م)‏ كل 
هذا بسبب تآمر الحاجب واضح الصقلي ضد القاضي الذي سبق وأن 
أشار على الخليفة بضرورة مسالمة البربر وعدم الاستماع لاراء حاجبه 
واضح”". 
وبسبب الموقف الذي اتخذه قاضي الجماعة ابن وافد من البربر 
وحليفتهم سليمان المستعين» فإنه تعرض بمجرد دخول المستعين لقرطبة في 
يوم الاثنين لثلاث بقين من شوال سنة 7٠14ه‏ (مايو *١١٠١م)‏ للعزل 
والتدكيل والإهانة وكاد أن يصلب لولا شفاعات الكثير من الفقهاء 
والصالحين» حي أن والد الخليفة المستعين قد شفع به» فاكتفى المستعين 


.۱۰۱-۱۰۹/۷ ترتيب الدارك‎ - ١ 
.16 الصلة ترجمة رقم‎ . ١۷١-١١۹/۷ المصدر السابق»‎ - ١ 


۳ - ترتيب الدارك: ۱۷-۱۷۳/۷. النباهي» ص٦۸۷-۸.‏ 





۷۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
بسجنه في الطبق وظل کذلك إلى أن مات تي منتصف ذي الحجة سنة 
5ه (یونیو ۱۰۱۶م) (. ۱ 

ونختتم أسباب العزل بقاضي الجماعة عبدالرهن بن أحمد بن سعید 
بن أحمد بن بشر بن غرسيه المشهور بابن احصار: تولى القضاء سنة 
۷ (۱۰۱۲م) في عهد علي بن حمود» وتمادى في منصبه إلى أن 
عزله الخليفة هشام العتد بالله سنة 45١5‏ هف بسبب وشايات بعض الفقهاء 
وسعيهم ضده7©. 

والقاضي إذا عُزل عن منصبه فإن كتاباً يصدر بذلك وتصله نسخة 
منه(" وعلى القاضي المعزول أن يقوم بتسليم مالديه من سحلات وهو 
ماكان يعرف بالديوان» ويتولى مهمة الاستلام أربعة من عدول قرطبة 
يختارهم صاحب المدينة ويكلفهم باستلام الدیوان من القاضي المعزول 
ووضعه تي بيت الوزراء إلى حين يتم اختيار قاض آخر ليستكمل فيه 
القضايا©), 

لكن هذا الرسم كان يُخرق أحياناء من ذلك أن قاضي الدماعة 
أحمد بن زياد عندما عزل عن منصبه وتم تعیین كاتبه عمرو بن عبدالله 


بدلا مله أصر الأحير على ألا يستلم الديوان إلا من ید القاضي ابن زياد 





.181-11/4/9 النباهي» ص ۸۹-۸۸. البيان المغربء ۰۱۱۳/۳ ترتيب الدارك‎ - ١ 
۰.۰۹۸ الصلة» ترجمة رقم‎ - ۲ 

۳ - المصدر السابق» ترجمة رقم 585. 

.۸۲ قضاة قرطية» ص‎ - ٤ 


خطه القضاء ۷۳۷ 
شحصیاء فلم يكن آمام ابن زياد إلا أن حمل الدیوان بنفسه وذهب به إلى 
السجد الجامع حيث سلمه لعمرو بن عبدالله وقال له: "ياعمرو قد فتحت 
على القضاء اب لابخطیت شره"20. 

بقي أن نشير أخيرا إلى المذهب الذي سار عليه القضاة في إصدار 
أحكامهم فالذهب المالكي هو المذهب الرسمي للدولة» وعلى وفقه تصدر 
أحكام القضاة» ولايسمح للقاضي أن یتجاوز المذهب المالكي إلى 
ماعداه» حي ولو كان القاضي غير مالكي» فقد كان قاضي الجماعة منذر 
بن سعيد البلوطي ظاهري المذهبء لكنه كان إذا جلس للقضاء سار على 
مذهب الامام مالك وأصحابه رحمهم الله تعالی(. ۱ 

وأخيراً آود أن آختم الحديث عن القضاء بذ کر ملعکن تسمیته 
بأوليات في؛ القضاء بالأندلس» فأول قاض من الموالي تم تعيينه في منصب 
"قاضي الجماعة" هو عمرو بن عبدالله بن ليث القبعة» ويذكر الخشی أن 
العرب قد شق عليهم ذلك وأخذوا يتحدثون في جالسهم عا ينبئ عن 
عدم رضاهم فلما بلغ الأمير محمد بن عبدالرحمن ذلك قال: "وحدت 


:فيه مالم أحد فی ". 


2 


١‏ - الصدر السابق» ص1۸. 

۲ - عن المذهب المالكي ودخوله الأندلس وموقف الدولة الأموية منه» انظر: سالم 
الخلف» المرجع السابق» ص۸-۲۷۹١٠.‏ 

۳ النباهي» ص ۷٥-۷٤‏ . 

٤ ۱‏ - قضاة قرطبة» ص 1۷. 





۷۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وی عهد اخليفة عبدالرهن الناصر عين مولدا يدعى عبدالله بسن 
الحسن المعروف بابن السندي قاضياً على وشقة وما جاورهاء وقد أفاد 
ابن السندي من ولايته أموالاً عظيمة ونعماً حسيمة» كما أنه كان شديد 
التعصب للمولدين» عظيم الكراهية للعرب» منتقصا هم» حافظا لقالبهم» 
ر جحل ذلك فقد استوزره عبداللك بن محمد الطویل ومن بعده آحوه 
فرتون طيلة حياته» حي أما كان لايصدران الا عن رآیه(. 
وذ كر ابن عبدالبر أن قاضي الجماعة موسى بن محمد بن زياد 
الجذامي الذي ولي القضاء يعد النضر بن سلمة الكلابي ٤‏ عهد الأمسير 
عبد الله بن محمد هو أول من أفسد في حطة القضاء إذ أن ظاهره كان 
خلاف باطنه» وكان صدیقه أسلم بن عبدالعزیز یصفه بأشیاء قبیبی :° 
كما أن محمد بن عمر بن لبابه لايحسن الشاء علیه ولذا فقك عُزل الخذامي 
گن منصبه بعد أسبوع من ولایته!؟ 
"ور کوب القاضي إلى السلاطين والدحول معهم في أمورهم يعتبر 
إهانة لخطة القضاء» وبسبب هذا الصنيع اعتبر ابن عبدالبر أن أبا القاسم 
ار بن محمد بن زياد اللحمي» الذي تولى قضاء الجماعة قي عهد. الأمير 


۰1۸۷ آخبار الفقهاء واحدین, ترجمة رقم ۳۰۲. ابن الفرضي» ترحمة رقم‎ > ١ 


* - الغرب في حلى المغرب» ۰۱04/۱ 


۲ - قضاة قرطبة» ص 44. 


۱ خطة القضاء . . ۷۳۹ 
غبدالله بن محمد وبعض السی الأولى من غهد الأمير عبدالرهن بن مد 
أنه قد أهان حطة القضاء بكثرة دحوله على السلاطين وتبذله في ذلك0©. 

ويعتبر أبو العباس أحمد بن عبدالله بن ذکوان قاضي الجماعة أول 
من تولى الوزارة والقضاء معاء وذلك في عهد الحاجب عبسدالرحمن بسن 
التصور بن ابي عامر ضنة 795هس (۱۰۰۹م) وكان يكتب عنه "من 
الؤزير قاضي القضاة" وهو أول من كتب عه ذلك فسن قضاة 
ادلی( 


۱ - الغرب في حلی الغرب»: ۱۰/۱ 
۲ - ترتیب الدارك ۱۷۱-۱۷۰۷ المغرب في حلی الخسرب» ۲۰۱/۱. النبساهيي 


ص ۰۸۸ 





حى جوم هی 
سکس ودخ کرو ہے 
Vf‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حطة الصلاة والخطبة 


عندما عدد ابن خلدون اخطط الدينيةء جعل حطة الصلاة في أوهاء 
ثم قال: "فهي آرفع هذه الخطط كلهاء وأرفع من الملك بخصوصه الندرج 
معها تحت الخلافة"20. 

وللدلالة على أهميتها نحد أن امامتها كانت من الأدلة الأكيدة على 
استخحلاف التي الکرم له لاي بكر الصديق رضي لله انه 

لأحل هذاء كان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم لايقلدوتما 
غیرهم وسار الأمويون في الشام على نمجهم استثاراً كما واستعظاما 
لرتبتهاء إلا أن الأمر لم يستمر على هذا المنوال» إذ أن الملك قد عظمت 
مظاهره» وبالذات لدى العباسيين الذين غلظ لديهم احجاب, لذا نراهم 
يقيمون نواباً عنهم للإمامة في الصلاة؛ إلا أنهم تحملوا مهام الإمامة في 
بعض الأحيان» مثل صلاة العيدين والجمعة للإشادة مهم والتنوية 
بذکرهم؟. 

وامتدادا لاهتمام الخلفاء الأمويين في الشام بالامامة في الصلاة» ند 
أن حفیدهم الأمير عبدال رمن الداحل كان واعباً لمعي الامامة في الصلاة» 


ولذا نراه منذ بداية الأمر يؤكد على أحقيته في هذا الجانب» فقبل أن يعبر 


.576 مقدمة ابن خلدون ص‎ - ١ 
.576 المصدر السابق» ص‎ - ۲ 


۳ - نفسه)؛ ص ۲ ۰.۱۲ 


الخطط الدينية VE!‏ ` 
مع وفد الموالي الأندلسيين الذي آتی لاصطحابه من الشاطیع المغريي إلى 
الشاطئ الأندلسي» بحده عندما حان وقت صلاة العصر يتقدم ويصلي 
4 
هم 
ثم إن الأمير عبدالرحمن الداحل ما أن استولى على قرطبة في یسوم 
الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة 8 اهم ١7‏ مایو (Yo‏ حى 
حرج إلى الجامع وصلی بالناس صلاة الجمعة”؟ . 
ولکن نظرا لاشتغاله بتثبيت قواعد ملك أسرته» فقد كان کشر 
الغياب عن قرطبة» ولذا فقد كان لزاما عليه إقامة إمام يول الصلاة 
سلام» المتوق سنة 57 1ه (۸۰۸ع) وذلك معظم أيام الأمير عبدالرهن 
الداحل وصدرا من یام أبئه الأمير هشام الرضا”". 
ولقد كان الأمير هشام الرضا بن عبدالرحمن الداحل يتولى مسئولية 
إمامة الناس بالصلاة واخطبة کم أثناء مقامه بقرطب فإذا غاب عن 
اغمدان. 


۰۱۱۲/۱ ذکر بلاد الأندلس»‎ - ١ 

۲ - ابن القوطية» ۲۹-۲۸. آخبار جموعة ص 4۰. البیان المغرب» ۰4۷/۲ 
۳ - ابن الفرضي ترجة رقم ۰1۱۰ ۱ 

£ - قضاة قرطب ص۵۰ ۲. 





Ve‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ويبدو أن من أتى بعد الأمير هشام الرضا من الأمراء والخلفاء قد 
تنازلوا عن الإمامة في الصلاة فضلاً عن الخطبة إذ لانسمع لهم ذكراً في 
المصادر فيما يتعلق بمذه المسألة . 

والمساحد تأت على صنفين» فالساجد الكبيرة العدة للصلوات 
العامة» والي يغشاها خحلق كثير» يكون أمرها راجع إلى الأمير أو الخليفة؛ 


£ £ 


أو من یفوض إليه الامر من سلطان أو زیر أو قاض فعن طريق أحد 
هؤلاء يتم تعيرن إمام ها لأداء الصلوات امس والجمعة والعيدين 
والخسوفين والاستقسای وأما المساحد المختصة بقوم أو محلة فأمرها راجع 
إلى الخيران يقدمون من يتفقون عليه» دونما حاجة من نظر أمير أو خليفة 
أو من يفوضه”" 

هذاء وقد جعل آمر الصلاة في المسجد الجامع بقرطبة أو الزهمراء 
لقاضي الجماعة» فقد كان معاوية بن صالح يلي القضاء والصلاة .في عهد 
الأمير عبدالرهن الدامل» وكذلك كان المصعب بن عمران يلي القضاء 
والصلاة في عهد الأمير هشام الرضا وبعد أن تولى الامارة ابنه اک 
الربضي أقره علیها" وبعد وفاته تولاهما محمد بن بشير المعافري". 





."75 مقدمة ابن خلدون» ص‎ - ١ 
.۲ قضاة قرطبة» صه‎ - ۲ 


الخطط الدينية . ۱ NE‏ 
وعندما نستعرض تراحم قضاة الجماعة بحد أن معظمهم قد تولى 
بالإضافة إلى القضاء مهام الصلاة والخطبة. 
ويحدث في بعض الأحيان أن تسند مهمة القيام بشكون الصلاة 
. والخطبة لأحد الفقهاء» دون أن يكون للقاضي علاقة بالأمر» فقد كان 
أحمد بن بقي بن خلد يتولى الصلاة» ثم ولاه الأمير عبدالرحهن بن محمد 
قضاء الجماعة سنة ٤‏ ۳۱ه 4۲٦(‏ 7 ون الوقت الذي كان فيه محمد 
بن عبدالله بن أي عيسى يتولى قضاء الجماعة سنة 9ه )٩۳۸(‏ كان 
الفقيه محمد بن أيمن هو صاحب الصلاق فلما ضعف ابن أن استعفى» 
فأعفاه الخليفة عبدالرهن الناصر وأسند الخطبة والصلاة لابن أبي 
عیسی(؟. 
ورسوم الدولة الأموية في الأندلس» كانت تقتضي ألا يقدم للامامة 
في الصلاة إلا العرب") ونظراً لتأصل العصبية في الجتمع الأندلسي» فقد 
كان ن السبب في اندلاع الفتنة بين المولدين والعرب يي استجه زمن الأمير 
عبدالرحمن الأوسط يعود إلى رفض المولدين الصلاة خلف إمام عربي؛ 


۰۸۸ ۸۷۰۸۱۰ ۱۵۰ ۱۰ 9۶ النباهي» ص‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطب ص ۰۱۱-۱۱۱ النباهي» ص4 ". 

۳ - قضاة قرطبة» ص۱۲۰-۱۱۸. النباهي» ص ۰۱۰ 

4 - أبو بكر محمد بن الحسن الزييدي؛ طبقات النحويين واللغريين» , (تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ القاهرة دار المعارف المصرية» ط الثانية 4 م) صخ 75 . 





۷ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ولقد أطفئت تلك الفتنة بعد أن تراضی الطرفان على أن يتولى الفقب ه 
عبدالر هن بن موسی الهواري إمامة الصلاة(؟. ۱ 

وعندما أسند الأمير محمد بن عبدالرهن القضاء والصلاة لعمرو بن 
عبدالله بن ليث القبعة» عارض العرب تولیه الصلاة لأنه من السوالی» 
وقالوا: "أما القضاء فإنا لانعترض عليه لأنه من سلطانه -أي من سلطان 
الأمير- وأما الصلاة فإنا لانصلي وراءة: فولى الأمير -رحمة الله عليه- 
الصلاة النميري عبدالله بن الفرج(. 

والملاحظ على هاتين الحادثتين) أنهما بقدر ماتدلان على تغلغل 
العصبية في الوسط الأندلسي» بقدر ماتؤكدان على أن الإمامة في الصلاة 
هي زعامة ذات مستوى غير عادي» فهي تعبير حقيقي عن القيادة ف 
أسمى الأعمال والأماكن. 

وهناك قصة تكفي للدلالة على إحساس آفراد المجتمع الأندلسي عامة 
والفقهاء بصفة حاصة عا للامامة قي الصلاة من مكانة يشعر متوليها 
بالسودد والرفعة» ولذا تری الحرص من بعض الفقهاء على تولیها بأية 
و سيلة. 

والقصة الي نحن بصددها رواها محمد بن أيمن» فقد ذکر أن قاضي 


ابحماعة وصاحب الصلاة سلیمان بن أسود كان يدرك مدى حرص 





۱ - الصدر السابق؛ ص ۶ ۲. 
۲ - قضاه فرطبة ص 1۷ . 


الخطط الدينية و ۷ 
الفقیه إبراهيم بن قلزم على تولي الصلاق فأراد أن یتلاعب به» ویکشف 
ماقي نفسه للآخرين» وقد حانت الفرصة للقاضي لتنفيذ مراده عندما أراد 
الحضور إلى بيته إبراهيم بن قلزم وذلك في أحد أيام الجمعة وقت الضحی» 
فلما علم القاضي عقدمه أمر غلامه أن يخرج إلى ابن قلزم وهو يبكي 
ويخبره أن القاضي يحتضرء واضطجع القاضي وسجى على نفسه وأحذد 
يتنفس بطريقة توحي لمن عنده بأنه في سياق الوت؛ فدخل عليه ابن قلزم 
فلما رآه استرجع واستعبر ثم حرج مسرعاً إلى الوزير هاشم بن عبدالعزیز 
لأنه تربطه به علاقة خاصة» فذكر له أن القاضي يحشرجء وأنه لايحين 
وقت صلاة الجمعة إلا وقد مات» ونظراً لكون ابن قلزم مترشحاً للصلاق 
فقد طلب من الوزير أن يرسل كتابا بسرعة للأمير محمد بن عبسدالرحمن 
يخبره فيها عن حالة القاضي» فلما وصل كتاب الوزير للأمير لم يستعجل 
في إصدار أوامره» بل إنه فکر في الأمر فعلم أن ابن قلزم شديد التطلع 
للإمامة بالإضافة إلى أن عيون الأمير لم تأتيه بأخبار مرض قاضیه, ولذا ‏ 
فقد آدرك أن في الأمر سرا فأرسل أحد فتيانه» لينظر حالة القاضيء 
ويأتيه بالخبر اليقين فلما وصل الف إلى القاضي وجده حالس حلوس] 
صحیحاء وبعد أن ذكر له الفئ الغرض من محيئه إليه» قام القاضي وتوضاً 
ولبس ثيابه وحرج مع الفى راجلا إلى الجامع» فلما رجع الفیق إلى الأمير 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أخجيره یا حری» فتعجب الأمير من فعل القاضي وضحك على ذلك 


ضیکا عظیما(. 

ولقد كان قاضي الجماعة وصاحب الصلاة سلیمان بن آسود شدید 
احرص على أن تقام الصلاة في وقتهاء ولذا فقد كان یقول لمؤذن حامع 
قرطبة 'إذا حضر وقت الصلاة فلا تؤخروها عن وقتها وان أحسستم أن 
نزلت عند باب الصومعة فلا تتظرون وأقيموا الصلاة وصلو!"". 

وخطبة الجمعة الي يلقيها صاحب الصلاة هي فرصة للتحدث عن 
بعض الأمور الهامة وذلك بصورة لالبس فيها ولاغموض حى وإن كان 
ي الأمر تقريع للأمير أو الخليفة» من ذلكء أن الخليفة عبدالر من الناصر 
اشتغل ببناء مدينة الزهراء» فأعذت جل وقته» حجن أنه م يشهد الصلاة 
ثلاث جع متتالية» وعندما حضر الجمعة الرابعة أراذ قاضي الجماعة 
وصاحب الصلاة منذر بن سعيد البلوطي تذكير الخليفة وموعظته, .فاختار 
كلمات مناسبة لهذا الموقف وأحاد في الموعظة» فرقت قلوب الحاضرين 
رضحوا بالبکاء ورغم أن الخليفة كان على علم تام بأنه هو القصود 
فقد كان أكثرهم بكاء وتأثراء لکنه حمل في نفسه على القاضي وأقسم ألا 
يصلي خلفه, فكان يذهب ويصلي في جامع قرطبة حلف صاحب الصلاة 
فيها أحمد بن مطرف» وعندما زین له ابنه وولي عهده الحكم الستتصر 





.۵ ٩-۵۸ قضاة قرطبة» ص ۸۸-۸۷. النباهي» ص‎ - ١ 
.۸۱ قضاة قرطبة» ص‎ - ۲ 


الخطط الديئية ۷:۷ 
عزل منذر بن سعيد عن الصلاة في الزهراء زحره وانتهره وقال له "أمفل 
منذر بن سعید ‏ فضله وعلمه وخبره؟ لا أم لك! یعزل لارضاء نفس 
ناكبة عن الحق! هذا ما لا یکون» ول لأستحي من الله أن لا أجعل بين 
وبينه في صلاة الجمعة شفيعا مثل منذر بي ورعه وصدقه» ولكنه أحرجحي 
فأقسمت» ولوددت أن أحد سبيلاً إلى كفارة عیی» بل يصلي بالناس 
حياته وحياتنا إن شاء الله" 

ولم يقتصر الأمر بالنسبة للخليفة عبدالرحمن الناصر أن يقرع فة ط 
من قبل قاضي الجماعة منذر ابن سعيد» بل لقد كان على موعد لموقف 
آحر مع صاحب الصلاة يجامع قرطبة الفقيه أحمد بن مطرف الأزدي 
الشهير بابن الشاط المتوق سنة ۳۵۲ه (3557م) فقد عرف هذا الفقيه 
بأنه كان يطيل حطبة الجمعة نوعاً ماء وهذا ماکان على حلاف رغبة 
الخليفة عبدالرحمن الناصر» ولذا فقد أرسل في أحد أيام الجمعة وزيره 
عثمان بن إدريس إلى ابن المشاط لإقناعه بضرورة قصر الخطبة» فوعد 
الفقيه الوزير أنه سيفعل إن کن» لكن الذي حصل حلاف ذلك إذ أن 
ابن المشاط ألقى حطبة تعمد فيها الإطالة» وركز فيها على الوعظ حي 
بكى وأبكى الناس وتحول المسجد إلى شبه مأتم» فما كان من الخليفة بعد 


۰.۷۰ النباهي) ص‎ - ١ 





۷:۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في انانداس د. سالم الخلف 
الصلاة إلا أن دعا ابن الشاط وأئن عليه وجزاه خیراء وأعطاء ألف دینار 
يتصدق ها عنه۱؟, 

هذه القصص ومئیلاقما هي صورة رائعة عن حاکم مسلم لاحتاج 
إلا إلى التذكير بالحسئ بکلام منتقی لايراد به إلا وجه الله تعالى فا لخليفة 
رغم سلطانه ورت إلا أ لم يمس أحداً من آولعك الفقهاء بسوء» بل 
الملاحظ أنمم كلما قسوا عليه بالموعظلة ازداد شم اکراما. 

وبالمقابل فان ذلك العصر ضم نخبة من الفقهاء هم زينة الحياة لما 
يتوسم فيهم من الصلاح والتقى ولعدم حشيتهم في الله لائم» لايريدون 
من نصائحهم للخليفة إلا وجه الله تعالى وابتغاء رضوانه» ولذا كان التأييد 
لهم من الله تعالى مضمونا. 

والمرء أمام هذه الشخصيات سواء الخليفة أو الفقهاء لابملك إلا أن 
ينظر إليها بعين الإكبار والتقدير وباختصار فهي جديرة بالقيادة مؤهلة 
للنجاح في كل معترك ومثلها من يبي وینهض بالامة. ۱ 

ویحدث أن یستمم الأمير خطبة فيستحسنهاء فیأمر صاحب الصلاة 
بالترامها وعدم استبدالهاء فالأمير عبدالله بن محمد استمع في بداية دول ه 
لخطبة ألقاها قاضي الجماعة وصاحب الصلاة النضر بن سلمة فأعحب 
ماء فأمره بتكرارها في كل جمعة» فالتزم يما طيلة ولايته الأولى البالغة نحوا 


.1 ترتيب الدارك بام اس‎ - ١ 





الخطط الدينية ۷:۹ 
من عشر سنوات حي حفظت عنه؛ بل إن کل قاض اتی بعده كان يعيد 
نفس الخطبة في مبتدأ ولایته*؟. ۱ 

وني أوائل القرن الرابع اهمحري (العاشر الميلادي) حدث ماعکن أن 
نطلق عليه رسم جديد في الخطبة» وذلك تمشياً على طريقة قاضي الجماعة 
وصاحب الصلاة أحمد بن بقي بن خلد في حطبة الجمعة» فقد استبحر في 
الدعاء في إحدى خطبة؛ فلما وصل إلى قوله "واحلصوا لله دعائك," 
سكت ملياً إلى أن قدّر أن الناس دعوا بدعائه» ثم وصل خطبته ودعاءه 
شم وأصبحت هذه الطريقة سنة لمن جاء بعده من الخطباء» وعُمل با إلى 
منتصف القرن السادس امجري وی هذا يقول القاضي عياض "وامتثل 
کثیر من الخطباء طريقته في هذه السكتة في آحر الخطبة الثانية أثناء الدعاء 
إلى يومنا هذا في بلاد الأندلس”"". 

وعناسبة الحديث عن حطبة الجمعة تحدر الاشارة إلى ها كانت 
موضع اختبار من الفقهاء لصاحب الخطبة والصلاة» وبالذات صلاة العید» 
من ذلك أن قاضي الجماعة یجی بن معمر الان في ولايته الأولى ۲۰۹- 
٠ه‏ (56-854م) عندما جاء إلى مصلی العيد فوجئ بأن كبار 
الفقهاء وكبار رجالات الدولة قد جلسوا بالقرب من سترة الإمام» ففطن 
أن السبب في تجمعهم هو حرصهم على اختبار حطبته» فبادر القاضي ابن 


.57 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 


۲ - ترتيب للمدراك» ۲۰۹/۰. 
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معمر فأمر قوام الصلی بأن يقدموا السترة حتجا بازدحام الناس» فلما 
قدمت السترة تثاقل الفقهاء ورجال الدولة عن القيام من أماكنهم في حين 
سارع سواد الناس فابتدروها وصار من كان بالأول متقدما قد تأحر(. 

والصلاة على الجنائز من احتصاصات صاحب الصلاة» فعلیه تقع 
مهمة القیام بماء وهو في الوقت نفسه لایأذن لأحد بالتقدم عليه في هذا 
المحال» بل إن الأمر يصل إلى حد تأديب من يتجاهل أحقيته بماء وهذا 
مافعله قاضي الجماعة وصاحب الصلاة ابن السليم» فقد حضر مرة جنازة 
رحل» فلما وضع النعش تقدم ابن اميت فصلى عن غير إذن» وبعد أن 
انتهت مراسم الدفن وتفرق الناس» أمر ابن السليم بحمل ابن المت إلى 
احبس. فلما سأله عن ذنبی أجابه "جهلك إذ تقدمت عحضري وم 
تستأذن؛ ولارعیت حق الخليفة» إذ الصلاة له وأنا علیفته» فليس لأحد أن 
يتقدم إلا بإذنناء فلم تفعل فلابد من تأدييك لاشرد بك مثلك من 
حلفك(؟" إلا أن ابن الميت ۸ عکث قي الحبس إلا الوقت الذي استغرقه 
القاضي ي الوصول إلى دار فقد أمر بإطلاق سراح الرحل واعتبر ذلك 
كافياً لتأدییه ۱ . 

وإذا انحبس المطر وعم الجحدب» حرجت الكتب من الأمير أو الخليفة 
إلى جميع العمال بالكور بالأمر بالاستسقاء» والكتب تكون على نسخة 





١‏ - قضاة قرطبة» ص 4۸. المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي» ص55. 
۲ - ترتيب الدارك 844-55 7. 


۳ - المصدر السابق» ۸/۰ ۲. 


الخطط الدينية e1‏ 
واحدق وقد حفظ لنا ابن حيان نصا احتوی على نسخة من كتاب 
الخليفة عبدالر حن الناصر الذي بعثه إلى جميع عماله للاستسقاء وذلك في 
أواخر سنة ۳۱۷ه (۹۳۰م) ذکرهم فيه بأن الله تعالى بيده مقاليد 
الأمور» وأنه يحتبس ما شاء عن عباده ليسألوه ويتضرعوا إليه» ويلحوا في 
المسألة ويصدقوا في التوبة» ثم ذكر الخليفة أن على صاحب الصلاة في كل 


جامع الدعاء بتزول الغيث قي ححطبة ال 


الجمعة والجمعة الي تليها إن ل يترل 
المطر» ثم يخر ج جماعة المسلمين إلى مصلاهم لأداء صلاة الاستسقاء 
وذلك يوم الائنین» وشدد على كل عامل من عماله أن یو كد على 
الخطيب قبله بتنفيذ هذه الأوام. 

والأمير أو الخليفة إذا لم يخرج للمصلى مع الناس لأداء صلاة 
الاستسقای فإنه يصعد إلى مكان مرتفع تي قصره» ويجلس فيه منفردا 
بنفسه» لابسا آحشن ثيابه مفتر شا التراب» يبكي ویعترف بذنوبه» مناج 
۲ وان حرج معهم فإن لباسه یکون 
البياض"» وعلی رأسه آقرف وشي أغبر» والخشوع ظاهر عليه ودموعه 
تسیل على یته» فإذا وصل إلى جانب احراب جلس عن يمين الامام على 


ربه تعالى ألا يعذب الرعية بسببه 


.۲۵۲-۷۲۱ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ١ 
.۲۹۱ مطمح الأنفس» ص‎ - ۲ 
عرقنا من قبل أن البياض هو لباس الحزن عند الأندلسيين.‎ - ۳ 





e‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
غير فراش» فإذا قضيت الصلاة أمر بتفریق الأموال والصدقات على الفقراء 
والمساكين تقربا إلى الله تعالی(). 

وقد حفظت لنا الصادر هيئة قاضي الجماعة وصاحب الصلاة منذر 
بن سعید البلوطي عند خروجه لأداء صلاة الاستسقای فقد ذکرت أنه 
عندما أحدبت الأرض من جراء احتباس المطر وذلك في أواحر عهد 
الخليفة عبدالرهن الناصر تهب القاضي للحروج لأداء صلاة الاستسقاء 
بناء على أوامر اخليفق فصام قبل اليوم احدد ثلاثة أيام تقرباً لل تعالىء 
رف مصلى الربض برز الناس في جمع عظيم» فلما غص الصلی بالنساس؛ 
أل القاضي شوم ماشياً متضرعاً عبتا شما م خطيسهم ووعظه-م 
فرقت قلوبمم فبكى الناس وضجوا بالدعاء» فما انقضى النهار حي أرسل 
الله تعالى برحمته المطر وأزال القحط؟. 

وللعامة موقف من صاحب الصلاة إذا استسقى هم ولم بمطرواء 
وهذا الموقف يأحذ طابع الشدة التدريجي بعد كل صلاة لايسقوا عقبهاء 
فهذا قاضي الجماعة وصاحب الصلاة ابن زرب صلى بالناس عشر مرات 
متتاليات صلاة الاستسقاء ولكن دون أن یترل الط فسلط العامة عليه 
آلسنتهم بالذم» وطعنوا بدينه» وعابوا عليه شدة التصاقه احاجب المنصور 
بن أبي عامر وركونه إليه وقبوله لهداياه» ولا تكرر بروزه للاستسقاء و ۸ 





۰۷۲ النباهي» ص‎ ٩ 


۲ - مطمح الأنفس» ص۹4 ۲۵۱-۲. النباهي» ص۷۱-۷۰. أزهار الرياض» ۲۷۹/۲ - 
YA‘‏ 


الخطط الدينية ومن 
یترل الطرء هاحت العامة وثارت ضده» وخاطبوه بعد الصلاة بقوهم 
بعس الوسيلة أنت إلى الله تعالى والشفیع في إرسال الرحمة؛ إذ أصبحت 
إمام الدين» وقيم الشريعة» ثم لاتتورع عن قبول مایرسل إليك من الحدية 
الي لاتليق إلا بالجبابرة7 ©" ثم هموا أن يبسطوا إليه أيديهم» لكنه هرب من 
أمامهم ولاذ بالتربة المنسوبة إلى السيدة مرجانة عقبرة الربض" فتحصن 
با واستغاث بصاحب المدينة» فسارع إلى دنتسه بالفرسان ورحال 
الشرطة فتم تفريق العوام عنه وأوصلوه إلى داره ساماء وني البروز الأخر 
أرسل معه المنصور بن أبي عامر خيلا كثيراً أحاطت بالصلی؛ فلم جر 
أحد من العوام والسفهاء التعرض له بشيء. 
وأما عن مكان الاستسقاء فقد كان مداولة بين مصلى المصاره 
ومصلى الربض لكن في عهد الأمير عبدال رحمن الأوسط أصبحت الصلاة 
تودي في مصلى الربض بصورة أكثر» وذلك بتأثير نصر الف كبير فتيان 
الأمير عبدال رمن الأوسط ومدبر قصره والغالب على آمره» ذلك لأن 
مصلى الربض قريب من قصر نصر فلما هلك نصر وأمر الأمير عبدالرهن 
الأوسط بأداء صلاة الاستسقاء وتم تحديد مصلى الربض لأدائها كما 
حرت العادة» اعترض الفقيه عبدالملك بن حبيب على أدائها في ذلك 
المكان» محتجاً بأن نصر الف هو الذي أعاق الناس عن مصلى الصارته 


۱ - النباهي» ص ٩‏ ۰۷ 
۲ - أي أنه انتبأ بالمقبرة المنسوبة لام الخليفة الحكم الستنصر بالله. 
۳ - النباهي» ص ٩‏ لا. 
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وذلك على الرغم من حوادث الغرق الى كانت تحصل لبعض الناس 
بسبب تراهم في القنطرة القائمة على هر قرطبة والمؤدية إلى مصلی 
الربض» فضلاً عن ارتكاب الأحداث لبعض الأفعال المشينة بوسط ذلك 
الازدحام؛ بينما مصلى المصارة أرفق بالناس وأقرب للبلدء بالإضافة إلى أن 
الفرصة متاحة لمن أراد أن يحدد طهارته لسهولة استخدام شط النسهر 


و تناثر الأشجار الک وت أده ها م | ۱1 


ب ھن لحو ب لع سترة لصناحب الحابجمق 





فصوب الأمير رأي الفقيه وأمر بأداء الصلاة في مصلى الصارة(؟. 

ولكن يبدو أن أداء صلاة الاستسقاء لم يستمر عصلی المصارة» إذ 
أن قرطبة اتسعت» وتم إنشاء مديني الرهراء والزاهرق فأصبحت الصلاة 
تؤدي عصلی الربض لقربه منهما 

بقى أن نشير إلى أنه كان لقصر الإمارة بقرطبة أو الخلافة بالزهراء 
إمام حاص» فقد كان الأمير الحكم الربضي يستدعي أبا عمر حفص بن 
عبدالسلام السلمي» من أهل سرقسطة ليؤم به في الصلاة طيلة شهر 
رمضان من كل عام“ كما كان أبو عمر أحمد بن محمد بن عبداله 


الشهير بابن الحذاء يصلى بالأمير عبدالله بن محمد مدة أربعة عشر عاما 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص41 -4۷. هنا سؤال يطرح نفسه لماذا لم يحتج 
الفقيه ابن حبيب على موقع الصلی إلا بعد وفاة نصر الفیق؟ لعل هذا عائد إلى عظطم 
مكانة نصر >لدى الأمير عبدالرهن الأوسط وسيطرته عليه بحيث لايسمع من غيره؛ 


.856 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 


(لخطط الديئية . Yeo‏ 
وذلك من سنة ۳۰۰-۲۸۲ه )٩۱۳-۸۹۹(‏ ثم صلی بالامیر 
عبدالرحمن بن محمد من أول [مارته إلى أن توفي ابن الحذاء يوم الاثنين 
لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ٠5‏ ٠ه‏ (يونيو ۹1۸م )". 

وكان نمی بن علي بن نمی القاريء المنوفي سنة ۳۲۲ هه (74وم) 
يصلي بالخليفة عبدالرحمن الناصرا ثم اتخذ من بعده محمد بن يوسف 
الجهين» المتوق يوم السبت ت للنصف من شهر رمضان سنة ۵۳۷۲ 
(مارس 387م) ليصلي به في قصره بالزهراء؟ وكان أبو عثمان سعيد بن 
إدريس بن یی السلمي إماماً للخليفة هشام المؤيد بقصره في قرطبة» وظل 
على ذلك مدة طويلة فلما وقعت الفتنة سنة ۳۹۹ھ (۱۰۰۹) حرج 
من قرطية وتوجه إل موطته إشبيلية فس كتها إلى أن تسر سا مسن 
۳(۹ ام © 

وهناك من عرض عليه منصب "صاحب الصلاة" فرفضه وطلسب 
الاستعفای فقد ذکر ابن الفرضي أن آبا الحسن عبدالرحهن بن أحمد بسن 
بفي بن خلد, التو في شهر ربیع الأول سنة 5ه (نوفمبر 9375م) 


۰.۱۰۷ للصدر السابق رقم‎ - ١ 
۰.۱5۰ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
۰۱۳۳۷ نفسه» ترحمة رقم‎ - ۳ 


4 - الصلة, ترجمة رقم ۰4۹۹ 





0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أريد على الصلاة عند علة محمد بن یی فاستعفى من ذلك فجمعت 
الصلاة و القضاء لمحمد بن إسحاق بن السلیم(. 

وصاحب الصلاء إن م يكن حائزا على رضى أقارب الأمير 
ورجالات الدولة فما أسهل أن يعملوا على طرده عن منصبه بأي وسيلة 
كانت حی ون دعت الضرورة إلى لاب عليه رای ضده وهذا 
ماحرى لأبي اخودي بن محمد بن سلمت > فقد كان آبوه يتولى التضاء 
والصلاة للأمير عبدالله بن محمد فحدث أن اعتل ابن سسلمة في بعسض 
ابخمع فصلی بالناس بدلا منه أبنة أ بو الجودي وذلك بأمر المي إلا أن 
رجالات الدولة م يرتضوه؛ لصلابة آبیه فحاولوا تشسویه صورة أبي 
ابحودي لدی الأمير وذلك من خلال بطائق رفعوها إليه تشیر بکل قبيحة 
لأبي الجودي» وعا أن سياسة بي أمية تقوم على عدم الأحذ بالو شایات؛ 
لذا فقد فشلت تلك البطائق في تحقيق مراد حصوم أبي الجودي» لأحسل 
هذا فقد لحأوا إلى حيلة آحری, فقد أرسل الحاحب ابن حدير إلى الفقيه 
محمد بن وليد بن محمد بن عبدالله» التوق في النضف من ذي القعدة سنة 
8ه (۱۸ مارس سنة 4۲۲م) فلما حضر عنده أخخيره مراده فاستعد 
الفقيه لتأدية ماطلب منه وكان الفقيه طويل اللسان كثير الملق يضع 
الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم( بالإضافة إلى أنه كان 


.۷۹۸ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.1١8١ ؟ - ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ 


الخطط الدينية YoY‏ 
يكره القاضی ابن سلمة وولده أبا الحودي» وكان الأمير معجبا بهذا الفقيه 
لأنه كان يخدعه باظهار الزهد؟ ولذا عندما أعاد الحاجب ابن حدير 
الحديث مع الأمير حول أبي الجودي ووجد الأمير على رأيه السابق فيه 
وأنه لن يتغير عن موقفه إلا بدليل لايقبل الشك» عندها أشار عليه 
اخاجب أن يستدعي الفقيه محمد بن وليد ويسأله عن رأيه بأبي الجودي» 
ففعل الأمير وسأل الفقيه عن مراده, فأجابه ذلك الفقيه بكل حبث» "إن 
-أكرم الله الأمير- ليست بيي وبين ولد القاضي حلطةء ولاأعرفهء غير 
أني رأيت الناس بعد صلاة الجمعة يعيدون الصلاة» فسألت عن ذلك» 
فقالوا: لما اعتل القاضي تقدم بالناس ابنه» فلم يرضوه فأعاد أكثر الناس 
الصلاة» فلما سمع الأمير هذا قال: لايعيد الناس إلا من أمر عرفوه منسه 


لايصلي بعد یز |" 


١‏ - عن الطريقة الي اتبعها الفقيه محمد بن وليد في حداع الأمير عبدالله بن محمد انظر: 
المغرب في حلى المغرب» ۱۵۵-۱۵/۱. 

؟ - المصدر السابق: ۱ إن كل من اشترك ضد أي الحودي عکن اعتبارهم 
أصحاب دنيا همهم مناصبهم» ولكن الفقيه محمد ابن ولید يمتاز عنهم بانه من يخضداع 
الدنيا بالدين والعياذ بالل فالأمير عبدالله يرى من ذلك الفقيه مايدل على نزاهته وصدقه 
رزهده ولذا فقد ارتضى مقولته. وصنف هذا الفقيه هو صنف هدام لايرقب في مؤمن إلا 
ولاذمة؛ وكيف نستغرب منه افتراژه على أبي ابودي وهو قد تحرأ بالكذب على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؟. 
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هذاء وقد وحد في كور الأندلس وثغورها كما في قرطبة والزهراء 
صاحب الصلاة» ففي إلبيرة أحمد بن عبدالله الأنصاري» يلى الصلاة في 
أهلها طيلة السنوات الأخيرة من عهد الأمير عبدالرهن الأوسط وظل في 
منصبه حي توفي في صدر أيام الأمير محمد بن عبدالر هن٠‏ 

ومحمد بن آشعب بن قيس» من أهل رية» كان فاضلاً ديناء سود 
الصلاة في بلده ريه حي ضعف عنهاء فعزله الأمير محمد بن عبدالرج. ° 
وولى عوضاً عنه محمد بن عوف العكي الذي استمر في منص به حى 
وفاته!؟. ۱ 

وقي باحه كان صاحب الصلاة ها آبو إسحاق إبراهيم بن عیسی بن 
أصبغ» المتوق سنة ۲۷۸ه (۸۸۲م) ”“ وق طليطلة كان حزم بن غالب 
الرعيي يلي القضاء والصلاة وذلك في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن” , 


ثم تولاهما عيسى بن محمد بن دينار بن واقدء وذلك قي عهد الأمير عبدالله 


.۸۳ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ترجمة رقم ۱۱۱۲ 

۳ - نفسه ترجمة رقم١1١١١»وقد‏ ذكر الحميدي أنه توق سنة ۰ ؟ لاه.انظر: بحلوة 
القتبس» ترجمة رقم ۰۱۲۰ 

.۵ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ٤ 

ه - المصدر السابق» ترجمة رقم .٠١١‏ 


الخطط الدينية ۷9٩‏ 
بن محمد وأما في قبرة فكان زید بن شریح هو صاحب الصلاة يما 
وذلك في عهد الأمير عبدالله بن حمد. 

وق لاردة كان عبدالملك بن غير الفارسيء المتوق قريباً من سنة 
٠ه )٩۰۲(‏ يلي الصلاة با بينما كان معاصره أبو زكريا يمى 
بن قطام يتولى القضاء والصلاة معا في بلده طليطلةء واستمر في منص به 
حي نقم عليه بعض ولاتها فقتله سنة ۲۹۳هت ر٦۰‏ ۹م . 

وقي سرقسطة كان صاحب الصلاة با حطاب بن إسماعيل الغافقي 
المتوق سنة ۲۹۷ه (2۹۱۰) !۳ وكان محمد بن يوسف يلي الصلاة 
في بلدة شذونة وذلك على عهد الأمير عبدالله بن حمد(؟. 

وف القرن الرابع المحري كان أبو هاشم خالد بن زكريا صاحب 
الصلاة ببلدة وادي آش( وأما ق. بطليوس فكان صاحب الصلاة ما أبو 


الحكم منذر بن حزم بن سليمان» التوق سنة .7ه (۹۱۸م ° 


۱ - نفسه ترجمة رقم ۰۹۷۸ 
1 - نفسه ترجمة رقم 5701. 
۳ - نفسه ترجمة رقم ۸۱۷. 
م - نفسف ترجمة رقم .١555‏ 
ه - نفسه ترجمة رقم 4۰۳. 
> - نفسه» ترجمة رقم ۰.۱۱۵۶ 
۷ - نفسه» ترجمة رقم 895. 


۸ - نفسه ترجمة رقم 1451. 











V1.‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حين كان معاصره آبو عثمان عفان بن محمدء التوق سنة .هم 
(319م) يلي الصلاة في بلدة وشقة. 

وقي إلبيرة كان صاحب الصلاة يما أبو جعفر أحمد بن عمرو بن 
منصور المتوق سنة 11اه ٤(‏ ۹۲م (. 

وفي رية تول الصلاة ما سعدان بن إبراهيم الشهیر بابن ابحرز سنة 
5ه (94948م)22. يعاصره في سرقسطة أبو ما 


يدا ع قسطة ابو عبداخمید ! 


سحاق بن 
عبدالرحمن» التوق قريباً من سنة ۳۲۰ه (۳۲ ۹ )0. 

وق طرطوشة كان صاحب الصلاة بها هد بن سعيد بن ميسرة 
الغفاري» التوق سنة ۳۲۲ ه ٤(‏ ٣۹م‏ . 

آما في الجزيرة فكان الفقيه يوسف بن خطار بن سليمان بن خالد 
هو صاحب الصلاة فيهاء والملاحظ أنه استمر ی منصبه أربعين سنة» فقد 
تولى الصلاة ببلده سنة ۲۸۲ه (845م) وذلك في عهد الأمير عباالله 
بن محمدء وظل في منصبه إلى أن توفي سنة ۳۲۲ه (۹۳4م) في عهد 
الخليفة عبدالرهن الناصر؟. ۱ 


.۹۱۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
./5 نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
.۵1۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ۳ 
.۲۳۳ نفسه» ترجمة رقم‎ ¢ 
.۹۳ ه - نفسه ترجمة رقم‎ 


2.۱ نفسه» ترجمة رقم‎ - ٦ 


الخطط الديئية ۷1 

وكان أبو الحسن علي بن عبدالقادر بن أبي شيبة الكلاعي» المتوق 

سنة ۳۲۵ه- (2۹۳۷) يلي الصلاة ببلدة إشبيلية وقد ذكر ابن الفرضي 
أن أبا الحسن الكلاعي قد كتب على قبره أنه كان کذابا(؟. 

وكان أبو عبدالله محمد بن حبيب بن كسرى اليحصبي قد تولى 

الصلاة ببلدة استجه إلى أن توف ليلة الجمعة لاحدی عشرة ليلة حلت من 


03 .3 ع 39 
شهر الحرم سنة ۵۳۲۲۷ (نوفمبر 2۹۳۸) " . 


وی رية كان إبراهيم بن سلیمان بن أبي زكرياء يلي الصلاة ما إلى 
أن توفي سنة ۳۲ه- (2۹۳۸) ) فتولاها من بعده الفقيه الزاهد أحمد 
بن عبدالله القيي(» وكان الفقيه أبو محمد بن قاسم بن نضير بن رقاص 
بن عيشون الشهير بأبي الفتح» من أهل شذونه كان خطيب أهل قلسانه 
وصاحب صلاقی إلى أن توفي في شهر ذي الحجة سنة ۳۳۸ هه 
(۹۵۰م) . 

وقي إلبيرة كان صاحب الصلاة بحاضرتا آبو سعيد عثمان بن سعید 


بن كليب» التوقی سنة 5٠‏ 7ه أو ١4اه‏ (۹۵۲م (. 


.۹۲٠مقر نفسه ترجمة‎ - ١ 
۰۱۲۱۷ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
.۲۹ نفسه» ترجمة رقم‎ - ۳ 
.۱۳۰ نفسه» ترجمة رقم‎ - ٤ 
۰۱۰۹۹ نفسه ترحمة رقم‎ - © 


1 - نفسه ترجمة رقم ۰.۹۰۰ 





۷1۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم قي الندئس د. سالم الخلف 
يما إلى أن توفي سنة ٥٤۳ھ‏ راهم . 

وکان آبو إسحاق إبراهيم ااي المتوق قي أؤائل سنة 65٠‏ “م 
(551م) يلي الصلاة ببلده باج 

آما في تطيله فكان أ أبو بكر محمد بن الشيل بن بكر القيسي» ار 
سنة 81 5ه (554م) يلي الصلاة ها ٠‏ 

وكان أحمد بن مطرف بن محمد بن خلف الأشعري» من أهل ريت 
تولى الصلاة بحاضرة بلده إلى أن توفي في أيام الخليفة الحكم المستنصر©». 

وأبو القاسم أضبغ بن قاسم بن أصبغ من أهل أستجه؛ تول الصلاة 
والقضاء باستجه إلى أن توفي سنة ۳۶۳ ۹۲۵ وكان أهل متوضعه 
لايثنون علیه< ۳ "2 

وأبو محمد عبدالله بن محمد إبراهيم بن إسحاق» اتوق یوم ابمعة 
لسبخ. بقين من رجحب سنة 55اهت (فبراير ۹۷۰) من أهل باجه تسول 
الصلاة ببلدة2©9. 


۰۱۲۷۲ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
.۳۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
2-۸۰۱ نفسه تر نة رقم‎ - ۳ 
۰.۱6۵ نفسه. ترجمة رقم‎ - 4 
„Yoo نفسه» ترجنة رقم‎ - 0 


- ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۷۱۱ 


الخطط الدينية Y1‏ 
وق بجانة كان صاحب الصلاة واللخطبة ها أبو القاسم مد بن 
حالد بن يزيد الأسدي العروف بابن أبي هاشم توفي یوم الثلائاء لست 
حلون من شوال سنة 54 7ه ۸ مايو ۹۷۹م . 
المجري؛ من أهل شذونه» سكن شريش وكان صاحب الصلاة بهما”©. 
وهذا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل» المتوق ليلة الأحد لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من شوال سنة ۳۸۷ه (أكتوبر ۹۷ ۹م) تولى الصلاة بيلدة 


اتس . 


وأبو عبدالله محمد بن سعيد بن سليمان بن أسود الغافقي» الوق 
سنة ۳۸۹ه (۹4۹۹ع) من أهل فحص البلوط» تول الضلاة عوضعه(". 
۱ وأبو عبد الله محمد بن یزید» من أهل بطليوس» کان رجلا صالا 
فاضا تول الصلاة .عوضعه نحو سنة 2 توق في أواخر سنة ۹١‏ هھ 
ردام 


۱ - نفسه ترجمة رقم ۱5۲. 
۲ - نفسه ترجمة رقم ۰۱۲۱۰ 
۳ - نفسه ترجمة رقم ۲ ۱۳۷. 
4 - نفسه ترجمة رقم ۰۱۳۸۱ 


0 - نفسه» ترجمة رقم ITA‏ 





V4‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وأبو يزيد أسباط بن يزيد المخزومي» من أهل شذونة» سكن شريش 
وأصبح صاحب الصلاة بعد وفاة والده» وم يزل عليها إلى أن توفي في 
أواخر سنة ۳۹۲ه (7١1.6م)20.‏ 

وأبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن محمد الأنصاري» من أهل ريت 
كان زاهداً تول الصلاة .موضعه مدة طويلة إلى أن توق ليلة الجمعة شمان 
بقين من شعبان سنة ٤‏ ۳۹ ه (يونيو ۱۰۰۳ع) . 

وأبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن عباس بن عبدالله بن التعمانه 
من أهل شذونه كان صاحب الصلاة ببلده» توفي يوم الاثنين أول يوم من 
ربيع الأول سنة 4۱۳ه ٤(‏ يونيو ۱۰۲۲م) ". 

وأبو محمد عبدالله بن أحمد بن عثمان الشهير بابن القشاوي» من 
أهل طليطلة كان دينا ثقة ورعا شاعرًء تولى الصلاة والخطبة بجامع 
طليطله» توفي ليلة السبت لليلتين خلتا من شهر شعبان سنة لا١1ئ‏ هم 
(سبتمبر ۲ ۱۰۲ع) . 

وآبو بكر محمد بن عبدالغئ بن حبيب» صاحب الصلاة بأستجة 


توق سنة ٤۲٤‏ هھ (۱۰۳۳ع). 


۱۲ - نفسه ترجمة رقم ۲۸۱. 
۲ - نفسه» ترجمة رقم ۱۳۹۲. 
۳ - نفسه ترجة رقم ۰۱۹۹ 
٤‏ - الصلة ترجمة رقم ۵۸۲. 


ه - المصدر السابق» ترجمة رقم ۰۱۰۷ 


الخطط الدينية كبن 

ومن خلال التراجم السابقة لمن كان يتولى الصلاة سواء في قرطب ة 

أو غيرها من حواضر الأندلس» نحد أن كل واحد منهم قد تولى الصلاة 
ببلده أو في بلد سبق وأن عاش بما فترة طويلة» كما أن الصفة العلمية 
المشتركة بينهم هي الفقه وإتقان اللغة العربية وآدايماء الأمر الذي عکن 

كل منهم من أداء الخطابة بصورة جيدة. 

۱ ویظهر لنا أن هذه الخطة متوارثة في بعض الأسر الى اشتهر رحاضا 
بالفقه مع إتقان العربية» ونالت حظا وافرا من التدين والخلق والسمعة 
العالية الرفيعة بين فعات المجتمع الي تتوارث الإمامة في الصلاة في هذه 
الأسر آمرا عببا إلى نفوسهم» وقد تعرفنا فيما سبق على بعض تلك 


الأسر. 
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وق 


جل ان ری 
ھل ن (جزو مس 
”7 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


خطة الرد 

هذه الخطة من الخطط الي انفرد با المغرب والأندلس عن بقية بلاد 
العالم الاسلامي(؟ وكذلك انفرد القاضي ابن سهل بالتعريف ما دون 
كل من سبق وكتب عن القضای إذ أن المصادر لم تحفظ لنا إلا قوله عن 
هذه الخطة» فقد ذكر ابن سهل أن خطة الرد من بين الخطط الست ال 
كانت تحري على يد أصحابها الأحكام. وهي القضاءء الشرطة المظالم؛ 
الرد؛ المدينة السوق( ثم تحدث ابن سهل عن اختصاصات صاحب الرد. 
فقال: "وإنما كان يحكم صاحب الرد فيما استرابه الحكام وردوه عن 
أنفسهو7”". 

ويمكن أن نفهم من كلام ابن سهل أنه كان للقاضي حرية الامتناع 
عن النظر في أي قضية لم تكن واضحة المعالم لديه» ولكي يتخلص منها 
يحيلها إلى صاحب الرد كي يبت فيها . 

وقد حفظت لنا كتب التراجم أسماء الذين تولوا هذه الخطة في عهد. 
الدولة الأموية بالأندلس» منهم:- ۱ 

الفقیه أبو عمر حارث بن أبي سعد التوق سنة ۲۲۱ه (۸۳۲م) 
كان يتولى الشرطة الصغری والرد في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط“". 


.۵ تاريخ القضاء في الأندلس» ص۱۹‎ - ١ 
. ۵ النباهي» ص‎ ۲ 
الصدر السابق» والصفحة.‎ - ۳ 


4 - آخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۸۷ . المقتبس» تحقیق: د.حمود مكي» ص۳۸. 


الخطط الدينية VY‏ 

كما كان موسى بن محمد الخذامي يتولى حطي الشرطة والرد قي 
عهد الأمير عبد الله بن محمد" . 

وقي مطلع القرن الرابع المجري كان أبو الوليد محمد بن محمد بن 
أي زيد» المتوق يوم الخميس لعشر بقين من صفر سنة 5ه (أكتوبر 
5 ) يتولى خخطة الرد» رغم اتصافه بقلة العلم ثم عزل عن منصبه 
سنة ۰٤‏ ۳ه (315م) وعين بدلا عنه يى بن إسحاق الطبيب مضافة 
إليه الشرطة الصغرى”؟. 

وكان الفقيه بو عيسى ييى بن عبدالله الليثي» المتوق ليلة الثلاثاء 
لثمان حلت من رجحب سنة ۳۹۷ھ (۲۰ فبراير سنة 2۹۷۸) (* يتولى 
خحطة الرد. 

وكان أبو عبدالله محمد بن تمليخ التميمي التوتي في شهر رمضان 
سنة ۲۲۱ه (يونيو ۸۹۷۱) يتولى حطي الرد والشرطة في عهد الخليفة 
الحكم المستنصر بالله» وأنه كان يتمتع يمتزلة رفيعة لدیه(. 

ثم تولى خطة الرد بعد ابن تمليخ عبداللك بن منذر بسن سسعيد 
البلوطي» واستمر في منصبه طيلة عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» وأقره 


.4 ٤ص قضاة قرطبة؛‎ - ١ 

۲ - ابن الفرضيء ترجمة رقم 4۱ ۱۲. 

۳ - المقتبس» تحقيق: شلميتا ص 8 ۱۳. 

.٠١۹۷ ابن الفرضي» ترحمة رقم‎ . ١١١-118 قضاة قرطبة» ص‎ - ٤ 
۰.۱۳۰۱ ه - ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ 





ملق نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
على منصبه ابنه الخليفة هشام المؤيدء ثم انهم عبداللك بن منذر أنه یتآمر 
ضد الخليفة هشام وحاجبه المتسلط عليه المنصور بن أبى عامر» فألقي 
القبض عليه وصلب على باب سدة السلطان وذلك يوم الخميس للنصف 
من جمادي الآخرة سنة 1۸ھ (۱۹ يناير ۹٩۹۷م‏ ". 

ثم أسندت حطة الرد لأبي بكر عبدالله بن هرغة بن ذکوانه واستمر 
عليها إلى أن توق بكركي في غزوة الصائفة وذلك في صدر شهر رمضان 
سنة ۳۷۰ھ (مارس ۹۸۱م . ومن بعده تولاها ابنه أبو العباس أحمد 
بن عبدالله بن هرئة بن ذكوان فلم يزل قائما بخطة الرد مشاوراً في 
الأحكام إلى أن قلده المنصور بن أبي عامر قضاء الجماعة وذلك يوم 
الأربعاء لأربع عشرة ليلة حلت من شهر الحرم سنة ۳۹۲ه (ديسمير 


م 2 


وبعد أحمد بن ذكوان تولى حطة الرد الفقيه يونس بن عبدالله بسن 
محمد العروف بابن الصفار المتوق ليلة الحمعة لليلتين بقيتا لشهر رجحب 
سنة ۲۹ ۶ه (مایو ۱۰۳۸ع). 

ویبدو أن ابن الصفار لم يستمر في منصبه طسویلاء إذ ولي حطة 
القضاء والصلاة واخطبة بجامع قرطبة مع الوزارة“ فتولى حطة الرد مسن 


.۸۲۳ -المصدر السابق» ترجمة رقم‎ ١ 
.۷۲٤ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
. ٠١ الصلة »> ترجمة رقم‎ - ۳ 
.٠١١١ المصدر السابق ترجة رقم‎ - ٤ 


الخطط الدينية ۹ 
بعده أبو عبدالملك راشد بن عبدالله, لكنه لم يلبث فيها إلا آیاما من سنة 
١ه‏ (۱۰۱۱م) وهي السنة الي تولى فيها خاله أبو بكر بن وافد 
قضاء القضاة بقرطبة مع الوزارة وعندما حلت الحنة بابن وافد من جراء 
دحول المستعين إلى قرطبة"" هرب أبو عبدالملك راشد بن إبراهيم عن 
قرطبة متوجها إلى الشمال» لكنه قبض عليه في الطريق فذبح وذلك سنة 
5ه (۱۰۱م) ۲ . ۱ 

وعکن اعتبار الفقیه عبدالله بن سعید بن عبدالله الأموي» العروف 
بابن الشقاق» آحر من تولى حطة الرد في عهد الدولة الأموية» وظل على 
مرتبته إلى أن توفي یوم الثلائاء الثامن عشر من شهر رمضان سنة 
5ه (یولیو 2۱۰۳۰) . 

واللاحظ أن معظم الأسماء ال تولت حطة الرد كانت تلي أيضا 
حطة الشرطة أي ابلمع بين الخنطتين» ولعل ادف من هذا هو ضمان 
سرعة تنفيذ الحکام(, ٠‏ 

" ومعظم من تولى خطة الرد؛ قد وصل إلى منصب قضاء الجماعة 
مباشرة وهذا يعن أن من يلي خطة الرد لابد وأن يكون متصفا بالصفات 


۰ 


۱ - النباهي» ص ۸۸. 

۲ - الصلق ترجمة رقم 4۲6. 

۳ - ترتيب الدار ك ٩5/۷‏ ۲۹۲-۲ الصلة» ترجمة رقم ٥۸۷‏ . 
٤‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۵۲۰. 





.¥ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المؤهلة لمنصب قاضي الحماعة» كما يعن آیضا أن منصب قاضي الجماعة 
أعلى من متصب صاحب الرد كما أنما حطة قابلة للتوارث. 

ولصاحب الرد مهام غير ماذ کر فقد كان يكلف عطالعة رعايا 
الکور والوقوف على أحوالهم» قفي جمادى الاخرة من عام ۲۶۲ه- 
(مارس 2۹۷۳) کلف الخليفة الحكم الستتصر بالله صاحب الرد عبداللك 
بن منذر البلوطي باروج إلى الکور الغربية وهي شریش ولقدت وإشبيلية 
ولبله وقرموته ومورور واستحة وشذونة» وذلك لمطالعة رعایاها والتعرف 
على أحوالهم والكشف عن سير عماطم فیهم. 

وذكر ابن حيان أنه في شهر رحب من سنة 7 الاهت (إبريل 
۲) حرج صاحب الرد قاضي فحص البلوط”" عبدالملك بن منذر بن 
سعية. ومعه الخازن أحمد بن محمد الكلي إلى مدينة الفرج أمينين ليتعرفا 
حقيقة مارفعه أهلها على قائدها رشيق بن عبدالرهن صاحب ال ركاب 
فینصفافم من(" 


۰۱۰۰ القتبس؛ تحقيق: دءعبدالرهن احجي» ص‎ - ١ 

۲ - فحص ابلرط ۴۵0۳۵6۴68 وا de‏ وااع۷ اع هو سهل منبسط متد فی شال 
غربي قرطبة» وبجاور لأراضي أو ريط وتتصل بأحواز فحص البلوط بأحوار فسریش؛ 
ومن هذا الفحص يصدر الزئبق للآفاق» ونظرا لاشتهار المنطقة بشجر البلوط؛ لذا ققد 
نسبت إليه. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص۸۳. الروض العطار» ص* 475-47 . 
۳ - القتبس؛ تحقيق: د.عبدالرهن اطخحي» ص ۰۱۰۵-۱۰6 


الخطط الدينية . VY:‏ 
ونظرا لأن صاحب الرد يتمتع بأحقية ولاية النظر في الطعن في 
الأحكام فإنه يملك سلطة رد الحكم وتعديله وتصويبه إذا حالف الشر ع 


وبذلك فان صاحب الرد يملك سلطة نقض الحكم ونر دعوى 
الخاصمة<. ۱ ۱ ش 


.575 تاريخ القضاء في الأندلس؛ ص‎ - ١ 





۷۷۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
خطة الظام 

نظام المظالم هو لون من آلوان القضای امتزحت فيه سطوة السلطان 
بنصفة القضاء ولذ! فقد عرفه الماوردي بقوله: "ونظر المظالم هو قود 
التظالین إلى التناصف بالرهبة وزجر التنازعین عن التجاحد باهیبة(". 

والناظر في المظالم يختلف عن القاضي» فهو آوسع صلاحیات وأكثر 
سلطة. إذ يكفي في هذا احال أن له النظر فيما تنظر إليه القضاة» 
ومالاتنظر فيه من الحكومات» وبالجملة فهو يمتاز عن القاضي بأشياء 
كثيرة منها أن له من اطيبة وقوة اليد ما ليس للقضاةء كما أن الناظر في 
المظالم آفسح الا وأوسع مقالاء وأن له من قوة الارهاب ما ليس 
للقضاة» وله حرية التعامل مع الخصمين وفق بحریات القضية, وكذلك له 
الحق في استدعاء الشهود وأطراف الذعوى والعمل على اتفاذ كافة 
الإحراءات الي تزيل الشك عنده وعندما تناول الحديث عنها الكاتب 
الأعرج ذكر أن لصاحب المظالم” النظر قبل التظلم إليه في الجرائم 
والظلامات» وله إرهاب التهوم بالظلم والجريعة قبل الثبوت بالإقرار أو 
البينة القوية» وله الحمل على الاعتراف بالحق» والحبس قي المظالم» وله 
الضرب للاعتراف عند ظهور الإمارات في الجرائم وله تأديب المدعى عليه 


.55 الأحكام السلطانية) ص‎ -١ 


۲ الصدر السابق» ص + YI‏ 


الخطط الديئية YY‏ 
إذا ثبت الحق بالبينة بعد الإنكار» وله حمل الجرمين على التوبة 
بالإجبار“". 

وبجلس صاحب الظام لابد وآن يضم خسة أصناف من أهل 
الاحتصاص هم: الحماة والأعوان والقضاة والحكام» والفقهاء والکتاب؛ 
والشهود؟؟ فإذا انتظم ابحلس بأعضائه فلصاحب الظام حینتذ النظر في 
عدة قضاياء وهذه القضایا عشرة أقسام هي:- النظر في تعدي الولاة على 
الرعية» وحور العمال فیما يجبونه من الأموال» وکاب الدواوین لأأهم 
آمناء المسلمين على أموالحم» وتظلم السترزقة من نقص آرزاقهم أو تأخرها 
عنهم» والنظر في الغصوب بنوعیهاء السلطانية وماتغلب عليه ذوو الأيدي 
القوية» والنظر في مشارفة الأوقاف العامة والخاصة» وتنفيذ ماوقف القضاة 
من أحكام لضعفهم عن إنفاذها وعجزهم عن المحكوم عليه لتعزيره وقوة 
يده أو لعلو قدره وعظم خحطره. كما أن له النظر فيما عجز عنه الناظرون 
في الحسبة من المصالح العامة» وله مراعاة العبادات الظ‌اهرة كالجمع 
والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها وإخلال بشروطهاء وكذلك له 
النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين27. 

ومن أحل هذه المهام الجسيمة الملقاة على عاتق صاحب لظا لى فإنه 
لابد وآن یکون متصفا بصفات تؤهله لتحمل تلك الهام» وعليه فلاب‌د» 


حریر السلوك ص۰۲۸ 
۲ - الأحكام السلطانية» ص۷٦‏ . تحرير السلوك؛ ۳۹. 
۳ - الأحكام السلطانية» ص ۷۰-۲۷. تحرير السلوك ص ۰-۳۹ ۶. 





۷۷ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخنف 
"أن یکون جلیل القدر نافد الم عظیم ایب ظاهر الفقه» قلیل الطمع 
كثير الورع» لاتأحذه في الله لومة لائ ولائدنس دینه ولاعرضه الرشوة 
بالفائم» إذ يحتاج إلى سطوة الولاة وتتبت القضاة» فينبغي أن يكون جامعا 
بين صفي الفريقين» ویکون لخلالة قدره نافذ الأمر من المجھتین". 

وحطة الظا م في الأندلس هي (حدی الفطط الدينية الست ال 
ذکرها ابن سهل وجعل لأصحابما الحق في إصدار الأأحکام*. 

والملاحظ أنه في بداية الدولة الأموية بالأندلس لم يكن يوجد 
صاحب مظام إذ أن هذه الخطة لم تنشأ هناك إلا متأحرة» ولكن هذا 
لايعي عدم الاهتمام يماء إذ أن الأمير عبدالرهن الداعل كان "یقعسد 
للعامة» ويسمع منهم وينظر بنفسه فيما بينهم ويتوصل إليه من أراده من 
الناس فيصل الضعیف منهم إلى رفع ظلامته إليه دون مق" ۰ 

وذكر ابن حيان أن الأمير:عبدالرحمن الداعل بلغ من شدة اهتمامه 
بالمظالم أنه كان يتصدى لما في أي مكان وزمان» وف أثناء عودته من 
حضور جنازة في إحدى الأيام تصدى له أحد العوام وخاطبه بصوت عال 
طالبا منه أن ينصفه من ظلمه فوقف الأمير ودعا بالقاضي المرافق له 
وأنصف الرجل“. 


١‏ - تحرير السلوك ص۳۸. 
۲ - النباهي» ص 5. 

۳ - نفح الطيب» ۳۳۲/۱. 
£ - الصدر السابق؛ vy‏ 


۱ الخطط الدينية ۷۷ 
كذلك خد الأمير عبدالر هن الداخل يعطي الشاعر آبا المحشي ألفي 
دینار ویضاعف له دية عینیه! رغم أن الرجل ۸ یتظلم له من مصابه؛ 
ولکن شعور الأمير بأن الرحل قد ظلم دفعه لواساته واولة (نصافه. 
وأما الأمير هشام الرضا بن عبدالر من الداحل فانه انتصف لأحد 
آعوانه الظلومین قبل أن يلي الامارة وبعد أن تولاها كان ول شيء 
اهتم به هو تسریح السجون من غير أهل الحدود ورد الا ر كماأئه 
كان يبعث برجال عدول یذهبون إلى الکور يسألون الناس عسن سير 
عمالهم فيهم» ثم ينصرفون إليه ويطلعونه على حقيقة الأوضاع فيصدر 
على ضوئها أوامره .ما يحقق العدالة, 
ومن شدة حرص الأمير هشام الرضا على العدل أن رجلاً اعترض 
طريقه وهو يستغيث من ظلم أحد العمال له» فحاول بعض مرافقي الأمير 
إرضاء ذلك الرجل حشية من سخط الأمير على ذلك العامنلء إلا أن 
الأمير بعث إلى الشاكي وأحضره وقال له: "إحلف على كل ماظلمك 
فيه» فان كان ضربك فاضربه» أو هتك لك سترا فاهتك ستره؛ أو اعد 


لك مالا فخذ من ماله مثله» إلا أن يكون أصاب منك حدا من حدود 


۱ - ابن القوطية» صه ۳. 

۲ - انظر القصة في: آخبار جموعة ص۱ 4-۱۲ ۱۲. ذکر بلاد الأندلسء ۱۲۲/۱- 
۶ . البیان الغرب: 1۸-1۷/۲. 

۳ - ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۱۹/۱ 

۰1/۲ البيان المغرب»‎ - ٤ 


۰ ____ لظم حكم الأمويين ورسومهم شي الأنالس د. سام لخلف __ 
لله فجعل الرجل لايحلف على شيء إلا أقيد مته» فكان زحسره هک نا 
لعماله أبلغ فيهم من النكال والأدب“". 

وقد وصف الأمير هشام بأنه کان عادلاً فاضلاً جوادا كرياً ورعا 
... متضبها بورعه وزهده بعمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى يجري في 
أحكامه على القريب والبعید وينصف الصغير من الكبير والفقیر من الغ 
والضعيف من القوي وينصف من نفسه وقرابته”””. 

وأما الأمير الحكم الربضي فرغم القسوة الى عرف هاء إلا أنه كان 
با للعدل» وقد حفظت عنه كلمة كان یداوم على ترديدها تدل على 
حرصه على الانصاف» فقد كان يقول "ماتحلى الخلفاء .عثل العدل0" ١‏ 
وعندما آفشت الامارة إليه حصص يومين من كل أسبوع یقعد فيهما 
للعامة بنفسه وینظر في أمورهم“. 

وحدث في عهده أن عاملاً في جیان" اغتصب حارية من صاحبهاء 
فلما عزل العامل عن الولاية تب إلى الأمير الحكم بآن أهدى إل 


۱ - المصدر السابق» ؟/55. 

۲ - ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۲۰/۱ 

۳ - المصدر السابق» ۰۱۲/۱ البیان للغرب» ۷۹/۲. 

4 - ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۲۸/۱ 

ه - جيان "هل" تقع إلى شرق قرطبة وتبعد مسافة مائة كيلو متر» وإلى شال غرناطة 
وتبعد عنها بنفس المسافة» وتحدها العلال العالية من الجنوب الشرقي ومن الغرب» وقد 
كانت جيان من أعظم قواعد الأندلس الوسطى, وأشهرها حصانة ومنئعة؛ وقد- 


الخطط الدينية يفف 
الجارية» فحضر صاحبها عند قاضي الجماعة المصعب بن عمران وشرح له 
القصة وأقام البينة على ذلك» فدخل القاضي على الأمير وأفى إليه خبر 
الجارية» وطلب منه إبرازها مهدا لإصدار الحكم» ورفض عرض الأمير 
بشراء الحارية بالسعر الذي يبتغيه سيدها فخضع الأمير لرأي القاضي 
وسلمت الجارية لسيدهاء وأمره القاضي ألا يبيعها إلا في بلدة حیان 
لينتشر ذكر العدل ویقوی من ظلم على رفع ظلامته؟. 
وتکرر موقف القاضي الصعب بن عمران مع الأمير الحكم وذلك 
في مظلمة رفعها أيتام من جيان ضد العباس بن عبدالله القرشي؛ ال موق 
سنة ۲۱۹ه (4 ۸۳ع) الذي اغتصب ضيعة أبيهم» ورغم محاولات الأمير 
التدحل في القضية لصا القرشي إلا أنه ی النهاية حضع لحكم القاضي 
وقال للقرشي "ماأشقاه من لطمه قلم القالضی(". 


-حرحت من أيدي المسلمين سنة 47 “هم» وهي اليوم عاصمة إحدى الحافظات الى 
تتألف منها مقاطعة الأندلس "8008/0618" انظر: الرازي وصف الأندلس» ص -- 
4. اخميري, الروض المعطار» ص۱۸-۱۸۳. محمد عنان الآثار الأندلسية الباقيت 
ص177-571. 

١‏ - آخبار مجموعة» ص70١55-1١.‏ وقد ذكر ابن عذاري ف البيان المغرب» ۷۸/۲ أن 
القاضي كان محمد بن بشير. ۱ 


۲ - قضاة قرطبة» ص ۵ ۰۲1-۲ 





YA‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبالاضافة إلى ماسبق فقد جرت في عهده عدة قضايا حاصة بالمظام 
كانت له فيها مواقف مشرفة.“ ورغم مايمكن أن نلمسه في بتعض 
مواقف الأمير الحكم مع قضاته بخصوص المظالم من أنه يحاول التحيز نوعا 
لمن يعن به» إلا أننا لابمكن أن ننكر موقفه من مناصرة الحق في النهايةء 
وذلك من خلال حضوعه للحكم الذي يصدره القاضي وقد توح اهتمامه 
بالظا لم عتدما أحدث حطة خاصة بنا؛ فهو أول من أحدثها بالأندلس» 
وولى عليها مولاه مسرة الخصي . 

وأما الأمير عبدال رحمن الأوسط فبعد أن استلم الإمارة كان أول 
شيء فعله أن سرح السجون -من غير أهل الحدود- ورد الظا ۸( 

ومن الظا م الى ردها الأمير عبدالرهن الأوسط مظلمنة حسانة 
التميمية الى وفدت إليه من إلبيرة شاكية واليها حابر بن لبيد عندما لم 
يمتثل لکتاب معها سبق وأن کتبه ها الأمير الحكم الربضي بیده(؟. 

وقد تولى عيسى بن شهید التوق سنة 47 ۲ه (851م) خحطة 
لمظالم في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط فقد "ولاه النظر في المظالم 
وتنفيذ الأحكام على طبقات أهل المملكة“"'. 


١‏ - انظر تاريخ القضاء في الأندلس» ص4۲ ومصادره. 
۲ - ذكر بلاد الأندلس» .١78/1١‏ 
۳ - المصدر السابق» ۰۱۳۹/۱ 


؛ - نفسه ۱۳-۱۲/۱. 


° - المقتبس» تحقيق: د. حمود علي مكي؛ صا ۲. 


الخطط الدينية ۷۷۹ 
الادارية العلیا قي الدولة عن أي تحاوزات تحدث من قبلهم» وممن تصرض 
(655م) وقصة ذلك أن الغزال كان قد مدح الأمير عبدالرهمن الأوسط 
بقصيدة ولاه بسببها قبض الأعشار ببلاط مروان واخحتزانها في الأهراء“ 
وحدث أن عم القحط في ذلك العام» وقل الطعام وارتفعست الأسعار» 
فا حذ الغزال یبیج مائ مستو دعات الدو لة لدیه حى نفك ماما وبعد أن 
نزل الغیث وتوفر الطعام علم الأمير يما حدث» فغضب وأنكر تصرف 
الغزال» وآمر باستیفاء الثمن منه» ولکنه أبى فحمل إلى قرطبة مقيدا» حيث 


سجن هناك شم أطلق سراحه(". 


۱ الأهراء: للستودعات الضخمة العدة لخزن الاطعمة.‎ - ١ 

۲ - المطرب» ص۱۲۸. والأستاذ الدکتور إحسان عباس يشك في أن هذه الحادئة 
وقعت زمن الأمير عبدالرحمن الأوسطء محتجاً بأن قحطا م يقع في حياته» ويرجحح فا 
حدثت زمن الأمير الحكم الربضي سنة 1595ه انظر: د . إحسان عباسء تاريخ 
الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة» ص۹١٠‏ . لكن الواقع يشير إلى حلاف ذلك فقد 
ذكر ابن حيان أنه في سنة ٠۷‏ ۲ه في صدر أيام الأمير عبدالرهن الأو سط نالت أهل 
الأندلس مجاعة شديدة بسبب انتشار الجراد. ولحسه الغلات وتردده في الجهات» وف سنة 
١ه‏ قلت الأمطار وعم القحط العام» أما القحط الخاص فقد أصيبت به عدة. كور 
منها مثلاً فى سنة 9ه كورة تدمي انظر: المقتبس» ابن حيان» تحقيق: د.حم رد 
مكي» الصفحات: 297 ۱۰۷ على التوالي. 





VA.‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقي عهد الأمير عبدالرهن الأوسط تولى قضاة الجماعة بقرطبة 
وكذلك قضاة الكور رد المظالم إلى أهلها(". 

وأما الأمير محمد بن عبدالرحمن فقد وصف بأنه كان "مهتبلاً بأمور 
رعيته مراقباً لمصالحها(”” كما أنه اهتم بالظال وأشرف على:الكثير منهاء 
من ذلك قصة الثلث الذي أوصى ابن القصيي بتفريقه”". وكذلك 
اغتصاب وزيره هاشم بن عبدالعزيز لأرض بوثيقة مزورة» واللطيف في 
هذه القصة هي الطريقة الى تمت با عرض المظلمة» فقد ذكر ابن حيان 
أن صاحب الأرض عندما فشل في إقناع الوزير بالعدول عن الأرض» 
تصدى للأمير محمد عند ركوبه إلى بعض منتزهاته» ونظرا لضسخامة 
الموركب وصعوبة الاقتراب من الأمير» فقد ابتكر الرحل حيلة مناسبة 
حيث صعد على حائط عر الأمير بالقرب من وکتب مظلمته على 
منشور وربطها بعصا ورفعها فوق رأسه فلما حاذاه الأمير» أذ الرجل 
يستغيث به ويشير بعصاه والكتاب فيهاء فأمر الأمير بأحذ الكتاب فلما 
قرأه أحضر وزيره هاشم الذي حاول عبثا تكذيب الرجل؛ لكن الأمير 


ضیق عليه حي اعترف وأقر بظلمه له و تعدیه عليه فأنصفه الأمير مه“ . 


۱ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۰1۳ ومصادره. 
۲ - البیان الغرب» ۰۱۰۹/۲ 
۳ - قضاة قرطبة» ص ٩-۸۳‏ ۸. ابن القوطية» ص ۰۷۲-۷۱ 


.۱۵۲-۱ المقتبس» تحقیق: د. محمود مكي» ص4۸‎ - ٤ 








الخطط الدينية VAI‏ 
وهناك عدة قضايا حاصة بالظا م نظرها قضاة الجماعة في عهد 
الأمير محمدء منها: قصة إحفاء الأمير أبي إسحاق لرحل استحق الحكم 
عليه وكذلك اغتصاب أحد المرشحين لنطة المدينة مثرلاً لأحد الناس» 
واغتصاب الفى بدرون الصقلي وصيف الأمير مزلا لامرأة» وتظلم 
آحدهم من صاحب الدينة» بالاضافة إلى الدعوى ال رفعت ضد يوسف 
بن بسیل الذي كان عاملاً على شذونة(. 
وأما الأمير المنذر بن محمد فقد كانت مدة إمارته قصيرة لاتتجاوز 
السنتين ۲۷۵-۲۷۳هت (888-885) كما أن تلك الفترة قضاها في 
حروب متصلة لإخضاع المتمردين» لأحل هذه فلا یوحد أثر للمظالم في 
عهده» ونكتفي في هذا ال محال بالقول بأنه في اليوم الثاني لبيعته بالإمارة أمر 
بتفريق "العطاء في الجند» وتحبب إلى أهل قرطبة والرعايا بأن أسقط عنهم 
عشر العام ومایلزمهم من جميع المغرم"". 
وقد عرف الأمير عبدالله بن محمد بشدة وطأته على أهل الظلم(" 
ومن أحل نصرة المظلوم كان يجلس في الساباط قبل صلاة الجمعة وبعدهاء 
يرى الناس ويشرف على تصرفاتهم ويسمع قول المتظلم منهم”. 


١‏ - انظر تاريخ القضاء في الأندلس» ص٤‏ 4 5-۵ ه ومصادره. 
۲ - البيان المغرب» ۰۱۱/۲ 

۳ - ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۵۳/۱ 

.۳ القتبس تحقيق: أنطوينه» ص5‎ - ٤ 


VAT‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ثم ازداد اهتمام الأمير عبدالله بالمظا لم فأمر بفتح باب عند أحد 
أركان قصره أطلق عليه اسم باب العدل" وجعل عليه باب حديد صنع 
مشرجباً ليلقي كل متظلم رقعته من خلاله", وذلك في حال عدم تواجد 
الأمير قي قرطبت آما إذا كان في القصر فيإمكان أي متظلم مناداته من قبل 
ذلك الباب دون أن تكون لحاجب سلطة عليه فتؤحذ الرقعة سريعاً أو ' 
يصل المتظلم للأمير فیخاطبه بظلامته ويعمل الأمير على إنصافه» فعظمت 
المنفعة يمذا الباب" ‏ وأحذ أهل الکانات وذوو الأقدار يأحذون حذرهم 
من کل آمر یوجب الشکوی هم ویتحاشون ظلم من هم مگ مهابة 
للامیر وحشية من افتضا ح آمرهم آمامه ۳ . 

وي أوائل عهد الأمير عبدالرهن بن محمد رفع إليه عجم أهل 
آبطلیش دعوی ضد آمیاء بنت ابن حیون» فأمر الأ قاضي الجماعة 
بالنظر فيها”©. 

وقد كان اخليفة عبدالرهن الناصر يترفع عن النظر في المظالم 
وبالذات ماکان منها يتعلق يممشاكل العوام» ومن ذلك» أنه كان يسير في 
موكب فاعترضه أحد العوام وهو يصيح بصوت منک فلما وقف 





.۳۷ المصدر السایق» ص‎ - ١ 

۲ - البيان الغرب» 55/9 ,١‏ 

۳ -القتبس» تحقيق: انطونيه» ص7 ؟. 

.١517/9 البيان المغرب»‎ - ٤ 

ه - وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس» ص8 ه-05, 


الخطط الدينية VAY‏ 
واستفسر منه» وجد أن قضیته تدور حول جار اشتراه وظهر فيه عیسب» 
فغضب الخليفة وأنكر عليه بحاوزه للقاضي وأهل السوق ورفع هذا الامر 
التافه له» ثم أمر به فضرب ونودي عليه بذلك چرس ليكون عبرة 
لسواه(, 
والخليفة عبدالرهن الناصر ‏ یترفع عن النظر في الظام فحمسب» 
بل إنه عد ابخلوس ها مضيعة للوقت وسببا قي تدهور الدولة وعاب على 
حده الأمير عبدالله بن محمد جلوسه لاء وعد اهتمامه ها سبي في 
الاضطراب الذي آصاب الدولة في عهده فقد حاطب الخليفة عبدالر حمن 
الناصر وزراءه قائلاً "أعلمتم أن الأمير عبدالله حدي بزوله للعامة في 
الحكم للمرأة في غزها والحمال في تمن مایحمله والدلال في تمن ماينادي 
عليه» وإضاعة كبار الأمور ومهامتهاء والنظر في حروبه» ومداراة المتوثبين 
عليه» حي اضطرمت جزيرة الأندلس وكادت الدولة ألا يبقى ها رسم» 
أي مصلحة قي نظر غزل امرأة ينظر فيه أمين سوق الغزل» وإضاعة النظر 
تي قطع الطرق وسفك الدماء وتخريب العمران"" والذي يمكن قوله في 
هذا المقام» أن تصرف الخليفة عبدالرهن الناصر مع صاحب الحمار فيه 
تأديب له لأمثاله» وق الوقت نفسه_تکریس فيبة الدولة في نفوس الرعية 
والناوئین هاء كما أن فيه تأكيد على التسلسل الوظيفي إذ لايجوز لأحد 


۰۱۸5/۱ -الغرب فى حلى المغرب»‎ ١ 
۰۱۸۰/۱ الصدر السابق»‎ - ۲ 





۷۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عرض قضية على ذي منصب كبير قبل أن تأعذ تدرجها الطبيعي ابتداء 
من أدن السلم. وولي الأمر لابد وأن يهتم دائما وأبدا بالصاح العام 
للرعية» وعليه أن يكرس جهده فيما يعود بالنفع عليها. 

ولاشك أن الاهتمام بقمع المناوئين وقطّاع الطرق أعظم أهمية من 
صرف الانتباه لقضايا أقل مايقال عنها أن بالامکان حلها بأيسر السبل 
دون أن يكون ها أي ذكر في اجتمع. 

وملامة الخليفة ده هي في الواقع أمر منطقي, إذ أن الدولة في 
عهده كانت معرضة للإفيار» بل إن حكومة قرطبة في بعض الأحيان لم 
يعد لها سيطرة في الأندلس إلا على قرطبة والأماكن القريبة منها فقطء 
فاي مصلحة والوضع بمذه الصفة من النطر في الاستماع لامرأة تدور 
قضيتها حول الغزل» وترك الفتن تستعر في أرجاء البلاد الأمر الذي 
يترتب عليه انعدام الأمن وتدهور الحالة الاقتصادية إلى حلاف ذلك مسن 
أمور» امجتمع في غاية الغغى عن حوض تحربتها. 

ومن الطرائف الي جرت على يدي الخليفة عبدالرحمن الناصر أن 
تاجرا زعم أن صرة له قد ضاعت وهي تحوي مائة دینار وحعصل لمن 
وجدها مكافأة مقدارها عشرة دنانیر» فجاء با رجل عليه مة أهل الي 
فلما قبضها التاحر ادعى أنه كان ا مائة وعشرة دنانير وأن الرجل أحل 
عشرة دنانير وهي المكافأة» وأبى أن يدفع الشرط فرفع الأمر للخليفة 
فوقع على الكتاب "صدق التاجر والرجل الذي وجد المال» ولولا صدق 


الخطط الدينية ۷۸۵ 
الرحل ماأتى بشيء بجحهولء فاردد عليه المائة» وناد على مال التاجر فانه 
مائة وعشرة0©". 

ويبدو أن الخليفة عبدالرحمن الناصر آخذ يهتم بالمظالم أكثر من ذي 
قبل» فعزم على تنظيمها وإقامة جهاز إداري خاص ياء فقد ذكر ابسن 
حيان أنه في شهر ربيع الأول من سنة ٥ه‏ (يناير ۳۷٩م)‏ أصدر 
الخليفة آمر ه بنقل "محمد بن قاسم بن طملس من خحطة العرض إلى حطة 
لظا أفرد با وأحری عليه الرزق شاه فكان أول من ارتزق بمذه 
الط وصيرها الناصر لدين الله من هذا الوقت حطة بذاتهماء وقد كان 
نظر في المظالم قبله جماعة أضيفت إليهم» منهم الوزير أحمد بن حديرء 
والوزير عبدالله بن جهور» فأفردت من هذا التاريخ, وجل قدرها 
وعظمت المنفعة ا“ ". 

من مامضئ ندرك أن خطة الغا لم تأخذ تنظيمها اللهائى إلا في 
آخر الربع الأول من القرن الرابع المحجري (العاشر الميلادي)» فرغم أنها 
كانت موجودة في السابق إلا أنما لم تكن قائمة بذاقا بل كانت مضافة 
إلى غيرها من الخطط» ومنذ أن أفردت حطة المظالم لوحدهاء لم تتم 
إضافتها إلى غيرها من النطط طيلة تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» 
باستثناء مرة واحدة وذلك عندما أضافها الخليفة عبدالرهن الناصر لذي 


.١م45-١مه/١ نفسه‎ - ١ 


۲ - القتبس» حقیق: شالیتا؛ ص ۱ .۰ 





۷۸٦‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الوزارتين هد بن عبداللك بن شهيد مجموعة له مع الشرطة العليا 
بالإضافة إلى قيامه بأعباء الوزارة وذلك سنة ۳۲۸ه (950م) . 

والخليفة عبدالرهن الناصر رجحل إداري صاحب بحدیدات 
وإضافات ملموسة ذات تأثير على الجهاز الإداري للدولة ككل. من ذلك 
أنه في سنة ٤ ٤‏ ٣ه‏ (855م) قام بتوزيع المهام الإدارية بين وزرائه؛ منها 
انه کلف وزيره محمد بن حدير القيام مهام النظر في مطالب الناس 
وحوائجهم وتنجيز التوقيعات لهه(". 

وعندما تولى الحكم المستنصر الخلافة» كانت أول أعماله الاهتمام 
بإصلاح شأن رعيته» فأحسن إليها وحط وظائفهاء وأمر باطلاق سراح 
من في السجن من غير أهل الحدود» وتصدق من ماله الخاصة مائة ألف 
دينار» وفدى الأسرى» وأدى عن أهل الديون دوف وعدل في 
الرعية". 

وقد بلغ اهتمامه بالعدل أنه بعث في سنة هاه ٦ ٤(‏ ۹م) أمناءه 
إلى سائر الكور والثغور وذلك لتفقد أحوال الرعية ومتابعة سير عمالهم 
فيهم ورفع تقرير متكامل عن ذلك إليه لتتم حاسبة المسيء ومكافأة 
التصف الحريص على تأدية الحق إلى مستحقه. 


۰41۲-1۱ المصدر السابق» ص‎ - ١ 
.۲۲۰/۲ البيان الغرب»‎ - ۲ 

۳ - ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۷۰/۱ 
٤‏ - الصدر السابق: ۱۷۱/۱ 


الخطط الدينية VAY‏ 





وتکرر إرساله لأمنائه» ففي سنة ههه (۹1م) بعث عدة من 
ثقاته ودلك لتفقد آحوال الرعية في سائر بلاد الأندلس» وقبل أن يغادروا 
قرطبة متجهين حيث أرسلواء خاطبهم الخليفة قائلا "إن لم تنصحوا فأنا 
المباشر ها بنفسي» فان أنا السئول عنهم» فما العذر بين يدي السائل(". 

ويبدو أن الخليفة قد وقف على تحاوزات كبيرة لبعض العمال» ولذا 
ففي سنة 57٠اه»‏ (1717م) أوقع الخليفة بأولئك المتجاوزين الظالمين 
للرعية ونكل هم( وكتب كتابا بتعنيفهم قرئ على كافة منابر 
الأندلس» جاء فيه "أما بعد فان الله جل ثناؤه لايظلم مثقال ذرة 
ولايقوي الظالم» وهو الكفيل بنصرة المظلوم وقد أعد للظالمين عذابا أليماء 
وقد علمتم عنايتنا بامسلمين وحفظهم حفیظتنا بالعباد. فأحفظتموها إلى 
العنف والاستبداد» وحماكم السخف المركب فيكم » ووصيتنا بالداني 
والقاصي والمطيع والعاصي ونبذتم بالعراء أمرناء فلتراجع التوبة عما انستم 
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.۱۷۲/۱ نفسه»‎ - ١ 

۲ - البیان المغرب» ۲۳۹/۲. وقد جاء قي ذکر بلاد الأندلسء ۰۱۷۲/۱ أن الخايفة 
آوقع بأولئنك العمال ني سنة ۳۵۵ه-. ولکن الأقرب للصواب هو ماذهب إليه ابسن 
عذري» وذلك لأن الوفد الذي شكل لتفقد أحوال الرعية غادر قرطبة قي الربع الأخير 
من تلك السنة تقريباً فكيف يتم انجاز كل تلك المهام في مدة أربعة أشهر تقريياً؟ 

۳ - ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۷۲/۱ 








YAR‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وميزان العدالة لدى الخليفة الحكم الستنصر لایعرف المحاباة لأحد 
دون أحد» حن أقاربه لمكن استثناؤهم من الخضوع للحق» ولذا ففي 
يوم الاثنين صدر شهر شوال من سنة 77اه (يوليو ۹۷۳م) اتتدب 
الخليفة الحكم الوزير صاحب المظالم عبدالرحمن بن موسى بن حدير للنظر 
ف القضية المرفوعة من أهل إشبيلية ضد واليهم ابن الخال سعيد الذي يبدو 
أنه استغل منصبه فيما يعود عليه بالنفعة المادية دون بحنب وقوع الخيف 
غلى أهل إشبيلية©. 

من مامضى ندرك أن حطة المظالم أو بالأحرى صاحب الظا م جعل 
لتنفيذ الحقوق ضد أولعك الأقوياء سواء كانوا أقارب للأمراء واخلفاء أو 
من يلوذ بمم» وانصاف الستضعفین من طغيائهم. ۱ 

ويبدو أن قاضي ابلماعة وبالذات في المدة الأخيرة من عهد الدولة 
الأموية لم يعد من القوة بحيث ينفذ الحق على من وقع عليه دونما اعتبار 
للكانته» ولذا أصبح صاحب المظالم صاحب اليد الطولى في هذا انحال. 

فعندما عجز قاضي الجماعة عبدالرحمن بن فطيس عن إتفاذ الحق 
ضد وصيف مقرب من الحاحب المنصور بن أبي عامر» استغاث صاحب 
الحق بالمنصور ضد وصیفه فما كان من المنصور إلا أن أمر صاحب 


کی 2 
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١ ۱‏ - القتبس» حقیق: د.عبدالرهمن اخجي» ص۲۱ ۰۸ 


الخطط الدينية ۷۸۹۹ 
الشرطة بأحذ ذلك الوصیف وایقافه مع حصمه عند صاحب الظام 
لانفاذ الحق في قضیتهما. 

وکان للفتنة أثرها على خطة الظا مء فأصبح یتصدی فا من لیس 
هلا ما ويدعي حمل مسئولیتها من لایقوی عليهاء وقد وصف ابن حیان 
رجلا من أصحاب المظالم الذين تسلطوا على الناس في الفتنة یدعی فزارة» 


فقال: "من رحل معدن من معادن الجهل والأفن والغباوة وحجة من 
حجج الله تعالى في الرزق» واستظهر عا رأى الناس فيه من شدة وطأة 
امجاعة ما شاء من وفور الزاد وكثرة الطعام ونفاسة البر وسعة الشروة» 
فاغتذی على فرط الزلزلة في انحاعة بکثرة القوت والطعام آرسی من 
ثهلان وثبير» ما يفوت التقدیر وولي الظام صدر اکتهاله آیام التحلیط 
الواقع عنبعث الفتنة: ومن المظا م أن وليت على الظا ‏ یافزاره(". 

وممن تقلد المظالم زمن الفتنة الشاور أبو عبدالله الحسين بن حي بن 
عبدالملك التميمي» المتوق يوم الخميس لثمان خلون من ذي العقدة سنة 
١ه ١4(‏ يونيو ۱۰۱۱م) وكان صدراً في المفتين بقرطبة وتولى 
خطة الوثائق في عهد الحاحب عبدالملك المظفر» كما تولى القضاء بعدة 
کور» ولكنه ۸ يلبث أن وقع في حب الدنياء فاشترك في الفتنة» وکان 


أحد دعاة المهدي الذي ماأن تولى الخلافة حن استوزره ثم ولاه المظا14". 


۰۲۸۹/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 
الذخیرق ۱3 ۰۲ ص958ه-515.‎ - ۲ 
.۲۰۰-۱۹۹/۷ ترتیب الدرك‎ - ۳ 





۷۹۰ نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وعندما تول الخلافة على بن مود أحعذ الناس بالاره اب 
والسطوة وأحضع البرابر للحق» فبعد أن كانت مطالبتهم من الأمور 
العسيرة» إن لم تكن مستحيلة صار أقل الرعية يرفع دعواه ضد اعتاهم 
وهو مطمتن لنيل حقوقه كاملة» واهتم علي بن حمود بالمظالم» فجلس فا 
بنفسه» وجعل بابه مفتوحا للوارد والصادر والكبير والصغير. 


1۱۱ Ml 


i FREE 2‏ ابن میا حالس 


اأ ات طبة ق كلا ات اه عا ۹ 
اناس نر طبه في خل اب علي بن م 2 
بالمظظا م فبعد أن كان الناس منقبضين قد زهدوا الدنيا وزينتها من شدة 
وطأة الفتنة عليهم» "انتشروا في الأرض ذات الطول والعرض» وسلكت 
السبل» ورخا السعرء وأرقوا الأغذية وشاموا النساء» وطلبوا النسل» وكان 
أكثرهم يقول بالعزلة» واتخذوا الحلواء على طول عهد بها"0©, 

م ب 2 ۰ ۳ 3 

وقد باشر علي بن حود المظالمء فجلس فا وكان يهيمالحدود 
بنفسه على من وقع عليه الحق دون مراعاة لکانته» فقد ذکر ابن حیان أنه 
تام لعلي بن مود و کم ی من الحرائم ماحاوز 
أن يدلي بشفاعته 

كما أمر بقل أحد الب بسب حمل عنب قال اه هکم با 
الناس» فضرب عنقه ورفع رأسه في الحمل وطيف به سائر البلد". 


.۹۸- ٩۹۷ص‎ ١+ ۱ الذخیرة ق‎ - ١ 
؟ - للصدر السابق» ص۰۹۸‎ 


۳ ¬ نقسه» ص۸٩۰‏ 


الخطط الدينية ۷۹۱ 

وأما الخليفة الأموي الأخير العتد بالله» فقد كان أول شيء فعله بعد 

دخوله قرطبة هو جلوسه للمظالم بنفسه"» ونظراً للضعف الذي اتصف 

به هذا الخليفة فقد عد جلوسه للمظالم بنفسه نادرة من النوادر: إذأنه 

عاجز عن ضبط أي آمر من أمور الدولة» فكيف عکن أن ينفذ الأحكام 
على من توحه إليه احق. ۱ 


هلا و قل حفظت 8 المصادر آسماء بعس من اشستغل با ا ل 


منهم:- 

آبو محمد عبدالله بن أصبغ, العروف بابن الصناع» كان یتصرف في 
رفع كتب المظالم إلى أن توفي في شهر رحب سنة ۲۷۳ه (ديسمبر 
۳ 

آبو محمد موسی بن أحمد بن سعيد اليحصي» العروف بالوتد» 
تصرف في رفع کتب ااظام وأصحاب الحوائج للمنصور بن أبي عامرء 
ظل كذلك إلى أن توفي ليلة الخميس لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة 
۷ه (۲۱ مايو /860وم)70. 

أبو المطرف عبدالرهن بن محمد بن عيسى بن فطيس المتوق سنة 
5ه (۸۱۰۱۱) من علماء قرطبة العدودین» وأبرزهم في جمع 


۱ - نفسه ق ۱۴۳ص۱۷٩۰‏ . 
۴ - الصدر السابق» ترجمة رقم 555 ۱. ترئیب الدارك 1۰۸/۷ 








۷۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الحديث وتدوینه اشتهر بالزهد والفقه والصلابت فقلد المظالم والأحكام 
للمنصور بن أبي عامر ومن بعده» فقام يما أحسن قیام". 

آبو حاتم محمد بن عبدالله بن ذکوان كان طلق اللسان» حسن 
الطبع» ولاه الحاحب عبدالملك المظفر حطة المظالم» فحمدت سيرته فيهاء 
توي في منتصف شهر رمضان سنة ٤‏ 4۱ه (نوفمير 77١1م)27.‏ 


۱ - ترتيب آلدارك ۰۱۸۱/۷ 


۲ - نفسه ۰۱۷/۱۱۷۵۷ 


جل انيري ری 
لیکن این ازو ںی الخطط الدينية Y4‏ 


خطة الشورى 

عندما تحدث ابن خلدون عن الخطط الدينية الشرعيت ذكر خحطة 
الشورى تحت مسمى: الفتيا. فقال: اعلم أن الخطط الدينية الشرعية من 
الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة 
الكبرى الي هي اخلافة(. 

وما أن كلمة مف تعن كلمة مشاور فلا حرج علينا هنا من 
استخدام أي اللفظين لاغما يؤديان نفس العین. 

ومن تولى مهمة الإفتاء فقد تصدر لأمر حسیم لأن المفي یوضح 
ماغمُض على العامة من أمور دينهم ويدهم على المسلك القوم الذي في 
انتهاحه الفلاح والنجاح. 


ويكفي للدلالة على عظم منصب الافتاء أن الباري جل وعلا قد 
۱۳ 0-9 1 : ۳ 

تولاه بنفسه» فقد قال تعال (ويستفنونك في النسّاء قل الله فتيكم فیهن) . 

كما أن متولیه نائب عن البي و وذلك في رواية العلم الشرعي 

الذي تركه المصطفى عليه الصلاة والسلام فيبلغه للناس وينشره بينهم) 

البي يل أنه قال: "بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن» فشربت منه حن لأرى 


۱ - ممدمة ابن حلدوت» ص٥۲٦‏ . 


۲ - سورة النسای من الاية رقم ۰۱۲۷ 


و ؟ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
الري يجري في أظفاري» ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب» فقالوا: فما 
أولتها يارسول الله؟ قال العله("", 

من هنا تتضح عظم مترلة المفي فهو مخبر عن الله تعالى» ونائب عن 
البي یل في تبليخ الأحكام الشرعيةء وعليه فان علم الفتوى "علم تروى فيه 
الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوثائق الجزئية لیسهل الأمر على 
القاصرين من بعدهم””"". 

رعا أن الأمر متعلق بالأحكام, إذا رما تساءل البعض عن الفرق بين 
المفي والقاضي؟ وقد أجاب ابن فرحون عن هذاء فذكر أنه لافرق بينهما 
سوى أن المفي مخبر بحكم شرعي ولكنه لاعلك صفة الإلرام» بعكس 
القاضي الذي تكون أحكامه ملزمة". 

والملاحظ أن كل مجتمع من المختمعات» ويي أي عصر من العصول 
يسير وفق أنظمة مجددة دينية أو اقتصادية ونحوها. وق كل مجتمع تسبرز 
ظواهر ذات أثر ملموس على سلوك آفراد اجتمع وتوجیه طاقاگم. ۱ 

٠‏ والواحب على من احتص بتتبع الظواهر الاجتماعية محاولة توظيف 

الإيجابي منها لصا احتمع والعمل على الحد إن لم عکن إزالة السلي 


١‏ - محمد حبيب الله بن سيدي عبدالله الحكي الشنقيطي» زاد المسلم فيما اتفق عليه 
البخاري ومسلم (القاهرة» دار إحياء الكتب العربيق ۱۳۵۹ه ۰۱۰۱/۱ 
۲ - مفتاح السعادة ۰1۰۱/۲ 


۳ - تبصرة الحكام» ۳/۱ 





الخطط الدينية ۷۹ 

وما أن احال الذي نتحدث فيه هو عن الفتوی أو الافتای فان من 

الظواهر اللموسة حهل الکثیر من آبناء الأمة الاسلامية بالكثير من آمور 

دينهی وهنا يأ دور الفی في الاحابة على أسئلة الذین یعانون من نقص 
في معلوماتهم الشرعية. 

والمستفي يسير في معالحة هذا التقص وفق الإرشاد الذي يقدمه له 


i f 4 ےا‎ 


الفق» من هنا تتضح عظم الهمة الملقاة على عاتق المفى تجاه أمته» ولذا 
فان من عرف بالتساهل والتسرع لايجوز أن یستفی, لأنه في هذه الحالة 
عرضة لأن يُضل أو يُضل» بل إن الفی الذي يتعمد إفتاء العامة بالتشديد 
والخاص من ولاة الأمور بالتخفيف وذلك في السائل الي فيها أكثر من 
قول» هو رحل قد فرغ قلبه من تعظيم الله تعالى» وانصرف بکلیته إلى 
الدنيا وحب الرئاسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق”'2. وماأشبه هذا 
بالمفي الاجن "الذي لایبالي أن يُحرم حلالاً أو بالعکس"؟ وعقابل هذا 
فان الفتيا لا تجوز إلا ما يرويه العدل عن المختهد الذي يقلده الفی"؟. 
تقافة الفتي 

اهتم الأندلسيون بشدة في المفي أو الشاور» حي أن بين أمية کانوا 
لایقدمون لهذا المنصب إلا من كان عالا؛ ولايكتفى بذلك» بل لابد مسن 


۰۷/۱ الصدر السابق»‎ - ١ 
.۱۱۵۷-۱۱۵/۳ کشاف اصطلاحات الفنون»‎ - ۲ 


۳ - تبصرة الحكام؛ ۷۷/۱. 


۷۹٦‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
احتباره بواسطة حالس مذاكرة متعددة تعقد لذلك"» وعلی هذا فلابد 
أن يكون التقدم لهذا النصب صاحب ثقافة دينية قویق تمكنه من اجتیاز 
تلك احالس» والحد الأدن من هذه المعرفة الفقهية هي أن يكون قد نظر 
٤‏ المدونة والموطأ والمختصرء أو بقول لابن القاسم أو لأحد من نظرائه أو 
لسحنون أو لابن الواز أو لأصبغ أو لابن عبدوس أو أمثاهم“. 

وإلى حانب هذه الكتب والأقوال؛ هناك مصادر اخرى على من 
أراد أن یکون راسخ القدم في الافتاء إتقان تلك المادن من ذلك 
ماذكره ابن بشكوال عند ترجته لأ القاسم حلف مولى يوسف بن 
هلول الشهير بالبربلي» المتوق سنة 47 5ه (١6١1م)‏ أن أبا الوليد 
هشام بن أحمد كان يقول: "من أراد أن يكون فقیها من ليلته فعليه 
بكتاب البربلی(؟". ومن أضاف كتاب الأحكام الكبرى للقاضي ابسن 
سهل ومنتخب ابن أبي زمنين وغيرهما من كتب الأحكام إلى الكتب الي 
سبق ذكرها بالاضافة إلى المداومة على دراسة الأصولء فإنه على جد قول 
ابن سهل, يحرز علم الأحكام على وجهه؛ ويدرك معرفة الأقضية على 
حقائقهاء ویتعرف على السلك الذي سار عليه شیوخ الفتيا قي هذا 
محال . 





۰۲۱2/۳ نفح الطیب»‎ - ١ 

۲ - تبصرة الحکاې ۰۷۹/۱ 

۳ - الصلق ترجمة رقم ۰.۳۸۳ 

۰۲۲ تاريخ القضاء في الأندلس» ص۲‎ - ٤ 


الخطط الدينية ۱ ۷۹۷ 
ولکن مهما بلغت ثقافة الفی الدينية» وتبحره في الس‌ائل فانه 
لايستغين آبدا عن الدربة الى تمكنه من فهم مایلقی إليه من آسئلت وقد 
اعترف كبار أهل الفتيا بالأندلس أنهم في جالسهم الأولى عانوا بشده من 
قلة الدربة» وفي هذا يقول ابن سهل: "و کثیرا ما معت شیخنا آبا عبدالله 
بن عتاب رضي الله عنه يقول: الفتيا صنعة» وقد قاله قبله أبو صالح أيوب 
مجالس الحكام منفعة وتحربة» وقد ابتليت بالفتيا فما دريت ما أقول في أول 
۳ ع 8 ۲ u»‏ 0۱ 
الحفظ المتقن والتجربة أصل في کل فن ومع مفتقر إليه“". 
نفس الشروط الواحب توفرها فیمن يلي القضاءء الا أن سلامة احسواس 
آمر عکن بحاوزه عند اختيار المفي. 
ولدینا نماذج متعددة لفقهاء تولوا الفتیا بالاندلس لم یکونوا سليمي 
الحواس بصورة مکتملة من هؤلاء:- ٠‏ 
الفقیه القرطي محمد بن یوسف بن مطروح؛ التوق يوم عاشوراء 
سنة ۲۷۱ه (يوليو ۸۸۶ع) كانت الفتيا دائرة عليه أيام الأمير محمد بن 


عبدالر حمن رغم أنه كان اعر ب . 


۰۷۹/۱۰ العیار المعرب»‎ - ١ 


۲ - آخبار الفقهاء واحدئین؛ ترجمة رقم ۱۳۱. ابن الفرضي؛ ترجمة رقم ۰۱۱۱۳ 


۷۹۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم. في الأندلس د. سالم الخلف 

الفقيه أحمد بن محمد بن زکریای الشهیر بالرصای» قرطي مفیِ» 
كان مکفوفا» يجتمع حوله أهل الحسبة. توفي في شهر صفر 7ه 
(نوفمير 107م)20. 

الفقيه سعيد بن حمدون بن محمد القيسي» المتوق يوم الخميس لأربع 
بقين من ذي القعدة سنة ۳۷۸ه- (مارس ۹۸۹) فقد كان أعورة" 
العين البمین» ولذا فقد كانت العامة تسمیه: دحال الفقهاء”". 
سن الفتي 

ورد لدی القاضي عیاض أن الفقیه العدل القرطي محمد بن محمد بن 
أبي دليم» المتوق ليلة ابحمعة لأربع عشرة ليلة من شهر رمضان سنة 
۲ه (مارس 2۹۸۳) "كان لایری أن یسمی طالب العلم فقيهاً حي 
یکتهل ویکمل سنه"". ۱ 

من هذا النص يتضح لنا أن هناك سنا قانونية لابد من بلوغها لمن 
آراد أن یتخذ لقب فقیه والفی بطبيعة الحال لابد أن یکون فقیها وعليه 
فكأن المسألة فیها حدید عمر المفى» لکن هذه القاعدة لم تطبق دوما في 
الأندلس» إذ وجد من قَدّم للفتيا وهو دون سن الكهولة بكثير. 


۰۱۲ ابن الفرضي ترجمة رقم‎ - ١ 
.0۲۵ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ۲ 
۰۱۲/۷ ترتيب المدارك‎ - ۳ 


.٠١١/١ المصدر السابق؛‎ - ٤ 





الخطط الدينية ۷۹۹ 

فالفقیه أحمد بن بقي بن مخلد قدمه الأمير عبدالله بن محمد للشوری 
وهو ابن مس وعشرين سنةه رلك ا "كان في حداثة سنه معظماء 
موسوماً بای معروفاً بالفضلء ظاهر السودد"". 

وكان الفقيه عبدالملك بن العاص بن محمد بن بكر السعدي» التوق 
و الست ان من شه ارم ۲۲١‏ کنر ٤۱‏ مم) قد ظهر 

میکراء ولذا نری قاضي الجماعة أسلم بن عبدالعزيز يقدمه للشورء 
ی قل أن بل لترو 

وكان قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن خلد يشاور الفقيه محمد بن 
عبد الله بن أبي عيسى التوق سنة ۳۳۹ه- (أغسطس 6م مع سائر 
الفقهاء وهو لم یتجاوز الثلاثين من عمره(؟ 

وم يقف الأمر عند تقديم من بلغ سن الثلاثين من عمره للشوری» 
فقد قَدّم لها من هو دون ذلك بكثير» فالفقيه ابن الباجي أحمد بن عبدالله 
بن محمد اللخحمي المتوق ليلة الجمعة لاحدی عشرة ليلة حلت من شهر 


.١1١؟ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - آخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم .537١‏ ابن الفرضي» ترجمة رقم ۸۲۰. ترتيب 
المدارك كه 4 .١‏ 

۳ - ولد ابن أبي عيسى سنة ۲۸٤‏ هب ورحل إلى الشرق سنة ۲ے وعاد سنة 
٤ه‏ انظر: قضاة قرطبة» ص ۰۱۲۰-۱۱۹ 





۸.۰ نظم حکم الامویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الحرم سنة 9ه (اکتویر ۱۰۰۰م) شاوره قاضي إشبيلية ابن أبي 
الفوارس وهو ابن ماني عشرة سنة فقط(؟. 
۱ وبصفة عامة فان مسألة تقدیم الشباب للشوری هي مسألة استثنائية 
يحكمها في الغالب النبوغ الفقهي البکر لذلك الشاب, أما في الأحوال 
العادية فلا يقدم لها إلا من اكتهل سنه كما ذكر ذلك الفقيه ابن أبى 
دليه”". 
معاییر التقديم للفتيا "الشورى" 

إذا اشتهر آمر أحد طلاب العلم بسعة العرفة ورسوخ القدم في 
الفقی لاشك أنه سیقدم لرتبة الافتاء لکناءته. 

لکن بحدث أحياناً أن يقدم أحدهم للشوری ویستدعی من موطنه 
إلى قرطبة لتوليها نتيجة لعداوة تنثنب بين فقهاء قرطية» فقد وصل الفقيه 
عبدالملك بن حبيب إلى خطة الشورى بقرطبة بعد أن طلب قاضي 
الجماعة یی بن معمر من الأمير عبدالرحمن الأوسط استدعاءه من إلبيرة» 
وذلك ناتج عن تلك العداوة المستحكمة بين القاضي وبقية فقهاء 
قرطبة(. 

كما أن الفقيه عبدالأعلى بن وهب بن عبد الأعلی الوق سنة 
1ه (هلامم) وصل إلى خطة الشوری بعد أن "شهد بجی بن جى 





۱ الصلة ترجمة رقم‎ - ١ 
.۳۳۷ تاريخ القضاة في الأندلس» ص‎ - ۲ 
. ٥ ٠ص قضاه قرطبة»‎ - ۳ 


الخطط الدينية ۸.1 

عبدالر هن الأوسط بأنه ي تحن مخ وی فأمر CE‏ 
وأبو بكر محمد بن عبدالله العيطي إلى خطة الشورى بعد أن تمكنا مسن 
جميع أقوال الامام مالك بن أنس رحمه الله من كافة الروايات عائة حزء 
وأسمياه "الاستیعاب الکبیر" وبعد أن تصفحه الخليفة الحكم الستنصر "سر ۳ 
به ووصل کل واحد منهما بألف دینار» ومندیل کسب وقدمهما 
للشوری(؟". 
لباس المفتي 

جرت العادة في الأندلس على أن لايقدم للفتوی إلا من توفرت فيه 
شروط سبق معرفتها فإذا اتفقت الكلمة على تقدم آحدهم لهذا المنصب» 
جعلوا له لباساً خاصاً يكون دلالة على الرتبة الي وصلهاء واللباس الذي 
يختص به هو "القالس والرداء“" إذ لايضع القالس عندهم إلا من حف ظ 
المدونة وحفظ عشرة آلاف حديث بأسانيدها عن البي الصطفی الکرم 
صلی الله عليه وسله). 


.۸۳۷ أخبار الفقهاء واحدئین؛ ترجمة رقم ۳۳۳. ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۱۲ ۲-۱۲۱/۷ ترتيب الدارك‎ - ۲ 

۲ - نفح الطیب» ۳/۳۳ 

4 - ذکر بلاد الأندلس» ۰۳۶/۱ 





۸۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد كان عدد الذين یلبسون القالس والرداء في الأندلس كتير 
ومن كان منهم سكنه بالقرب من قرطبة حضر للصلاة يوم الجمعة قي 
قرطبة ثم يسلم على الأمير أو الخليفة ويطالعه بأعبار بلده( وكان يشهد 
صلاة الجمعة بجامع الزهراء مع الخليفة عبدالرحمن الناصر من العلماء 
والفقهاء ثلاثة آلاف و خسمائة مقلسر". 

وعلى المي أن يهتم بميئته» وذلك فيما يتعلق جمال المظهر وحسن 
الزي. وفق الوضع الشرعي لأن في الحرص على ذلك وقع ملموس على 
نفس القابل إذ الخلق بحبولون على تعظيم الصور الظاهرة» واهتمام المفئ 
بميئته تجعل له مكانة في قلوب العامة الأمر الذي يجعل هناك الا واسعا 
للاقتداء به, 0 
ويكفي للدلالة على أهمية المظهر أن الذي لديه رغبة أكيدة في التعلم 
عليه أن يهتم بمظهرهء وهذ! مانصح به الفقيه الأندلسي زياد بن عبدالر حمن 
الفقيه يى بن یی الليثي في بداية طلبه العلم عند زياد فقد قال له "يابى 
إن كنت عازما على التعلم» فخذ من شعرك وأصلح زيك“". 

ثم لابد أن يلترم.مظهر الاحتشام والأدب» ويتصف بالسكينة 
والوقار لأن ذلك مدعاة لأن يرغب المستمع في قبول مايقوله وينصح به. 





.۳:/۱ الصدر السابق»‎ - ١ 
۰۱۱۱/۱ نفسه‎ - ۲ 


۳ - ترتیب الدارك ۳۸۰/۳. 


الخطط الدينية ۱ وک 

وعندما ستل الفقيه ی بن يبى اللينى عن ده انبساطه آمام الناس 
في الحافل العامة كانبساطه في مجالسه الخاصة» قال: "لو فعلت ذلك 
لتلوعب بين يدي» وأنا أحب أن یقتدی بي كما اقتدیت أنا بغيري7©". 
موارد دخل المفتي 

إن ارتفاع الستوی الادي نوعا ما للمفي أمر حبب وذلك حشية 
أن ميل به الفقر إلى الطمع فيما في أيدي الناس فيبيع به حقوق الدین*) 

وقد أورد المقري قصة الأمير الحكم الربضي عندما أراد تقديم أحد 
الفقهاء للافتای فقد جمع كبار أهل الفيتا أمثال يى بن جی وعبدالملك 
بن حبيب وغيرهماء وعندما طرح الأمير رغبته علیهم» أجابوه بأنه هل 
لذلك إلا أنه فقير لامال له وهو في هذه الحالة على حطر عظیم لأنه 
سوف يتعرض للمواريث والوصايا وماشايمهما واضطر الحكم الربضي 
أمام صلابة موقف الفقهاء بالإضافة إلى رأي ابنه الأمير عبدالرحمن إلى 
إعطاء ذلك الفقيه الذي يريد ترشيحه للإفتاء من المال ما أغناه به وأهلنه 
لتلك المزلة» وأعطاه من اصطبله الخاص مركوباء فكانت هذه الأعطينة 
مكرمة لاخفاء فيها"". 


.۳۹۰/۳ الصدر السابق»‎ - ١ 

- نفح الطیب ۲۱/۳ هذا لیس على إطلاقه» ولکن للاحتياط فالأولى أن یکون من 
أهل الثراء لكي لايلتفت للأموال الي ستجري على يديه» كما أنه لابمكن إغراؤه ها 
وان كان أمر ممخافة الله تعالى ليس له علاقة بالغی أو الفقر. 
۳ - المصدر السابق؛ ۲۱۹۱-۲۱/۳. 
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واذا آتینا للتطبیق الفعلي على أهل الفتیا بالأندلس لنری أحواهم 
المادية» سنجدهم من الوسرین بصفة عامة» فالفقیه العدل محمد بن عیسی 
بن عبدالواحد العافري العروف بالاعشی: التوق سنة ۲۲۲ ه (۸۳۷ع) 
كان من الیسورین حي أنه عندما غلت الأسعار بقرطبة أمر بتفریق مخازن 
آطعمته على الناس بطريقة حعلت الكل فیها يأحذ حي الشریف احتاج 
والمتعفف الستور ومن لاینکشف لأحذ الصدقة. 

وكان شيخ الفقهاء جى بن مى الليثي یلبس ملابس غالية الثمن 
كلها من الوشي الرفيع وذلك في الأعياد والناسبات الرمية أو عندما يريد 
الدخول على الأمراء(. كما كان نعل زوجته مرصعاً بالدر والياقوت 
الأمر الذي عرضه لانتقاد بعض زملائه من الفقهاء(؟. 

وكان الفقیه الشاور عبداللك بن حبيب التوق سنة ١ه‏ 
(855م) قد حبس أملاكه بالبيرة على السجد الجامع بقرطبة( وکان 
أبوه حبيب يعمل عطاراء ولذا فقد ذكر أن ابنه عبدالملك كان يعصر 


الأدهان ويستخرجها( . 


.1١5-1١١ه/4 ترتيب الدارك‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ۳۹۱/۳. 

۳ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۳۷۱. 
٤‏ - الاحاطت 4۹/۳ ۵. 


ه - ترتیب الدارك ۰۱۲۲/۶ 


الخطط الدينية ۸۰۰ 
وآما الفقیه عبدالأعلی بن وهب فقد كان موسراء إذ كانت له جنة 
بالقرب من مقبرة قریش يعمل با مع بعض تلامیذه والکل یشا رکه في 
طعامه(؟. 
وقد بلغ ثراء الفقیه الشاور آبو زيد عبدالرهن بن سعيد التميمي 
الشهیر بالجزيري التو في شهر شعبان ۲۷۵ه (ديسمير ۸۸۸ع) درجة 
كبيرة» حي أن الوصفاء کانوا یقفون على رأسه فقد كان متشبها بأمراء 
بن أمية ورحاهم من حجاب ووزراء مخالطا هم» حي ک‌انوا يأتونه 
ويأتيهه”". 
وآما الفقيه المشاور عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي الوق يوم 
الاثنين لعشر خلون من رمضان سنة ۲۹۸ه (۱۳مایو ۱۱٩م)‏ فقد 
كان كرعا عظیم الال والجاه» وجوده تضرب المثال حلي قال فيه 
أحدهم :- 
وانك غيث آخر الدهر هامع كما أنت بدر آخر الليل طالع 
وقد سر أن فزت بالحمد والعلا ‏ وأنك للدنیا وللدین جامم") 


.۲۸/6 الصدر السابق»‎ - ١ 
۲۰۳/4 ترتیب الدارك‎ .١ أحبار الفقهاء واحدئین» ترجمة رقم‎ - ۲ 


۳ - أخبار الفقهاء واحدئین ترجمة رقم ۳۱۰. ترتیب الدارك 4۲۳-4۲۱/4. 
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.وكان الفقيه الشاور محمد بن إبراهيم بن عيسى الكتان الشهیر بابن 
حيوه؛ التوق سنة ۳۲۸ هه ٤ ١(‏ ۹م) عظيم الوحاهة» مشبهاً بأهل الدنیاه 
خارجاً من طبقة أهل العلم(). 

وأما الفقيه عبدالله بن محمد بن موسىء المتوق بحاضرة استجة يوم 
الأربعاء للنصف من جمادى الأولى سنة ۸۳۷۹- (۲۳ أغسطس ۹۸۹م) 


فد كان صد, ا فيم“ یستف ببلده استجة؛ ويصفه ای الف ص بق له أله 
ی تا ج ۰۰ ا 7 5) > سس 


"كان عظيم الجاه والحرمة» كرمع اللفس» سریا متصرفا في آمور الناس» 
مداخلا للسلطان9)". 

والفقيه المشاور آبو بكر عبدالله بن هد بن غالب بن زيدون 
المخزومي» والد الوزير ابن زیدون» توفي بالبيرة في توجهه إليها لتفقد 
ضيطله» وذلك لست خلون من ربيع الآخخر نة ٠١‏ ٤ه‏ وأكتوير 


ام 


وکان الفقیه آبو بكر بن زهر الايادي من أهل إشبيلية» توفي بطلبيرة 
سنة ۲۲ هب  )۱۰۳۱(‏ وکان يمتلك باشضبيلية الأموال الكثيرة 
والضياع7©. 





١‏ - أخبار الفقهاء وانحدثين؛ ترجمة رقم 504. ابن الفرضي» ترحمة رقم 77١‏ ١إلا‏ إنه 
ذكر أنه اشتهر بابن حيوية. 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم 4۵ ۷. 

۳ - ابن الأبار» التکملت (طبعة الحسيئ)» ترجمة رقم ۱۹4۱. 

6 - تاريخ القضاء في الاندلس ص۳۷۳. 


الخطط الدينية ۱ ۸۰۷ 
ما سبق نلاحظ أن جل أولئك الفقهاء الذين تصدروا للافتاء 
والشاورة کانوا من الستورین إن لم یکونوا من الیاسیر. لكن هذه 
الصورة لابمكن أن تشمل الكل فقد وحد بين أهل الأفتاء من كان أقرب 
إلى الفقر منه إلى الغئ» فالفقيه أصبغ بن حلیل المتوق سنة ۲۷۳ه- 
(۸۸م) كان يلي رئاسة الإفتاء بالأندلس مدة حمسين عاما(؟. ومع ذلك 
فقد كان فقيراً لم يكتسب شيكاء حن أن أبا عمر ابن عبدالبر يذكر أن 
تركة أصبغ عند وفاته بلغت مائة دينار فقط". 
ونظرا لأهمية منصب المفي في الأندلس» فلنا أن نتوقع أن لایتصدر 
أحد للإفتاء إلا من بعد صدور ظهير رمي من قبل الأمير أو الخليفة» 
ولعل من الأدلة المؤيدة لهذا ماحری في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط 
عندما قام قاضي الجماعة آنذاك عشاورة الفقيه عبدالأعلى بن وهب دون 
إذن مسبق من الأمير الذي ما إن علم بالأمر حي عنّف: قاضي الجماعة 
وأغلظ له كما لحقت الفقيه ابن وهب غضاضة؟. 
ومن الملاحظ أن منصب الإفتاء -الشورى- يمكن أن يكون 
متوارئا؛ حاله في ذلك حال بقية المناصب في دولة بي أمية بالأندلسء 
فالفقیه المشاور يى بن جى الليثي ترك ولدين هما: إسحاق المتوق سنة 
5ه (۸۷9ع) وعبيد الله المتوق سنة ۲۹۸ه (۹۱۱٩ع)»‏ وكلاهما 


۲ - تبصرة امحکای ۷۰/۱ 


۳ - ابن الفرضي ترجمة رقم ۰۸۳۷ ترتيب الذارك 55/4 ۰۲۷-۲ 





۸۰۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تولى الافتاء بقرطبة» بل إن عبيدالله كان منفرداً براستها( كما أن أحمد 
بن حكم بن محمد العاملي تولى الشورى بقرطبة بعد وفاة أيه يحيى في 
عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر” ©. 
رئاسة الافتاء بقرطبة 

يحتل فقهاء قرطبة الالکیون مکانة رفيعة لدى أهل الغرب 
والأندلس» حى أنه إذا وقعت مسألة فقهية في إحدى النواحی» وأفی فیها 
فقهاء تلك الناحية رعا أصرّ صاحب السألة على ضرورة الوقوف على 
رأي فقهاء الحضرة بقرطبة. 

وقد ذکر القاضي عیاض قصة حادثة وقعت عدينة سبتة في آواحر 
القرن الرابع امحري (العاشر اليلادي) أفى فقهاء سبتة بغتوی لم يقتنع با 
صاحب الدعوی» فطلب من القاضي أن یرسل بتفاصیل السألة إلى فقهاء 
قرطبة» فأتتهم الفتوی من الفقیه ابن الكوي بخلاف رأي فقهاء سبتة 
الذين تلقوه بالقبول *. 

ولايصل لرئاسة فقهاء الفتيا بقرطبة إلا من كان متمیزا عن أقرانه 
من معاصريه .عزایا علمية تؤهله لذلك المنصبء ويلاحظ أحياناً اشتراك 
أكثر من فقيه بالرئاسق ومن خلال تتبع تراجم فقهاء الأندلس حاولت أن 
آحرج بترتيب زمي لرئاسة الفتيا بقرطبة وهم: 
١‏ - الصدر السابق» ۲۱/۶4 ۰۲-۶ 


۲ - الصلت ترجمة رقم ۰ ۲. 


۳ - ترتیب الدارك ۱۳۱-۱۳۰/۷. 


الخطط الدينية ۸۰۹ 

الفقیه قاضي الجماعة معاوية بن صاخ الوق سنة ۱7۲۸ ه- 
(۷۸۰م) هو رس أهل الافتاء في الأندلس طيلة ستة وعشسرين عاماه 
وذلك على عهد الأمير عبدالرحمن الداحلء فهو "إمام فقیه"؟" وکان من 
طبقة الامام مالك بن أنس رحمه الله بل إنه شا رکه في بعض رحاله(" 
وكان من يستغينٍ بعقله وعلمه وفهمه عن مشاورة غیره. 

الفقيه عامر بن أبي جعفر المتوق في أيام الأمير هشام الرضاء كانت 
الفتيا بقرطبة تدور عليه مع من عاصره من شیوخ الفتيا بقرطبة“. 

الفقيه آبو عبدالله صعصعة بن سلام الشامي» توق سنة ۱۹۲م-- 
۷ ۸1( كانت الفتيا دائرة عليه في الأندلس“. 

الفقيه أبو عبدالله عیسی بن دینار بن واقد الغافقي» لوق سنة 
5ه (2۸۷۲) كان أفقه من جى بن يى الليتي: وق زمانه كانت 
الفتيا دائرة عليه» وذلك طيلة أيام الأمير الحكم الربضي ومطلع أيام الأمير 
عبدالر من الأو سط“ . 


.١75 تذكرة الحفاظء م١ ج۱ س‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبة» ص ٠١‏ . 

۳ - النباهي» ص17 . 

> - أحبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۳۷۰. ابن الفرضي» ترجمة رقم 1۲۸ . 
ه - المصدر السابق» ترجمة رقم ۰1۱۰ 


5 س زقسه» ترجمة رقم ها , 
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الفقيه أبو محمد یی بن یجی الليثي» المتوق سنة ۲۳۲ ه (۸٤۸م)‏ 
رحل إلى المشرق وعمره ثمان وعشرون سنق وبعد عودته إلى الأندلس 
عادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار إلى رأيه”'؟ ورغم مكانة الفقيهين 
عيسى بن دينار ويحيى بن یی إلا آهما كانا عتنعان عن الإفتاء إذا قدم إلى 
قرطبة أبو موسى عبدالرهن بن موسى افواري حي يرحل عنها(. 
وذلك إجلالاً لقدره واعترافاً بسعة علمه وفضله. 

ورغم هذه المكانة السامية للهواري إلا أنه ۸ يتولى رئاسة هل 
الإفتاء» ولعل السبب في هذا يعود إلى عوامل منها أنه رعا لم يكن سن 
نظرائه» إذ أن عامل السن مهم في هذا الأمر» كذلك لم يكن من سكان 
قرطبة إذ كان يقيم ببلدة استحة إضافة إلى أن للعلاقة الي بينه وبين إمارة 
قرطبة أثر في هذه المسألة. ۱ 

الفقيه أبو مروان عبدالملك بن حبيب» اشتهر بالعلم والرواية في بلده 
البيرة» وم الأمير عبدالرحمن الأوسط به وبفضله فأمر بنقله إلى قرطبة» 
فتولى فيها زعامة الإفتاء مع الشيخ الفقيه يحيى ابن يحيى» وبعد وفاته سنة 
٤ه‏ (48م) انفرد ابن حبيب برئاسة الفتيا من بعده إلى أن آدر کته 


الوفاة في أوائل أيام الأمير محمد بن عبدالرجمن سنة ۲۳۸ه-. 


.1565 نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
.YYA نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 


۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۸۱۲ ترتیب الدارك ۲۲/6 ۰۱۱-۱ 


الخطط الدينية ألم 
وق عهد الأمير محمد بن عبدال رحمن كانت الفتيا في الأندلس دائرة 
على ثلاثة من فقهاء قرطبة هم: عبدالأعلى بن وهب“ ومحمد بن 
يوسف بن مطروح"» وأصبغ بن حلیل*؟ ومن بعد هؤلاء الثلاثة برزت 
شخصية الفقيه أبو عبدالرهن بقي بن ملد المتوق ليلة الثلاثاء لليلتين 
بقيتا من جمادى الآحرة سنة ٦۲۷ھ‏ (۲۹ أكتوبر ۸۸۹ء) فقد بلغ رتبة 
الإمامة والاجتهاد وجمع فتاوى الصحابة والتابعين» وكثيراً ماکان الأمير 
عبدالله بن محمد یستشیره. 
وطيلة عهد الأمير عبدالله بن محمد كانت الفتيا دائرة على أبي 
مروان عبيدالله بن يى الليثي المتؤق يوم الاثنين لعشر حلون من شهز 
رمضان سنة ۲۹۸ه- (۱۳ مايو ۹۱۱م فقد كان مقدماً في الفتياء 
منفردا برئاستها غير مدافعل, ‏ 
وخلال السنتین الأخيرتين من عهد الأمير عبدالله بن محمد والأربعة 


۱ عشر عاماً الأولى من عهد الأمير عبدالرهن بن محمد كانت رئاسة الفتيا 


۱ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۸۳۷ 

۲ - الصدر السابق, ترجمة رقم ۰۱۱۱۳ 
۳ - نفسه» ترجمة رقم ۰۲4۷ 

4 - جذوة القتبس ترجمة رقم ۱۳. 


ه - ابن الفرضي ترجمة رقم ۰۷4 








م نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بالأندلس للفقيه أي عبدالله محمد بن عمر بن لبابه» التوق ليلة الاثنين 
لأربع بقين من شعبان سنة 5 1ه (نوفمبر ۹۲٦‏ م) 7 . 
والفقيه أبو بكر أحمد بن عبدالله بن مد الأموي» العروف 

. باللؤلؤي التوق يوم الأربعاء لثلاث ليال حلون من جمادى الأولى سنة 
۸م (۱۳ يوليو 555م) كان إماماً في حفظ الرأي على مذهب 
الإمام مالك» ولذا فقد كان مقدماً في الفتيا على أصحابه واستمر على 
منصبه قرابة ثلاثة عقود”2 وانتهت رئاسة الافتاء في عهد الخليفة الحكم 
المستنصر إلى عبيدالله بن الوليد» المعروف بالمعيطيء التوق في شهر بحرم 
سنة لاه (۹۸۸م) فقد كان عالا بصيرا في السائل والشروط 
ومشاورا في الأحكا م 

ومن أواخر عهد الخليفة الحكم الستنصر إلى مطلع القرن الخامس 
امجري (الحادي عشر الميلادي)» كانت رئاسة الإفتاء لأبي عمر أحمد بن 
عبدالملك العروف بابن المكوي» فقد كان شيخ فقهاء الأندلس في 
وقنه»» مقدماً على جميع من إليه الفتوى بقرطبة إذ انتهت إليه الرئاسة في 
ذلك“ قلده الخليفة الحكم المستنصر الإفتاء برأي قاضي الجماعة ابن 


۰۱۱۸۹ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۱۲ 4 نفسه» ترجمة رقم‎ - ۲ 
.۲۹۰/+ ترتیب الدارك‎ - ۳ 
.۱۲۳/۷ ء - للصدر السابق»‎ 


الخطط الدينية ام 
السليم سنة هه (91975م)20 ودارت الفتيا بالأندلس على ابن 
المكوي إلى وفاته في جمادى الأولى سنة 4۰۱ هب (ديسمير ۳6۱۰۱۰ 
بن عبدالله الأموي» الشهير بابن الشقاق, التوق يوم الثلاثاء الثامن عشر 
من شهر رمضان سنة 475ه2؟ (۱۰۳۰م) فقد كان أحر العلماء 
الأندلسيين النحارير ألبرزين في الفقه والحفظ والحذق بالفتوى 
9 5 
والشروط 5 
وقد كان مشيخة الافتاء يجتمعون عند قاضی الجماعة في السجد 
الجامع أو أحد المساجد الصغيرة وهذه الخلسات لايحضرها سواهی يقول 
بش فتطرح مسألة يختلف فيها القاضي مع الشیوخ فیحاجهم ويناظرهم 
30 “س و © م Of‏ 
ويستظهر عليهم بالروايات والکتب حن ینصرفوا وهو يقولون بقوله '. 


.٠١٤/۷ ترتيب الدارك‎ - ١ 
.١1؟1/9/ الصدر السابق»‎ - ۲ 
.0۸۷ الصلة ترجمة رقم‎ - ۳ 
۲۹۵/۷ ترتیب الدارك‎ - ٤ 


ه - الصلة ترجمة رقم 1۹۸ . 


15م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد حذر ابن عبدون من أن المشاور لايشاور في داره بدا إذ أن 
ذلك مدعاة إلى أكل أموال الناس بالباطل» فضلاً عن أن مقابلته في داره 
ليس أمراً متيسراً دائم)©. 

والفتيا في الأندلس كانت دائرة في عصر الولاة على رأي السلف 
الذي وصل إلى هناك بواسطة التابعين ومن أتى بعدهم رحمهم الله 
تعایی !۳ ثم أصبحت الفتيا قائمة على مذهب الإمام الأوزاعي المتوق سنة 
۷ه (١٤۷۷م)‏ وذلك عندما عرف الأندلسيون ذلك المذهب في 
السنوات الأولى من عهد الأمير عبدالرحمن الداحل على يدي الفقيه أسد 
بن عبدالرحمن السبعي ”“ وعند مطلع القرن الثالث المجري أخذ المذهب 





۴ 


۱ - ابن عبدونع رسالة ف القضاة والحسبة» ص. 
۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱ ۸۱۰ الحميدي» حذوة المقتبس ص". وترجمة رقم 
. نفح الطیب» ۲۸۸-۲۷۸/۱) ۳ د.محمود مكي» رواد الثقافة الدينية الأول 
بالأندلس» (لة البينة» الرباط» المغرب ج 007" جمادي الثانية ۱۳۸۲هت /1931م) 
ص ۱ ۵. ۱ 
۳ - ورد في ترتيب الدارك ۲۹/١‏ ۰ ونفح الطیب ۲۳۰/۳ أن أهل الأندلس کانوا 
على مذهب الأوزاعي منذ الفتح» ولكن إذا عرفنا أن الامام الأوزاعي قد ولد سنة 
8ه وفتح الأندلس ثم سنة ۲٩ه-‏ أد ركنا عدم صحة ماذهب إليه القاضي عياض 
والقري. وعکن القول بأن الفقيه الأندلسي أسد بن عبدالرحمن السبئي (كان حياً بعد 
۰ه هو أول من أدحل مذهب الأوزاعي للأندلس» فقد سبق جميع الأندلسيين في 
الأخذ عن الأوزاعي. انظر: الخشئ» أخبار الفقهاء واخدئین؛ ترجمة رقم ۵۳. ابسن 
الفرضي» ترجمة رقم ۲۳۹. 


الخطط الدينية ۸۱۵ 
المالكي يحل بقوة محل مذهب الاوزاعي؛ واحستص الأندلسيون بآراء 
عبدال رمن بن القاسم المتوق سنة ١91١ه‏ (٦٠۸م)‏ من بين أراء 
تلاميذ الإمام مالك حي أنه أطلق على المغاربة عامة والأندلسيين خاصة 
أفهم "مالكية قاسميون”"" فقضاة الأندلس يعتبرون ابن القاسم مرجعهم 
الأول» حن أن یی بن معمر الأغهاني قاضي الجماعة في عهد الأمير 
عبدالرحن الأوسط» رفض أن يحكم تي إحدى القضايا برأي آشهب بن 
عبدالعزيز» المتوق سنة ٠ه‏ (15م) رغم أنه تلميذه» وعدل عنه إلى 
رأي ابن القاسم محتجاً بأن هذا ما وحد عليه إجماع أهل قرطبة. 

وبعد وفاة ابن القاسم كان قضاة الأندلس يستشيرون تلميذه أصبغ 
بن الفرج» المتوق سنة ۲۲۵ه (۸6۰ع) "۲ فقد تمسك الأندلسيون 
بآرائه بنحو لايقبل التجديد والتعديل أبداً ولعل أكثر من عثل هذا الاتحاه 
المتشدد الفقيه المفى أصبغ بن خليل القرطبي الوق سنة ۲۷۳ 
(85م) الذي تتلمذ على ابن الفرج» وقد بلغ من شدة تمسك أصبغ بن 
حليل بآراء ابن القاسم أنه رغم فقره الشديد فقد كان يرفض الإغراءات 


١‏ - عبدالرهن بن القاسم بن خالد العتقي» ولد .عصر سنة 55١1هم‏ ثم انتقل إلى 
المدينة ولازم الامام مالك عشرین عاما ويعد من أشهر تلاميذه ورواته؛ انظر: ترتيب 
الدارك ٤/۳‏ ۰۲۲۱-۲۶ 

۲ - قضاة قرطبة» ص ۰ ۵. 

۳ - الصدر السابق» ص١‏ ۵, 


4 - نفسه ص45 -17. 





A‏ نظم حکم الشویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المادية على أن يتنازل في الافتاء عن رأي ابن القاسم» يقول آبو عمر بن 
عبدالبر: “مع هد بن خالد يقول "دحلت على أصبغ بن خليل فقال لي: 
ياأحمد» فقلت نعم» فقال انظر إلى هذه الكوة» لكوة فوق رأسه في حائط 
بيته» فقلت نعمء فقال: والله الذي لاله الا هو لقد رددت منها ثلاعائة 
دينار صحاحا على أن أفى في مسألة بغير رأي ابن القاسم مما قاله غسيره 
من أصحاب مالك فما رأيت نفسي في سعة من ذلك '. 

من هنا نخلص إلى أن الإفتاء في الأندلس كان معتمداً على المذهب 
المالكي وبالذات آراء ابن القاسم. 
عرض فقهاء الشورى لآرائهم 

إذا كانت هناك ضرورة لانعقاد مجلس الشورى لناقشة أمر ماء أو 
الافتاء في قضية من القضاياء فالتوقع أنه لابد أن يتم توزيع نص المشكلة 
على كل عضو من أعضاء مجلس قبل إنعقاده بوقت كاف» ليتمكن كل 
منهم من مراجعة أقوال العلماء إن كان ناسيا ويتثبت من معلوماته إن 
كان غير متيقن. 

وكان من التبع أن يقوم كاتب القاضي بتسجيل أراء راك 
الفقهاء» لكن عندما تولى قضاء الجماعة الحبيب أحمد بن محمد بن زياد 
اللحمي» سنة ۲۹۱ه- ٠ ٤(‏ 4م) طلب من الفقهاء المشاورين أن يقوم 


.7١/١ تبصرة الحكام‎ - ١ 


الخطط الدينية ۸۱۷ 
كل منهم بتسجیل فتواه بيده في السجل فکان هو أول من وضع هذا 
الرسم وأصبح معمولاً به من بعده في الٌندلس. 

يقة التسجيل بالكتابة لآراء الفقهاء المشاورين هي إحدى طرق 

وصول رأي المشاور للقاضي» إذ أن هناك طريقة أحرى هي الشافهة 
وطريقة ثالثة تقوم على المناقشة والمناظرة؟ وكذلك تعتسد طريقى 
المشافهة”” والكتابة“ لوصول آراء فقهاء الشورى للأمير أو الخليفة. 
عدد فقهاء الشورى 

كانت الفتيا في عهد الأمير عبدالرحمن الداحل والأيام الأول مسن 
عهد ابنه الأمير هشام دائرة على ثلاثة فقهاء هم: عامر بن أبي عفر( 
وصعصعة بن سلا + والغازي بن قيس الوق سستة 8ه 
رهام 

وق عهد الأمیر هشام الرضا كان بلس الضوری لدی قاضي 
الجماعة الصعب بن عمران یتکون من صعصعة بن سلام» والغازي بن 


۱ - قضاة قرطبةء ص ۲ ۰۱۰ 

۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۰۸ ۰۳۹-۳ 

۳ - نفح الطیب» ۰۱۱-۱۰/۲ 

۽ - قضاة قرطبة» ص ۱۱-۰۹ 

ه - آخبار الفقهاء واحدئین, ترجمة رقم ۷۲. ابن الفرضي؛ ترجمة رقم ۰1۲۸ 
5 - ابن الفرضي؛ ترجمة رقم 5١١‏ 

۷ - المصدر السابق» ترجمة رقم ۰۱۰۱۵ 





ملم نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
قيس وعبدالرهن بن موسى افواري» وعبدالملك بن حسن المعروف 
بزونان» المتوق سنة ۲۳۲هت (641م)27. 

وكان بجلس شورى القاضي محمد بن بشير المعافري يتكون من: 
الغازي بن قيس وأبو محمد إسماعيل بن البشر التجيي» المتوق في أيام الأمير 
عبدالرهن بن الحكم» وأبو عمرو حارث بن أبي سعد المتوق سنة 
۱ مه أو ۲۲۲ه (۰۸۳۰ أو 675م) وعبدالملك بن حسن المعروف 
بزونان ومحمد بن سعید السبائي. 

وقد ذکر ابن عبدالبر أن الفتیا في أيام الأمير الحكم الربضي وابنه 
الأمير عبدالرحمن الأوسط كانت تدور على عيسى بن دينار وحمد بن 
حالد الأشج» المتوق سنة ١٠؟ه‏ (۸۳۵ع) وأبو عبدالله محمد بن عيسى 
بن عبدالواحد المعافري العروف بالأعشى التوق سنة ۲۲۱ه (۸۳۹م) 
وزونان» ویجی بن حى الليثي وسعید بن حسان. التویق سنة 1ه 
(۸۰۰ع) وعبداللك بن حیب. 

وقي عهد الأمير عبدالرهن الأوسط كانت الفتیا في الأندلس تدور 
على الفقيه عيسى بن دينار وبعد وفاته أصبحت الفتيا تدور على الفقيه 


١‏ - هذه الشخصيات هي مزيج من الأوزاعية والمالكية» وبصفة عامة يعبر القاضي 
المصعب بن عمران وبخلس شوراه مثلين للفترة الانتقالية من المذهب الأوزاعي إلى 
المذهب المالكي. انظر: سال الخلف, المرجع السابق» ص ۰۲۹-۲۹۳ 

۲ - ترتيب المدارك؛ 9 الام 

۳ ا مقتبس » تحقيق:د. محمود مکي ص17. 


الخطط الدينية ۸1۹ 
یی بن يحى الليثي وحده من سنة ۲۱۲ ه (۸۲۷م) إلى سنة ۲۱۸ه- 
تقريياً (۸۳۲ء) إذ شا ركه منذ ذلك التاريخ في زعامة الفتيا الفقيه آبو 
مروان عبداللك ابن حبیب(؟. 
وقد ذکر ابن حيان أن خمسة عشر فقیها دارت عل هم الفتيا في ۱ 
عهد الأمير محمد بن عبدالرهن وولدیه النذر وعبداله وهؤلاء الفقهاء 
هم 
بقي بن خلد» وحسن بن ييى بن مزين التوق في صدر أيام الأمبر 
عبدالله بن محمدء ومحمد بن أسباط المخزومي» المتوق نة ۲۸۰« 
(2۸۹۹) ومحمد بن وضاح التوق سنة ۲۸۷ه (۹۰۰ع) ويحيى بن 
عبدالله المعروف بابن الخراز المتوق سنة ۲۹۵ه (۹۰۷ع) وعبيد الله بن 
ی بن یی المتوق في سنة /159ه (2۹۱۱) ومطرف بن قيس» وأبو 
صالح أيوب بن سليمان بن صالح» وسعيد بن خی المتوق سنة ۲۰۱ه-- 
)2٩۱۳(‏ وخالد بن وهب المعروف بالصغير» الوق سنة ۲۰۲ه- 
(515م) وسعد بن معاذ الشعباني التوق سنة ٠ه )2٩۹۲۰(‏ ومحمد 
بن وليد. المتوق سنة 05٠7ه‏ (۹۲۲ع) ومحمد بن عمر بن لبابه» المتوق 
سنة 5 1ه (377م) وسعيد بن عبدالملك بن السمح”". 


١‏ - قضاة قرطبة» ص 1:5۰ . ابن الفرضى» ترجمة رقم 475. القصبس تحقيق: 
د.محمود مكي ص۷٥‏ . 
۲ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه ص ۸. 


١م‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

م ألحق هم ابن حيان مشيحة الفقهاء في عصر الأمير عبدالله بن 
حمد» وهم:- 

محمد بن غالب المعروف بابن الصفار» التوق سنة م956١هم‏ 
(2۹۰۸) وأصبغ بن مالك المتوق سنة ۲۹۹هب (۱۲٩م)‏ ومد بسن 
بيطير» المتوق سنة ۲۰۳هت (515م) ویی بن إسحاق بن يجي بن أبي 
عیسی» المتوق سنة ۲۰۳ه (5١5م)‏ ومحمد الزراد» وأحمد بن عیسی 
بن جى بن يى الملقب بالائر“. 

وأما في عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر فقد بلغ عدد فقهاء الشورى 
ستة عشر فقيها مشاوراء وكان المكمل للستة عشر هو الفقيه أبو إبراهيم 
إسحاق بن إبراهيم بن مسرة المتوق بطليطلة سنة 5ه (55175م) وقد 
م تقدعه للشورى على يد قاضي الجماعة ابن أبي عيسى» دل عليه ولي 
العهد الحكم في عدة ارتيدوا لهاء فكملت عدقم إذ ذاك ستة عشر 
مشاورا(؟. 

ومن ما مضی نلاحظ أن عدد فقهاء الشوری بقرطبة كان ف بداية 
عهد الدولة الأموية قلیلا إذ لم یتحاوزوا الثلائق ثم أذ عددهم بالازدیاد 
تدريجياء لكنه لم یتجاوز الستة عشرء ورا تکون الزيادة ‏ العدد, ذات 





١‏ - نفس الصدر والصفحة, 


۲ - ترتیب الدارك ۱۲۷/۹. 


الخطط الدينية ۱ A1۱‏ 
ارتباط وثيق باتساع قرطبة و کثرة سکافا وأا أصبحت مرکزا علمیاه 
وبذلك کثر عدد طلاب العلم فيهاء وبسبب ذلك تزاید عدد الفقهاء. 

وقد سبق أن عرفنا أن القالس والرداء هما علامة للفقیه المفي» وقد 
كان المقلسون امتواحدون ف القرى احيطة بقرطبة» يأتون لأداء صلاة 
الجمعة مع أمراء وخلفاء بي أمية وبعد الصلاة يلتقون كمم ويسلمون 
عليهم ویطلعوشم على أحوال أماكنهم الى وفدوا منها(؟. 

وكان فقهاء الشورى يتم احتیارهم من بين المجموع الكلي للفقهاء 
لأحل هذا فلا غرابة أن يصل تعداد فقهاء الشورى زمن الخليفة 
عبدالرهن الناصر إلى ستة عشر فقيهاء خاصة إذا عرفنا أن عدد من يشهد 
معه صلاة الجمعة من الفقهاء والعلماء كانوا ثلاثة آلاف وخسمائة 
مقلس(. ۴ 

وبالناسبة فان فقهاء الشوری لایقتصر عملهم على مشاورة القاضي 
لهم فیما یعرض عليه من قضایا؛ إذ أن منهم من كان الأمير أو الخليفة ‏ 
يعتمد على رأيه في معالحة مشاكل الرعية وتدبير شعون الحكمء فقد كان 
الفقيه يى بن یجی الليني مرجعاً للقضاة؛ ولكنه في الوقت نفسه كان 
شديد الصلة بالأمير عبدالر من الأوسط حي أنه غلب على رأيه 'وألوى 
بإيثاره فصار يلزم من إعظامه وتكرعه وتنفيذ أوامره مايلتزمه الوالد 


۱ - ذکر بلاد الأندلس» ."14/١‏ 
؟ - المصدر السابق» ۰۱۱/۱ 





Af‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
یه وبالاضافة إلى أن الفقيه الشاور يقوم بعمله تحاه القاضي وأحيانا 
الأمير أو الخليفةء فانه يحدث في بعض الأحيان أن تسند إليه مهام حسام 
في الدولة» من هؤلاء:- 1 

الفقيه حارث بن أبي سعد كان مفتياً في آخر أيام الأمير الحكم 
الربضي وأحد أعضاء بحلس شورى قاضي الجماعة محمد بن بشي“ ومع 
ذلك فقد ولاه الأمير عبدالرهن الأوسط الشرطة الصغرى» ولم يزل عليها 
إلى أن توق سنة ۲۲۱ه أو ۲۲۲هت (۸۳۵م) ۳ . 

أبو محمد إسماعيل بن البشر التجيي» كان أحد فقهاء الشورى في 
آخحر أيام الأمير محمد بن عبدالرحمن الذي ولاه الصلاة“. 

أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطروح كان أحد الذين تدور 
عليهم الفتيا آیام الأمير محمد بن عبدالرحمن الذي ولاه كذلك الصلاة". 

الفقيه المشاور أبو عبدالملك حسن بن عبيد الله بن محمد بن 
عبدالملك» التوق سنة 00 (۸٤۹م)‏ كان قاضي الجماعة ابن ألي 
عيسى كثيرا مايستخلفه على الصلاة بقرطبة©. 


.۲ المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي» ص‎ - ١ 

۲ - ترتيب المداركع ۳۳۲/۳. 

۳ - آخبار الفقهاء واحدئین ترجمة رقم ۸۷. ابن الفرضيء ترجمة رقم ۳۲. 
4 - ابن الفرضي, ترجمة رقم ۰.۲۰٩‏ 

ه - الصدر السابق» ترجمة رقم ۰۱۱۱۳ 


1 - أخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۷۲. أبن الفرضي» ترجمة رقم ۳ ۳. 


الخطط الدينية AYY‏ 

أبو محمد موسى بن أحمد بن سعيد اليحصبي العروف بالوتدء التوق 
سنة ۳۷۷ھ (۹۸۷م) كان كاتبا لقاضي الجماعة محمد بن برطال» ثم 
قلد الشورى» وتولى رفع كتب الظا لم وأصحاب الحوائج إلى المنصور بن 
أبي عامر. 

وأبو عبدالله محمد بن قاسم بن محمد الأموي» العروف بالج الطي» 
قلده قاضي الجماعة ابن فطيس الشوری سنة ۲۹۵ه_ (ه. ۱ ١خ‏ وتو 
الصلاة بالسجد الجامع بالزهراع فکان آخر حطیب قام على منبره كما 
ولاه الخليفة هشام الوید أحكام الشرطة قتله البربر يوم دحوم قرطبحة» 
قي جوف بیته» يوم الاثنين لست خلون من شوال سنة ۶۰۳ه (۲۱ 
إبريل 2۱۰۱۳) . 

ومن الهام الى كانت تسند أحياناً للفقیه الشاور القیام بالاصلاح 
بين التشاکسین, فقد اختار الأمير محمد بن عبدالرهن الفقیه الشاور 
عبدالله بن محمد بن خالد بن مرتنيل التو سنة ۲۵۲ه (۸۷۲) 
ليذهب إلى باحه لاصلاح ماوقع بين قبيلي مضر واليمن يسبب 
العصبية©©. ٠‏ 


.۱5۹-۱6۸/۷ ترتيب الدارك‎ .١ 455 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - الصلة, ترجمة رقم .١٠١5٠‏ 

۳ - تحدر الإشارة إلى أن الفقيه رفض الذهاب إلى باحه إذ اعتبر أن مهمته قائمة ققط 
على نقل الكتب من الأمير إلى زعماء القبائل وبسبب رفضه سجن ثلاثة أشهر. ترتيب 
الدارك .۲٤۲-۲۳۹/٤‏ 





۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

كما كان الفقیه الشاور أبو محمد عبدالله بن محمد الصابون الشهیر 
بابن بركة المتوق سنة ۳۸۸ (1A۸)‏ كثيراً مايستعين به القضاة 
للإصلاح بين الناس وذلك لما امتاز به من حسن تناوله للمشاكل وصدق 
نيته في الإصلاح بين المتخاصمين7© 

ومن الهام الي يقوم با الفقيه المشاور الوصاية على الأيتام» ولكن 


2 
ال یکون ملزما با لااستجابة بة للقاضی إن طلب من القيام هذه المهمة. 


۳3 
هم ۱ | 


دون 
يدل على ذلك أن الخليفة الحكم الستنصر عندما عاتب قاضي الجماعة 
منذر بن سعيد البلوطي على تقديمه لأوصياء سوء ليكونوا مسكولين عسن 
الأيتام رد عليه القاضي بأن هذا غير مستغرب طالاً أن الفقهاء المشاورين 
الذين يتوسم الخير فيهم لايتم إلزامهم بالقوة لتولي مهام الوصية على 
الایتام(. ۱ 

وعندما نقرأ تراحم فقهاء خطة الشوری» بحد أن العلاقة بینهم لم 
تكن على مایرام بصفة دائمةء بل إنها للتوتر آقرب منها إلى الصفاء ولعل 
هذا ناجم عن التنافس في العلم فيما بينهم 

والنماذج على التنافر الموجود بين الفقهاء لاحصر لهاء فمن ذلك 
نحد: أن قاضي الجماعة يميى بن معمر الأهان كانت علاقته بالفقيه یی 
بن يى الليثي وبقية فقهاء قرطبة غير طيبة لأن القاضي ابن معمر كان 


۰۷۳ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۲۹۷ الفتح بن خاقان» مطمح الأنفس» ص‎ - ۲ 


الخطط الدينية AYo‏ 

لايلين هم فیما يريدون» ولايصفي شم فیما يحبون» لذا کانوا كلهم ضده» 
و کانت النتيجة عزله عن القضاء(؟. 

كذلك العلاقة بين الفقيهين الشاورین یی بن يى وعبدائلك بسن 
حبیب لم تكن على مايرام؛ ورغم ماکان بینهما من شحناء الا أن ذلك ۸ 
يخرج أي منهما عن جادة الحق» حي أن الأمير عبدالرحمن الأوسط عندما 
بلغه أن الفقيه جى بن یی وقاضي الجماعة إبراهيم بن العباس يتآمران 
على خلعه؛ استدعی الفقيه ابن حبيب وسأله عن حقيقة هذه القصة» 
فأحابه قائلاً: "قد علم الأمير ماب وبين یی ولكي لاأقول عليه إلا الحق 
ليس يجئ من یی إلا مايجيء مين» وکل مارفع عليه فباطل”"". 

وكان الفقيه عبدالملك بن حبيب محسوداً من قبل بقية الفقهاء لأنه 
مبرز في علوم هم على غير علم با(. 

وق منتصف القرن الرابع امجري (العاشر الميلادي) نجد أن 
الفقيهين ابن الكوي والعيطي قد جرى بينهما حلاف شديد على مسن 
يكتب امه أولاً على الكتاب الذي جمعا به أقوال الامام مالك عائة جزء 
وأسمياه كتاب الاستیعاب الكبير0). 


۰4۸-۷ قضاه قرطبت .ص‎ - ١ 
۰۱۳۱/۶ ترتیب الدارك‎ - ۲ 
۰۱۲۹/۶ الصدر السابق»‎ - ۳ 


4 - نفسه ۱۲۲/۷ 





A1٦‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وهذا الفقيه الموثق ابن العطار يعزل عن حطة الشورى ويسقط عن 
الفتيا وذلك بسبب تمالو الفقهاء عليه“ . 

وهکذا نحد أنفسنا أمام فئة أقل مايقال عن العلاقة بين أفرادها فا 
بالسحطة ويعزل عن منصبهء ثم إن فقهاء الشورى بعلاقااتهم تلك قد 
بینهم وزیاده التوتر قي علاقاهم ما يجعل أحدهم صيدا سهلا للحکام؛ 
كلمة أحطاً فیها النصور واعتبر ذلك إهانة» فوبخه وأمر پاحراجه واستمال 
الکثیر من الفقهاء للشهادة ضده حي أسقط عن رتبته. 
رفض منصب الشوری 

كان الفقيه الشاور ینظر إلى منصبه نظرة كلها .حذرء ويكفي 
للدلالة على نظرته تلك ومعاناته من ذلك النصب. ماأورده أبن بشکوال. 
الجذامي» المتوق سنة 41۲ ه (۱۰۷۰ع) كان يهاب الفتوى ويخناف 


عاقبتها بالآخرة» وكان يقول: "من يحسدن فيها حعله الله مفتيا" وإذا 


۱ - نفسه امع .١‏ 


۲ - نفسه ۱5۱/۷ 





الخطط الديئية ۱ AYY‏ 
رغب في واها وغبط بالاحر عليها یقول: "وددت أن أنحو منها كفاقاً لا 
علي ولال" 

لأحل هذا نحد أن الكثير من الفقهاء يرفضون منصب 'الفقيه 
الشاور" منهم: آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن باز» العروف بابن 
القزاز» التوق ليلة الخميس لثمانية أيام مضين من شهر ربيع الآخر سنة 
1ه (أغسطس ۸۸۷ع) فقد عرض عليه الأمير محمد بن عبدالرهن 
قضاء الجماعة فرفض» ثم طلب منه الأمير أن يكون أحد الداخلين عليه 
ليستشيره في آموره لكنه رفض أيضاء وعندما حاول الأمير أن يض غط 
عليه لقبول المشاورة أبره الفقيه ابن باز بأنه سوف يرحل عن الأندلس 
إن كرر عليه هذا الطلب» فما كان من الأمير إلا أن أعرض عنه”". 





: كذلك رفض منصب الشورى الفقيه بو عبدالله محمد بن مد 
الحبلي» التوق سنة ١ه‏ (۲۵٩ع)‏ 7 والفقيه أبو عمر أحمد بن عبادة 
بن علكدة الرعيي المتوق في شهر رحب ۳۲۲ همه (۹44م) . وقي 
أوائل القرن الخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) حاول الخليفة على 
بن حمود بإشارة من قاضي الجماعة عبدالرهن بن بشر التوق سسنة 
7ه (۱۰۳۱ع) أن يقدم الفقيه عبدالرهن بن مروان بن عبدالرهن . 


.۱۱۹ 4 الصلة» ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبق ص" .٠١‏ ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۰. 

۳ - أحبار الفقهاء وامحدثين» ترجمة رقم ۱۷۹. ابن الفرضي ترجمة رقم ۰۱۱۸۵ 
3 - ترتيبا المدارك 5 ۳ 5 


۸۳۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأنصاري العروف بالقنازعي؛ التوق سنة ۶۱۳ه (۱۰۲۲م) لخطة 
الشوری» لکنه رفض» ولم رهب سطوة الخليفة علي بن همود الق قدّر 
القاضي ابن بشر أن الفقیه القنازعي سیداریهاء ثم اعتذر عن ذلك بأنه 
lu, < 1 ١ :‏ ۱ 
يحتاج لطلب العلم حى يكون مؤهلا هذا المنصب”'. 

وكما أن هناك من رفض منصب الشوری» فان هناك من تقلده ثم 
المتوق سنة 0ه (۹۷۸م) قد قدم للفتيا وهو في شبابه» وصارت إليه 
رئاسة قرطبة بالعلم والشرف والقرب من الخليفة» ولكنه سرعان مازهد 
في ذلك كله وطلب الإعفاء من الفتيا وانقطع للعبادة حي وافته النیة. 

ولايتم عزل الفقيه المشاور إلا إذا طلب هو الاستعفای أو تمت 
ترقيته إلى منصب آعلی(؟ وكما ذكرنا من قبل أن هناك ظهير يصدر 
عند ترقية أحد الفقهاء للشوری» فان ظهيرا آخر يصدر عند إعلان 
السخطة عليه وعزله عن منصبه و كما أن الشهادات الى من قبل الفقهاء 
تسجل لصالحه في المرة الأؤلى» فهي في الثانية تثبت ضده كلها تحرح في 
القضايا للأمير أو الخليفة فيها فتاوى الفقهای وبعد تقليبه فا وتدقيقه 


.1515 الصلت ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۱۲۳۱۱۹/۷ ترتيب الدارك‎ - ۲ 


۳ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۳۷۸. 


الخطط الدينية ۱۹ 
فيهاء يصدر حكمه على ضوئهاء فرعا تكون تلك الفتاوى سبباً في عزل 
أحد فقهاء الشورى7©. 

وأما إذ كان الفقيه المشاور سيء الذكر فإن العزل مصيره؛ فالفقيه 
المشاور محمد بن یی بن لبابه لم يكن بالمرضي في نفسه وكان الثناء عليه 
من أقرانه قليلا» ولذا فقد سجل عليه قاضي الجماعة الحبيب بن زياد 
سخطته» ثم رفع ذلك إلى الخليفة عبدالرحمن الناصر الذي أصدر ظهيراً 
بإسقاط ابن لبابه عن مازلة الشوری» وأمره بلزوم بيته وعدم إفتاء أحد. 

وللأمور السياسية دور في العزل عن خطة الشوری» وهذا ما فعله 
المنصور بن أبي عامر مع الفقيهين أصبغ بن الفرج الطائي وأبي بكر بن 
وافد بسبب عدم إفتائهما بحواز التجميع .مسجد الزاهرة. 

وقد عرفنا من قبل أنه لايتم إسقاط الفقيه الفق عن مرتبته إلا 
بشهادة الفقهاء ضده بأنه غير أهل للرتبة الي هو فيهاء وعلى هذا الأساس 
يرفع قاضي الجماعة كتاباً للأمير أو الخليفة بمذا الخصوص»ء فيصدر من 
لدنه ظهيراً بإسقاط ذلك المي من مرتبته. 


۱۰-0۹ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۲۳۱ 
۳ - ترتیب الدارك ۰۸۷/٩‏ 

3 - الصدر السابق» ۷ ۰۱۱۰ 


۸۳۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبالرغم من أن الفقيه المشاور ابن العطار قد أسقط عن متزلته نتيجة 
موقف سياسي» إلا أننا وجدنا في قصته أنموذجاً واضحاً لمشاور جرد من 
منصبه ثم أعيد إليه. 
۱ فبعد أن سلط عليه الحاجب المنصور بن أبي عامر قاضي الجماعة ابن 
زرب وبقية الفقهای حاءت الشهادات ضده من جميع الفقهاء الا القلتةه 
وعلی ضوء ذلك تم إسقاط ابن العطار عن مزلته وأوصى إليه التصور بأن 
لايغادر منزله ومنعه من الاختلاط بالناس» وبعد وفاة القاضي ابن زرب 
الذي كان المنصور يستحي منه كلما أراد إعادة ابن العطار لمنصبه» أصدر 
المنصور أمره لصاحب الشرطة بالبحث في شأن عدالة ابن العطار فظهرت 
وليقة بصلاحه وإقتدائه بالسلف واعتدال طريقته» شهد فيها ثقاهم 
وعلماژهم» ثم رفعت الوثيقة للمنصور» فجمع أهل العلم وأفتوا بسقوط 
السخطة عنه» فرفع المنصور الوثيقة إلى الخليفة هشام المؤيد» فأصدر ظهیرا 
أمر به قاضي الجماعة ابن برطال بإعادة ابن العطار إلى منصبه*". 

من هذه القصة -بغض النظر عن ملابساتها- نعرف أن ليس 
بالإمكان إسقاط فقيه مفي عن منصبه إلا بإجماع أغلب شهادات الفقهاء 
ضده وتُذكر الأشياء المأحوذة علیه ثم إذا صلحت حاله وشهد الثقات 
بعدالته» بعد أن يبحث صاحب الشرطة في شأن حال ذلك الفقيه» يرفع 


.!1هئ-١هدرأال نفسه‎ -١ 





الخطط الدينية ۸۳۱ 
ذلك كله للحاجب. والذي هو بدوره یوصلها للخليفة:فيصدر.من:قبله 
ظهيرا يأمر فيه قاضي الحماعة بإعادة ذلك الفقيه إلى منصبه السابق. 
نغاذج لبعض فقهاء الشورى 

هذه صور لبعض فقهاء الشورى» لأصحاينا شخصيات .خاصة هم 
ميزتهم عن بقية نظرائهم» ولايعي التميز هنا الأفضاية؛ بل لتخلقه 
بأخلاق نأت بم على الأقل عما عرف عن زملائهم.من سعة ي العم 
واتصاف بالورع والقدوة بالسلف الصا 
فهذا الفقيه عبدالأعلى بن وهب المتوق سنة ۳۲۷ ۲ه :(٤۸۷م)‏ 
بكتب المعتزلة وأهل الكلام وكان يقول أن الأرواح تموت(؟ .وذكر 
القاضي عياض أن عبدالأعلى بن وهب "كان يرن بالقدر”" وکانست 





نظرة الفقهاء المعاصرين له بالذات یی بن يحى وعبدالملك بسن يجبيبب 
وإبراهيم بن حسين بن عاصم لاتنم عن القبول”"'».وعندما أفى ابن.وهب 
بعدم سفك دم ابن أخحي عجب الذي تطاول على جناب الله تعال» أرسل 
لار عبدالرحمن الأوسط فتاه بجسان توصل اه لاحب ل 'المدينينة 


- ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۸۳۷ 
۲ - ترتيب الدارك 5/ره4 ؟. 
۳ - المصدر السابق» و الصفحة, 





AYY‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عبدالاعلی فكان یی بن يجى يشهد عليكم بالزندقة ومن كانت هذه 
حالة فحري ألا یسمع فتیاه“". 

الفقيه أبو عبدالله محمد بن غالب العروف بابن الصفار المتوق سنة 
وه (108م) كانت الفتيا دائرة عليه مع عبدالله بن یی ومحمد بن 
لبابه وأصحاهم. لكنه مالت به الدنيا فكان يتبع الموى في فتياه ويخلط0". 

الفقیه أبو عبدالله محمد بن ولید بن محمد المتوق سنة ۳۰۵ - 
(۹۲۲) كانت للأمير عبدالله ابن محمد عناية به» وكان طويل اللسان» 
كثير الملق» وكان يضع الأحاديث وينسبها للرسول صلی الله عليه وسل 
ويرفعها للأمير عبدالله» وقد اشتهر أمره بالکذب حن أن خالد بن سعد 
كان يقول "محمد بن وليد كذاب"2©.. 

الفقيه أبو محمد عبدالله بن محمد الأنصاري المعروف بابن واقزن 
المتوق سنة 5ه (۹۳۲م) ذكر ابن الفرضي عن أبي أيوب سليمان 
بن أيوب أن ابن واقزن كان "یضرب على الخطوط ف الشهادات ویدلس ‏ 
في العقود» شهد بذلك مرة وثانية» فأوصى إليه أسلم بن عبدالعزیز . 
القاضي أن يلزم بيته ويترك الوثائق والشهادات والفتياء فلم يزل كذلك 


إلى أن تون" 





۱ - قضاة قرطبة» ص ۰ 
۲ - ابن الفرضي؛ ترحمة رقم ۸ ۰۱۱ 
۳ - الصدر السابق» ترجمة رقم 1A‏ 


؟ - نفسه» ترجمة رقم ۰۷۵. 


الخطط الدينية AYY‏ 
الفقيه المشاور أبو بكر محمد بن إبراهيم الكتاني» العروف بابن 
جیویه التوق سنة ۳۲۸ (40م) وصف بأنه كان متشبها بأمل 
الدنياء حارجا من طبقة أهل العله0©. 
۱ الفقيه أبو الأصبع عيسى بن مكرم الغافقي التفوق سنة اهم 
(۹1۷م) كان متصرفاً في الفتیا وعقد الشروط وقي نفسه ۸ يكن 
بالشهور في العلم ولابالنافد فيه””. 
الفقیه آبو الأصبغ عیسی بن محمد بن إبراهيم الكتان» المتوق سنة 
٤ھ‏ (۹۸۵م) كان مشاوراً في الأحكام» فلما تول محمد بن إسحاق 
بن السليم قضاء الجماعة» ترك مشاورته فقد كان أقرب في العلم إلى 
الأدب من الفقه والحديث» وهو أشبه بأهل الدنيا من طلبة العلم ولذا لم 
يؤحذ عنه لأنه لم يكن أهلاً لذلك7©. 
الفقيه موسى اليحصبي المعروف بالوتد» المتوق سنة ۲۷۷ه- 
)۹۷۸( يقول عنه ابن الفرضي بأنه "كان ینسب إليه تخليط كثير شهر به 
وعُرف منه". 
الفقیه أبو محمد عبدالله بن محمد الصابون العروف بابن برکه» 


التوق سنة ۳۷۸ه- (۹۸۸م) قدمه قاضي ابلماعة ابن زرب للشوری» 


۰۱۲۲۱ ابن الفرضي ترجمة رقم‎ .۲۰ ٤ آخبار الفقهاء وا محدثين» ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۹۸۲ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 


۳ - الصدر السابق ترجمة رقم ۹۸۹. 


:4 - نفسه ترجمة رقم ۰۱ 





7 نظم حکم. الأمويين: ورسومهم.في الأندنس د. سالم الخلف. 
فلم يزل. یستفی مخ الشاورین إلى و فاتف. رغم أنه كان موصوفا بقلة 
العلم. 

الفقيه أبو العاض أمية بن أحمد بن حمزة القرشي الأمويب التوفي سنة 
۳ه (۱۰۰۳ع): شاوره قاضى الجماعة ابن زرب» وتول أحكام 





شرطة والذي تحدر ملاتحظته أن أبا العاص كان متأعراق علمه 
وعقله(؟ ۱ ۱ 

آبو الوليد .عبداللة. بن محمد بن السلیم اميوق سنة 417 ها 
(۱۰۱۳۲م) قدمه.) خلیفة: سليمان المستعين لخطة الشوری» وذللت. آیام الفتنة 
تنويها:مكانه .رغم آنه: م يكن أهلاً تذلك؟. ۱ 





عندما. اندلعت. القتنة: وعمت قرطبة وماجاورهاء. ترکت. أثراً قويا 
على خطة:الشورى».فهي من جهة حعلت الكثير من فقهاء الشورئى 
يهربون. من قزطبة:ينشدون الأمان. في بلد. غيرها. وهذا لايعي آفنم سوف. 
یتولون الشوری في البلاد. الي هربوا إليهاء ذلك أن الخليفة الذي, عینهم. 
أساسا:هو. لابملك من الأمر شیی إذ أن. البلاد آحذت بالتجرق».وأص بح 


الشورى في وظائف. قضائية. وتنفيذية في الكور الي بأوا إليها . 


.۷ 2۲ نفسه. ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۲۲ تفس ترحية رقم.۱‎ ۲ 


۳ - ترتیب الدارك ۲۸۵۹/5 


الخطط الدينية . . Ae‏ 

ومن جهة آحزی فان الفنة تحت الخال أمام من هم يسو اكا 
لثولي حطة الشوری» فرغبتهم في الناصب ازدادت» وأصبحت آمسامهم. 
فرصة أخذ الأموال دون تمبيز طیبها من حبيتهاء بل ابحاهرة فيهسا هنسى 
ديدفهم» وازدادت أعدادهم فإذا كنا قد عرفا أن أعلى عاد هم هنو سستة 


#۶ 


رجلا. وقد حفظ لنا ابن بسام: نصا لابن.حیان يضف به' خال. الشد. 










زمن الفتنة» فبعد أن ذکر تمافت: الماش بكافة فعاقنم- علین. ال 





بالارقاء إل. حطة الوزارة» e‏ ففتنو ا e:‏ | ملد و شدو ایسد يهنم: 








عددهنم بقرطبة یومغذ إلى الأربعين». وذلك ماب 

وأما عن حال الشوری ف عهد الخليفة هشام العتد بالل فقد قسال 
ابن. حیان: "وزاد في رزق مشيخة الشوری من.مال العين» ففرض لكل 
واحد خمسة. عشر دینارا مشاغزة» فقبلوا ذلك علی حبث أضله» وتساهلوا 


في مأكل ل یستطبه فقيه قبلهم علی اختلاف اللتلفت ق قتسول حسوائز 








١‏ - الذحيرة» ق۱ع۱ ص1755-14560. 





۸۳ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الأمراء الذين سکبوا خبائث الضرائب والکوس القبيحة» فاستدر القوم 
مرية هذه الطعمة الخبيثة» وکنت أحسب فقهاء الشوری بعده أهم 
يكتمون شأن ذلك الراتب حي سعت أبرهم یلح ف طلبه» وينتظر بلوغ 
وقته» فانکشف لي شأنه والقوم أعلم .ما يأتونه وهم القدوة لاجعلهم الله 
نا فئة وقد حدثت أن هشاماً أطعمهم من قمح ولد القاضي ابن ذکسوان 


ت 0 8 ون 
أيام فر عنه و آحذ ماله فقبلوه قبول مال الفي ۰ 


الفقهاء الشاورون في الکور 

كان عدد الفقهاء الشاورین في كور الأندلس آقل من نظرائهم في 
قرطبة» فعلى سبیل الثال بحد أن قاضي شذونه يشاور ثلاثة فقهاء سوية 
هم: آبو مروان مدان بن سعدون بن بطال التميمي لمتوق سنة ۳۹6 
ره0۹۷) " وأبو عثمان سعيد بن یوسف الخولاي» العروف بابن 
البیضاء! ؟ التوق آحر سنة ه“«ه (075م) 7 “وأبو عثمان سعيد بن 
مرشد العكي كان مشاورا في الأحكام مع أصحابه؛ ثم رحل حاحا وعند 
عودته توق عصر سنة ۳۷۳ه- ٤(‏ ۹۸م . 


۵۱۸-۵۱۷ الصدر السابق قلا م۱ ص‎ - ١ 
۰۳۸۰ ابن الفرضي ترجمة رقم‎ - ۲ 

- ابن الفرضي ترجمة رقم ۰۱۲ 
4 - ترتیب الدارك ۰۱7/۷ 


ه - المصدر السابق» ترجمة رقم هاه 


الخطط الدينية AYY‏ 
وقد حفظت لا المصادر أسماء من كان في الكور من فقهاء 
مشاورین» منهم: الفقيه حفص بن عمر المتوق سنة ۲۸۸ ه (2۹۰۱) 
من أهل وادي الحجارة» كان مفتياً ببلده(. 
الفقيه آبو عبدالله محمد بن سليمان بن محمد بن تليد المعافري» 
المتوق سبنة ۲۹۰هب (108م) من أهل وشقه» كان مفيٍ موضعه وإليه 
كانت الرحلة في وقته, و کان شدید العصبية للمولدین۳ كما كان 
"رأس فقهاء الثغرء التقدم فیهم يقر له بذلك الجميع ویقفون عند أمره 


ولایعدون فتاه "'. 


الفقيه آبو ابراهیم إسحاق بن إبراهيم بن عیسی الرادي» من أهل 
استجة» وكان له ببلده قدر عظیم في الفتيا والرئاسة» ثم انتقل إلى قرطبة 
حيث توفي با أواحر أيام الأمير عبدالله بن محمد“ . 

الفقيه أبو علي حسن بن شرحبیل» من آهل بطليوس» كان فقيها 
عالما في موضعه وكان مدار الفتيا عليه في وقته إلى أن توفي أحر أيام 


الأمير عبدالله بن محمد 


.۳۲۱۷ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - آخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۰۱۹7 ابن الفرضي» ترجمة رقم .١١1494‏ 
۳ - ترتيب الدارك ۰4۷۲/۶ 

4 - ابن الفرضي» ترحمة رقم ۳۲۰. 

ه - المصدر السابق» ترجمة رقم ۰۲۲۸ 





۸۳۸ نظم خكم الأمويين ورسومهم.في الأندلس د. سالم الخلف 

الفقیه عبدالکرم بن محمد بن عبدالکرم» من أهل طليطلة» كان 
صاحب فيا یلد توق قراس سنة ۰ .اهب و8 ۹۱ 90 

الفقيه محمد بن سعيد بن حكم» من أهل يجانة» تولى الإفتاء يما حى 
وفاته سنة ۳۰۳ه (ه ۱٩م)‏ 7 , 

الفقيه أبو وهب حزم بن الأحمر» تولى الافتاء ببلده بطلیوس حي 
وفانه سلة 6ه (۲ ۱۱ 4 

الفقیه محمد بن میمون تولى الافتاء ببلده طليطلة حي وفاته سنة 
ه.+ه (2۹۱۷) 7 الفقیه محمد بن عبدالله بن محمد بن بسدرن 
الحضرمي» تولى الإفتاء ببلده الجزيرة حى وفاته سنة ١1اه‏ (۹۲۳م) 
6 ۱ 

الفقيه نابغة بن إبراهيم بن عبدالواحد امول سنة الام 
ره ۲٩ع)‏ من أهل إلبيرة من قلعة يحصبء كان متصرفاً في الفتيا وعقد 
الشرو ط(؟. 


.۸1۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۱۱۱ نفسه» ترجمة رقم‎ - ۲ 
۰۳٩۲ نفسه ترجمة رقم‎ - ۳ 
۰۱۱۹۹ نفسه ترجمة رقم‎ - ٤ 
۰۱۱۸۲ ه - نفسه ترحمة رقم‎ 


.١1 5 نفسه ترجمة رقم‎ - ٩ 


الخطط الدينية 1۳۹ 
الفقيه سعدان بن إبراهيم بن عبدالوارث» یعرف بابن ابگرز» من 
أهل رية» ومن ساكي آرجذونه» كان حافظاً للمسائل مفتياً عوضعه إلى 
أن توفي سنة ١‏ ۳ه (978م) 27 الفقيه محمد بن أحمد بن حزم ب بن نام 
التوق قریبا من سنة ۲۲۰ه- )٩۹۳۲(‏ من أهل طليطلة» كان مفتيا 
فيه . 
الفقيه عثمان بن محمد بن أحمد بن مدرك من أهل قبره؛ » کان معتنيا 
بالعلم» حافظا للمسائل» عاقدا للشروط تول الافتاء ببلده حي وفاته سنة 
a‏ (۵۳۲م) O‏ 
الفقيه عمر بن عبدالخالق من أهل الجزيرة؛ تولى الافتاء كما حي 


وفاته سنة ۳۲۰ه (9م#وم)0). 


الفقيه أبو الحسن علي بن عبدالله , بن أبي شيبه الكلابي المتوق سنة 
٥ه‏ (۹۳۷ء) من أهل إشبيلية؛ كان مشاورا في الأحكام مع نظرائه 
كما أنه كان بصيراً بالفتياء لكنه كان مشهورا بالکذی(*) 


۱ - نفسه» ترجمة رقم ۳ ۵. 
۲ - نفسه ترجمة رقم ۰۱۲۰۷ 
۳ - نفسه ترجمة رقم ۰.۸۹۲ 
٤‏ - نفسه ترحمة رقم ۹۸ 


© - نفسه ترجمة رقم ۲۰ ۰.٩‏ 








Né.‏ نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سانم الخلف 

الفقيه سعدان بن معاوية المتوق سنة ۳۲۷ھ (۹۳۹م) انتقل مسن 
بلده قرطبة وسكن إقليم القصب فكان مفی أهل ذلك الموضع وعاقد 
شروطهم(). 

الفقیه ححاف بن يعن التوق سنة ۳۲۷ه (2۹۳۹) من أهل 
بلنسية» وعلیه كان مدار الفتيا ببلده"؟. 

لفقیه محمد بن ابراهیم بن إسحاق» التوق سنة ۳۲۸ه (۰ 4 ۹) 
كان فقيه حاضرة باجه وصاحب فتياهم نحو من ثللاثين سنة(؟؟. 

الفقيه أبو الطرف عريف مولى ليث بن فضيلء اموق سنة 
4ه (۹۶۰م) من أهل لورقه كان ضابطاً للفقه» بصرراً بالفتياء 
جامعاً للعلم» بلغ مبلغ السودد في موضعه وكان معوّل أهل لورقه في وقنه 
عليه . 

الفقيه أبو رزين هشام بن محمد بن أبي رزين» من أهل شذونه» كان 
حافظا للمسائل. مفي أهل شذونه وما والاهاء وكان يرحل إليه للسماع 
منه» کان معظما ق موضعه حن أد ركته الوفاة بحاضرة شريش سنة 
ااه )¥ 4 . 





.5 ٤٤ نفسه» ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - ترتيب الدارك ۰۱۷۹۱۷۸/5 
۳ - ابن الفرضي ترجمة رقم ۶ ۱۲۲. 

.۱۰۰۵ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٤ 


ه - نفسه» ترجمة رقم 65 ۱5. 


الخطط الدينية ۸۶:٩‏ 
الفقيه أبو القاسم عیسی بن خلف الخولان» المتوق سنة 7ه 
(۵۳٩م)‏ من أهل إشبيلية» كان حافظاً للمسائل» عالما باء مقدماً في الفتيا 


۱ 
مو ضعه( . 


الفقيه أبو سعید فرج بن سلمة بن زهير البللويء التوق سنة 
٥م‏ 5559م) أصله من باحه» وانتقل إلى فحص البلوط كان 
حافظاً للراي على مذهب مالك عاقدا للشروط مشاوراً في الأسىكاء. 

الفقيه أبو عثمان سعيد ب بن أحمد بن رمح الخولان» التوق بعد سنة 
۰م (١15م)‏ من اهل شذونه كان معتنياً في موضعه مقدما في 
الشوری ببلده. 

الفقيه محمد بن حصينء التوق سنة ۲۵۱ه (4517م) من أهل 
بلنسية كان عالماً فقیها نبيهاً نبيلاً حاد الفهم» وعليه وعلى أبي جعفر 
ححاف بن يمن كان مدار الفتيا في وقتهما ببلنسیه؟؟. 

الفقيه أبو عبيد قاسم بن خلف بن فتح بن عبدالله» الوق سنة 
۱ه (381م) يعرف بالحبيري» أصله من طرطوشه» كان فقيها 


.585 نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
ترتيب الدارك 5/5؟1.‎ - ۲ 
.5.05 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۳ 
۰۱۷۸/5 ترتيب الدارك‎ - 5 





۸:۲ نظم حكم الأموبين ورسومهم في الأنديس د . سالم الخلف 
عالاء جسن النظر..وقد عهد الخليفة الم الستتصم إل الحخكام 
عشاورته, فكان صدرا في أهل الیوری( 

الفقیه أبو محمد عبدالله بن جمد الحارث بن منتيل» اموق سنة 
هب )۹۸۹( كان صدرا فيمن یستفی پبلده استچه؟. ‏ 

الفقیه أبو الأصببغ عیسی بن أبي العلاء» من أهل تدم تول الفتيبا 
في موضعه حى توفي سنة ۵۳۹۱ (۱۰۰۱م) . 

الفقیه أبو عمد قاسم بن جامد الأموي: من اهل ری كان مدار 
الفتیا ببلده عليه وعلی صاحبه محمد بن عو ٩‏ 

الفقیه مهدي بن عمر الجذامي» من أهل استحه تولى الفتیا ببلده 
ثم. رجل أيام الفتنة إلى قرطبة .فتوفي ا. 





.۱۰۷۷ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
“Yo المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ۲ 
. ٩٩۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ۳ 
۱ نفسه ترجمة رقم‎ - ٤ 


© - نفسه» ترحمة رقم .۱٤۸۷‏ 





- 


رقم 
جر لايق اي 
اسل دون ازو ی الخطط الدينية NEY‏ 


خطةالسوق"الحسبة" 

عرفت هذه الخطة في الشرق باسم "الحسبة"27 لكنها في الأنندلس 
كانت تعرف باسم: ححطة السوق ويطلق على من يتولاها: صاحب 
السوق» وهذا هو الاسم الذي استخدمه القاضي ابن سهل عند تعدیده 
للخطط الى من حق أصحابها إصدار الأحكام”". 

ولعل الأندلسيين استخدموا مصطلح "صاحب السوق" دون 
"الحسبة" رعا لكون عمل صاحب السوق كان أكثره متعلق بالأسواق 
ومايجري فيهاء فمن ذلك قد یکون اکتسب التسمية. ۱ 

إلا أن الأندلسيين لم یتمادوا في استخدام هذا الصطلح إذ ما إن 
جل القرن الخامس امجري (الحادي عشر الميلادي) جي أصبح استخدام 
مصطلح "امحتسب” شائعاً في الأندلس . 

لأحل ذلك آثرت استخدام مصطلح "خطة السوق" لأنه نهو السائد 
في الأندلس طيلة فترة الدراسة. 

وتجمع المصادر على مالهذه الخطة من أهمية» وذلك لارتباطها 'الوثيق 
مخطط القضاء والشرطة والظا م. 


١‏ - عن الحسبة في الشرق وأشهر الصادر عنهاء انظر: الأحكام السلطانية» ص۲۰۸- 
4 ۲ فاية الرتبة في طلب الحسبة ص ۲۱۹-۱۰ معام القرية .في أحكام احسبة 
ص ۲-۷ ۲. ابن ثيمية» اسب ص ۰۳۹۸-۷۹ 

س النباهي» ص ۵ . 

۳ - حطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين» ۰۱۸-۱۷ 








N44‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
فالماوردي يرف أنما "و اسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظا 4" 


وقد وافقه السقطي على ذلك”'"') بينما يرى المجيلدي فا "بين خحطة 


القضاء وحطة الشرطة جامعة بين نظر شرعي ديسي وزجر سياسي 


| لان ". ۱ 
فهي تمدف إلى العناية بكل مايكفل السعادة للانسان من آبسواب 
لد ين والدنی(*) 1 و لأحل ۳۹ هلا کان ؛ لابد من وجحود سات معينةع يتك يما 


من يلي هذه الخطة؛ إذ ينبغي أن يكون فقيهاً نزيه النفس» عالي افمست 
ظاهر العدالت معروفا بالأناة واحلم بقظا؛ حاد الفهم. بحيث لاترتجی ۱ 
لشدة یقظته غفلته» ولاتزمن على ذي منکر سطوته"» خبیرا بأحوال 
ابجتمع وسياسة آفراده لایستفزه مطمع» قوي الشخصية بمحيث لاجر 
أحد على الاستهانة به» وف الوقت نفسه لاتأحذه في الله لومة لائم(؟. 


.۲ الأحكام السلطانية» ص۰۹‎ - ١ 

۲ - آداب الحسبة)» ص ۲. 

۳ - أحمد سعید احيلدي التيسير في أحكام التسعير» (تقدم وتعلیق: موسی لقبال» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع الجزائر ۱۹۷۰) ص4۲ . 

٤‏ - رسالة ابن عبدون» ص۰۲۱ 

ه - الستقطی» ص٤‏ ۲۰۰۲. ابحليدي» ص 4۲ . 


۲۰ رسالة ابن عبدون» ص‎ - ٦ 





الخطط الدينية ۸۰ 

وبالجملة فان الصفات الى يجب أن یتحلی با صاحب السوق» هي 
نفسها الى يجب أن یکون علیها أصحاب الخطط الدينية لأن الأمر مرتبط 
بأمور شرعية ها وضع خاص. 

ويتم تعيين صاحب السوق من قبل الأمير أو الخليفة الأموي» وذلك 
بعد استشارة قاضى الجماعة بالنسبة لمن يلى السوق بقرطبة» وقضاة الكور 
لن يلي الأسواق با . 
۱ وآما ابن عبدون فیری أن القاضی هو الذي يعين صاحب السوق؛ 
شريطة أن يستشير ولي الأمر» وعلل ذلك بقوله: "لتکون للقاضي حجة . 
عليه إن أراد أن یعزله أو ییقیه!". 

ويتسلم صاحب السوق مرتبه الشهري» من بيت المال» ورغم أن 
المصادر لم توضح مقدار هذا المرتب» إلا أنه لابد أن يكون قد روعي فيه 
أن يكفى حاجته(؟. 
الذي ميّر ولاية السوق عن غيرها من الخطط» وجعل رزق صاحبها 
j‏ ۹۹ 3 اق 
تلائین دینارا في کل شهر". 


۰۳۸۳ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ٠ 
.؟١ رسالة ابن عبدون» ص‎ - ۲ ٠ 

۳ - الصدر السابق والصفحة. 

4 - الغرب في حلی الغرب» ۰49/۱ 





NE‏ نظم حكم الأمويين. ورسوسهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ونظراً لكون أحوال الناس ف الحتمع الإسلامي» لاتضبط الا مسن 
حلال آمور إلدين» لأجل هذاء نری اهتماماً كبيرا من بن أمية في 
الأندلس» بأمر السوق ومن يتولاه» ويتضح هذا الاهتمام بصورة محملة من 
خلال بعض الاحداث الي ذكرتًا کتب التراحم. ۱ 

فقد ذکر ابن الفرضي أن العباس بن قرعوس الثقفي كان يلي 
السوق بقرطبة» ف عهد الأمير الحكم اثربضي» وقد غرف العباس بالشدة 
وأنه لاتأحذه في لله لومة لاثم فقد التقى في أحد الأيام أثناء خروجه من 
قرطبة» برسول لسعيد الخير الكبير وهو يحمل وعاء فيه شراب» فنظر إليه 
العباضش». وأمر بأحذه فأنحبر الرسول بأن مولاه عند الأمير» وأنه أمره 
باحضاره» فما كان من العباس إلا أن أمر بکسر الإناء وإهراق مافيه» ثم 
ضرب الرسول ضرباً موجعاًء فلما علم سعيد الخير بأمر رسوله» أنمى الخبر 
للأمير». وحرضه ضد العباس» لكن الأمير لم يلتفت لقول سعيد» بل حاطبه 
قائل:. "هذا قوة للکنا. ألا استتر رسولك؟ '. 

وهذا الفقيه محمد بن خالد بن مرتنیل» العروف بالأشج المنوق. 
سنة ۲۲۶ه (۸۳۹ع) تول عدة خطط في عهد الأمير عبدالرهن 
الأوسط» من بينها السوق؛ وقد كان صلبا لاتأحذه في الله لومة لائممء 
كان لايهاب أحداً من حلاس الأمير» وكان ينفذ عليهم من الحقوق 
ماینفذه. على السوقة والعوام وقد ضرب رحلا من أصحاب الأمير يعرف 


۱ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۰۸۶. 





الخطط الدينية ۸:۷ 
بالتمار أصاب منكرا أربعماثة سوطا 2 حبسف فضج فيه أصحاب الأمير 
وأكثروا عليه عنده» وزينوا له عزله. لكنه أبى واکتفی بان آمرهم بالتحفظ 
منه» وحدث أن عزله الأمير عشية» لكنه رده صباحاً لما رأى من 
سداد ۱ 
وعندما حدثت المجاعة الشديدة في عهد الأمير محمد بن عبدالرجن» 
وحاول بعض الأشرار إلا ستفادة من هذا الظرف الطا رئ لمصلحتهم: على 
حساب أمن الأخرين وحرياقم» وعندما کثرت الشکاوی من ذلك بلا ۱ 
الأمير محمد للقضاء على ذلك ١‏ لعبث» إلى تولية إبراهيم بن حسين بن 
عاصم المتوق سنة ۲۵۲ه (۸۷۰م) حطة السوق» ومنحه صلاحيات 
واسعة» بحيث أذن له بالتنفيذ في القطع والصلب بلا مؤامرة منه ولا 
استعذان(؟؟. ۱ | 

وق عهد الأمير عبدالله بن محمد: ۳۰۰-۲۷۵ه (۸۸۸ 68۱۲ 
كان سعيد بن محمد السلیم يلي خطة السوق» فظهرت منه صرامة في 
عمله أكسبته مهابة» لما فعله بأحد غلمان المطرف بن الأمير عبدالله» فقد 
تطاول ذلك الغلام على ابن السليم وهو في مجلس نظره بوسط السوق» 
فما كان من ابن السليم إلا أن أمر أعوانه بإحضار الغلام عنده؛ فشق 


أثوابه» وضربه مائ سوط وارسل به إلى السجن» وخاطب من وقته 


.۱۲ ۰ أخبار الفقهاء وا محدثين» ترجمة رقم‎ - ١ 


۲ - قضاة قرطبة» ص ۰۱۰-۱۰۳ 





ASA‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأمير عبدالله بخبره عا حرى» فما كان من الأمير إلا أن صوب فعله 
واستحسنه» وأدرك عظم کفاءته ولذا فبعد مدة يسيرة» رفعه إلى الوزارة 
ثم ولاه الحجابة”©. 

وصاحب السوق لايستطيع أن يقوم بكل شيء .عفرده؛ فهناك 
أعوان له يساعدونه في آداء مهامه, وهو بدوره يقوم عراقبتهم ويتفقدهم 
دأئماء فلا جعل لأحد : شغلا معيناً کوزن الخبز على الخبازين وغيره لن 
ذلك مدعاة لرشوته» كما يجب على صاحب السوق ألا يخبر آعوانه عن 
وجهته لأمر من أمور اخطة. إذ رعا حدث تواطؤ من أحدهم مع أحد 
أصحاب المهن» فيرسل إليه يعلمه.مقدم صاحب السوق» فيغير كل فاسد 
لدیه» وبذلك لابمكن إقامة الحجة عليه» ويتولى صاحب السوق بنفسه 
إعدام الشيء الفاسد". 

ولصاحب السوق مجلس في وسط السوق» يجري فيه أحكامه”" فإذا 
أراد التحول في الأسواق» مض ومعه آعوانه وی يد حدهم ميزان» يزن 
به الخبزء لأنه معلوم الوزن لديهم» كما أن اللحم موضح عليه سعره من 
خلال ورقة تلصق بهء لذا لابمكن التدليس على أحد بقيمتهاء لأن الكل 
یخشی من صاحب السوق الذي كان يعمد إلى إرسال صبي صغير أو 
جارية فتشتري إما حبزاً أو لحمأء فيزنه عيزانه» فان وجده ناقصاًء علم أنه 


. ۵ القتبس) ۶ تحقيق: آنطونیه ص‎ - ١ 
۱ .۲ ٤ص تلم‎ -١ 
.۵ الْقتبس) 7 تحقيق: آنطونیه ص‎ - ۳ 


الخطط الدينية ۸۹ 
غشاش» فیعاقبه بالضرب والتجریس في الأسواق» فان لم يتب نفاه من 
ایند 

وتحدثنا کتب التراجم الأندلسية» عن مهام صاحب السوق» فهو 
بالإضافة إلى مراقبته للأسواق» ومايجري فيها من عمليات البيع والشرای 
يقوم ععاقبة من يشهد زور فقد ذكر القاضي عياض أن إبراهيم بن 
حسین خالد بن مرتنيل» التوق سنة ۲46 هب (۸۸۱۳) "ضرب شاهد ‏ 
زور عند باب الجامع أربعين سوطاً وحلق ميته وسم وجهه”"". 

كما يتولى صاحب السوق» أمر من يأ بشيء من الأمور الدينية 
غير معروف في البلد» مثلما حری في عهد الأمير محمد بن عبدالرمن 
عندما قام صاحب السوق أبو عبدالله محمد بن الحارث بن أبي سعيد 
القرطي» التوق سنة ۰۰ ۲ه (٤۸۷م)‏ باستدعاء الفقيه محمد بن 
عبدالسلام اخشین» المتوق سنة 8ه (859م) بعد عودته من 
الشرق» وذلك عندما بلغه أنه یقول إن في القرآن ناسحا ومنسوخا(. 

ومن بين الهام الي یضطلع با صاحب السوق. الاشراف على 
توسعة الشوار ع الضيقة» وبالذات ماعکن أن يطلق علیها الشوارع 
التجارية» فقد ذکر ابن حيان أنه يوم السبت شمان خلون من جمادى 


۰۲۱۹-۲۱۸/۲ نفح الطيب»‎ - ١ 
.۲ 1/4 ترتيب الدارك»‎ - ۲ 


۳ - ابن الفرضي» ترحمة رقم ۳ .١‏ ا مقتبس» تحقيق: د.عم ود مکي؛ ص۲۵۰ - 
1 . 





N8.‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخاف 
الأولى سنة ۳١١‏ هه (فبراير ۹۷۲م) أصدر الخليفة الحكم المستنصر بال 
أمره لصاحب الشرطة والسوق أحمد بن نصر "بتوسيع انحجة العظمتی 
بسوق قرطبة؛ لضيقها عن مخترق الناس وازدحامهم فيهاء وعد الحوانيت 
المتحيفة لعرضهاء المضيقة لسبیلها؛ كيما ینفسح الطریق ولایضیق 
بالواردين والصادرین". 
وقد تول السوق بقرطبة عدد من الأعلام الأندلسيين: منهم:- 
العباس بن أي قرعوس بن عبيد الثقفي؛ تولى السوق في عهد الأمير 
الحكم الربضي» وقد كان معروفاً بالشدة والقسوة على أهل الريب» حي 
أنه كان یضرم ضرباً شدید) الأمر الذي أقلق ابنه قرعوس» فسأل الإمام 
مالك عن الضرب الذي كان والده يضربه للناس فأجابه الامام بقوله "إن 





كان فعل هذا غضبا لله وذبا عن محارمه فأرجو أن يكون عفیفا". 

وقد ورث الفقيه قرعوس بن العباس حطة السوق عن أبيه وسلك 
سبيله في التشدد على أهل الريب””؛ وكان من اهم بأمر هيج السربض 
سنة ۲۰۲ هب (۵۸۱۸) فوقاه الله شر سطوة الأمير الربضي» وقد توق 


قرعوس سنة ٠ه‏ (50م) في عهد الأمير عبدال رحمن الأوسط©). 





. ۷۱ المقتبس» محقيق: د.عبدالر حمن احجي؛ ص‎ - ١ 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم .1١885‏ 

۳ - تاريخ القضاء ف الأندلس» ص۳۸۵. 

٤‏ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۰۸6. ابن حیان المقتبس» تحقيق: د.حمود مكيء 
ص٩‏ ۰-۷ ۸. الحميدي» حذوة المقتبس» ترجمة رقم ۷۸۰. 


الخطط الدينية ١6م‏ 
الفقيه محمد بن مرتنيل» المعروف بالأشج المتوق سنة ۲۲ه- 
(۸۳۹) ولي السوق بقرطبة» وكان صلبا 2 احکامه ورعاً فاضلا 
لاتأحذه في الله لومة لائم(. ۱ 
الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جسين بن خالد بن مرتنيل» التوق في 
شهر رمضان سنة 4۹ ۲ه“ (أكتوبر ۳٦۸م)‏ كان يلي السوق بقرطبة 


هف (۸4۷ع) وق ذلك الوقت هدم ابن مرتنیل حوانیت بى 


“ ليه بت تب 
۱ ۱1 


قتيبة» مخالفا في ذلك علماء عصره فتظاهروا علیه» وآبانوا حطأه» وأيد 
قاضي الجماعة معاذ بن عثمان الشعباني رأيهم وفسخ حكم ابن مرتنيل", 
الفقيه أبو الوليد حسين بن عاصم بن كعب الثقفي» تولى الوق 
بقرطبة في عهد الأمير محمد بن عبدالر حمن» وقد اتصف بالشدة على أهل 
الريب فكان يضرب ضرباً شدیدا٩>‏ 2 ° 
الفقيه أبو إسجاق إبراهيم بن حسين بن عاصم» المتوق شهر رحب 
سنة 85١5ه”'‏ (يونيو ۸۷۰ع) ورت خطة السوق عن والده في أيام 


.۱۱۸-۱۱۷/4 ترتيب الدارك‎ .۱۲ ٩ آخبار الفقهاء والمحدئين» ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - ابن الفرضي؛ ترجمة رقم .١‏ 

۳ - قضاة قرطبة» ص"ه-/!5. 

4 - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۳۰۱ المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۷۷. وأختلف 
ف تاريخ وفاته وقد ناقش ذلك القاضي عیاض انظر: ترتيب المدارك: ITI‏ 
ه - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۳. 





Aer‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بالعقوبات بلا موامرة ولااستعذان» فبلغ من الشدة مبلغا حاد فيه عن سنن 
القضاء(؟. 

آبو عبدالله محمد بن الحارث بن أبي سعید أقره الأمير محمد بسن 
عبدالرهمن على الشرطة؛ وولاه السوق» فلم يزل في منصبه حى توف سنة 
6ه ۲ (٤۷۸م)»‏ وقد كان ابن الحارث أشد الثلاثة القائمين على 





الفقيه بقي بن خلد. المتوق سنة ۲۷۲هب (685م) والفقيه محمد بن 
عبدالسلام الخشي» المتوق سنة ۲۸۲ه (844م) وذلك بعد عودتهما 
من المشرق» وقد غرف ابن الحارث بقلة الفقه( وبالافن وابلهالة. 
عبدالله بن حسين بن عاصم الثقفي؛ تصرف للأمير محمد في حطط 
عدق منها خطة السوق» وقد كان "عسوفا فيها متمرداً على الغاشين من 
التجار والصناع له في ذلك أخبار معروفة؟". 
وممن تولى حطة السوق في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن أحد 


١‏ - ترتيب الدارك / ه؟سهه؟. 

۲ - آخبار الفقهاء» والحدثين» ترجمة رقم ۱۵. 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰.۱۱۰۷ 

٤‏ - المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي؛ ص0 95-105؟, 
ه - الصدر السابق» ص"8١.‏ 


الخطط الدينية “مم 

الأدباء والأشراف وقد عزله الأمير محمد عن السوق بسبب كلمة بدرت 
منه استهجنها الأمير وعابما عليه فعزله. 

ومن الذين تولوا حطة السوق في عهد الأمير عبدالله بن محمد الفقيه 
المشاور أبو صاخ أيوب بن سلیمان المعافري؛ المتوق يوم الخميس لسبع 
بقين من شهر المحرم سنة ۲-۵۲۰۳ (أغسطلس 5 ۱٩م).‏ 

وقد ذكر القاضي عیاض أن أبا صا المعافري تولى السوق "ضرورة 
وحمية وذلك لذلة نالته من بعض العامة» وقيل بسبب فران رفضه(؟" وقد 
عزل عن السوق كراهية من هلها كما يقول ابن الفرضي”؟ لكن هذا 
القول لابمكن الاطمئنان إليه مى ماعرفنا أن آبا صالح؛ كان جوادا سحا 
على قلة ماله» حسن الأخلاق والمعاشرة7'" فمن كانت هذه صفاته 
كيف يكون مکروها من الآخرين؟ لكن لعل سبب العزل ماذكره الخشئي 
من أن أبا صالح صاحب السوق "كان له ختن جعل إليه شیعاً من آمسور 
السوق» فكان ذلك سبب عزله". 


۰۱۹۱-۱۸۹ نفسه ص‎ - ١ 

۲ - ترتیب الدارك ۰۱۵۳/۵ 

۳ - الصدر السابق؛ ۰۱۰۵/۵ 

4 - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۲۱۷ 
ه - ترتیب الدارك» ۵۰ ۱ 


5 - أحبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۳۸. 





)۸۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وذکر ابن عذاري أنه تي سنة ۲۹۰هت (۹۰۸ع) توفي محمد بن 
بن غسان(. 

ولعل سعيد بن محمد السليم هو أشهر من تولى السوق في عهد 
الأمير عبدالله» والسبب في شهرته يعود إلى فعلته بغلام المطرف بن الأمير 


1 لے الا 
ها بدا لله مما إهله ه للوزارة ومن ثم ۱ جارة ۰ 


وتي شهر ربيع الاخر من سنة ۳١١‏ ه (نوفمير 117م) أصدر 
الأمير عبدالرحمن بن محمد أوامره بعزل عمر بن أحمد بن فرجء المتوق سنة 
)2٩۱۷( ۲-۵‏ عن خخطة السوق؛ وجعل مكانه محمد بن عبدالله 
الخروبی(؟ لكنه لم يلبث إلا أقل من سنةء ثم تولى السوق بدلاً منه أحمد 
بن حبيب بن بملول» وذلك سنة ۲-۳۰۲ .)8١5(‏ 

ويبدو أن ابن لول قد استمر في ولاية السوق فترة طويلة» وهو أمر 
يخالف ماعرف عن سياسة الأمير عبدالرهن بن محمد "الناصر" القائمة 
على عدم بقاء أحد من رجاله في منصبه أكثر من سنة أو سنتين» وقد ظل 


ابن بملول في ولاية السوق حي شهر شوال من سنة 17 7ه (يناير 





.۱ 44/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص 5 . 
- البيان المغرب» ۱۷۱/۲. 

.۹۷ القتبس تحقيق: شالیتا» ص‎ - ٤ 

۵ - الصدر السایق» ص۱۰۳. 


الخطط الدينية ۸5۵ 
0 حیث أصيب بعلة آبطلت حرکته» فتول السوق بدلا منه جى بن 
يونس القبري . 
وهناك حطة آحری موازنة لخطة السوق» وهي خطة تغيير المدككرء 
وقد ظهرت هذه الخطة قي سنة ۲۲۲ه (۹۳۸م) وهي السنة الى عزل 
فیها حسين بن أحمد بن عاصم عن حطة السوق» وقدم إلى حطة تغيير 
المىك . 
وقد انحصر وحود حطة تغيير المنكر» في قرطبة فقط» دون بقية كور 
الأندلس» والسبب ف إنشائها يعود إلى حرص الدولة الأموية» بقيادة 
الخليفة عبدالرهن الناصر إلى الوقوف في وحه الد الباطي القادم بقوة من 
الشمال الأفريقي» بدعم شديد من العبیدیین الذين حاولوا التسلل إلى 
الأندلس من خلال زحف آفکارهم الباطنية في الوسط الاجتماعي هناك. 
وعندما تسلط الحاحب المنصور بن أبي عامر على الخليفة هشام 
المؤيد» حعل على ولاية السوق وقضاء جيان» آبا الطرف عبدالرهن بن 
محمد بن أحمد الرعيئ» العروف بابن الشاط التوق في شهر جمادى 


الآخرة من سنة ۲-۵۳۹۷ (مارس 2۱۰۰۷). 


۰۱۹۱/۲ البیان الغرب»‎ - ١ 
.1۲۸ القتبس» تحقیق: شالیتاء ص‎ - ۲ 
تاريخ القضاء في الأندلس» ص۳۸۸.‎ - ۳ 


4 - تريتب المدارك؛ ۰۱۹۷/۷ الصلة ترجمة رقم 1۷۸. 





^e"‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

والملاحظ أن هناك تقارباً شدیدا بين حطی السوق والشرطة إذ أن 
کلا منهما ذات اتصال وثيق الجماهير» وعليهما تقع مسعولية حفظ الأمن 
والنظام» ومن أجل تحقيق التکامل بين هذين ابحهازین يحدث أحياناً الجمع 
بينهما في يد موظف واحد. 

فقد كان محمد بن الحارث التوق سنة اه (۸۷4) يلي 
الشرطة والسوق للأمير محمد بن عبدالر ھن كما كان أحمد بن يونس 
الجذامي» المعروف بالحراني» يلي حطي الشرطة والسوق للخليفة هشسام 
المؤيد با“ 

وآخر من جمع هاتين الخطتين محمد بن محمد بن إبراهيم القيسي» 
المتوق لثلاث عشر ليلة حلت من شهر الحرم سنة ۳۶۲ه- (50١٠م)‏ 
فقد كان يلي الشرطة والسوق بقرطبة في عهد الخليفة هشام المعتد بالل 
وكان القيسي معروفا بالصرامة في آحکامه7؟ ۱ 

وهناك وظيفة نشأت داخل ولاية السوق» وهي وظيفة الانتاء في 
السوق» وقد نشأت هذه الوظيفة منذ عصر الإمارة“ فقد كان الفقی ه 
القرطي علي بن محمد العطارء التو في شهر ربیع الأول سنة ۲۰۳ه- 


.۱ 40 آحبار الفقهاء واحدئین ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۲۲ اتکملة (طبعة أي شنب) ترجمة رقم‎ ١91-19٠0 طبقات الأمم» ص‎ - ۲ 
۲ الصلت ترجمة رقم‎ - ۳ 


۰.۳۹۰ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ٤ 


الخطط الديئية hey‏ 

(أغسطس ۹۱۸م) يلي منصب المفيٍ في السوق» وذلك تي عهد الأمير 
عبدالله بن محمد . 

وق عصر الخلافة كان الفقيه أبو عبدالله محمد الحداد» فضيل بن 

هذیل يتولى الفتيا في السوق وقد استشهد الحداد في موقعة اخندق» 


وذلك يوم الجمعة لعشر بقين من شهر شوال سنة سم سد (یولی و 


0a 
(1 

يو سف بن سمؤال» كان مفتيا في السوق بقرطبة» توفي ق القرن 
الرابع اهمحري . 


الفقيه أبو عمر هد بن هلال بن زيد العطار» كان مفتيا في السوق 


بقرطبة توق في أواحر شهر صفر سنة .)۸٩۷ ٤ربمفون( O ar f£‏ 


.۳۸۰ أخبار الفقهاء واحدئین, ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - آخبار الفقهاء واحدئین» ترجمة رقم ۰۲۱۷ أبن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۲۱۹ وقد 
ورد فیهما أن آبا عبدالله هذا اسه محمد بن فیصل» وتابعهما في ذلك الاستاذ عبدالرهن 
الفاسي» في حطة الحسبة» ص .7١‏ ولكين اعترت ماآثبته في المتن متابعة لا ذهب إليه 
الأستاذ محمد حلاف في تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۳۹۱. وذلك؛ لأن اسم فيصل 
غير شائم إطلاقاً آنذاك» فضلاً عن إمكانية الخلط بينه وبين فضيل» كما أن أبا عبدالله لم 
يكن نسبه المعروف هو الحداد ولكن لقب هذا اللقب لملازمته لسوق الحديد. 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۳۰ ۱ 

. ٠١١ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٤ 


2ص 
سکس این ارو ےی ۱ 
مهم نظم حکم الامویین ورسي‌مهم: في الأندلس ل سالم الخلف. 


يقول ابن سعيد الأندلسي "وأما حطة الشرطة*؟ بالأندلس فا 
مضبوطة إلى الآن» معروفة هذه السمة» ويعرف صاحبها في ألسن العامة 
بضاحبة المدينة وصاحب اللیل"". 

وعندما تحدث ابن خلدون عن "الشرطة" ذكر أن ضاحبها يعرف 
بالأندلس ب"ضاحب للدینة؟. 

من هذين النصين يتبادر إلى الذهن بأن ضاحب الشرطة هو ضاحب 
المدينة» أو أن امتزاجا حصل بين المنصبين لدرجة أنه. یصعب الفصتلن 
بينهماء وهذا ماوقع فيه البعض( لكن الحقيقة حلاف ذلك» فالدينة ها 
موظف خاض كما هو الخال بالنسبة للشرطةة ويكفي. للدلالة علی ذلك 


أن القاضي ابن سهل الأندلسيء التوق سنة ۸۷ 6هت:(۱۰۹۳ع) ذکر أن 





١‏ - عن كلمة الشرطة ونشأة نظامها: انظز: محمد الشریف الرحمون» نظام الشرطة في. 
الاسلام إلن اواحر القرن الرابع:المجزي. (الدار العزبية للکتساب ۱۹۸۳م):حن ۱-۲۹ 
د.أرسن موسى رشید الشرطة ق العضر الأموي (ترجمة: د.أحمد مبسارك البغددادي» 
الكويت» مكتبة السندمن؛ ط الأولى ۱۱۰هن-/۱۹۹۰ع) ص ۰۱۷-۱6 

۲ - نفح الطیب» ۰۲۱۸/۱ 

۳ - مقدمة ابن حلدون» ض ۰1۰۸۷ 

4 - محمد رضا عبدالعال النظام القضائي في. الأندلس» قن عهد اخلافة الأموية ۳۱- 
۷ 6 هت (رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة القساهرة ۱٤۰۲‏ هن (۱۹۸۲ع) ۸ 
تطبع) ص۲۸ ۰۱ 158 L.provencal: Op. Cit, ۷, 1 FP:‏ . 








الخطط الدينية ۸8۹ 
هناك حططا ستا تجري على يد أصحاما الأحكاء وهي: : القضاء والشرطلة 
والمظالم والرد والدينة والسوق"؟ ففصل بذلك حطی الشرطة والمديسة» 
ولاشك أن ابن سهل آدری بأخبار الأندلس من ابن سعید وابن حلدون. 

وعندما نستعرض كتابات المؤرخ ابن حيان. عن الاحتفالات الي 
تقام بمناسبة الأعياد أو الزيارات الدبلوماسية» نحد ان صاحب الشرطة ياق 
في الترتیب بابللوس بعد صاحب المدية. 

ومن هنا ندرك آن ۳ في الأندلس. جهازا قائماً بذاته» كما أن 
الشرطة بأقسامها وصلاحیات. أصحاها تعطي دلالة على ضخامتها وكثرة 
عدد آفرادها.. 

ویعرف من يلبي حطة الشرطة في. الأندلس بصاحب الشرطة أو وإلي 
الشرطة أو الشرطة, أو صاحب الأحكام. 

ويأت تعيبنه. عن طريق الأمير”؟؟ أو الخليفة“» ويصسدر في نله 


المناسبة. سجل يحوي مر التعتین؟: 


-١‏ النباهي» ص ه5. 

۲ - المقتبس» تحقیق: د.عبدالر من الحجي» ص۳۰ وغيرها. 

۳ -- انظر» ابن الفرضي». ترام رقم 5/6352 على لني جع بن دون 
cele Ve Ye‏ الا للا ا لا 

4 - أخبار بجموعة» ص ١‏ 5. 

ه - المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص ۰۲۶۲ 

7 - البيان المغرب» ۲۳۵/۲. 


كم نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وأول من تولى الشرطة لبي أمية في الأندلس هو عبدالرحمن بن 
نعيم» فقد ولاه الأمير عبدال رمن الداحل الشرطة محرد أن وضع يده على 
قصر قرطبة بعد انتهاء معركة الصارة(؟. وبعد أن استوثق الأمر للأمير 
عبدال رمن الداحل ولى شرطته الحصين بن الدحن بن عبدالله العقيلي» لا 
عرف عنه الأمير من صالح بلائه وشدة بأسه ونحدته وموقفه من يوسف 
الفهري ووزيره الصمیل"؟. 

ومن خلال کتاب آرسله الخليفة الأموي بالشام مروان بن محمد إلى 
ولده عبدالله يمكن الوقوف على السمات الى يجب توافرها فيمن يلي 
الشرطة فقد جاء في الکتاب: "فول شرطتك وأمر عسكرك أوثق قوادك 
عندك» وأظهرهم نصيحة لك» وأنفذهم بصيرة في طاعتك» وأقواهم 
شكيمة في آمرك وأمضاهم صرعة؛ وأصدقهم عفافاًء وأحزأهم غناء 
وأكفاهم أمانة» وأصحهم ضمیرا» وأرضاهم ق العامة ديناء وأحمدهم عتد 
الجماعة حلقاء وأعطفهم على کافتهم رأفة» وأحسنهم هم نظراء وأشدهم 
ف دين الله وحقه صلابة» ... جرب ذا رأي وبحرية وحزم في الكيدة له 
نباهة في الذکر» وصيت ف الولاية» معروف البيت» مشهور الحسب””". 

كما تحدث ابن عبدون عن تلك السمات فذكر أن صاحب الشرطة 
-الحاكم- لابد "أن يكون رحلا خيراء عفيفاء غنياء عالماء متحنک] في 


۲ - الحلة السیرای ٤/۲‏ ۳۵۵-۳۵. 


۳ - صبح الأعشى» ۰۲۱۲-۲۱۹/۱۰ 


الخطط الدينية أكم 

علم الوثائق ووجوه الخصومات» ويكون ورعاء لايرتشي ولاعیل» وجري 
في حكمه وأمره إلى الحق والاعتدال» ولايخاف في الله لومة لائم» ويكون 
أكثر جريه في حكمه إلى الإصلاح بين الناس“". 

ولقد كانت تلك السمات متوفرة قي معظم أصحاب الشرطة لدى 
بن أمية في الأندلس» فأبو عبدالله محمد بن خالد الأشج» المعروف بابن 
مرتنيل» التوق سنة ۲۲۰ه (۸۳۵) كان فقیها فاضاه ورعا صليباء 
ولاه الأمير عبدالر من الأوسط الشرطة والصلاة معا" . 

ولکن وجد بالقابل من تول الشرطة وهو حال من بعض تلك 
السمات, فقد وجد من أصحاب الشرطة من كان متأخرا في علمه 
وعقله( ‏ وهناك من كان ة قليل العل“» "ولعل سبب اختيار هؤلاء 
وآمتاهم في خطة الشرطة هو شرف بيوتاتهم ونباهتها(" فضلاً عن أن 
الخطط لدی آمویی الأندلس متوارئة» أي أنهُا محصورة في بیوتات معينة› 
ولذا فإنه ينم تین أحد أبناء تلك الأسرة في تلك الخطة حي وان كان 
يعاني من نقص معرقي وعقلي نوعا ماء وحفاظا على عدم روج أي 
حطة في الدولة عن أي من الأسر المساندة لبئ أمية. 


.١١ص رسالة قي القضاء والحسبة»‎ - ١ 
۰۱۱۰۱ ابن الفرضي» ترحمة رقم‎ - ۲ 

۳ - المصدر السابق» ترحمة رقم ۰۲۲۱۲۱ 

۰۱۱۰۲ الصلة ترجمة رقم‎ - ٤ 

ه - تاريخ القضاء في الأندلس» ص187. 
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أقسام الشرطة 

عندما.وحدت الشرطة في الدولة الأموية في الأندلس» لم تكن حطة 
قائمة بذاتماء ولغا كانت مضافة إلى غيرها من الخطط بالذات ولاية 
السوق؛ ولأحل هذا لم تكن مقسمة إلى أقسا» واستمر الوضع على هذه 
الصورة حب أوائل القرن الثالث المجري» ففي عهد الأمير عبدالرحمن 
الأوسط تم فصل الشرطة عن ولاية السوق'» وأصبحت الشرطة منقسمة 
إلى قسمين: الشرطة الكبرى» والشرطة الصغری» وال هذين القسمين 
أشار ابن حلدون أثناء حدیثه عن الشرطة لدى بين أمية: في الأندلس7©. 

ولكن ابن سهل الأندلسي ذكر أن الشرطة لدى بي أمية كانت 
منقسمة إلى ثلاثة أقسام: شرطة كبرى» شرظة صغرى» وشرطة 
وسطی( ولاریب أن ابن سهل آكد من ابن خلدون.قي هذا؛ لقربة من 
الأحداث؛ ولوجود مايؤيد قولف وذلك ماذكره ابن حیان من إنشاء 
الشر طة الوسطی سنة ۲-۵۳۱۷ .)٩۲ ٩‏ ۱ 

وهناك فروع للشرطة, منها: فرع ختص بالعسس» وهو الطواف 
باللیل أو مایسمی في الأندلس بالدرابین» ومهمة آولئك الدرابين احافظة 
على الأمن عند حلول للسای إذ ینشط الأشرار» فلا "تكاد.في الأندلس 


۱ - الغرب في حلى المغرب» ۰471/۱ 

۲ - مقدمة ابن خلدون» ص1۸۷ 

۳ - تاريخ القضاء تي الأندلس» ص۰۷۱ 
4 - المقنبس» تحقيق: شالیتاه ص ۲۹۲ 


الخطط الدينية A1۳‏ 
تخلو من ماع دار فلان دحلت البارحة» وفلان ذبحه اللصوص على 
فراشه“"» وقد سمي هذا الفرع بالدرابين ذلك "لأن بلاد الأندلس الما 
دروب بأغلاق تغلق بعد العتمة» ولكل زقاق بائت فیه» له سراج معلق 
و کلب یسهر وسلاح معد '. ۱ 

وأما الفرع الآخر فهو "شرطة العدو" وهذا الفرع أنشأه الأمير 
عبدال رحمن الأوسطء وعندما حقق الدکتور حمود مكي کتاب القبس 
لابن حيان» لم يهتد إلى إعطاء تفسير لهاء واکتفی بالقول بأن تحريفاً وقع 
في ألفاظها أو سقط منها شيء.”" وتابعه في ذلك بعض الب احنین إلا 
أن أحد الأساتذة المهتمين بالدراسات التاريخية الأندلسية وهو الدكتور 
محمد خلاف ذكر أن شرطة العدو هي فرقة من الشرطة أشبه ماتكون 
برجال الدرك إذ أن كلا الطرفين يستخدمان الخيل في عملهماء ویکسون 
مكان تواحد شرطة العدو حارج أبواب قرطبة» وذلك لراقبة الخارجين 
منها والداحلین إليهاء من اللصوص وقطاع الطرق الذين يستخدمون 
الخيل في تنقلاتهم فتقوم شرطة العدو عطاردتمم والقبض عليهم؛ لينالوا 


., نفح الطیب»‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» والصفحة. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص 278 حاشية رقم ۳. 
٤‏ - النظام القضائي في الأندلس» ص۱۲۸. 
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حزاء أفعالهم الشینة وهذا هو التفسير المقنع والذي يمكن أن تطمسئن 
إليه النفس. ۱ 

وهذان الفرعان: الدرابون وشرطة العدو یتبعان الشرطة الصغری» 
إذ أنها ختصة بالعامة(؟, 

آما الشرطة الکبری فهي الختصة بکبار رجالات الدولة» وکل من 
یشغل وظيفة فيهاء بالاضافة إلى آقارهم ومن الیهم من أهل الجاه 
والسلطان(". 

ونظرا للنقلة الكبيرة الق عاشتها الدولة الأموية بتولي الأمير 
ومن ثم تسميه بالخلافة» كل هذاجعل قرطبة تستقبل قاطنين جدده ومع 
الاستقرار السياسي والأمن الذي أصبحت الأندلس تعيشه في عهد الخليفة 
عبدالرهن الناصر فقد ازدهرت التجارة» وارتفع المستوى الإقتصادي قي 
البلاد عامة» وي قرطبة حاصة, الأمر الذي نتج عنه ظهور فئة الشة قي 
الختمع وهي فئة التحار» والق تشمل أيضا أصحاب المهن الراقية» وهذه 
الفئة تقع بين فى الأثرياء وكبار الشخصيات وبين فية العامة وعا أن 


۰۷۳-۷ تاريخ القضاء في الأندلس» ص۲‎ - ١ 

۲ - مقدمة ابن حلدوت» ص۱۸۸. 

۳ - الصدر السابق» ص ۰1۸۸-۱۸۷ 

£ 156-157 م ۱۱ ۲۰ op. cit.‏ :۱۳۳۵۷۵۳6۵۱ قارن: هد فكري قرطبة في 
العصر الاسلامي ص ۰۲۹۹ 


الخطط الدينية هكم 
الشرطة الكبرى مختصة بشئون الخاصة» والشرطة الصغرى مختصى بالعامة» 
ونظرا لأن الخليفة عبدالرهن الناصر كان صاحب تحديدات في الدولة 
فإنه لم يشأ أن يزيد تكاليف أي من الشرطتين الكبرى والصغری» ولأجل 
هذا فقد آمر بإنشاء الشرطة الوسطی سنة ۲۱۷ه-- (2۹۲۹) لتتولى 
شعون تلك الفئة الجديدة وأول من تولاها هو سعيد بن جدیر*. 
وقد ذكر ابن حيان أن الخليفة عبدالرحمن الناصر حعل الرزق 
٠‏ الشهري لصاخب الشرطة الوسطى وسطاً بين الشسرطتین الكبرى 
والصغرى”" وعلى هذا الأساس وبناء على التطور امائل الذي أصبحت 
عليه الدولة الأموية في زمن الخليفة عبدالرحمن الناصر يمكن أن نتوقع رزقا 
شهرياً لأصحاب الشرطة الثلاثة يتناسب والرخحاء الاقتصادي الذي كانت 
تعيشه الدولة آنذاك. 
والمصادر لم تحدثنا عن الزي الذي يرتديه صاحب الشرطة لكننا 
من خلال قصة رويت عن عال الرية القاضي أبي الحسن الرعيئ» المتوق 
سنة ۳۵ه (۱۰۳- 45١1م‏ يمكن أن نتصور الشكل العام الذي 


١‏ - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ؟5035؟. 

۲ - المصدر السابق» والصفحة. 

۳ - حدر الاشارة إلى أن ابن حيان ذکر أن الخليفة الحكم الستنصر بالله أصدر أوامره 
في شهر رمضان سنة ١151ه)‏ بتولية علي بن أبي الحسين الشرطة الصغری مجموعة له 
إلى عمل القضاء بالئغر» وجعل مرتبه ثلاثين ديناراً في الشهر . انظر: المقتبس» تحقيق: 
د.عبد الرحمن الحجي» ص١.‏ 
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يظهر به صاحب الشرطة» فهو رجل مشي مظهرا قوته من حلال سرعة 
مشیته بعد أن یشمر ثيابه وعسك بيده عا وان كنا نتوقع أن الأمير 
أو الخليفة لابد وأن يمنح صاحب الشرطة زياً خاصاً يعرف به بين الناس. 
أثمية منصب صاحب الشرطة 

وقبل الحديث عن هذه المهام لشير ال قول شيخ الاسلام ابن تیمیه من أن 
صاحب الشرطة في المغرب ليس له حكم في شيء وإنما هو منفذ لأحكام 
القاضي* وفي هذا دلالة على تبعية صاحب الشرطة للقضای ويبدو أن 
هذا كله كان في بداية عهد الدولة الأموية في الأندلس» إذ أن ابن حلدون 
اخدود(؟" أي تنفيذ الأحكام الي يصدرها القاضي» بعد أن تقوم بجمع 
الأدلة ضد التهم وإثباتما عليه, ثم أنهم أرداوا أن يترهوا القاضي عن النظر 
ف بعض الحرائم ال تتعلق بالحدود کالزنا وشرب امس قاحتص روا 
بالشر طة؛ لھا هي الى تستوقي الأدلق الأمر الذي أدى إلى انفصال 
الشرطة عن القضاء. 


.۳۸۱/۳ نفح الطيبء‎ - ١ 
شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» الحسبة في الاسلام» (نشرها» قصي تحب‎ - ۲ 
الدين الخطيب» المطبعة السلفية ومكتيتهاء القاهرة 8.1 1ه) ص۸.‎ 


۳ -- مقدمة ابن خلذون: ص۰۸۷ 


الخطط الدينية AY‏ 
وقد سب أن عرفنا أن في الدولة الأموية بااندلس 7 تنقسم الشسرطة 
إلى ثلاثة أقسام:- 
الشرطة الصغرى: 
انشأها الأمير عبدالرهن الأوسط» وذلك عندما مير الشرطة عسن 
ولاية السوق» ویذکر أن الفقيه الف حارث بن سعيد هو أول من تول 
الشرطة الصغرى» ول يزل عليها إلى أن توفي سنة ١ااهب‏ ١۳٣۸م‏ © 
وبجخلس صاحب الشرظة يكون في مشبّك يب له حصیصا ‏ سقيفة 
المسجد الجامع بقرطبة مع مشبك مجلس القاضي”) وذلك لكي يحضر 
بحلس القاضي للتشاور معه في الأمور الي حتاج لابداء المشورة» بالإضافة . 
إلى إيجاد رقابة من القاضي عليه فيكون دام تحت نظره» يراجغ أحكامه 


ويبحث في سيرته”". اا 1 


۱ - المقتبس» تحقيق: د. مخمود مكي» ص .35-48٠١‏ ونما تخدر الإشارة إليه أن ابن حيان 
ذكر أن الأمير الحكم الربضي هو الذي ول حارث بن أبي سعد الشرطة الصغرى» فكان 
أول من وليهاء وأن الأمير عبدالرحمن الأوسط أقره عليها؛ انظر: القتبس» تحقيق: مكي» 
ض 45. 

۲ - أخبار الفقهاء والمحدثين؛ ترجمة رقم 8/. 


۳ - ابن عبدون» رسالة قي القضاء واحسبت ضس ۱۳ . 
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الشرطة الوسطى: 

أنشأها الخليفة عبدالرهن الناصر سنة ۳۱۷ هھ (۲۹٩م)‏ وأول من 
تولاها سعيد بن حدير» ولعل مجلس صاحبها يكون مع صاحب الشرطة 
الصغرى في المسجد الجامع أو أحد مساجد البلد"؟. 
الشرطة العليا: 

وهذه من ابتكارات الأمير عبدالرهن الأوسط ولعل محمد بن 
خالد بن مرتنيل العروفب _بالأشج, المتوق سنة ۲۲۰ (ه۸۳ع) هو أول 
من تولاها“. 

ويذكر ابن حلدون أن صاحب الشرطة الكبرى -العليا- كان 
ينصب له "كرسي بباب دار السلطان ورجاله يتبوءون المقاعد بين يديه 
فلايير حون عنها الا في تصریفه!؟". 

والشرطة العليا هي آهم أنواع الشرطة وأعلاها مرتبة» ولأجل هذا 
فقد "كانت ولايتها للأكابر من رجالات الدولة» حي كانت ترشيحاً 
للوزارة و احجابة<؟". 


١‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۰4۸ 

۲ - ترتيب المدارك» ۱۱۸-۱۱۷/6. وقد اعتبرت محمد الأشج أول من تولى الشرطة 
العليا رغم عدم تصريح المصادر بذلك» لأنى قد وجحدت معاصره ابن سعيد كان يلي 
الشرطة الصغری» بالاضافة إلى سطوة الأشج بأحد أصحاب الأمير» وهذا لايكون إلا 
لصاحب الشرطة العليا. 


۳ - مقدمة ابن حلدون) ص ۰1۱۸۸ 


الخطط الدينية 0 ۸۹ 

ومن حلال تتبع المصادر الأندلسية حاولت أن أخرج بقائمة تحوي 
أسماء أصحاب الشرطة بأنواعها الثلاث» مسلسلة زمنيا قدر الاستطاعة. 

فعندما وصل الأمير عبدالرحمن الداحل إلى الأندلس واصطدم بواليها 
يوسف الفهري, جعل عبدالرهن بن نعيم والياً لشرطته مكافأة له على 
نصحه إياه وتحذيره من أراد الفتك به“ 

وبعد أن استوثق الأمر للأمير عبدالر حمن الداحل حعل على شرطته 
ا حصين بن الدَّحْن بن عبدالله العقيلي» الذي كان على حيل الداخل يوم 
المصارة» كما أنه یعتبر فارس أهل الشام بسا و بحده؛ وعندما كتب عقد 
الأمان بين الأمير عبدالرجن الداحل وبين يوسف الفهري كان الحصين 
أحد شهود العقد”” وبعده تولى الشرطة قاسم بن أبي ... © . 

وني عهد الأمير هشام الرضًا بن عبدال رحمن الداحل تولى الشبرطة 
كل من : الحسن بن بسام وعبد الغافر بن أبي عبده"؟ 

وقي عهد الأمير الحكم الربضي تولى الشرطة كل من حودي بن 
أسباط السعدي”" ومن بعده محمد بن كليب بن ثعلبة() وعندما وصل 


١‏ - المصدر السابق والصفحة. 

۲ - أخبار جموعة ص .5١‏ 

۳ - الحلة السیرای ۳۵۵-۳۵۶/۷۲. 
4 - ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۱۰/۱ 
ه - البیان المغرب» ۰۱/۲ 


5 - المقتبسء» تحقيق: انطونیه» ص ۱۲۳. ذكر بلاد الأندلس» 0/1؟1. 
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عبدالرحمن بن الحكم للإمارة أقر محمد بن كليب بن تعلبة على الشرطة ثم 
رقاه إلى الوزارة"» ثم نظم الشرطة وقسمها قسمين كما عرفنا من قبل؛ 
فتولى الشرطة الصغری شخصيات عدة؛ منها:- 

حارث بن أب سعد الفقيه المفج» المتوق سنة ۲۲۲ه (۸۳۷ع) 


7 ومن بعده تولاها محمد بن الحارث» ورغم أنه اتصف بقلة العلي إلا 


ع £ 
۱4 ۳۹ ۹۹ 


أن الأمير عبدالرحهن الأوسط ولاه الشرطة الصغرى؛ لأن من سياسة 
الأمويين إبقاء الخنطط متوارثة في آسر معينة» وم يزل محمد بن الحارث 
يلي الشرطة الصغرى طيلة عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط فلما توفي تول 
الامارة ابنه محمد أقر ابن الحارث على الشرطة الصغری؛ وولاه السوق» 
وظل بالولاية حى وفاته سنة 5ه (41/4م)20. 

وفي عهد الأمير محمد بن عبدالرهن تولى الشرطة الصغرى أبو 
سعيد محمد أبن عبدالرهن بن إبراهيم» وقد ذكر اخشي قصة وقوف 
صاحب الشرطة محمد بن عبدالرهن في وجه قاضي الجماعة أحمد بن زياد 


اللخمي عندما أراد أن يحبس محمد بن يوسف"". 


A المقتبس» تحقيق: د. حمود مکي»‎ - ١ 

۲ -المصدر السابق) تحقيق: د. محمود مکي؛ ۰۲۹۰۳۸ 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم 585. ترتيب الدارك .١11/4‏ 
٤‏ - ابن الفرضي» ترحمة رقم ۰۱۱۰۷ 

ه - قضاة قرطبة» ص ۰۱۱-۱۵ 


الخطط الدينية A01‏ 

كما تولاها موسی بن محمد بن زياد ابذامي(؟ قبل أن يلي قضاء 
ابلماعةء و کذلك تولاها مسرور العلم"؟. ۱ 

وق عهد الأمير عبدالله بن محمد كان الفقیه أبو عبدالله محمد بسن 
سعيد الموثق» العروف بابن الملون» يلي الشرطة الصغرى بعهد من الأمير 
لكنه لم يستمر في منصبه إذ مات في صدر أيام الأمير عبداله". 

وعندما توفي الأمير عبدالله كان أحمد بن محمد بن حدير يلي 
الشرطة الصغری» فأقره عليها الأمير عبدالرهن بن محمد ثم نقله منها إلى 
الوزارة والقيادة وذلك لشمان بقين من شهر ربيع الاخر سنة 0٠6.٠اهم‏ 
(ديسمبر سنة 517م) وولي مكانه محمد بن محمد بن أبي زید» ثم عزله 
عنها وولاها يى بن إسحاق سنة ٤‏ ٠ه‏ (2)8317 ثم أعاد ابن أي 
زيد للشرطة الصغری وذلك يوم السبت لخمس بقين من شوال سنة 
٠ه‏ (فبرایر 2۹۲۳) ۲۳ وف سنة ١11اهص ٤(‏ ۹۲م) تولى الشرطة 
الصغرى يجى بن يونس القبري”؟. 


۱ - الصدر السابق» ص 4 ۹. 

۲ - آخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۱۷۰. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱6۳۱ 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۱۲۵. ترتیب الدارك 65۲/6 . 

۰۱۲۷/۲ القتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۱۳. البیان الغرب»‎ - ٤ 

ه - للقتبس تحقیق: شالینا. ص ۱۸۲. البيان الغرب» ۰۱۸۳/۷ ۱ 

١‏ - البيان الغرب؛ ۱۸۰/۲ ورد الاسم لدى ابن عذاري "القبرسي" ولتصحیح من 
المقتبس» تحقيق شال يتا ص ۰.۳۲۱ 





۸۷۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وتولاها مع السوق والسكة يجى بن عبدالله بن يونس المراديء 
المتوق سنة 5ه (2۹۳۸) ° ثم تولاها حسين بن أحمد بن عاصم 
الذي تنازع مع الفقيه ابن لبابه قي مجلس قاضي الجماعة محمد بن عبدالله 
بن أبي عيسى فاحتدم الخصام بين الاثنين ما تسبب في اضطراب جسم بن 
لبابة ففلج» وحمل إلى داره» وذلك يوم الخميس لثلاث حلون من ذي 


الميحة » وتوق يوح الأحد لست حلون هن ذي 


(أغسطس ٤۲‏ ۹م) 7) 
الميلادي) أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي دليم الوق في 


شهر جادی الأولى سنة ۳۵۱ه (يونيو 457) كان نبيلا في الحديث»› 


1ل هه بپ نپ 
الحجة سة ١٣ھ‏ 


ضابطا لمآ روی» بصیرا في الاعراب» تولى قضاء إلبيرة وبجانسه وأحكام 
الشرطة, و کانت له لدی الخليفة الستنصر متزلة خحاص 2( 

ونظرا لشدة تعلق الخليفة الستنصر بالعلم والعلماء» نحده يل إلى 
تولية بعض العلماء لناصب دولته» ومنها الشرطة فبالاضافة إلى ابن أبي 
دليم نحد أبا عبدالله محمد بن آبان ابن سيد اللخمي؛ الذي كان عالا 


۰۹۱ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 
.57/"5 ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۲۳۱ ترتيب الدارك‎ - ۲ 


- ابن الفرضي» ترجمة رقم ۷۰۷. 


الخطط الدينية AVF‏ 
بالعربية واللغة» و حافظا للأحبار والأنساب والأيام والمشاهد والواریخ 
يلي أحكام الشرطة للحليفة الحكم وله مكانة عنده(. 

وكذلك تولى الشرطة الصغرى أبو عبدالله محمد بن تمليخ التميمي» 
اتتوق في شهر رمضان سنة ١ه‏ (يوليو 2۹۷۲) تولى حطة السرد 
والشرطة وقد كانت له متزلة عند الخليفة الحكم الستنصرء كما كان 


2 


۱۷ ۲ ۱ 22 
غالا بالطب . 


ويذكر ابن حيان أنه في يوم السبت السادس من شهر شوال سنة 
١ه‏ (۲۱ يوليو 41/7) عزل خالد بن هشام عن الشرطة الصغرى“ 
وكان قبل ذلك في شهر رمضان من العام نفسه قد تمت تولية علي بن 
محمد بن أبي الحسن الشرطة الصغرى مجموعة له إلى القضاء بالثغر» وبلغ 
رزقه ثلائين ديناراء وق اليوم نفسه قدم أحوه حسن بن علي إلى الشرطة 
الصغرى أيضا إلى مايليه من قضاء الثغر» كما تولاها لفترة وجيزة محمد 
بن یی بن عبدالعزيز المعروف بابن الخراز» الذي لزم داره طيلة السنوات 
السبع الأخيرة من عمره» حيث توفي يوم الأحد لسبع حلون من شوال 
سنة ۳۹۹هت (۲۸ إبريل ۹۸۰م 7 . 


۰۱۲۸۷ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۱۳۰۱ نفسه ترحمة رقم‎ - ۲ 

۳ - القتبس» تحقيق: د.الحجي ص۸۱. 
٤‏ - الصدر السابق» ص۰۸۱ 


زع - ابن الفرضي؛ ترجمة رقم T9‏ 





۸۷ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وف صدر دولة الخليفة هشام المؤيد بالله» تولى أحكام الشرطة بو 
عثمان سعید بن مد بن محمد بن سعید بن موسی بن حدير» ثم لزم بيته 
وانقبض عن الخدمة إلى أن توفي غداة يوم الثلاثاء لتسع بقين مسن ربيع 
الأول سنة ۳۹۱هت (فبراير ۱۰۰۱ ". ۱ 

. كما تولاها في عهد الخليفة هشام الوید عدد من علام قرطبة› 
منهم: - 

أبو عبدالله محمد بن يحيى بن الیل توفي لليلتين اتا من رحب سنة 
۰ه (۸ يناير 2۹۸۱) 2 والعالم اللغوي محمد بن حسن الزبيدي» 
المتوق يوم الخميس مستهل جمادي الآخرة سنة 9لالاه (ه ديسمبر 
 ) ٩۹‏ والأديب العالم هد بن أبان. بن سيدء المتوق سنة ۸۳۸۲ 
 )۹۹۲(‏ أبو عبدالله محمد بن قاسم بن محمد الأمويء المعسروفٌ 
بابالطي؛ كان من أهل العلم والأدب والدراية والرواية» تولى أجحكام 
الشرطة للخليفة هشام المؤيد بالله» فكان محموداً في حكومته» قتلته البرابرة 
يوم تغلبهم على قرطبة في جوف بيته مدافعاً عن أهله وولده» وذلك يوم 
الائنین لست خلون من شوال سنة .4ه (١؟‏ إبريل ۱۰۱۳م) . 


.۵۳۱ ابن الفرضي» ترجة رقم‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ترجمة رقم ۰۱۳۲۸ 
۳ - نفسه ترجمة رقم ۰.۱۳۵۷ 

1 الصلق ترجمة رقم‎ - ٤ 

ه - الصدر السابق» ترجمة رقم ۰.۱۰۰۰ 


الخطط الدينية هبام 
وهذا الشاعر الطبئ أبو عبدالله. محمد بن الحسين بن محمد بن أسد 
الحماني» مشرقي» قدم الأندلس سنة ۳۳۱ه (۹4۳ع) وكانت له عند 
العامریین حظوة خاصة. تول بسیبها الشرطة عندهم» وعاش إلى أن علت 
سنه» توقي غداة یوم الائنین لثلاث بقین من ذي الحجة سنة ۲۹۶6ه- 
(أكتوبر 2۱۰۰۶ 7. 
ومحمد بن یی بن زکریا بن برطال» كان يلي الشرطة حي سنة 
۱ه (2۹۹۱) . وعبدالرحمن بن محمد بن أحمد الرعيي العروف 
بابن المشاط» المتوق سنة ۳۹۷ه (۱۰۰۷) كان يلي للحاجب المنصور 
بن أبي عامر أحكام الشرطة وحطة الوثائق السلطانية وقضاء إستجه 
وأشونه وقرمونة ومورور وتاكرناء جمعهن له وقد تنقل في وظائف عدة 
إلى أن توفي سنة ۳۹۷ه- (۱۰۰۷م) (*. وعبدالله بن أحمد بن قندء 


(5) 
( 


حسين بن عاصم» المتوف سنة ٤٠۳‏ ه (١۳٠١٠م)“‏ وعبد اللك بن 


. .۱۳۰ ۶ قارن الصلة» ترجمة رقم‎ .٠٤٠١٦ ابن الفرضي» ترحجمة رقم‎ - ١ 
.۱۳۹۰ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 

۳ - الصلة» ترجمة رقم ۰1۷۸ 

٤‏ - المصدر السابق» ترجمة رقم مكه. 

ه - التكملة» (طبعة كويرا) ترجمة رقم ۰۱۲۷۷ 





AY"‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
مروان بن أحمد بن شهيدء التوق سنة ٠۸‏ ٤ه‏ (2۱۰۱۷) ° ومحمد بن 
ی بن عبدالرهن بن حديرء التوق سن ١٤‏ ٤ه‏ (٤۲٠٠م).‏ 

وآما الشرطة الوسطى فقد تعاقب على ولايتها شخصیات عدةه 
والأسماء الى سوف آوردهاعلی أنما قد تولت الشرطة الوسطی» لم تصرح 
المصادر بتولي بعضها لتلك الخطةء وهذا قليل» وقد آدرحتها ضمن القائمة 
بناء على استقراء لبعض الأحداث التاريخية» وإن كان الأمر لايمكن القطع 
به» فعندما أنشأ الخليفة عبدال رحمن الناصر الشرطة الوسطى» كان أول 
ولامما هو: سعيد بن سعيد بن حدير» كما تولاها جعفر بن عثمان 
المصحفي المتوق سنة ۳۷۲هب (۹۸۲م) فقد استخدمه الحكم بن 
عبدالرهن الناصر عندما كان وليا للعهد فاستكتبه "ورقاه إلى خحطة 
الشرطة الوسطی والنظر في عدة من الأعمال والكور”"". 

وق سنة ۳۲۹ه (441م) تولى عبيدالله بن يحى بن |دریس خطة 
الشرطة الوسطی*) وقد بلغ من تواضعه رمه الله انه رغم تولیه الوزارة 
فيما بعد فقد كان يؤذن في مسجده» ولم تزده الخطط الرفيعة إلا تواضعاء 


وقد توق في أواحر ذي القعدة سنة ۳۵۲ه (نوفمير ۹۲م(. 





۰۷۲۱ الصلت ترجمة رقم‎ - ١ 
.١٠١99 المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ۲ 
.۲۵ 4/7 البيان الغرب؛‎ - ۳ 
. المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص4۷۱‎ - ٤ 


۵ - ابن الفرضی» ترجه رقم YY‏ 


الخطط الدينية AYY‏ 

كما شغل هذه الخطة في عهد الخليفة احکم المستنصر بالله آبو محمد 
قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار ا متو سنة ۳۵۳ه (٤۹1م). ٠‏ 

ويذكر ابن حيان أنه في شهر جادی الأول من سنة ١١٣ه‏ 
(فبرایر ۹۷۲ قدم الخليفة الحكم الستنصر بالله "محمد بن عبدالله بسن 
أبي عامر إلى حطة الشرطة الوسطى بجموعة له إلى ماقي يده من حطة 
المواريث والقضاء بإشبيلية ووكالة الأمير أبي الولید هشاء”"". 

ويذكر ابن حيان أنه في الاحتفال الذي أقامه الخليفة الحكم 
المستنصر بالله بعناسبة عيد الأضحى لعام 7ه (سبتمبر ٤۹۷م)‏ كان 
عبدالرهن بن یی بن هشام التحيي يلي الشرطة الوسطى حيث كان من 
بين الذين حجبوا الأمير هشام بن الحكم المستنصر^. 

وحدث أن عتب الخليفة الحكم المستنصر بالله على صاحب الشرطة 
الوسطى يعلى بن أحمد بن يعلى فأمر بإقصائه عن منصبه وذلك يوم 
السبت لسبع بقين من شهر رمضان سنة 4 "7ه (یونیو 18م0), 


۰4۹۱ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.الحجي» ص ۷۲. وقد جعل ابن عذاري ذلك في شهر جمادى 
الآحرة» البيان المغرب» 81/5 7. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.الحجي» ص۰۷۲ 

؛ - المصدر السابق» ص ۰۱۸۵ 


ه - نفسه» ص۲۸ ۲. 





AYA‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وي يوم الثلاثاء لخمس بقين من شعبان سنة “هم قلم 
عبدالعزیز بن حكم التجيي من الشرطة الوسطى إلى الشرطة العليا“. 

وی يوم السبت العاشر من شهر صفر سنة 5ه (أکتسوبر 
۰ أصدر الخليفة هشام المؤيد بالله أوامره بترقية محمد بن أبي عامر من 
الشرطة الوسطى إلى خحطة الوزارة( وتولى بدلا منه أبو القاسم نزار بن 
کوش المتوق قریا من سنة ۳۸۰ه (450م70). وقي عهسد 3س لط 
الحاحب المنصور بن أبي عامر على الخليفة هشام المؤيد بالله» تول الشرطة 
الوسطى عبدالله بن سعيد بن محمد بن بتري» التوق سنة ١.#4هه‏ 
(١١١٠م‏ وقد كلفه المنصور في ذلك الوقت بالاشراف على الزيادة الى 
أحراها على جامع قرطبة سنة ۳۷۷ه (۹۸۷م). 

وعکن اعتبار الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحضرمي» العروف 
بابن الشريء التوق في. نصف شهر شعبان سنة ۳۹۲ه (مایو ۱۰۰5م) 
آخر أصحاب الشرطة في عهد احاحب النصور بن أبي عامر» فقد تولى 
حطط الشرطة والواریث والصلاة واخطية بالسجد الجامع بقرطبة وم 
يزل یشغلها حى وفاته. 


۱ - نفسه) ص ۲۲۵. 

۲ - البيان الغرب؛ ۲۰/۲. 

۳ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۸۵ . 

۲۸۷/۲ التکملة. (طبعة كوديرا)» ترجمة رقم ۱۲۷۷. البيان الغرب؛‎ - ٤ 
.۱۹-۱۹۲/۷ ه - ترتیب الدارك‎ 


الخطط الدينية ۸۷۹ 
وجلس صاحب الشرطة الوسطى يكون دائماً بعد صاحب الشرطة 
العليا ففي عيد الفطر الكائن في سنة ۵۳۳۱ ١5(‏ يوليو ۹۷۲م) حلس 
الخليفة الحكم المستنصر بالله وجلس كبار رجالات الدولة من حوله 
بالترتيب» وكان جلوس صاحب الشرطة الوسطی آنذاك محمد بن عبدالله 
بن أبي عامر تحت صاحب الشرطة العليا محمد بن سعد“ . 
وعند استقبال الخليفة رحال دولته يكون ترتيب صاحب الشرطة 
الوسطى بالتسليم على الخليفة بعد صاحب الشرطة العلیا. 
وأما الشرطة العليا فيمكن اعتبار محمد بن خالد بن مرتتیل 
المعروف بالأشج أول من تولاها في الأندلس» وذلك بالنظر إلى سلطته 
الواسعة» حي أنه أدب أحد أصحاب الأمير عبدالرهن الأوسط وحبسه 
وعندما عاتبه الأمير على ذلك أجابه ابن مرتنيل بأنه عندما تولى الشرطة 
م يوصه الأمير بمراعاة أحد دون أحد”"» وما يقوي اعتبار أن ابن مرتنيل 
أول من تولى الشرطة العليا أن معاصره حارث بن أبي سعد كان يلي 
الشرطة الصغرى» وهذا كانت وفاته سنة ۲۲۲ه (۸۳۷) وابن مرتنيل 
توق سنة ۲۰ ۲ه (۸۳۹ع). 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.اطحجي» ص۰۸۱ 


۲ الصدر السابق» ص ۳۰. 


۳ - آخبار الفقهاء واحدئین؛ ترجمة رقم ۱۱۱. ترتیب الدارك ۱۱۸-۱۱۷/6. 





Ah.‏ نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

كما تول الشرطة العليا في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط سعيد بن 
عياض القيسي(؛ وكان حارث بن أبي سعد يلي الشرطة الصغرى يي 
الوقت نفسه, ' 

وف عهد الأمير محمد بن عبدالرهن كان على الشرطة العليا إبراهيم 
بن حسين بن خالد بن مرتنيل» المتوق في شهر رمضان سنة ۵۲٤۹‏ 
(نوفمير ۸7۳ع) و کما نلاحظ من نسبه فإنه من أسرة أفرادها همأول 
ولاة الشرطة العلياء وقد عرف إبراهيم بن حسين بأنه كان خبيراً فقيهاً 
عالما بالتفسير» واتصف بالصلابة في حکمه والعدالة عندما كان وال 
للشرطة وقد ذكر ابن لبابة أن إبراهيم هذا قد عاقب أحد شهود الزور 
بأن أقامه عند الباب الغربي لجامع قرطبة ثم ضربه أربعين سوطاً وحلق 
يته وسخحم وجهه. | 

وممن كان يلي الشرطة العلیا في عهد الأمير محمد بن عبدالرهن 
الأديب الشاعر عبدالله بن عاصم فقد كان رجلا سريع البديهة كثير 
النوادر» ولذا فقد كان من جلساء الأمير محمد" ". 

وكذلك إبراهيم بن حسين بن عاصم المتوق في شهر رجب من 
سنة 55 اهل (يونيو ۸۷١‏ م) “ ويبدو أنه في عهد ولايته للشرطة العليا 





۱ - المقتبس» تحقيق : د.حمود مكي ص ۳۸. 
۲ - ترتیب الدارك 4۲/4 44-۲ ؟. المعيار للعرب» ۲۱۵/۲. 
۳ - جذوة المقتبس» ترجمة رقم 5ه 


5 - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۳. 


الخطط الدينية AA!‏ 
قد كثر أهل الشر والفساد ولأحل هذا فقد قال عنه القاضى عياض» أنه 
قد غلب "على أهل الشر» وقد قتل وصلب كثيرا بلا مشاورة سلطان 
ولافقيه'. 

وف عهد الأمير عبدالله بن محمد كان مروال بن عبداللك بن عبدالله 


بن أمية يلي الشرطة العلياء وظل في منصبه حن عزله الأمير عن سحطه في 


£ 
تشه ا بو - مط 


سنة ۲۸۳ ه (۸۹ع۳) ثم آودع مع غيره في سجن الطبق بداحل قصر 
الامارة حیث قتل ليلة الأربعاء لائنق عشرة ليلة حلت من شعبان سنة 
4ه ۱٤(‏ سبتمبر ۸۹۷ . 

ثم تولى الشرطة من بعده موسی بن محمد بن زياد الجذامي» فقفد 
كان على الشرطة الصغرى والرد ثم نقله الأمير للشرطة العلیا! واستمر 
ف منصبه حي تولى قضاء الجماعة بعد النضر بن سلمة الذي عزله الأمير 
عبد الله عن منصبه سنة ۲۸۵ه (۸۹۸م) بعد أن استمر في القضاء مدة 


عشرة أعوام تقریبا؟. 


.۲۵4/4 ترتيب الدارك؛‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقیق: آنطونیه» ص۱۱۸ 
۳ - الصدر السایق» ص ۰۱۲۲ 

4 - قضاة قرطبة» ص٤‏ ۹. 


© = المصدر السابق» ص ۲-۲ .٩۹‏ 








AAY‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبعد موسی بن محمد بن زياد تول الشرطة العليا عمه يحيى بن 
زياد» فلما توفي بقيت الشرطة دون وال مدة سنتين ثم وليها قاسم بن 
وليد الكلبي فظل عليها حى توف الأمير عبدالله بن محمد . 

فلما تولى الإمارة الأمير عبدالرهن بن محمد أقر قاسم بن وليد على 
الشرطة العلیا( ثم عزله عنها وجعل مکانه عیسی بن أحمد بن أبي 
عبد ولأربع بقين من ربيع الآخر سنة 5ه (دیسمبر 1175م) 
عزل عیسی وجعل مکانه قاسم بن ولید*» ثم عزله عنها وجعل مكانه 
أحمد بن محمد بن مسلمة وذلك في شهر رحب من سنة ٠١‏ 1ه (مارس 
0 

ثم عزل عنها ابن سلمه وأعيد قاسم بن ولد إلى ولایتها ثم عزل 
مسخوطاً عليه وذلك أواخر ذي الحجة سنة ۳۰۱ه- (يوليو 514م) 
وتولاها عباس بن الوزير القائد أبي عباس أحمد بن محمد بن أبي عبد“ 


فاستمر في منصبه إلى أن قتل يوم الأحد مستهل ذي الحجة سنة ۳۰۲« 


۱5۲/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ۱5۸/۲. 

۳ - نفسه ۱۵۹/۲. 

5 - نفسه ۱۲۰/۲ 

ه - القتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ۸۱. 
١‏ - البيان المغرب» 1514/9. 

۷ - المصدر السابق» ۰۱۱۵/۲ 


الخطط الدينية ANT‏ 

(۱۸ یونیو ۱۰٩م‏ أثناء حاصرته مُنت روبي» فول الأمير مكان عباس 
أحاه عبدالله بن أحمد إكراما لأبيه ومواساة له . 

وق سنة ٠۳‏ ٣ه‏ (١١۹م)‏ تولى الشرطة العليا محمد بن أبي 

زيد» ثم عزل عنها في أواخر شهر ربیع الآخر من سنة ۳۰۸ه- 


۱ 00 


(سبتمبر 2۹۲۰) وولاها مولاه دري بن عبدالرحمن ' الذي استمر في 


ولايته إلى سنة 5 1ه (۹۲۸م) فعزله الخليفة عبذالرهن الناصر وولى 
مكانه هد بن أبي قابوس» وبعد شهر من ذلك أعاد الخليفة مولاه دري 
إلى الشرطة العليا. ٠‏ 
ويذكر ابن حيان أنه في سنة ۳۲۵ه )٩۳۸(‏ كان صاحب 
الشرطة العليا عبدالله بن بدر أحد شهود عقد الأمان الذي أبرمه الخليفة 
عبدال رمن الناصر" محمد بن هاشم التحیی"*. 0 
٠‏ وف سنة 1ه (440م) عزل عبداله بن بدر عن الشرطة العلا 
وأضيفت مع حطة الظا م والوزارة لذي الوزارتين أحمد بن عبدالملك بن 
شهید"؟. وني سنة ۵۳۳۰ ٤١(‏ ۹م) أزاح الخليفة الشرطة عن ابن شهيد 


۰۱۷/۲ المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص۱۰۷. البيان الغرب»‎ - ١ 
۰۱۸/۲ البيان المغرب»‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق» ۰۱۸۰/۲ 

5 - نفسه» ۰۱۹۹/۲ 

ه - القتبس» حقیق: شالیتا. ص4۰۸. 

5 - الصدر السایق» ص ۰۶۰۲-۲۱۱ 





ىم نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وولاها مولاه بحدة بن حسين الحيري. وفي سنة 8417 “هم (۹۵۸م) 
كان أحمد بن يعلى هو صاحب الشرطة العلا“ . 

هذا» وقد شغل حطة الشرطة العليا في عهد الخليفة الحكم المستنصر 
بالله عدد من الشخصيات هم بالترتيب: 

عبدالله بن بدر بن أحمدء محمد بن جهوراگ هشام بن محمد بن 
عثمان» أحمد بن سعذ ابحعفري أحمد بن نصرء يحيى بن عبيدالله بن يحى 
بن إدريس» محمد بن سعد» عبدالرهن بن رماحس» قاسم بن محمد .بن 
قاسم بن طملسء أحمد بن عيسى بن فطيس» محمد بن عبدالله بن أي 
عامر» رائق بن حكم ابشعفري» رزق بن الحكم الجعفري» مد بن عبدالله 
بن بسيل وعبدالعزيز بن حكم التجيي(*. 

وطيلة عهد الخليفة هشام المؤيد بالله وهي فترة تس اط الححاب 
العامريين على الخلافة» تعاقب على الشرطة العليا بجموعة من رالات 
الدولة منهم: 


. ٤۸۷ص نفسه»‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» ۲۲۱/۲. 

۳ - الصدر السابق» ۰۲۳۰/۲ 

۸۹۰۸۱۷۲۰۱۸۸ 44 ۰۲۱ القتبس» تحقیق: د.الحجي الصفحات:۲۰‎ - ٤ 
Yo ۵ ۵ ا‎ ۲ ۸۰ 





الخطط الدينية ۸۸۵ 

زياد بن فلح محمد بن بسیل"" عبدالرهن بن محمد بن امد 
الرعيئ المعروف بابن المشاطء المتوق سنة ۳۹۷هت (۱۰۰۷م(؟). 

وآخر من تولى الشرطة العليا قي عهد الحجاب العامريين هو المدعو: 
ابن الرسان» كان رجلاً من سمال أهل قرطبة» ورغم ذلك ولاه الحاجحب 
عبدالر هن بن المنصور بن أبي عام ولاه الشرطة العلياء وكان يصطحبه 
معه في عزواته» ويأمره أن ينادي في المعسكر بأن أمير الومنین المأمون - 
يعي نفسه- يأمركم بكذا وکذ. 

وعندما تمكن محمد بن عبدابلبار المهدي من الاستيلاء على قرطبة؛ 
وصلب شنجول على باب السدة آمر ابن الرسان صاحب شرطة 
شنجول أن ينادي عليه هذا شنجول المأبون» ثم يلعنه ويلعن نفسه وذلك 
يوم السبت لأربع خلون من شهر رحب سنة 199ه (۱ مارس 
4 

ولصاحب الشرطة دور آساسي في استتاب الأمن» والأمر متوقف 
على قوة شخصیته» ویعتبر محمد بن عبدالله بن أبي عامر أشهر من تولى 
حطة الشرطة في الأندلس» حاصة بعد انقضاء عهد الأمراء والخلفاء 


١‏ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص585. 
۲ - ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۷/۱ 

۳ - الصلة ترحمة رقم ۰.۱۷۸ 

۽ - البيان المغرب» 45/7 . 

ه - المصدر السابق» ۰۷۳/۳ 





۳ . . . نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


الأقوياء» وعکن أن نتصور قرة ابن أبي عامر في هذا احال من خلال 
ماذكره ابن عذاري من أن أهل قرطبة كانوا» قبل سيطرة ابن أبي عامر 
على كرسي شرطة الدينة "قي بلاء عظيم» يتحارس ون الليل كلههء 
ويكابدون من روعة طراقه مالايكابد أهل الثغور من العدو”"" ولأحل 
القضاء على هذه المشكلة الحساسة قام "بسد باب الشفاعات وقمع أهل 
الفسق والذراعات» حن ارتفع البأس» وأمن الناس» وأمنت عادية 
المتجرمين من حاشية السلطان» حن لقد عثر على ابن عم له يعرف 
بعسقلاحة» فاستحضره قى مجلس الشرطة وجلده حلدا مبرحا كان فيه 
جامه(". وبذلك "ضبط المدينة ضبطا أنسى أهل الحضرة من سلف من 
أفراد الكفاة وأولي السیاسة؟". 

وفي الاحتفالات الرسمية الى تقيمها الدولة سواء عناسبة الأعياد أو 
. الاستقبالات الدبلوماسية يكون ترتيب صاحب الشرطة العليا سواء في 
السلام على الخليفة أو حجابته بعد الوزير صاحب المدينة” ؟: ويكون 
مكان جلوسه في القصر في المحلس القبلي بدار الوزراء مع أصحابه”©. 


. ۲۱۱/۲ البيان الغرب»‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق والصفحة 

۳ - نفسه والصفحة, 

.۸١ القتبس» تحقیق: د.الحجي» ص‎ - ٤ 
.۵ ۰ ه - الصدر السابق» ص‎ 








الخطط الدينية ۰۸۷ 

أما المهام الي يضطلع با صاحب الشرطة العليا فهعي جسيمة 
ومتعددة» منها: 

قيادة الجيش وفرض الحصار”“ وحضور عقد الأمان الذي یعقده 
الخليفة لأحد الناوئین التائین( كما يتم أحیانا تكليفه بقيادة الأساطيل 
البحرية””» وكذلك دفع التعويضات الالية للأهالي في إحدى الكور لقاء 
ماأحذته منهم الدولة من مواد بغية تجهيز السفن الحربية”“ وقي بعض 
الأحيان يخرج صاحب الشرطة العليا على رأس طائفة من الجند؛ لیکون 
مددا لبعض قادة الجيش””؛ وبناء على اوامر الخليفة يقوم صاحب الشرطة 
العليا بنفسه بإلقاء القبض على أحد كبار رجالات الدولة ووض عه في 
السجرن(؟. 

ومن ناحية الأمور التعلقة بالسائل الدبلوماسية يتم تكليفه 
باصطحاب الرسل والوفود من مكان إقامتهم إلى قصر الخليفة لمقابلته9 . 


١‏ - المقتبس» تحقيق: شالميتاءص 2701-1٠‏ 714-711 .المقتبس» تحقيق: د.الحبحي 
ص ۲ ۰۱۰۰-۹٩‏ 

۲ - القتبس تحقيق شالیتا» ص۰۸ . 

۳ - المقتبس» تحقیق د.اخجي: ص٩۸‏ البيان الغرب» ۲۷۲/۲ ۲. 

4 - القتبس تحقيق: د. احجي ص ۰.۱۰۱ 

ه - الصدر السابق» ص ٠١5‏ . 

1 - نفسه» ص67 .١‏ 


۷ - نفسةء ص ۰۷۷-۷ 








۸۸۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وعندما يريد الخليفة أن يخرج أموالاً خاصة به لیتم تفریقها على 
الفقراء والساکین, تعبیرا منه على شكره لله تعالى لقاء أمر أدحل السرور 
على قلبه مثل مافعل الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما عاين إقبال ولده 
الأمير هشام على التعلم من مؤدبه الفقيه أحمد بن محمد بن يوسف الملقب 
بالقسطلي» ففي هذه الحالة يتم تكليف صاحب الشرطة الغليا بتولي تفريق 
الأموال على الضعفاء والساکین وأبناء السبيإ . 

ومن أجل نشر العدل في الرعية يتولى صاحب الشرطة العا 
التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد بعض العمال** كما يقوم بتنفيذ أوامر 
الخليفة أو الحاجب في الأفراج عن بعض المسجونين". 

وفيما يتعلق بولي العهد فان صاحب الشرطة العليا يقوم بأحذ البيعة 
لولي العهد من الناس على مراتبهه”؟ كما يقوم بأخذها له بعد استلامه 
لشکم. ۱ 

وعندما یأمر الخليفة باقامة بعض المنشآت العمرانی ۸ أو إجراء 


توسعة لبعض الشوارع الضيقة”''» فان صاحب الشرطة العلينا يتولى 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.الحجي ص۰۷۷ 
۲ - المصدر السابق» ص ۱۰۰. 
۳ - جذوة المقتبس» ترجمة رقم ۲۱۵. 
٤‏ - البيان المغرب» ٤/۲‏ 15. 
ه - الصدر السابق» ۲۵/۲. 


5 - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۰۷ 


الخطط الدينية ۸۸۹ 
مسئولية الاشراف على إنحازها كما یتول الاشراف على نقل الأشياء 
الحامة مثل النقل الذي تم لدار البرد من غرب قرطبة إلى دار الزوامل الي 
بالصارة في طرف قر طبة؟. 

لأجل هذاء فان منصب الشرطة العلیا من آهم مناصب الدولة 
الأموية في الأندلس» ولذا فلا يليه إلا کبار رحالات الدولة. وقد بلغ من 
إهتماع بني أمية 2 صاحب هذا المنصب أن من يليه يصب ركوبه من على 
حجر یعرف ب "حجر الأعر و(" 5 داخل القصر ولايؤذن لأحد 
بالر کوب منه إلا خواص كبار رجالات الدولة. 

وصاحب الشرطة العليا حي وان بدا منه أحيانا العنف ضد بعض 
أصحاب أمراء وخلفاء بى آمیق فإن هذا لايدفعهم إلى عزله أو تعنيفه» بل 
يعمدون إلى تحذير حواصهم من الوقوع بدو ويقرونه على منصية؛ 
ودرا کهم آن ق قوته ضمان للأأمن» مما يكفل لهم عدم الاصطدام 
برعیتهم» وذلك بسیب (عطاء کل ذي حق حقه. دوغا اعتبار إلى. مکانة 
من ترتب عليه الحق» الأمر الذي یشعر الجميع بالرضاء وهو ماینتج عنه 
بالنهاية استمرار حكم الأسرة الأموية. 


.7١ المقتبس» تحقيق: د.الحجي» ص‎ - ١ 
."5 الصدر السابق» ص‎ - ۲ 
.۲ ۲۵ نفسه ص‎ - ۳ 


۰۱۱۸-۱۱۷/ ترتیب الدارك‎ - ٤ 


۱۹۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
هذاء وقد آشار الاستاذ محمد حلاف عند دراسته خطة الشرطة إلى 
نقطة حديرة بالملاحظة» وهي تكرار ورود لفظ "صاحب الشرطة العلیا" 
عند ابن حيان دونما تحديد منه لمكان شغل هذه الخطة» واستشهد على 
ذلك عا ورد ني المقتبس عن رسوم جلوس الخليفة الحكم المستنصر بالله نی 
١ - ۰‏ ۰ . . : ۳1 
عيد الفطر سنة ۵۸۳۲۲-/۲2۹۷۳ وكذلك ف الاحتفال الذي أقيم 
5 اس اذ ال لعا يم سح (DD awe.‏ !2 1 ۱۱ ۳ و 
2 ١ا‏ اه (۰ ١١م‏ ) بال صافه إلى صماورد ي 
أحداث شهر رحب سنة 514اه (2۹۷۵(). 
ومن ذلك استنتج الأستاذ حلاف أن تكرار لفظ "صاحب الشرطة 
العلیا" المراد به تعدد كراسيها في قرطبة والزهراء وبقية الكور 
الأندلسية» ورغم وجاهة هذا الاستنتاج إلا آني أميل إلى استنتاجه 
الاحر الذي قال فيه:- 
الشرطة العليا الذين ما زالوا على قيد الحياة والحاليين حسب أقدميتهم 


۰ رفول 
و سیم 8 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.اححي ص۰۱۱۹ 
۲ - الصدر السابق» ص4 ۰۱۸۵-۱۸ 

۳ - نفسه» ص ۰۲۱۲ 

4 - تاريخ القضاء في الأندلس» ص٤۸٤‏ . 


و المرحع السابق» ص ۶ ٤۸‏ . 





الخطط الدينية 45م 

ونما یرجم هذا الرأي عندي» أن اللقب الذي يحصل عليه أحد 
رجالات الدولق لايسحب منه عجرد عزله عن ذلك المنتصب» كما أن 
عزله لايعي إبعاده عن الأمير أو الخليفة الآموی؛ إذ أن الأمر مرتبط بولاء 
شديد تقدمه الأسر الي تنحصر فيها الخطط للأسرة الأموية» والأحيرة 
بدورها تحرص كل الحرص على استمرارية هذا الولاء؛ لأنه عثل سیاج 
الحماية ما ضد کل الناوئین. ۱ 
توارث خطة الشرطة 

حطة الشرطة في دولة ب أمية بالأندلس» كانت متوارثة» شأفا في 
ذلك شأن معظم حطط الدولة» فقد تعاقب على حطط الشرطة بدرجاتما 
الثلاث أبناء أسر معينة» فقد تولاها: حارث بن أبي سعد المتوق سنة 
۲ه (۸۳۷() وخلفه عليها ابنه محمد التوق سنة .اها 
٤(‏ ۸۷م ) ومن أسرة آل عاصم تولى الشرطة كل من:- 

إبراهيم بن حسين بن عاصم التوق سنة "هت (١۸۷م)‏ 00 


١‏ - أخخبار الفقهاء واحدئین, ترجمة رقم 79. ابن الفرضي» ترجمة رقم 5؟7. ترتیب 
الدارك ۰۱۱۳/۶ 

۲ - أخبار الفقهاء واحدئین ترجمة رقم ۱4۵. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۱۰۷ 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۳. ۱ 

4 - حذوة المقتبس» ترجمة رقم .۵٩۰‏ 


AY‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وحسين بن أحمد ابن عاصم"» وأخيرا عبدالله بن حسين بن إبراهيم بسن 
عاصم المتوق سنة 14.7 ه (۰۱۳ ۱ 2 

ومن أسرة مرتنیل» تولى حطة الشرطة كل من: محمد بن خالد بن 
مرتنيل» العروف بالأشج التوق سنة ۲۲۰ه؟ (885م) كما تولاها 
إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنيل» التوق سنة ۲٤۹‏ ه (7۸1۳). 

وهناك ثلاثة من أسرة ابن حدير تولوا خطة الشرطة هم: 

سعيد بن سعيد بن حدير» وهو أول من تولى الشرطة الوسطى في 
عهد الخليفة عبدال رحمن الناصر سنة ۵۳۱۷ (۹۲۹م(؟) وسعيد بن أحمد 
بن محمد بن سعيد بن موسى بن حدير» التو سنة ۳۹۱ 
(1١٠٠م)‏ وأخيراً محمد بن یی بن عبدالرحمن بن حدير» اموق سنة 
۶ هت ( ۱۰۲م) (. ۱ 


۱ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۲۳۱ 

۲ - التكملة » (طبعة كوديرا)» ترجمة رقم /ال1١١.‏ 

۳ - آخبار الفقهاء واحدئین ترجمة رقم 75؟١.‏ ابن الفرضي ترجمة رقم ۰۱۱۰۱ 
٤‏ - ترتيب الدارك ۲/6 4-۲ ۲. 

ه - القتبس» تحقيق: شالیتا. ص ۰۲۹۲ 

5 - ابن الفرضي» ترجمة رقم .57١‏ 

۷ - الصلة ترجمة رقم .٠١۹٩‏ 


الخطط الدينية ۱ AQF‏ 
ومن أسرة ابن أي عبذدة) هناك عیسی بن أحمد بن أبي عبد 


ای عبده(؟. 


السجون 
عندما استولى الأمير عبدالرحمن بن معاوية على قرطبة وقصر 
إمارتماء كان السجن يقع بالقرب من ذلك القصر الذي اتخذه الأمير 
الأموي مقرا لإمارته. وعندما تحدث ابن الآبار عن ذلك السجنء ذكر أنه 
كان ملاصقاً للقصرء ويصل بين السجن وبين مر الوادي الكبير سرداب 
اتخذ للمساحين ينتهي هم إلى الجزء المنخفض من شاطئ النهر ليستخدموه 
للطهور والوضوی والرقباء يتابعوئم ولايغفلوا عنهم لحظة طيلة خروجهم 
إلى النهر“. 
ومن هذا السجن هرب أبو الأسود محمد بن يوسف الفهري عندما 
حبسه الأمير عبدالر من الداعل إذ تمكن من التمثيل على الموكل به في 
السجن أنه أعمى وأجاد التمثيل إلى أن انطلت حيلته عليه فهرب"*". 


.٠١۹/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ۰۱۰۵/۲ 

۳ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ۰۱۰۷ 

ع - الجلة السیرای ۰۳5۱/۲ 

ه - المصدر السابق» 1/9ه". البيان آلغرب 5۰/۲. 


۸۹4 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولعل هذا الحبس هو الذي أراده ابن حوقل عندما ذكر أثناء حديثه 
عن قرطبة أن الحبس يقع بالقرب من السجد الجامع“» ورعا يكون هو 
الذي أطلق عليه ابن القرطية مسمى "دار الرهائن" إذ ذكر أنه جاور 
لباب القنطرة المؤدي إلى قنطرة قرطبة المقامة فوق مر الوادي الكبير» وعا 
أن السجناء كانوا يستخدمون حافة النهر للطهارة والوضوء» فمن الطبيعي 
أن يكون المكان عرای يفتقد إلى شىء يستتر حلفه من أراد قضاء حاجته.. 
وهذا أمر متعمد» لكي تسهل عملية المراقبة. 

وقد ذكر ابن حيان أن السجناء كانوا يغشون هذا الموضع من غير 
سترة"» الأمر الذي حعل الفقيه محمد بن عبدالسلام الخشئء المتوق سنة 
5ه (۸۹۹م) يأنف من هذه الصورة» وبسببها لم يذق الطعام طيلة 
ثلاثة أيام» وهي المدة الق قضاها في السجن وبذلك ۸ يضطر للذهاب إلى 
هذا الکان(؟. 

وهناك سجن آخر يسمى "حبس الدويرة" ذكره ابن القوطيه أثناء 
حدیثه عن الأمير الحكم الربضي(؟ ويرى الدكتور عبدالعزيز سال أن 
حبس الدويرة هو نفس الحبس القديم الذي كان أبو الأسود قد سجن به 


۰۱۰۸ -صورة الأرض» ص‎ ١ 

۲ - ابن القوطية» صخ ۰.٩‏ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. نحمود مكي ص ۵ ۵ ۲ . 
ء - المصدر السابق» ص56 ۲. ش 


ه - ابن القوطية» ص" ه. 


الخطط الدينية ۸۹۰ 
ويحتج على ذلك بأن الفترة الزمنية الفاصلة بين الأمير عبدالرههن الداحل 
وبين حفيده الأمير الحكم الربضي من القصر بحيث لاتسمح باستحداث 
سجن جدید(؟. 

ولكين أرى أنه سجن آخر إذ أن اسمه أولاً يدل على صغر حجمه» 
وبذلك لايصلح أن يكون سجنا عاما؛ فضلاً عن أن ابن القوطيه عاد 
وذكر قصة تؤيد ماذهبت إليه» وهي قصة الوزير صاحب المدينة أمية بن 
عيسى بن شهيد عندما استخلفه الأمير محمد بن عبدالرهن غند خروجه 
إلى بعض مغاأزيه» وكان على سطح القصر أحد أولاد الأمير» وعندما 
حاول هذا الولد مغادرة السطح هدده الوزير ابن شهید بأنه سوف یضم 
قيود الحديد في رجليه ويلقي به في حبس الدويره حي يرجع والده“. 
وهذه القصة تؤكد على أن حبس الدويره غير الحبس القدم» إذ أنه یقح 
في القصرء فضلاً عن أنه من المستحيل وضع ولد الأمير مع بقية المساحين 
قي السجن العام. 

ويمكن أن يكون حبس الدويره مخصصاً لعلية القوي إن يكن 
حاصاً بأبناء البيت الأموي» فقد ذكر ابن حيان أن الأمير محمد بسن 
عبدالرهن عندما تولى الإمارة» كان أول أمر أصدره هو الإفراج عن 


القاسم وعبدالملك وعبدالعزيز أبناء العباس المرواني» إذ كانوا مسجونين قي 


۰۲۱۸/۱ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس»‎ - ١ 


۲ - ابن القوطية» ص٦‏ ۰۸۷-۸ 





۸۹۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
سجن الدويره"» وقبله كان الأمير الحكم الربضي قد سجن به حموعة 
حاصة من الفقهاء الذين اروا ده( 
" ویذکر بروفنسال أن هذا الحبس كان يقع تحت الارض في اله 

وأنه كان مخصصاً لمن حكم عليه بالإعدام. 

وهناك حبس آخر يحمل نفس المسمى "الدويره" أنشأه الخليفة 
الحكم المستنصر بالله سنة ٣٠١‏ ه (۹۷۲م) في الدار المنسوبة للسقائين 
بالقرب من سجن الزهراء 

وهناك سجن آخر يدعى "دار البنیقة؟" كان يقع داحل قصر 
الإمارة بقرطبة» وفيه حبس الأمير عبدالله بن محمد ولده محمد وآحاه 


القاسم بن محمد . 


المختصين بالدراسات ا أنه استحدث زمن الدولة 57 0 وإذا 


. ٠٠١ص المقتبس» تحقيق:د. مود مكي»‎ - ١ 

۲ - ابن القوطیة ص 1 ۵. 

L.Provencal: op. cit. ۲۰۱۱۱ p:159 - ۳ 

.۸۸ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن اححي ص‎ - ٤ 

ه - يسميه الدكتور عبدالعزيز سام دار النقيقه. انظر: قرطبة حاضرة الخلافة» 
۳۳۹/۱ 

5 - البيان المغرب» ٠١١/۲‏ . 


۷ - قرطبة حاضرة الخلافة» ۰۲۱۹/۱ 


الخطط الدينية ۱۹۷ 
كان الأمر كذلك» فیکون انشاژه قد تم قبل سنة ۲۱۰ه (۵۸۲۵) إذ 
ان ابن حيان ذکر أنه في هذه السنة مات مالك بن القتیل في الطبق(. 

ويقع سجن المطبق داحل قصر قرطبة» ومن أشهر نزلائه الوزير 
هاشم بن عبدالعزین عندما سجنه الأمير المنذر بن حمد» ومن هذا 
السجن كتب الوزير هاشم إلى جاريته "عاج" عدة أبيات» أوها: 

وان عداني أن أزورك مطبی وباب منيع بالحديد مضبب”) 

كما أن الأمير عبدالله بن محمد قد سجن ف المطبق كلا من: أخيه 
هشام» ومروان بن عبدالملك بن عبدالله بن أمية وسعيد بن ولید الشافي 
وأحمد بن هشام بن الأمير عبدالرحمن وموسى بن محمد بن زياد وذلك 
يوم الخميس لست خلون من شعبان سنة 7/84ه (۹سبتمبر /0051) 
ويوجد في سجن المطبق» بيت يعرف "ببيت البراغیث" وفيه كان المنصور 
بن أبي عامر قد سجن به الحاجب جعفر بن عثمان الصحفی(. 

وما بحدر الإشارة إليه أن الأمير أو الخليفة الأموي إذا سخحط من 
أحد رجالات دولته» بسبب إهماله أو نحو ذلك» ففي هذه الحالة ليس 
بالضرورة أن يبعت به إلى السجن العام» بل يتم سجنه في أحد الأماكن 
بالقصرء مثل مافعل الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما سخط على الخازن 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي» ص۷۷. 
۲ - الحلة السیرای ۱۰/۱ 

۳ - القتبس تحقیق: أنطونيه» ص۲ ۰۱۲ 

6 - البیان للغرب» ۰۲۷۰/۲ 





۹۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أحمد بن محمد بن حاحب فأمر بعزله عن الخزانة وحبسه فى بيت العمال 
بفصيل باب الجنان من قصر قرطبة» وذلك قي شهر الحرم من سنة 
5ه لأكتوبر ٤‏ ۲2۹۷). 

وی السحون رجال اختصوا بتعذيب المساجين» يعرف كل منهم 
باسم "الضاغط" ولدينا عدة أسماء اشتهرت بالقسو فهناك ضاغط يدعى 
"عمير" كان مسولا عن التعذيب قي السجن إبان عهد الأمير محمد بن 
عبدالر حمن» وهو الذي عناه الشاعر عبدالله بن حسين بن:عاصم عنلما 
حاطب الأمير محمد بن عبدالرحمن مغرياً إياه بابن عمه سعيد بن عبدالملك 
بن سعيد بن عاصمء صاحب الطراز» وذلك عندما نكبه الأمير فقد قال 
عبدالله بن عاصم:- 

. أحل عليهم عميرا أن يذيقهم ٠‏ طيب العصافر إن القوم قد قو 

وعمير هذا هو الذي عناه الشاعر السفير يى الغزال بقوله وهو 

يخوف أحد الظلماء:- . ۱ ۱ 
أنت والله كما حا مت على النار الفراشة“ 

ويصف ابن حيان عميرا هذا بقوله: "کان ضاغطا للأمير بحمدء 

وكان يتولى له تعذيب من يسخط علیه» يدع في ذلك مكاره يستعاذ بالل 





.۲۰۷۲ المقتبس» تحقيق: د عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 
۰۱۸۵ المقتبس» تحقيق د.محمود مكي ص‎ - ۲ 
۰۱۸۲-۱۸۵ الصدر السابق؛ ص‎ - ۳ 


الخطط الدينية ۸۹۹ 
متها وكان شديد القساوة» فظا لايعرف ألر حمة) فله 2 شأنه أخبار 
معروفة» وكانت العصافير آلة من آلات تعذییه(؟". 
سجنه و کضر ه مرارا إلى مجلس الوزراء حاسبته» وف كل رة كانت 
الشدة والقسوة السمة البارز ة لتعامل وائق الضاغط مى 
عندما قبض على جاعة من وزرائه لصادزهم ول مسئولية محاسبتهم 
وإخراج مابأیدیهم آحد مسئولي التعذیب ویدعی نجاح الضاغط( 
ولانعرف أنواع التعذيب الى كانت بحري داحل السجون ‏ تلك الفترة 
لكن ابن خزم ذكر أن الخليفة عبدالرحمن الناصر كان يعلق أولاد السودان 
ف ناعورة قصره بدلا من الأقداس الغارقة في الاء(, 

كما كانت لديه دار خخاصة بالأسود» اتخذها لارهاب الناس» وهذه 
الدار تقع "ظهر قصره فوق القنطرة المائلة على الخندق» ويجوفه المطبق به 
ينسب إليها اليوم فتدعى قنطرة الأسود©". 


۰۱۸۵ نفسه ص‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» ۰۸/۲ 7. 

۳ - الذشیرق 3 ص۰۲ . 

4 - نقط العروس» ص۷۳. القتبس» تحقيق: أنطونيه» ص۳۷. 
ه - المقتبس» تحقیق: شالیتاه ص۰۳۹ 





۹۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

ویبدو أن السئولین عن التعذیب قد اختیروا بعناية فائقة» فهم 
باحتصار أحساد بلا قلوب» يدل على ذلك ماذکره ابن حیان عن كيفية 
مقتل الشاعر الأديب عبدالملك بن إدريس الحزيري» في سجن المطبق 
بالزاهرة» حيث نق بداخل السجن على أيدي بعض السودان“ وقد 
نقل لنا ابن حبان كيفية الخنق تلك» فقال: "أخبرن أبي خلف بن حسين» 
قال: سألت الذي تول قتل الجزيري في مبسه فجعل يصف لي سهولة 
ماعانه منه لقضافته وضعف آسره ويقول: ماکان الشقي إلا كالفروج 
في يدي» دققت رقبته بركب فما زاد أن نفخ في وحهي؛ فعجبت من 
جهل هذا الأسود“ . 

وكان التعذيب البدن يجري لبعض السجناءء فقد ذكر أبن بشكوال 
أن أبا عمر أحمد بن محمد بن فرجء أحد الشعرای قد نقلت عنه كلمة 
عامية ضد الدولة» وذلك في عهد الخليفة الحكم المستنصر باه فسحن 
بسجن جيان مدة سبعة أعوام أو أكثرء وخلال هذه المدة نيل ممكروه في 
جسده ولم يخرج إلا بعد وفاة الخليفة الحكم» لكنه لم يلبث إلا يسيرا ثم 
توي ". 

والدولة الأموية في الأندلس» كانت تحرص على تثقیف المساجين - 
من غير الأعلام- ثقافة موجهة» تخدم نظام الحكم في المقام الأول؛ ولأحل 


.۵۲/۱ الذخيرق القسم الرابع»‎ - ١ 
۰/۱ الصدر السابق»‎ - ۲ 


۳ - الصلت ترجمة رقم ۲. 


الخطط الدينية ۹۹ 
تحقيق هذا الغرض يتم تکلیف أحد رواة الأخبار بالاختلاف إلى السحن 
في أوقات محددة» حيث يجتمع بالساحين» ويسمعهم قصص ذات مج 
محدد: وإذا ماانحرف المؤدب عن هذا النهج تتم معاقبته. 

وما يدل على ذلك ماذكره ابن القوطية من أن الوزير صاحب 
للدینة قي عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ أمية بن عيسى بن شهيد "خطر 
بدار الرهائن احاورة لباب القنطرة ورهائن بي قسي ينشدون شعر عنترة» 
فقال لبعض الأعوان: ايتن بالودب ... فقال له: لولا أن آعذرك بالجهل 
لأدبتك» تعمد إلى شياطين قد شجی الخلفاء هم فترویهم الشعر الذي 
يزيدهم بصيرة في الشحاعة. کف عن هذا ولاترويهم إلا خمريات الحسن 
بن هانئ وشبهها من الأهزال7"". ۱ 
الشرطة في زمن الفسة 

احتفت في تلك الفترة التقسيمات الى عرفناها من قبل للشرطة فلم 
يعد هناك إلا نوع واحد منها يتمتع بكافة صلاحيات الأنواع الأحرى من 
الشرطة”", 

ونظراً لأن فترة الفتنة كانت مضطربةء لم تعرف الاستقرار لذا 
نرى كثرة الأسماء الى تعاقبت على خطة الشرطة؛ إذ أن كل من اتتزى 
على كرسي الخلافة» حضر صاحب شرطته معه". 


a 
3 


.۹ ٤ص ابن القوطية»‎ - ١ 
. ٤4۹ص تاريخ القضاء في الأندلس»‎ - ۲ 
۰۱۱۰/۲ أعمال الأعلام»‎ - ۳ 





۹۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ون تولى خحطة الشرطة في تلك الفترة محمد بن المغيرة تولاها لابن 
عمه الخليفة المهدي فى بداية وصوله للخلافة“ كما تولاها اللغوي 
القرطي عبدالله بن أحمد بن قند. المتوفى سنة ٠٠‏ ٤ه"‏ (۱۰۱۰ع). 

وأما ابن وداعة فقد تولى الشرطة للحليفة هشام المؤيد في بداية 
حلافته الثانية”؟. 
ابن الغربالي 
إبراهيم بن حسين بن عاصم قد تول الشرطة بقرطب وقد قتله البربر یوم 
دخوطم قرطبة سنة ٠۳‏ ٤ه‏ (۱۰۱۳ع). 

وتولى حطة الشرطة الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عفيف» التوق 
سنة 1۰٤ھ‏ (۸۱۰۱۹). 

وحمد بن ييى بن عبدالله بن قاسم القيسي العروف بابن الخفاريه» 


التوق سنة ١1411ه9؟‏ (١7١1م).‏ 


ع 


۹ 
اس 
بدالله بر ۳۹ ين ن" 


وحمد بن يونس بن عبدالله المتوق سنة 1۸٤ھ“‏ (۱۰۲۸ع). 


۰۱۱۰/۲ الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - ترتيب الدارك ۲۹-۲۵/۸. 

۳ - البیان الغرب» ۱۵۰/۳. 

4 - التکملت طبعة الحسيئ» ترجمة رقم ۰۱۹6۰ 
ه - ترتیب الدارك؛ ۹-۸/۸, 

۰ - الصلق ترجمة رقم ۰۱۱۰۲ 


۷ - المصدر السابق» ترجمة رقم 89 .١‏ 


الخطط الدينية ۹.۳ 
وأبو عبد الله عمد بن على بن هشام بن عبدالرژوف» التوق سه 


ها" (2۱۰۳۳). 


.۱۲-۱۱/۸ ترتيب المدارك»‎ - ١ 


جل انيجي هي 
سکس دجن لازو ی ۱ 
٤‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
خطة المدينة 
ذكر الأستاذ حسين مؤنس أنه كان يوجد في النظام السائد في 
الأندلس قبل الفتح الاسلامي حاكم حاص للمدينة» يسمى 
5 1251815011 أي حامي الدينة أو حارسهاء ثم 


1 TAT 4 


ZAFALMEDÎNA‏ أو ALMEDINA‏ أي صاحب الدينتة 
واستمر هذا الصطلح متداولاً ومعمولاً به في ظل الحكم الاسلامي 
للأندل . 

ولكن رغم أن المسلمين قد ورئوا هذا الملصطلح عن القوط 
والرومان إلا أن المصادر الاسلامية لم تستخدمه بوضوح إلا في عهد 
الأمير عبدالرهن الأوسط ولعل هذا راجع إلى أن هذا الأمير هو المنظم 
للجهاز الإداري للدولة الأموية في الأندلس بالإضافة إلى أن منصسب 
"الدینة" كان متداحلا مع غيره من الناصب» و ۸ یصبح مستقلا بذاته إلا 
في أوائل القرن الثالث امحري "التاسع اليلادي" وذلك عندما ميز الأمير 
عبدالرهن الأوسط "ولاية السوق عن آحکام الشرطة الممسماة بولاية 


الد ر02" 


.٤٦۳ص فجر الأندلس»‎ - ١ 
۰4۱/۱ الغرب في حلى المغرب»‎ - ۲ 


الخطط الدينية . ۹.٥‏ 

و حطة الدينة هي إحدى الخطط الدينية الق تخول صاجها حق 
ٍصدار الأحكام» وني هذا یقول القاضي ابر ن سل "وللحکام الذين بحري 
على أيديهم الأحكام ست خطط: آوطا القضاء .. والشرطة.. وصاحب 
المظالم» وصاحب الرد ... وصاحب المدينة» وصاحب السوق0©". 

ومن هنا يتضح لا أن خطة المدبنة أصبحت قائمة بذلقاء ها كيام 
الذي میزها عن سواعاء وإذا كان البعض يرى أن هناك ازدواجية بين 
عمل صاحب المدينة وأصحاب الشرطة" فذلك راجع إلى أن أصحاب 
الشرطة -العليا والوسطى والصغرى- هم تحت إمرة صاحب المدينة الذي 
عبر المسكول عما يجري داخلهاء فهو أشبه مسایکون بسوزير داخلية, 
المسثول الأول عن الأمن. 

ومن يشغل هذه الخطة يسمى "حاكم المدينة”" أو "متقلد 

لمدينة””" وكذلك "والي المدينة””" ولكن الصطلح الذي اشتهر استخدامه 

هو: "صاحب الدینة<». ۱ 


۱ - التباهي» ص 5 . 

۲ - أبو رميلة نظم الحكم فق الأندلس» ص۹۳ ۲. 
- البيان الغرب؛ 1/۳ ه, ۱ 

4 - الصدر السابق» ۵۸/۳. 

ه - قضاه قرطبة, ص ٩‏ ۵. 


5 - المصدر السابق» ص ۷۵۰۷۷۰۸۱۵۱۰۱. 





۹:1 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عفیفا فقیها شيخا؛ لأنه في موضع الرشوة وأخحذ آموال الناس» ورعا فجر 
إن كان شابا شریبا"". 

ولابد له من آعوان ينفذون آوامره ویساعدونه على آداء المهام 
المناطة به» ونظرا محساسية منصبه فعلیه أن یکون حذرا في التعامل مع 
أعوانه» فلا یقبل منهم شيئا إلا ببينة لاتحنمل الشك ذلك لأنهم إلى الشر 
(Mo, 5‏ 
آقرب منهم إلى الخير”“. ۱ 

ولقاضي الجماعة دور في عمل صاحب المدينة» فهو رقیب عليه 
ومن أجل ضبط هذه الرقابة» فمن حق القاضى استخلافه أحيانا من أجل 
50 5 8 + (۳ 
احتبار فقهه وحسن تصرفه7". 
والأذى والنهب". 

وبالجملة فليس من حق صاحب المدينة أن يقدم على تنفيذ أي أمر 
من الأمور ابحسيمة إلا بعد إطلاع الأمير أو الخليفة» وقاضي الجماعة 
على ذللك(؟. 


.١"ص ابن عبدون» رسالة في القضاء والحسبة»‎ - ١ 
المصدر السابق» ص۰۱۱‎ - ۲ 

۳ - نفسه والصفحة. 

۽ - نفسه والصفحة. 


الخطط الدينية ١١‏ - ۹۰ 
ويبدو أن ابن عبدون قد آدل بآرائه هذه» وهو مار بأحداث 
عصره "عصر ملوك الطوائف" آما في عهد دولة بي أمية» وبالذات الأقوياء 
من الأمراء والخلفاء» فليس من الضروري أن تصدق تلك الآراء في تلمك 
الدة أو تطبق(؟. 
ومهما يكن» فالأمر لم يترك مفتوحاً أمام الأعوان ليمارسوا 
سلطاتهم» كما تمليه عليهم رغباتم؛ بل إن ابن عبدون» الذي استفاد مما 
كان سائداً قبله في عهد الأمويين» وضع لأواكك الأعوان ضوابط يسيروا 
وفقها في آداء مهامهم؛ لكي لاينحرف الهدف الذي من أحله مت 
الاستعانة هی وهذه الضوابط هي بالنهاية سیاج يحمي كرامة الآخرين من 
تسلطهم فقد ذكر أن الحد يقام على من استحقه منهم» إذ ليس أقبح من 
أن يكونوا يغيروا المنكر بزعمهم وهم يفعلونه» كما يجب أن يمنعوا من 
التفتيش ليلا كان أو فارأًء فذلك فيه هتك لستر من يتم تفتيشه» كما أن 
من ألقوا عليه القبض في الليل» وهو من لاتأحذه تهمة ولاظنه؛ فعليهم أن 
يوصلوه إلى داره وهو موفور الكرامة؛ وأما من اشتبه بأمره فعلسیهم ألا 


یلحقوا به الأذى سواء ماديا أو معنوياء» بل يحضروه عند صاحب الدينة 


١‏ - نفسه والصفحة. 
۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۳ 4. 


۹.۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بامينة الى وحدوه عليهاء فان سجنوه» يتم سجنه قي أحد الفنادق بكفالة 
. 1 )۱( 
ساکنیه حی الصباح ۱ 
لساءلته عن بحاوزاته» فقد ذکر الخشي أن قاضي الجماعة سلیمان بسن 
آسود أحضر صاحب الدينة إلى بجلسه, ليقضي بينه وبين من رفع دعوی 
Do.‏ 
ضدة 2 . 
وعندما جری في قرطبة آمر أخخل بالأمن» وم يتخذ صاحب المدينة 
أمية بن عيسى الحلول اللازمة؛ قام قاضي الجماعة سليمان بن أسود برفع 
لتقصیره( ۳ . 
وعقابل ذلك فانه عندما یهیج العوام ضد قاضي الجحماعة»ء مثلما 
فعلوا بالقاضي محمد بن یبقی بن زرب. التوق سنة ١4لاه‏ (4۹۱) 
بسبب تکراره لصلاة الاستسقاء وعدم نزول المطر» فإن صاحب المدينة 
هو الذي یتول حمياته منهم" كما أنه إذا تطاول أحدهم على الخطيب 


۲ - قضاة قرطبة» ص۷۷. 
۳ - الصدر السابق» ص4 ۰٩-۷‏ ۷. 


+ - النباهي » ص ۰۷۹-۷۸ 


الخطط الدينية 4.8 
أثناء حطبة الجمعة» فان صاحب المدينة يأمر بالقبض على ذلك المتطاول 
وحمله إلى السجن. 
مهام صاحب المدينة 

نظراً لفخامة منصب صاحب المدينة» فان المهام المناطة به تبدو 
جسيمة تناسب أهمية المنصبء ولعل من أعظم الهام الملقاة على صاحب 
المدينة» أن الأمير أو الخليفة الأموي» يستخلفه أحيانا أثناء غيابه عن 
العاصمة7؟. 

وقد عرفنا من قبل أن من رسوم بين أمية أنه عند مغادرة الأمير أو 
الخليفة للعاصمة فإنه يترك أحد أولاده» سواء كان ولي العهد أو غيره» 
على سطح القصرء وجعل صاحب المدينة ملازماً له على الدوام» ویکون 
من حقه منع الولد من مغادرة السطح حى وان اضطر إلى دیده بوضع 
قيد الحديد في رحلهء وهذا ماكاد أن يفعله صاحب الدينة أمية بن عيسى 
بن شهيد بأحد أولاد الأعير محمد ابن عبدالر من( الأمر الذي يعطي 
دلالة أكيدة على قوة شخصية صاحب للمدينة» حى أنه ل يأبه بولد الأمير 
مادام قي الأمر مصلحة للدولة. 


١‏ - البيان المغرب» 4/۳ ه. 
5 - ابن القو طیت ص٦‏ ۰۸ 





ا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وما يدل على نزاهة صاحب المدينة أمية بن عیسی بن شهيد» وقوة 
شخصيته أنه وقف آمام رغبة الأمير محمد عندما أمره أن يحبس أحد أهل 
العلم. 

والقصة كما رواه ابن القوطية تدور حول فقيه كان يقطن في 
إحدى الكور» لكنه فر من عاملها إلى قرطبة» فكتب ذلك العامل للأمير 
تحمل کتابا يغريه فيه بذلك الفقیه. ويزين له ضمه إلى الحبس» فأصدر 
الأمير أوامره لابن شهيد بحبس ذلك الفقیه, فرد عليه قائلاً: "لاوالله 
ماأحبس رجلا من أهل العلم والروايق فر من جور ظالم مشهور بالظلي 
ولو كان فيه حير مافرٌ مثله عنه*" فما كان من الأمير إلا أن عدل عن 
رأيه و کتب إلى ذلك العامل كتاباً بوبخه فيه على فعله. ۱ 

ولم یقتصر الأمر في قوة الشحصية والتراهة على أمية بن عیسی بن 
شهید فقط فلدینا صاحب الدينة ولید بن عبدالرهن بن غاتم» الضوق 
سنة ۲۹۲ه (405م) ففي أثناء ولايته للمدينة» حدئت بجاعة شديدة 
سنة 5ه"( (۸۷4ع)" لم يزرع فيها بالأندلس حبة ولارفعت9©" 
"ومات فيها أكثر الخلق!" فاستشار الأمير محمد الوزراء وأصحاب 


۱ - نفسه» ص ۰۸ 

۲ - نفسه» ص ۰۸1 

۳ - المقتبس» نحقيق: د. محمود مكي) ص۶۲ ۰.۲ 
٤‏ - ابن القوطية» ص ۸۷. 

ه - البيان الغرب» ۰۱۰۲/۲ 


الخطط الديئية ۹۹۹ 
الشورق وعرض عليهم رأيه في فرض العشور على الغلات» والزام الرعية 
بذلك لواحهة تلك الأزمةء فوافقوه على ذلك ولم یعترض عليه الا 
صاحب الدينة وليد بن عبدالرمن الذي طلب من الأمير أن برفق بالرعية 
في ظل هذه احن وأن یخرج مما في مستودعات الدولة وبيت المال» لينفق 
على الجنود والرعية التعبة من شدة ماع( ثم قال له: "فإنه الحق على 
متلك من ولاة العدل» فقد بلغنا أن طواغیت الروم فعلته بق طنتطينة 
ورومه وأنتم أولى بذلك".. 

الا أن الامیر ل يقتنع برأي ابن غانم» الذي أصر على موقفه 
فكانت فرصة لأحد الطغاة الظلمة» يدعى حمدون بن بسيل العروف 
بالأشهب» الذي عرض على الأمير أن يوليه المدينة» وهو يتكفل له بتنفيذ 
مراده» فوافق ذلك هوى في نفس الأميرء فعزل ابن غاتم وول الأضهب 
الذي "هتك الستور وضرب الظهور وقتل الأنفس بالتعليق“" فضج الناس 
عليه بالدعاء قي كل جع حي أماته الله تعالى» وهنا استدعى الأمير محمد 


وليد بن غانم وأراده أن يعود إلى المدينة» فأحابه قائلا: "أما وقد صرت 


۰۱۷۲ ابن القوطية» ص۸۷. المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص‎ - ١ 


۳ - ابن القوطية» ص ۸۸. 





۹۱ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عندك في محل من يديله مدون بن بسیل أو مثله» فلا والله لاحدمتك ف 
المدينة بدا فولى غیره۳. 

ومن بين مهام صاحب المدينة» التحقيق في حوادث القتل الى تحدث 
في البلد» مثل حادثة الرحل الذي وجد مقتولاً في قرطبةء وذلك في يوم 
الأول لولاية محمد بن السليم للمدينة في عهد الأمير عبدالرحمن 


4 ۲ 
الاو ت سط * . 


وإذا احتاج الأمير إلى رأي الفقهاء في آمر ماء فانه يكلف صاحب 
المدينة بالقيام في هذه الهم مثل ماحدث في قصة ابن آحي عجب؛ 
ومانسب إليه من ألفاظ تطاول على الباري جل وعلا" فبعد أن احتمع" 
يمم صاحب المدينة ابن السليم ف مجلسه المسمى: مجلس النشمه“» عرض 
عليهم القضية وطلب أن يكتب كل واحد منهم رأيه في صك متف رد 
ليعرضها جميعاً على الأمير» الذي ماأن تصفحها حي أصدر قراره بعزل 





١‏ - الصدر السابق والصفحة. الحق أن ولاة الأمور هم حوج مايكون للبطانة الصالحة 
فابن غانم لم جد له من بين أصحابه من الوزراء وبقية رحالات الدولة مناصراً؛ لذا 
فالأمير لم يتأثر .عقولته, وإلا فان الوضع العام سيئ إلى درحة حطيرة» إذ أن القحطء قد 
عم كور الأندلس» ولیس لدى الناس قدرة على مواجهة هذا الموقف الخطير» بل إفهم 
بأمس الحاجة لوقوف الدولة إلى جانبهم فكيف يصبح الوضع عندما تقف الدولة مع 
الجاعة ضد الرعية؟ 

۲ - ابن القوطية» ص ۷۰-۰۱۹. 

۳ - قضاة قرطبة» ص۹ 0-5 5. العیار العرب» ۳۹۳/۲. 

.۵٩۹ قضاة قرطبة» ص‎ - ٤ 


الخطط الدينية. 1۱۳ 
قاضي الجماعة الحبيب محمد بن زياد عن منصبه ومن تابع رأيه من فقهاء 
الشوری» كما أمر بصلب ابن أي عجب"(. 

هذه القصة ندرك أن لدى صاحب المدينة مجلس حاص به 
وأنه هو الذي يتولى رفع الآراء الي تتم في هذا ابجلس للأمير» كما أنه هو 
الذي يبلغ قاضي الجماعة وفقهاء الشورى بعزطم عن مناصبهم. 
ومن مهام صاحب المديئة» تفقد السجن العام وما يدور فيه“ 
وإخراج بعضهم منه بأمر الأمير”" أو الخليفة وإذا مات قاضي الجماعة 
أو عزل» تولى صاحب الدينة قبض ديوان القاضي» ويتحفظ عليه حى 
يعين الأمير قاض آحر(. 
ونظرا لأن من رسوم الدولة أن الأمير أو الخليفة إذ أراد الخروج 
للصيد والزهة» فإنه لایسمح لأحد بعبور قنطرة قرطبة أو الاقتراب مسن 
مكان الترهة؛ فان صاحب المدينة يقوم بمذه المهمة» ومن وجده مخالفا. 


للأوامر فانه ېسه . 


۱ - الصدر السابق ٠‏ 

۲ - ابن القوطية» ص٤‏ ۹. المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص 4-۷۳ ۷. 
۳ - ابن القوطية» ص ٠١۲‏ . 

.7 5١/7 البيان الغرب»‎ - ٤ 

ه - قضاة قرطبة» ص ۱۰۱ 


5 - البيان المغرب» ۰۱7/۲ 





SF‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

كما أن صاحب الدينة يتولى أحذ البيعة الخاصة والعامة للأمير عند 
تولیه للامارة<؟؟. ۱ 

وعندما یکون هناك وفد رفیع الستوی» یقوم بزيارة رسمية للدولت 
فان الخليفة يصدر أوامره لصاحب المدينة) بآن يجمع فتیان قرطبة 
وأحداثهاء ویظهروا قوتهم للوفد الزائر» وذلك من خلال حملهم السلاح؛ 
الاحتفال الذي أقيم .مناسبة وفود جعفر وییی ابن علي بن هدون على 
الخليفة الحكم الستتصر بالله» وذلك في أواحر شهر ذي القعدة سنة 


6ه (سبتمبر عم 00 


كما يتولى تقدم الخلع والحبات للوافدين على الخليفة» ويشرف 
على نقل بعض الأجهزة الإدارية من موقع لاخحر(* ومعاقبة المفسدين 
ومثيري الفتن بسجنهم وتعقب الفارين منهم(" وكذلك مطاردة أمل 
البد ع والتضييق عليهم واخافتهم والزج .من قبض عليه منهم في 
الس . ۱ ۱ 


.٠١۸/۲ص الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن احجي؛ ص۷٤ .٤۸-‏ 
۳ - الصدر السابق» ص ۰۱۱۱ 

غ - نفسه ص ۰.۱۱ 

ه - نقسه ص ۵۰۱۰-۷۳ ۷. 


5 - نفسهء تحقيق: شالیتا» ص۰۲۰ 





الخطط الدينية ۹۱ 
وبأمر من الخليفة يتولى صاحب الدينة إذلال وتوبیخ من س خط 

عليه الخليفة» حي وان كان من کبار رحالات الدولة؟. 
ومن مهام صاحب الدينة تنفيذ آومر الامیر أو الخليفة باستتفار 
الناس للجهاد؛ ولايأذن لأحد بالتحلف إلا إن كان من أهل الأعذار» أو 


أن صاحب المدينة تغاضى عنه شريطة ألا يظهر من داره حي يعود اليش 


الغازي(: ومن فر من آرضص المعركة فان صاحب المدينة يتول مس كولية 
القبض عليه بآمر من الأمير أو الخليفة» وإذا صدرت الأوامر بصلبهم تولى 
الإشراف على تنفیذه كما أنه يتولى مصادرة من نكب من رالات 
الدولة ومصادرة المقريين لیه(. 

والأمير أو الخليفة الأموي حريص على صلة رحمة من خلال تفقد 
آحواشم. وإن كان الأمر لایخلو من نظرة أمنية» وصاحب المدينة هو الذي 
يقوم بمذه الهمة إذ يعمد إلى تكليف أمناء العطب والنوازل بتحديد يوم 
من كل أسبوع لايخلون فيه أبداء يقومون فيه بتفقد أحواهم» وإبلاغ 
صاحب المدينة بكل شيء ليرفع ذلك بتفاصيله للحليفة ليرى فيه رأيه. 


٠١ ٤-١ نقسهء تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص۰۳‎ - ١ 
. ٤٥-٤٣ نفسه؛ حقیق: د. عمود مكي؛‎ - ۲ 
. ٤٤١ نفسه تحقيق: شالیتاء ص‎ - ۳ 


4 - ترتیب الدارك ۲۱۵/۷ 


۵ - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي» ص 9 








۹۱۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وصاحب الدينة لایسیر إلا في موكب حاص يرافقه أثناء ذهابه إلى 
جحلسه الكائن بجوار مجلس النزّان في حين أن من جمعت له المدينة مع 
الشرطة العليا فإنه يستخدم كرسي الشرطة العليا بباب قصر قرطبة أو 
قصر الزهراء مكاناً له" . 

ومن رسوم الدولة الأموية في الأندلس أن الوزير صاحب الدينة 
بقرطبة مقدم على نظيره الوزير صاحب الدينة بالزهرای ویتضح ذلك من 
خلال ترتيب جلوسهما أثناء الاحتفالات الرسمية ال تقام في قرطبة» سواء 
عند السلام على الخليفة لتهنئته بأحد العيدين أوعناسبة زيارة وفد رفيع 
المستوى. 

ففي الاحتفال الذي أقامه الخليفة الحكم المستنصر بالله عند جلوسه 
لرعيته» لتهنئته بعيد الفطر سنة ۳۲۲ه (يوليو ۹۷۳ كان الوزير 
صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان المصحفي يحجب الخليفة عن ,ينه 
وقام عن يساره صاحب الدينة بالزهراء محمد بن آفلح". 

ولكن إذا تعذر حلوس صاحب المدينة بقرطبة عن مين الخليفة, 
فعندها يصبح مكانه عن يسار الخليفة ويجلس تحته صاحب المدينة 
بالزهرای وهذا ماحری في الاحتفال بمناسبة قدوم الوزیر _القائد الأعلى 


غالب بن عبدال رحمن الناصري من العدوة المغربية» ففي هذا الاحتفال 


.۷۷ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
. تاريخ القضاء في الأندلس» ص40۷‎ - ۲ 
.۳۰- المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن احجي» ص۲۸‎ - ۳ 





الخطط الدينية ۹۱۷ 

الذي أقيم في یوم السبت لسبع خلون من شهر الحرم سنة ۳۹6ه- 
(سپتمبر ۶ 2۹۷) جلس الخليفة الحكم المستنصر بالّه» وقام للحجابة عن 
بمينه الوزیر القائد الأعلى غالب بن عبدالرهن وعن يساره الوزیر صاحب 
الدينة بقرطبة جعفر بن عثمان الصحفي وتحته محمد بن آفلحم صاحب 
الدينة بالزهراء۳. 

وصاحب المدينة إن لم يحمل لقب وزير» ففي هذه الحالة یکون أقل 
مرتبة من الوزير» دل على ذلك ماذكره ابن حيان من أن الأمير 
عبدالرهن الأوسط ولي عبدالواحد بن يزيد الاسكندراني حطة المدينة» ثم 
رقاه بعد ذلك إلى الوزارة والقيادة. 

وممن تولى حطة المدينة بقرطبة» بالإضافة إلى خطة إحدى المدينتين 
الزهراء أو الزاهرة» فإنه يطلق عليه لقب "صاحب المدينتين" ول يرد في 
الصادر طوال فترة الدراسة أن أحداً حمل هذا اللقب إلا عمرو بن عبدالله 
بن أبي عام" الملقب بعسکلاجه فقد ولاه ابن عمه الحاجب المنصور بن 
أبي عامر مدينة قرطبة» وعندما أتم المنصور بناء مدينة الزاهرة أقامه عليهاء 
فأصبح يلقب ب"صاحب المدينتين(“". 


۱ - الصدر السابق» ص .١98‏ 

۲ - نفسه تحقيق: د. محمود مكي ص۳۱-۳۰. 
۳ - الحلة السیرای ۰۲۷۷/۱ 

4 - الصدر السابق؛ والصفحة حاشية رقم ۲. 





۹۱۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وکان مرتب صاحب الدينة في عهد الأمير عبدالرهن الاوسط يبلغ 
مائة دينار» فهو عندما ميز ولاية السوق عن احکام الشرطة المسماة 
بولاية المدينة» فأفردها وصبر لواليها ثلاثين ديناراً في الشهر ولوالي المدينة 
مائة ديار“ ". ۱ ۱ 

ونظرا للوضع الاقتصادي التمیز الذي عاشته الأندلس بالذات في 
القرن الرابع امجري (العاشر اليلادي)» فمن التوقم أن يكون مرتبسه 
الشهري قد تحاوز ماکان عليه أيام الأمير عبدالرهن الأوسط. 
من تولى خطة الدينة 

المصادر الأندلسية لم تورد ذكراً للقب "صاحب المدينة" قبل عهد 
الأمير عبدالر من الأوسط» ولكن هذا لايعي أبداً أن هذا اللقسب أو 
المصطلح ۸ يكن مستعملا. 

وبصفة عامة عکن القول بأن أبا عثمان عبيد الله بن عثمان» كبير 
موالي بي أمية بالأندلس» هو أول من قام بأعباء "صاحب المدينة" في 
الدولة الأموية» ونستشف ذلك من خلال ماأورده أحد الورخین من أن 
الأمير عبدالرحمن الداحل عندما بلغه أن يوسف الفهري والصميل بن حاتم 
قد استوليا على إلبيره» جمع قواته ثم غادر قرطبة وخلف عليهاأبا 





.45/١ الغرب في حلى المغرب»‎ - ١ 


الخطط الدينية ۹۹۹ 
عثمان"؟ كما كان الأمير عبدالرهن الداحل یستخلف آحیانا مولاه بدرا 
على قر طبة عند مغادرته ما 

وغیر هذین الخبرين لاجد ذکرا لصاحب الدينة إلا في عهد الأمير 
عبدالرهن الاو سط. 

ورغم هذا النقص» فاننا لانعرف من تولى الدينة منذ بداية عهده؛ 
إذ نفاجاً عا ذکره ابن القوطية من أن الأمير عبدالرهن الأوسط قد سكم 
من كثرة الشكاوى المقدمة إليه ضد كل من تولى المدينة» وكانوا جميعاً 
من القرطبیین, فأقسم ألا يوليها رجلاً من أهل قرطبةء ثم أخذ يسأل من 
يستحقها فاستدل على رجل من أهل إحدى الکو عرف بالفطنة 
وحسن العقل» یدعی محمد بن السليم فاستدعاه وولاه الدینة؟. 

وذکر ابن الفرضی أن من تولى الدينة للأمير عبدالرهن الأوسطء 
رجلاً یدعی ابن لبید. وتي سجنه عتم الفقیه یی بن يزيد الأزدي» القرآن 
أربعين مرة» ون هذا يقول الفقیه يى بن جى الليشي» مخاطباً يحسيى 


الأزدي: "ماأشقى من حتمت القرآن في حبسه أربعين مرخ( . 


١‏ - أخبار بجموعة» ص57. 
؟ - الصدر السابق» ص ۱۰۷. 
۳ - ابن القوطية» ص 358 


. ٠٠١٤ ابن الفرضي» ترجة رقم‎ - >٤ 





۹۲۰ نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وكان الأمير محمد بن عبدال رمن يداول ف ولاية المدينة بين أمية بن 
عيسى بن شهيد وبين وليد بن عبدالرهن بن غانتم, وذلك لإدراكه 
رحاحة عقليهماء وأنهما لايراقبان في أحكامهما الا الله تعالى0" . 
وقي عهد الأمير المنذر بن محمد كان حفص بن بسيل يلي الدینة. 
وورد لدی ابن حيان أن في سنة ۲۸۱ه (844م) عزل الأمير 
عبدالله : ن کا ی ابن بسيل عن المدينة وجعل مكانه عبدالله بسن 
ووي . مکانه مروان بن عبدالملك بن أمية وذلك سنة ۲۸۲ ره ۸۸۹) 
ولأمر مافقد سخط الأمير على ابن أمية فعزله وجعل بدلاً منه أحمد بن 
محمد بن أبي عبده سنة 15م هه (٩۸ع).‏ 
ثم تول المدينة محمد بن أمية بن عيسى بن شهيد» ولان‌دري مس 
كان ذلك» لكن خبراً ورد لدى الخشئئ أفاد بأنه في سنة ۵۲۸۹ 
(۹۰۲م) كان محمد بن أمية هو صاحب المدينة في ذلك الوقت وقد 


تمادى في منصبه إلى أن عزل سنة ۲۹۳هت (105م) ووليها محمد بن 


۰۱۷۱ ابن القوطية» ص 5-85 /. المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص‎ - ١ 
. ٠١۲ص ابن القوطية»‎ - ۲ 

۳ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ٠١‏ 

.١١ الصدر السابق» ص4‎ - ٤ 


۵ - نفسه» ص ۱۱۸ . 


۰۱۱۶۱ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ .٠١١ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 


الخطط الدينية ۱ ۹۳۱ 
ولید بن غانم» وکانت ولایته ستة آشهر» وولیها مکانه موسی بن محمد 
بن حدیر"؟ الذي عزل عنها سنة ۲۹۵ه (108م) وولیها محمد بن 
عبيد الله بن أي عثمان» وذلك یوم الخميس» لکنه طلب الاعفاء سريعاء 
فعزل ان یوم ولایته» وولي مکانه علي بن محمد العروف بالیابسه الذي 
لم یستمر آکثر من ثلاثة أيام» إذ سرعان ماعزل وأعيد إليها موسی بن 
محمد بن حدير» فتمادى ف ولايتها طيلة مابقي من عهد الأمير عبداللة» 
وأقره عليها الأمير عبدالرهن بن محمد إلى سنة ۲۰۲ه- (۱۰٩م)‏ ثم 
عزله عنها في شهر شوال من تلك السنة» وجعل مكانه مخمد بن عبدالله 
الخروبي”"» فظل في منصبه إلى أن توفي في أوائل شهر صفر سنة ١ه‏ 
(إبريل 555م). 

ثم تولى المدينة عيسى بن أحمد بن أبي عبده الذي كان إذا غادر 
قرطبة بصحبة الأمير عبدالرهن بن محمد؛ يخلف عليها ولده هد بن 
عیسی(*. 

وفي سنة ۳۱۲ه- (4۲۸م) عزل الخليفة عبدالرهن الناصر مد 
بن عیسی عن الدينة وحعل مکانه أحمد بن عب‌دالوهاب بن 


.۱۲ القتبس تحقيق: انطونیاء ص‎ - ١ 
.۱ 4۳ قارن: القتبس) 2 تحقيق: آنطونیه» ص‎ . eel e البيان الغرب»‎ - ۲ 


۰۱۹۱ ۰۱۹۳/۲ البيان الغرب» ص‎ - ٤ 








۲ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عبدالرۇوف)» ثم عزله عنها في غرة جمادي الأولی سنة ۳۹۹ هه 
(مایو ۹۳۱م) وولاها يی بن يونس القبري» لکنه لم یستمر آکثر من 
آربعة آشهرء إذ عزل عنها وولیها عبدالحميد بن بسیل وذلك قي شهر 
شوال من تلك السنة") واستمر في منصبه إلى أن عزل عنها في شهر 
شوال من سنة ۳۲۰ه- (أكتوبر ٩۳۲‏ م) وولیها بدلاً منه فطیس بسن 
أصبة. ۱ 
وقد ذکر ابن حیان أنه فق شهر ربیع الأول من سنة ۳۲۹ ه (يناير 

۸) ولي خحطة المدينة الوزير جهور بن عبيد الله مكان أحمد بن عيسى 
بن أبي عبده( وق سنة لاه (919م) عزل الوزير جهور عن 
المدينة ووليها الخال سعيد بن أبي القاسم(. 

۰ وق سنة ۳۲۸ ه (940م) تولى المدينة عبيدالله بن بدر بن أحمد 


f 4‏ ل( 
بدلا من ابن أبي القاسه”. 


١‏ - المصدر السابق» ص1917/5. 

۲ - نفسه؛ ۲۰۵/۲ ۱ 

۳ - ورد لدی ابن عذاري "البیان الغرب؛ ۲ لفظ "القبرسي" والتصحیح من 
المقتبس» تحقیق شالیتا. ص 4 الا. 

.۲۰۵/۲ البيان للغرب»‎ - ٤ 

ه - الصدر السابق؛ AY‏ 

5 - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص۲۸٤‏ . 

۷ - المصدر السابق والصفحة. 


8 - نفسه» ص ۱۱ ۰.1 


الخطط الدينية ۳ 


4 
۹۹ 


الحكم التتصر بال 
وقي سنة 5ه (/517م) صدر أمر الخليفة هشام المؤيد بالل 
بتولية محمد ابن عبدالله بن أبي عامر حطة المدينة بقرطبة» بدلا من محمد 
بن جعفر ال مصحفي7". 
تم إن ابن أي عامر استخلف على المدينة ابن عمه عمرو بن عبدالله 
بن أبي عامر الملقب. بعسكلاجه" "فسلك في أهل الشر سبيله» بل آرن 
عليه في ذلك"". 


.۲۲ نفسه. تحقيق: د.عبدالر هن الحجي» ص‎ - ١ 

۲ - الذحيرة» ق6م۱) ص 14. البيان الغرب» ۰۲۰۲5 وقد ذكر القاضي عیاض أن 
أحمد بن عبيدالله الموروري الحضرمي قد تحول من طبقته طبقة العلماء» إلى طبقة أمسل 
الدنیا؛ فصحب ابن أبي عامرء فنال الوزارةء وتقلد المدينة» ثم توق في شهر رمضان سنة 
"اه وترك من الأموال مالا كفاء له ما غله» فحاز ابن أبي عامر أكثره. انظر 
ترتيب الدارك ۲۱۱-۲۱۵/۷. ول يتضح لي ما ذكره القاضي عياض مس تولى 
الموروري المدينة» ومن الذي ولاه؟ وبالذات أن الصحفي كان آنذاك مسيطراً على كل 
شيء كما أن ابن أبي عامر لم يل المدينة إلا بعد عودته من غزوته الثانية» وال لم يخرج 
إليها إلا يوم الفطر سنة ۳٠١‏ هب أي بعد وفاة للوروري» ولعل هذا مايافعي إلى 
الشك في وصول الموروري لخطة المدينة. 

۳ - الحلة السیرای .۲۷۷/١‏ 


4 - البیان المغرب» ۰۲۷۰/۲ 


۹۲۸ . لظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


ونظرا لكفاءة عمرو بن عبدالله فقد ولاه ابن أبي عامر خطة مدین: 
قرطبة والزهراء فأصبح يعرف بصاحب الدینتین. 

كما تولى مفرج العامري خطة المدينة في زمن المنصور وابنه 
عبدالملك الظفر( وأما في عهد الحاحب شنجول فقد كان يلي الدينة 
عبدالله بن عمر الذي قتله الخليفة المهدي عند استيلائه على قرطبة”". 
توارث خطة الدينة 

حطة الدينة حطة متوارثة» شأفا في ذلك شأن بقية الخطط في 
الدولة الأموية» ولدینا عدة آسر تعاقب أفرادها على حطة المدينة. 

فعبيد الله بن عثمان الذي يعتبر أول من تولى حطة المديية لدى 
الأمويين» نحد من ذريته محمد بن عبيدالله يلي المدينة ف آخر عهد الأمير 
عبدالله بن حمد؛ ومن أسرة ابن شهيد تول المدينة كل من : أمية بن 
عيسى بن شهيد وولده محمد بن أمية. 

ومن أسرة ابن غائم وليد بن عبدالرحمن بن غانم وولده محمد بن 
وليد؛ وهناك ثلاثة من أسرة ابن أبي عبده تولوا المدينة» وهم: هد بن 
محمد بن أبي عابده وابنه عيسى ومن بعده أحمد بن عيسى. 

والأسرة الأموية تحرص على أن تحصر حطط الدولة في أسر معينة؛ 
ولذا نحد الخليفة الحكم المستنصر بالّه عندما بلغه نبأ وفاة صاحب المدينة 
١‏ - الحلة السیرای ۰۲۷۷/۱ 


۲ - تاريخ القضاء ي الأندلس» ص٥۹٤‏ . 
۳ - البيان المغرب» ٤/٣‏ ۵. 








الخطط الدينية ٩۲‏ 
بالزهراء محمد بن أفلح يوم السبت إحدى عشرة ليلة حلت من جمادي 
الآخرة سنة 75714ه (فبراير 8۷۵م) سارع إلى تعيين زياد بن أفلح 
مكان أحيه التوق مجموعة إلى مابيده من خطى الخيل واحشم وولاية 
كورة فریش(. 


۱ - المقتبس» تحقيق: د. عبدالر حن الحجي ص ۰ 
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النتانج 
وبعد هذه الدراسة ال تعرفنا من حلافا على نظم حکم الأمويين 
ورسومهم في الأندلس أود أن أختم ذلك بذ کر عدد من النتائج. 
بجدث إن تولى الأخ بعد آحیه إلا مرة واحدة» وذلك عندما تول 
العهد كانت تسند للأصلح من الأبناء دونما اعتبار تلسن. 

* الصراع الذي شهدته الدؤلة الأموية عکن تقسیمه إلى قسمين» 
وقعا في فترتین متلفتین» ففي النصف الأول من ذلك العصر كان 
لصراع منحصراً في أبناء البيت الأموي» وعندما احتفی هذا 
النمط من الصراع ظهر نوع آخخرء حيث اندلعت حركات 
التمردوالعصيان في كافة أرجاء الأندلس» وإذا كان هدف النوع 
الأول من الصراع الوصول إلى السلطة فان النو ع الثاني كان 
تعبیرا لزعماء تم حاهلهم والاسغثار دوم بکل.شیء و هو نتاج 
عهد الأمير محمد بن عبدالرحهن. 

« عمد الأمير عبد الرهن الداحل منذ تأسيس دولته إلى اصطناع 
الموالى والرقيق والصقالبة: فاستعان هم على تدعيم سلطانه 
و سار من اتی بعده من الأمراء واطلفاء على هذه السياسة. 
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« الدولة الاموية قدمت كل من هو شامي على نظيره البلدي» 
' سواء في الادارة أو الجيش أو رسوم الدحول على الحكام أو 
ماسوى ذلك» وهذا الرسم وضعه الأمير عبدالرهن الداحل منذ 
بداية قيام دولته. 
« إن ظهور الزعامات القبلية ف الأندلس يعود سببه إلى توزيع 
الأراضي اقطاعا على القبائل ال شاركت في الفتح وهذا 
الإحرأء حعل كل قبيلة تحافظ على وحدقاء» نما حال دون 
انصهار طوائف ابجتمع الأمر الذي أدى إلى اندلاع اخروب بين 
تلك الفعات فيما بعد. 
ه الدولة الأموية اعتمدت على آسر مساندة حصرت الخطط فى 
أبنائهاء فعاشت قوية متماسكة» وصمدت أما اسزات؛ هذه 
٠‏ السياسة خاريها المنصور بن أبي عاس فأحمل ذكر تلك الأسس 
واعتار أسوأ الرحال وأقلهم کفاءق فجعل الخطط في آيديهی 
ولذا فقد عاشت الدولة من بعده فراغاً سياسياً كبيراء أدى إلى ٠‏ 


أشيارها بسرعة بعد وفاته. 
« تعيين الولاة في النغور البرية والبحرية غالبا مايخضع لاعتبارات 
حاصة فالأمير عبدال رمن الداخل جعل الرماحس واليا على 
| الجزيرة الخضراء لأنه كان من رجال البحی وأما عمال الثغور 
البرية فهم في الغالب من أرباب السيف ورجال الحرب. 
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« هيمنة الوزراء على الأمير أو الخليفة وتسلطه عليه» هو نذیر شوم 
على الدولة ككلء إذ أن أهل الطموح یتح رکون للتخلص من 
ذلك المتسلط بأي وسيلة» وهذا ماعاشته الدولة في عهد الأمير 
محمد بن عبدالرهن بسبب تسلط الوزير هاشم بن عبدالعزيز 
علي» وتكرر في عهد الخليفة الحكم الستنصر بالله عندما تسلط 
عليه جعفر المصحفي» ما دفع بقية أبناء البيوتات المساندة للأسرة 
الأموية أن تسعى جاهدة للتحلص من المصحفي» وعندما تم هم 
ذلك كانت النتيجة وصول النصور بن أني عامر للسلطة, 
والقضاء على هيبة بي أمية. 


1 « الدو لة الاموية دولة رحال» حرص دائماً على الا کف يدل على 


ذلك آن"قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطی عندما قرع 


« الخليفة عبدالرهن الناصر لم يهتم إلا بابنه احکم فقد آعده 


إعدادا سياسياً وإدارياء وأما بقية أبنائه فلا نصيب هم من ذلك 
الاهتمام» وهذا ماکان له أثره القوي في سرعة انيار الدولة لعدم 
وجود المؤهل من الأسرة الأموية بعد الحكم المستنصر بالله. 

ه الخليفة الحكم المستنصر بالله م يستطع التحلص من أزمة السلطة 
الورائية الن لاتعترف بالأكفاء وإنما بالابن احبب؛ فجره ذلك 
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إلى تقدم ولده الصبي هشام لولاية العهد من بعده» دون أن 
يدرك أنه في تصرفه هذا قد مهد الطريق بقوة لسقوط الدولة. 
المنصور بن أب عامر لم يعمل قط إلا لصلحة نفسه ورفعة 
شأنه ولأجل هذا فقد وجه سهامه ضد الخلافة الأموية» ناسياً 
أنها الرمز القوي لوحدة البلاد. 
الأمويون عند معالحتهم للأحداث الطارئة» سارو! على منهج 
يقوم على نبذ العجلة وعدم التسرع» فكل خبر يرفع إلسيهم» 
يعملون على كشفه والتأكد من فاذا ثبتت صحته. عاجوا 
مايمكن معاحته» بالصفح والمصالحة أو التأديب الذي لایتلف 
الروح» هذه السياسة غيرها المنصور بن أبي عامر» فقد جعل 
مكان اللين غلظق والسكون حركة» واستخدم البطش: بدلا 
الأناة» وحعل احاربة مکان السلم والوادعة. 
التصور بن أبي عامر كان حريصاً على نيل الخلافة؛ ولكسن 


حشيته من قيام الرعية ضده» حال بينه وبين مايشتهي» وهذا 


في هيجان شعي أودى به , 

منصب الحاجب منذ بداية الدولة الأموية وحن نماية عهد 
الخليفة الحكم المستنصر بالل ۸ يختلف عن منصب الوزارة 
بشيء إذا استثنيا بعض الرسوم» فهو أشبه مایکون بوزير تنفيذ» 
ولكن هذا المنصب بلغ أوج عظمته عندما تسلط العامريون على 
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الخلافة» فقد أصبح الحاجب العامري بحق رئیسا للوزراء» فبیده 
عزفم وتعيينهم» ولذا فقد تحول منصب الحاجب في تلك الفترة 
إلى وير تفویض. 
« المنصور بن أبي عامر آحل بتركيبة اليش الأموي» الذي كان 
يتميز بالقبائل والعشائر والبطون والافحاف فقدم المنصور القواد 
على الأحنادء وقي هذه الحالة أصبح في جند القائد فرق من قبائل 
شى» وبذلك قضى على الروح القبلية الى كانت كل قبيلة 
تحرص على حفظ كرامتها من خلال “معتها قي المعارك» کل هذا 
فعله المنصور ليتحكم في الحيش ويجعله أداة قمع بيده ضد 
الرعية. 
« جميع الرسوم الي درجت عليها الدولة الأموية احتفت في الفتنة 
ال ت ركت آثارها السلبية على كافة بحالات الحياة. 
« الصقالبة كان لهم دورهم القوي في الدولة الأموية» فقد بلغوا 
مكانة أصبحوا معها عثلون طبقة متميزة في ابحتمع» وبلغوا أوج 
عظمتهم في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» حي أن أمر دولته 
كان بيد جعفر الصقلي» ورغم ضجر الرعية منهم ومن 
تصرافتهم إلا أن الخليفة كان لايوقفهم عند حدهم» بل كان 
يطالب الرعية باحتماهم وغض الطرف عنهم الأمر الذي دقع 
الناس إلى محاربتهم .عجرد وفاة الخليفة» ما مكن ابن أي عامر من 
بلوغ مرامه والانفراد بالسلطة. 
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الصالحات» وصلی الله على سيدنا ونبینا محمد وعلى آله وأص حابه 


والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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قائمة الصادر والراجع" 
وله الصادر: 
ابن الأبار (آبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعی): 
- الحلة السيراء» تحقيق: د. حسين مؤنس» الشركة العربية للطباعة 
والنشرء القاهرة 5551١م.‏ 
- التكملة لكاب الصلة: إلة لقسم الأول؛ تحقيق: الفر يد با واب أ 


لفرید بل وابن 


شنب» طبعة الجزائر سنة ۵۱۳۳۷ (۱۹۱۹) وابحرآن التالیان اللذان 


4 
ص 


نشرهما كوديراء طبعة مدريد ۱۸۸۷-۱۸۸۲ والقسم الذي نشره 
عزت العطار الحسين) طبعة القاهرة» 5/ا 1ه (2۱۹6۵). 

ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد) 

- الكامل في التاريخ» تحقيق: أبي الفداء عبدالله القاضي» دار الكتب 
العلمي بيروت» ۰۷ اه (2۱5۹۸۷). 

اللادريسي (أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله): 

نزهة الشتاق في احتراق الافاق مکتبة الثقافة الدينية القاهرة» بدون 
تاریخ. 

الأزدي (علي بن ظافر): 


١‏ - اقتصرت في هذه القائمة على ذکر أهم الصادر والراجع وأغفلت ذکر ماکانت 


الفائده منه حدوده. 
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- بدائع البدائه» تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة الأنخلو 
المصرية» القاهرق ۷۰ م. 

الأزدي (أبو الولید هشام بن عبدالله): 

- مفيد الحكام في نوازل الأحكام» مخطوط رقم ۰۱۰۳ رقم 
الفهرست ۰۲۱۷/۲ بتاريخ ۱۲۷۷ه. مكتبة المسجد النبوي الشريف» 
الدينة النبوية. 

الأصطخري (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد): 

المسالك والممالك» تحقيق: د. محمد جابر عبدالعال» مراجعة: محمد 
شفيق غربال» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة» ۱۳۸۱ه-- 
(2۱۹۱). 

ابن أبي أصييعه (آبو العباس أحمد بن القاسم): 

سعیون الأبناء في طبقات الأطباء» شرح وتحقيق: د.فواد رضاء دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 

الأعرج (أبو الفضل محمد): 

تحرير السلوك في تدبير الملوك» تحقيق ودراسة: د.فؤاد عبدالمئعم 
أحمد» مكتبة شباب الجامعة الأسكندرية» 9/5١م.‏ 

ابن بسام (أبو الحسن علي بن بسام الشنترییي) 

- الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة» تحقيق: د.!حسان عباس» الدار 
العربية للکتب» ليبيا - تونس» ۱۳۹۹ھ (2۱۹۷۹). 

ابن بشکوال (آبو القاسم لف بن عبداللك): 
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- الصلة » نة التأليف والترجمة » القاهرة » ۱۹۲ 

البكري (أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزیز) 

جغر افية الأندلس وأوربا من كتاب "المسالك والممالك" تحقيق: 
د.عبدالر حمن الحجى دار الارشاد» بيروت» ۱۳۸۷ه (1958م). 

- المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» نشر دي سلان 16 
60 ابزائر» 65م اع. 

البكري (أبو عبدالله محمد بن عبدالله): 

لباب اللباب» الطبعة التونسية» تونس» ۲ ۱۲ه. . 

التهانوي (محمد علي بن شيخ على بن قاضي محمد): 

- كشاف إصطلاحات الفنون» طبعة کلکته» 8655 ام. 

التعالى (أبو منصور عبدالملك بن محمد) . 

آداب الملوك» تحقيق: د.حلیل العطية» دار الغغرب الإسلامي» 
برو لت»› م 

-كتاب التاج في أحلاق الملوك تحقيق: أحمد زكي الطبعة الأميرية) 
القاهرة» ۱۳۳۲ هھ (4 ۰6۸۱۹۱ 

- جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبدالسلام هارون» دار المعارف» 
القاهرة» ۱۳۹۱ هھ (۱۹۷۱ءم). 
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- طوق الحمامة» تحقيق: حسن صيرفء الکتبة التجارية الکبری» 
القاهرة» بدون تاریخ. 

- نقط العروس في تواريخ الخلفاء» تحقيق: د.شوقي ضيف» بجلة 
كلية الأداب» جامعة فؤاد الأول» ۶ ج۲ ديسمبر ١55١م.‏ 

الفصل ٍِ الملل والأهواء والتنحل» وكامشه الملل والنصل 
للشهرستاني» الطبعة الأدبية القاهرق ۱۳۱۷ه. 

الحضرمي (أبو بكر محمد بن الرادي): 

- كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة» تحقيق: د.سامئ 
النشار دار الثقافة» الدار البیضای المغرب» 15٠01‏ ١ه‏ (١194/1م).‏ 


الحموي (شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت): 

- معجم البلدان» دار صادرء بيروات» 151/8١م.‏ 

الحميدي (أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي): 

- جذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس» الدار الصرية للتأليف 
والترجمة» القاهرة 955١م.‏ 

الحميري (أبو عبدالله محمد بن عبدالنعم): 

- الروض المعطار في حبر الأقطارء تحقيق: د.(حسان عباس» مكتبة 
لبنان» بيروت ۱۹۸م. 

ابن حوقل (أبو القاسم محمد بن علي): 

- صورة الأرض» دار مكتبة الحياة» بیروت؛ ۱۹۷۹م. 


ابن حیان (أبو مروانل حیان بن حلف): 
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- القتبس في تاريخ رجال الأندلس» نشر ملشور م. انطونياء 
باریس» ۷ ۱ 

- القتبس في آخبار بلد الأندلس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» دار 
الثقافة» بیروت 2۱۹۸۳. 

- القتبس» تحقیق: د. محمود علي مكي» دار الکتاب العربي» بیروت 
۳ ام. 

- المقتبس الجزء الخامس» نشره : ب. شالیتا. ف. كورنيطي» 
م.صبح, العهد الأسبان العربي للثقافة» مدرید ۱۹۷۹ع. 

الخشيٰ (أبو عبدالله محمد بن حارث): 

- قضاة قرطبة» الدار المصرية للتأليف والترجة القاهرة ۲۲ ۱۹. 

- آحبار الفقهاء واحدئین» تحقیق: لويس موليناء ا مجلس الأعلى 
للأبحاث العلمية» مدرید» ۱۹۹۲م. 

ابن الخصاف (أحمد بن عمرو بن مهر الشیباني): 

- كتاب أدب القاضي» شرح: ابو بكر أحمد بن علي الرازي» 
تحقيق: فرحات زياده» الجامعة الأمريكية» القاهرة» ۱۹۷۹م. 

ابن الخطيب (لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله): 

- الاحاطة في أخبار غرناطت تحقيق» محمد عبدالله عنان» مكتبة 
الخانحي» القاهرق ۱۳۹۷-۱۳۹۳ هت (۱۹۷۹-۱۹۷۳م). 
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- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام "تاريخ . 
إسبانيا الاسلامية نشر: ليفي بروفنسالء دار المكشوف» بيروت» 
م0 

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام "تاريخ 
المغرب العربي قي العصر الوسيط" تحقيق: د.أحمد مختار العبادي و محمد 
إبراهيم الكتان» دار الكتاب» الدار البيضاى المغرب» 9515١م.‏ 

- معيار الاختیار تحقيق: د. محمد كمال شبانة» الامارات - 
المغرب» بدون تاریخ. 

ابن حلدون (عبدالرهن بن حمد) 

- المقدمة» تحقيق: د.علي عبدالواحد واقي» دار ضة مصر للطبع 
والنشرء القاهرق الطبعة الثالثق» بدون تاریخ. ٠‏ 

- تاريخ ابن خلدون» مؤسسة الأعلمي» بیروت» ١9+اه‏ 
(2۱۹۷۱) 

ابن دحية (آبو الخطاب عمر بن الحسن): 

الطرب في أشعار أهل المغرب» تحقيق: مصطفى عوض, الخرط وم 
5 م. 

الرصاع (قاضي الحماعة محمد الأنصاري التونسي): 

- كتاب شرح حدود الامام أبي عبدالله بن عرفة» وزارة الأوقاف 
والشون الإسلامية» المغرب» 7١151١ه‏ (557١م).‏ 


الرقيق القيرواني (أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم) 
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- تاريخ إفريقية والغرب» تحقيق: د.عبداله العلي الزيدان» د. عز 
الدين موسی؛ دار الغرب الاسلامي» بیروت؛ ۱۹۹4۰م. 

الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن): 

-طبقات النحويين واللغويين» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف» القاهرة» 6 ۱۹۸م. 

السبكي (قاضي القضاة تاج الدين عبدالوهاب):- 

-معيد النعم ومبيد النقم تحقيق: محمد علي النحار» وغيره» مكتبة 
ا لخاججي» القاهرق 5717 1ه (19148م). 

ابن سعيد (علي بن موسى المغربي) 

- المغرب في حلى الغرب» تحقيق: د.شوقي ضیف دار المعصارف؛ 
القاهرة ۱۹٩‏ 

السقطي (أبو عبدالله محمد بن أبي محمد): 

- آداب الحسبة» نشر: ج.س. كولان» وليفي بروفنسال» باریس؛ 
۱ (م. 

ابن سلام (آبو عبید القاسم): 

- کتاب السلاح» تحقیق: د.صالح الضامن» مؤسسة الرسالق 
بیروت. 2۰۵ ١ه‏ (2۱۹۸۵). 

ابن “ماك (أبو القاسم محمد بن أبي العلاء الالقي): 
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-الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة» تحقيق: د.محمود علي 
مكي» جلة المعهد الصري للدراسات الاسلاميت النجلدان ۲۱-۲۰ 
مدريد ۱۹۸۲-۱۹۸۱/2۱۹۸۰-۱۹۷۹م. 

الشاطي (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى): 

- الفتاوى» تحقيق: محمد أبو الأحفان» تونس» 1.0"5١اهمل‏ 
(154ام). 

صاعد (أبو القاسم صاعد بن أحمد البغدادي): 

- طبقات الأمم تحقيق: حياة العيد أبو علوان» دار الطليعة» بيروت 
#۱ 

الضبي (أبو جعفر أحمد بن بیی): 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: نشر: فرانسیستکو 
كوديرا CODERA"‏ .17" وخليان ربيرا RIBERA"‏ .ل" مطبعة 
روحسء بحریط ۸۱۸۸6. 

طاش کبری زاده (أحمد بن مصطفی): 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» مراحعة 
وتحقيق: کامل بكري وعبدالوهاب آبو النور» دار الکتب الحديئة القاهرةء 
ام. 

الطرطوسي (مرضي بن علي بن مرضي). 

- تبصرة أرباب الألباب» تحقيق: ونشر: كلود كاهين» بيروت 
۸ 
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الطرطوشي (آبو بكر محمد الولید): 

- سراج اللوك المكتبة احمودية القاهرق ٤‏ ١ه‏ (۱۹9۳م). 

العباسي (الحسن بن عبدالله بن حمد): 

- آثار الأول في تدبير الدول» مطبوع على هامش تاريخ اخلفاء 
للسيوطي» القاهرق ۱۳۰ه. 

ابن عبدربه (آبو عمر أحمد بن محمد): 

- العقد الفريد» شقیق: أحمد أمين» وغيره» نة التألیف والترجمة» 
القاهرة» ۱۳۵۹ه (2۱۹۰). 

ابن عبدالرفیع (آبو إسحاق إبراهيم بن حسین): 

- معين الحكام على القضايا والأحكام» تحقيق: د.محمد بن قاسم 
بن عباد؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 5/854١م.‏ 

ابن عبدون (محمد بن عبدالله للحعي, أو محمد بن أحمد التجيي): 

- في القضاء والحسبة (ضمن مجموعة ثلاث رسائل في احسبة) 
تحقيق: ليفي بروفنسال» القاهرق ۱۹۵6. 

ابن عذاري (أبو العباس أحمد بن محمد): 

البيان المغرب ف آخبار الأندلس والمغرب: تحقيق: ج.س. کولان؛ 
وليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» ۱۹۸۳ه. 


العذري (أبو العباس أحمد بن عمر): 
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تصوص عن الأندلس من کتاب "ترصیع الأخبار وتنوييع الآثار 
والبستان في غرائب البلدان والملسالك إلى جميع الممالك "تحقيق: 
د.عبدالعزيز الأهواني» معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» ©556١م.‏ 

ابن العطار (حمد بن أحمد الأموي): 

كتاب الوثائق والسجلات» تحقيق: ب. شالیتا- ف. كسورينطي» 
العهد الأسبان العربي للثقافة» مدريد, 19/87م. 

عياض (القاضي أبو الفضل بن موسى بن عياض): 

- ترتيب الدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء» 
تحقيق: سعيد هد غراب» وزمیلیی وزارة الثقافة والشتون الاسلاميت 
الغرب» ۲ ۱۶۰ هب (۸۱۹۸۲). 

ابن غالب (محمد بن أيوب): 

- قطعة من كتاب "فرحة الأنفس في أخبار الأندلس" نشر قطعة 
منه د.لطفي عبدالبدیع» تحت عنوان "تعليق منتقى من فرحة الأنفس" بحلة 
معهد الخطو طات العربية» العدد الأول» القسم الثاني القاهرة ۱۳۷۵ه 
(۰)2۱۹۵۵ عن كور الأندلس ومدفا بعد الأربعمائة» تحقيق: د.لطفي 
عبدالبدیع؛ مطبعة مصر القاهرة ۰ ۱۹۵. 

الغساني (حمد بن عبدالوهاب) 

-رحلة الوزیر في افتکالك الأسیر بعناية» الفرید البستاني» نشسر 
مؤسسة الحنرال فرانکو ۱۹۳۹م 


ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن علي): 
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- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» راجعه وقدم 
له: طه عبدالرؤوف سعد مكتبة الکلیات الازهریت, القاهرق ۰ ١ه‏ 
(2۱۹۸۲). 

- الدییاج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» مكتبة عباس بن 
عبدالسلام بن شقرونء القاهرق ۱۳۵۱م. 

ابن الفرضي (أبو الوليد عبدالله بن محمد الأزدي): 

- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» نشر: عزت العطار 
الحسيي» مكتبة الخانجي» القاهرق ۰۸ ١ه‏ (2۱۹۸۸). 

ابن فضل الله العمري (أحمد بن يجى): 

- التعريف بالصطلح الشریف تحقيق: محمد حسين شس الدين» 
دار الكتب العلمية بيروت» 4.08 ١ه‏ (19588١م).‏ 

الفيروزبادي (أبو طاهر محمد بن يعقوب): 

- القاموس النحيط» المطبعة المصرية؛ القاهرة) ”هاه 
(2۱۹۳۲). ۱ 

ابن القوطية (آبو بكر محمد بن عمر بن عبدالعزیز): 

- تاريخ افتتاح الأندلس» ملحق به "الرسالة الشريفية فى الأقطار 
الأندلسية" نشر: باسكوال دي جايانجرس "04547605 م" 
مدرید» ۸ م. ۱ 
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- الأندلس» قطعة من کتاب الاکتفاء في تاريخ الخلفاء "تحقيق: 
د.أحمد ختار العبادي» معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» 2۱۹۷۱. 

الاوردي (أبو الحسن علي بن حمد): 

- كتاب الأحكام السلطانية) تصحيح: السيد محمد بدر الدين 
الحلبي مكتبة الخانجي» القاهرة 1517 1ه (1509م). 

المراكشي (عبدالواحد بن علي): 

- العجب في تلخيص آخبار المغرب» تحقيق: محمد سعيد العريان» 
احلس الأعلى للشعون الإسلامية القاهرة 180 1ه (۱۹۱۳ع). : 

المقري (أبو العباس أحمد بن محمد): 

- آزهار الرياض في أحبار عياض» تحقيق: مجموعة من الأساتذة 
لحنة التراث الاسلامي المشتركة بين دولی الامارات العربية والمملكة 
المغربية» ۱۳۹۸ه (2۱۹۷۸). 

- نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» حقیق: د.(حسان 
عباس» دار صادر» بیروت» ۱۳۸۸ هب (۱۹۲۸ع). 

ابن منظور (جمال الدين محمد بن مکرم): 

- لسان العرب» دار صادر» بيروت» 1715ه (195560م). 

مؤلف مجهول: 

- آخبار بجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحرب 
الواقعة فيما بينهی نشر : لافوني أي الکنترا ۷ ۳۲۲۵۲1۲ LA‏ 
ALCAN ARA‏ مع ترجمة إسبانية » مدرید ۱۸۰۷. 
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مؤلف مجهول: 

- تاريخ عبدالرهن الناصر» تقديم: د.عدنان محمد آل طعمه دار 
سعد الدين» دمشق ۱۹۹۲. 

مؤلف حهول: 

- الحلل الموشية في ذكر الاحبار المراكشية؛ تحقيق: د.سهیل زكار 
وعبدالقادر زمامهء دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء الغرب» ۱۳۹۹ه- 


.)۱۹۷۹( 

مولف مجهول: 

- ذکر بلاد الأندلس» تحقيق: لويس موليناء الحزء الأول» مدريد 
AY‏ 

مولف مجهول: 


- کتاب الاستبصار في عجائب الأمصار» تحقيق: د.سعد زغلول؛ 
الدار المغربية» المغرب 3/6 ١م.‏ 

مؤلف مجهول: 

- نبذ تاريخية في آخبار البربر في القرون الوسطى» منتخبة من کتاب 
مفاحر البربر» نشر: ليفي بروفتسال» مطبوعات معهد العلوم العلا | 
المغربية» الغرب؛ 87 1ه (975١م).‏ 

النباهي (أبو الحسن علي بن عبدالله): 

- تاريخ قضاة الأندلس» المسمى بكتاب الرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتياء تحقيق: ليفي بروفنسال» بيروت» بدون تاريخ. 
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النويري (أحمد بن عبدالوهاب): 

- فاية الأرب في فنون الأدب» الحزء الثالث والعشرون» تحقيق: 
د أحهد كمال زكي» مراجعة: د. محمد مصطفی زياده» افيفة الصرية 
العامة للكتاب» القاهرق ۱۹۸۰. 

الونشريسي (أحمد بن يحيى): 

- المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب» بإشراف: د.محمد حجي» نشر: وزارة الأوقاف والشكون 
الإسلامية للملكة المغربية» 15٠0١‏ ١ه‏ (١98١م).‏ 

ابو يوسف (يعقوب بن إبراهيم): 

- كتاب الخراج» نشر المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرةع 


١ ۱ ها‎ 


جی 3ے چی 
کے ین ارو ’یی 
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أحمد بن خالد الناصري: 

- الاستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى» تحقيق: جعفر وحمد 
هد التاصري؛ دار الکتاب» الدار البیضاء » ٤‏ ۱۹۵. 

أحمد ختار العبادي: 

- دراسات في تاريخ الغرب والاندلس الناشر: محمد أج_د 
بسيوني» موسسة شباب الجامعة الأسكندرية ۱۸ ۱۹م. 

- الصقالبة في أسبانياء محة عن أصلهم ونشأتهم وعلاقتهم بحرک 2 
. الشعوبية؛ العهد الصري للدراسات الإسلامية» مدريب ۵۳۷٣۳‏ _ 
(2۱۹۲). ۱ 

- تاريخ المغرب والأندلس» مكتبة الأنخلو المصرية؛ القاهرة 
۰ 2 ۱ 

- مشاهدات لسان الدین بن الخطيب قي بلاد الغرب والأن دلس 
جامعة الأسكندرية ۱۹۵۸م. 

د. إسماعيل العربي: 

- دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ۰۳ ١ه‏ (1584م). 

آنخل جنثالث بالنثيا: 

- تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة: د.حسين مؤنس» مكتبة النهضة 
الصريق القاهرق ۱۹۵۵5. ۱ 
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شکیب آرسلان: 

- تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا وإيطاليا وجزر البحر 
المتوسطء مطبعة عیسی الحلبي» القاهرق ۱۳۵۲ه. 

د.حسن الباشا: 

- الألقاب الاسلامية في التاریخ والوثائق والائار» مکتبة النهضة 
الصرية القاهرة» ۱۹۵۷م. 

د. حسين مونس: 

- أثر ظهور الإسلام في الأوضاع السياسية والإقتصادية في البحر 
الأبيض التوسط المحلة التاريخية المصرية» المجلد السابع» العدد الأول» مايو 
5م القاهرة. 

- رحلة الأندلس حديث الفردوس المفقود» الشركة العربية للطباعة: 
والنشرء القاهرة» ۱۹۱۳. 

- غارات النورمانديين على الأندلس بين سني 9؟145-5719؟١همل‏ 
(659-844م) المجلة التاريخية المصرية؛ ابحلد الثاني» العدد الأول» مايو 
8 ام القاهرة. 

- فجر الأندلس» دراسة ف تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى 
قيام الدولة الأموية» الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة ۵۹ ۱۹م. 

- معام تاريخ المغرب والأندلس» دار ومطابع المستقبل» القاهرق 
2۰ 


د.رجب محمد عبداطليم: 
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- العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية في عصر بي 
أمية وملوك الطوائف» منشورات: دار الكتب الإسلاميةء القاهرة - 
بيروت» 9/65١م.‏ 

ستانلي بول: 

- العرب في أسبانياء ترجمة: علي الجارم» دار العارف؛ القتاهرة 
۹:۷ 

د. سعاد ماهر: 

- البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» دار الكاتب العربي» 
القاهرة» /951١م.‏ 

د. سید عبدالعزیز سا م: 

- تاريخ البحرية الاسلامية في حوض البحر الأبيض التوسط 
موسسة شباب الجامعة» الأسكندرية» ۱۹۸۱م. 

- تاريخ مدينة الرية الإسلامية» قاعدة أسطول الأندلس» مکتبة 
شباب الجامعة» الأسكندرية» ۱۹۸۶ 

- تاريخ السلمین وآثارهم في الأندلس» من الفتح العربي حى 
سقوط الخلافة بقرطبق دار العارف القاهرة ۱۹۲۲م. 

- قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» دراسة تاريخية عمرانية ریق 
في العصر الاسلامي موسسة شباب ابلامعق الاسکندرية ۱۹۸۶. 

شکیب آرسلان: 
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- الحلل السندسية في الأحبار والآثار الأندلسية» المكتبة التجارية 
الكبرى بفاس» ۱۳۵۵هت (195م). 

د.صلاح الدين المنجد: 

- معجم بي أمية) مستخحرج من تاريخ دمشقء دار الکتاب ابعدید؛ 
بیروت» ۵۱۹۷۰ 

د.عبدالرهن الحجي: . 

- أندلسيات» احموعة الثانيق دار الإرشاد» بیروت ۱۳۸۹ه-- 
(1953م). 

عبدالرهن زكي: 

- السلاح في الاسلام الجمعية الملكية للدراسات التاريخية» القاهرة» 
١‏ مم. 

عبدالر حمن الفاسي : 

-خحطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين» مكتبة دار الثقافة» الدار 
البیضاء المغرب» هب (1184مم). 

عبدالرؤوف عون: 

- الفن الحربي في صدر الاسلام دار المعارف القاهرة» ۱۹۲۱م. 

عبدالواحد ذنون طه: 

- دراسات أندلسية في التاريخ الأندلسي» بيروت ۱۹۸۷م. 
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- قاموس الأمكنة والبقاع الي يرد ذكرها في كتب الفتوح» شركة 
طبع الكتب العربية القاهرق ۱۳۲6هب (505١م).‏ 

كليليا سارنللي تشر کوا: 

- بحاهد العامري» قائد الأسطول العربي في غربي البحر التوسط في 
القرن الخامس الهحري» جنة البیان العربي» القاهرة 2۱۹۷۱. 

ليفي بروفنسال: 

احمودیون سادة مالقة والجزيرة اخضرای ترجة : د.عدنان محمد 
آل طعمه؛ دار سعد الدین» دمشق ۱۹۹۲م. 

لويس سيكودي لوئینا: 

. - الإسلام في الغرب والأندلس» ترجمة د.عبدالعزيز سام وحمد 
صلاح الدين» مراجعة: لطفي عبدالب‌دیع مكتبة النهضة المصترية» 
5 (م. 

محمد سالم مذكور: . 

- القضاء في الاسلای دار النهضة العربية القساهرة» 117701 هص 
(1954م). 

محمد عبدالله عتان: 

- الآثار الأندلسية الباقية في أسبانياء دراسة تاريخية أثرية» مؤسسة 


الخانجي» القاهرة» ۱۳۸۱هت (۱۹۲۱ع). 
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- دولة الاسلام في الأندلس» الخلافة الأموية والدولة العامرية» 
العصر الأول» القسم الثاني» مؤسسة الخانحي القاهرة» ۱۳۸۰ه. 

۱ (۱۹۲۰ع). 

- دول الطوائف منذ قیامها حي الفتح الرابطسي لحن ة التألیف 
والترجمة القاهرة ۳۸۰ اه. 

- دولة الاسلام في الأندلس» العصر الأول» مكتبة الخانحي» القاهرق 
1ه (1555م). 

محمد عبدالوهاب حلاف: 

- تاريخ القضاء في الأندلس» من الفتح إلى فاية القرن الختامس 
المجري/الحادي عشر الميلادي» المؤسسة العربية الحديئة, القاهرةع 
۳ مه (1555م). 

- ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس» مسستخرحه 
من خطوط الأحكام الکبری. للقاضي أي لاصخ بن سهلء المركز العربي 
الدولي للاعلام القاهرة ۱۹۸۱. 

- قرطبة الاسلامية في القرن ۵/2۱۱ هه الحياة الاقتص‌ادية 
والاحتماعية. الدار التونسية للدشر» تونس ۰ ۱۹۸5. 

- وثائق في أحكام أهل الذمة في الأندلس» مستخرجة من منطوط 
الأحكام الكبرى للقاضي ابن سهلء المركز الدولي العري للأعلام 
القاهرة» ۸۱۹۸۰. 
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- وثائق في أحكام القضاء الحنائي في الأندلس» مستخرحة من 
مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أب الأصبغ بن سهلی المركنز العربي 
الدولي للأعلام القاهرة» ۱۹۸۰م. 

- وثائق في شكون الحسبة في الأندلس» مستخحرجة من الأحكام 
الکبری للقاضي ابن سهل الأندلسي» المركز الدولي العربي للاعلام 
القاهرة» 9/25١م.‏ 

محمد مختار باشا: 

- التوفيقات الإلحامية» في مقارنة التواريخ الحجرية بالسنین الأفرنحية 
والقبطية» المطبعة الأميرية» بولاق» القاهرة» ۱۳۱۱ه. 

محمد ياسين الحموي: 

- تاريخ الأسطول الإسلامي» مطبعة الترقي» دمشق» ۱۹46م. 

محمود حمل عرنوس: 

- تاريخ القضاء في الإسلام؛ المطبعة الصرية الأهلية الحديشة»› 
القاهرة ”ه75 1ه (۶ 2۱۹۳). 

ناصر التقشبندي: 

- نقود أندلسية من أسبانية» بجلة سوم الجزء الأولء اجلد 
السابع» مديرية الگثار القليعة العامق بغداد ۱۹۵۱ 

هشام سليم عبدالرهن أبو رميلة: 

- نظم الحكم في الأندلس في عصر الخلافق» (رسالة ماحستیر) 
مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة القاهرق ۱۹۷۵م (لم تطبع). 
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المر اجع الأجنبية 

1- DE LAGRANJ - FERNANDO: 

- Del “Kitab AL-Durr AL-Munazzam 
Alnabi AL-Muzzam" De AL-Azafi, AL- 
AÃndalus, Madrid- Granada, 1969 Vol XXXIV. 

2- F.SIMONET - AND J.LERCHUNOL: 

- Arabico - Espanola - Granada, 1881. 

3- G.C.MILES: 

The Coinage. of the umayyade of spain. New York 
1950. 

4- JERRIL: 

ÃL-Andalus, The art of Islamic spain new york 
1992. ش‎ 

5- PROVENCAL: 

- Histoire de با‎ Espagne Musulmane. 3 vols, paris, 
1950. 

- La description de I’espagne, de razi, AL-Andaluse, 
Vol XVIII 1953. 
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۹ ۰۵۸۱۷ ۵۸۸ قرف ۰۵5٩۹۰‏ 
۸ ۳ ۰۷۰۰ ۶ ۲ ۰۷ ۶۷ ۷ 
VY ١ NV‏ 
۸ ۰۸۲ ۸۷۲۲ ۶ ۰۸۲ ۰۸۶۲ 
cANY ۰‏ ۷ ۲ ۰۸۸۸ 
cA" ۰‏ ععق 9V۷‏ 
AIT ۲۲۲۸۵‏ 
۶ ۰۱۱۵ ۰۱۲۶ ۱۲۵ 





۰۲۳۰ ۲ ۰ ۲ ۷۷ ۳ 
۳۵ ۳۵۲ ۰۲۳ ء‎ 
۶۲ ۰۶۱ ۰4۰ ٩ 


۶۱۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ٩ ۸ 


۱۹۷ 






























































۹۷ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


f» 8F ”وق £4۹ و‎ 


VV“ AVA Mer TEY APY 
A cA“ cA: "امال‎ 
foY ۱ 





۲ | خلف بن سليمان بن میس ۹۲ 
YEY‏ الخير بن محمد بن خزر ۷۹٦‏ 
YEA‏ خوليان ريبيرا 












۲:۹ 





خلف بن آیوب بن فرج 
الكاتب . 

ابو القامنم خلف البربلي 

مدان بن سعدون بن بطال 





۳۱۵۰ 
o!‏ 
YoY‏ قيان بن خلف آبو مروان 


حي بن جى البحصبي 


or 








٠ ۶4‏ خالد بن زكريا 
۵ | خالد بن هاشم 
۲ | خطاب بن إسماعيل الغافقي Y۹‏ ا 
o۷‏ خالد بن وهب الصغير ۸۱۹ 

| ۷۵۸ دون بن فطیس Y۸‏ ا 
۲ خلف بن حسين 5 ۲۱ 


+ ۲۲ إبراهيم بن حجاج hih‏ 























1 الفهار س Y8‏ 













1 اسم العلم 
555 إبراهيم الباجي 
۲۳ | ابراهیم بن حسين بن خالد بن كلاك ۰۸۹۲ ۸۵۱ 





مرتنيل 

إبراهيم بن حسين بن عاصم 

۶ | ابراهيم بن سليمان بن ایی 
زكريا 

۵ ۲ ۲ إبراهيم بن العباس القرشي 


۸ ۶۷۰۸۹5 ۸ 






۷4 








۰۱۷۰۲ كشك‎ (TOA ۸ 










۸9۲ ۰ 


ابراهيم بن محمد بن الشرفٍ ‏ ملام 
000 ابراهيم بن قلزم Vs ٠‏ 
ابراهيم بن عيسى بن أصبغ 
ابراهيم بن محمد بن ابراهيم 

اخضرمي 

ابراهیم بن محمد بن القزاز 

أحمد بن أبان بن سيد 
آهد بن هد بن یی القري 
التلمساني 











۷۸ Y4 






































1۷۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
















م اسم العلم الصفحة 
۵ | أحمد بن إسحاق الغافقي ۷۰۲ 
۳۷۹ أحمد بن آیوب الألبيري ۱۳۸ 
¥ آهد بن البراء ٤ ٠‏ 
۳۷۸ آجد بن زياد اللخمي ۹ ۷۰۷۱ 
۳۷۹ أحمد بن خالد ۲۳ 6 ۵ 4 
۳۸۰ آهد بن سعد الخعفري ۱ 4 
١‏ | أحمد بن عبادة بن علعدة AYY‏ 
۲ | أحمد بن عبادة الرعيني فد 
۵ | أحمد بن عیسی بن فطیس AAS‏ 
أحمد بن خالد بن يزيد الأسدي ۷۳ 
ANE‏ 
AY‏ 


۰۷ ۶۳ ۰۷۰ ۶ MEA ۲ ۷۰ 
۷۰۶ 8 
۲۵ 5 
ا‎ 









أحتمد بن عمرو بن منصور 07 


امد بن عبدالله بن ذکوان 1۲٤ ٠‏ ۸۲۵ 66۰ ۸۷۳۹ ۷۹۸ 













































































الفهارس ۹۷۷ 











أحمد بن عبدالله القيني 
۰ | أحمد بن عبدالله بن محمد ابن ۷۹۹ 
الباجي 
۷ | أحمد بن عبدالله بن أحمد 1خ 
۱ اللؤلؤي 
۸ | أحمد بن عبدالله بن هرقٌة بن ۵ VA‏ 
ذكوان 
۹ | أحمد بن عبدالملك بن شهيد | ۰۲۰۲ ۳۰۰ 4۷۱۶۱۱۰۳۹۹ 
۲ ۸۸۳ 


۰ | أحمد بن عبداللك بن هاشم | ۰۳۰۵۳۷ ۵۸۰۱ ۸۱۲ ۸۱۳ 














ابن الكوي 
أحمد بن محمد بن الیاس 2۷۷ 
أحمد بن محمد بن حاجب ۸۹۸ 
آهد بن محمد بن حدير 4 6۰ ”هلال لاهلا ۸۷۱ 
۳۰ آهد بن محمد بن زکریا ۷۹۸ 
الرصاني 
۵ | أحمد بن محمد بن زياد اللخمي 5 ۰۷۱۱ كام 
۰ | أحمد بن محمد بن عبدالله ابن vot‏ 
الحذاء 





۷ | هد بن محمد بن أبي عبده | .ی ۵۳۹ .وم 459 5۲۲ 


مس 


















































۹۷۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 





آجد بن محمد بن هاشم 


القيسي 


۴۹۲ 





القسطلي العافري 





هد بن محمد بن یوسف 


۳ | أححمد بن مطرف بن محمد 
الأشعري 
۶ | أحمد بن موس أبو جعفر 


هد بن هه 


۸ | أحمد بن هلال بن يزيد العطار 


8 | آدریس بن جى بن علي بن 





حمود 
۰ أردون الغالث 
۳۳۹ أرشدونة 
فض أرطباس القومس 


۳ | أصبغ بن خليل القرطبي 


ا 





ء ۹۲ 


4۲۴ 
لبا 


AAY 


“Y1 


۳۳۱ 


۷۰۲ ۷۸ ۷ ۷ 1 


ء ۱۲ 


2 


1۲ 


۸۱5۷ 
£۹۰ 


۱۹۰ 
TAY 





8 





2 4 ۲ ۲ 1۹° 
_ > 






























































الفهار س 


مس سس 






أرمقند 
أسباط ب ب يد المح 
باط بن يزيد المخزومي 
إسحاق بن إبراهيم بن عیسی 














المرادي 
۸ | إسحاق بن إبرأهيم بن مسرة 
التجي 
۳۹ إسحاق بن عبدالرهن 
۰ | (سحاق بن یی بن جى الليثي 
۰ | آسد بن عبدالرحمن السبتي 
۳۳۲ 1 امرژ القیس ‏ 
۳ | أمية بن أحمد بن حمزة القرشي 
٤‏ | أمية بن عبدالرهن بن هشام 
بن عبدالرهن الناصر 
۵ | أمية بن عیسی بن شهید 
۳٠‏ أمية بن عیسی بن شهید 
۷ | مية بن يزيد بن عبدالرهن بن 
أبي حوثرة 
۳۳۸ 








أيوب بن سلیمان بن صاخ 
أسلم بن عبدالعزيز بن هاشم 













۹۷۹ 


الصفحة 
۱۹۰ 





۷ 
ا 
۸۷۱۳۷ 








۹۲ 











۱ 





۱ YY ۰ 





۲ ۵ 
A1۹ 
۰۷٩۹٩ TAF NTE كناك‎ (e! ۱ 


ل اا 



















































































۹4۸۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 



















م الصفحة 
بن خالد AYY‏ 
۸ |أسماء بنت غالب بن عبدالرهن م.م 
الناصر 
إماعيل بن بشر التجيي ۸ AYY‏ 
إسماعيل بن القاسم آبو علي ۲ YY‏ 
| القالي البغدادي 
5 ۶ | الأسوار بن حسان بن عبدالله 56 
النصري 
الأسوار ين عقا النصري VY‏ 
۳:۷ بغ ج 0 الو ١ ۸۲۹ VTE‏ 






۰ |الأصبغ بن محمد بن عبدالرهن 





الأوسط 
9 | أصبغ بن محمد بن قطي ۳۹ ۳۳۲ 
۳5۲ بة إلبيرة or‏ 


52 عامر بن ابي جعفر ۰۹۰۹ ۸1۷ 
۵ | عامر بن فتوح الفاتقي ۱۰۷ 



























































الفهارس ۹۸1 









عبدة 





۳۵ ۶ ۸ 





عباس بن عبداله ارو 


العباس بن أبي قرعوس 








عبدالأعلى بن وهب بن ۰ ۸۳۱ 

عبدالأعلى 
۰ | عبداخبار بن نذير الداخل ۱۹ 
۳۹۱ عبدابار بن المغيرة ۶4٩4‏ 
۲۳ | عبداخمید بن أحمد بن بسیل ۵ ۷ ٩۲۲‏ 
۳ | عبدالرژوف بن عبدالسلام بن + 

رام : 
6 | عبدالرهن بن أحمد بن بقي بن ۷۵ 

عنلد 
۵ | عبدالرهن بن أحمد التجيي ۹۲ 
۲ | عبدالرهن بن آهد بن سعيد ۷۳۹ 
0 ابن العطار 

۳۷ عبدالرهن بن بشر ۲ AYY‏ 
۳۸ عبدالرهن بن بشير ۹۲ 
۳۹۹ عبدالرهن الأوسط ۲۷۲ ۲۲ ۰۳5 ۳۱ 





۸ ووس كوس AY‏ بجع 
۷۰ | عبدالرهن بن حمدون بن اي ۳ ۶ 
























































AY‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 


م اسم العلم 


عبدة 






۱ | الأمير عبدالرهن بن الحكم بن | 3541١‏ ۶۲ ۰۱۷۸ ۱۸۲۰ 
هشام الأوسط ۸ ۳ ۹ ۰۲۷۰ ۰۳۷۲ ۷۲۰ 
VY‏ عبدالرهن بن رستم 
٠‏ عبدالرحمن بن سعيد التميمي 
عبدالر من بن سعيد بن حرج 
عبدالرهن بن طريف اليحصبي 


عبدالرهن بن عبدالله بن محمد 


















۶ ۲۱ ۶ ۰ 





































الزجالي 
عبدالرهن بن عبيدالله بن ۸ VAY‏ 
عبدالرحمن الناصر ۱ 
۳۷۸ ۱ عبدالرهن بن القاسم ۵ A1"‏ 
عبدالرهن بن القرادمي ۱۳۸ 
عبدالرهن بن محمد بن ۹ ۵۸۹ ۸۸۶ 


رماحس 
ممالل لاملل كلمل AY‏ 0 ۱3 






AA ۸۳۵ ۸۸۶ ۸۵ ۶ ۹ 


| ۳۸۲ | عبدالرهن بن محمد بن السلیم ۱۳۳ 


۳ | عبدالرهن بن محمد بن عبدالل | ۵۷۶ ۵۷۵ 0۷۰۱۷ ۷۳۹ ۷۵۵ 












۸۰ ۶ ٩۲ ۳ 
AT ۱۷ ۲ 6 91 






























































الفهارس _ ۹۸۳ 










م اسم العلم الصفحة 
عبدالملك بن عبدالرهن ۱۷۰ 
الناصر المرتضى 
۵ | الخليفة عبدالر هن الناصر بن ۲۳ ؟5١‏ 












محمد بن عبدالله بن محمد 
عبدال رحمن الداخل 





و ۶ ۵۰۲ ۸۵8۱۱ ۵۳۲۹ 0 





۱ ۶ له‎ LE u کر‎ 4 
! ۷۲ ۲۷۲ MT م‎ ۰۲ ۲ (885 ۵ ۵۸ 











۹ .كلل VVE VEY NEI‏ 
{oY ۱‏ 
عبدالرهن بن محمد بن عیسی ۱۳۸ 
ابن الحشا 











۳/۸۹ عبدالرهن بن معاوية الداخل ۳6 ۳۵ ۰۳۲۰ ۰۳۷ IV‏ ۱۸۲ 








۳ ۰۲ ۳۲۲ ۰ ۲ ۷ 








عبدالرهن بن معاوية بن هشام ۱ ۲ مس ۰ ٩‏ 


















بن عبدالملك مكل ATT‏ بال زوه" 
عبدالرهن بن محمد بن عيسى | ۰۷۱۲ ۷۸۸ ۱۷۹۱ ۸۲۳ 
بن فطيس 











5 |عبدال رحمن بن محمد ابن المشاط هعم ع هام 
عبدال رحمن بن متيوه 


عبدالرحمن بن مروان بن 





f9٠ ۳۹۲ 















































A4‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


اسم العلم الصقحة 
عبدال رمن القنازعي 


عبدالرهن بن مروان الجليقي ۵ ۳ 6۴۸ 
عبدال رمن بن مطرف بن محمد 


عبدالرهن بن موسى بن حدير | 











۸ | عبدالرحمن بن موسى افواري 4م 5 
8 | عبدالرهن بن منصور بن أي | ۸۷۲ ۷۳ ۷۶ ۰۷۸ ۷۹ ۸۰ | 
عامر الملقب بشنجول 6 EET‏ ۶۷ 64۸ 
عبدالرهن بن التصور ابن أبي A1‏ 1%1۹( ۲ ۷ ۷۱۷۲ 
3 عامر ۳ ۵4۱ AYE‏ ۷۲۱ ۷۳۹ 
٤١‏ عبدالرهن بن نعيم 0 ۰ 1١4‏ 
۲| عبدالوجن ینمی | ا 


عبدالرهن الناصر FTA FY‏ ۰۳۹۹ ۰۳۷۰ ۱۳۷۲ 
كلاس ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۹۰ ۰۲ 


وه 
0 عبدالرهن بن جى بن هشام AYY‏ 





عبدالسلام بن بسيل رض 
5 | عبدالعزيز بن حكم التجيي AVA‏ 84م 
۰۷« عبدالعزیز بن عبدالرهن . ۳ ۳۰۳ 
الناصر 
£۸ عبدالغافر بن أبي عبدة 54م 


6 | عبدالغني بن عبدالوهاب ابن :۲ 


















































الفهارس ۹۸ 


۶ ۳۷ EF" 














5 | عبدالله بن إسماعيل بن محمد ۱۹ 
اللخمي الداخل ٠‏ 
۷ | عبدالله بن أصبغ ابن الصناع 000 ۷۹۱ 
عبدالله بن بدر بن أحمد ۰ ۸۸۳ ANE‏ 
۹ | عبدالله بن الحسن ابن السندي ۷۳۸ 
6۲۰ | عبدالله بن حسين بن أبراهيم ام 
بن حسين ۱ 
۱ | عبدالله بن حسين بن ابراهیم ۲ 447 AAA‏ 
بن عاصم 
۲ ۹۰۲ 
۳ | عبدالله بن خالد بن أبان بن o۹4‏ 



























































۹۸ 


8 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


٤ 


"2 


۲۵ 
















EA 








اسم العلم 
أسلم 
عبدالله بن سعيد بن عبدالله 
الأمو ي ابن الشقاق 
عبدالرهن بن هشام بن 
عبد الجبار بن عبد ال رمن 


إأعام بف 
الناصر لدين 


س 
اام 


الله ال خاي . 
نمضا م 21 


عبد الله بن سعيد بن لباج 


الأموي 
عبدالله بن الشمر القرطي 
- ۶۲۸ مبدالله ابن عا 
00 عبداله ابن عاصم 
4۲۹ عبدالله بن عباس 


عبدالله بن عبدالرهن الأوسط 
عبدالله بن محمد بن عبدالرهن 


عبدالله بن عبدالرحمن الناصر 


الأمير عبدالله بن محمد 





الصفحة 


۸۱۳ ۹ 


۲. 


۹ ۲۲۰ ۰۱۷۱۷ :هش ۶۷۸ 





۱۳۸ 





AY 
| 


۸۹۰۱ 





<4 













كا ۱ 





(۱۰۱ 






۶۷۱ CEY EEE ۳ 
۰45۹9 ۰8٩۹۲ كلاف ۳ هلاق‎ 






| COV ONT ONY ادف ميف‎ 
1 ۷۵۶ ۸۷۶۸ ۷۳۹ VTE ۷۱ ء‎ 





۷۸۳ ۰۷۸۲ ۱۷۸۲ ۹ 





۸۸۲ ۸۵۳ ۲ 
























































To 





۳۸ 


۳۹ 


۰ 








الفهارس 









اسم العلم 


الأمير عبدالله بن محمد 


عبدالله بن البلدسي بن 
عبدالرهن الداخل 
عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد | . 
الروایي الوزير 
عبدالله بن عبدالملك بن عمر 





بن مروات 
منتيل 


عبدالله بن عبيدالله بن الوليد 
العطي 

ا ی من بن ب 

عبدالله بن علي بن عبدالله بن 


العياس 


القاسم المستكفي 





عبدالله بن محمد بن غبراهيم 


الصفحة 


AY 


۰۲۱۲ ۰۱۳۰۱۹۶ ۰ ٩ 


۰۳۲۹ FAS ۰ ۲۶ ۳ 


۳۳ 
کر‎ YT 


۶ ۵ ۳ ۶ 
YY ۰۱ 
fo ۹ 


A. 
۱۲۲ 
۸۰ 
۲ 
۷۲ 


















































۹۸۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 





۸۳۳ ۸۲ : 


۸۶۲ ۳ 


عبدالله بن محمد الأنصاري ابن ۸ ATI TA‏ 


واقران 






























































انفهارس 


اسم العلم 
توس 
عبدالله بن المع 
رر 
عبدالله بن هرمّة بن ذكوان 
کرم ان عد الواحد بن 







عبد الله 






٤٦‏ سب 
۷ | عبداللك بن أحمد الأصبع 
القرشي 
۸ | عبداللك بن إدريس الجزيري 
عبدالملك بن جهور , 
2 عبدالملك بن حبيب بن 
سليمان 
9 | عبداللك بن الحسن زونان 
۲۳ | عبدالملك بن سعيد بن أي 
. حمامة 
۳ | عبدالملك بن العاص بن محمد 
السعدي 
۶6 | عبدالملك بن عبدالله بن محمد 
بن مغیث 
۵ | عبدالملك بن عمر بن مروان 





۹۸۹ 


۳۹۹ 
۹۱ 


2775 
۰۳ ۰ ۶6 ۰4۱/۸ كنوع 


۱۸۵ 
۱۳۹ 


۹ 
۶ ۱۵ ۱ 





بال ۵ ۲۲ ۶۶ ۰۱۷۳۰ 


۸۲ ٩ ۲ Asr الل‎ 


AIA ۲ 


OVA ۷ 


۷٩۹٩ ۱ 


۳ 45ه 


۰۳۲ كمع 




















































































م 


{A0 


EA“ 


SAY 


حم | جم 
حي ج 
حر | کے 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


بن الحكم 


عبدال ملك بن محمد بن إسماعيل 


عبيد الله بن بجیی الليثي 
عبيد الله بن یی بن یی 
الليني 
عبيد الله بین یی بن یی 
عبيد الله بن یی بن خالد 
۱ عبدالواحد بن يزيد 
الإسكندراي 
عبدالواحد نب مغيث 
عبدالمهيمن بن عبداللك 
القرشي 
عبدالملك بن هذيل بن 
عبدالملك التميمي 
عبدالملك بن غير 
عبيد الله بن الوليد المعيطف 
عبدالملك بن منذر بن سعيد 


البلوطي 


.ا 


كلام 


NN 





۱/۷۰ ۸۱۷۲۷ YA ۲ (14 









۷۳۸ 


۸۰ ۵ 
A1۹: 
ك5‎ 


V@1 


o1. 
IFA... 


۱۳۸ 


۷۰۹ 
A1۲ 





۱ 



























































الفهارس ۹۹۱ 


















FY الال‎ AAT MAN 





عامر ۱ 4۲ 4۵۵4۱ ی ۵۲ 
لات ۰۷۲۱ ۱۷۳۵ 
۹۹ عبید الله بن عبدالله بن 
عبدالر من الداخل 


۲ عبيد الله بن عثمان أبو عثمان 


۳ | عبيد الله بن قرلان بن بدر 


الداخل 
۹4٤‏ عبيد الله بن محمد بن أبي عبده 


هع عبید ال | 
بيدالله المهدي 


¥ 


كبام 













5 | عبید الله بن بجی بن إدريس ۸۷۹ 
۰۹۷ عبدالوهاب بن آهد بن 5 
عبدا لو احد 
۸ | عبدالوهاب بن عبدالرهن بن ۵ ۲ 
رستم 
عبيد الله بن بدر بن أحد ۹ 
هشام بن أحمد آبو الوليد ۷۹٦‏ 
۱ | نابغة بن إبراهيم بن عبدالواحد فنا 


ناصر بن قيس ۷۹۰ 


نجدة بن حسين العيري ۳ ۶۶ ANE‏ 





سس 


نزار بن کوثر AYA‏ 































































































۹۹۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 






الصفحة 
ء ۵ ۱ ۰ ۲ ۶ 













۷ ۸ ۰۷۳۸ ۰۷۳۶ ۰۷۳۳ ۵ 





و ۱۵۵ كول ۳۱۹ ۳۳۰ 
ENV O1۲ ۸‏ 4۱۹ 4۲۲ 
۳ ۵۳۵ ۵۳۸ ۱ 
هشام المؤيد بن الخليفة الحكم | ۰۸۷ ۱۳۷۰۱۷۸ ۱۶۱ ۲۱۵ 
المستنصر ۲۹ ۲۳ 
هشام المؤيد ۸ CAA‏ ۰۷۷ ۱۰۰ ۰۱۰۱ 
AT AAV ۸۲ ۸‏ 
OY Y۹ Ye‏ وب ۰۲۲۷ 





۰4۳۰ ۰۶ ۲۷ ۶ ۷ $V" ۳ 
۰4۳۸ ۰۶۳۷ ۰۶۳۲ ۶۳۵ ۶ ۳ ء‎ 
۰85 ۰۶۶۲ ۰8۱ ۰۶۰ ٩ 
۰۷ ۲۶ ۰۷۱۱ ۰۱۳۹ ۰۶۵۰ ٩ 
۰۸۷ ۸۵ ۵ NA (Vee ۵ 





AYA 
هشام الرضا = هشام بن عبدالر هن الداخل‎ 
۶ ۷۱۷ هشام بن عبداجبار بن ۸ قل‎ 





هشان بن عبدالرهن الداخل | ۰۳۷ ۰۱۶۱۰۳۸ ۰۲۳۰ ۰۲۷۷ 












































الفهارس ۹۹۳ 


ام اسم العلم 15 الصفحة 


۳۳۵ ۳۰۸ 








۷۱ ATI دوق‎ TY ۹۹ 
A“ ۰۱۹ ۵ 








۱۱۷ Mee ۲۲۸ ۷ 


Yé ۷۰ 6 
£ 
۸:۰ 
۸۸4 ۰ EV 





هشام بن محمد بن عبداللك 


بن عبدالرحمن الناصر المعتمد 


۱۲۸ ۱۲۷ ۶۱۲۸۱ ۲ ۵ 





۱۱۹ oY 

۱۳۸ 2:۳۳ 

ء 6۲ ۳( ۸ Yee‏ 
موريك ۰ ۲۶۲ 

۲ ۵ واضح الصقلبي 4¢ ۷۰۰۲ ۱۳۵ 


۷ | ولید بن عبدالرهن بن غانم ۳ ۱ ۶ ٩۲‏ 






























































۹۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


۱ م اسم العلم الصفحة 
۸ .له ی 
۹ وليد بن هاشم 54 
1ه وهب بن حيان ۲۹ 
oY‏ ياقوت اخموي ۸ ۳۱۹ 


ب اسحاق کی ف“ » ¥ A‏ 




















۱۶۳ 54 








۲۸ ۰۲ 6 ۰۲ ۳ ۱ 


يبى بن الحكم البكري الجياي 
الغزال 


۳ :ذا 





0 السرقسطي ۱ 
يى بن عبدالرجمن اليحصيي 





۹۶ 





۸۷۹ 


ادبن 





+۶ ۳۳ ۰ (6 IIA 1۷ 
٩۱ ۶ ۷ 





يحبى بن عبدالله بن يونس 

















































۵ ۵ + 




















۵ ۵ ۵ 








الفهارس 


الرادي 
یی بن عبید الله بن يحبى 


المعتلي بالله يى بن علي بن 


دون 


3۳ 
۳ج با 


قطام 


یی بن محمد بن هاشم 


جى بن جى الليثي 


یی بن يزيد الأزدي 
يى بن يزيد التجيي 
يخامر بن عثمان الشعبايي 
يعبى بن آهد بن يعلى 
يعلى بن عبدالله الأموي 
يوسف بن بسيل 
يوسف بن خطار بن سليمان 


49 


AAS 
۲۷۰ ۰۲۲۸ ۲ ۱۷ CTE 





۸۹۸ 
ههه 


Ve? 





4 





أ 


۷۵۰۱۳۹۳ VE ۷۰ ۰ 





۸۷۳ ۶ (4 ۲ ۹ 
ATA TT ۳۵ ۹۹ ۷ 
۰۸۰۳ ۰۸۰۲ NYA CNTY NYT" 
۰۸۲ Y cA 1۹ ٩۲ ۲ ۷ ۶ 

۸۳۲ ۸۳۱ ۰۸۲۵ <A f 





41 


| 





رفظ 





۳ 
AYY 
۱۷ 
“o٤ 
وك‎ 













































































۹۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الصفحة 
۲۹ 
۸2۷ 





۲۲ ۶۸۹ ۰۱۲۰ ۰۳۶ ٩ 

















۸۷۳۹ 
¥4 
۱5 
۳ | يونس بن عبدالله بن مفیث ۷۰۷ 
٤‏ أبو إبراهيم اللؤلؤي 53> 
هذه أبو البسام ۱۹ 
17 | آبو بكر بن زهر الإيادي ۸۰٦‏ 
۷ | أبو بكر بن سلام القرطي ۷۰ ۳ 
o۸‏ آبو بكر الصدیق ۲ MOV‏ ۷۰ ا ا 
8 | أبو بكر بن أبي العباس بن ۱۳۸ 
ذكوان 
5۷۰ أبو بكر بن وافد 4 . 
۱ | آبو الجودي بن محمد بن سلمة ۲ ۷۵۷ 
oN‏ | أبس الحسن مختار الرعيني ۲ ۸۱۵ 
> لاه أبو الخير الملحد “o۲‏ 
هلاه أبو صاخ العافري ۳ 98۳۸ 





۷۹ أبو الصباح > حي بن يى اليحصبي 













































































اتفهارس ۹۷ 








اسم العلم الصفحة 
باباه أبو العباس البغدادي ۵ ۲ 2 
۱ 6۷۸ أبو العباس ابن ذكوان 









أبو العباس بن قرعوس 
OA:‏ أبو عبداله بن الحداد 


۸٩‏ | أبو عبدالله بن عتاب بن سر 


بل بل خسن 


آبو عبید البكري 


أبو عبيدة بن اخراح 











YY ماى‎ 

















۳۹ 










۷۲۰۸ 










۳۹۶ ۷ 


بو محمد بن قاسم بن نضير بن 


1 ۹ | 





















أبو موسی الأشعري | EY‏ فكت ۸۰ TAY‏ ۷۰۵ 
o۸۹‏ آبو هريرة ۱ ۷۳۳ 
۰ ۵۹ أبو الوليد الأزدي 1 ۷۰۸ 
۱ القاضي أبو یوسف ۱ ۳۸۵ 
0۹۲ الأوزاعي A14‏ 
o۹۳‏ الباجي ۱ الل 
0۹4 الحميدي ۳ ۵۷ 
۱ نض 


2۹۵ 
| ۹ خميري 







































































۹۹۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 








و الشاة ۰ ۸ 
ار اش اا 
2۹۸ الطر طوشي (EVE‏ ۳ ۷۰۸ 























“TT ۵ 8 ۲ 














۸« النويري ۸۸ 5 
۹« فاتن الکبیر ۳۰۸ 

1۰ الفتح بن خاقان ٠‏ 4 

۱ | فرج بن سلمة بن زهير البلوي 3 

؟ 5-1 الفرج بن كنانة الکناین 4 ۳ 4 ۷۱ 

311۳ فطیس بن أصبغ ۳۲ 

۱ 4 ۱ ۲ فطیس بن سلیمان بن‎ “1٤ 

عبداللك بن زیان 


1 
























































الفهارس 







اسم العلم 
قارله بن آذفونش 
قاسم بن مد الجهني 
القاسم بن مود أبو محمد 
قاسم بن حامد الأموي 
۲۰ القاسم بن حمود المأمون 























ات 















القاسم بن محمد بن عبدالرهن 
الأوسط 









قاسم بن محمد 

قاسم بن محمد المرواي 
الشباتسي 

قاسم بن وليد 





















4 | قراطیوس ۲۷ ۱ | 
۳۰ قسطنطن ۳۹ 
۳۹“ قسطنطین السابع .۱۸ : 
۳۹۰ لوم 
۲ ۰۷ ۶۲ ۳ 





۹۹۹ 


۱ الصفحة‎ 
Yé + 
151 

عء ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۵۳ ۳۸۸ 
:۸۱ 

۱۱۹٩ ۷ ۲۲۲ ۶ 





۸ ء‎ 4 
۶/۷ ۰ f 








۸۸۶ ۵۱ 6 

































































۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 





“TA‏ ا 








4 


55 












نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


اسم العلم 


لب بن محمد بن لب بن موسی 


القسوي 


الصفحة 
سل 
٩‏ ۳۲ 











محمد بن أحمد الأموي ابن 
العطار 

محمد بن إدريس بن علي بن 
ود 

محمد بن أسباط الخذومي 

محمد بن إسحاق بن منذر بن 


السليم القرطبي 


| ۸٩6 ۸۰۱ NY“ ۷۲۰۱ ۱ 


15م 
| 


۲:۸ 











AYY 
۸۳۹ 





11١ 
۱۹ ۸ 


fo 


| 




































































الفهارس 























e1 








م ۱ اسم العلم الصفحة 
14۹ حمد پن آفلح | ۲۸ ۳ ۵۱ ۵۲۵ 
۰ | محمد بن أمية بن عیسی بن ۱ ۹۰ 
شهید ۱ 
۹ | محمد بن بشير بن شراحیل ۳۵ oe ef‏ "كت VEY‏ 
المعافري 
۲ | محمد بن بشير بن شراحیل | “كت لكت ٩۷۳‏ ۷۵ 1۷۸ 
۱ العافري | ۸۵ ۸ ۷۰۳ ۸۱۸ 
588 | محمد بن أبي بكر الصديق 555 5 
ء ۵ | محمد بن اخارث بن ألي سعید ۹ ۸٩۲‏ 
القرطي 
"o‏ محمد بن حارب الخشني ۱۵ 
۱9 محمد بن الحارث 6م 
۷ ب ب کسر ا ۷۹ 
اليحصبي 
EAA ۲‏ ۶۲۰ ۰8۲۱ ۰۶۲۲ 
EV ۰۱۳ ۲‏ عدفض ۰۵8۰۵ 











۰۵ ۳ ۰.۵۳۹ ۵۳۱ ۵۱۸ <01 


°٩ A۸ 






























































۱۰*۰ 














نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 


محمد بن اخسن الزييدي 

مد بن الحسين التميمي 
الطبتي 

محمد بن اخسین الطبني 




























8 | مذ بن حذیر ا ۳2۰ 
5 | محمد بن العلم بن محمد بن 5 ۲۹ 
عبدالملك بن عبدالرهن 

الناصر 
1۷ محمد بن خالد الأشج A1۸‏ 
۸ | لمحمد بن خالد الأشج ابن | 845 ۸۷۹۱۸۱۸۸۵۸۱ ۸٩۲‏ 

مرتتیل ۱ 
1۹ محمد بن خذر ¥ 
0382 محمد بن هيس بن عبدالواحد | Ao‏ 

۷۲ 
















۵۷٩۹ (OYA 


٩۱۳ ۲۳ 





۸۸*۳ 




































































Noe الفهارس‎ 


م اسم العلم 
YY‏ محمد بن سعید بن بشير 


المعافري 





۷۸ محمد بن سعيد بن حکم 
حمد بن سعيد بن رستم 


























9 | محمد بن سعيد بن ألي سليمات | 2 
الزجاجي 
۲ | محمد بن سعيد بن سلیمان ۷۳ 
۱ الغافقي 
۳ | محمد بن سعيد ابن السليم YA‏ 
585 محمد بن سلیمان ۳۹۸ 
۵ | محمد بن سلیمان بن محمد ۸۳۷ 
المعافري 
545 | محمد بن أبي سلیمان المغيلي ۹۹ 
۷ | محمد بن عبدالبر الكستاي 5 
محمد بن عبد الجبار الهدي ۸۸۵ 
8 | محمد بن عبداخالق العسايي ‏ ۳۷ 
۱ ۹۰ محمد بن عبدالرهن بن ابراهیم + AYN‏ 
9 | محمد بن عبدالرهن التحيي ۳۳۱ 
۲ | محمد بن عبدالرهن بن فطیس ۸۵ 


۳ | الأمير محمد بن عبدالرچن ‏ | ۱۹۳۶ ۰۱۹۱۱۹۵۰۳۰۱ ۰۳۰۱۷ | 













































































ef‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 







Té TT FT ۳ (۸ 








۳۵۸ ۰۳۵۵ ۳۵۳ ۳۵ 6 
YT TE ATV ۱۳۳ ۲ 

VEE ۷۳۲ NYT No ۰ 

ولا زولا VAs‏ ۸۷۹۷ ۸۱۰ 

| ۰۸۱۱ ۸۵۲۲ ۸۲۷ ۵۸۶۷ عمف 

47١ هو‎ 

6 | الأمير محمد بن عبدالرهن ۷ ۳ AE‏ ۱۵۵ ۰۱۱۳ 
الأوسط AA‏ 4۷۹ 1° ۳ ۲۱۳۹۰۲۲۵ 


۲۸۶ ۰۲۸۱ ۰۲۱۷۲۷۲ ۲ ٩ YE" 








۵ المحمد بن عبدالرهن بن عبدالله | ۰۱۲۱ ۱۲۳ ۱۲4 ۱۲ ۱۷۷ 
بن عبدالرهن الناصر أبو ۹ 4 ۰۵ ۷۸ 
عبدالرهن الستكفي 

5 | محمد بن عبدالسلام بن ثعلبة ۹ ۰۸۵۲ ٩۳۸ ITY‏ 

الخشني 

۷ | محمد بن عبدالغني بن حبیب ۷4 

۹۸ محمد بن عبدالكريم بن إلياس ۳۳۹ 


۹ | محمد بن عبدالله الخرولي ۹۲۱ 
Vo‏ محمد بن عبدالله بن سعید ۲۵ 
لسان الدين ابن الخطيب 


۱ | محمد بن عبدالله بن أبي عامر | ۲۹۵ ۰۲۹۹ ۰۸۷۸ ۸۷۹۸۸۶ 


























الفهارس ۵ ۰ ۱۰ 


م اسم العلم الصفحة . 
فلخل 4F LAA"‏ 








۲ | محمد بن عبدالله بن ایی عیسی | ۷۹٤ ۷۱۳ ٦۸۷‏ ۸۷۱۵ ۷۲۰۱ 























7۱ ¥4۹ 
۴۳ | محمد بن عبدالله بن محمد ۸۳۸ 
۳ ۲ 
| ۷۰6 محمد بن عبدالله بن محمد بن ۹9 ۱ 
عبدالله بن أبي عامر سري | ۱ ۱ 
۵ | محمد بن عبدالله بن مطر ۱ ۳2۹ 
۷ | محمد بن عبدالله بن هانئ 4١‏ 
العطار 00 
۷ | محمد بن عبداللك بن جهور A‏ 
۸ | محمد بن عبداللك بن ضیفون ۹۲ 
بن مروان اللخمي 
محمد بن عبید الله العيطي ۸۲۸ 0 
۰ | محمد بن عتاب بن حسن ۸۳۹ 
الجذامي 
۷۹۹۱ محمد بن العراني ۱۱۹ 
۲ | محمد بن علي بن هشام بن 1۳ 
عبدالرؤوف 
۳ | محمد بن عمر بن لبابه ۷۸ ۰۸۱۲ ۸۱۹ 


| ۷۱۶ محمد بن عيسى بن عبدالواحد AAAS‏ 

































































٠٠‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


م اسم العلم ظ 


المعافري 







الصفحة 





















۷۷ محمد بن فتح اللحام 

۷۸ محمد بن قاسم بن محمد 
الأموي 

۹ محمد بن قاسم بن محمد AYY‏ 
الجالطي 

۷۳۰ محمد بن القاسم بن مود ماوع 

۷۳۱ محمد بن قاسم بن طملس ۹ ۲ ۷۸۵ 

AV * ۸۷۹ محمد بن کلیب بن ثعلبة‎ YY 

YF‏ محمد بن محمد بن ابراهيم 65م 

القيسي 


۶ | محمد بن محمد بن أي دلیع ۰۹۱۹۸ 





۵ | تمد بن محمد بن أبي زید ۷ ۸۷۲ 

۲ | محمد بن محمد بن عبدالژمن ۹۹ 
القرطي ۱ 

۷۳۷ محمد بن المنكدر ٤‏ 





محمد بن موسی الاشبيلي ۰ EY‏ 


صدوسية زب 


محمد بن نصر ۷ 













































































الفهارس ۷« .۱ 


م اسم العلم الصفحة 
۳۹ مجاهد العامري ۲ ٩‏ ۲۵ ۱ 





ا 


YT ۱‏ محمد بن يبقى بن زرب ۹ ۲۲ ۶۷ TTA‏ ۰۷۱۱ 









































القرطبي ۲ ۳ A‏ 
| ۷۳۳ محمد بن يحب ابن برطال 00 AVo «ATF‏ 
۳۶ | محمد بن يحبى بن الخليل ۸۷ 
۵ | محمد بن یی بن عبدالرهن بن | ۹ ۸٩۲‏ 
ثدیر 
+7 | محمد بن يى بن عبدالعزیز ۲ ۸۷۳ 
ش ابن الخراز 
محمد بن يحبى بن عبد الله 
القيسي 
محمد بن یجی بن أبي غسان 
محمد بن یی بن لبابة ۸.۳۹۳ 
۰ ۱ محمد بن هشام بن عبدالجبار | ۰۸۰۰۷۹ ۸۲ ۸۳۲ ۸6 ۸۵ 
أبو الوليد المهدي كى cAA «AY‏ قف عق لق 





۰۲۰۰ ۹۷۱۹۹ كق‎ ۵ 53 
۶ ٩ ۶۶ ۷۲ 








۱۱۹ 


۸۳۲۱۷۵ 



























































۱۰۰۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في: الأندلس د. سالم الخلف 

























محمد بن وضاح ۷ ۸۷۱۹ 

محمد بن یوسف اجهي و ۵ ۱۷ 

5 | محمد بن يونس بن عبدالله ۲ 
بن لولس إن لم 

ARIF محمد بن یوسف الفهري‎ VEY 
| 

محمد بن يوسف القبري e۹‏ 





محمد بن يوسف بن مطروح مفى ¥۹۷ ألفى AYY‏ 


محمد بن يزيد ۷۰۳ اا 


منذر بن حزم بن سلیمان ۷5۹ 











المنذر بن سعید بن عبدالله 
ابلوطي 


منذر بن سعيد بن عبدالله 


۸۲ ۶ ۲۱ ۲ ۶ ۲ 










۰۱۷۳۳ ۷۱۷ ۷۱۲ ۵۲ ۶ 










البلوطي ۷ VY ۷۷۷۵۲ (VE‏ 
الأمير النذر بن عبدالرهن | ۰4۷ ۲۰۱۰۶۸۰4۹۰۱۵۰ ۰۲۱۱ 
الأوسط TITTY‏ ۳۹ ۰۵۳۰ 







۷۸۱ ۵ 







مهدي بن عمر اطذامي ۱:۲ 
مهدي بن مسلم Vet‏ 
۷۰۸ موسی بن هد بن سعيد ۸۷۱۳۳ 
اليحصي 


۹| موسی بن تحمد ۷۹۷ 

































































الفهارس 


م 
- موسى بن أبي الغفافية 
| ۷۹۱ محمد بن ابراهیم بن حجا 
۷۲ ا ی 
الكتا 
۱ ۳ | موسى بن محمد بن زياد 
الجذا 








ظ 










محمد بن ابراهيم الکتايي 


























۳ | مروات بن عبدالملك بن عبد الله 


اع سبى VY VFA‏ ۱۷۱ للف 


عباس ۳۸۳ ۶۱۶ كقك ٩۲۱‏ 


۱۰ ۰ ٩ 

۱ سس 
2۷۳۹ 
ء ۲ ۱ 
كم 





AAV <AAY 


۱ AYY 


۹ 








| 
| ۷۷ موسی بن موسی القسوي o4‏ 
۷۸ موسی بن نصير Ao‏ 
۹ مختار بن عبدالرهن الرعيني ۱۳۸ 
مدين بن موسی بن أي العافية ۷۲ ۷۱۷ 
02010 الكناصي كت 
محمد بن ابراهيم بن مزين ۷۳۷ 
الأردي 
مرجانة أم احکم ۲۹۵ 


۸۹۷ ۰۸۸۱ ۳ ۵ 













































































۱۰۹۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 















م اسم العلم | الصفحة 

۷۷۰ مسلم بن الحجاج 518 

۵ | مسمة بن محمد بن عبدالرهن ۳۳۷ 
المصعب بن عمران اهمداين | ۰۱۵۷ ۳۵۶ ۵۷۰۱ ۷۱ ۲ ۰۷ 


۸۱۷ ۷ 


معاذ بن جبل ۲ ۷۰۸ 
معاذ بن عنمان الشعباي Ae)‏ 

معاوية بن صاخ ۹ VEY‏ ۸۰۹ 
الخليفة العتصم ۲:۸ 


۲ 


“TY 


۳ 
۱5۹ 
٤ 
۱۳۹ 





۰۲ ۵۸ ۰۱ ۶ ۲ VY ۹ 
















































































اسم العلم 


الفهارس 1°11 


مس 


الصفحة 
| ۲۸۰۱۲۸۹ ۲۹۲ واس رم 
انل بالل FAV‏ ۰۳۸۹ ۳۹۳ 
۳ 6 ۶ ۶۳۰۱ ۰۳۲ 
ETT ۶۳۵ EFE ETT‏ 4۳۷ 
۸ )6 ۱۱ 4۱04 
هلاق ۶۷ ۰:۹۷ ۰:۹۸ ۵۰۳ 
لادف كدف .كش ۰۱۷ ككف 
Off ۵۲ ۵۱ ۵۳۹ ۳‏ 
٩۹۱۰5٩۲ (O00 6۲ ۵ 6۵‏ ۰۵ 
NTE NY TE AFA‏ ۷۵۲ 
«(VA ۳‏ ۷۸۸ تقال ۸۲۳ 





۸٩۷۲ ۸۹۲ ۰۸۷۸ ۰۸۷۵ ۵ 
۹1۷ 




















۱۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم قي الاندلس د. سالم الخلف 
ر 

یں اجيج ای 
سکس ردخ ارو ںی فهرس اخماعات 











۶ ۲۷۲ ۰۶ ۲ ۶ 


۱ 
ا 





كك ك4 ۰۷ ۶ 
 -‏ 








۶ ۲۷ ۶ ۲ ۵ 
۶ ۲ ۲ 4 5 








. ۸۸٩ ۰۲۸۳۲ ۰۲ ۲٩ ۰۱۱۰ ۲ 










5م 





545 

۳۱ 
أسرة ابن أبي عبدة | ATE AATF‏ 
۹۲ 






الامارة الأموية ۲ of‏ 
الأندلسيون 








۳۹۰۰ FFA ۳۳۸ Te ۲۳ 






















































































لما 
| 


۳۱ 


۳ 




















اسم الجماعة 


أهل طليطلة 


(مارة الرمية ۲:۵ 
۳۳ إمارة نافار ۲۶۸ 
برع 


5 1 آمراء بني أمية 
ê‏ 0 | الأمويون 
۳۹ البربر 
¥ بنو أمية 
۲۸ بنو الأحهر 
۷۹ بدو برزال 
ا 
۳۰ بنو بسیل 


الفهار س ۱۰۳ 


۱ ۲۳ ۰8 ۵۰۶ 5 ۱ ۳۵ 


از 1:۱ 


1 
سل ]| 








١ ۱۷۸ 
5 ¥۹ (YY eA £ cA e 


۶٩۹۶ ۳۱۶ ۶۱۱ ۶۰۷ ۲۰6 
۰۱۰۰ 44 8۸۷ ۹۶ "اق‎ ۳ 
IV ۰ ۲ ۰ ۱ 

5 
Ae AI ۲ ۲۰ 





۰۳۰۷ ۳۰۵ ۳۲۰ ۶ ATV AYA 





۰64 ۵۲ ۰۶6۰ ۰4۳۳ EYI ۷ 
۰۶۷۰ تككق‎ EON ۵ 
۰4٩۹۳ ۰4۸۰ ۰۶۷۸ ۶۷۶ ۲۳ 
(O 89۶ ۵86۰۱ ۰.۵ ۲ ۹ 
“oY وى‎ YY 





۲ ۵ 









۲۵ 
۱۳۵ «۲ 
۲۱۰ ۰۲۲۹ ۸ 





















































14 نظم حکم الامویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 





اسم الجماعة الصفحة 
ببو خلدون 





۷۹ 





۸۰ 
۹۷ 
۳۹ 

۳۷ ۳5 





۵ .كم 


ء ۰ ۵ 





11۰ 
۷۱۲ 4۳ 414 18 
417 ۷ ۷۸ 
| ۳۹۹ ۳۹۳ 2 ۶ 


٩۱۲ ۳۵ ۱۲۱ ۵۵۷ "ام‎ 





۰۲۳۲۸ ۰۱٩۹۱ ۰۱٩۹۰ AA ۷۸ 


































































































| ۰۵8۱۵ 8۱۶ ۰۵۱۰۱ ۳۱۷۲ ۷۱ 














e 

























اسم الجماعة 








4 ۳ ۷۵ ۲۵۷ 6۲۰ وه 

۸۲۲ ۰۸۱۲ ۷۷ Y€ 

الدو لة الأموية ۲ TAA‏ ۰۳۷۰ ۳۷ ۳۷۰ 

۷۱ ۳۸۳ ۰۳۹۱ ۳۹۵ ترق 
EYA ۰:۲۷ ۸‏ 


الدولة الأموية AY ۱۰ cA Î‏ ۰۱۳ ۱۶ ۰۲۱ ۲۷. 
9 ۳ | لكك 
الدو لة الأموية ۲ ۲ TT ۰ ATA‏ 


ءا 





oY ۳۹۱ ۳۹ TEE TT الدولة الأموية‎ 








۳۳۰ ۱۸ 


۳۱۷ ۳۱۶ ۲۲ 





o۸ 





۸ هق لامع 
١١‏ 








2-۳-۰ ۲ CAY كى‎ 




































































۱۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 







اسم اجحماعة الصفحة 
۰8٩۹۰ EAA 555 ۵‏ 
۲۳ 60 


۸۹ 


العباسیون عل ۲ ۳۵۰ ۰4۱۱ 68۲۰ 


1۳۵ 
























دل ۲۲۶ ۶ ۰۵۷ ۰5۸۳ ۸۵5 
۳۹۰ 





0¥ 





4۹¥ 
4۹۷ 


۵ ۶ ٩ ۲ 
۳۹۰ 
۲۶ ۶ ۲ ۶۲ ۲ ۶ + 










































































الفهارس ۱۰۷ 





۸ النورماندیون ۲۳ ۰۲۷ ۰۵۳۳ ۰۵۲۱ ۰8۲۲ 
+ع ۵51۵ رركت ۰۵1٩‏ ۰۵۸۶ 


6٩۹۰ ۵۸۹ ۵۸۸ ۰ ۹ 

















۱۰۱۸ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 














رق 
کک د کو کے فهرس الأماكن 
5 م الکان الصفحة 
۷۹۲ أبدة ۱ 6 
1 آتبوریاس ۷۹ 
أرباض قر طبة ۱۳۸ 


۱ 4۹ ۰ 

A4 
0 1 | 
۱ ۳۹۹ ۱ 


مده 





نا 


1 
| ۳۳ ۳ 
IAEA 


۳۹١ 5 


وم 








۳۹۹ 
۰۷۲۲ ۰۷۲۱ ۳۳۹۵ ۳۱ ۱ 6 










۸۰ ۷ NTE كلل هدق‎ : ۳ 
A۸۱ ۱ 





oo TIF FAY 
۰۳۲۲ ۰۳۱۳ ۰۱" ۲ ۹ 
۳٩ TYE ۳۳ 





۳ 













































































الفهارس ۹ ۱۰ 


الصفحة 
۳1۲ 









۸۷ 5 ۱ ء‎ 
6۵۱۳/۷ ۰۱۰ f 






۲۰٩ :لات‎ ۵ 


إقليم لبصل 











إقليم السهل ۳۹۹ ظ 

۱ ۳۹۹ إقليم الشرف‎ ۸1٦ 
۳۹ إقليم الشعراء‎ ۱۷ 
۳۲۰ اقلیم الصف‎ A1۸ 
۳۲۰ إقليم القتل‎ ۸1۹ 
۳۲۰ ۱ ام اقلیم القصب‎ 
۳۳۰ م إقليم الدور‎ 
۳۹ ٠ إقليم اللسیر‎ AYY 
۳۲۰ إقليم امزهاز‎ AYY 
۳۹ إقليم الوادي‎ ۸۲ 
۳۳۰ أقليم أولية السهلة‎ ۳۰ 
۳۳۰ ۱ إقليم بني مسرة‎ ANT" 
۳۹ ۱ إقليم طشانة‎ ۸۳۷ 
۳۲۰ اقلیم کرتش‎ ATA 
۳۳۰ إقليم لورة‎ ۸۲۹ 





۸۳۰ إقليم منيانة ۳۲۰ 




























































































o‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

















الکان ۱ الصفحة 
إقليم وابة الشعراء رض 
إقليم وابة الملاحة ۳۲۰ 
أكشمة ۳۹۳ 
أكشونبه ۳ TIA‏ 
الأردن 5 ۸٩‏ 














51 5 
51١ 
Ao ۶ ۵ ۷ 
۰4٩ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۲۵ ۷ 


۰۷۷۸ ۷۶ AVN ۶ لاض‎ ۰ 





۰۱ ۶ ٩ IAA IA" 
AIT ۲۲۲ ۲۰۶ 
۰۲ ۰ ۲ ۲۲ ۵ 


۰۹۹ 







|6 





۲۰ 








۰۲۲۰ ۰۲۱۳۲ ۲ ۱۵ ۲۰۱۸ ۷۶ 
۰۲۵ ۶ ۰۲ ۲ ۰۲ ۶۰ ۰۲۳۷۲ ۳۰ 
۰۳۰ ۵ ۰۳۰۱ ۲۱۷۳ ۹ 


۲( ووس ووس ۳۱ TAY‏ 









| ۳۵۰ FE ۳۶ ۳۱۹ ۳۷۸ 








۳۵ ۶ ۲ ۲۱ 





البحر الأدريائي 















































الفهارس ۱۱ 


۸:۱ البرتغال 











۰۷ ۰ ء ۲ ۰۳۲۲ ۰۳۱۸ قدصم‎ 
ATA <A* ۱ 





ote ۰۳۵۸ 4f 









erf 
ء ۵۳ ۰۵۶۸ ۵۵۳ :ذه‎ 


ادا التغر الأوسط ١‏ ۵۳ 


۸۷:۷ التغور ء ۳۲ ۰۳۲۵ ۰۳۶۳ 8۵۰ :0 


45م الثغر الأدن 
Ato‏ الثغر الأعلى 
الا على 
































4م الجزائر الشرقية ۳۲ 

ATA VN ۰۶۳ ۶ الجريرة‎ ۸۱:۹ 

۰۵۷۵ ۰۳٩۲ FY FIA ۸ د الجزيرة الخضراء‎ 
۵٩۲ ۵5۹۱ ۰۸۰ ۸۹ 





اجنوب الأندلسي ۹۸ 
الدجلة ۳۹ 











ال صافة ۵ ۶۲۹ 


۱۳۷ 





11۲ 
۰۳۳ ۰۶۳۲ ۰۳۷۱ ۳۷۰ ۳ 
۱۷۵ 4 ۵۲۵ ۶45 ۶ ۳ ۹ 
۰۵۳۱ CFA“ ۲۷۲ ۲ ۲۹ 








۸٩۹۰ ۷ ۰ ٩ ۲ ۳ 

































































۱۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 








۱ م المكان الصفحة 
۸5۸ الساحل الغربي ۸ كمه ۵۸ 
۸5۹ ۱ السواحل الأندلسية كلاه 
N"‏ السوامل 00۰( 00 
۸٦۱‏ ألش ٠‏ لم 
ىم الشام 50507" Ae EA“‏ 
| “كم الشرق الأندلسي ۱ ۲ I‏ 











۵ + ۰۵ ۲ ۷ 85 ۷ 





YTV (fT 





٩‏ ۵ ولاه 








۰۵۸۶ (OAT ۵۲۶ ۰۸ المرية ف‎ AY f 


“11 ۸ Noe Y ظ ۵ .5ش‎ 


۳۲۳۷ ۰۳۹۲۰ ۰۳۱۷ ۲۰۲ ٩ الشرق‎ ۸۷۵ 
۸۷/۱۰ TEA 











كلامم الصادة 




























































































الفهارس ۱۰۳ 












5۲۰ 46۲ ۰۶ ۲ ۰۳۳ ۵ 
VT 15 





۱ ٩ : ٩ ۷۸ 
۳ 
2۷۸ 
كمه‎ ۷ 





TAY 
۵۸۶ كلاق‎ 








النافار 






المزهاز ء ۵ ۵ 


الولاية الط ركونية 














۳۱۲ 
۲:۲ ۳۸ 







۳1۲ 
00 ۳ 





۳۱۳ 







































































الصفحة 
| ۹ 
۲۸۱ 

۰۲۸۷ ۰۲۲۸۸ ۰.۱۵۳ ۱ ۷۲ 


VA 68:۷ ۵۳۰۷ 


۰۷۵۸ كلاف‎ 25. TIA ۳ 
۷۳۸ 


for ۶۸ 


۰۳۱۸۰۶۸۲ TIE ۲ ۲۱ 


١ ۰۵۱۷۳ ۰۵۷۸۲ (OV (OF ۳ 
oV NF 






























































الفهارس ۱۵ 






















الصفحة 
۳۹۲ 
بطقة ۳۲ 
بطلیوس وی ۱۲ ۹6 ۷۳۵ ۷۵۹ 
۳ ۸۳۷۲ ۱ 
بغداد ۰ 11{ 
بلاد البربر ۲ YY»‏ 
بلاد الفرنجة 0۹ ۱ 
بلاد غماره 1۰۲ 
بلازیا ۴۹۳ 
۹۹۱ بلة نوبة البحري 2۲۸ 
00 لس 1۳ TIA‏ ووه 
رش 








e4 "اوه‎ ۰۷ ۳ ۲۲۹ | 
۳۱ 
۳۱۶ ۳۳ 


۵“ + 


۹۸ بيطي ۳۱ 


۹۹ تا کرنا ¢ IAC TI‏ مهدهع هبام 
۰ تدمير ۸ ۸ ۵8۰۵ ٩۹‏ ۵ 
۳ ,"ال 55ت VY ceo"‏ 

٩۲ ۷ تلمسان‎ ۹۳۲ 

































































































































۱۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 






۳ توذي 


Ar‏ جامع العديس 


VIA ۰.۱٩۹۳ 4۲ E بال‎ 

















٩۱۲۰۱۱ 0‏ 5 
وي ۱ 
۹۳۹ جُرئُدة شید 8 
144 زر | سه ۰ ] 
44١‏ جزيرة اقریطش | ]| .۰۰ ۰ ۰ ۲6۷ 
۹:۲ 









۳۸۶ 4 









۵ ۲۵-۳ 44 
YAY 


۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۲۵۳ ۰۸۰ ۵ 







حد ا 1:۰ ۵۳۵ ۵۳۹ 15م OIA‏ ۵۷۰ 





AT 4۵۱ FY TIN 4 ۹4¥ 





VV (êra EAA 
















































































الفهارس ۱۷ 


م8 الکان ٠‏ الصفحة 
8:۹ 











EAA 445 
۳۱۳ 





2 


۱ ror 
۳۳ 


۱:۸ 
۳۸ 





۱۱ ۵۸۲ ۳ 
۸٦ 
۷۷ 






























































۱۰۲۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


TTA CF1 ما"‎ ۳۶ CEA 
۱۲۹۰ 6۵۸۹ ۵۰6 ۶۸ ۲ 


۳ "ريل ۲۲ ۲ 4 ۵ 








۹۷۹ شارة ۳۲ 
۹۷۷ شانت ياقو ۱ ۳ 











ا 
۹۷۸ شبه الجزيرة الأيبرية ۷ ۵۲۰ 
۷۹ شذونة ۸ FTI ۲۲٩‏ ۳۳ ماحم 
Nef ۵۲ ۳‏ ۷۸۱ ۸۳۲۱ 


۱۷۲ ۶ ۰۷۲۳ ۳۳۵۵ ۹ شریش‎ ٩ ۸ 








۹۸۱ شطبة ۵۳۱۳۹۸ ۳۱۸ 
۸۲ شفوبية ۳۱۳ 
شش شفونسة ۳۲۹۳ 
۹۸ " شلب ۸ ۳۱۸ ۳۹ ۱۷ ۵۸۱ 
11۲ 
۹۸۰ شلطانية ۳۲ 
شلطر ۸۱ 











ء ۱۲ 


۵۸۸ ۳۲۳ 



















































































الفهارس ۱۰.۹ 






























- 
م الکان الصفحة 
5١‏ شنت یاقب سوس ۳ o‏ 
6 | شتعرة وب 
ت۳۲ شنترین ۳ ۳۱۳ ۳۱۸ 5 
م 20000000 ۱ 
]| شنتمريه e۸!‏ 
۹۹۵ شوذر 1 ۳۲۸ 
E‏ صخر ة حمود بن الشرف ۱۳۸ 
سا 0 1 
صقلية oY‏ 
طالقة ۳۹ ۱ 
۱ 15 | طرابلس ٩‏ 
e‏ طركونة ۲۳ 00۹ 
ب 
.۱۰۰ طرسونة ۳۱۳ لاوم Te‏ 
٠۴‏ طرطوشة ۷ ۳۱۲ ۰۳۲۵ ۰86٩‏ ۵*۹۲ 
c@AY ۸‏ ۷۲۰ ! 
ل د 
۳ + ۱ طشانة 6۲۸ 
١٠+٠“‏ طليطلة Yo‏ نف كلل “اال TIT‏ 
۳ 4 ۶ ۰۵۱۳۲ ۷۷ ۶ 6۵۲ 





۱۰۷ طليوشة ۳۲ 
هط | 0 





۳ ۱۰۰۹ 










































































۱۰۳۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
























الصفحة 





۸ ۲ ۲ ويثام 
e۸‏ 
۳۸ 
۱۸۵ 
سس 
۸ ۵۰۵ ۷۲۲۸۲۳ ۱۹/۰ 


ككل ۸5 ۲ 


۱ o“ 
۳ 5 


۵ ۰ ۵ 





كمف ۶۸۹ 





۵۶۳ ۵۶۱۳۵۰ ۵ ۳۱۸ ۳۷ 


۰۳ ٩ ۰۲۵ ۰۲۱ AY Ae ۶ 








لال (Of ۰۳ ۰۹ ۰ ۹ cf‏ كلل 

۷ كق 35 ميل 

AIT لودل‎ 1 

۱۱۹۰۱۱۸ ۱۱۷ ۰۱۱۱۰۱۱۵ | 
۴۲ 

۰۵1۶ "كم‎ cere TIA ۳ 
۷ 





۳۱۳ 










































































انفهارس ۰۱ ۱۰ 











م 
۱۰۲۹ 
۱۰۲ 
۱۰۲۸ 
۱۰۹ قصر الزهراء ۰ ۲۰۳ ۲۹۵ ۰۳۰۲۱ ۰۳۷۲ 
1 ۳۱۷ 
5-7 قصر قرطبة ۵۹ YY Te‏ ۳۷۰ 











6۵ ۷ ۰۳۷ ۶ ۱ 









قصر قرقریط ۲۸۵ 
قصر ناصح 
قلسانة ۸ ۷۲۰۲ 





VY 
۵۰6 ۶ ۶۸ كلل‎ 
۳۳ 





قلمرية ۳۱۸ ۳ 








oY ۳ قورية‎ | 


کر کي ۷۸ 


E ومسل‎ TIA IY 
































































































۱۰۳ نظم حکم الأمويين ورسومهم. في الأندلس د. سالم الخلف 























۳۱۸ ۳ 
زوق‎ 3-1 
“14 (OA: 


6۵ ۸ اآك‎ 
37 
oY f 7 
۱ ۳۹ 

۱ ۱ ۳۱ 


ككل TI‏ ۳۹ ۵4۰ “وم 











. . ۷ ۰ ۷۶ ۷ 





TY 





SA“ 










































































الفهارس ۳۳ ۱ 

















¥+ منية الناعورة YAS‏ 

۱۰۷ منية نصر اخصي ۲۸۵ 

۷۵ ۱ مورور 4 ۳۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۶ ۰۳۲ ۰۳۳۵ 
۵ : ۵ 





















































۱۰۳ لظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 













۷۵ 8 FFF 4 


۸۳۷ ۴ 





۳۰۰ 

۳۳۹ 

۷۰۰ VFA ۵ 
۳۱۳ 


ا ال 





















































الفهارس 


5 


عى تجيج. ںی فم سة الله ضه عات 
سکس ین اکرو ںی تور لوضو 
ال ان 
المقدمة 
التمهيد 


الفصل الأول النظام السياسي ورسومه 
البحث الأول: رئاسة الدولة 
احتیار الأمير أو الخليفة 

البيعة الخاصة 

رسوم الخلع من الخلافة 

مارسة الامیر أو الخليفة للسطان 
الألقاب 

الخاتم 

الدعاء في الخطبة 

ارتقاب الأهلة 

المقصورة 

. الساباط 


۳۱ 
۱۲۳۱ 
۱۳۳ 
TF 
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۱:۳ 
1٥ 
1١م5‎ 


۱۸۹ 


۱۹۳ 
۱۹۳ 
١6 

















۶ ___ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 1 


اسان الصفحة 
الط راز ۱۹۷ 
البحث الثاني: ولاية العهد ۳۰ 
احتيار ولي العهد ۲۰ 
مراسم تعيين ول العهد 016 
اعداد ولي العهد ۲۳۹ 
سلطان ولي العهد وصلاحياته 4 
تعریف الامة بولي العهد ۳۳۹ 
الاضطراب الذي تطرق لنظام ولاية العهد YY‏ 
موافقة الاسرة ومعارضتها ۳۳۹ 
البحث الثالث: رسوم الامارة والخلافة ۳۳۹ 
استقبال الرسل وعقد العاهدات ۳۳۹ 
مو کب الأمير أو اخليفة YY‏ 
مو کب الصلاة ۳۸۱ 
مو كب الصيد والترهة YAY‏ 
مو کب اخرب YAY‏ 
امالس الخاصة AA‏ 
رسوم عامة لبی أمية ۳۹ 
الفصل الثايي النظام الإداري والمالي ۳۹ 


البحث الأول: التظام الاداري ۳۹1 


الفهارس 


بیان 
التقسیمات الادارية 
حطة عمالة الکور 
حطة الکتابة 
کاتب الزمام 
حطة البرید 
البحث الثاني: النظام المالي 
حزانة بيت مال السلمین 
الخزانة الخاصة 
الخزانة العامة 
حطة السكة 70 


الفصل الثالث: الخطط السياسية 

البحت الأول حطة الحجابة 

آشهر حجاب بن أمية 

مهام الحاجب 

. تسلط الحجابة على الخلافة 

الحجابة في عصر الفتنة 

البحث الثاني الوزارة 

بداية الوزارة في عهد الدولة الأموية 

جهود عبدالر من الأوسط في تنظيم الوزارة 


51١ 
۳۳ 
TTY 
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TY 
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۶ 6۵ 
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الي سان 
كيفية الوصول إلى منصب الوزارة 
مرتب الوزير 

رسوم الوزارة 


الوزارة في عهد تسلط الحجابة على الدولة 
الوزارة في عهد الفتة ‏ 

الفصل الرابع الخطط الحربية 
البحث الأول حطة اليش 

توزيع الشاميين ني الأندلس 

عناصر اليش الأموي 

تعداد اليش 

التنظيمات والمناصب العسكرية 
التعبقة والأساليب القتالية 

الحملات العسكرية 

المبحث الثاني حطة الأسطول 

نشأة الأسطول الأموي 

البحرية الأموية في عصر الخلافة. 
أنواع السفن في الأساطيل الأندلسية 
أدارة الأسطول 
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الأسلحة البحرية 


Y۸ 
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LAY 
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الي ان . 


الاربطة 

صورة الر باط 

حياة الرابطین 

الفصل الخامس الخطط الدينية ٠‏ 
المبحث الأول حطة القضاء 
نشأة مسمى قاضي الجماعة 


علاقة أمراء وحلفاء بي أمية بقضاهم ' 


تعطل منصب قاضي الجماعة 
ثقافة القاضي 

صلاحيات القاضي واختصاصاته 
بجلس القاضي ورسومه 

مواعيد بحلس القضاء ولباس القاضي 
سير الخصومة في مجلس الحكم 
طرق الأثبات 

شهادة الشهود 

العدالة 

ال وكالة 

تسجيل الأحكام 


1۷1 
1A1 


156 
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الي ان الصفحة 
تنفيذ الأحكام ۷۰ 
أعوان القاضي 0 
مرتب القاضي وموارد دخله ۷« ؟ 
بعض الهام الي كان یتولاها القاضی أحياناً ۷۲ 
مستخلف القاضي ۷۹ 
العزوف عن القضاء VY‏ 
العزل عن القضاء ۱ ۷۳۷ 
البحث الثاني حطة الصلاة وا خطبة V4‏ 
البحت الثالث خحطة الرد ۷۹ 
البحث الرابع حطة لظا 1 ۷۷ 
البحث اخامس خطة الشوری ۷۳ 
أهمية الفي ۱ ۷۹۳ 
ثقافة الفي ۵ 
سن الفی ۷۹۸ 
سبب التقدیم للفتیا ۸.۰ 
لباس الفی وهيبته ۸۰۱ 
موارد دحل المفي A‘‏ 
رئاسة أهل الأفتاء بقرطبة ۸۰۸ 


عرض فقهاء الشورى لآرائهم 5م 


الفهارس 


ال ان 
عدد فقهاء الشوری 

رفض منصب الشوری 

غاذح لبعض فقهاء الشوری 
الشوری زمن الفتنة 

الفقهاء الشاورون في الکور 

البحث السادس خحطة السوق "الحسبة" 
البحث السابع حطة الشرطة 

آقسام الشرطة ومهام أصحابا 
توارث خحطة الشرطة 

السجون 

الشرطة زمن الفتنة 

البحت الثامن حطة الدينة 

مصطلح صاحب الدينة 

مهام صاحب الدينة 

.من تول حطة المدينة 

توارث خطة المدينة 

النتائج 

قائمة المصادر والمراجع 

الفهارس 
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بیان 
فهرس الاعلام 
فهرس احماعات 
فهرس الما کن 


فهرس الوضوعات 
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SSE 





